المسحهئ 
بالجوام مترالسان تت اران 


ما لطن يناو اكه 


(3ملا- ملامهر) 


حت إموره عرب سخ ميلية وعومليه وضع أجاديثه 
١ل‏ 0 > (١‏ . مانن هه وض 
الى عاو يا الموحود 


رسار(ع هه ميمه 
الأستاء* الدكمود رعرل عمد لماح أنوفت يه 
سير حيو 2 لير ث'لاسمزمية 
وتع نر ! دسا بعل ى سرون الرسيرّصية 
وطس فيه من بالا ز رارم 


3 (قاس 


داراحياء الثراث والكرن و مؤْسْسَة التَاريخ العرَّلى 


3 


جيتع جقوق اللبّع والنشرجفوكلة 
اد احبياء الشوّاث الْمرشي 
بيروت ‏ ليّناث 
الطبّعة الأول 


خلكام - /901ام 


دار إحباء التراث العربي 


بيروت حارة حربيك شارع دكاش بناية كليو باترا- حملكه 
هاتف: 836551 - 836696 - 836766 
تلكس. 23644 ص. ب. 11/7957 بيروت - لبنان 
فاكس.: 2124783422 001 


تفسير الثعالبي 
الجزء الخامس 


1 سورة يّس/ الآيات: ١‏ - لا سنس سس ب قح 


إلا أن فرقة قَالَتْ: إن قوله تعالى: #ونكتب ما قدموا وآثارهم» نَزْلَتْ في بني سلمة 
حين أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار مسجد النبي كَل وورد في فضل يس آثارٌ عديدة. فعن 
مَعْقِلٍ بْن يَسَارِء أن النبيّ كللهِ قال: «قَلْبُ القَُرْآنٍ يس لآ يَفْرَؤْهَا رَجْلُ يُرِيدٌ اللَّهَ وَالدَّارَ 
الآحرَةٌ إلا غفْرَ لَه أَفْرَؤُومًا عَلَى مَوْتَاكُهْ)7") رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم 1 
«المستدرك». وهذا لفظ النسائي. وهو عند الباقين مختصرٌ. انتهى من «السّلاح». 


3 ا أ 


بتمم أله الحم الريحيِوٍ 


بت © مثا لفك © بك لِنَّ الترسي © عل مل منتقبر (© تيل 
ريل مءسوجخر 


26 01 ”2 4 رسزرء مرء .1ب جحتم 7-- 7 ع كادي سه ب 
لْيزِ الحم © يِشَذِرَ هما مآ در باهم هَهُم حون © لَتَذ حَنّ ْول عك أكرّمْ مَهُمْ لا 


قوله عر وجل: يس #والقرآن الحكيم* إنك لمن المرسلين4 قد تقدَّم الكلام في 
الحروف:المقّطعة» ويختص هذا الموضعٌ بأقوال» منها: أن ابن جبير قَالَ: يس أَسْمْ من 
أسماء محمد عليه السلام”" ‏ وقال ابن عباس : معناه: يا إنسانٌ» بالحبشية” . 


وقال أيضاً: هو بلغة طَيّىءِ””'» وقال قتادةٌ: «يسّ» قسم و«الصراط» الطريق» 
والمعنى: إنك على طريق هدى بيّن ومَهْيَع رشاد”**؛ وَاختَلّفَ المفسرون في قوله تعالى: 


)3غ( تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (4/ 440). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )174/٠١١(‏ برقم: (59048١)غ‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (1/ 4014)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (185/6)., كلهم عن ابن عباس» وعزاه السيوطي لابن مردويه عن 
ابن عباس» وذكره ابن كثير (9/ 077) عن سعيد بن جبير. 

(4) ذكره البغوي فى «تفسيره؟ (5/ 5)» وابن عطية فى ١تفسيره؛‏ (546/5). 

(0) ينظر: ١تنفسير‏ القرطبي» (6١لهة). ١‏ 


5 | لمح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


«إما أنذر آباؤهم» فقال عِكْرِمَةُ: «ما؛ بمعنى: الذي7©, والقدين: اقيق الذي اندر 

45 من النار/ والعذاب» ويحتملٌ أن تكون «ما» مصدريةً على هذا القول» ويكونُ 3 هُمُ 
الأَقُدَمُونَ على مر الدهر. 

وقوله: #افهم» مع هذا التأويل بمعنى: فإِنْهم. دخلت الفاءً لقَطع العملة من 

الجملة» وقال قتادةٌ: «ما» نافيةٌ”"'» فالآباءً عَلى هذا هم الأقْرَبُونَ مِنْهُمْء وهذه الآيةٌ كقوله 
تعالى: لرَمَا أَرْسَلْنَا إلَيْهُمْ قَبْلَكَ 0 [سبا: 4 وهله النَذَارةٌ المنفيةٌ: هي نذارة 
المبَاشَرّة» كما قدَّمَناء و#حَقٌّ القَوْل4 معناه: وَجَبَ العذابُ وسبَّقَ القضَاءً به» وهذا فِيمَنْ 
لم يؤمنْ من قريش كَمَنْ قُتل يِبَذْرِه وغيرهم . 


«#إِنَا جَعَلنَا ىم أغنة أعتَقم عْدًَا قَهِىَ إل الأَذتان فهم مُفَسَحُونَ 0 مَجَعَلنا من بين أيدِع 


0 ح رس‎ ٠ 


مهدا ومن تلهس سد َأَعْمْينَهُمْ فَهُمْ لا بجغدة © ورلا علي -أندرتهم أز لز شر لا 
فس 402 . 


وقوله تعالى: لإإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً. . . © الآية. 


قال مكي: قيل: هي حقيقةٌ في الآجْرّة إذا دخلوا النار”" . 

وقال ابن عباس وغيره: الآيةُ استعارةٌ لِحالٍ الكَفَّرَةٍ الذين أرادوا النبيّ بللهِ بسوءء 
فجعلّ اللَّهُ هذه مئّلا لَهُمْ في كَمْهِ إِيَّاهُمْ عَنْهُ ومَئهم مِنْ إِذَاتِهِ حينّ بِينُوهُ 0 

وقالت فرقة: الآيةٌ مُسْتَعَارَةٌ المعاني مِنْ مَنْع الله تعالى إِيّاهم مِنَ الإِيمَانِء وَحَوْلِه 


بيهم وبَيئه» وهذا أرجح الأقوال» و«العُلُ؛: ما أحاط بالعُنق على معنى التَّدْقِيفٍ والنّضْبِيقٍ 
والنَعْذِيبِ. 


وقوله: #فهي» يحتمل أنْ تَعُودَ على الأغلالٍ؛ أي هي عريضة تبلغ بحرفها 
الأذقّانَ» والذَّكنُ: مُجْمَمَعْ اللْخْيَيْنَء فَيَضْطَرُ المغلولُ إلى رفع وجههٍ نحو السماءء وذلك هو 
الإِقْمَاحُ» وهو نحو الإقناع في الهيئة . 


.)515/4( ذكره ابن عطية فى «تفسيره»‎ )١( 
.)445/5( (؟) ذكره ابن عطية فى «تفسيره»‎ 
.)445/4( ذكره ابن عطية فى اتفسيره»‎ 2 )6( 
.)447/5( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )4( 


1 سورة يس/ الآيات: 178-11١‏ ب بباااااايييي # 


قال قتادة: المقمح: الرافعٌ زأنه7ويسعمل وهو فول الطبري""© - أن غود 
(هي) على الأييي؛ وذلك أن الغُل إنما يكونُ في العْتْقِ مَعْ اليَدَيْنِ ورُوِي أن في مصحف 
اين مسعوو”” ا بي نا علا ِي أَيْمَانهِمْ؛ وفي بعضها «في أَبْدبهمْ»» وأرى النامن 
تاويين ابي طالب الالكاح لكل ياي حت الخطر والق وها ردن براض 0 وقرأ 
اكار 1 «سدَّا؛ - بِضَمٌ السينٍ في الموضعين -» وقرأ حمزةٌ والكسائي وغيرُهما”' (سَدَا) 

بفتح السين » فقيل: هما بمعنّى » أي عاد رايم وقال عكرمة : ما كَانَ مما 
يَْعَله البَشْرُ فهو بالضّمّء وما كان جَلْقَة فهو بالمّنْح" '» وسعتن الآقة أن“طرين اليد عبد 
ُوتهم. 

«إننا ترد انع الإسكر وحن مَل بلقب ينه فرق مَلْمْر كرسم © 


إنا حن شق المررن: وتسكيه ما عنما .وواتلرهم وك كن ءِ لَحَصَيْمَهُ فى إِمَار بين 49 


وقوله تعالى: #إنما تنذر من اتبع الذكر. . .4 الآية» «إنما» ليست للخحصر هنا؛ بل 
هيّ على جهة تخصيص مَنْ ينفعُه الإنذارٌ» «واتباعٌ الذكر» هو العمل بما في كتاب اللّه 
والاقتداءً به. قال قتادة: الذكر: القرآن" . 


وقوله: #بالغيب4» أي: بِالخْلُواتٍ عِنْد مَغِيبٍ الإنسانٍ عَنْ أعين البِشَرٍ. ثم أخبر 
- تعالى ‏ بإحيائهٍ المَوْنَى ردًا على الكََرةٍء ثم توعَدّهم بذِكْرٍ كُيّبٍ الآثار وإحصاءٍ كل شَيْءٍء 
وكُلّ مَا يَضْنعَهُ الإنسانٌ بدخل ما قَدَّم ويَدْخَلُ فِي آثارهء لكنه سبحانه؛ ذكرٌ الأمْرَ من 
الجهتّينٍ؛ ولِْئَبَّ على الآثارٍ التي تَبْقَى» وتذْكَرُ بَعْدَ الإنسانٍ من خَيْرٍ وشر. 


 )١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» (141/5) عن قتادة» وابن كثير في «تفسيره» (0515/5) عن أم زرع. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ( 575/٠‏ 6). 

(9) ينظر: «الكشاف» (5/1). و«المحرر» (5//ا11). 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» (54//ا51). 

(5) وقرأ بها حفص عن عاصم. 
وفي قراءة الباقين قال قوم: ما كان من فعل بني آدم فهو السّدء وما وجد مخلوقاً فهو السَّدُ. وعكس أبو 
عمرو. 
ينظر: «إعراب القراءات» (519/17؟2)7 و«السبعة؛ (5194). و«الححة؛ (37/7”). وهحجة القراءات» 
(595)», و«العنوان» .)١59(‏ و(إتحاف» (991//7). 

(1) ذكره ابن عطية فى (تفسيره» (54//ا114). 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )479/1١(‏ برقم: (2)74070 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (44/4)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (181//0). 
وعزاه السيوطي لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


5مأ] 


وقال جابر بن عبد الله وأَبُو سعيد: إن هذه الآيةَ نَرَلت في بني سَلَمَة0""؛ على ما 
تقدم وَكُوَلَ النبي - عليه السلا م لَهُمْ : «دِياركُم تكتبُ آثاركما, والإمام المبينٌ : قال قتادة 
وابن زيد: ع ال المخلوطا» وقات فر ل 


وضرب لم مَمَلا أحصب الْقَْيةَ إذ جَءَمًا الْمرسلونَ © ِذْ أَنَسَلآ لهم نين فَكَدَبوهُمَا مَعرَرْيا 
بِكَاِتِ مَمَا نا نآ كم م 09 لا أ لاك نضا ونا لل تمن عن كوو اه 
ِلَّا تَكَنبونَ © كنا بن بل ا 1 لال ل يي 


ب لوط ايك نا عدا د © 6 ل 


ره جيه رجور ير عم 26 2 ا 57 م2 وروم و سر 2 
بل انتم قوم مسيرفون (رذل) وجاء م له ل ينمَوو أتَيِعوأ أ © 
وروم > كت مإلوممخ 6م ريع يعءدو ب ل إس يس كسميو م 217 ساك لسع م و 

د : 1 َ ولا ينْقِدُونِ إن إذ لنى 


كل ثم 9© لفت انث بوك انتثون 89 5) قَبِلَ أدْخلٍ لَنَّةَ قال يلت قوى يعلمون 
© يما عَثَرٌ لبَق مَعمَلٍ ين الدكربي 40 

وقوله تعالى: / 500 القرية. . . * الآية» رُوِي عَنْ ابن عباس 
والزهري وعكرمة: أن القرية هنا هي أنطاكيّة”". وَاخْتُلِفَ في هؤلاء ؛ المُرْسَلِينَ ؛ فقال -قتادة 
وغيره: كانوا من الحواريِينَ الذين بعثهم عيسى جين رُفِعَ وصّلِبٌ الذي أَلْقِىَ عَلَيِهِ شَبَههُ 
َتَمَرَقَ الحواريُونَ في الآفاق. تَقّصّ الله - تعالى ‏ هنا قصّةً الذين نَهَضُوا إلى أَنْطَاكية © . 


وقالت فرقة: بل هؤلاء أنبياءً من قِبّل الله عرّ وجل. 


2)791/7( : برقم: (190177) عن جابر» وعن أبي سعيد رقم‎ 3/٠١ ٠( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وذكره ابن عطية في اتفسيره» (4/ 444) عن ابن عباس وجابر وأبي سعيد» وذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ 
عنهماء والسيوطي في «الدر المتثورة (488/5) عن أبي سعيدء وعزاه لعبد الرزاق»‎ )076 /9( 
والترمذي وحسنهء والبزارء وابن المنذرء وابن أب بي حاتمء والحاكمء وصححهء وابن مردويه.‎ 
والبيهقي في «شعب الإيمان». وعن جابر بن عبد الله وعزاه لمسلمء وابن مردويه.‎ 

(0) ذكره أبن عطية في «تفسيره؛ (1148/54) عن مجاهدء وقتادةء وابن زيد. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» ( )#/٠٠‏ برقم: (59017) عن عكرمةء وعن ابن عباس وغيره رقم 
(29308»). وذكره ابن عطية في «تفسيره» (155/5) عن ابن عباس» والزهري» وعكرمة» وابن كثير 
في «تفسيره» (077/7) عنهمء والسيوطي في «الدر المنثور؛ (549/5) عن ابن عباس» وعزاه 
للفريابي» وعن عكرمة» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )47١/١٠١(‏ برقم : (230485») وذكره ابن عطية في «تفسيره» (419/5)» 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ »ع وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن قتادة. 


1 سورة يّس/ الآيات: ١‏ - لا« سسسب عق 


قال * ع''2 *: وهذا يُرَجْحُهُ قَوْلُ الكفَرةَ #إما أنتم إلا بشر مثلنا» فإنها محاورةٌ إنما 
تقال لمن لعن الرسالة من الله تعالى +-والآحة متتمل ٠‏ وذكرٌ العفسرون فى قصضن الآية 
أشياء يَطولٌ ذِكْرُها والصّححَةُ فيها غَيْر مُتيَفَئَدِ» فَاحتَصَرْئُه واللأَزِمُ مِنَ الآية أن الله تعالى بَعَتَ 
ِلَيْهَا رَسُولَيْنِء َدَعَيَا أهلّ القَرْيَةِ إلى عبادة الله وتوحيده فَكَذَبُوهُما قَشَدّدَ اللّهُ أمرهما 
بئالث؛ وقامت الحجةٌ على أهل القرية» وآمن منهم الرجلٌ الذي جاء يسعى» وقتلوه في 
آخر أمره وكفرواء وأصابئْهم صيحةً مِن السَّمَاء فُحَمَدُواء وقرأ الجمهُور”": «تَعَرْرْنا؛ بِشَدَ 
الزاي» على معنى: قَُوَّيْئَا. وشَدَدْنَا؛ٍ وبهذا فسّره مجاهد وغيره”” » وهذه الأمة أنتكرت 
النبواتٍ بقولها: «وما أنزل الرحممن من شيء4 قال بعضٌ المتأولين: لما كَذَّبَ أَهْلُ القرية 
المرسلينَ أسرع فيهم الجذَامْ . 

وقال مقاتل: احْتبَسَ عنهم المطر؛ فلذلك قالوا: #إنا تطيرنا بكم2*”6. أي : تَشاءَممًا 
بكم. والأظهر أن تَطَيْرَ هؤلاء إِنّما كَانَ بِسَبَّبٍ ما دحل قَرْيَتَهُمْ من تلان كَلِمَتِهِمْ وافتتَان 
النّاس . 

وقوله: #أئن ذكرتم» جوابُه محذوف. أي: تَطَيُرئم ةي كاله أو جمان " وغترة 
انتهى » وقولهُم - عليهم السلام -: 9طائركم معكم»؛ معناه : حظَكُمْ وَمَا صَارَ لَكُمْ من خير 
وشرٌ مَعَكُمْ أي : : من أفْعَاِكم وَمِنْ تَكَسْبَاكَمْ » ليس هو من أجلناء وقرأ حمزة والكسائي 
وابن عامر: ١ن‏ ذكَرْتُمْ» بهمزتين'" ؟؛ الثانيةٌ مكسورةٌ. وقّرأ نافع وغيرُه بتسهيل الثانية» 
وردّها ياء: «أينْ ذُكْرْثُمْ م». وأخبر تعالى عن حالٍ رجل ججاء من أقصى المدينةٍ يَسْعَى؛ سَمِعَ 
المرسلينَ وفّهِمَ عَن الله تعالى» فَدَعَا عَنْد ذلك قومّه إلى اتباعهم والإيمان بهم. إذ هو 


.)519/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (519/5)ء و«البحر المحيط» (// ١7‏ ")2 و«الدر المصون» (51/7//65). 
وقد قرأ أبو بكر بالتخفيف» وقرأ بها الحسن» وأبو حيوة» وأبان» والمفضل. 
ينظر: «السبعة» (2)654 و«الحجة» (8/5"). وهإعراب القراءات» (؟/ 5٠‏ وامعاني القراءات» (؟/ 
0 واشرح الطيبة» 2)١77/5(‏ و«العنوان» 2)١59(‏ واحجة القراءات» (/091), واشرح شعلة» 
5619). و«إتحاف» .)59184/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )17١/٠١(‏ برقم : (2»)19086 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (149/4). 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (554/5)» وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/4)» ولم يعزه لأحد. 

(9) ينظر: (البحر المحيط» (9/ )"1١5‏ . 

(1) وقرأها هكذا حفصء وقرأها المفضل مثل قراءة نافع» يعني بتسهيل الهمزة الثانية . 
ينظر : (السبعة» .)61٠0(‏ و«الححة» (87/5؟)2 و#إعراب القراءات» :.)512١ /١(‏ و«معاني القراءات» (”/ 
07 و(«شرح الطيبة» 2)١717/5(‏ و«العنوان» 2)١59(‏ و(إتحاف» (994/7). 


مب يي 


بدسشسشسِِهِبهم ل ل ل سح الجؤء الخامس من تفسير الثعالبى 


الحقُ. فَرُوِيَ عن ابن عباس وغيرهء أن اسْمْ هذا الرجل حبيبٌء وكان نيجار" وكانّ فيما 
قال وهب بن مُئْهِ: 0 

وقيل: كان فِي غار يَعْبُدُ ربّهُ فقال: «إيا قوم اتبعوا المرسلين. . .4 الآية» وذكر 
الناس فى أسماء ء الرسل : صَادِق ومدوق: وشَلُومء وغير هذاء واللّه أعلم بصحَته 
وَاتَلّفٌ المشهررة ل نول #فاسمعون# فَقَال ابن عباس وغيره: خاطب بها قؤمه 0" 


أي: على جهة المبَالَعَة والتّلبِيهِ. 
وقيل: خَاطبَ بها الرُسُلَ على جهة الاسْتِشْهَادٍ بهم والاستخفاظٍِ للأمر عندهم. 


قال # ع”؟2 *: وهنا محذوفٌ تَوائَرَتْ به الأحادِيثُ والرَّرَاياتُ وهم أنهم قَتَلُوهُ فُقِيلَ 
له عند موته: #ادخل الجنّة4 فَلَما أَقَرّ اللّهُ عَبئَهُ بما رأى من الكرَامَةٍ قَالَ: «يا لِيتَ قومي 
يعلمون. . .> الآية» قيل:/ أراد بذلك الإشَْاقٌ والنصح لَهُمْ أي: لو عِلِمُوا ذلك لآمنوا 
باللّه تعالى» وقيل: أراد أن يَعْلَمُوا ذلك فَيَنْدمُوا على فِعْلِهم به» وبخزيهم ذلك» وهذا 
موجود في جِبِلَةٍ البشر إذا تال الشخصٌ عرًا وخَيْراً في أرض غُرْبِةٍ وَدٌ أن يَعْلّم ذلك جيرَانة 
وأَثْرَابهُ الذينَ نَسَّأْ فيهم» كما قيل: [السريع] 

الْعِرُ مَظْلْوبٌرَمْلْمَمَسٌ وَأحَبْهُمَانِيلَ في الوَطنٍ'” 

قال # ع" *: والتأويلُ الأول أشبهُ بهذا العبدٍ الصالح؟ وفي ذلك قولٌ النبي كلهِ: 
انَصَحَ قَوْمَه حَيّا وَمَيّأه؛ وقال قَنَادةُ: نضَحَهُم على حالة العَضَب والرّضًا وَكَذِلكَ لآ تجدٌ 
المؤمِنَ إلا ناصحاً للناس”" . 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)460٠/4(‏ وأخرجه الطبري )477/٠١١(‏ برقم: (2))59044 وذكره 
8 كثير (1/ 078)» والسيوطي :»)59١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 577) برقم: (2)59045 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (4/ »)45١‏ 
3 كثير فى اتفسيره» (7/ 058). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ ٠ ٠(‏ برقم: 2»)591١1١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)401١/14(‏ 
وابن كثير في في «تفسيره؛ (/254) كلهم عن ابن عباس» وكعب. ووهب. 

(؟:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)55١/5(‏ 

(5) البيت من شواهد (المحرر الوجيز» .)10١/5(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)55١7/54(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )475/1١(‏ برقم: »)7591١7(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)101١/5(‏ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (/ 054) بنحوه. 


1 ا سورة يس/ الآيات: 4؟ -؟؟ سب لللالسبيبيا ١١‏ 


ل كم 3-4 9 معرب عل لطت ىر اع ححمدر 000 

###ه ومآ أنزلنا عل قَوَيِدء مِنْ بَحَدِو من جنر مِسَ أسَمَلِ وما كنا منزلينَ (9) إن كنت إلا 

اج ان سس يق اعت جوم ع رس دس مم راع سس ًْ 2 1 ره 0-11 - 

صْحَةٌ ونحدة فَإذَا هُمْ حَنِِدُون (39)) يحَمْرَة عَلَ الْهِبَادِ ما يَأيِهِم ين يَسُولٍ إِلّا كانوأ بو يسعَمرِمونَ 
01 ص حر كك“ 


عم 1 2 موس 4 5 0 7 95 5 1 ل عر 

© أ يننا كز لكا مَلَهُم يت الثرون َم لتم لا يعون (() وإن كل لما جيم لَدَيْنَا 
هه © 

وقوله تعالى : #وما أنزلنا على قومه من بعده من جند. . # الآيةء مخاطبة للنبي وله 
فيها توعَدٌ لقرَيْش وتحْذِيرٌ أنْ يَنْزِكَ بهم مِنَ العَذَابٍ مَا نَرَلَ بقُوم حَبِيبٍ النّجَار. 

قال مجاهد: لم يُنْزلٍ الله عَلِيهمِ من جُنْدٍ أراد أنه لم يُرْسِل إليهم رَسُولاً ولا 
اسْتَعْتبَهُمْ”'"» قال قتادة: وَاللُء ما عَانَبَ اللَّهُ قَوْمَهُ بَغْد قَيلِهِ حَتَّى أهلكهُه”” . 

وقال ابن مسعود: أراد: لَمْ يَحْنَجْ فِي تَعْذِيبهِمْ إلى جُنْدِء بل كَانَتْ صَِحَةٌ واجِدّةٌ؛ 
لأنهم كانوا أَيْسَرَ وأَهْوَنَ من ذلك”"» وَاخْتُلِفَ في قوله تعالى: #وما كنا منزلين» فقالث 
فرقة: «ما» نافيةٌ» وقالت فرقة: «ما» عَطفٌ عَلَى جندء أي: من جند ومن الذي كنا منزلينَ 
على الأمم مثلهم قبل ذلك» و«خامدون» أي : ساكُونَ موتّى 

وقوله تعالى: ##يا حسرة» الحسر ه التَلَمُف : وذلك أن طِباعَ كُلَ بَشَرٍ ثُوجبُ عَْدَ 
بعع خانيم وعَذَّابهم على الكَفْرِ وَتَضْيِبِعِهم أَهْرَ اللّىَ أن يَشْفِقّ و وَيَتَحَسَرَ على العباد» 
وقال التَّْلَبِيُ : قال الضّحاك : لمعي الفااوية علي الحاو كتوق اله قال 
ابن عياس : 0 يتَحَسُرُ عَلَيْه انتهى . وقرأ الأعر ج27 وأو الرتاد ومسلم بن 
جئدب : ديا حَسرَة) بالوقفي على الهاء وهو أبلغ في معنى التَحَسّرٍ وَالنَّشْفِيقٍ وَهَر 
التفس . 


»)107 /4( برقم: (59111)» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛‎ )477//1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١ 
.)059/5( وابن كثير في (تفسيره»‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )477/٠١١(‏ برقم: (2»)59111 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (197/5)» 
وابن كثير في (تفسيره» (0597/9). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5717/1١(‏ برقم: (59114)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 407)» 
وابن كثير فى «تفسيره» (059/5). 

(5) وقد استثقلها أبو الفتح» وأطال الكلام حولها. 
ينظر: «المحتسب» :)١١١ .7١8/5(‏ و«مختصر الشواذ» (5؟١).2‏ و«المحرر الوجيز» (5:/؟2)557 
و«البحر المحيط» (14/10), و«الدر المصون» .)54١7/65(‏ 


ل مل ل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بقوله: طأَلّمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْئَا4» وقرأ جمهورٌ الناس ١لَمَا‏ جَمِيعٌ؛ ‏ بتخفيف الميم -» وذلك 
على زيادة «ما» للتأكيد والمعنى: لَجَمِيعٌ ؛ وقرأ عاصمٌ والخت و يانه ع 17(لما)ت يقد 
الميم 0 قالوا: هي بمنزلة «إلا» و «#مُحْضرُونَ # قال قتادة : مُحَشرُونَ يوم المياة7 : 


رس رغد 0 مويو مسد رك كوعسمارم رلوءدءم عسل رك عو س5 بعري ججنكم عسدلمم . 
وءاية طم الأرض ألْمَئمَةَ أحبيتها وأخرحنا منها حبا فيه يأكلون وحَعلنا فيها 


يكن ث١‏ آلا نيك وق وكارة الخذن 620 [أصتذا ١‏ نت عي تاتظ أرررة كَمَل 
جَنََتِ ين سل وَأنْبِ وجرا فها مِنّ العيون 9©) لكلا من صَرو وبا عَهِلتَهُ ديهم أَقَلا 
م 7 ل 2 0000 00 عي مم ليا ال ال ا 
مَنَْكُرُنَ 9 سْبَحنَ الَذِى حَلقَ الأزويَ كلها هنا تيدث الأَرْض وَمِنْ أَنَفسهمٌ وَمِنَا لا 
تت 2 
- وضت 

وقوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. . . » الآية» و#آية* : معناه وعلامةٌ 
على الحَشْر وبَعْثِ الأَجْسَادِء والضميرٌ في (لهم) لِكََارٍ قُرَيْشء والضميرٌُ في (ثَّمَرِه) قيل هو 
عائدٌ على الماءِ الذي تَضَمْنَه ذكرُ العيون» وقيلَ: هو عائدٌ على جميع ما نمدم مُجَْمَلاً: كأنه 
قال: مِنْ نَمَرِ مَا ذَكَرْنَا «وما» في قوله: #وما عملته أيديهم» قال الطبري”": هي اسم 
معطوف على الثمرء أي: يقع الأكل مِن الثمرء ومما عملتة الأيدِي بالعَّرْس والرّْراعَةٍ 


ونحوو. 


وقالت فرقة: هي مصدريةٌ وقيل: هي نافيدٌ» والتقديرٌ أنهم يأكلون من ثمره وهُو شَيْءْ 
لَمْ تَعْمَلْه أيديهم؛ بل هي نعْمّة مِنَ اللّهِ تعالى عليهم, والأزواجٌ: الأنواع من جميع 
الأشياء . 


وقوله: #ومما لا يعلمون» نظيرٌ قوله تعالى: «وَيَخْلّقُ مَا لآ تَعْلَمُونَ» [النحل: 8]. 


رسا *# كوو مدي >18 خخ عر سم وى عي شُتر عرب ججتكم سدء٠‏ 2 22 دسا 

وَدَيَهُ لَّهُمْ الْبَلُ سَلَحْ يمه الَبَارَ فَإِدَا هم يمك 9© وَآلشَّمْسُ تح لِسَئَمَرٍ لها 
شام مم 20 200 جتتكر رمع د لل مووم رضا اس ليه سار صسرككوم 0200 حن2 جب مودس 
دَلِكَ تقد العزين العليم والقَمر هَدَرَتَهُ مَنازل حَسََّ عاد كَالْعَيجُونِ الْقَدِر لا الشممن 


عم 01 ل 000 0 


رد عن ممع و 7 
بْتى هآ أن تدك الْمَمرَ ملا الِلْ سَِنُ البَارٍ وك فى كلك سنْبَحْونَ 49 


)١(‏ وقرأ بها ابن عامرء وحمزة» والكسائي. 
ينظر: «معاني القراءات» (؟/ 207١5‏ و«العنوان» .2)١59(‏ وهاحجة القراءات»)(/591): و«إتحاف»؛» (؟/ 
©٠٠٠٠‏ و«المحرر الوجيز» (4/ 557)., و«البحر المحيط؟ )7١9/97(‏ . 

(؟) أخرجه الطبري )579/٠١١(‏ برقم: »)541١19(‏ بلفظ: أي هم يوم القيامة» وذكره ابن عطية في #تفسيره» 
7/5 )ل والسيوطي في «تفسيرهة (59*/5). بلفظ: «يوم القيامة»» وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)11١/١٠١(‏ 


١ 


”ا سورة يس/ الآيات: 4١‏ - 3غ 


وقوله تعالى: #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» هذه الآياتٌ جعلّها اللَّهُ عز وجل 
أدلةٌ على قدرته ووجوب الألوهية له» و#إنسلخ* معناه تكشِط ونُقَشْرٌ: فهي استعارة. 
قلت: قال الهروي: قوله تعالى: #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» أي: نخرجه منه 
إخراجاً لا يَبْقَى من ضَوْءِ النهار معه شيء؛ انتهى . و#مظلمون؟ داخلون في الظلام» 
ومُسْتَقَرٌ المّمْسِ: ‏ على ما في الحديث عن النبي يَلْهِ من طريق أبي ذَرُ - ١بَيْنَّ‏ يَدَيِ العَزشٍ 
تَسْجُدُ فيه كُلَّ لَيْلَةِ بَعْدَ غُرُوبها؛ وهو فِي البخاري”9" ؛ وفيى حديثٍ آخر 'أنْهَا تَسْْدُ/م في 
عَيْن حَيِكَة)"" و#امنازِل» منصوبٌ على الظرفٍ وهي المنازل المعروفةٌ عند العرّب» وهي 
ثمانيةٌ وعِشُْرُونَ مَْزِلَة يَقُطع القّمَرُ مِنها كلّ لَيْلَِ مَمْزْلَةَ وعَودَنُهِ هي استهلاله رَقِيقاً ولد 
يُشْبه الهُرْجُونَء وهو العُضْنُ مِنَ النّخْلَّةِ الذي فيه شَمَارِيحُ الثّمْرِء فإنّه يَنْحَنِي وَيَطْمَرُ إذا 
قَدِمَ ويّجيء أشْبَهَ شَيءٍ بالهلال؛ قاله الحسّن”"» والوجود يَشْهَدُ لىء و«القديم» معناه: 


العَتِيِقُ الذي كَدْ مَرٌ عَلَيْهِ زَمَنّ طوِيلٌ» وَطِيَبَنِي4 هنا مُسْتَعْملّة فيما لا يمكنٌ خلافه؛ لأنها لآ 


تذرة لها على عت الل وال«فلك» فيما رُوِيّ عن ابْنٍِ عباس مُتَحَرّك مُسْتَدِير كَفَلَكَةِ المعْرّلٍ 
فيه جح م الكوَاكب4) ولإيسبحون4 معناه: يَجْرُونَ وَيَعُومُونَ. 


.طول ل نا حلا دي ب الثلك الستخن (إ وعلتنا كم ين ينله. ما يكبن 9©) وين 
5 رفهُمَ نلا سَيعّ لم ولا هم يسو 9 إلا ممه ين وَمَنعَا إل حِبِنِ 9©) وَإِدَا يِل لم 
قا ليمك ل لل قي 0 اله َي من يكت رَيْهِمَ إلا كاثوأ عنها 


مضت © 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١5 /١1(‏ كتاب «التوحيدة باب: وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم 
برقم : (94754), (407/8) كتاب «التفسير» باب: #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم» .)48١(‏ (47/5” _ 5848). كتاب «بدء الخلق»» باب: صفة الشمس والقمر #بحسبان» 
(7149): ومسلم  )454 40 /١(‏ الأبي» كتاب «الإيمان» باب: الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 
»)١59/76١(‏ وأبو داود (7/ 57): كتاب «الحروف والقراءات» باب: ,)١(‏ (550175) نحو 
والترمذي (474/5)» كتاب «الفتن» باب : ما جاء في طلوع الشمس من مغربها »)25١45(‏ والنسائي في 
«التفسير؛ (”7/ 2)7١8 7١5‏ تفسير سورة يس (500)» والنسائى فى «الكبرى» (5797/5) كتاب 
«التفسير» باب: قوله تعالى: «والشمس تجري لمستقر لها» .)1١/1147:0(‏ 
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0') ينظر: الحديث السابق. 

() أخرجه الطبري /٠١١(‏ 547) برقم: (54175)» وذكره ابن عطية (4/ 504)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (5/6ة:). وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 547) برقم: (2)7917237 وذكره ابن عطية في ١تفسيره»‏ (104/1)» 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 01/7) . 


/المأ 


15 


وقوله تعالى: : ١وآية‏ لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك» الآية» ذكرٌ الذرية به لِضَعْفِهم عن 
السفر» فالنعمةٌ فيهم أمْكَنُء والضمير المتصل بالذريات»؛ هو ضميدٌ الجنسء كأنه قال: 
ذرياث جنسهم أو نوعهم؛ هذا أصح ما يتجه في هذا. 

وأما معنى الآية؛ فقال ابن عباس وجماعةٌ: يريد بالذرياتٍ المحمولينَ: أصحابٌ نوح 
في السفينة» ويريد بقوله: #إمن مثله» السفن الموجونة في بحن بي آدم إلى يوم القيامة» 
وإيّاها أرَادَ بقوله: #وإن نشأ : نغرقهم6”٠‏ "4 قال “محافد وغبه: المراد بقوله: «أنا حملنا 
ذرياتهم في الفلك المشحون»: السفنُ الموجودةٌ في بني آدم إلى يوم القيامة» ويريد بقوله: 
#إوخلقنا لهم من مثله ما يركبون4 الإبلَ وسائرٌ ما ما يُرْكبٌ؛ فتكون الممائلة في أنه مركوبٌ 
مُبَلْْ إلى الأقطار فقطء ويعودٌ قولة: #وإن نشأ نغرقهم» على السفن الموجودة في 
النامة والصريخٌ؛ هنا بمعنى المُضرِخ المُغِيثِ . 

وقول تعالى: إلا رحمة منا» قال الكسائيٌُ: نصبّ لإرحمة» على الاسْتَنْئَاءِء كأنه 
قال: إلأأَنْ نَرْحَمَهُمْ. 


وقوله: إإلى حين4 يريدٌ إلى آجالهم المضروبةٍ لهم. ثم التََاْ الإخبار عَنْ عي قريش 
بقوله: #إوإذا قيل لهم اتقوا ما , بين أيديكم* قال قتادة ومقاتل : : ما بين أيديهم: هو كدان 
الأمم الذي قد سَبَتَهُمْ ذ في الزمن ‏ 1 وهذا: هو النظة التجيد ةوقال السو > حرفو بها مضى 
من ذنوبهم ؛ فنا يألى مني قال #ع *: وهذا نحو الأولٍ في المعنى. 

لادَإدًا يِل لم فوا ممًا َيف لَلَهُ 6 اين حكَمَروأ لين امنا 0 
لعي إن أث إلى حَكل بين © يعر ني هنا يد د إن كُسْرٌ مْدِقِقَ (2) 
لذ مكنا لت بن ونه © 8د تتيفة كمي 6ل لي 
ثرت 429 . 


وقوله تعالى: #إوإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله . . . » الآية» الضميرٌ في قوله 


0 084 


.)100 /5( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 100). 

زفق أخرجه الطبري في "تفسيره؛ )0/٠ ٠(‏ برقم: : (59154) عن قتادة» وذكره البغوي في «تفسيره» (14/ 
14).» وابن نخ ععطية في «تفسيره» (1/ 15) كلاهما عن قتادة ومقاتل» وذكره السيوطي في «الدر المتثورة 
(498/4). وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(:) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 150). 


١١ه‎ 


51 سورة يّس/ الآيات: لاغ - 5٠‏ 


«لهم» لقريش؛ ل ا ل ل ع 1 
والمستضعفين» قطعوا عنهم تَمَفَاتِهِم وصلاتّهم» وكان الأمرُ بمكة أوَلاً فيه بعض الانّصّال 
في وقت نزول آيات المُوَادَعَة فُنَدَبَ أولئك المؤمنونٌ قَرَابَاتِهم من الكفارٍ. إلى أَنْ 
يَصِلُوهُمْ ويُنْفِقُوا عليهم. مِمّا رَرَقَهُم اللّه؛ فقالوا عند ذلك : #أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه # . 


وقالث فرقة: سبب الآيةِ أنَّ قريشاً شَِحَحتُ بِسَبَّبٍ أزمةٍ على المساكين جميعاً مُؤمن 
وَغَيْرِ مؤمن. قَنَدَبَهُم النبيُ كِ إلى اللَقَقَّةِ على المساكينَ» وقولهم يَحْتَمل معنيين : 

أحدهما: يخزج على احاز لجَهّالٍ العَرَبَء فَمّد رُويَ أن أغْرَابِيًا كان يرعى إبله 
فيجعل السّمَانَ في الْخِضْبٍء وَالمَهَازِيل في المَكَانِ الجذب» فقيل له في ذلك؟ فقال: 0 


مَا أَكرَمَ الله زاهيثنا أهان الله فيخوّج قولٌ قريش على هذا المعنى» ومن أمثالهم: ١‏ 
مَعَ الله عَلَى المدبر» . 


والتأويل الثاني: أن يكونّ كلامُهم بمعنى الاسْتَهْرّاءِ بقول محمد عليه السلام -: إِنَّ 
نَم إلهاً هو الرراقُء فكأنهم قالوا: لِمَ لآ يَرْرُقُهِم إِلْهُك الذي تزعم» أي: نحن لا نطعم من 
لو يشاء هذا الإله الذي زعمتَ» لأطَعَمَهُ. 

/ وقوله تعالى: #إن أنتم إلا في ضلال مبين4 يَحْثَمِلُ أَنْ يكونَ من قول الكَفّْرَةٍ 
للمؤمنين» أي: في أمركم لنا بالنفقة؛ وفي غير ذلك من دينكم» ويحتمل أن يكون من قولٍ 
الله تعالى للكفرة. وقولهم: «متى هذا الوعد» أي: متى يوم القيامة . 

وقيل: أرادوا: متى هذا العذابُ الذي تَتَهَدَّدْنَا به» وما ينظرون4 أي: يَنْتَظِرُونَ 
وهما» نافيةٌ» وهذه الصيحةٌ هي صيحةٌ القيامة؛ وهي التَفْحَةٌ الأولّى» وفي حديثٍ أبي 
هريرة”"' أن بَعْدَهَا نَفْحَةَ الصّعْقء ثم نَفْحَةَ الحَشْرِء وهي التي تَدُومُ؛ فَمَا لها مِنْ فَرَاقِء 
وأصل 9يَخِصَمُون»: يَخْتَصِمُونء والمعنى: وهم يَتَحَارَرُونَ ويتراجعونٌ الأقوَالَ بَيِنّهُمْ» 
وفي مُضحَف أَبَيْ بن كغب ايختصمون)”"©: ولا إلى أهلهم يرجعون»؛ لإعجالٍ الأمْرِء 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١7/8(‏ كتاب «التفسير» باب: قوله تعالى: #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح»# 
انفضة 4 ” 
زهعة ينظر: «المحرر الوجيز» 2/5 ) و«البحر المحيط» 0 و«الدر المصون» (ه/لاة:غ). 


الاب 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


اتشِمَ ف ألصُورٍ فَِدَا هم ين القبَدَاثْ إل ل متهم شلرت: 0 الا :كريلا من يكنا من 
قينا هَنذَا مَا وَعَدَ امه دَق التركارة 3 إد حكات إلا ميكه ريد 116 + 6 


2 سر رمه 


ديسا ححَسَرو 62 هَل ' ل نك كينا ولا جتنت إلا نا سطثر تتم © 4 


وقوله سبحانه : #ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» هذه 
نَفْحَةٌ البعث» والأجدَاث : القبور» وإينسلون» أي يَمْشُونَ مُسْرِعِين. ٠‏ وفي قراءة ابن 
0500 2 امن أَعينَا مِنْ مَرْكدِناة دَدوع عن أن بن كَعْبٍ وغيرو: : أن جميعٌ البَشَرِ يَتَامُونَ 


نَوْمَةَ قَبْلَ الحء 60 


006 *: وهذا غيرُ صحيح الإسْئّادء وإنما الوجهُ في قولهم: مِنْ مَرْكَدنَا» : 
أنها اسْتَعَارَةٌ؛ كما د تَقُولٌ في قتيل : : هذا مرقَدُه إلى يوم القيامة. 


وقوله: #هذا ما وعد الرحمن» جوّرٌ الرّجَاحُ أن يكون «هذا' إشارة إلى المَرْقَدِء ثم 
اسْتَأتئف «ما وعد الرحمن 4 ويُضمرُ رٌ الخبرّ «(حق») أو تحوهء وقال الجمهور: ابتداء الكلام 
«إهذا ما وعد الرحمن4 وَاختُلِفَ في هذه المقَالَةِ مَنْ قالّها؟ فقال ابن زيد: : هيّ مِنْ قَوْلٍ 
الكف 05 وقال قتادة ومجاهد: : هي من قولٍ المؤمنِينَ للكفار” 0 


وقال الفراء: هي مِنْ تَوْلِ الملائكةِ” 2» وقالت فرقة: ع الهو تمان عار 
جمَةٍ تييح » وباقي الآية بين . 


)00( ينظر: «المحتسب» ,)5١154/15(‏ و«الكشاف» (4/ .)3١‏ و«المحرر الوجيز» (458/5). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )451/1١١(‏ برقم: (59180).ء وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (458/15)» 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 225174 والسيوطي في اتفسيره؛ (4494/0)». وعزاه لابن الأنباري عن 
أبيَ بن كعب. 32 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (408/5). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )101/١٠١(‏ برقم : (25185))» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/ 2)108 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 0104). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ ( 0/٠١‏ )) برقم: : (19184) عن مجاهدء وعن قتادة برقم: (591805)» 
وذكره البغري في «تفسيره» )١6/5(‏ عن مجاهد» وذكره ابن كثير في انفسيره؟ (/ 01/4) عن غير واحد 
من السلف» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 2200١‏ وعزاه لهناد في «الزهد» وعبد بن حميدء 
واين المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري عن مجاهدء. ولعبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(0) ذكره ابن عطية في «تفسيره»؛ (108/5). وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 2)١8‏ وذكره ابن كثير في 
«تفسيره» (5/ 01/4) عن الحسن» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ »)0٠١‏ وعزاه لابن أ بي حاتم . 


71 سورة يس/ الآيات: هه - مه س__-د-د-اااس ‏ _النا سس ١#‏ 


ا َه أل فى شق تكهوي © م فر ى يلل عل الأرآبه متكونَ 
© تك نبا هه وَل ما يدَعُونَ (7©) سَلمُ لا من رب تيو © 2 


ممصا ان مساب العل لبر الور 4 و 
افْيِصَاضُ الأبكار”"' . 

وقال ابن عباس أيضاً: هو سماع الأوتار”” . 

وقال مجاهد: معئاة : نعيمٌ قَذْ شَعَلَهُهَ؟". 

قال 4*6 *: وهذا هو القول الصحيح؛ وتعيينُ شَيْءٍ دون شَيْءِ لا قياس له 

وقوله سبحانه : هم وأزواجهم في ظلال» جاء ذ في امجح الببخاري» وعتره عن 
النبن كله قال : اسَبْعَةُيظِلّهُمْ الُ في ظِله يَْمَ لا ظِلُ إلا ظللّه: : إمامّ عادِل» وَشَابٌ نَشَأْ في 
عِبَادّة رَبْه وَرَجُلّْ قَلْبَهُ مُتَعَلّقْ بالمَسْجِدِء وَرَجُلنِ تَحَابًا في الل اجتَمَعا عليه وتو عَلَيه 
وَرَجُلْ طَلَبَنهُ انرأ دَاتُ مَنِصِب وَجَمَالٍِ؛ فَقَال: إِنّي أخافٌ الله وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَة 
َأَحْمَامَا حَنّى لآ تَعْلَم شِمَالَّهُ مَا تُنْفِق يَمِينهُ كل 50 إرلةا سنال كان امك ع1 
انتهى . وهذا الظلُ المذكورٌ في الحديث؛ هو في المَحْشَرِ. 


ا 0 الله عنه) : "رفاك الاجر 00 ابل كلها 
لأَعْمَالٍ ظلٌّء انتهى؛ وهو ككما قال» مشَمْرْ عَنْ سَاقِ الجدٌ؛ إن أرذث الفوز؛ بها الأ 
والسلام . و#الأرائك» : السررٌ المفروشةٌء قيل: وعد تلن ان رن لين عق وإلا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )401/1١(‏ عن عبد الله بن مسعود برقم: (791417)» وعن ابن عباس 
برقم: (2»)19184 وعن سعيد بن المسيب برقم: (2)1591941 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ ,)١65‏ 
وابن عطية فى «تفسيره؟ (2)108/5 وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 220170 والسيوطي في «الدر المنثوره 
(0500/0)»ء وعزاه لابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. ولعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد في 
«زوائد الزهد»؛ وابن المنذر عن ابن مسعود. 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» (108/84).» وابن كثير فى ١تفسيره؛»‏ (/ هلاه). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )107/1١(‏ برقم: (2)19147 بلفظ: «في نعمة»» وذكره ابن عطية في 
(تفسيره» (108/5). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (458/14). 


(9) تقدم تخريجه. 


44أ 


للستت د لور لاس رمن تسبي التدايي 
فليسثٌ بأريكة؛ وبذلك قيّدها ابن عَبّاس وغير”" . 

وقوله: «إما يدعون» بمنزلة ما يَكَمنوْنَ. 

قال أبو عُبَدة: العربٌ تقول: أدْع عَلَيْ ما شِنْتَ/ بمعنى: ثَمَنْ عَلَيّ. 


وقوله: لإسلام # قِيلّ: هي صفةٌ أي : صلم ليم وخالصٌء وقيل: هو مبتدأء 
وقيل : ا 
نوا الوم كيه المخرئوة 9©) ## آلر أغهذ إِلَكُم يب م أن لا تَعبدُوا | لطن 
! ل مستبم (7) وَلْتَذ سل يدي بلا كيبا 
أ تكرو| تَمَقَلون 9ه هلذِو جَهَممٌ الي سر عدوي © أصِلوُمًا لوم ما ثُ تَكفْرُوت 
© اننم عيذ ع الزموم ولكتا لين ركني تفلف يا 6م 1 © 4 


وقوله تعالى: ا 0 ا 000 «وامتازوا» معناه: 
الْمَصِلُوا والْحَجِرُوا؛ لأن العَالّمَ في الموقف إنما هم مختلطون. قُلْتُ: وهَذًا يَحْتَاجُ إلى 
ل كر ور حار مره م ثم خاطَبَهُمْ تعالى لما تَمَيَرُواء 
تَوْبِيخاً وتو تَؤْقِيفا على عَهْدِهِ إليهم ومخالفتِهم لهء وعبادةٌ الشيطانٍ هي طاعنُهُ والانقيادُ 
لإعْوائهِ . 


وقوله: #هذا صراط مستقيم4 إِشارَةٌ إلى الشرائع ؛ إذ بِعَتٌ اللّهُ آدم إلى ذريته ؛ ئلم 
تَحْلْ الأْض من شريعة إلى حَثْمٍ الرسالةٍ بسيدنا محمدٍ حاتم النبيْينَ و«الجبلٌ) : الأمةٌ 
العظيمة» ثم أَخَبَرَ سبحائَةُ نبيّه محمّداً ‏ عليه السلام - أخبّاراً تُشَارِكُهُ فيه أمّه ؛ تقولة: 
«اليَوْمَ نَحَيِمُ عَلى أَنْوَاهِهم4 وذلك أن الكفارٌ يَجَحَدُونَ ويَطَلبُونَ شهيداً عليهم من 
أنفسهم ؛ د اميت فعندٌ ذلِك يَحْتِمُ الله - تعالى - على أفواههم. 
وَيَأْمْرْ 007 ِالشَّهَادَة؛ قَتَشْهَدُ 


0 
3 00 ص 


«وَلز ضَسَهْ للْمَسَا ع أب هَأسْبَقُوا اضرا أل ميرت © وآ 

ل 5 2 2020 آل أ 5 02 عمط 

و ا د كا قفا نيع ل تعلق 09 و ليع ةو ل 
قلا يعْقِلُونَ (2) : ا عَلَمَئَهُ قر وبا ؛ ما يي لد إن هُوٌ إلا وك وَيُوَانُ تبن 69 4 . 

2)19700( عن ابن عباس برقم: (9199؟) وعن مجاهد‎ )154/٠١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 


وعن عكرمة مستت سه ة وعن قتادة 2)597١04(‏ وذكره ابن عطية فى اتفسيره؟ (:/59:) وزاد نسبته 
للحسن» وذكره ابن كثير في (تفسيره6 (لرهلاه). 


1 سورة يّس/ الآيات: 1٠١‏ -1/ا سبلاالنا].ء 2‏ يبب فق 


وقوله سبحانه: #ولو نشاء لطمسنا على أعينهم*» الضميرٌ في «أغَيْنِهِمْ» لكفارٍ قريش» 
ومعنى الآية: نَبِِينُ أَنْهُمْ في قَْضَةَ القدرةء وبِمَذْرَج العَذَّاب . 


قال الخققة بوقفاد اذى لاف ينم نوليمي الماش 4 قل ترون كنت 
و 5 عبن مم عر 
يَمْشُونَ؛ ويؤيدُ هذا مجانسةٌ المَسْخ لِلْعَمَى الحَمِبِقِيٌ . 


وقوله: لاست الصراط» معناه: : على الفّرْضٍ والتقدي كانه قال ولق كنا 
لأغْمَيتاهم» واحست أو قَدْرْ نْهُمْ يَسْتَبِقُونَ الصّرَاطً ؛ وهو الطريقٌ» َأنّى لَهُمْ بالإنِصَار وَقَدْ 
أَعْمَيْنَاهُمْء وعبارةٌ التُعْلَبيٌ : وقالَ الحسن والسدي: ولو نشاء لَتَرَكْنَاهُمْ عُمْياً يَتَرَدُدُونَ ؛ 
كينت بض ون الظريى تحمد الكو 4 يوقا ابن عتائة :أواد: اضيق الات ©" 4 والكفتن” 
لو شِئْا لَحَتَمْنَا عَلَيْهُمْ بِالكَفْر؛ فلم يهتدٍ مئهم أَحَدٌ أبداء وبَيّنَ تعالى في تنكييه المُعَمّرِينَ 
وأن ذلك مما لا يَقْدِرُ عليه إلا هو سبحانه» وتَنكيسُه: تَحَوّلُ خَلْقِه من القوةٍ إلى الضَّعْفٍ؛ 
75 1 5020 


0 ري ا 


«لِنذِرَ من كن عا م ويح القََلُ عَكَ الْكيرينَ 27 أولَز يوا آنا حَلثَنَا لَهُم يما عَمِلتْ 
أن كا م لكا تدطة (0) وألتها خم هنا ييا بأل 09 تأ جا تكن 
وَسَسَاربٌ أفلا مَنْكرُونَ © ا أ َللهَهٌ لَعَلّهُمَ يصون 9 لا مسْتَطِيعُونَ تََرَهُمْ 
َك كن جرد تخطزرة 7 فلا يربك كَزلْممٌ إن تلم ما مدت وبا بن (2©) 4. 


وقوله تعالى: «لتنذر من كان حياً؛ أي: حي القَلْب والبَصِيرَةء ولم يكن مَيْنا لكَفْرِه؛ 
وهذه استعارةٌ» قال الضحاك: #من كان حياً» معناه: عاقِلا”": #ويحق القول4 معناه: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )109/١٠١(‏ عن الحسن برقم: )597١9(‏ وعن قتادة (2)79714 وذكره 
ابن عطية في «تفسيره» »)551١/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟/ لا01)» والسيوطي في «تفسيره» (5/ 
6) وعراةا لعيل بق جما وابن أبي حاتم عن الحسن. ان 

00 أخرجه الطبري في «تفسيره» ( برقم : (759717)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1751/5)» 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (7/ /ا/2)01 والسيوطي في «الدر المنثور؛ .»)0١5/0(‏ وعزاه السيوطي 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )55١/١٠١(‏ برقم: (2)79771 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 157)» 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ »)08١‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (007/5)» وعزاه للبيهقي في «شعب 
الريمان؟ . 


هدب 


"٠ 


يُحََّمَ العذابُ ويَجبَ الحُلُودُ. 

وقوله تعالى: #أولم يروا أنا خلقنا» الآية. مخاطبةٌ لقريش أيضاً 

وقوله: #أيدينا» عبارةٌ عَن القّدْرةء واللّه تعالى مُتَرهَ عَنِ الجارحة . 

وقوله تعالى: طإفهم لها مالكون» تنبية على اليعْمَةٍ. 

وقوله: طإوهم لهم جند محضرون4 أي: يُحْضَرُونَ لهُمْ في الآخِرةٍ عَلَى معنى 
التوبيخ والتُقَمق وسَمّى الأضْئَامَ جنْداً؛ إِدْ هُمْ عُدَّةٌ للئُقُمَة من الكفرة» ثم نسل اللّهُ 
نبيّه - عليه الصلاة والسلام - بقوله: إفلا يحزنك قولهم4 وَتَوَعْدَ الكَمَّرَةَ بقوله: «إنا نعلم 
ما يسرون وما يعلنون». 

طأَوَلَرَ ير الإِنكنُ أنّا حَلْسَهُ هن تلم كإذا هر عب د 69 9 وَسَرَبَ لَنَا مَثَلَا وَمَىَ 
قم 6 من يخي ادم وه كيب (2) قل يها الع ناما أل مق مقر يكل حلي 
عَلِيمٌ 9 الْذِى جَعَلَ لكر ين أَلشَّجَرٍ الْأَخْصَرِ نرَا دآ أنسر يِنْهُ ُوهِدُونَ (2) أولنس الى 
حَلقَ التموات: والارض كبر ع تلق م ب يقر للق انيز 6 إلا أن 5 
رد ميقا ! أذ يفول لهك قن يكوك © مَمْبْحَنَ الَذِى يدو مَلَكْرْتُ كل مَنْء َه 
يعن © >. 


وقوله تعالى: #أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. . . 4 الآيةء والصحيحٌ في سبب 
نزولٍ الآيةِ هو ما رَوَاهُ ابِنُ وَهْب عَنْ مَالِكِ؛ وقالةُ ابنُ إِسْحَاقٍ وغيرهٌ أن أَبَيّ بْنَ ا 

جاء بِعَظم/ رَمِيم) َمَُ في وَجَْهِ النْبِيّ يكةِ وَجَيَالَهُ, وقّال: مَنْ يحي هذايا 1-7 
ولاين هذا مع الي كهِ مَقَامَاتٌ ومَقَالاتٌ إلى أن قَتَلَهُ النبي يك بيده يوم أحدٍ؛ طَعَنَهُ بِحَرْبَةٍ 
عدت 

وقوله: «إونسي خلقه» يَحْثَمِلُ أن يكونّ نسيانَ الذّمُولٍء ويحتملٌ أنْ يكونَ نسيانَ 
التَّرْكِ اريم : البالي المُتَمَْنَتُء وهو الرقَاتُ ثم دلّهُم سبحانه عَلى الاغْيِبّارِ بِالئشْأَةٍ 
الأولى» ثم عَمَبَ تعالى بدليل نَالثِ في إيجادٍ الئّارٍ في العُودٍ الأخضّر المَْتوي ماءَ» وهذا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» ( )14/٠‏ برقم: ( 5 عن مجاهدء وبرقم: (59757) عن قتادة» 
وذكره البغري ١/2‏ وابن عطية في (تفسيره؛ (2)1514/15 وابن كثير في اتفسيره] /رامه)ء 
والسيوطي ذ في «الدر المنثور» (ه/لا١.‏ )ل وععزاه لابن مردويه عن ابن عباس . 


"5 


1 - سورة يّس/ الآيات: لالا - 7م 


هو زِنَادُ الْعَرّبء والنارٌ موجودةٌ في كل عودٍ غَيْرَ أنّها في المُتَخْلخْل المَفنُوح المَسَامٌ أفقلة 
وكذلك هو المَرْخُ والعَفَاره وجمعَ م السيير جم مَنْ يَعْقِلَ في قوله: لإمثلهم» ؛ من حيتثٌ 
إن السمواتٍ والأضٌ متضمُنة مَنْ يَعْقِلُ من الملائكة والقْقَلَيْنِ؛ هذا تأويلُ جماعةٍء وقيل: 
«مثلهم» عائدٌ على الناس» وبَاقِّي الآية بين . 


ست سا 1ك 1 م 10-08 2010 4 22 0 2" جحكم 2 
دصت صَنَا 9 ليت يخا 62 لتيب :15 © إن إتمك بيد 9 رَنْ 


لشت لض وما يما َرَت التكترق 2© إنَا رك ألتمةه النيا ِو اكيب (2) ويفا ين كل 
شان تيم © لا يمون إل العلا الل ويد من كل جاب (2) شونا ملم عَدَاك ويك 
© إلا من يلت اللقة َعَم يبَاتٌ فت © 4. 

قوله عز وجل : #والصافات صفاً» الآية» أَقْسَمَْ تعالى في هذه الآية بأَشْيَاء مِنْ مخلوقاته 
قال ابن مسعودٍ وغيرُه : «الصافات» هي الملائكة تَضُّفٌ في السماء في عبادة الله عز وجل © . 


١ 4 
35 


وقالت فرقة: المرادٌُ: صفوفٌ بني آدم في القتال فى سبيل الله قال * ع(" #: 
واللفظ يَحْتَمِلُ أنْ يَعُمْ هذه المذكوراتٍ كلّهاء قال مجاهد: «وَالزاجرات» هى الملائكة تَرْجُُ 


)0غ( أخرجه الطبري في «تفسيره» )1717/٠١(‏ عن مسروق برقم : (0570) وعن عبد الله )2 وعن 
قتادة برقم: (2)19114 وذكره البغوي في «تفسيرهة )7١/4(‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة» 
وابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 2)1708 وابن كثير في «تفسيره» (5/ ؟)2 والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 
6١‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والطبراني» 
والحاكم وصححه من طرق عن ابن مسعود. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (156/5). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )4717/1١(‏ برقم : (45) عن مجاهد وبرقم: (97607؟) عن السديء 
وذكره ابن عطية في اتفسيره» (15/ 170) عنهماء وابن كثير في «تفسيره» (/3). وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (ه/ 2)6١١‏ وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن عباس. 

(5) ألخرجه الطبري في «تفسيره» )178/١٠١(‏ برقم: (595014), وذكره البغري في «تفسيره» 2)١7/14(‏ 
وابن عطية في «نفسيره» (150/4). وابن كثير (7/4) عن الربيع بن أنس» والسيوطي في «الدر 
المنثور؟ (0/ »)01١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )178/٠١(‏ برقم: (59566), وذكره البغوي في «تفسيره» ,)١١/5(‏ 
وابن عطية في «تفسيره» (156/15). 


- سورة الصافات/ الآيات: ١١ - 1١١‏ وف 
وقال قتادة: أراد بني آدم الذين يَتْلُونَ كُُبَهُ المنزلة وتسبيحه وتكبيرّه ونحوّ ذلك"'", والمُفْسَمْ 
عليه : قوله : إن إِلهكم لواحد». 


وقوله: #مَارِدِ» قال العراقيٌ: مَارِدٌ سُخِط عَلَيْه ركد ميد 1 *] انتهى ؛ 
وهَذًا لَمْظْهُء والمّلا الأعلى: أهل السّمَاء الدنيا فما فوقهاء وسمىّ ن الكل منهم أغلى؛ 
بالإِضَافَة إلى مل الأزض الذي هو أسفلء والضمير في #يَسَمْ رد للشياطين» وقرأ 
حمزةء وتغاضع :في .زواية احقطى: الا شمخرةة بشد السين 0 لا 
يَتَسَمُعُونَء فينتفي على قراءة الجمهور سَمَاعَهُمْء وإن كانوا يستمعون؛ وهو المعنى 
الصحيخ» ويغضذه قولة تعالى: «إنهم عن السمع لمعزولون4 [الشعراء: ؟١١]‏ 
«ويقذفون» معناه : يرْجَمُونٌ ' والدخوزة الإضغار والإهانةٌ لأن الدّخْرٌ هو ادقع ب بغنّفء 
وقال البخاري : #ويقذفون»4 يُرْمَوْنَ! "“ و#دحورا» مُطْرَّدِين» وقال ابن عباس : «مدحوراً»' 
مَطدود](؟ '» انتهى» والوَّاصتٌ: الدائم ؛ الدميا عن ع قال أبن ضتالم* الواصبٌ: 
الموجع 0 ومله الْوَصَبٌّء والمعنى : هذه الحال هي الغالبة على جميع الشياطين إلا مَنْ 
مد تخطن مرا وا #فَأئْبَعَهُ شِهَاتٌ# فأحرقّه» والكَاقِبُء النافِذٌ بضوئه وشعاعه المنير؛ 
80 زد 
قاله قتادة وغيره ٠.‏ 


-. اه 


«فَاسْمَفنيْ م آم أَسَدُ َلْمًا آم مَنْ خَلقنا إِنَا حَلَقََهُم ين ين ملينر لَازبٍ 2 جل عبت وَْحرُونَ 


© 6 ا ل كه © 4>. 


.)550 /5( ذكره ابن عطية في اتفسيره؛‎ )١( 

(؟) وقرأ بها الكسائي. 
ينظر: «السبعة» (645), و«الحجة» (5/ 2)57 و«إعراب القراءات» (؟/ 5 5 2)7, و«معانى القراءات» 0/ 
7) واشرح الطيبة؛ (0/ »)١8٠١‏ و«العنوان؟ 2)١51١(‏ و(حجة القراءات» (منك4ى واشرح شعلة» 
(55ه)» ووإتحاف» (؟508/9). 

(6) أخرجه البخاري (8/ )1٠05‏ كتاب «التفسير» باب: سورة الصافات» معلقاً عن مجاهد. 

)2 أخرجه الطبري في (تفسيره» )11/7/٠١١(‏ برقم: )١971١(‏ عن مجاهد بلفظ: «مطرودين»2 وذكره 
ابن عطية في «تفسيره؛(577/54) عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره»؛ )417/٠١(‏ برقم: (9715؟) عن مجاهدء وبرقم: (ا/911؟) عن 
ابن عباس وبرقم: (19171) عن عكرمة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (477/4)» والسيوطي في 
«الدر المتثور» »)0١١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء واين المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(1) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (555/54). 

0) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )474/١٠١(‏ برقم: (79780)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 4537) 
عن قتادة» والسدي» وابن زيد. 


مأ 


"4 


وقوله تعالى: «إفاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا» أي 1 
أن خَلْقَ مَنْ سواهُم من الأمَم والملائكة, والجنْ والسَّمواتٍِ والأرض والمشارق والمغارب 
وغير ذلك - هو أَشَد مِنْ هؤلاءِ المخاطبينَ» ٠‏ وبأن الضمير/ في لحَلَفْنَاكِ يراد به ما تقدم 
ذكره» قال مجاهد وقتادة وغيرهما: : وَيُؤَيْدُه ما في مصحف ابن مسعود أن 1؛ 
وكذلك قرأ الأَغمَشٌ9 . 


وقوله تعالى: «إنا خلقناهم من طين» أي : : خلقٌ أصلهم وهو آدم - عليه السلام ؛ 
واللأزِبُ : : اللازم : يَلْرَمُ ما جاورَهُ ويَلْصَىُ به» وهُوّ الصَّلْصَالُء #بل لحر 
إِعْرَاضِهِم عن الحق. وقرأ حمزةٌ والكسائي «بل عَجِبْتٌ) - بضم التاء ل" '؛ وذلك على أن 
يكون تعَالَى هر المُتَعْجْبُ ومعتى ذَلِكَ من الله تعالى : أنه صِمْ صِفة فِعْل) ونحؤه قوله ككل : 
ايَعْجَبُ اللَّهُ مِنَ الشَابٌ لَيِسَتْ لَهُ صَبْوَُ فإنْما هي عِبَارة نا بسو الا - تعالى - في جانِب 
المْتَعَجْبٍ مِنْهُ من التعظيم أو التحقير حَتَّى يصيرٌ الناسٌ مُتَعْجِينَ منه» قال الثعلبي: قال 
الحسينٌ بن الفضل : التعجبٌُ من الله إنكارٌ الشيء: وتعظيمة؛ ؛ وهو لغة العربء انتهى. 


وقوله: #ويسخرون» أي: وهم يَسْحَرُونَ من تُبُوَتِكَ . 
ملا نأا ءلة يَتَوزيد © ولا إن كدآ إلا ير مين © 151 ونا رقا )ا وعدم 1 


مو أ “5 ارون 09 قل نَم وس مرو 02 22 0 0 0 م يط 
9 مانا تيك كن بم نيه 6 كك يم لمَصَلٍ الى ابي كزز> © © نا | ألَنِنَ 
7 وَأَونحَهُْ هما كوأ مدو 0 من دون أل ادم ِل ضط الى 09 2 رتور َم مَسَُولُونَ 
مَا لكي لا تتاصرون (602 2 مر نوم تيون © 4. 


وقوله: #وإذا رأوا آية يستسخر ون # يريد بالآية: العلامة والدلالة» وروي أنّها نزلث 


في ركان وَهُوَ رَجُلْ من المشركينَ مِن أهلٍ مكة؛ لقي النبي يكل في جبَلٍ خَالٍ وهُوَ يَرْعَى 
غَنَماً له؛ وكانٌ أقْوَىئ أَهْلٍ زَمانِهء فقال له النبي كَلهَ: «يَا رُكَائَةُ؛ أَرَأَْتَ إن صَرَعْتُك ؛ أَتُؤْمِنُ 


بي؟ قَالَ : : َعَم مُصَرَعَة الي لف قلآناء كم عَرَضَ عَلَيه آيَاتٍ ين دُعاءٍ شير وَإِقبَالهَاء 


, ) "9 /0( ينظر: «المحرر الوجيز» (4517/4), وةالبحر المحيط»‎ )١ 

فم يعني : مخففة الميم 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ (1717/1). و«البحر المحيط» (0/ 759), و«الدر المصون» (191//05). 

(9) ينظر: «السبعة» 26400 و«الحجة؛ (5/ 01), وةإعراب القراءات» (؟/ 45؟), و«معاني القراءات» (؟/ 
فر 5 واشرح الطيبة؛ (0/ 2)١4١‏ و«العنوان» 2)١51(‏ وهاحجة القراءات» ١5(‏ 3 واشرح شعلة» 
(55ه» ولإتحاف» (؟08/0١1).‏ 


نان 
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ونَحْوَّ ذلك مما اخْتَلَفّتْ فيه ألفاظٌ الحديثء فَلَمًا فَرَعْ ذلكَ لم يُؤْمِنْء وجاء إلى مَكْدَ 
قَالَ: يَا بني هَاشِم» سَاخِرُوا بِصَاحِبِكُمْ أَهُلَ الأرضء فنزلَتْ هذه الآية فيه وفي نُطَرَائِه 
باستبترردة قال مجاهد وقتادة: معناه: و 

َفْرِيِرَهُمْ واَسْتِفْهامَهُمْ عَنٍ البَغثٍِ بِدنَعَمْ4» وأن يدف في الجوابي” أَنْهُمْ مع البعث في 
صَغَارِ وذلّةِ واستكانة» والدَّاخِدُ: الصّاغِرُ الذليل» وقَدْ َقَدَم بيانهُ غيرَ ما مََةَء والرَّجْرَةٌ 
الواحدةٌ: متس نم قال العِرَاقِىُ: الرَّجْرَةُ: الصَّيْحَةُ نيما انتهى . و#الدذين4 : 
الجزاء؛ وأجمّع المفسّرُونَ على أن قولّه تعالى: «هذا يَوْمُ المَصْلٍ الذي كُكُمْ به تكذبون» 
اس هو من اقول لقره وإننا العم . يُقَالُ لهُم . 


وقوله: #وأزواجهم؟ معناه: أنوَاعُهُم وضرّباؤهم؛ قاله عُْمَرُ وَابْنُ عَبّاسِ وقتادة””' 
ومعهم ما كانوا يعبدون * من دون اللّه4 مِنْ آدمِيّ رَضِيَ بذلكٌ» ومن صَنّمٍ رَوَنْن؛ 
توبيخاً لهم وإظهاراً لِسُوءِ حالهم» وقال لكين «أزواجهم» نساؤهم المشركات + وقالة 
الخ اين ايها" 


وقوله تعالى: #فاهدوهم» معناه: قَدَْمُوهم واحملوهم على طريق الجحيم» ثم 
الله تعالى بوقوفهم - على جِهَةٍ التُؤبيخ لهم والسؤال» قال جمهور المفسرين: دع 
ع 1 «لآَيَرُولُ قَدَمَا عَبْدِ. ..» الحديتَ» قال 
ع2 #: ويحْتَمِلُ عندي أنْ يكونّ المعئئ علئ نحو ما فسّره تعالّئ بقوله : مَالَكُمْ لآ 


٠‏ ثم أمر تعالى نبيّه أن يح يُجِيبَ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٠//ا49)‏ برقم: (59105؟) عن قتادة وبرقم: (19701) عن مجاهدء 
وذكره ابن عطية في اتفسيره» (118/5)» وابن كثير في «تفسيره» (1/ 4)» ا 
(017/0)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن أب بي حاتم عن قتادة» ولعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )174/1١(‏ برقم: (191717) عن عمر بن الخطاب وبرقم: (9117؟) عن 
ابن عباس» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)458/54 وابن كثير في «تفسيره» (4/4) عن عمرء 
والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 017)» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن أبي شيبة» وابن منيع في 
مسندهء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. وابن مردويه» والبيهقي 
في «البعث» من طرق النعمان بن بشير عن عمرء وللفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقتي في «البعث» عن ابن عباس» ولعبد بن 
حميدء وابن مردويه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(*) ذكره ابن عطية في «تفسيرهة (559/5) عن الحسن وابن عباس» وذكره ابن كثير في «تفسيره» (1/ 4) 
عن ابن عباس . 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (5594/4). 


44ب 


"5 


تَنَاصَرُونَ» أي : : إنهم مسؤولونٌ عن امْتِنَاعهم عن التَّنَاضصُرِ؛ وهذا علّى - جهة التؤبيخ» وقرأ 
خلق!" ذلا تصن نَ». *ات *: قال عِيَاض في «المدارك»: كان أبو إِسْحَاقَ الجبنياني 

ظَاهِرَ الحزْنِء كثير الدّمْعةٍ يَسْرُُ الصّيَامَ؛ فاك وله بو الطاع + قال لي أبي : إن إنسانا بقي 
في آية سنة لَمْ يُتَجَاوَرْمَا وجي قوله تعالى: 9وَقِقُومُمْ نّم مَسْنُولُونَ4 فقلتُ له: أَنْتَ هُوَ؟ 
فَسَككتَ) ٠‏ فعلمثُ أنه هوء وكانّ إذا دَحَلَ في الصَّلاٍ لي 0 

التفكةه إقبالاً علّى صَلاتِهِ؛ وآشْيْعَالاً بمعداجاة ربوء :وكان رَجمَة الله هق أَشَدّ الئّاس تَضَبِيقاً 
عَلَّى نَفْسِهِ؛ ثم عَلى أَهْلِهء وكان يأكل البَقْلَ البَرَىّ اراد إذا وَجَدَهُ ويَطْحَنُ قُونَهُ بِيَدِه 
شَعِيرأء ثم يَجْعَلَهُ اليه دَقِيقاً في قذْرٍ مع مَا وَجَدَ مِنْ بَقْلٍ بَْيْ وَغيرِهء حّن إِنّه ريّما رَمَى 
بِشَيْءِ مِنْهُ لِكلْبٍ أو هِرْ؛ فلا يَأْكُلُُ وكانّ لِبَاسُهُ يَجْمَعْهُ مِنْ جَرَقٍ المَرَابلٍ وَيرَفُعَهُ وَكَانَ 
يعوَطْ الول وَفِي الشْنَاءِ يَأْحْذُ قِقَافَ المعَاصرٍ المُلقَاةٍ على المَرَابِلِ يجعلها تُختةُ: قال وَلَدَهُ 
أبو الطاهِر: وكنًا إذا بَقينَا بلا شَيْءِ تَفْتَانُُ كُنْتٌ أَُسْمَعْهُ في اللَّيل يه ول : [البسيط] 


مَالِي تَِلأَدٌ ولا أسْتَطْرَفْتٌ مِن نَشَّب ركنا اوم عقن ساكو ون كنيز 
إِنَ الْفُعْي بِحَمْدِاللُْوِيَمْئَعُنِي مِنَالتَعَوْض للمَئَالةٍالئكد 


لوَأَبلَ بشم عل بن مو ار لاسر 


مَؤْمِنِينَ 09 وما كن آنا و من سُلْطن بل كم كرما لين (ي) فَحَنَّ علا كول ربناً إن دبعن (9© 
- ا سج مولي 0000 
غوسي إِنَا ها غَونَ © يِه تبر ن التدب تفي © ]0 كيد َعَلُ بالمجِرِينَ 9©) > . 


عون 


وقوله تعالى: : #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» هذه الجماعةٌ التي يقل بعضها 
على بعض هي حِنْ وإِنْسٌ؛ قاله قتادة'” أ“ وتَسَاؤْلُهِمٍ هو على معنى التَقْرِيع واللّْم 
والنسَحْط والقائلون: «إنكم كنتم تأتوننا إما أن يكون النْسٌ يقولونها للشياطين؛ وهذا 
قول مجاهد وابن زيد”” » وإما أن , نَ ضَعَفَةُ الإنس يقولُونَهَا للكبراءِ والقادق واضطرّبت 


(0) وقع في المطبوعة: «وقرأ خالد»» وهو تحريفء. والصواب: خلق» كما أثبتناه. 
وينظر: «المحرر الوجيز؛ (159/5). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )4١٠ ٠(‏ برقم: (39590)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 459)» 
والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ 42016 وعزاه السيوطي لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 4١٠ ٠(‏ 4) برقم: : (791554) عن مجاهد وبرقم: (19771) عن ابن زيد» وذكره 
ابن عطية في #تفسيره» (54/ 179) عنهماء وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 0)؛ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 
05 كلاهما عن مجاهد؛ وعزاه السيوطي لعبد بن حميد؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
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المتَأوَلُونَ في معنى قولهم: عن اليمين؛ فعبّر ابن زيد وغيره عنه بطري الجَنة'''» ونحو 
هذا من العباراتٍ التي هي تفسيرٌ بالمَغئئ» ولا يختصٌُ بِكَفْس اللْفْطَة والذي يخصّها مَعَانٍ: 
منها أن يريد باليمين: القوةً. أي : تسملوتكا على طزيق الضَّلالَةٍ بقوة» ومنها أن يريد 
باليمين. اليْمْنَء أي: تأتوننا من جهّة النصائح والعملٍ الذي يُتَيَمَنْ به) ومن المعاني التي 
تحتملها الآيةٌ؛ أن يريدوا: إنكم كُنتم تجِيئُوئَئَا من جهة الشَّهَرَاتِ 5 
التأويلٌ مع إغواء الشياطين» وقيلَ: المعئئ تَحْلِفْونَ لناء فاليمينُ علّى هذا: القّسَمُْ و 
ذَهَبَ بعضٌ العلماء في ذكرٍ إبليسَ جهاتٍ بني آدم في قوله: لمِنْ بَْنِ أيْدِيهِمْ وَمِنْ لين 
وَعَنْ أَيْمَانِهم وَعَنْ شَمَائلِهِمْ4 [الأعراف: ]١7‏ إلى ما ذكرناه من جهةٍ الشهوات. ثم أَحْبَرَ 
تعالى عن قول الحِنّ المجيبينَ لهؤلاءِ بقولهم: #بل لم تكونوا مؤمنين»: أي: ليس الأمْرُ 
كما ذكرتم؛ بل كان لكمٌ اكتسابُ الكفْر؛ وما كان لا عليكم حُيةٌ؛ وخر 0 
وَغَيْدْهُ أنهُ قول الجن إلى «اغاوين4”". ثم أخْبّرَ تعالى بأنهم جميعاً في العذاب مشتركون» 
وأنَّ هذا فعلّه بأهل الجرْم والكفر. 

َع انوا إدَا يِل كم /ة 5 0 9 ,بَتُولنَ آنا لتَارأ َالِهَتِنَا لِنَاعيِ 

© 3 عه بلي وَصَدَقَّ التريَلِنَ 9 إن دما ألْعَداب الْألير 9 وما مرَونَ إلا ما 
4 

وقوله سبحانه: #إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إِلْه إلا اللّه. . .» الآية» قُلْتُ: جاء في 
فضل ١لا‏ إِله إلا الله أحاديثُ كثيرةٌ؛ فمنها ما رواه أبو سعيدٍ الُذْرِيُ عن النبي كَل أنه 
قال: قَالُ مُوسَئن : يا رَبْ؛ علد قينا أَذْكُرُكَ ب وأَدْعُوكَ بو قال: كل يا مُوسَى : دلا له 
إلا اللّهُ قال: يَا رَبّْء كُلَّ عِبَادِكَ يَقُولَ هَذَاء قَالَ: قُلْ: للا إل إلا اللّهُ» قَالَ: إِنُمَا أريدُ 


شيعا تَخْضَّنِي ب قَال: يَا موس » لو أن السَمَوَاتٍ السَبْعٌ رضيو القع ب كلد ودلا 
إله إلا النّهه فى كه - مالك بهن الآ إله إلا اللة»0؟ - رواه التسائى واين حَبَّانٌ في 


.)519/4( »هريسفت١ ذكره ابن عطية فى‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «نفسيره» )487/٠١(‏ برقم: (59777)» بلفظ: قال: قالت لهم الجن: ابل لم 
تكونوا مؤمنين» حتى بلغ: طقوماً طاغين» وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)41١/4(‏ 

)2 أخرجه ابن حبان )٠١7/١5(‏ كتاب «التاريخ» باب: ذكر سؤال كليم الله ربه أن يعلمه شيئاً يذكره. 
برقم: (5714)» والنسائي في «الكبرى» )35١94  7٠١8/5(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: أفضل 
الذكر والدعاء» برقم: :)4/٠١170(‏ والحاكم في «المستدرك» :»)078/١(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفمات» ص 2٠١" .»٠١7‏ وأبو يعلى (2»)018/17 برقم: (570/ 2203١9‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
1/١‏ . 


ا 


«صحيحه. واللفظ لابن جبّانء وعنه كَلٍِ قال: «وقول لآ إِلَهَ إلا اللّهُ/ لآ تَثدكُ ذَنْبَاً وَل 
يُشْبِهُهًا عَمَلْ)”'2 رواه الحاكم في «المُسْتَدْرَِ عَلَى الصَّحِيِحَيْنَ) وقال صحيح الإسئادء 
انتهى منّ «السّلاح»؛ والطائفةٌ التي قَالَّتْ: #أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» هي قريشٌ 
وإشارتهم بالشاعر إلى النبيّ كَل فَرَدْ اللّهُ عَلَيْهُِمْ بقوله: #بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين» الذْينّ تَقَدْمُوهُ ثم أخْبَّرَ تعالّى مخاطباً لهم بقوله: إإنكم لذائقوا العذاب 
الأليم» الآية. 

إلا بد لل الله 9© أ لخ رد تن © 8ك وهم درن © فى جَنَتِ 


ع مك 


َل ولا هُمْ عَنهَا يروت 9 وَعِسَمْ قَصِرْتْ اللرَنٍ عِِنٌ © *. 
وقوله تعالى: #إلا عباد الله المخلصين» استئناء مُنْقَطِعّ وهؤلاءٍ المؤمنون. 
وقوله : «معلوم» معئأه : عندهُم . 
أظهرٌ قال الحسنٌ: حَمْرٌ الجَنةِ أشَد بياضاً مِنّ اللْبَن”"'» وفى قراءة ابن مسعود”©: 
«صفراء» فهذا وصفٌ الخمر وحدهاء والغَؤلُ: اسم عام في الأذى» وقال ابن عباس 
5 0 ب كت د م «2©42 7 1000 و0 ءٌ 0( 2 
وغيره: العّؤل: وَجَعّ في البطن”* ؛ وقال قتادةُ هو صَدَاعٌ في الرّأس”” و#ايئزقُونَ4 من 


-- قال الحاكم : هذا حديث صحيح. 
قال الهيثمي في #مجمع الزوائد» :)85/٠١(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله وثقواء وفيهم ضعف. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)0١4/١(‏ وقال: صحيح. 

زفق ذكره ابن عطية فى ١تفسيره)‏ 7/7/5 2). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (97/5ا4)» و«البحر المحيط؟» (/ 44”). و«الدر المصون» .)50١/65(‏ 
و«مختصر الشواذ؛ ص: ».)١78(‏ وزاد نسبتها إلى الحسن والضحاك. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /1٠١(‏ 440) برقم: (19149) عن ابن عباس» وبرقم: (747050) عن 
مجاهدء وبرقم: )1970١1(‏ عن ابن زيد؛ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (7/14/ا1) عنهم» وابن كثير 
في «تفسيره» (1/4) أيضاً عنهم» والسيوطي في «الدر المنثور» (017/0)» وعزاه لابن جرير عن 
أبن عباس» ولهناد» وعبد بن حميد» وابن. أبي حاتم عن مجاهد. ولعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ /1١١(‏ 480) برقم: (141144) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية في 
اتفسيره) (41/7/14) عن ابن عباس» وقتادة» وابن كثير في «تفسيره؛ (7/4) عنهماء والسيوطى فى 
«الدر المنثور» (517/5) أيضاً عنهماء وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن 
ابن عباسء ولعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة. 


لح 


اا 5 الصافات/ الآنات: 9غ 8ه 
سور 8 


قولك: نُزِفَ الرّجُلُ إذا سَكِرَ وبإذهاب العَقْلٍ فَسّره ابن عباس” '“, وقرأ حمزة والكسائي 
اُِفُونَة بكسر الزاي”) من «أَنْرَفَ) وله معنيان : 


[أحدهما: سَكر. 
والثاني : تَفِدَ شَرَابْه 
وهذا كله مَنْفِي عَنْ أهلٍ الجنّة. 


١ 5‏ 5 5 ع (8) م 
و#قاصرات الطرف»]”" قال ابن عباس وغيره معناه على أزواجهن”*': أي: لا 
ينظرْنَ إلى غيرهم». وطعِين»#: جَمْمُْ «عَيْئَاة2» وهي الكبيرةٌ العَيْنِينِ في جَمَالٍ . 
م 06 يض فَكون © أبْلَ ينص بعصم عل به بض يلون 62 َال قاد ميم إِ 39 لي 


- 


رين 62 بَنُولُ أ لعي و لا ا ب ا ركد لا يل 9 4 


وقولة تمان #كانهن بيضى كيان »قال انن جبير والسّدّى: شبد الوَائهُن يلون قشر 
البنضة الداخليّ؛ وهو الم أي المَصُونُ ورجحه الطبري”” '» وقال الجمهور: شَبّه 
لوا بَلَوْنٍ قَشْرٍ البَيِضَةٍ من العام وهو بياضٌ قَلْ خَالَطْئهُ صَفْرَةٌ حَسَئةٌ وإمكنون» أي : 
بالريش» وقال ابن عبائن فيما حكئ الطيرى:؛ «الْبَيْضُ المَكَنُونُ» أذاذ به الجرقة 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )485/1١١(‏ برقم: (19705) عن ابن عباس وبرقم: (19504) عن 
مجاهد» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 1/ا5) عن ابن عباس وقتادة» وابن كثير في «تفسيره» (5/ 
0)» والسيوطي في «الدر المنثور» (217/0)»: وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث؛ عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «السبعة؛ (2)051 و(الحجة» (5/ 55): و«إعراب القراءات» 2)١577/17(‏ و«معاني القراءات» (”/ 
4) واشرح الطيبة» (0/ »)١417*‏ و«العنوان» 2))١51(‏ و(حجة القراءات» (2))504 و(شرح شعلة» 
(؟'كد و«إتحاف» (؟5/١١4).‏ 

(“9) سقط في : د 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )447/١١(‏ برقم: (19751) عن ابن عباس» وبرقم: (797517) عن 
مجاهدء وبرقم: (79755) عن السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 7/ا5) وزاد نسبته لابن زيد 
وقتادة» وابن كثير فى «تفسيره» (5//)» والسيوطى فى «الدر المتثور» »)51١1//5(‏ وعزاه لابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )188/٠١١(‏ برقم: (19771) عن سعيد بن جبير وبرقم: (19177) عن 
السدى. 


() ينظر: «تفسير الطبري» )1491/١١(‏ 


ين 


سان 092 ان زهة6 ل و ل ا وب ار اا ل" فر 
المَصون 7 قال *# ع :1 وهذا يَرُده لمظ الاية» فلا يَصِحَ عن ابن عباس . 


وقوله تعالى: #فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون * قال قائل منهم. . .4 الآيةٌ 

هذا التَّساؤّلُ الذي بَيْنَ أهل الجَمّةَ هو تساوُلٌ رَاحَةٍ وََنْعُم ؛ يَتَذَاكَرُونَ أمُورَهُمْ في الجَنٌةٍ وأمرَ 
الدنيا وحالٌ الطاعَةٍ والإِيمَانِ فيهاء ثم أحَبَرَ تعالى عَنْ قَوْلِ قائل منهم في قِصَّيِهء وهو مثالٌ 
لِكُلٌ مَنْ لَهُ قَرِينُ سَوْءِء فيُعْطِي هَذًَا المثالٌ النّحَمُظٌ مِنْ قُرَنَاءِ السوءء قال الثعلبيُ: قوله: 
#إنى كان لى قرين» قال مجاهد: كان شَيْطاناً”". انتهى» وقال ابن عباس وغيره: كان 
كنل م امج 0 مّعءهي(غ8) 3 0 م مك ل تومه 
هذانٍ منّ البَسْرِ؛ مُوْمِنْ وكافِرٌ ؛ وقال فرَات بْنٌ تغلبّة البَهْرَانِيُ في قّصَصٍ هَذدَيْنِ: إِنْهُمَا 
كَانَا شريكيْن بثمانية آلاف دينار» فكانَ أحدمُمًا مَشْعُولا بِعِبّادةٍ الله وكان الآخْرٌُ كافراً مُقْبلا 
على مَالِهِ فَحَل الشرِكَةَ مع المؤمن وَبقي وَحْده لِتَفْصِيرٍ المؤمن في التّجَارَةِ» وجَعَلَ الكافِد 
كلها ندري شيا من قار أو جَاريةٍ أو بستانٍ ونحوو» عرضه عَلى المؤمن وفَخَرَ عليف 
فَيَمْضِى المؤمِنٌ عند ذلكٌ» وَيَتَصَدّقُ بنحو ذلك؛ لِيَشْتَرِي به من اللَّهِ تعالّئن فى اند فكانٌ 
مِنْ أمرهمًا في الْآجِرَةٍ ما تَضْمِئَْهُ هذء(0» الآية + :وحكن السْهئلي أن هدين الرجلية هينا 
المذكورانٍ في قوله تعالى: وَأَضرِبْ لَهُمْ مَكَلاَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِجِمَا جَنَئَيْنِ مِنْ 
أغئاب . . . » الآية [الكهف: ؟"] انتهى. و«مَدِيئُونَ) معناه: مُجَارَوْنَ مُحَاسَبُونَ ؛ قاله ابن 


6-2 23 )03 
عباس وغيره © . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )1894/1١(‏ برقم: (59710) بلفظ : اللؤلؤ المكنون» وذكره ابن عطية في 
«تفسيره؛ (5/ 9/ا2)1 وابن كثير في «تفسيره» (5/ 0). والسيوطي في «الدر المنثور» (05107/5)» وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس. 

() ينظر: (المحرر الوجيز» (17/4). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1940/1١١(‏ برقم: (197374)» وذكره البغوي في «تفسيره» (58/5), 
وابن عطية في «تفسيره» (5/ 40/8), وابن كثير في «تفسيره» (8/4). والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 
» وعزاه السيوطي للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيره» )15١/1٠١(‏ برقم: (5980) عن ابن عباس» وذكره البغري (08/4)»: 
وذكره أبن عطية في «تفسيره» (5/ 7/ا4)» وابن كثير في «تفسيره» (2))8/4 كلاهما عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )44٠ /1١(‏ برقم: (559181)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 40/9)» 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (8/4): والسيوطي في «الدر المنثور» (019/5). وعزاه السيوطي 
لسعيد بن منصور. 

00( أخرجه الطبري في «تفسيره» )141/٠1١(‏ برقم: (2»)59185 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 401/4)» 
وابن كثير في «تفسيره؛ (2»)8/5 والسيوطى في «الدر المنثور» :)67١/5(‏ وعزاه السيوطي لابن أبى 
شيبة » وعبد بن حميدء وابن المنذر» عن مجاهدء ولعبد بن حميد عن قتادة. ْ ْ 


3" - سورة الصافات/ الآيات: 4ه - 11١‏ 


دل مَل أ شر ثم ل ا 
لا ما ٍِ 5 من الْمْحْصَرِنَ 69 أنمَا حنُ بِميِتَينَ 29 ِلَّا مور مَويَثَنَا الْذُول ,ما عن بتعدين 
إن كنا قر اند ييز ) ليث ذا تمل اليل ©© 74 

وقوه تعالى: قال هل أنتم مطلعون4 الآية»/ في الكلام حَذفء تقديئه: فقال لهذا 
الرجل حاضِرُوة مِنَ الملائكةٍ : : إن قِيتكَ هذا في هئم يَُذْبُ فقال عند ذلك: هل أنتم 
مطلعون»# يخَاطتٌ ب«أنثم» الملائكةً أو رفقاءَه في الجِنة أو حَدَمَحَهُ؛ َكل مداحني 
المَهْدَوِيٌ وقَرَأ أبو عمرو في رواية حُسَيْنِ «مُطْلِعُونَ» بسكون الطاء وفتح النون 7 ٠"‏ وقرىء 
كان «تطلترة1 :كر الطادوكس الدرنة © كال ائن عباس وغيرهة: لإسواء الجحيم» 
وَسَطّه”": فقال له المؤيِنُ عند ذلك: #اتالله؛ إِنْ كذْتَ لتردين» أي : مرجي رلته 
والرّدَى : الهلاك» وقول المؤمِن: «أفما نحن بميتين» إلى قوله : #بمعذبين» يحتملٌ أن 
تكونّ مخاطبة لِرُفَقَائْهِ فى الجَنَدَ لما رَأَى مَا نَل بِقَرِينِه ونَظَرَ إلى حاله في الجنَّةٍ وحالٍ 
رُفَقَائِه ؛ قَذّرَ النعمةً قَدْرَهَاء فَقَالَ لهم على جهة التوقيفب على النْعْمَةٍ: أفما نحن بميّتين ولا 
معذّبين» ويجيء على هذا التأويل قوله: #إن هذا لهو الفوز العظيم؟ إلى قوله: 
«العاملون» مُتَصِلاً بكَلامِهِ خطاباً لرفقائو» ويحتمل قوله: #أفما نحن بميتين» أن تكونٌ 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز»(:/ 5/ا5). 
ووقع في رواية أبي بكر بن مجاهد أن أب| عمرو قرأها مثل قراءة الباقين» غير أنه قرأ: «فأطلِع' مبنياً 
للمجهول. 
ينظر: (السبعة» (6054)ء2 و«الحجة» (5/ 50 07), و(مختصر الشواذ»ة ص: 2)١148(‏ و«المحتسب» 
(19/9). 

(؟) وقرأ بها أبو البرهسمء وعمار بن عمار. 
قال ابن عطية: وردٌ هذه القراءة أبو حاتم وغيره ولحنوها؛ وذلك أنها جمعت بين ياء الإضافة ونون 
المتكلم» والوجه أن يقال: «مطلعيّ؛. ووجه القراءة أبو الفتح بن جني» وقال: أنزل الفاعل منزل الفعل 
المضارع» وأنشد الطبري [الوافر]: 

وما أآدري وظلن كل ظلن أمسلمني إلى قومي شراحي 

وقال الفراء: يريد شراحيل. 

ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 5/5)» و«المحتسب» (؟7/١١7).,‏ و«البحر المحيط» (10/ 2051457 و«الدر 
المصون؟» (ه/ 50). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )441/٠١١(‏ برقم: (19180) عن ابن عباس» وبرقم: (191417) عن 
الحسن» وبرقم: (19189) عن قتادة» وذكره البغوي في «تفسيره» )١18/5(‏ عن ابن عباس» وابن كثير 
في «تفسيره؛ (8/15)» والسيوطي في «الذر المتثور» »)07١/5(‏ وعزاه لابن المنذرء واين أبي حاتم عن 
ابن عباس . 


أ 7( 


لب 


نض 


مخاطبة لقرينه؛ على جهة التوبيخ؛ كأنّه يقول: أين الذي كنت تقول من أنّا نمو وَلَيِسَ 
بَعْدَ الموتٍ عِمَابٌ ولا عَذَابٌء ويكونٌ قوله تعالى: أن هذا لهو الوق المتليم » إلى قوله: 
«العاملون» يحتمل أَنْ يَكُونَ من خِطَابٍ المُؤْمِنٍ لقرينه؛ وإليه ذْهَبَ قتادة"' ويحتملٌ أن 
يَكُونَ من خِطَابٍ الله - تعالئ لمحمّد ‏ عليه السلام و امف ويُمَرّي هذا قَوْلّهُ : «لمثل 
هذا فليعمل العاملون» وهر حضٌ عَلى العَمَل ؛ وَالآجِرَةُ لَنِسَتْ بِدَارٍ عَمَلٍ. 


لِك 3 ع3 لدم عبط لقو (© ,6 جلها يننا اس 
آمل اعون 1 لاني كان ل للَيلينِ 9 يَتَممْ لون ينها مائو ينها النظوة © 


لآ ا 


تين 7 > 


وكوله تنال.:: : #أذلك خَيِرٌ نزلاً أم شجرة الرنُوم4 المراد بالآية: : تقريرٌ قريش 
والكفارء قال * ع”” “د : ار كي لدو له المصاررة للمك ارق عر 5 


قن لماع 


مَسْمُومَة لَهَا لَبَنَه إن مَسنُ جِسْع أَحَدِ؛ تَوَرْمَ وَمَاتَ مِنْهُ في أغلب الأثر؛ لي 
الرُقُوم الثّرَهُمُ في كلام العَرب : البَلْعُ عَلَى شِدَةٍ وَجَهْدِ. 

ركاه عا #إنا جعلناها فتنة للظالمين4 قال قتادة ومجاهد والسّدَّيُ : : يريد أبا 
جهل ونظراءه” وقد تقدم بِيانُ ذلك. 

وقوله تعالى: #كأنه رءوس الشياطين4 اخْتَلَفَ في معناه؛ فقالت فرقة: شَبّهَ طلْعَها 


بثَمَرِ شَجَرَةٍ مَعْرُوفَةٍ يقال لها ١رُءُوسٌُ‏ الشّيّاطِينَ؟» وهي بناجيّة يَةِ الِيَمَنِء يقال لها: «الأَسْيَن1 
وقالت فرقة: : شَبْه برُؤُوسٍ صِنْفٍ من الحيّاتٍ يُقَالُ لها «الشياطين», وهي ذواتٌ أغرّافٍ» 
وبالمها دري : شب بما اسْتَقر في النُفُوسٍ مِنْ كَرَاهةٍ رؤوس الشياطين ومُبْحِهًا؛ ؟ وإنْ كائث لأ 
ا لأن الناسّ إذا وصفوا شَّيْئا بِعَايَة القُبْح قالوا: كأنّه شَيْطَانٌ ؛ ونّحوٌ هذا قولٌ امرىء 


القيس : [الطويل]. 


0 


)١(‏ ذكره ابن عطية فى «تفسيره» (1/8/54ا4). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (406/4). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )44/٠١ ١(‏ برقم: 050 عن السدي »نوبرقم : (19400) عن مجاهدء 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ ه/اغ), وابن كثير في «تفسيره» (5/ )٠١‏ عن ممجاهدء والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (0/ 0717)» وعزاه لعبد بن حميد عن مجاه ولابن مردويه عن ابن عباس. 


يفن 


7 سورة الصافات/ الآيات: ؟/ا - 1/ا 


يقش يَفْثْلَنِي وَالمَشْرَفِيُ مُضَاجهِي تكستهرنة زرف كانقاتا 01 
فَإنّما شَبّه بما استقر في النفوس من هيئتهاء والشّوْبٌ: المِرَاجُ وَالخَلْط؛ قاله ابن 
عباس وقتادة” "», والحميم : السُخْنُ جدًا مِن الماء؛ ؛ ونحووء فيريدٌُ به ههنا شَرَابَّهُمْ الذي هو 
طِينةٌ الحَبّالٍ صَدِيدُهُمْ وَمَا يَْماعٌ مِنْهُمْ ؛ هذا قولٌ جماعة من المفسرين . 
وقوله تعالى: #ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم» كقوله تعالى: #يَطْوقُونَ بَِنَهَا وَبَينَ 
حَمِيم آنِ» [الرحمن: 5 وقوله سبحانه: #إنهم ألفوا آباءهم . .. #/ الآيةٌ تمثيل لقريش 
4 معناه: يُسْرِعُونَ؛ قاله قتادة 0 3 وهذا تَكْسْبُّهُمْ للكفر وحزضهم عليه. 
«كنثاز ححَيْت كن عَلقِبَدٌ التندّيت 2 إِلَا باد َه الْمُخصِينَ 9 وَلْقَدَ نادسا مح 
دم التجغية © تقتكة ألم يت الكب ألم © > 
وقوله تعالى: #فانظر كيف كان عاقبة المنذرين؟ يَقْنَضِي الإخبارٌ بأنه عذْبَهُمْ؛ ولذلك 
حَسّنَ الاستثناءً في قوله: «إلا عباد الله المخلصين؟ ونداءً نُوح تَضَمْنَ أشياء؛ ؛ كطلب 
النصرة والدعاء على قومه وغير ذلك» قال أبو حيان؟2: وقوله: «فلنعم المجيبون» جَوابٌ 
َسَم كقوله: [من الطويل] 
كك امد 21 كا ا 0 


)١(‏ من قصيدة أولها: 
ألا عم صباحاً انون الطلل الناني وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
ينظر: «ديوانه» (): «معاهد التنصيص» (7/7). «الكامل» (47/5)» «البحر المحيط» (1/ 20577 
و«الدر المصون» .)6١051/65(‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )140/٠1١(‏ برقم: (59407) عن ابن عباس» وبرقم: (51405) عن 
قتادق» و (59406) عن السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (415/14) عنهماء وابن كثير في 
«تفسيره» )1١/4(‏ عن ابن عباس» والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 077)»: وعزاه لابن المنذر عن 
اهن عباس. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» ( ٠‏ برقم: (5941) عن قتادة» وبرقم: (515415) عن السدي» 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» (477/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)077 وعزاه لعبد بن 
حميد عن قتادة . 

(:) ينظر: «البحر المحيط» (10/ 749). 

(5) صدر بيت لزهير بن أبي سلمى وعجزه: 
لد لما من رمو ف ف رمحاو كموي . تعتلى كل حال مين سحيل ومُبْرم 
البيت فى «ديوانهة ص : »)١5(‏ و«الأشباه والنظائر؛ (/ »)75٠١‏ و«جمهرة اللغة؛ ص : (2)2075 واخزانة 
الأدب» (7/0). (9/ 09410 و«الدرر؛ (7717/5): و«شرح عمدة الحافظ» ص: (0/941), و«همع 
الهوامع» (47/7)» وبلا نسبة في «خزانة الأدب» (0799/9. 


84 


لوجعلا درم هر بلقت 079 وَرَكنا عي في اليرت 2 سَكدُ عل وج ب علي 69 ) 
كيك مز المخينينَ (2) بد ين ماد انا المؤبنين 09 ثم رقنا المرن (7©) 4 

وقوله تعالى : «إوجعلنا ذريته هم الباقين» قال ابن عبّاسٍ وقتادة: : هَل الأرض كَلْهُمْ 
من 3 0 '"» وقالت فرقة: إِنَّ اللّه تعالى أَبْقَى ذريةً تُوح وَمَدٌ نَسْلَ ولب الات يان 
أفل الدثما” لجف وا إلى نقلي ' بَلُ في الأمئم مَنْ لآ يَرْجعْ إلئْه؛ والأول أَشْهَرُ عَنْ عُلْماء 
الأمّةء وقالوا: : نوح هو آدم الأصغرء قال السَهَيْلِىُ : ذُكِرَ عَنْ رسول الله كَلِْ ٠‏ أنه قال في 
قوله - عز وجل : #وجعلنا ذريته هم الباقين: [إِنّهم] سام وحَامٌ ويافث”"'. انتهى . 

وقوله تعالى: اليك لكا لت ثناء حسّناً جميلاً باقياً آجْرَ الذّمْرِ؛ 
قاله ان عباس و 0 3 م بالابتداء مُسْتَأنف» 1 الله به عليه لِيَقْتَدِيَ بذلك 
ع كرجا عد فون الع ا لاسي الى ا عر ا ل ل 


5 


أمْسَيْتَ مُسَيْتٌ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله الثَّامّاتِ مِنْ شَرٌ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ إِنْ ضَاء انمو قال أو 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره؛ )448/٠١(‏ برقم: (١5947؟)‏ عن قتادة» وبرقم: )1947١(‏ عن 
ابن عباس» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ /ال41)» وابن كثير في «تفسيره» (4/ »)١7‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور»؛ (0514/0), كلهم عن ابن عباس» وقتادة» وعزاه السيوطي لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن المنذر عن ابن عباس. 

زفق أخرجه الترمذي في (سئنه) (6/ 0756 كتاب اتفسير القرآن» باب: ومن سورة الصافات برقم: 
(27)» والطبري )497/1١١(‏ برقم: (2)514159 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (014/0), 
وعزاه إلى ابن أبي حاتمء وابن مردويه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )49484/١١(‏ برقم: (59455) عن ابن عباس» وبرقم: (19454) عن 
فتادة» وذكره ابن عطية (5/ لالا:)2 وابن كثير في (تفسيره» (5/ 2)١7‏ والسيوطي في «الدر 0 
(074/4)». وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» 
ولابن المنذر عن ابن عباس. 

0( هذا الحديث روي من طريق أبي هريرة» وخولة بنت حكيمء وعمرو بن العاص» وسهيل بن أبي صالح 
عن أبيه . 
أما طريق أبو هريرة : أخرجه مسلم (581/54) «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارة» باب: في التعوذ من 
سوء القضاء ودرك الشقاء وغيرهء برقم: (4١07؟)ء‏ وأبو داود (407/5) كتاب «الطب» باب: كيف 
الرقى» برقم: (78949)» وابن حبان  )*857/19(‏ الموارد برقم: (3510) ولم يذكر نبأ الأسلمي» - 


مد سودة الصافات/ الآيات: 87 - /لم سنس ب ب ب ب با 9 


عَمَرَ: وَرَوَى ابن وَهُب]' © هذًا الحديتٌ عَنْ مالك يَعْنى : حديث : لأعودٌ بِكَلِمَاتِ الله 
التَامَاتَ) بإسْنَادهِ مِْلَ ما في «المُوطِْه إلا أنّه قال في آخره: «لَمْ يَضُرّكُ شَيْ إن 


وقوله تعالى: #ثم أغرقنا الآخَرين» قال جماعة من العلماء : إِنّ ١‏ العَرَقَّ عَمْ جميعَ 
الئّاس» وأسْئَدُوا في ذلك أعاوية كالواة: وَلَمْ يكن الناسٌ حيئئلٍ بهذو الكَنْرَةَ ؛ ا 
آدم كان قربباًء وكانث دَعْوَةٌ وج ونُبوُهُ كد بَلَعْثْ جميعّهمء ٠‏ لِطولٍ المدَّة وَاللَنْثْ فيهم) 
ُتَمَادَوًا عَلَى كُفْرِهِمْ وَلَمْ يَفْبَلُوا مَا دَعَاهُمْ إليه من عبادةٍ الرحمن؛ فلذلك أَغْرّقٌ اللَّهُ 


مه 


, 


فإ م من سعيهدء سير لول 1 ََ 2 قَأبٍِ سَلِيم 09 د كَالَ لأبيه وقومهء مادا 


سوسم 


تنذوة © نكا لله دو مه يُيْرنَ © كنا تلذكر برت لعن 9©) »4 
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1 


والنسائي في «الكبرى» (5/ )١6١7‏ كتاب «عمل اليوم والليلة باب: ما يقول إذا خاف شيئاً من الهوام حين 
يمسي» برقم: 4)5/٠١575(‏ وأبو يعلى (؟١/55)‏ برقم: (1788/8144)» ومالك في «الموطأء (؟/ 
١‏ كتاب «الشعر» باب: ما يؤمر به من التعوذء برقم: »)١١(‏ وأحمد (؟/910): وابن ماجه (؟/ 
5 كتاب «الطب» باب: رقية الحية والعقرب برقم: (7014)» وأبو نعيم في «الحلية» (9/ »)١5417‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» .)9890/١(‏ 

أما الحديث من طريق خولة بنت حكيم: أخرجه مسلم )35١8/54(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار؛ باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم: (08/905١/0؟)2‏ (00/ 
14 والنسائي في «الكبرى» (5/ )١55‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا نزل منزل» 
برقم : : »)7-1/1١4(‏ والترمذي (47/0) كتاب «الدعوات» باب: ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً» 
برقم: (/87319 )2 وابن ماجه (5/ ,»)١174‏ كتاب «الطب» باب: الفزع والأرق وما يتعوذ منهء برقم: 
(5040). وأحمد (2»0"7/7//5 والبيهقي في «السئن» (0/ 507؟) كتاب «الحج» باب: ما يقول إذا نزل 
منزلء ومالك في «الموطأ» (9/8/7) كتاب «الاستئذان» باب: ما يؤمر به من الكلام في السفرء 
والدارمي (7/ 589) كتاب «الاستئذان» باب : ما يقول إذا نزل منزلاء وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ 
5»ع كتاب «المناسك» باب : ما يقول إذا نزل منزلا» رقم : 5510 )» وابن حبان (418/5)» كتاب 
«الصلاة» باب: ذكر الشيء الذي إذا قال المسافر في منزله أمن الضرر من كل شيء حتى يرتحل منهء 
برقم: .)507٠١(‏ 

ولم تأتِ من هذا الطريق قصة الأسلمي. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وأما طريق عمرو بن العاص: أخرجه أبو داود (؟505/5)». كتاب «الطب» باب: كيف الرقى؟ رقم: 
(89) نحو حديث أبي هريرة. 

وأما طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه: أخرجه أبو داود (105/7) كتاب «الطب» باب: كيف الرقى؟ 
رقم: (9854). 

)1١(‏ سقط فى: د 

(0) ينظر: الحديث السابق. 


ب١‎ 


»م ل م الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #وإن من شيعته» قال ابنُ عبّاس وغيره: الضميرٌ عائِدٌ على نوح"' " 
والمعنى: فى الدين والتَوْحَيدٍء وال الطبريٌ وغيره عن الفا العسجية عَائِدُ علن محمد 
وَالإِشَارَةٌ إليه. 


له: #أتفكا» اسء العقرين» أى: أكذياً ومكالك 'ظالية دون الله 
وقو م بمعنى ين 51 
تريدون#. 
وقوله: #فما ظنكم# َوْبِيحْ وتحذيرٌ وتَوَعدٌ. 


جحمع ىر سداد 


«تَظرٌ نظرٌ فى لتجرر 2 كَقَالَ إن مَقِيمْ 9©) كنلا عنهُ متي © ». 


وقوله تعالى: #فنظر نظرة في النجوم» رُوِيٍ أنَّ قَوْمَهُ كانَ لهم عِيد يَخْرُجُونَ إليه 
قَدَعَوْا إبراهيمَ - عليه السلام - إلى الخروج مَعَهُمْ تر حيكي» واعتَذْرَ بالسَقُمٍ» وأرادٌ البَقَاءَ 
لِيُخَالِقَهُمْ إلى الأضتام» ورُوِيَ أنَّ عِلْمَ النُجُومٍ كان عندهم مُنظوراً فيه مُسْتَعْمَّلا؛ فَأَوْهَمَهُم 
هو من تلكٌ الجهة» قالت فرقة: وقوله : #إني سقيم» مِنَ المعاريض الجَائرَة. 

«ياعَ إل بوم عد ألا تأكوة © ما لكك لا تيلشة © مع عتم عزنا بي © 


2 


اي لا اوت ل اد 20 


هَأَلْمُهُ في للحيو 69 رادو يه. كِنَ جَمَلتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ 69 وَكَالَ إن دلب إِل مق سَبْدنِ 
َي رب عب ل ين الصَلِمِنَ (زيا مَسَنَّرْتَهُ بكر عَليمٍ 7 عَلَنَا بكم مَعَهُ السَعَىَ كال يَثْقّ ل 
3 ا #لالعرعي ل عي لم 2 75 2 مذ 

أبن فى التتار أت جك ل تا اه ل قَالَ يكت أفعل ما يَوْمَدٌ سَتَحِدُنَ إن سآ لله 

ل حجحدي 

مريت (3) * 


وقوله تعالى: إفراغ إلى آلهتهم» «راغ» معناه: مَالَ. 

ا ألا 00 0 الاسجهزاء 0 00 عِنْدَ ذَّلِكَ 
فقال ابن عباس : أراد مك50 ا أراة ته ؛ ل كا يمع دعا الأ ؛ 
وقيل : أراد باليمين» القّسَّمّ في قوله: #وتاللّه لأكِيدَنٌ أَصْنَامَكُمْ » [الأنبياء : /01]» والضميرُ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )144/٠١(‏ برقم: (2)544717 وذكره ابن عطية في «تفقسيره» (4/ /ا/ا)» 
وابن ا والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 056) كلهم عن ابن عياس » وعزاه 
السيوطي لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

زهفق أخريه اللبرى: فى «تفسيرةة 0٠ ١‏ يبرقم: (591455). وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4194/4). 


ا 


لاا - سورة الصافات/ الآيات: ٠١5 - 9١‏ 


في «أقبلوا» لحُمّارٍ قَوْمِهِ ولِيَزِفُون4 معناه: يُسْرعَُوَنٌ» وختَلَفَ المتأَوْلُونَ في قوله : #وما 
تسر 4 قل مك ماه مز السقدرية: أن «ما» مصدرية» والمعنى: أن الله حَلَقَكُمْ 
وَأَعْمَالَكُمْ وهذه الآيةٌ عندهُمْ قَاعِدَةٌ في خْلْقٍ اللّه ه تعالئ أْْعَالَ العِبّادِ؛ وهو مَذْمَبُ أَهْلٍ 
السَِّةا'2» وقالت فرقة: «ما» بمعنى: الَّذِييء و«البنيان» قيل: كان في مَوْضِع إِيمَّادٍ الّارٍ 


)١(‏ المراد من أفعال العباد: المعنى الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع» أعني ما نشاهده من 
الحركات والسكنات مثلاً» لا المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع» لأنه من الأمور اللاموجودة 
واللامعدودة المسماة بالحال كما ذهبت إليه مشايخ الحنفية» واختاره القاضي أبو بكر الباقلآني» وإمام 
الحرمين من الأشاعرة؛ أو هو أمر اعتباري عند نفاة الحال» فلا يتعلق به خلق ولا إيجاد وإلا لزم 
التسلسل» وإطلاق المصدر على المعنى الحاصل بالمصدرء وإن كان مجازاً من قبيل إطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم» إلا أنه كثير الوقوع» فلا يحتاج إلى قرينة . وتنقسم أفعال العباد إلى : اختيارية» كحركة البطش» 
وإلى: اضطرارية»ء كحركة الارتعاش» وإلى أفعال مباشرة» وإلى أفعال متولدة» كحركة المفتاح المتولدة 
من حركة اليدء ثم إن أفعال العباد منها ما يتعلق بالجوارح» ومنها ما يتعلق بالقلوب» هذا كله بالنسبة 
وأما أفعال النائم فقد اختلفوا فيهاء فقال بعضهم: إنهأ مقدورة مكتسبة للنائم» والنوم لا يضاد القدرة؛ 
وإن كان يضاد العلم وغيره من الإرادات» وقال بعضهم: إنها غير مقدورة لهء وأن النوم يضاد القدرة كما 
يضاد العلم» وبعضهم لا يقطع بكونها مكتسبة» ولا بكونها ضرورية بل كل من الأمرين ممكن. 
وقد استدل القائلون بأن أفعال النائم مقدورة له بما يأتي: 
«أولا»: بأن النائم كان قادراً في يقظتهء وقدرته باقية» والنوم لا ينافيهاء فوجب استصحاب حكمها. 
اثانيً» : بأن النائم إذا انتبه فهو على ما كان عليه في نومه» ولا يتجدد أمر وراء زوال النوم» وهو قادر يعد 
الانتباه» وزوال النوم غير موجب للاقتدارء ولا وجوده نافياً للقدرة. 
#ثالثاً»: قد يوجد من النائم» ما لو وجد منه في حال اليقظة» لكان واقعأ على حسب الداعي والاختيار» 
والنومء وإن نافى القصد فلا ينافي القدرة. 
«رابعاً»: نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم» وحركة المرتعش» وما ذاك إلا أن حركته مقدورة لهء 
وحركة المرتعش غير مقدورة له. 
وقال النافون المقدرة: قولكم: النوم لا ينافي القدرة: دعوى كاذبة؛ فإن النائم منفعل محضاً متأثر صرفاً 
ولهذا لا يمتنع ممن يؤثر فيه وقولكم: لم يتجدد له أمر غير زوال النومء غير مسلم به؛ لأن التجدد: 
زوال المانع من القدرة» فعاد إلى ما كان عليه؛ كمن أوثق غيره رباطاًء ومنعه من الحركة» فإذا ل 
رباطه» تجدد زوال المانع. 
والتحقيق: أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسبة» وكما فرقنا في حق المستيقظ بين حركة ارتعاشه 
وحركة تصفيقه» كذلك نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة المستيقظ 
وعلى كل حال فالمثبتون للقدرة وهم المعتزلة وبعض الأشعرية والنافون لها وهم: أبو إسحاق وغيره» 
والمتوقفون في ذلك هم: جمهور الأشعرية» والقاضي أبو بكرء متفقون على أن أفعال النائم غير داخلة 
تحت التكليف. 
أما أفعال الساهر فاختيارية؛ لأنه وإن كان يفعل الفعل مع غفلته وذهوله» فهو إنما يفعله بقدرته؛ إذ لو 
كان عاجزاً لما تأتى منه الفعل وله إرادة لكن غافل عنها؛ فالإرادة شيء» والشعور بها شيء آخر. 


ينا 


- 2 فالعبد قد يكون له إرادة وهو ذاهل عن شعوره بها؛ لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من الشعور 
بالإرادة» فعملت عملهاء وهي غير مشعور بهاء وإن كان لا بد من الشعور عند كل جزء. 
ومع كل فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة» وأما الشعور به بالتفصيل فلا يستلزمه. 
وأما زائل العقل بجنون أو سكرء فليست أفعاله اضطرارية» كأفعال الملجأء ولا اختيارية بمنزلة أفعال 
العاقل العالم بما يفعله» بل هي نوع آخر يشبه الاضطرارية» وأفعاله كفعل الحيوان وفعل الصبي الذي لا 
تمييز له؛ إذ لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل يتصورهاء وإرادة يقصد بهاء وقدرة ينفذ بهاء فهذه 
أفعال طبيعية» واقعة بالداعي والإرادة والقدرة» وإن كانت الداعية التي فيهم غير داعية العاقل العالم بما 
يفعله ؛ لأنه يتصور ما في الفعل من الغرض» ثم يريده ويفعله؛ ولهذا لم يكلف أحد من هؤلاء بالفعل» 
فأفعالهم لا تدخل تحت التكليف». وليست كأفعال الملجأ ولا المكره. 
وهي مضافة إليهم مباشرة» وإلى خالق ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم خلقاً. 
فهي مفعولة وأفعال لهم. 
لا خلاف في أن أفعال العباد اضطرارية» مخلوقة لله تعالى» ولا في أن الكلام اللفظي القائم بالنبي كل 
على تقدير حدوثه مخلوق له تعالى. أما عند أهل السئة فظاهرء وأما عند المعتزلة» فإما بنفي اختياريته» 
أو باستثنائه من الكلية. وأما أفعال العباد الاختيارية» فقد اختلفوا فى الخالق لهاء فقالت الجبرية : الخالق 
لأفعال العباد الاختيارية هو الله فقط ولا دخل لقدرة العبد في فعله البتة» بل هو مجبورٌ ومقهورء وأن 
حركته الاختيارية» لا اختيار له فيهاء وأنها كحركة الأشجار عند هبوب الرياح» وكحركة الأمواج» وأن 
العبد كالريشة المعلقة فى الهواء. 
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: فعل العبد واقع بقدرة الله ومخلوق لهء وأن قدرة العبد لها دخل في 
الفعل الاختياري بالكسب والاختيار» وأن الله قد جرت عادته بأن يخلق فعل العبد الاختياري مقارناً 
لقدرته» وهذا هو الكسب عنده. 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: أصلٌ الفعل واقع بقدرة الله تعالى» وأما وصفه فواقع بقدرة العبدء كما 
في لطم اليتيم تأديباً وإيذاءء فإن ذات اللطم واقعة بقدرة اللّه تعالى» وكونه طاعة على الأول ومعصية على 
الثاني بقدرة العبد. والظاهر أنه لم يرد أن قدرة العبد مستقلة في خلق وصف الفعل» وإلا لزم عليه ما لزم 
على المعتزلة؛ بل أراد أن القدرة لها دخل في ذلك الوصف فهو بالنسبة إلى العبد طاعة ومعصية» كذا 
ذكره المحقق الديواني» وقد ورد على مذهبه: أن هذه الصفات أمورٌ اعتبارية تلزم فعل العبد باعتبار 
موافقتها للشرعء أو مخالفتها له» فلا وجه لكون وصف الفعل واقعاً بقدرة العبد» وهذا مدفوع بأن كون 
الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية والإرادة الجزئية والعزم» وهي مقدورة للعبد وبسببها يكون الفعل 
طاعة أو معصية» وهذا بعينه ما ذهب إليه الماتريدية. 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني من أهل السئّة» وكذا النجار من المعتزلة: إن أصل الفعل ووصفهء 
واقع بمجموع القدرتين» قدرة الله وَقُدرة العبدء ثم الأستاذ إن أراد: أن قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير 
وأنها إذا انضمت إليها قدرة الله تعالى صارت مستقلة بتوسط هذ الإعانة على ما قدره البعض فقريب من 
الحق» وإن أراد أن كلاً من القدرتين مستقلة بالتأثير كما اشتهر عنه في مذهبه فباطل» لامتناع مؤثرين على 
أثر واحدء وإن جوز اجتماعهما كما اشتهر عنه. 
وقال صاحب المسايرة وهو الكمال بن الهمام: إن جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح» والنفوس من_ 
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الميل والداعية والاختيار لا تأثير لقدرة العبد فيه» وإنما محل قدرته العزم المصممء فإذا أوجد العبد ذلك 
العزم المصمم خلق الله له الفعل عقبه؛ وهذا ينطبق على كلام القاضي أبي بكر الباقلانتي» لأن كون 
الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية. والإزادة الجزئية » والعزم عنده «أي عند القاضي». 
وقال بعض المحققين من أهل السئّة : الله خالق لفعل العبد الاختياري والعبد فاعل له حقيقة . وبيان ذلك 
أن الل خلق قدرة العبد وأذن لها أن تتصرف في المقدور حسب اختيار العبد فيكون الفعل مخلوقا لله 
لأنه واقع بالقدرة التي خلقها الله فيه» وقد جعلها تتصرف في المقدور ويكون الفعل المقدور واقعاً 
بالقدرة الحادثة» ومضافاً إلى العبد كسباً وفعلاً حقيقة» «ومثال ذلك»: أن العبد لا يملك التصرف فى مال 
سيدهء ولو استبد بالتصرف في مال سيده لم ينفذ تصرفه» فإذا أذن له في بيع ماله فباعه نفذء والبيع في 
التحقيق معزو إلى السيد من حيث إن سببه إذنهء ولولا إذنه الم ينفذ التصرف» ولكن العبد يؤمر 
بالتصرف. ويُنْهى ويوبّخ على المخالفة» فالعبد فعلها حقيقة واللّه خالقه» وخالق ما فعل به من القدرة 
والإرادة» وخالق فاعليته» والعبد غير مستقل بالإيجادء لأن قدرته وإرادته جزء سبب أو شرط. 
وقال الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي: المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية 
المخصوصة يجب الفعل» وعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلاً على سبيل الحقيقة» » ومع ذلك فتكون 
الأفعال بأسرها واقعة بقضاء اللَّه تعالى وقدرهء وذلك أنا لما اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند 
مجموع القدرة والداعي؛ فقد اعترفنا بكون العبد فاعلاً وجاعلاً فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن» وإذا قلنا 
بأن المؤثر في الفعل مجموع القدرة والداعي» مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى» فقد قلنا بأن 
الكل بقضاء الله تعالى وقدره. 
وقال جمهور المعتزلة: فعل العبد واقع بقدرته وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب بل باختيار. 
وقال إمام الحرمين: فعل العبد واقع بقدرته وإرادته بالإيجاب استقلالاً لا بالاختيار فيكون موافقاً لمذهب 
الحكماء وهذا ما اشتهر عنه بين القوم» ولكن تحقيق مذهبه أن الخالق لفعل العبد الاختياري هو الله 
تعالى كما صرح به في الإرشاد. حيث قال : «اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن الخالق 
هو الله تعالن ولا خالق سراف :وآن الحواددف كلها حدقت بقدرة الله تعالى من غين فرق ين ما تعلق به 
قدرة العياد. وبين ما لا تتعلق به فإن تعلق الصفة بشيء لا يستلزم تأثيرها فيه كالعلم بالعلوم. والإرادة 
بفعل الغير» فالقدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء واتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الزيغ على أن 
العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها بقدرهم». 

حتج أهل الحق القائلون بأن الله هو الخالق لأفعال العباد الاختيارية بآيات كثيرة تدل على أن الله هو 
00 لأفعال العباد» وأنها داخلة تحت قدرته ومشيئته كما دخلت تحت علمه فمنها: قول اللَّه تعالى: 
«اللّهُ خَالِقُ كُلُ شَيْءٍ»» [الزمر: : ؟1] وهذا عام لا يخرج عنه شيء من العالم» أعيانه وأفعاله وحركاته 
وسكناته» وليس مخصوصاً بذاته وصفاته» فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له واللفظ قد 
فرق بين الخالق والمخلوق» وصفاته سيحانه داخلة في مسمى اسمهء فإن اللّه سبحاته أسم للإله 
الموصوف بكل صفة كمالء المنزه عن كل صفة نقص ومثال. والعالم قسمان: أعيان وأفعال. وهو 
الخالق ا ا ؛ كما أنه العالم بتفاصيل ذلك فلا يخرج شيء منه عن علمه» 
ولا عن قدرته. ولا عن خلقه ومشيئته 
ومنها: م لز ل قال لقومه: #أتعبدون ما تنحتون واللَّه 
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خلقكم وما تعملون* [الصافات: 4 -45] أي عملكم «فما؛ مصدرية كما قدره بعضهم والاستدلال بها 
ظاهرء ولكن ليس بقوي» إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم ؛ لأن الله 
خالق لأعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك فالأؤلى : أن تكون «ما» موصولة» أي : واللّه خلقكم 
وخلق آلهتكم التي عملتموها بأيديكم فهي مخلوقة له لا لآلهة شركاء معهء فأخبر أنه خلق معموله» وقد 
«خلق» عملهم وصنعهم » ولا يقال المراد مادته» فإن مادته غير معمولة لهم وإنما يصير معمولاً بعد عملهم . 
وقال يعضهم: لاامائع امن عل :وما بمصدرية لحصول الطباق مع المصصدرية إد العف ” إنكم تعبدون 
منحوتاً تصيرونه بعملكم صنماًء والحال أن الله تعالى خلقكم وخلق عملكم الذي به يصير المنحوت 


1 صنماًء فإنهم لم يعبدوا الأصنام من حيث كونها حجارة» وإنما عيدوها من حيث أشكالهاء فهم في 


الحقيقة» إنما عبدوا عملهم» وبذلك تقام عليهم الحجة بأنهم وعملهم مخلوقان لله تعالى» فكيف يعبد 
المخلوق مخلوقاً مثله» مع أن المعبود كسب العابد وعمله. 

ولكن ينبغي أن يجعل هذا المصدر بمعنى المعمول أي: المعنى الحاصل بالمصدر ليصح تعلق الخلق 
بهء ثم تحمل الإضافة بمعونة المقام على الاستغراق» لأن المقام مقام التمدح» وإن كان أصل الإضافة 
للعهد ليتم المقصود إذ على تقدير: ألا تكون الإضافة للاستغراق يجوز أن يكون المراد ببعض 
المعمولات أمثال السرير بالنسبة إلى النجار فلا يتم المقصودء وهو إثبات أن جميع أفعال العباد» 
ومعمولاتهم مخلوقة له تعالى. 

والرد على المعتزلة إذ لا خلاف لهم : في أن أمثال هذا المعمول من الجواهر مخلوقة له تعالى لا مدخل 
للعبد فيهاء وإنما الخلاف فيما يقع بكسب العبد ويسند إليه» مثل الصومء والصلاة» والزكاة» والأكل» 
والشرب» والقعودء ونحو ذلك: 

قوله تعالى: لرَاللُهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمًا حَلَقَ ظلالاً وَجَمَلَ لَكُمْ مِنَ الجبَالٍ أكتاناً وَجَمرَ لغن شزايل يخم 
الحَرّء وَسَرابِيلَ يكم بَأْسَكْمْ4. فأخبر سبحانه: أنه هو الذي جعل السرابيل» وهي الدروع والثياب 
المصنوعة ومادتها لا تسمى سرابيل إلا بعد صنع الآدميين لهاء ؛ فإذا كانت مجعولة لَه فهي مخلوقة له 
بجملتها وصورتها ومادتها وهيئاتهاء ونظير هذا قوله تعالى: لرَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُويَكُمْ سَكَناً وجعل 
لكم من جُلُودٍ نام بيوتاً تَستَحفُوتها يَوْمَ طَمْيكُمْ ويوم إمامَكُمْ» [النحل : 4 ]. 

فأخبر سبحانه: أن البيرت المصنوعة المستقرة والمتنقلة له وهي إنما صارت بيوتاً بالصنعة الآدمية؛ 
ومنها قوله تعالى - حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال: «إرب اجعلني م مُقِيِمَ الصلاة ومن ذُريتِي» [إبراهيم : 
٠4]ء‏ وقوله: لفَامَلْ أَفئِدَةٌ من النّاسٍ توي إلَْهِم4 [إبراهيم : 57]» وقوله : <وجمَلنا في قلوب الذين 
اسغوة رَأفَة وتجمة) ورُهبَائيّة4 [الحديد: ']ء وقوله: ‏ حكاية عن زكريا أنه قال عن ولده: #واجعله 
رب رضيًا» [مريم : 5]. ومن السنة قول البي يَكيك: «اللّهم اجعلني لك شكاراء لك ذكاراً لك رمَاباً: 
لك مطواعاًء مُحْبتاً إليك » أَرّاهاً مُنِيباً» . 

فسآل ريه أن يجعله كذللف» ‏ هذه كلها اقحال اختارية ‏ “ؤاقنة بغدرة الله لقا ويقدزه العيد كنبا 
احتج أهل الحق على أن العبد فاعل مختار بالمعقول» والمنقول» أما المعقول: فإن الإنسان لَيُدْرِكَ إدراكاً 
حسياء ويعلم بضرورة العقل وبديهته؛ علماً لا يخالجه شكء ولا يداخله مرية» أن بين صحيح الأعضاء 
وبين من لا صحة لأعضائه فرقاً كبيراً» فإن صحيح الأعضاء بفعل القيام والعقود وسائر الحركات مختاراً 
غير مكره ولا يضطر ولكن سقيم الأعضاء لم يفعله أصلاء فهذا الفرق يدل على أن العبد فاعل مختار؛ ‏ 
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وقوله : : #إني ذاهب إلى ربي. . .» الآية» قالتُ فرقة: كان قولَهُ هذا بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنّ 
الئَارِء ونه أعناة ِذَّهَابِهِ إلى مِجْرَتِهِ مِنْ 1 بَابِلَ؛ حَيْتُ كَائَثْ مملكةٌ نُمْرُودَ فَخْرَجَ 
إلى الشّامء وقالت فِرْقَةَ : قال هذه المقالة قَبْلَ أن رع في ار ؛ وإنما أراد لِقَاءَ اللَّه؛ لأنّه 
ظَن أنّْ النّارَ سَمَ يفوت فيها» رقا «سيهدين4 أي: إلى الجَئَةٍ؛ نَحَا إِلَى هذا المَعْنَى 
ا قا 0 ' #: وللعارفينَ بهذًا الاب تَمَسْكُ واتِججاج في الصّفَاءِ ومو 
مَحْمَل حَسَنْ في إإني ذاهب» وخدَُ» والتأويلٌ الأول أظهرُ في نَمَطِ الآبة» بما يأتي بَعْدُ؛ 
لأنّ الهداية مَعَهُ كرب وَالدّعَاءٌ : فى الوَّلَّدِ كذلك» ولا يَصِحُ مَعَ ذَهَاب المَوْتِء وباقي الآية 
تَقَدّمَ فُصَصُّهَاء وأَنَّ الراجم أن الاية هُوَ إِسْمَاعِيل؛ وذّكَرَ الطبرئٌ”*' أنَّ ابن عباس قال: 
الذبيح , إسماعيل”*' وتَرْعُمْ > البهودٌ أنه إسْحَاقٌ» وَكَذَّبَتِ اليهُودٌ» :وذكِرٌ أيضاً أن عُْمَرَ بن 
عَبْدٍ العزيز سَأَنَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلاً يهوديًا كان أَسْلم وحَسّنَ إسلامّهء فّال: 0 


لاع وإن اليهودّ لَتَعْلَمُ ذلك» ولكنهم بدو مك مَعْشَرَ العَرَب : أنْ تكون هذ 


ب وإن كان الخالق لفعله هو الواحد القهار. 
أما المنقول: قال الله تعالى: إجزاة بما كانوا يعُملون» هِلِمْ تقولون ما لا تَفْعَلونَ» [الصف: كك 
«وعملوا الصَّالِحَاتٍ# [البقرة: 6؟]. 
فقضى سبحانه وتعالى على أننا نعمل ونفعل» فالعبد مختار واللّه خالق» وقال تعالى: #وفاكهة مِمَا 
يتَخيرُوْنَ 4 [الواقعة: ]٠١‏ فهذا يدل على أن للانسان اختياراً؛ لأن أهل الدنيا وأهل الجنة سواء» في أن 
الله تبارك وتعالى خالق أعمال العباد جميعاً. 
ينظر : «أفعال العباد» لشيخنا عبد الرحمن إبراهيم ص : (5) وما بعدها. 

)1١(‏ سقط فى: د. 

(0) ذكره ابن عطية فى «تفسيره» (440/4). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (4/ .)48١‏ 

4 0 «تفسير الطبري» .)011/1١(‏ 

0( 0 الطبري في اتفسيره» )51١7/١١(‏ برقم : : (2»)59460:9 وذكره البغوي في اتفسيره) (1/ 20177 

بن عطية في «تفسيره» .):8١7/5(‏ 

000 0 البغري في ١تفسيره»‏ (4/ 20577 وابن عطية في «تفسيره» (4/ »)48١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
»)07١/6(‏ وعزاه لابن إسحاق» عن محمد بن كعب. 
والحق أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام» وهو الذي يدل عليه ظواهر الآيات القرآنية» فلا عجب إن 
ذهب إليه جمهرة الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأئمة الحديث منهم السادة العلماء: علي» وابن عمرء 
وأبو هريرة» وأبو الطفيل» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء واكم والحسن البصري» ومحمد - 
القرظي» وسعيد بن المسيب» وأبو جعفر محمد الباقرء وأبو صالح» والربيع بن أنس» والكلبي» وأبو 
1 بن العلاء» وأحمد بن حنبل» وغيرهم وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس وفي «زاد المعاد» 

بن القيم : أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهذا الرأي هو المشهور عند العرب_ 


اكاك ماه جعاوي ماه مامه ايه وعم هزه ومو مويو م وهاه 6 مع مف هه وأو يه ف عله 1ق 0184 1ق 1476م 01و ايارو وتلانوة و أرق اواك اماماي 


قبل البعئةء وذكره أمية بن أبي الصلت في شعر له. 

وقد نقل العلامة ابن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية في هذا كلاماً قوياً حسناً. أحببت نقل خلاصته لما 
فيه من الحجة الدامغة قال: «ولا خلاف بينهم ‏ أي : النسابين ‏ أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام»» 
وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 

وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاًء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه 
يقول: «هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم». فإن فيه: «أن الله أمر 
إبراهيم أن يذبح ابنه بكره» وفي لفظ «وحيده»» ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر 
أولاده. والذي غرّ أصحاب هذا القول: أن في التوراة التي بأيديهم : «اذبح ابنك إسحاق» قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهمء وكذبهم.ء لأنها تُناقض قوله: «أذبح بكرك ووحيدك؛» ولكن اليهود حسدت بني 
إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهم» وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب 
ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهلهء وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق؟ واللّه تعالى قد بشر أم 
إسحاق بهء وبأبنه يعقوب فقال تعالى ‏ حكاية لقول الملائكة لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: لآ تَحَفْ إنا 
أَرْسِلْئًا إلى قوم لوط * وامرأَتهُ قائمةٌ فُضَحِكَتْ فبشرناها بإسحاق ومن وَرَاء إسحاق يَعْقُوتَ» [هود: 7١‏ 
.]/١‏ 

فمحالٌ أن يبشرها بأن يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه» ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة» 
فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدء ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه ذكر قصة إبراهيم وابنه 
الذبيح في سورة الصافات (الآيات: .]١١١ .٠١7‏ 

ثم قال تعالى: لوَبَشَّرْنَاهُ بإسحاقٌّ نيبا من الصَّالِحِيْنَ4 [الصافات: ]١١7‏ فهذه بشارة من الله تعالى له: 
شكراً على صبره على ما أمر به» وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غير الأول» بل هو كالنص فيه. 
وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكة. ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما جعل السعي بين الصفا 
والمروة» ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمهء وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما 
اللذان كانا بمكة» دون إسحاق وأمهء ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه 
إبراهيم وإسماعيل» وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل» زماناً 
ومكاناء ولو كان الذبح بالشام ‏ كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهمء لكانت القرابين والنحر بالشام لا 
وأيضاً فإن اللّه سبحانه وتعالى سمى الذبيح حليماًء لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعةٌ لربه» ولما 
ذكر إسحاق سماه عليماًء فقال تعالى : «هل أتاك حديتٌ ضَيْفٍ إبراهيم المُكْرّمِين * إذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاماً قال سَلامٌ قومٌ مُنْكَرونَ». . . إلى أن قال: طقالوا لا تخف وبشّروه بغلام عليم4 [الذاريات: 74 
4]. 5 

وهذا إسحاق بلا ريب» لأنه من امرأته. وهي المبشّرة» وأما إسماعيل فمن السرية ‏ يعنى : هاجر ‏ وأيضاً 
فلأنهما بُشْرَا بِهِ على الكبرء واليأس من الولدء وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. 

وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل يَيِيهِ غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة فإنها كانت جارية. فلما ولدت 
إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة فأمر اللَّهُ سبحانه أن يُبِعدَ عنها هاجر وابنهاء ويسكنها في أرض 
مكة؛ لتبرد عن سارة حرارة الغيرة» وهذا من رحمة الله تعالى بها ورأفته وإبعاده الضرر عنهاء وجبره- 


0 سودة الضافات/ الآيات: 15١5-91‏ 7 للب ا دشت #ع 


الآيَاتُ وَالْمَضْلُ وَاللّهِ في أَبِيِكُمْ» والسَّعْىُْ في هذه الآيةِ: العَمَلُ والعبادة والمَعُونَةٌ قاله ابن 
عَبّاسٍ”") وغيرة» وقال قتادةٌ : السَعْيُ على القَدّم يريك شق تك" 0 وهذا في المعئّى نَخو 
الأول . 


وقول ا ا يُحْتَمَلُ أن يكونٌ رَأَى ذَلِكٌ بِعَبِيِهِ؛ ورُؤيا 


لوم 


الأنبياء وَحَيٌّ ‏ وعينّ له وقتٌ الامْتَثَال» تمل أنَّه م قي عه بِذَبْحِهٍ عبر عَنْ ذلكَ 
بقوله: #إنى أرى* أي : أرى ما يوجبٌ أن أَذْبَحَكَء قال ابن العريي في «السكاميه» 
واعلم أن رُؤيا الأنبياء وَحْيّ ما أَلِيَ إليهم؛ ونَقّتَ به المَلَكُ في رُوعِهِمْء 000 
عَلَيْهُم ‏ فَهُو حَنٌّ؛ ولذلك قَالَتْ عَائِسَةُ: وَمَا كُنْتُ أَظُنُ أَنّهُ يُْزْلُ فى قُرْآن يُثْلّىء ولكئي 
فخزت: أن اندي سول الله يك رُؤْيَا يُبرْئْنِي اللّهُ بهَاء وَقَدُ بِيَنَا حقيقة الرُّؤياء وأن البَارِيَ 
تعالن - يَضْرِبُهَا ملا للناس» فمنها أسماءً وكُنّى» ومنها ُؤْيَا نَحْوْج بِصِفَتِهَاء 0 1 
تَخْرج بتأويل » وهُوَ كُنْيتُهَا. ولما اسْتَسْلَمَ إبراهيمٌ وولدُه إسماعيل - عليهما السلام ‏ لقضا 

اللّه عطي إبراهيمٌ دحا فداه وقيل له: هذا فداءٌ وَلَدِكَ فَامْتَثِلٌ فيه ما رَأَئْتَ ؛ إنّه حقيقةٌ 
مَا خاطبناك/ فيهء وهُو كِنَايَةٌ لآ أَسْمّ وجَعَلَهُ مُصَّدُقاً للرؤيا بمبادّرةٍ الامتيكّال» انتهى . 


 -‏ لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟!! بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد 
السرية فحينئل يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوة الغيرة رحمة» ويظهر لها بركة 
الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بيتاً هذه وأبنها منهم » وليُريَ عباده جَبْرَّه بعد الكسرء ولْطفَهُ بعد 
الشدةء وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد ‏ آلت إلى 
ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطىء أقدامهما مناسك لعبادة المؤمنين» ومتعبداً لهم إلى يوم القيامة 
بذلة وانكسار. 
ثم أيهما أشد وقعاً على النفس وأعظم بلاء: أن يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق وله ولد آخر يجد فيه إبراهيم 
بعض المعرض عن الابن المذبوح؟ أم يؤمر بذبح ولده ووححيده وبكره الذي رُزْقه على كبرء وأتى بعد 
طول انتظار وشدة اشتياق ولم يكن هناك يارقة أمل في أن يرزق إبراهيم بولد بعذه؟ . 
إن اللّه تعالى قد وصف واقعة الذبح هذه بأنها البلاء المبين أي : الابتلاء والاختبار المبين الذي يتميز فيه 
المخلص فن غيره» ولا ينطبق هذا الوصف ولا يتحقق هذا البلاء إلا إذا كان الذبيح هو إسماعيل الابن 
الوحيد البكر. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )207/1١١(‏ برقم: (159579) بلفظ : العمل» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
)18١/(‏ عن ابن عباس » ومجاهبء وابن زيدء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ه//1اه). بلفظ 
العمل وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبن عباس . 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)58١/14(‏ 

(90) ينظر: «أحكام القرآن» (1511//5). 


فا 


ليها 
ليها 


5507 


«قلمآ أمْلا وَتَلْمُ جين 7 وتدَينهُ أن يَإِبرَمِيدٌ 9 فَدْ صَدَنتَ اويا نا كَدَِكَ يز 
أر. 2 5 ل 001 صر 2 
التغبية © > كنك اكز نكذا نئي © رتنه يدنج َنِم 9©) وَزكَا عه فى الآرنَ 


©) عَم عن اي 9 كتيكَ جر التحيِين 9 إِنَّمُ ين يلين الفزبزيرت ([]) وريه 


ا صَدِبِحِينَ 009 تيك عي و إنكق تي يها عرق يكالم ليه مَبِيك 
9 وَفَدْ مكنً 7 موس ؛ للدت 9 يتنهم 0 مِنَ الكرْبٍ المَظِير 19 وََرْكَهُمْ 
كنأ هم التبيييت 9 وَدَلهمَا الكتبت الْمنتينَ 9]) وَعَدَنْتَهمَا الرط الْققيقم 2 وَترقا 

ا ع تقذك © | تن اتبيه (6 ا 

عسايكا النؤببيت 9 وَإنّ إنبات لين المزسييت 2 إذ كَل لوبو أل كنض 9 » 

وقوله تعالى: #فلما أسلما» أي: أسلما له وَانْتَسْلْمَا للها غر وجل -:.وقرأ 
انون عاتن وجفاعة ال 270 والمعنى قُوّضًا إليه في قضائه وقَدَرِهِ - سبحانه » فَأَسْلم 
إبراهِيمٌ ابْنَهُ وأسْلْمَ الابْنُ نَفْسَهُء قال بغضٌ البَصْرِيين"": جوابُ «لما» محذوفٌ تقديره: 
فلما أَسْلَمًا وَتَلْهُ للجبين» ارك اا اونجر هذا وكا بتتونيع المتايه #وتلّه4 معناه: 
وَضْعَّه بقوَةٍ ومئه الحديثُ في القِذْح : َتَلّهُ رَسُولُ اللّه + يِه في يده”” 1 وضعه بِقَوّة) 
و#للجبين* معناه: يي ل ل 


ل مخمبمدا 


)١(‏ وقرأ بها ابن مسعودء والحسن» وحميدء وعلي» ومجاهدء والضحاك». والأعمش» والثوري» 
وجعفر بن محمد. 
ينظر: امختصر الشواذ؛ ص: 2)١78(‏ و«المحتسب» (7577/7). و«المحرر الوجيز» .)58١/5(‏ 
و«البحر المحيط» (7/ 7055)., و«الدر المصون» (0/ .)0٠١‏ 

(؟) فى جوابها ثلاثة أوجه: 
(احدها»: - وهو الظاهر. أله معذوق»: أي : ثادته الملائكة أو طَهَد صبرهما أو أَخْوّلنا لهنا الدهماء 
وقدره بعضهم بَعْدَ الرؤيا أي : كان ما كان مما يَنْطِن به الحال والوصفٌ مما لا يدرك كُنْهُه. ونقل 
ابن عطية أن التقدير: فلما أَسْلْمَا أسْلْمَا وَتَلَّهُ قال كقوله: 
كُلَماأَجَرْنَا سَاحَة الحَق وَانْتَحَى بتابطن حَبْتٍذي يَمَافٍعَمَئْمَلٍ 
أي: قَلَمًا أجِرْنًا وانتّحى. ويُعزى هذا لسيبويه. واه الخليل» وفيه نظرٌ من حيث ث اتحاد الفعلين 
الجاريين مُجْرى الشرط والجواب إلا أن يقال : جُعِلَ التغايرٌ فليس الآية بالعطف على الفعل» وفي البيت 
يعمل الثاني في ساحة والعطف عليه أيضاً. والظاهر أَنَّ مثلَ هذا لا يكفي في التغايرُ. 
ينظر: «الدر المصون» (5/ 509 .)0٠١‏ 

(9) هذا حديث متفق على صحته بلفظ : «أن رسول الله ككل : ان كرات ترب م ومن مزه خلا ومن 
شماله الأشياخ - فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء»؟ فقال الغلام: والله يا وسول الله لا أو 
بنصيبي مِئْكَ أحداء قال: تله رسول الله يِِ في يده؛ عن سهل بن سعد. 


1. 


/” - سورة الصافات/ الآيات: ١١5 - ٠١7‏ 


وكما تقول: : سقط لِشِقَهِ الأَنْسَرِء والجَبِينانٍ: ما اكْبَتَفَ الجَبْهَةَ مِنْ ههناء ومن ههناء 
و«أَنْ» من قوله: أن يَا إبراهيم» مُفَسْرَةٌ ل مَرْضِعَ لَّهَا مِنَ الإعْرّاب» وَسصَدَقْتَ الرؤيا» 
يحتملّ أنْ يريد بقَلبِكَ أو بعَمَلِكَء و«الرؤيا» اسم م لِمَا ير مِن قِبَلٍ الله تعالىي ب والمَنَامْ 
وَالحَلْمُ : اسم لما يُرَىئ من قِبَلٍ الشّيْطانِ؛ ويد الدديه امس «الدُؤْيًا مِنَّ اللّهء وَالحَلمُ 
من : الشَّيْطانِكف و#البلاء» : : الاخيباز 3 وَالذّنِحُ العظيم' في 0 الجمهور 0 أَنِيَض 
أَغيّنُ » وغل وزاقة مزبوظا درق وأَهْلُ السّْئَةِ عَلَى أَنَّ هذه الَْ لَقِصَّةَ نُسِحَ فيها العَرْمُ على 
الْفِغل؛ خلافاً للمعتزلة» قال أحمد بن نَضْر الداوودي: زإذ تسح الل آنأ فتن العمل يهاء 
َإنّما يَسَحُها بَعْدَ اغتِقَادٍ بُولها وهُرَ عَمَل انتهى من تفسيره عند قوله تعالى : : «ما نَنْسَحْ مِنْ 
آي [البقرة: »]1١7‏ قال » ع'"؟ »: ولا خلاف أن إِبْرَاهِيمَ أمَرَ افر عَلَى حَلْقٍ أبْنه كَل 
0 والبفنيوة أن أمرَ الذبْح كان بوئى» وقال الشَّعْبِيُ : َأَيْتُ كَرْئَيْ كبْش إنرَاهِيمَ مُعَلْقَتَيْنٍ 
في الكَعْبَة*" وَرَوَىَ عِمْرَانُ بن حُصَيْن : أن التي يله قال: «يَا كَاظِمَةٌ قُومِي لِأَضْحِيتِكِ: 
َأشهَدِيهَا؛ فَإِنهُ يُغمَرُ لّكِ عِندَ أَولٍ مَطْرَة مِنْ دَمِهَا كُلْ ذَّنْبِ عَمِلْتِيه وَقُولِي : إِنَّ صَلاتِي 
ونُسّكِي وَمَحْبَايَ وَمَمَاتِي | لِلهوَت العالوية» لا شَرِيكَ له وَبدَلِكَ أمِزْتُ وَأنَا مِنَ المُسْلِمِينَ؛ 
قال 'عَهْرَان: قلت: باتوشول الل هذا لَكَ وَلِأمل يتيك خاصْة؛ م لْمْسْلِمِينَ عَامَةُ؟ قال: 
«لآ بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامّةً) رواه الحاكم في «المستدرك»” " انتهى من «السّلاح» : 


وقوله تعالى:: #وظالم لنفسه» توعٌد لمن كَفْرَ من اليهودٍ بمحمّد عليه السلام -؛ 
و«الكتاب المستبين»: هو التوراةٌ» قال قتادة وابن مَسْعَود: إلْيَاس: هو إدريس عليه 


6 


-2 والحديث أخرجه البخاري )84/٠١(‏ كتاب «الأشربة» باب: هل يستأذن الرجل عن يمينه في الشرب 
ليعطي الأكبر» رقم: (0570), (17/0) كتاب «المظالم» باب : إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هوء 
»)١561١(‏ (5717/5؟) كتاب «الهبة» باب: الهبة المقبوضة وغير المعبوقة: والمقسومة وغير المقسومة 
(4)5106: ومسلم (5/ 5 )١11١‏ كتاب «الأشربة» باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهماء عن يمين 
المبتدىء (1717/ 007070 ومالك في «الموطأ' (9477/0 4717) كتاب «صفة النبي كَل 2)1١4(‏ وأبو 
داود الطيالسي (1/ 75 كتاب «الأشربة؟ باب : إيثار من على اليمين بالشرب برقم: »)١141(‏ والبيهقي 

فى «الستن الكبرى» (7/ 785) كتاب «الصداق» باب : الأيمن فالأيمن في الشرب» وأحمد (0/ 227177 
والطبراتي زرك/ ١/١‏ ) (8490ه0). 

.)15١/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )011/١١(‏ برقم: (79077)» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (44817/5). 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/؟07؟7)» كتاب «الأضاحي». 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (78/17ء 9") برقم: )١19975(‏ - قال: منكر. 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الشلاء' ”5 وكالت فرفة هو ير ول هَارُونَء وقرأ نافع وابن عامر: «عَلَى آلِ يَاسِينَ؛, 
وقرأ الباقون: «عَلَى إِلْيَاسِينَ» ‏ بألف مكسورة ولام ساكنة”" . فَوجهَتٍ الأولّئ ؛ على أنها 
بمعنى: «أَهُْل). و١ياسِينٌ):‏ اسم لإلياس؛ وقيل: هواسم لمحمّد ‏ عليه السلام - 
ووٌجهَّتٍ الثانيةٌ على أنَّها جَمْعٌ «إلْيَاسِيٌ») وقرأ ابن مسعود والأعمش: «وإِنَّ إِذْرِيسٌ لَمِنَّ 
المُرْسَلِينَ؛ وَسَلامٌ عَلَى إِذْرِيسِينَ؛ قال السهيليُ : قال ابن جِنَىْ : العربُ تتلاعبُ بالأسماءٍ 
الأعجمية تلاعباً؛ ف (ياسين»» و«إلياس» و«اليَاسِينٌ) شَىءٌ واحدء انتهى . 

*ات #: وحكى الثعلبيٌ هنا حكاية عَنْ عَبْدٍ العزيز بْن أبي رواد. عن رجل لَقَى 
إلياس في أيّام مَرُوانَ بن الحكم, وأحَبَرَهُ بِعَدَدٍ الأَنْدَالٍ وعَن الحَضِرٍ في حكاية طويلةٍ لا 
ينبغي إنكارٌ مثلها؛ فأولياء الله يُكَاشَفُونَ بِعَجَائِبَء فلا يُحْرَمُ الإنْسَانُ التُضْدِيقَ بهَاء جعلنا 
الله مِنْ زُمْرَةٍ أوليائه» انتهى . 

«الْدَعودَ بعلا وتَدَروت كحصن لتقي لَه مَك ويب مكبك الآرّيت 7 كدو 
َم عرء مو ك2 01 حت 20 )كر ع1 لس ججتعم عدتن”م له ف ماس ججتعمى له 00 2 
نمم مْحَصَرون 9©) إِلَا عِبَادَ أنه لْمملسِنَ 9 ورا عَيْدِ فى الآجرت 9 مَلَمْ ع إل َأسِينَ 
عم ب سد > معرء الع جتكم عر , رع اج حتكرم علاه دى كر مرلر را 2 . 
9 1 كنيد جد اتننيبيئ ©© 1 بن ييا النزبية ©© رد يا بن لين © : 
سر مم2 مر 0 2 ا 0 مود مم يم سلس صل سوج ره سل 
َه وآنة, ميس 9 إلا عو فى الكبرين 9 ثم مرا ا 7 ل 2 
مغ جنك ر1كدظ يرس يعر 2 
تيميد © مَإَنْ انلا قت 9© » 

وقوله: #أتدعون بعلا»# معناه : أتعْبُدُون. قال الحسن والضْحَاك وابن زيد: بَعْلُ: 
اسمٌ صَئَم : كان لَهُمْ ويقال له: بَعْلَبّك0"©, وذكر ابنُ إسحاقٍ عن فرقة: أن بَعْلاً آَسْمُ امرأةٍ 
كَانْتْ أَتَنْهُمْ بضلالة» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم: «اللَّهَ ربكم ورب آبائكم»”؟' كل ذلك 


/4( برقم: (29059) عن قتادة وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )070/1٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
عن ابن مسعودء وابن عطية في «تفسيره» (4/ 147) والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (60//ا57),‎ )"5 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن عساكر عن ابن مسعود» ولعبد بن حميد‎ 
عن قتادة.‎ 

(0) ينظر: «السبعة»  6554(‏ 545). و«الحجة» (2)59/5 و2إعراب القراءات» (؟519/5؟)2 وامعاني 
القراءات» 2 2" ولاشرح الطيبة» (0/ )4 و«العنوان» [فقدتة6” واححة القراءات» ىك 
واشرح شعلة» (057), ودإتحاف» (1114/9). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ )07١/٠١(‏ برقم: (59610/5) عن الضحاك. وبرقم: (/الا9681؟) عن 
ابن زيدء» وذكره ابن عطية في لتفسيره» (8/5) وزاد نسبته للحسن. 

فق ينظر: «السبعة» (19 6). و«الحجة» (575)., و«إعراب القراءات» (7/١61؟)2‏ و«امعاني القراءات» (؟/ 
حيضوة ولاشرح الطيبة»؛ 2)١41//6(‏ و«العنوان» 2)١517(‏ و«حجة القراءاتة 2)51٠١(‏ واشرح شعلة» 
(2654). ووإتحاف» (؟416/9). 
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/ا” - سورة الصافات/ الآيات: ١17 - ١١9‏ 


بالئُصب بَدَلا من قوله: #أحسنّ الخالقين» وقرأ الباقونَ كلّ ذلكَ بالرفع على الققطع 
والاستعناف» 00 لياس » وا معطرون 4 ميا 


وقوله تعالى: #وإنكم لتمرون عليهم» مخاطبةٌ لقريش » ثم وبِّخَهُمْ بقوله: #إأفلا 
تعقلون4 . ١‏ 


مذ وك لين التسيد 69 : بَنَ إِلَ الدّكِ المتخون 9 سَاهمَ هَكَانَ ين الْمدْحَِينَ 
() اسه أ 0 د 409 

ل وهُو مِنْ بِنِي 
إسرائيل . 

وقوله تعالى: #إذ أبق. . . * الآية» وذلك أنه لما حبر قَوْمَهُ بوفْتِ مجيء العذّاب» 
وغَابَ عَنْهُمْ ثم إن كَْمَهُ لما وأا مايل العَذَابٍ أنابُوا إلى اللو فقبلَ تَيَتهُم فا مَضَى 
وقتُ العَذَّابء 0 قال يونس : لا أ جم إليهم بِوَجْهِ كَذَّابِ ورُوي أنه كَانَ في 
سِيرَتِهِمْ ؛ أن يلوا الكذات كأ بق إلى الْقُلْكِء أي : اذ الوقوت؟ ودَخَل ف في البَحْرِء وعبّر عَنْ 
قرو الإباق رع كفك [إكذا ار عور ع إأد قولا نه دزرق عي ابن موده أنه لما حصّل 
في السفينة» وأبْعَدَتُْ في البحرء رَكَدتْ وَلَمْ نَجْرِ؛ وغيرُها من السُمْن يجري يميناً وثبمالء 
فقال أهلها إن فينا لصَاحبّ ذَنْبٍ وب يَحيِسْنا الله تعالى. فقالُوا: لتفترغ ؛ أحَدُوا لِكُلْ وَاجدٍ 
سَهْماً ولغوا فُوَفَعَتٍِ الرْعَةُ عَلى يونْسٌ» ثَلآتٌ مراتٍء فَطْرَّحَ حَيئئِذٍ نَفْسَّهُ والْتَقَمَهُ 


الحخوتث” “نوووق أن الله تعالى أوحن إلى الحوت أني لَمْ أَجْعَلُْ يُونْسَ لَك رِزقاًء وإنما 
جَعَلْتٌ بَطْئَكُ لَه جرزاً وسِججناً فهذا مَعْئَى لإفساهَم». 


والمدخض: التعلوتث فى تمحاحة أز مشاهفة» وعبارة ابن العربئ في 
«الأحكام»”" : درائجن الله“ تعالن إل الحُوتٍ: إنا لَمْ قل يون لك رانا: ما 
جنا تمك له مَسْجداً» الحديتّ» انتهى» وَلَفْطَهُ لمَسْجلٍ): أَحْسَنٌ من السَّجْنء فْرَحِمَْ 
الله َبداً لَرْمَ الأَدَبَ لا سِيّمَا مَعَ أَلْبيَائهِ وأَضْفِيائهء والهمُلِيمٌ»: الَذِي أنَى مَا يُلمُ عَلَيه؛ 


دلق ذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 57) عن ابن عباس ووهب» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛» (4/ 5805) عن 
(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (4/ .)١1557‏ 


وب 


فت 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وبذلك فسر مجاهد وابنٌ 0 

ود ديه 60 و ها يد 
#فلولا أنه من ليحن © لت فى بظيو» إإك بزر تعثوة (©) » 


وقوله سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين4 قيل : المرادٌ: القائلينَ: سُبْحَانَ اللَّه 
في بَطنٍ الحُوتِ؛ قاله ابن جُرَيْج ' وقالث فِرْقَةُ: بل النّسْبِيحُ هنا الصَّلاةُ قال ابن عبّاس 
وغَيْره صَلانهُ في وَفْتٍ الرَْاءِ َفعمْهُ في وَفْتٍ الشَدّا''؛ وقال هذا جماعةٌ من العلماء؛ 
وقال الضحًاك بن قَيْس على مِثبرِه: اذْكُرُوا اللّهِ؟ عباد اللّهِ؛ ذ فى الرعاز كرك في لخدي 
إن ترق كان تدا لله ذاكرا لى فلكا اماكة السدة بَتقه ذلك قال اللَّهُ - عر وجل -: 
#فلولا أنه كان من المسبحين » للبث في بطنه إلى يوم يبعثون»» وإن فرعوث كان طني 
ا الا ريم قَال: آمَنْتٌ قَلَمْ يَنْمَعْهُ ذلك فأذْكُروا الله في الرّحَاءِ يَذْكُرْكُمْ في 
السَّدَّوَ!*“» وقال ابن : الإشارَةٌ بقوله: #من المسبحين* إلى قوله: «لآ إله إلا أنت 
سينك ليل [الأنبياء : /41]. 


«# هَبَدْسَهُ بالْعرة مَهْوٌ سَقِبمٌ 499 وَأْتَنَا عَيِهِ سَجَرَة ين ينين (07) »* 


وقوله سبحانه : #فتبذناه بالعراء . . . © الآية «العَرَاءُ؛: الأرْض الفيحاءً التي لآ شَجَرَ 
فيها ولا مَعْلَّمّ قال ابن عباس وغيره قي قوله : ارقو مة : إن كالطفلٍ المَنْفُوسِء 


ُضعَةُ لخم "1 وقال بعصهم كاللُخم النّيْءِ » إلا أنه لَمْ ب ينْقُض مِنْ حَلْقهِ شَيْء فأَلْعَضَة اللّهُ 
في ظِلْ اليَقْطِيئةِ لبن أزوية ذَكَاتَتْ تُعَادِيه وتُراوحُة» وقيل : بل كَانَّ تقد مر المعطيكة 


مصوصيس_5 


)1١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )011/١٠١(‏ برقم: (59695) عن مجاهدء وبرقم: (59694) عن ابن زيد 
بلفظ: مذنب» وذكره البغوي في «تفسيره» (47/4)» وابن عطية في «تفسيره» (587/5) عنهماء 

والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 017)» وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (185/5). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )228/١٠١(‏ برقم: (19700) عن قتادة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
(65/5) عن ابن عباس» وقتادة» وأبي العالية» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 047)» وعزاه 
لأحمد. وابن ن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» ( 06/٠‏ برقم: 9550 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)187/15 
0 في «الدر المنثور» (5/ 047)» وعزاه لابن أبي شيبة. 

)0( 0 الطبري في «تفسيره؛ ( )2 برقم: (2)59104 وذكره البغوي في «تفسيره» (4"/2). 

4 أخرجه الطبري في (تفسيره؛ )019/٠١١(‏ برقم : (59515) عن السدي» ورقم: (59516) عن 
ابن عباس» وذكره ابن عطية في «#تفسيره؟ (2)5875/5 وابن كثير في «تفسيره» .)7١/14(‏ 


5: 


30" - سورة الصافات/ الآيات: /ا5١‏ - /ا١١‏ 


ويجدٌ منها ألوانَ الطّعَام وأنواع]7١‏ ' شهواته» قال ابن عباس وأبو هريرة وعمرو بن مَيمُونٍ : 
اليقطين : القَّْعٌ خاصّة”". وقيل» ٠‏ كُل ما لآ ل 0 
مما يَمُوتٌ؛ من عَامِهِ» شير اللخ أن اليفطين هو القَّرْعٌ؛ نحت لخم يولس واعليه 
البنادم, وصَحٌء وحَسْنَ لَوْنّةُ لأنَّ وَرَقّ القَّرْ ع أَنْفَعْ شيءٍ لِمَنْ تَسَلْحّ حِلْدهُ وهُوّ يَجْمَعْ 
خعالا تصيدة: بَدُ الل [ولِينُ] المَلْمَسِء وأنَّ الذبَابَ لآ يقربهاء حكى النَقَّاشُ أن مَاءَ 

وَرَقِ المَرْعِ إذا رُشُ به مَكان» َم يَقْرَْهُ دبَاتٌ ورُوِيّ أَنّهُ كان يوماً نائماًء فَأَنِيَسَ اللّهُ تَلْكَ 
الِيَمْطِيئَة؛ وقيل : بَعث عَليها الأرَضْهً فَقَطعَتْ وَرَقّهاء فائتبَة يُونْسُ لِحَرْ الشّمْسِء فَعَرّ عَلَيْه 
شَأنُّهاء وجَرِعَ ع له؛ فأوحى الله إِلَيِهِ: يا يوئسُء جَرِعْتَ لِيْبْس اليَفطِيكق» وَلْمْ تَجِرّعَ لإهلاكِ 
مِائَةٍ ألفٍ أو يَزِيدُونَ تَابُوا قَتْبْتُ عَلَنِهِمْ . 


ىا 4 عر 


«وَأرْسَلئهُ إِلّ مِأَنَدٍ ار أو يدوت 09 امنا ممتَعَكَهُمْ ! إِلّ جين 02 أستنتهم أله 
التقاث تلق السثرت 8 قن لْمَكِيِكَة 37 وَهُمْ سهدُوت © آلآ تيم يْنْ إِفْكهم 
قلت © 16 أ نهم لكر © على اتات عَلَ لين © نا كز يت عَم 
© اه لله 211 مقن يمك © 36 يتيك بد خم سبي © > 

وقوله تعالى: #وأرسلناه إلى تأنه لك ال بزيدوت »قال المهور »إن هذه الرسالة 
هي رسالتة الأولى ذكرّها اللّهُ في آخر المٌَصَّصء وقال قَتَادَةٌ وغيره: : هذه رسالة اق نقد 
أنْ تُبذَ بالعراء» وهي إلى أهمل ا المَؤْصِلٍ'". وقرأ الي أن 
يزيدون» فقال ابن عباس : «أو) , بمعنى «بل)” “© وكوي عله أنه(" قرأ : «بل يزيدون»/ وقالت 


فرقة: «أو» هنا بمعنى الواو» وقرأ جعفر 258 5 «ويزيدون» وقال الْمُبَرْدُ» وكثيرٌ مِنّ 


)000( 00 
(0) أخرجه الطبري في #تفسيره؛ )010/1١(‏ برقم: (143711) عن ابن عباس» وبرقم: (9315؟) عن 
عمرو بن ميمونء وبرقم: : (59776) عن أبي هريرة بلفظ : الشجرة الدُبّاء» وذكره م 


(4/ 4)» وذكره ابن عطية في «تفسيرهة (2»)541/4 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 2011 والسيوطي في 
«الدر المنثور» (047/0).: وعزاه لابن جرير من طريق ابن قسيط عن أبي هريرة» ولابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 

(*) ذكره ابن عطية فى «تفسيره» (441//5) عن ابن عباس» وقتادة. 

(5) ينظر : «المحرر الوجيز» (4/ 4817)» و«البحر المحيط» (7/ 750). 

() أخرجه الطبري فى «تفسيره» »)017١/1١١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (2)4417/5 وابن كثير في 
لاتفسيره» 2.07/5 ْ 1 

(") ينظر: «المحرر الوجيز؛ (581//5). 

(0) ينظر: «المحتسب» (؟2)777/1 و«المحرر الوجيز؛ (2)481//5 و«البحر المحيط» (// 055 . 


وخا 
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البَصْرِبْين: قوله: «أو يزيدون» المعنى: على نَظَرِ البَسَرِ رِ وحَزْرهمء أي: من رآهم قال: 
مائة ألف أو يزيدون؛ ورَوَىْ أَبَئْ بن كَمْبٍ عن النبيّ كه أنه كارا ماد ومقيرين إلنا: 
#الت كد: وعبارة أحمد بن نَضْرٍ الذّاوودِي : وعن أبي بن كَعْبٍ قال: سألتٌ الدب كلد عن 
الزيادتين: #الحسنى وزيادة»# 55 7"]ء #وأرسلناه إلى مائة ألف أَوْ يزيدون» قال 
يزيدون عشرين ألفاء وأحسبه قال: الحسنى: الجنة؛ «والزيادة» النظرٌ إلى وجهٍ الله عز 
وجل"'' » انتهى» وفي قوله: #فآمنوا فمتعناهم إلى حين4 مثالٌ لقريش إِنْ آمنواء ومنْ هنا 
حَسُنَ انتقالٌ القَوْلِ والمحاورة إِلَيْهم بقوله : #فاستفتهم» ؛ ؛ فإنما يعود على ضميرهم, على 
ما في المغنى من ذِكْرِهِمْء والاستفتاء : السؤال؛ وهو هنا بمعنى التَقريع والنَْبيخَ في جعلهم 
البَاتِ للّه تعالى اللّهُ عَنْ قولهم» : ثم أخبر [اللّهُ] تعالى عن فرقةٍ منهم بلمّ بها الإفكُ 
والكذِبُ إلى أن قالث: ولد الله الدع أنه َكُحَ في سَرَوَاتِ الجِن» تعالى اللَّهُ عن 
قولهمء وهذه فرقةٌ مِنْ بَنِي مُذْلِجِ فيما رُوِيّء وقرأ الجمهرر 0 9أَصْطفَن البَئَاتِ) بهمزة 
الاشتفهام عَلَى جهة الَقْرِيع”" والتوبيخ . 


لامجل َنم وبين انه شا وَلنَدْ عدت لِنَدُ تبن للخضزوة 7 سحن أنه عدا يَصِدون 
© إلا عبد اك النليِين 2 4 


وقوله تعالى : 005 + هم الملائكة : لأنها 
مُسْتَجِنّة أي : مُسَْيِرَة وقيل: الجنة همْ الشياطينُ» والضميرٌ في «جعلوا», لفِرْقَةٍ من كفارٍ 
قريش والعَرّبِء ا إنهم لمحضرون» أي: سَتَخْضٌرُ أَمْرَ الله وثوابه 
وعقابّهء ثم نَرْه ‏ تعالى - نفسّه عما يِصِفْهُ الكفرةٌ ومِنْ هذا استئئئ عباده المُخْلْصِينَ ؛ لأَنْهُمْ 
يَصِمُوئَهُ بِصِمَاتِهِ العلا وقالت فرقة: : اسْتَئْئَاهُمْ من قوله : #لمحضرون4 وعبارةٌ التعلبي: 


)1( ورد سؤال أبيَ بن كعب عن قوله تعالى : #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» فقال: يزيدون عشرون 
ألفا. وذلك في حديث: أخرجه الترمذي (0/ 7”505) كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الصافات 
برقم : 01790 
قال التزمذي :سلا ويه قرين: 
أما الزيادة الثانية» وهي التي في قوله تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحديث : أ أخرجه الطبري 
في (تفسيرهة (001/5) برقم : : (548/اا). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (8//اةه) تفسير سورة 
يونس : : آية رقم (15)» وعزاه إلى ابن أبي حاتمء والدارقطني» وابن مردويه واللالكائي» والبيهقي في 
كتاب «الرؤية» عن أَبَىّ بن كعب أنه سأل رسول الله يله عن ذلك . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» )ا و«البحر المحيط» (/ .)750١‏ و«الدر المصون» .)51١5/5(‏ 

زفرفق في د: التقرير. 


7 ود الضافات/ الآيات: 553 - عل39و 7ت سس لشت 8ه 
#ولقد علمت الجنة» أي: الملائكة أنَّ قائلي هذه المقالةٍ مِنَ الكفرة #لمحضرون» في 
النّارِهء وقيل للحساب, والأول أوْلَى لأنّ الإخضَارٌ متّى جَاء في هذه الصّورة عنِيَ به العذابُ 
«إلا عباد الله المخلصين؟ فإِنّهُمْ ناجُونٌ مِنَ الئار» انتهى» وفي البخاريٌ #لمحضرون» 
1 سيْحْضَرُونَ للحِسَاب» انتهى . 
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وبق 5 يها تقد © نا قث َيه يكقيناً 7 إلا من هُرَ سا سَالٍ ليم © وما ينآ إلا له 
ا © ون كن صَاوْنَ 9© و التبئة 69 ولد كو إل © اده و 


9 


0 


ين 72 (9©) لكا عاد أله التنليين 9)) مكتروا بيد سَرْكَ يلون 2 وَلْمَدْ مَبَعَ 7 
وا لتزيية © بترن كز التشرنة © ون نا كم الكيزة © > 


ركراء على لزج اونا لدون؟ لمعت كل لبعياء تققد اك وأمامكي ا 
نشم بمضلّْينَ أحَداً بسبّيها وَعَلْيهَا إل مَنْ كَدْ سَبَقَ عليه القضاء؛ فإنه يَصْلَى يَضْلَى الجَحِيمّ في 
الآخرةٍ ولَيْسَ لَكُمْ إضلال مَنْ هَدَى الله تعالى». وقالت فرقة: #عليه» بمعنى: «به) 
والمَاتِنُ: المُْضِلُ في هذا الموضع؛ وكذلك فسّره ابن عَباس وغيره”؟2» وحذفت اليا مِنْ 
#صالٍ4 للإضافةٍ. 

ثم حكى ‏ سبحانه ‏ قولٌ الملائكة «وما م إلا امام علوم ؟؟ وهذا يؤيّدُ أن الج 
أرادٌ بها الملائكة؛ وتقديرٌ الكلام وما منا مَلّكُء وَرَوَتْ عَائْشَةُ - رضي الله عنها 051 
النبئ كل : "أن السّمَاء مَا فيها موْضِعٌ قم إل وَفبِ مَلَفْ سَاجِدْ أذ وَاقِفَ يُصَلّي»» وَعَنِ ابن 


ا 
مُسْعُودٍ وغيرِه نوه 


«والصَّاقُونَ » معناه: الواقِقُونَ صفوفاًء و#المُسَبْحُونَ4. يحتملٌ أن يريد به الصّل 
ويحتملٌ أنْ يريدَ قُولَ: سبححان الله قال الرُهْرَاوِيُ : قيل: إن المسْلِجِينَ إنما اضْطَمُوا في 
الصلاة؛ مُذْ نَرَلَثْ هذه الآيةٌ ولا يصطفٌ أَحَدٌ من أهلٍ المِلَلٍ غَيْرُ المسلمينَ» 2 
تعالئ مَقَالَةَ بَعْض الكفارء قال قتادةٌ وغيرُه: فإنهم قبل نبُوّةِ نبيّنا محمد يك قالوا: لو كَانَ 
كاكنات أن جاءنا زسولء لكنا عاذ الله المخلصين» ٠‏ فلما جَاءهم محمَّدٌ كَفرُوا به فَسَوْفَ 


)5973714( برقم: (59771) عن ابن عباس بنحوهء وبرقم:‎ )9175/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
/4( عن الحسن» وبرقم: (19777) عن إبراهيم» وذكره البغوي (54/ 54)»: وابن عطية في «تفسيره»‎ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 420148 وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 49 
2»)58/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2)59748٠0( برقم:‎ )914/٠١١( (؟1) أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ 
وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن‎ .)06٠ /5( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
حميد. وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والبيهقي في «شعب الإيمان؛ عن ابن مسعود.‎ 


الاب 


بود مالسلل ل سح الجؤء الخامس من تفسير الثعاليبى 


يَعْلَمُون”'2» وهذا وَعِيدٌ مَخْض»ء ثم آنْسَ تعالى نبيّه وأولياءه أن التقاء فو حبق والقلية 
قَدْ حَقَّتْ بأنّ وَسْلَهُ سبحانه هم المنصورُون» 0 وَجَنْد اللو هم الغزاة. 
كول عنم عق عبن 7[ © نينخ وك يرو 02 أََعَدََِا يَتَمِْلُنَ (0) فَإدا نَل يسَاعنيمْ 


هآ صَبَاٌ ألْسْدَرِنَ 09 ل عَنْهُمْ سس حِنِ 19 ع سوق مصروت © سحن ريك رتٍِ 
0-4 ئَ 2 00 رم موي 39 ١‏ جين .+ ٠‏ قالامق جد جا 
رو عما يفوت 9 وَسَلَمْ عَلَ عل المرسَلين 999 وَلْكَيْدٌ لله ربيب العتلميت © « 


وقوله تعالى: «افتول عنهم4 أُمْرٌ لنبيُهِ بالمُوَادَعَةٍ» وَوَعْد جَمِيل» وطحبّى حينٍ» قيل 
هو يومٌ بَدْرِء وقيل: يوم القيامة. 


م 


وقولةُ تَعَالّى: «وأَبْصِرْهُمْ فسوف يبصرون4 وَعْدٌ للئّبي كله وَوَعِيدٌ لَهُمْء ثم وبّخهم 
على استعجال العذاب «فإذا نزل» أي: العذابُ. #بساحتهم فساء صباح المنذرين» 
والساحةٌ الفِناء؛ وسُوءُ الصباح : أيضاً مستعمل في وُرُودٍ"/ الغاؤات قلت يومتة قول 
المي نه لما أذ ار الل خَرِبَثْ حَيْبَرُ: نا إذا نَوَلَْا يسَاحَةٍ قَوْم) فَسَاءَ 
صَبَاحُ المُنْدَرِينَ”" انتهى» 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (584/5)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ (0)007/0. وعزاه لعبد بن 


حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(؟) في ج هنا: انتقل من سورة ص إلى الترقيم في المخطوط برقم: )١(‏ وقد سرنا نحن معه على تسلسل 
الترقيم . 

(*) هذا حديث صحيح متفق على صحته: أخرجه البخاري )1٠١//7(‏ كتاب «الأذان» باب: ما يُحَّْنُ بالأذان 
من الدماء. .)5١١(‏ (١/1لا5)‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يذكر فى الفخذ (١لا"),‏ (75/ا١50‏ - 508) 
كتاب «الخوف» باب: التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب (447): (484/4) كتاب 
«البيوع» باب : بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة (5174؟) طرفاً منهء (4/ 444) كتاب «البيوع» باب : 
هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ ,)١785(‏ (5/ 448) كتاب «الجهاد والسير» باب: فضل الخدمة في 
الغزو (5889؟)» )1١7 1١1/5(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: من غزا بصبى للخدمة (789)»: (5/ 
كتاب «الجهاد والسير؛ باب : دعاء النبي يَللْةِ إلى الإسلام والنبوة  5946(‏ 5944 ه554 (5/ 
7) كتاب «الجهاد والسير» باب: التكبير عند الحرب  777/5( .)75941١(‏ 7375) كتاب «الجهاد 
والسير» باب : ما يقول إذا رجع من الغزو (7087-70805), (5/ 777 - 5154) كتاب «الجهاد والسير) 
باب : الصلاة إذا قدم من سفر (/2)7041 (5/ 9/77) كتاب «المناقب» باب : (58؟) (/557419), (177/107) 
كتاب «المغازي» باب: أحدٌ جبل يحبا ونحبه 5087 5084)؛, (/ 5 57) كتاب «المغازي» باب: 
غزوة خيبر 2)1701١ 2 456٠١ 5194 51١98  5191/(‏ (0417//0) كتاب «المغازي» باب: غزوة 
خيبر(١ 47١‏ 4717 1717)» (19/4) كتاب «التكاح» باب: اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم 
تزوجها (0085).» (177/9) كتاب «النكاح» باب : البناء في السفر )١5٠ /94( »)05١159(‏ كتاب «النكاح» 
باب : الوليمة ولو بشاة (0159)» (79 )55٠‏ كتاب «الأطعمة» باب : الخبز المرقق» والأكل على الخوان 


- 337/ 


؟ه 


سورة الصافات/ الآيات: 5/ا١‏ - 1١85‏ 


1ت مسر «فبْسٌ صَبَاح)” '", والعزة في قوله: #ربٌ العزة» هي العزة المخلوقة 
الكائِئَةٌ للأنبياء والمؤمِنينَ ؛ وكذلك قال الفقهاءً من أجل أنْها مربُويَة؛ قال محمدٌ بن سُحْنُونَ 
وغيره: ول مد الل فَإِنْ كَانَ أراد صِفَتَهُ الذَّاتِيَةٌ فهي يَمِينُ» وإِنْ كَانَ أَرَادَ عَِّنَهُ 
الْيِي خَلَّقَ بَيْنَ عِبَادِه زهي الَتِي في لَوْلِه : «رَبَ العِرّة4 فَلَّيِسَتْ بَيَمِينِء ورُويَ عن 
لبي يله أل قال: «إذا سَلْمْتُمْ عَليّء ا الل ا 11 أَحَدُهُه)”2 صلَى الله 


عَلَيْهِ وَعَلَى آله وعَلّى جميع النبيّين اسل 


00( 
زفق 


والسفرة (08417). (455/9) كتاب «الأطعمة» باب: الحيس برقم: (0)0150. (551/9) كتاب 
«الأطعمة» باب: ذكر الطعام (457). )017٠١/4(‏ كتاب «الذبائح والصيد» باب: لحوم الحمر الإنسية 
برقم: (0674), )15/1١(‏ كتاب «الأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم افانت وما يتزود منها 
)085/٠١( ,)5945(‏ كتاب «الأدب» باب: قول الرجل: «جعلني اللّه فداك» (5180): (11///ا١1)‏ 
كتاب «الدعوات» باب: التعوذ من غلبة الرجال (585). )1815/1١١(‏ كتاب «الدعوات» باب: 
الاستعاذة من الجبن والكسل (5759), )7١7/1(‏ كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : إثم من دعا 
إلى ضلالة أو سن سنة سيئة (7/777)» ومسلم (0/ )٠١١44 ٠١4‏ كتاب «النكاح» باب: فضيلة إعتاقه 
أمة ثم يتزوجه(84/ »)١1770‏ والنسائي (/11. 184) كتاب «النكاح» باب: البناء في السفر 
(0ح*) وأحمد (9/ رك ءءىء ١ككء‏ تال ككل حملن ند بعلن وى باى 
)© والبيهقي (؟/ 0١7؟)‏ كتاب «الصلاة» باب: من زعم أن الفخذ ليست بعورة» وما قيل في السرة 
والركبة (9/ 00) كتاب «السير» باب: قسمة الغنيمة في دار الحرب (74/9 )8١‏ كتاب «السير» باب: 
قتل النساء والصبيان في التبيت والغارة من غير قصدء وما ورد في إباحة التبيت» وابن حبان 51/1١(‏ - 
07 كتاب «السير» باب: ذكر البيان على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح 
40 417). ومالك في «الموطأ»  558/7(‏ 5594) كتاب «السير» باب : الخروج وكيفية الجهاد (41745)) 
والترمذي )١17١/54(‏ كتاب «السير» باب: في البيات والغارات .)١96٠0(‏ 

ينظر : «الكشاف» (58/4)»: و«المحرر الوجيز» (4/ ».)54٠‏ و«البحر المحيط؛ (754/1). 

أخرجه الطبري )017/٠١(‏ برقم: (79170).» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 95؟) ‏ ط دار 
المعرفة» وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 


كن 


14 


م ِ- أو 8 5 2 جم . رت ره م 1 م 
لس كرأ فى عِزََّ مَسَْاقٍ © كر اهلكا ين كلهم بن كر 
0 قط لص ل مج سلا و جحتم ‏ هلد 
مُنَذَ3 م وَقَالَ لْكفروينَ هلدا لحر كَذَّاك 2 أجعل 


تت 


ص كَلشرءانِ ذى ازمر (وي) بل 


قاروأ 


نادو دَلَآَنَ حين عناص 62 عم 1 22 
شادوأ ولاتَ حِين مناصض (إر) وعصوأ أن جاء 


لآشْدٌ إلا وَِدَا إن عدا أن 4 

قو اسن كنك والحسن وابن أي إسحاقٌ: «صَاد)ه ‏ شو و -» والمعنى: 
مَائْلِ القرآن بِعَمَلِكَء وقارِبهُ بطاعَيِكَ؛ وكذا فسّرهُ الحَسَن”": أي: انظر أينَ عَمَلّكَ مد 
وقال الجمهورٌ: إنه حَرْفٌ مُعْجم يَدْخُلّه ما يَدْخُل أوائل السور مِن الأقرَالِء وَيَحْقَضُ هذا 
بأنْ قَالَ بعض الناس : عداو شرق سكيد كد وقال الضْحًاك : معناهٌ: صَدَقَ اللو 
وقال محمد بن كَعْب القُرَظِيُ : هو مِفْتَاحُ أَسْمَاء الله: صَمَدٌ صَادِقٌء ونحدة©». 

وقوله: #والقرءان ذي الذكر» قَسَمْ؛ قال ابن عباس وغيره: معناه: ذي الشَّرّفٍ 
الافون لم00 1 


(0) وقرأ بها أبو السمال. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص: 2)١19(‏ و«المحتسب» (/2»)570 و«المحرر الوجيز» 2.)54١/5(‏ 
و«البحر المحيط» (220»؛ وزاد نسبتها إلى ابن أبي عبلة» ونصر بن عاصمء وهي في «الدر 
المصون» .)51١9/65(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 045) برقم : 2)5910١5(‏ وذكره أبن عطية في «تفسيره» (5/ 2)19١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (0077/5). وعزاه لعبد بن حميد. 

إفرف أخر جه الطبري في (تفسيرهة )615/١١(‏ برقم : )ل وذكره البغوي في اتفسيره؟ (17//14غ), 
وابن عطية في «تفسيره؛ .)19١/54(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2)0077/6. وعزاه لابن جرير. 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (0)87//14 وابن عطية فى «تفسيره؛ (5/ 4941). 

,)40/4( برقم: (4)141011 وذكره البغوي في «تفسيره؟‎ )041/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎  )9( 
وابن عطية في في «تفسيره» (441/4)» وابن كثير في «تفسيره» (757/4)» والسيوطي في «الدر المنثوره‎ 
0 ١ . كلهم عن ابن عباس‎ )265/4( 


4 سورة ضّ/ الآيات: -١‏ هم نشت ب ع 


وقال قتادة : ذي التذكرةٍ للئّاسٍ والهداية لهم' '“» وقالت فرقةٌ : ذي الذّكُرٍ للأمّم والقَصَصِ 
والْيُوبِء *# ت #: ولا مائَعَ [مِنْ] أَنْ يُرَادَ الجميعٌ» قال * ع" #: وأما جَوَابُ القَسَمء 
فَاخْتْلِفَ فيه؛ فقالت فرقة: الجوابٌُ في قوله: #صٌ»؛ إذ هُوَ بمعنى : صَدَقَ اللّهُ أو صَدَّقَ 
محمّد يلق وقال الكوفيُون والرّجَاجٍ " : الجَوَابُ في قوله: : #إن ذلك لَحَقْ تخاصُمٌ أَهْلٍ 
اناري لص : 15 وفَالَ بَعْض البصريّين ومنهم الأحفش: الجوابٌ في قوله: «إنْ كل إلا 
كَزَّبَ الرُسُْلَ» [ص: »]١4‏ قال * ع *#: وهذانٍ القولانٍ بَعيدانِء قال :1 
والطوق 0 الجواتا مقذز قبل "بل وعدا مر المح وتقديره : والقرآنئ ها الأنة كا 
يَرْعْمُونَء ونَحْوٌ هَذَا مِنَ التَّقْدِيرء فْتَدَبّرْهُء وقال أبو حَبّان”": الجوابُ: إنك لمن 
المرسلين» وهو ما أَنْبِتَ جَوَاباً للقرآن حينَّ أَقْسَمْ بو» انتهى. وهو حَسّنء قال أبو حيان: 
وقوله: في عزة» هي قراءةٌ الجمهور, وعن الكسائي” بالغين المعجمة والراء» أي: في 
غَفْلَة انتهى . 


والعِرَّةُ هنا: المُعَارةُ والمُعَالبَة والشَّقَاقُ ونحوٌةُ؛ أيْ: هم في شِقٌء والحَنُ في شِقٌ 
وكُمْ للتكثيرء وهي خْبَرٌ فيه مثالٌ ووعيدٌء وهي في مَوْضِعْ نَضْبٍ ب«إأهلكنا» . 

وقوله: #فنادوا» معناةُ: مُسْتَغِيئِينَ» والمعنى: الي تعثرا ؤلك بعك المقاية ولع يتمهم 
ذلك؟؛ ولم يكُنْ في وَفْتٍ نَفْع؛ و#لات#» بمعنى “الس وَأسْمُهًا مقر عنة سيد 1ه تقديره : 
وَلآتَ الحِينْ حِينَ مَنْاصء وَالمَتَاصضٍُ: الْمَغُرُ » ناص يَنُوصٌ: إذا في وَقَاتَ قال ابن عَبَّاس: 
المَعْئّى : لِيسّ بجين نَرْوِ وَلاَ فِرَارٍ ضُبطَ القوه*', والضميرُ في إعجبوا» لكفارٍ قريش 


»)491/5( برقم: (2)79114 وذكره ابن عطية في “تفسيره»‎ )015/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن كثير فى اتفسيره» (57/5؟).‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (491/4). 

(9) ينظر: (معاني القرآن» (97197/5). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)55١/5(‏ 

(5) ذكره الطبري في «تفسيره» )017/١١(‏ عن قتادة» وابن عطية فى «تفسيره» (197/5). 

() ينظر: «تفسير الطبري» .)047/1١(‏ 1 

0) ينظر: «البحر المحيط» (0/ /2510) . 

(4) وقرأ بها حماد بن الزبرقان» وأبو جعفرء والجحدري. 
ينظر: «البحر المحيط»؛ (2)*”51//1 و«الدر المصون» (5/ .)57١‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )018/١٠١(‏ برقم : (2)59174 وذكره أبن عطية في «تفسيره؛ (5/ 2)197 
وابن كثير في اتفسيره» (5/15؟)2 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2)505/65 وعزاه السيوطي للطيالسي» 
وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء والحاكم وصححه عن التميمي . 


| 


5ه 


وَأَظَلقٌ الملا » ِنَهُمْ كي نشوا ويروأ ع ا إِنَّ هذا لَدَيَء يراد 2 ما معنا دا فى 
لل الْآجرَة إن عكآ إل أ اميل 29 ابر عله 0 0 ين وى بل لَنَا 7 


قوله تعالى: #وانطلق العلا متهم أذ امشوا واصبروا على ءالهتكم. . . * الآية» 


رُوِيّ في قُصَّصٍ هذه الآيق» أن أَشْرَافَ هُ فَرَيِش اجتحكوا علد مرمن أي طالب» والراتر 
د يموت ا ونُؤْذِيَ محمد بَعْدُمُ 00 000 00 مُدَةّ عَمُّف 


إلبعه فقنالوا: يا أبااطالت: ا ايه ا ا ونحنٌ لا تُقَائهُ عَلَ 
ذلك» ولكن افْصل بَْئََا وبَيِئهُ في حياتِك بأن يُقِيمَ في منزله يَعْبُدُ ربّهُ الذي يَرْعُمُ ويدعٌ آلهتنا 
وسَبّهاء ولا يَعْرِض لأحَدٍ منا بشيْءٍ من هذاء فبعث أبو طالب إلى النبي كَل فقال: 
باع ان فريك ل 1غ لك إلى للش 23 أن عه وعد ويلك تخد :فقال: 1 


غَيْرَ ذلك يا عَمْ؟ قال: وماهو؟ قال : يُعْطوئَنِي كَلِمَةٌ ة نَدِينُ لَّهُمْ بهَا العَرَبُ» وَنُوَدي إِلَنهمُ 
الجزية بهَا العَجَمْ ٠‏ قَالنُوا : وما هِيَ؟! فا با يها قَالَ: دلا إل إلأ الله؟ فَتَمَرُوا عِنْدَ 
ذلك وَقَالُوا: ها يذعيك كا غيه هذا؟ فال ا#وائله َو أعْطَيثُمُونِي الأرض هنا و00 


وفي رواية الو جَعلهُمْ الشّمْسَ فِي يمني والقَمَرَ في شِمَالِي ما أَزضَى مِنْكُمْ غَيْرهَاء فَقَامُوا 
عِنْدَ لِك وَبَعْضْهُمْ يَقُولَ لِبَعْض : #أجعل الآلهة الها راخدا إن هذا لشيء عجاب2# 
ويُرَدْدُونَ هذا المعئى, وعُهْبَةٌ بْنُ أبي مُعَيْطٍ يقول: ##امشوا واصبروا على آلهتكم#» فقوله 
تعالى : لإوانطلق الملأ4 عبارةٌ عن خروجهم عَن أبي طالب وانطلاتِهِمْ من ذلك الجَمْعء 
هذا قول خماعة من المسري: 

وقوله: أن امشوا» تَقَلَ الإمامُ الفخرٌ”" أَنَّ «أن» بمعنى: «أي»» انتهى» وقولهم: 
إن هذا لشيء يراد» يريدون ظهورَ محمّدٍ وعلوّهء أي: يُرادُ مِنا الانقيادٌ لّهء وأنْ نكونٌ له 


أنبَاعأًء ويريدونَ بالملّةِ الآخرةٍ مِلَةَ عِيسَىء قاله ابن عبّاسء وغيره”"؛ وذلك أنها مله شْهِرَ 


فيها التثليثٌ . 


)١(‏ أخرجه الطبري )007/1١١(‏ برقم: (19780) وعن السدي برقم: »)7978١(‏ وعن ابن عباس 
مختصراًء وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (745/65؟) ‏ ط دار المعرفة» وعزاه إلى ابن مردويه. 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي؟ (155/77). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )007/1١١(‏ برقم: (191/57) عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» 
(54/4)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 445)» وابن كثير في «تفسيره» (5/ 4278 وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (ه/مهدهة), وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن مجاهد . 


سورة صّ/ الآيات: 9 - ١5‏ باه 


ثم تَوَعَدَهُمْ - سبحانه ‏ بقوله: #بل لما يذوقوا عذاب* أي : لو ذاقوة؛ لتَحَمَمُوا أن 
5 0 
هذه الرسالة [حق]. 
0-10 متم 004 رس ص وس ور 4م اي 00 000 م1 - 
«أر عِدَغْرٌ حَََُْ مَمَةِ رَيْكَ الْعزير الود 2 آم كهُر مُلَكُ السَموْتِ وَالْأرضٍ وما ينما 


.٠س‏ مم هصهده ع 


00 1 مع وم 2 بعر وه #/ 0 سرس جه 2 
ا فى الأسبنب 9 جد ما هلك مهم و الا ([) كنت مله كم نع واد 
م 1س سار ل > سس 


فرعن ذو الأوئاد (ي) وتمود دلوم ول وَأَمْسَث لتَيْكةَ أوْليكَ لتاب 2) إن كُلَّ إل 0 
ْمل مَحَقّ عِنَابِ 9 »4 

وقوله تعالى: #أم عندهم خزائن رحمة ربك. ..* الآية» عبارةٌ التعلبيَ #أم 
عندهم خزائن رحمة ربك4 يعني : مفائيح النبؤة ة حتى يُعْطوا مَنِ أَخْتَارُواء نظيرَهًا ظِأَهُمْ 
يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَكَ» [الرُخْرفٌ: ؟7]. 

قوله تعالى: «أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما» يعني: : أن ذلك 
لله تعالى؛ ؛ يَصْطَفِي مَنْ يَشَاءُ فليرتقوا في الأسباب4 فَلْيَضْعَدُوا فِمَا يُوَصْلْهُمْ إلى 
السموات» فليأتوا منها بالوحي إِلَى مَنْ يختارونَ» وهذا أمْرُ توبيخ وتَعْجيز» انتهى» ونحوه 
كلام ممع" #ر 1 

ثم وعد اللّهُ نبيّهُ الَضْرّء فقال: «إجند ما هنالك مهزوم» أي: مَغْلُوبٌ ممنوعٌ من 
الصَّعُودٍ إلى السماءء #من الأحزاب» أي: من جملة الأحزاب» قال * ع” '؟ *#: وهذا 
تأويل قَوِيٌء وقالت فرقة: الإشارة ب#هنالك# إلى حماية الأضام وعَضْدِمَاء أي: هؤلاء 
القومٌ جندٌ مهزومٌ في هذه السبيلٍ» وقال مجاهد: الإشارةٌ ب«هنالك» إلى يوم بدر”". وهي 
من الأمور المُعَيبَةِ أخيرَ بها عليه السلام. 

«وما» في قوله: «#جند ما» زائدةٌ مؤكدةٌ وفيها تخصيص » وباقي الآية بِيْنٌ 

وقال أبو حَيّانَ!؟؟ #جند» حَبّرُ مبتد محذوفء أي: هُمْ جُنْدٌ وما وائدة أوءصضفة أرِيد 
بها التعظيمْ على سبيل الهُرْءِ بهم/ أو الاسْتِحْمَافٍ؛ لأن الصفةً تُسْتَعْمّلُ على هذين 
المعنيينٍ ؛ ٠‏ وطإهنالك» ظرفٌ مكان يُشَارُ به إلى البَعِيدِء في مَوْضِع صِلَةٍ لإ جند», أ 
كائنٌ هنالك» أو متعلّقٌ ب#مهزوم»» انتهى . 


.)545/5( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(6) أخرجه الطبري في اتفسيره؛ )000/1١(‏ برقم: : (7919/37)» وذكره البغوي في «تفسيره» (11/4)» 
وذكره ابن عطية في (تفسيره» (4/ 546) عن مجاهد» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (2)508/6 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) ينظر: «البحر المحيط؛ (/7/ )77١‏ . 


4 ب 


مه 


(ننا بطر كؤلة إلا سعد ون ا لها من كان (2) وكا يا يل ا نا مَل يزر 
المكات سيد عَلَ ما مون ودر عنْدَا اود ا الخ نه راك (7) إن سما لبان مد 
ميض بين والإتراق 6 علطم ثور 6 4 أت © » 

وقوله تعالى: #وما ينظر هؤلاء» أي: ينتظرء #إلا صيحةً واحدةٌ» قال قتادة: 
تَوَعَدَهُمْ سُبْحَائَهُ بصيحة القِيَامَةٍ والنفخ في الصّور”"'. قَالَ النعْلبِىُ : وقد رُوِيَ هذا التفسية 
مرفوعاء وقالث طائقَة : تَوَعَدَهُمْ الله بِصَيْحَةٍ يُهْلَكُونَ بها في الدنياء #إما لها من فواق» قرأ 
الجمهورٌ ‏ بفتح الفاءٍ -» وقّرأ حمزةٌ والكسائي اقُوَاقَ» ‏ بضم الفاء”” -» قال ابن عباس : 
هما بمعثى» أي : ما لها من القطاع وَحَوْكو َل جي مُمْصِلٌ حل تُفيكهع”". ومنه: راق 
الحَلْبٍء وهُوَ المهْلَهُ التي بَيْنَ «الشّحبَيْنَ؛» وقال ابن رَيْدٍ وغيرُهُ: المعئّئ مُخْتَلَِ9) فالضّمُ 
كما تَقَدّمَ مِنْ مَعْنَى قُوَاق النَاقَوَ» والفتحٌ بِمَعْنَى الإقَاقَةِ» أيْ: لا يُفِيقُونَ فيها كما بُفِيقٌ 
المَرِيضء والمَعْشِيُ عَلَيِْه والْقِط: الحَظّ والنصيبُء والْقِط أَيْضاً الصَّكْ والكتاتُ من 
السُلْطَانْ بصِلة» ونحووء واختلف في الْقِطْ هُناء ما أرادوا به؟ فقال ابن جُيَير: أرادوا يه : 
عَجُلَ لَنَا نصِيبَئَا من الحَيْرِ والنّعيم في دُنْيَانا), وقال أبو العالية: أرادوا عَجّل لنا صحفا 
بأيماننا' '؛ وذلك لما سَمِعُوا في القرآن أَنَّ الصُحُْفَ تُعْطئ يوم القيامة بِالأئِمَانٍ والسَّمائِلك 
وقال ابن عباس وغّيره: أرادوا ضِدَّ هَذَا من العذاب ونحوو”", وهذا نظيرٌ قولهم لفَأْمْطِر 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 495), والسيوطي في «الدر المنثور»ه (0508/6), وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

() ينظر : «السبعة» (007). و«الححة» (2)5/0 و#إعراب القراءات؛ /١(‏ 50؟), و«معانى القراءات» (؟/ 
6065) ولشرح الطيبة؛ ,)١19٠١/60(‏ و«العنوان» 2)١57(‏ واحجة القراءات» (517) واشرح شعلة» 
(054). و(إتحاف» (119/5). 

[(9© أخرجه الطبري في «تفسيرهة )008/١١(‏ برقم : (لالالاة )ل وذكره البغوي في (تفسيره» (00/1), 
وابن عطية في «تفسيرهة (1957/54), والسيوطي في «الدر المنثور»ة (0069/4), وعزاه لابن المنذر. 
وابن أبي حاتم. 

(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )208/1١(‏ برقم : (كملاة )ل وذكره ابن عطية في «تفسيره» (595/14). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 067) برقم: (2)0591784 وذكره البغري في "تفسيره» (4/ 50), 
وابن عطية في «تفسيره؟ (195/5). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ )01١ /1١(‏ عن آخرين» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 445) عن أبى 
العالية» والكلبى . ْ 

0) أخرجه الطبري في (تفسيره؛ )004/1١١(‏ برقم: 2 عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» 
(5/ ١م‏ وابن عطية في «تفسيره» (495/4). وابن كثير في «تفسيره؛ (14/54)» والسيوطى فى «الدر 
المنثور» (059/05), وعزاه للطستي عن ابن عباس . ْ 00 


8 ا سودة ض/ الآيات: ٠١‏ وا سنب اب ع 


عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَّ السَّمَاءِ» [الأنفال: ؟"] قال * ع" *: وعلى كل تأويل» فكلامُهُم خَرَجَّ 
عَلى جِهَةٍ الاسْتِحْمَافٍ والهَرْء . 


#واذكر عبدنا دَاوْدَ ذا الأيْد» أي: فَتَأَسٌ به ولا تَلتَيِثْ إِلَى هؤلاءء «والأَيدِ) القُرّهٌ في 
الدين والشرع والصَّدْعٌ به» وال#إأوابُ4 الرّجَاعُ إلى طَاعةٍ الل وقاله مجاهد وابن زيد”) 
فس السُدّي: بِالمُسَبْح”. ؛ وتسبيحٌ الجبّالٍ هنا حقيقةٌ» و«الإشرّاق»: ضياءً السّمْس 
وارتفاعُهاء وفي هذين الوَقَْيْنِ كانت صلا بي إسرائيل» قال الثعلبئيّ: وليس الإِشْرَاقُ طَلُوعَ 
السّمْس» ناوا زه وقوه وى ال العربي في «أحكامه»؟»: قال [ابن 
اي ما كنتٌ أعلّمْ صلاةً الضّحَئ في القرآن حتى سمعتُ الل تعالى يقول : #يسبحن 
بالعشي والإشراق4"'' قال ابن العربي”': أما صلا الضُحَئ هي في هذَه الآية نافلةً 
مُسْتَحَبَة ولا ينبغي أنْ تُصَلْى حتى تتبِينَ الشمس طالعةٌ قَدْ أشْرَقَ نُورْمَاء وفي صلاةٍ 
الضحنل أحاديثٌ أصتونيا ثلاثةٌ: الأول حديثٌ أبي در وغيره واي يكل ؛ أَنّه قال : 00 
عَلَ كل سَلامَئ مِنِ أَبْنٍ دم صَبدَفَة؛ تتليية عَلَى مَنْ 2 صَدَفة: وأع بالمعرزوف صَدَفَةٌ 
ونَهِيْهُ عن المُنْكرٍ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَيهُ الأَذّىْ عَنِ الطرِيقٍ صَذفة 4 ويف أْهْلَّهُ صَدَفَةٌ ويجزىء 
قلت دوا 


.)4557/54( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )071/٠١(‏ برقم: (79147) عن مجاهدء وبرقم: (59800) عن 
ابن زيدء وذكره ابن عطية فى «تفسيره» (147/5) عنهماء والسيوطى فى «الدر المنثور» (0/ 2))05٠١‏ 
وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 0 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )077/1١١(‏ برقم: (791/49) عن السدي» وذكره البغوي في «تفسيره» (1/ 
)١‏ عن سعيد بن جبير» وابن عطية في ١تفسيره»‏ (547/54) عن السدي» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(5/ 42070 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» ولابن جرير عن مجاهد, ولابن أبي حاتم عن عمرو بن 
شرحبيل . 

(4:) ينظر: «أحكام القرآن» (4/ .)١574‏ 

(0) سقط فى: د 

وق أخرجه الطبري في اتفسيره) 7/1 برقم : 2)1940) و )5948٠::(‏ عن ابن عباس » وذكره 
البغري في «تفسيره» .)5١/5(‏ وابن عطية في «تفسيره؛ (497/4)» وابن كثير في اتفسيره» (5/ 209١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ .)01١/0(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعيد بن حميدء عن عطاء 
الخرساني عن ابن عباس » ولعبد بن حميد عن عكرمة عن ابن عياس» ولابن المنذر» وابن مردويه عن 
أبن عباس . 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (4/ 1770). 

فك تقدم تخريجه . 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ا 00 الجَهَنىٌ عَنْ أبيه؛ أنَّ الئم كَلليَهِ قال: (مَرْ قَعَدَ 

بي بن دين .اسن بى عن اليه كي) (مد من 

220000 نا لوا 7 يه “كي رن لاما ل ل “ا ل 2 دروام شام 

في مُصَّلاهُ حِينَ يَنْصَرِف مِنْ صَلاةٍ الصَبْح. حَنّى يُسَبْحَ رَكْعَتَيْ الضحئ لآ يَقُولٌ إلا حَيِراً 
غفِرَثْ خَطَايَاهُ وإِنْ كانت أكْثَرَ مِنْ رَبَدِ البنّخره9" . 


الثالثُ: حَديثٌ م هانىء أن النبيّ عد 0 يَوْمَ المَنْح تَمَانَيَ م العمل 


*ات *: وَرَوَى أبو عيسى/ الترمذيُ وَغَيْرُهُ عن أنّس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: 
امَنْ صَلّى الفَثِرَ في جمَاعَةٍ تم فَعَدَ يَذْكُرُ الله َعالَىء حَنى تَطْلْعَ الشْمسُء ثُمْ صَلَّى 
رَكْعَئَيْن) كَانْتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجةٍ وعَْمْرَةٍ تَامّةِو 0" قَال الترمذيٌ: حديتٌ حَسّنٌء انتهى. قال 
الشّيْحُ أبو الحَسَنٍ بْنُ بَطَّالٍ في شرحه للبُخَارِيّ: وعن زيدٍ بْنِ أسْلْمْ قال: سمعتُ 
عَبد الله بْنَّ مْمَرَ يقولٌ لأبي ذَرٌ: أَوْصِني يا عَم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يكل كَمَا سَأَلَْنِي ؛ 


فقال: من صَلَى الصح رَكْعَتَينَء لم يُكُدَن من الغافلين» وَمَنْ صَلن أزينا» كيت مق 


:)579/9( وأحمد‎ 2)١5417 كتاب «الصلاة» باب: صلاة الضحى برقم:‎ )4١١/1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي (44/5) كتاب «الصلاة» باب: من استحب أن لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (159/1) كتاب «الصلاة» باب: الصلاة في الثوب الواحد» حديث (701)» ومسلم 
))48/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين» باب: استحباب صلاة الضحى» حديث (2»)7757/4835 وأبو داود 
(0©) كتاب «الصلاة» باب: صلاة الضحى» حديث »2)١1911590(‏ والنسائى (١/5؟١)‏ كتاب 
«الطهارة؛ باب: ذكر الاستتار عند الاغتسال» حديث (550). والترمذي  78/0(‏ 07/4 كتاب 
«الاستئذان» باب: ما جاء في مرحباًء حديث (57714؟)»2 وابن ماجه )479/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: ما 
جاء في صلاة الضحى»؛ حديث (177/4): ومالك (191/1) كتاب «قصر الصلاة فى السفر» باب: 
صلاة الضحى» حديث (58-117)» وأحمد (5/ 741 747 748 478 0)476» وأبو عوانة (؟/ 
.)"06١ 64‏ والدارمي  578/١(‏ 775) كتاب «الصلاة» باب: صلاة الضحىء والحميدي /١(‏ 
)11١ 8‏ برقم: (851 88017 408888 والبيهقي (48/6) كتاب «الصلاة» باب: ذكر من رواها 
ثمان ركعات. والبغوي في «شرح السنة»  )0107/7(‏ بتحقيقنا من طرق عن أم هانىء أن النبي كيه دخل 
بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات» فلم أز صلاة قط أخف منهاء غير أنه يتم الركوع 
والسجود. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() أخرجه الترمذي (1817/17) كتاب «الصلاة» باب: ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمس» من حديث أنس. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب» وفي الباب من حديث أبي أمامة: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» 
(209/4)» وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ )1١1/٠١(‏ كتاب «الأذكار» باب: ما يفعل بعد صلاة 
الصبح والمغرب. ' 
قال الهيثئمي: إسناده جيد. 
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العابرين» ون ا سكا ا 2 ذَنْب 213ل لمانا ؛ كُتِبَ مِنّ القَانتِينَ » 
ومن صَلن فقن عَضْرَة رَكعَةٌ) يكين الله لَهُ يتا فِي الجَنّقا”'' انتهى . 


#والطير#: عَطْفٌ عَلَى الْجِبّالِء أي : وسَحُرنا الطيرٌء و#محشورة*# معناهة جوع 
والضميرٌ في ١له)‏ قَالَتْ فِرْقَةٌ : هو عائدٌ على الله عر وجل ذف طكُل» على هذاء يْرَادُ به: 
موك والتهال والطيف وقالت فرقة: هو عائدٌ على داود فطكُلُ» على هذا يُرَادُ به الجبال 
والطيرٌ . 

وَكَدَدْنَا مُلَكمٌ وََِيسَهُ ألْحِكنَةَ وَمَسْلَ للْطَاب 2 ##ه وَعَلْ تنك بو الْحَمَم يا 

حاب 09 إذ دَعَنواْ عل 0 الرا4 عقن ختتان يق ينا 16 عن لش يننا 
م ل م يرل © > 


وقوله تعالى: «وسَّدَدْنًا مُلكه» : عبارة عامّةٌ لجميع مَا وَعَبَه الله تَعالى من قَوَّةِ وجندٍ 
ونعمةً» ورجل لحلاف حابن م د هو فصل الةَّعء بَيْنَ الناس بالحتي 
0 و وقال الشعبي: أرادٌ قَوْلَ «أمّا يَعْذُ) فإنه وَل 2 و قاله 7 قال 
ع7 #: : والذّي يُطِيه اللفظ أله آنه صل الخطاب؛ بمعنى أنه إذا حَائطْبَ في تللق 
فَصَلَ المَعْنَئ وأَوْضَحَه لا يأَحْدَهُ في ذلك حَصَرٌ وَلاا ضغف. 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 768/9 _ )751٠‏ كتاب «العيدين» باب: صلاة الضحى» وعزاه إلى 
البزار. 
قال الهيثمي : فيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم» وغيره» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطىء 
ويدلس. ١‏ ه. 
وني لاماي تيت ابي أمالة: اذكه المنني أيضا في لمع الزوالدة 1011110 وعزاه إلى الطبراني 

فى «الكبير؟. 

قال الهيثمي : فيه موسى بن يعقوب الزمعي» وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه المديني وغيره» وبقية 
رجاله ثقات. 1 ه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )054/1١١(‏ برقم: : (594814) عن ابن عباس» وبرقم: (59415) عن 
مجاهدء و )١19815(‏ عن السدي» وذكره البغري في «تفسيره» (54/ 07)) وابن عطية في «تفسيره» 0/ 
831 وابن كثير في (تفسيره» (14/ ٠‏ والسيوطي في «الدر المتثورة (077/65)» وعزاه للحاكم عن 
السدي» ولابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن المنذر» عن مجاهدء ولعبد بن حميد» وابن المنذرء 
عن أبي عبد الرحمن» ولعبد بن حميد» وابن المنذر عن الحسن. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )050/1١(‏ برقم: : (759475)ء وذكره البغوي في «تفسيره؛ (5/؟0)» 
وابن عطية في ١تفسيره»‏ (5//ا59)» وابن كثير في اتفسيره؟ (5/ 2)5١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(0/ 014): وعزاه لابن جرير عن الشعبي: ولابن أبي حاتم» والديلمي عن أبي موسى الأشعري. 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (591//5). 


واب 
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وقوله تعالى: #وهل أتاك نبأ الخصم. . . 4 الآية مخاطبةٌ للنبي كَل وَاسْيُّفْتَحَتْ 
ِالاسْتِفْهَام؛ تَغجيباً مِنَ القصّةٍ وتفخيماً لهاء والخصمُ يُوصَفٌ به الواجدُ والائْكان والجمْعء 
و#تسوّروا» معناه: عَلَوْا سُورَهُ وهو جمْعُ «سُورَة؛ وهي القطعةٌ من البناء» وَتَحْثَمِلُ هذه 
الي أن يكون المُتسَوْدُ اتن مقط كُعَبرَ عَنهُما بلَفْظِ الجَمْعء ويحتملٌ أن يكون مم كل 
واحدٍ منّ الخَضْمَيْنِ جَمَاعَة» و#المخرّاثُ» المَوْضِعٌ الأَْقَُ مِنَ القَضْرٍ أو المَسْجِدِء وهو 
موضع التعبّدء وإنما فَزِعّ منهم مِنْ حَيْتُ دَحَلُوا من غير الباب» ودون استئذان؛ ولا خلافٌ 
َيِن أهل التأويلٍ أن هذا الخْضْعٌ إنما كانوا ملائكة بَعَنَهُمْ الله ضَرْبَ مَثَلِ لداود» فاختصموا 
إليه في نازلةٍ قد وَفَعَ هُو في نُحْوِهَاء فأقْتَاهُمْ بِمنِيَا مي وَاقِعَةُ عليه في نازلته» ولَمّا شَعَدَ 
وَفْهنمَ الحُرَاة »حب راكعاً وأنات؛ وَاسْتَعْفَرَ وأمًا نَازلَيُهُ التي وَقَع فيهاء ففيها للقُصّاصِ 
تطويل» كَلَمْ نر سَوْقَ جَمِيع ذلكَ لِعَدَمِ صِحْيه. 

ردي في ذلك عَنٍ ابْنِ عباس ما معناه؛ أن دَاوْدَ كَانَ في مِحْرَابه يتعَبدُ؛ إذ دَخَلَ عَلَيْ 
طاير حَسَنُ اليو كمد دم إل لَه قزل مطوعا له من مَؤْضع إلى مزضع» حثى اطُلَ 
عَلَى انَأ لَهَا مَنظَر وَجمَالُء فُحَطَرَ في تَْيِه أن لو كان مِنْ نسَائِ» وَسَأَلَ عَنهَاء كأ 
أنْهَا امرَأةُ أورباء وَكَانَ في الجِهَادٍ فَبَلَعَهُ أنه اسُْشْهِدَ فَخَطَبَ المَرْأَة وَتَرَوَجَهَاء فَكَانَتْ 1 
سُلَِمَانَ فِيمَا رُوِي عَنْ كَتَادَهَ فَبَعَتَ اللَّهُ الخضمَ لِيُفْتِيَ”'". قَالَتْ فرقةٌ من العلماء: وإنما 
وَفَعَثْ المعَائَبَةُ عَلَى/ هَمّْو وَلَمْ يَقَعْ مه شَيْءٌ سِوَى الهم وكان لِدَاوُة فيما ري تِسْمٌ 
0 وَفِي كُْبٍ بَنِي إسرائيل في هذه القصة صُوَّرٌ لآ تَلِينُ» وقد قَالَ عَلِىُ بْنُ أبي 
طالب : مَنْ حَدّتَ يما قَالَ هؤلاءٍ القُصَّاصٌ فى أَمْر دَاوْدَء جَلَدْتُهُ حَدَيْن لما أَزْتَكبٌ مِنْ حُرْمَةٍ 
مَنْ رَكَعَ الله عزو( . ا( ّ 

وقوله: #حَضْمَان» تقديرُه: نَحْنُ خصمانٍء و#بغى4 معناه: اغْتَدَئ وَاسْتَطَال 
طول تشطط4 معناه: وَل تَتَعَدّ في حُكمِكٌ و#إسواء الصراط» معناه: وَسَطُهُ. 


4 00 ك3 امعط لماعم معلا سد وكمظة > مط م2 كس ؟ سس ممر كار ا مج ص ججتعر اد 

#إنَّ هذا 1 لم يسع وشعون نمة ولى نيجه وده قَمَالَ كيلا وعَرف فى ألخِطَابٍ 2 تال 

ا 101 00 20000 وه بح عط لام رك بج ل سل صرح ؤس برص 0 5 عم اع 40 50 ام نو أ فر عق 03 
لقد ظلمك سوال نيك إل يَعَايِوءِ وَإنَّ يا من الخلطك لبتي بَعَصُهم عَلَ بَعْضٍ إلا الَدِنَ اموأ وعيلوأ 


0 500 7 2 2000 َ دهعل مده دوور رق م 2 صصص ل ع ره 
لصَِحَتِ وَيِلُ ما هم وظنَ دَاوددُ أَنَمَا َه دَاسْتَغفَرَ رَيَمٌ وَكَرٌّ رلا وناب # 029 فتقرنا لد ذلك 


ص 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )010١/٠١١(‏ عن ابن عباس برقم: (59805), وبرقم: (”798605) عن 
السدي. وذكره البغري في «تفسيره» (4/ 09). وابن عطية في «تفسيره» (2)198/5 وذكره السيوطى فى 
«الدر المنثور؛ (5/ 015): وعزاه لابن أبي شيبة في «المصنف»؛ وابن أبي حاتم عن ابن عباس" 
(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 449). 


8 سورة ضّ/ الآيات: 6-757 ب ب ب با 69# 


ون آم عِنًَا للق مَحْسْنَ مَتَاب (9) »* 

وقوله: #إن هذا أخي4 [إعرابُ «أخي»7'' عَطفُ بَيَانِء وذلك أن ما جَرَىْ من هذه 
الأشياء صِفةً كالخَلق والخُلق وسَائِر الأؤصَافٍء فَإِنّهِ نَعْتٌ مَخضٌء والعاملٌ فيه هو العاملٌ 
فى لمر ضوف وما كان مِنْها ِمًا لَيِسَ يُوصَفُ به بَْه) فهو بَدَلَ والعَامِلٌ فيه مُكَرَرٌ أي : 
0 فالتقديرٌ: جَاءَنِي أَخُوكَ جَاءَنِي زَيْذٌء وما كان مِنْها مما لا 
يُوضَفٌ به وأختيج م إلى أنْ يُبَيّنَ به وَيَجْرِي مَجْرَى الصَّفَةَ فَهْوَ عَطفٌ بَيَانِ. 

«والنعجة» في هذه الآيةِ عبر ها عَنِ المَرْأوٍء والنعجةٌ في كلام العرب : تقعُ على أنتّى 
بَقَرِ الّخش» وعَلَى أنْنّى الضّأَنِء وتُعَبّرُ العَرَبُ بها عن المَرْأةٍ. 

وقوله: #أكفلنيها» أي: رُدّهَا في كَمَالتيء وقال ابن كَيْسَانَ: المعنى: أَجْعَلْهًا كثلي؛ 
أي: نُصِيبيء لوَعَزْني4 معنه: عَلَبنِيء ومنه قول العرب: امَنْ عَرْ برا أي: مَنْ عَلَبَء 


5 


سَلْبَء ومفنئ ا : #في الحوطاي» أي : كان أَوْجَهَ مِنّيء فإِذّا خَاطبْيُهُ كان كلامُه أَقْوَئ 
من كلامي. وقُونهُ هُ أغظمَ من قوتي . 

ويُرْوَئ أنه لما قَالَ: #لقد ظلمك بسؤال نعجتّك4» تَبَسْما عند ذلك وَدَهَبَاء وَلَمْ 
يَرَهُما لجينه» فَشَعَرَ حينئذ للأمرء ويُرْوَى أَنّهُمَا ذَهَبَا نْحْوَ السَّمَاءِ بِمَرْأى مِنْه. 

#والخلطاء» : الشُّرَكَاءِ في الأملآكِء والأمُورِء وهذا القَّوْلُ مِنْ دَاوْدَ وَعْظّ لِقَاعِدٍَ 
حَئّ2 لد الخضمَ م مِنّ الؤقوع في خلافي الحى . 

وقوله تعالى: ”إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم»: قال أبو حيان7" : 
«وقليل» خبرٌ مقدّم» وهم زائدة تُفِيدٌ مَغْتى التَعْظِيم» 

وَرَوَى ابْنُ المباركِ في «رقائقه؛ بسنده عن النبيّ كَل أنه قال: «أشَدٌ الأَعْمّالٍ ذِكْرُ الله 
عَلَى كُلَ حَالٍِء والإِنْصَافٌ مِنْ تَفْسِكَء وَمُوَاسَاةُ الأخ في المالٍ»”” انتهى . 

وقوله تعالى: #وظن داود أنما فتناه» معناه: شَعَر للآمر وَعَلِمَةُ و#فتنا 2 فق 
ابْتَلَيْئَاه وامْتَحَنّاةُ» وقال البخاريٌ: وال ابن عباس: #فتناه» أي: احْتَبَرْنَاهُ وأسْئد البخاريٌ 
دلق سقط في: قا 
(؟) ينظر: «البحر المحيط» (0/ /1/ا7) . 


قرف ذكره الحافظ ابن حجر في «السان الميزان» (877/5) من طريق الشافعي عن مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر» وقال: وهذا موضوع على هؤلاء رقم: 750 1). 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


عن جاه قال: سألتٌ ابن عباس عَنْ سَجَدَةٍ ١ص‏ ») أين يده فَقَالَ: أَوَ ما 00 
ذُريَتِه دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ»4 [الأنعام : 1 إلى قوله: #أولئك الذِينَ هَدَى اللَّهُ َبِهَدَاهُمُ اقْتَدهْ © 
[الأبعام : : 99] فَكَان داود مِمْن أُيرَ تِيْكُمْ أنْ يَفْتَدِيَ بهء فُسَحَدَهَا ذَاوُدُ؛ فَسَحَدَمَا 
رسول الله 211 انتهى » فتَأْمَلهُ وما فيه مّنَ الْفِقّه وقّرأ أبو عمرو في روّاية علي بن 
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نَضْرٍ: «فَْتَنَاُ) - بتخفيففب التاء والنون - على إسناد الفعلٍ لل ا أي : أَمْتَحَنَاهُ عَنْ 
أمْرِنَا قال أبو سعيدٍ الحُذْرِيٌ: : "رأينِّي في النوم أكثُبُ سورّة «ضَ' فَلْما بَلْعْتُ/ قَوْلَّهُ: 
لوَخَرٌ رَاكِعَاً وأناب» سيد القلم؛ ورَأيئنِي في مَنام آحَرّ وشَجَرَة نَقْوَأْ سُورَة «صّ» فلما 
بَلَعَتْ هَذَّاء سَجَدَتْ)» وَقَالَتْ: اللْهُمَ اكيب لِي بها أخراًء وَحْطْ عَنّ بها وزْرأًء زرفي 
بها شكراء وَتَقَبَلهَا مني كما تَمَبَلتَها مِنْ عَبْدِكَ دَاوْدَ فقال النبيُ كله : وَسَجدت ألكد اانا 
سَعِيد؟ قلث؛ لآء قال: لك كلك أخن بالشجذوعة 'الشصوة كلا نين الله الآيات حي 


بَلَعَ : #وأناب4» فَسَجَدَء .وقَالَ كما قَالَتِ الشَّجَرَة) . 


«9وأنات#» مَعْنَاهُ: رَجَمَّه ات #: وحديثٌ سجودٍ الشجرة رواهُ الترمذيٌ وابن ماجّه 
والحاكم وابنٌ حِبّان في «صحيحًيهما؛؛ وقال ع هو مِنْ شَرْطِ الصَحَق انتهى من 
«السلاح» . 


وَالزُلْقَى : القّرْبَةٌ والمكانةٌ الرفيعة» والمآبُ: المَرْجِعٌ في الآجِرَةِ من آب يَؤُوبُ : إذا 


ص لسسعم ب دس سمي . مج وم رع شل لول مي محمد مده مد 0000 مع وس سس 

نا جعلنتك خليقة فى الأرضٍ حك بن لئان بلحي ولا نَع الهوئ فَيِضِلكَ عن سَيِلٍ 

5 2 0000 اه يي برس مت 00-0 سس مم مسد 

أنه إن الخ صلوة عن يت لل لَه عدب كيب بنا مها بم لناب (©) ونا عَلنَا ألتمة 
ا لي كننأ مي نيد كزها ين أكر 92© أن عسل كين ماما 

يبهذا للحت لني فى الآ 1د يتل التي الشمّر © » 7 


١ 
حلا‎ 


وقوله تعالى: 0.7 داود إن جعادالة مخلئنة في الأرضن #اتقديز الخلا وَقُلْنًا لَّهُ 
يا داودُء قال * ع" *: ولآ يُقَالُ: خليفةٌ اللّهِ إلا لرسولهء وأما الخلفاكءء فكل واحدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )5٠05‏ كتاب «التفسير» باب: سورة صٌّ: (/ا180)» (4807) نحوهء وأخرجه 
ابن أبي شيبة )717١/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: من قال فى ص سجدة وسجد فيها (4760. 24769 
) عن ابن عباس نحوهء وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (011/6). 

() ينظر: «السيعة» (567). و«الححة» 2)7١/5(‏ و«معاني القراءات» (7/ /571؟)2 و«إتحاف» (2)171/7 
وذكرها الأخير عن الشنبوذي. وينظر: «المحتسب» (9/ 779). 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (507/5). 
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حَلِيمَةَ للذي قَبْلَهُ ومًا يَجِيِءٌ في الشّعْرِ مِنْ تَسْمِيّة أحدهم خليفة اللا فذالك ترز وغل 
ألا تر أن الصَّحَابَةَ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنِهُمْ ‏ حَرَرُوا هذا المعنى» فقالوا لأبي بكر : خليفة 
رسولٍ الله وبهذا كَانَ يُدْعَى مده خلاقته» فَلَما وَلِيَ عُمَرُ؛ قالوا: يا خليفة خليفةٍ 
وَسُول اللّدء' قطان الأقزء. ورأزا أله عن 'الستعنيل نتطول أككر» كدعؤة امير الموسين: 
رتم هذا الاشة على الخلفاء: ْ ّ ظ 

وقوله: #فيضلّك4 قال أبو حيان''2: منصوبٌ في جواب النَهْيء (ص) أبو البقاء 
وقيل : مجزومٌ عَطَفا عَلَى النَهّي وفُيِحَتٍ [اللام]'" لالْيَاءِ الساكنين؛ انتهى . 

وقوله سبحانه: #إن الذين يضلون عن سبيلٍ الله إلى قوله: «وليتذكر أولوا 
الألباب»: اعْتِرَاضُ فصيحٌ بين الكلامين من أمر داو وسليمانَ» وهو خطابٌ لنبينا 
محمدٍ يله وعِطَةٌ لأمّتِه وطنّسُوا» في هذه الآية مغْتاهُ تَرَكُواء ثم وقف تعالى عَلى الَرْقٍ 
عندّه بيْنَ المؤمنينَ العاملينَ بالصَّالِحَاتٍِ وبَيْنِ المفْسِدِينَ الكَفَرَةِ وبَيْنَ المتّقِينَ والمُجَارِءِ وفي 
هَذًَا التوقيفٍ خض عَلَى الآيمان وَالتتْرَئ) وتَرْغِيبٌ في عَمَّل الصالحاتء قال ابن 
العَرَبيَ”": نَقَى اللّهُ تَعَالَى المساواةً بَيْنَ المؤمنينَ والكافِرِينَ» وبَيْنَ المتقينَ والمُجَار؛ فلا 
مُسَاوَاةَ بَِئَهُمْ في الآخرة» كما قَالهُ الممَسّرون ولآ في الذكا انض ؟ لأ المؤمدن المتقية 
معصومُونٌَ دما ومالاً وعزضاًء والمُمْسِدُونَ في الأرض والمُجَارُ مُبَاحُو الدّم والمالٍ 
والعِرْض» قلا وَجْهَ لِتَخْصِيص المفْسْرِينَ بِذَلِكَ في الآخرة دون الدُّنْيّاء انتهى من 
«الأحكام» ؛ وهذا كما قال» ل 5 الآية الأخرّئ : «سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَانْهُمْ4 


م لو ## 


[الجائية : ١؟]‏ يشهد لهء وباقي الآية بَيْنّ. 
02 2 تاس ماه عردم ا ل كه 46م مور دوس إشازد ورمع اء 
«كتبٌ أله إلَكَ سرد نَدََهَا بيد وَلَدكْرٌ وا الأب (©) وَوَمَبما يداو سل يعم 
لبد ِنَم دآ 2©) إذ عُسَ عل المي لصفت لَلِبَادُ (©) تقال يه آحَيَتُ حب ابر عن 
0 0 ري ماله 0 * 0 و 20 85 و مم 2 1 1 
دِكْرِ رق حَقَّ َرَت يفسا (7©) رُدُوهَا ع ميق مَسََذا بالشرنٍ والأقصاقٍ 9©) » 
وقوله تعالى: #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ءاياته» قال العَزَالِيُ في «الإخياء؟ : 
اعْلّمْ أن القرآن مِنْ أُوّلِهِ إلى آخِره تحذيرٌ وتخويفٌ لآ يَتَمَكرُ فيه مُتَمَكرٌ إلا وَيَطول خُرْنُهُ 
7 06 ا ا ا 0 ع2 “ل او 5.2 قت ده ادم 0 74 
وَيَعْظمَ خوفه إن كان مؤمنا بمافيه» وترى الئاس يَهِدونه هذاء يخرجون الخروف مِنْ 
مُخَارِجِهاء ويَتَنَاظَرُونَ عَلَى خَفْضِها ورَفْعِها وَنَضْبِهاء لا يَهُمْهُمْ الالتِمَاتُ إلى مَعانِيها والعملٍ 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (/71/8/1) . 


)١(‏ سقط في: د. 
(9) ينظر: «أحكام القرآن» (15177/54). 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
بما فيهاء وَهَلْ/ في العلم غُرُورٌ يَزِيدُ عَأَى هذاء انتهى من كِتَابٍ ذم الغُرُور. 

واختلف المتأولونَ في مَصّصٍ هذهو الخيل المَعْرُوضَةٍ عَلى سُلَيْمَانَ علب الهنادم + 
فقال الجَمْهُورٌ : إنَّ سُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ السلام - عُْرِضْتْ عليه آلاف مِنّ الخَيْلٍ ثَرَ كَهَا أبُوه, 
ريق يدن بده عكذاك: تتشاغل بجريها رتضييا: عت كاذ اولك صاة العي: َأَبَف 
لِذَلِكَ؛ وَمَال: ُدُوا عَلَيّ الخيِلَ؛ قَطفِقَ يَمْسَحُ سُوقّها وأعْنَاقها بِالسَيِفٍء قَالَ النّعْلْبِيُ وغيره» 
وجعل ب يَنْسَرُهَا تَقَرْباً إِلَى الله اعالى يل انكل يها عن لاعتو وكان ذلك مُبَاحاً لَهُْمْ كما 
أبيح نا بهيمةٌ الأنعَام» قال *# ء”٠‏ #: قَرُوِيَ أنَّ الله تعالئ أَبْدَلَهُ مِنهَا أُسْرَعَ منهاء وهي 
الرّيحُ» قال ابن العربيٌ في «أحكامه)” '': و«الخير» هنا هي الخيل؛ وكذلكٌ قرأها ابن 


- 
م6يمير 


مسعود: «إنْي أَخْبَنْتٌ حب الخَيْلِ» ” انتهى ) و«الصَافِنٌ» : الذي يَرْفَعْ إخدى يليه؟ وقد 
يَفْعَلُ ذلك برِجِلِهِ؛ وهي علامة الَرَاهِيّة؛ وأَنْشَدَ 0 [الكامل] 
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لا ل اك ل 1 ل يَقُومُ ععلئ الثلاث ييا 
قال بَعْض العلّماء ا ي الخَيْلَء الخَيْرَه وفي 
مصحفب ابن مَسْعْودٍ: : «خبّ الخيل» باللام . 
والضميرٌ في #توارت» للشمسء وإن كَانَ لَمْ يَتَمَدُم لَهَا ذِكُرٌ لأنَّ المَغْئئ يَقْتَضِيهَاء 
وأيضاً قَذِكْرُ العَشِي يَتَضَمئْهَا وقالَ بع المفسرينَ #حتى توارت بالحجاب»» أي : 00 
دَخَلَتْ إِصْطَبْلاتَهَا وقال ابن عبّاسٍ والزَهرِي : متكا بالشرقوالاعفاق ليك بالشيقت 
بل بيده تكزيما لها ووتيخ الل 50 “» وفي البخاري: اك اد 
الخيلٍ وعَرَاقِيبَهًا؛ انتهى . وعن بعض العلماء ءِ أنّ هذه القصةً لَّمْ يَكُنْ فيها نَوْتُ صلاق 
وقالوا: عُرِضٌ على سليمانَ الخيل وهو في الصلاقء فأَشَارَ إليهم؛ أي: إني في صلاقء 


() ينظر: «المحرر الوجير؛ (507”/5). 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)١1518/14(‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (0054/54). 

(:) ينظر: «معاني القرآن» (750/5). 

(60) البيت بلا نسبة في «الأزهية» ص: (ل/ا4) و«أمالي ابن الحاجب» (7760/7), و«شرح شواهد المغني؟ 
(20>© واهلسان العرب» )١18/17(‏ (صفن)» و«مغني اللبيب» ,)714/١(‏ وينظر: «الكشاف» (؟/ 
244©؛) ولالبحر المحيط» (788/10), و«الدر» (0/ 5 *7ه). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )004/1٠١(‏ برقم: (19447) عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» 

(1/5ك) وابن عطية في «تفسيره» (4/ 02004 وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 2275 والسيوطي في «الدر 

المنثور؛ (5/ :)058٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


5 


4 سورة صٌّ/ الآيات: 784 - ه50" - 


فأزَانُومَا عَنْهُ حتى أَدْحَلُوها في الإِصْطَبْلآتٍ» فقال هوء لَمّا قَرَعٌ من صلاته : 0 
0 أي : الذي عِنْدَ اللو في الآخِرةٍ؛ بسبب ذِكْرٍ ربي» كأنه يقول: فَشَغَلَيِي ذلك 

رُؤْيّة الخيل» حتى أَدْجِلَتْ إِصْطَبْلاتهَاء رُدُوهَا عَلي» مَطْفِقٌ يَمْسَح أعْرَافَهًا وسُوقَهَاء 
كرما لهاء أي لأنيا معدة الشياف وهذا هو الراجحٌ عند الفخر''» قال: ولو كان مَعْنَ 

مَسْح السُّوقٍ والأتان تعقها لكان مد ترا» وانْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَزْجلكُم» [المائدة : 
0 ” قذافى الموفمين» اه قال ابو خكاق" "وطخي 
الخَيِرٍ4 قال الفراء: مفعول بهء زرحي 6 تق منشن لزت وقيل: منصوبٌ على 
المصدر التشْبيِهِي» أ حبًا مِئْلَ حُبٌ الخير» انتهى . 


وقوله : عن ذكر ربي4 «عن» عَلَى كُلَ تَأويلٍ هنا للمُجَاوَرَةِ من شيءٍ ءِ إلى شَيْءٍ 
وَتَدَبَرْه فإنه مُطْرد . 
000700 0ك 2 66 طّ 57 5 سه م 2 و مت 2-2 آذه 0 
َب لِكَملِ يا ينيف 2 و 


وقوله تعالى: #ولقد فتنا سليمان. . .» الآيق» *# ات *: اعْلّمْ ‏ رَحِمَكَ اللّهُ ‏ أن 
النامّ كَدْ أَكْتَرُوا في قَصّص هذهو الآيةِ بما لأ يُونَفُ على صِحْتِه وحكى الثعلبي في بعض 
الروايات؛ أنَّ سليمانٌ - عليه السلام - لما فتن سَقَط الحَاتمُ مِنْ يَدِه وَكان فيه ملكةة 
فأعاده إِلَى يده فُسَقَط ؛ وأَيْمّنَ بالفتنة» وأَنَّ آصِف بْنّ بَرْخِيًا قال له: يا نبيّ الله إِنْكَ 
مَفُْون؛ ولذلك/ لآ يَتَمَاسَكُ الحََانَمْ فِي يَدِكَ أَربعَةَ عَسَرٌ يَؤْماً؛ كَفِرٌ إلى الله تَعَالَى تَائِباً مِنْ 
ذَنْبِكَء وَأَنا أَهُومْ مَقَامَكَ في عَالَمِكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى إِلَى أَنْ يَتُوبَ اللَّهُ َعَالَى عَلَيِكَء كَمَرَ 
سُلَيِمَاكُ هَارِباً إلى رَبْهِ مُنْفَرِدا لِعِبَادَه وأَحَدَّ آصِفُ الحَائَمَ فَوَضْعَهُ في يده فَتَبَتَء وقيل: 
إن الجَسَّدَ الّذِي قَالَ اللّهُ تعالى: #وألقينا على كرسيه جسدأً» هُو آصِفٌ كَاتِبُ سُلَّيْمَانَ 
وهو الذي عندّه عِلْمٌ مِن الكتّاب» وأقام آصِفٌ في ملكِ سليمانَ وعيالِهِ يَسِيرُ ِسِيرَته 
الحسّنةء ويَعْمَلْ بِعمَلِهِ أَريعَةَ عَشَرَ يوماً إلى أن رَجَعَ سليمانُ إلى منزله تائياً إلى الله تعالئ» 
ل الله قانة عليه ملكاء فَأَقَامَ آصِفُ عن مجلسهدء وجل سليمان عل كزييةة وأعادٌ 


الخاتّم وقال سَعِيدٌ بن الحسته: إن سليمانٌ بِنَ دَاوْدَ - عليهمًا السلام - أَختَجَبَ عنٍ 


الناس شلاثة يام و اللّهُ ِلَيْهِ : أَنْ يا سُلْيْمَا3ُ أَخْتَجَبْتَ عن الناس لام يام فلم 


.)1١79/55( ينظر: #تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 
.297٠ //( (؟) ينظر: «البحر المحيط»‎ 


»دل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


تَنْظَرْ في أمُورٍ عِبَادِي ولم تُنْصِفٌ مَظلُوماً مِنْ ظَالِم وذكر حديتٌ الخاتم كما تقدَّمء 
انتهى» وهدًا الذي نقلناه أَشْبَهُ ما ذُكِرَ وأَقْرَبُ إلى الصّوَابٍ؛ واللّه أعلم» وقال عِيَاضُ: 
قوله تعالى: #ولقد قَتَنّا سليمان» معناه: ابتَلَيْنَاهُ وابتلاؤه: هُو ما خكي ذ ف المع أن 
قال: «لأطُوفَنٌ الليلة عَلَى مائةٍ َ: مَأ كله َي فَاِسٍ يُحاهِدُ في سبل الله وَلَمْ يَقَلُ: 
«إِنْ شَاءَ الله فلم تَحْمِلْ مِنْهُنّ إلا امرأةٌ جاءث بِشِقٌ رَججل)”", الحديث» قال أصحابٌ 
المعاني: والشّقّ هو الجسدُ الذي لقِيَ عَلَى كرسيه حين عرض عليه؛ وهي كانت عقوبئة 
ومحنتهء وقيل: بَلْ مَاتَء وألقِيَ عَلَى كُرْسِيهِ مَيْتآ. وأما عَدَمُ استئْئائه فأخْسَنٌ الأجوبة 
عنهء ما رُوِيّ في الحديث الصحيح أنهُ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ: «إِنْ شَاءَ اللّهُ» ولآ يَصِحُ ما تَقَلهُ 
الأخباريُون من تَشَبّهِ الشيطانٍ به وتسَلْطِهِ عَلَى مُلْكوء وتصرّفِه في أُمْتِه؛ لأن السَيَاطِينَ لا 
يُسَلْطونَ عَلَ مِثْلٍ هذاء وقد عُصِمَ الأنبياءً من مثلهء انتهى» ‏ ت *: قال ابن العربي: 
#وألقينا على كرسيه جسداً» يعني جسده لا أَجْسَادٌ الشّيَاطين؛ كما ولد اله الضعفاء» انتهى 
من «كتاب تفسير الأفعال» لهء قال ابنٌ العربي في «أحكامّه» : وما ذكره , بعض المفْسْرينَ 
مِنْ أن الشيطان أخذّ خَائَمَهُ وجَلَسَ مجلسّه وحَكم الخَلْقَ عَلَى لسانه - قول باطلٌ 
قَطعا قُطعا ؛ لأن الشياطينَ لا يَتَصَوَّرُونَ بِصُوّرٍ الأنْبِيَاءِ؛ ولهاجكقون موولك حنّى يظنّ 
الناسٌ أنّهم مع نبيّهمٍ في حَقٌء وهم مَعّ الشياطينٍ في بَاِلٍ؛ ولو شاء ربك لوَمَبَ من 
المعرفةٍ [والذّينِ] لمن قَالَ هذا القولّ ما يَرَعْهُ عن ذِكْرِهٍ ا ه فى دِيوّان 
من بعدهء انتهى . 1 

وقوله: #وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد. . .» الآيقء قال *# ع0" *: من المقطوع 
به أن سْليْمَانَ - عليه السلامٌ ‏ إنما قَصَدَ بذلكَ قَضداً برًا؛ لأن للإنسان أن يرغبّ من فضلٍ 
الل فيما لا يََالهُ أحدٌ؛ لا سيما بحسب المَكَاةِ والنبؤة. 


)078/5( .)5819( كتاب «الجهاد والسير» باب: من طلب الولد للجهاد‎ )1١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)8474( كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: #ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب»‎ 
كتاب‎ )077 /١١( :)05147( كتاب «النكاح» باب: قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي‎ )56١ /6( 
كتاب «كفارات اليمين»‎ )51١/1١1١( .)57559( «الأيمان والنذور»؛ باب: كيف كانت يمين النبي كله‎ 
:)/419( باب : الاستئناء في الأيمان(51/70). (17/ 400) كتاب «التوحيد» باب : فى المشيثة والإرادة‎ 
/7( ومسلم (مر دلاو “0717). كتاب «الأيمان» (7479) باب : يمين الحالف على نية المستحلف‎ 
والنسائي (// 76 5) كتاب «الأيمان والنذور؛؛. باب: إذا حلف فقال له رجل‎ )1194 /76 - ١61 
.0"81( إن شاء اللّمء هل له استغناء؟‎ 


() ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 005). 
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ررضت رع مس سل مه 5 سر رمو سل ح2م ل 2د ع له 
حرا له ارح جر بأمروء يع حت أصاب ((]) وَالتَطينَ كل بو وَعَواصٍ 2 وءَآخْرِينَ 
2ه م 0 من وى > سب عم كوج صررء ين كى  *‏ مم 2 جح 34 وه ها م2 
رن فى أل د (2) هذا عَطَاوْنا مين أ أَنِْيكَ سَيْرٍ حَِابٍ 299) ون لم عن لق و حْمْنَ مَتَابٍ 
َِ 0 


14 52 روير 84م لاي م رتسم ذه 00 1 
واذ عبدنا ا د تاد ريهو أفي مسب أ 0 1 وَعَدَبٍِ (7) لض رلك هنا مفضل 
00 


1 وراب 49 وَوَعبنا له أَهلَمٌ وبئلهم مَعَهُم َه 3 5 لِدؤلى الألبتب 9 وَعْدْ يدك صِعْنًا 
و مهم معهم 1 


الى 
أرب يلو 0 تحث إن 00 عا 0 د َي ل انر 2 عدن |نء هم م وق يف 


كير 9 56 سن 

وقوله تعالى: لإفسخرنا له الريح. .4 الآية» كَانَ لسليمانَ كُرْسِيّ فيه جنوه 
وتأتي/ عليه الريح الإعصار فُتَنقُلهُ من الأرض حتى يحْصّلَ في الهواء. ثم تتولأه الوْحَاءُ؛ 
ل ييا عدَوُهَا شَهرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرَء ولاحيثٌ 
أقنات 4 سما يك أرادة قالهد وفية وغيو” '". قال # ع”'" “ *: : وَيُْبِهُ أنّ (أُصَابَ) 
مُعَذّىْ «صَابَ يَصُوبُ». أي: حيث وَجّه جنودّه» وقال الرّجَاجِ”": معناه: قصدّء قلت: 
وعليه اقْتَصَرَ أبو حيّان؛ فإنه قال: أصاب: أي قَصَدَ؛ٍ وأُنْشّد التعلبىُ: [المتقارب] 


أعنتات الكفلة قلغ تتتتينة. ‏ فأخطاالجوات لدذى العوضة 


الف 

وقوله: #كُلَ بَناء4 بَدَلُ من «الشَّيَاطِينَ4 وطامقرّنين» معناه: مُونَقِينَ؛ قد قُرِنَ 
بعضهم ببعض» و«الأصفاد» القيودٌ والأغلآل» قال الحَسَنُ: والإشارةٌ بقوله: #هذا 
عطاؤنا. . . * الآية إلى جميع ما أعطاءُ اللّه سبحانه مِنّ > الدلك” "4 وآمرّه بآن يمن على من 
يشاءٌ ويُمْسِك عَمَنْ يشاء» فكأنه وََمَهُ على قَذْرِ التُعمة» ثم أباح له التصرّف فيه بمشيئته؛ 
وهذا أصح الأقوال وأجمعها لتفسير الآية» وتقدّمت قصة أُيُوبَ في سورة الأنبياء . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )084/٠١(‏ برقم: (514117) عن ابن عباس» وبرقم: (51919) عن 
مجاهد» وبرقم: (19970) عن الحسنء و )7١99717(‏ عن وهب بن منبهء وذكره البغوي في «تفسيره» 
5/5 وابن عطية في انفسيره» (007/5)غ2 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2)6541//6» وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة» ولابن المنذر عن الضحاك . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١05/5(‏ 

() ينظر: «معاني القرآن» (4/ 0777 . 

(5) ينظر: الببت في «البحر المحيط» (7/ 2)787, و«الدر المصون؛ (0277/5) والقرطبي (1"4/16). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 280) برقم: (71979) عن الحسن.ء وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
0 والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ 084)». وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة. 


لاب 


4و 


ال سل لل لل بل لح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


وقوله : «أنّي مَسَنِي الشّيْطانُ بُضبٍ. .. * الآيةَ» النُضْبٌ : المَشَّقَّهٌ ا 
إلى مسّه حين سلَطَُ الله ع إهلاكِ ماله وليه وجسْمِه؛ حَسْيّما رُوِيَّ في ذلك» وقِبلَ: أشا 
إلى مشدنإياء في تعافيه لأخله 4 وطليع منها أن شرك باللهه معان ابوت تككى هذا افطل 
وكان عليه شد من مرّضهء وهنااقي الآبة متحدوف تقديرة: فاشتجات' له وقال؛ «اركض 
برجلِك4 قَروِيَ أن أيوب رَكُض الأرض فَبَْتْ له عن ماء صافيةٌ باردةٌ؛ فشرِب منهاء فذَهَبَ 
كُلَ مَرَض في ذَاخْلٍ جَسَّدو ثم اعْتَسَلَ فذهبَّ ما كان في ظاهر بَذَنْه ورُويَ أن اللَّه تعالى 
وَهَبَ له أهلّه ومالّه في الدنياء ورّدٌ من مات منهم. وما هلك من ماشيته وحالهء ثم باركَ له 
لد ا لاسي عم ع الل و 5 

#دالت 4ا: وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كَلِ: « 
كال يد قل دا أَصَابَُ هَمْ أو حُرْنُ : اللّهُمْ إني عَبْدُكَ وابْنُ عَبْدِكَ وائِنُ أَمَيِكَ 0 
ِيَدِكُ مَاضٍ فِيّ حُكمُكَ, عَذْلَ فِيّ قَضَاوْكَ أَسْأَلكَ بِكُلُ آشم مُوَ لَكَ؛ سَمْيْتَ بِهِ نَفْسَكَ 
أذ لهي كتَابكَ أذ عَلْمتَهُ أحداً ِن حَلقِكَ أ سكت به في عِلْم الِب عِندَكَ: أنْ 
َجْعَلَ القُرْآنَ العَظِيمَ رَبِيعَ كَلبِي» وَنُورَ صَدْرِيء وَجَلاءَ حَُزْنِيء وَذْمَابَ هَمّيء إلا أُدْمَبَ 
الله مُه وَأبدَلَه مكَانَ حُرْنْهِ قَرَحَاء قَالُوا: نا رسول الله : يتْبَغي لا أَنْ َتَعَلّمَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ؟ 
كَالَ: أَجَلْء يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنٌ أنْ يَتَعَلّمَهُنّ»('. قال صاحب «السّلاح»: رواه الحاكم في 
«المَسْتَدْرَكا وابن حِبّان فى (صحيحه)». دالت 14: : ورويئّاة من طريقٍ النوويّ عن ابن 
السَئّْيٌ بسنده ءَ عَنْ أبي موسى الأشْعَرِيٌّ» عن النبي يَلِهْ وفيه : «أنا عَبْدّكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابن أَمَتِكَ 
في قَبْضْتِكَ2 وفيه : : «قَقَاكَ رَجُلَ مِنَّ القَوْم : إن المَغْبُونَ لَمَنْ غُنَ هَؤْلاء الكلماتء فَقَالَ: 
أَجَلُْ فَقُونُومُنَ/ وَعَلْمُومُنْ؛ مَنْ قَالَهُنَ» الْيِمَاسَ مَا فِيِهِنٌ أَدْمَبَ الله تَعَالَى حُرْنَهُ وَأَطَالَ 


د" انو 


)١(‏ أخرجه أحمد »)507/١(‏ وابن حبان في «صحيحه؛ (6/ 101) كتاب «الرقائق» باب: الأدعية ذكر الأمر 
لمن أصابه هم أو حزن أن يسأل الله ذهابه عنه وإيداله إياه فرحاً (؟/99)» وابن حبان (9/ 4١5‏ , 50868)_ 
الموارد باب: ما يقول إذا أصابه هم أو حزن (751/5), وأبو يعلى (9/ )١994 ١98‏ (57917/881), 
والحاكم )204/١(‏ كتاب «الدعاء» والشجري في «أماليه؛ 2)594/١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» .)١19١ - 1١89/1١١( .)١79/١1١(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه 
فإنه مختلف في سماعه عن أبيه .اه 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١179/٠١(‏ رجال أحمد وأبي د يعلى رجال الصحيح غير 
الجهني وقد وثقه ابن حبان. 

(؟) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (5 2097 ' 


فى 


سورة صّ/ الآيات: 55 - 5/8 


وقوله: «#وذكرى» معناه: موعِطَةٌ وتذكرةٌ يََْرُ بها أُولُو العقول. وَيَتَْسَوْنَ ِصَبْرِهِ في 
الفدائل: :ولا ينون من رحمة الله علخ حال. 
ورُوي أن أيُوبَ ‏ عليه السلام - كانت زوجّيُهُ مدَّةً مَرَضِه تَحْتَلِفُ إِلَيْهِ فيتلقاها الشيطانٌ 
في صورة طبيب» ومرةً في هيئة نَاصِح؛ وعلى غير ذلك» فيقول لها: لو سَجَدَ هذًا 
المريض للصّئم القَلانِيُ َبَرىة» لَوْ دْبَحَ عََاقاً للصّنَم الفَلانِيّ لبرىء؛ ويَعْرِضُ عليها وجوهاً 
من الكفر» فكائث هي ربّما عرضت شَيعاً من ذلك على أيوب» تقول لها: لقيت عَدُوّ الله 
في طريقك» فلمًا أَعْضَبَئْهُ بهذا ونحوو؛ حَلْفٌ عليها لَئِن برىء من مرضه ليضربئها مائة 
1 فلما بَرِىءَ؛ و الله تعالى أن يأخلٌ ضِعْثاً فيه مائهُ قَضِيبٍ ) «والضغتٌ»: القبضةٌ 
الكبيرة من القضبانٍ ونحوها مَنَ الشجر الرَطبٍ؛ قاله:الشكاة"" رامعل اللعة افيصيرت بذ 
ضربةً واحدةٌء فُتَبَرُ يمينّة؛ يعدا جك قد ررد في تبرعنا عن النبي [بثله في حدٌ الزنا 
لرجُلٍ رَمِنء فأمَرَ رَسُولُ الله 6ه]'" بِعِذْقٍ نَحْلَةٍ فِيهِ شَمَارِيحُ مِائَةٌ أو نَحْوُمَاء مُصْرِبَ 
11 دك الحدوف أبن دار ركان بهذا يعض نعهاء الاق ولق برض ذلك تالك ين 
أنس وأصحابه. وكذلك جمهون العلماء على ترك القول به» وأن الحدود والبرّ في الأيمانٍ 
لا تقع إلا بتمام عَدَدٍ الصُرَّبَاتِء وقرأ الجمهور «أولي الأيدي») يعني: أولي القوة في 
طاعةٍ اللّه؛ قاله ابن عباس ومجاهد”', وقالت فرقة: معناه: أولي الأيدي والنُعَم التي 
أَسْدَاها اللّهُ إليهم من النبوة والمكانةء #والأبصار» عبارةٌ عن البصائر» أي: يُنْصرونَ 
الحقائِقٌ وينظرونَ بنور اللَّهِ تعالى؛ وقرأ نافع وحده: «بِخَالِصَةٍ وِكْرَى الدّار2: على 


2)004/5( برقم: (2»)5994657 وذكره أبن عطية في (تفسيره»‎ )291/1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد» واين المنذر عن ابن عباس.‎ :4)094١/5( والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ 

99 “مقط فى :3. 

(0) أخرجه أبو داود (077/9) كتاب «الحدود» باب: فى إقامة الحد على المريض (4495)» 
وابن ماجه (809/1) كتاب «الحدودة باب: الكبير والمريض يقام عليه الحد (70174)» وأحمد 
(6/ +77 7). 

(5:) ينظر: (المحرر الوجيز» 2.)6١9/5(‏ و(البحر المحيط» ("/ 2)785 و«الدر المصون؛ (5//ا57) . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )047/٠١(‏ يرقم: (54470) عن ابن عباس» وبرقم: (49471؟) عن 
مجاهدء وذكره البغري فى اتفسيره» (57/15)» وذكره ابن عطية فى «تفسيره» (1/ 2.)009 وابن كثير فى 
اتفسيره» (5/ 2)5١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ ”597) وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم 7 
أبن عباس» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

ش )١(‏ ينظر: (السبعة»؛ (565). و«الححجة» (57/ )2 وامعاني القراءاثة (؟2)578/5 و«اشرح الطيبة؛ (0/ 

9) و«العنوان» (١)»ء‏ وه«حجة القراءات» (2)511 واشرح شعلة» (2)075 و«إتحاف» (؟/ 

.)17 7 


“ال _ ل ملسلل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الإضافة» وقرأ الباقون «بِخَالِصَةه على تنوينٍ «خالِصَةَه فؤِكْرّى» على هذه القراءةٍ بدل من 
خالِصَةٍ فيحتمل أنْ يكونّ معنى الآية: أنا أخلصناهم بأن خَنْصٌ لهم التذكيرٌ بالدارٍ الآخرة 
ودعاءِ الناس إليها؛ وهذا قول قتادة”""» وقيل المعنى: أنا أخلّضئاهمء بأنْ خَنْصَ لهم 
ذكرّهم للدارٍ الآخرة وخوثهم لها والعملّ بحسب ذلك؛ وهذا قول مجاهد”'"'» وقال ابن 
زيد: المعنى أنا وَعَبْتَاهُمْ َفْضَلَ ما في الدارٍ الآخرة» وأْخُلَصْناهم بهء وأعطيناهم إياه"", 
ويحتمل أن - بالدارٍ دارٌ الدنيا وق معنى ذكر الثناء 0 من الناس. 


ود > ل 2 م و 021 ج27 هر 2ه فيا لع امه 
5 24 5 مكثرة | لسرم ظر 2 مك عو 2 0-4 
ف 42 5 ور د ا 05 7 © عَدَامَا 52-0 ليو ألكك 


0 هين د © > 

وقوله تعالى: #هذا ذكر» يحتملٌ معنييْنٍ : 

أحدهما: أن يشيرٌ إلى مَدْح مَنْ ذُكرَ وإبقاءِ الشَّرَفٍ له فيَتأيّدُ بهذا قولٌ مَنْ قَال: إن 
الدارٌ يرادٌ بها الدنيا. ١‏ 

والثاني: أن يُشِيرَ بهذا إلى القرآن» أي : ذكرٌ للعالم . 

#وجنات# بدل من #حسن مآب4 و#امفتحة4 نَعْتثٌ ل#جنات4» و«الأبواب» 
مفعولٌ لَمْ يُسَمٌ فاعله» وباقي الآية بيّن. 

عواي "تعر هر سدع مومس مجم جه 1 ا ع م ور 
كنا وك را ا م 


4 جع - ص 0 1 0200 
٠. 7 70-7‏ 0 ُ ٍِ- ص 8 5 5 ا ا ا 00 
0 د 4 د 28 تقار 6 06 م هَندًا كرد 


عَذَابا ضْعَمًا ء 


.)51/4( يرقم: (2)591419 وذكره البغري في «تفسيرهة‎ )06875/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن عطية في «تفسيره؛ (0094/5). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 22097 وعزاه لابن المنذر عن‎ 
.  .كاحضلا‎ 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره؛ /١١(‏ 047) برقم : (199100) عن مجاهدء و(594919/1؟) عن السدي» وذكره 
البغري في «تفسيره» (57/5)» وابن.عطية في «تفسيره» (5/ 42004 وابن كثير فى #تفسيره؛ (5/ »)1١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثوره (/ 097): وعزاه لابن المنذر. ١‏ 

(9) أحخرجه الطبري في «تفسيره؛ )044/٠١(‏ برقم: (2)7599175 وذكره البغوري في «تفسيره» (2»)57/4 
وابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 22004 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 097)» وعزاه لعبد بن حميد عن 
الحسن . 


انف 


سورة صّ/ الآيات: 2ه - 31١‏ 

وقوله سبحانه: #هذا وإن للطاغين لشر مآب. . . # الآية» التقديرٌ: الأمرُ/ هذاء 
ويحتمل أنْ يكونّ التقديرٌُ: هذا واقمٌّ أو نحو و«الطغيان» هنا في الكَفْر . 

وقوله تعالى: #هذا فليذوقوه حميم وغساق», قرأ الجمهورٌ: «غْسَاق) ‏ بتخفيف 
0008 وهو اسم بمعنى السائل» قال قتادةٌ: العَسَاقٌ: ما ييل من صديدٍ أهل النار؟", 
قال # ص *: العَّسَاقٌ السَّائِلء وعن أبي غبيدة أيفنا : البارة المنين له الكزلك :. اننهق) 
قال ال #هذا فليذوقوه حميم وغساق*4 فيه وجْهَانٍ: الأول على التقديم والتأخير» 
والتقديدُ: هذا حميمٌ وغساقٌ أي: منه حميمٌ وغساقٌ» انتهى» * ت *: والوجة الثاني : أنَّ 
الآية لَيِسَ فيها تقديمٌ ولا تأخيرٌ وهو واضح» وقرأ الجمهور «وآخْرُ» بالإفراد» ولَهُمْ عذابٌ 
آخْرٌء دحي من شكله» أي: من مِثْلِهِ وضَرْبِوِء وقرأ أبو عمرو وحده: «وأخرً؛ على 
الجمع” 2 “. و#أزواج» معناه : انوا والمعنى : را وأغذية أَخَرُ من ضَرْبٍ 
دك 

وقوله تعالى: #هذا فوج» هو يما يُقَالَ لأَملٍ النارء إذا' سيق عامة الكفار رِ والأتباع 
إليها؛ أن رؤساءهم يَدُحْلونَ النار ولك والأظهرٌ أنَّ قائل ذلك لَهُمْ ملائكةٌ العذاب, وهو 
الذي حكاه الثعلبى وغَيْرُهُ ويحتملٌ أنْ يكونَ ذلك من قولٍ بعضهم لبعض» الس 
الأخد: ولا مرحياً بهم » أي لا سَعَةَ مَكَانِء ولاح يلقونة: 

وقوله: #بل أنتم لا مرحباً بكم» حكايةٌ لقولٍ الأتبّاع لرؤسائهم» أي: أنتم قَدَمْتمُوهُ 


)١(‏ وقرأ حمزة» والكسائى. وحفص بتشديد السين. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (4/ »)5٠١‏ و«السبعة» (055): و«الحجة» (018/7: و«معاني القراءات» (؟/ 
)2 ولاشرح الطيبة» (5/ :4)١97‏ و«العنوان» .)١77(‏ واحجة القراءات» 2)7١5(‏ و«شرح شعلة» 

(6كدى و(إتحاف» (1737/79). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )098/1١(‏ برقم: (2)54440 وذكره البغوي في «تفسيره» (51/4)) 
وابن عطية في «تفسيره» (5/ 4257١‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 095)» وعزاه لعبد بن حميد؛ 
وابن المنذرء وابن ابي جام عن قثادة, ولابن أبي شيبة » وهنادء وعبد بن حميد عن أبي رزين» ولهناد 
عن عطية . 

(*) ذكره البغوي فى «تفسيره» (57/15)» والسيوطيى في «الدر المتثور؛ (0/ 2)594 وعزاه لابن جرير عن 
عبد الله بن بريدة. 00 

(4) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» (55/ .)١57‏ 

(5) ينظر: «السبعة» (2)560 و«الحجة» (5/ 00/8 وامعاني القراءات؟ (5/ 2)١97‏ و«العنوان» 2)١57(‏ 
و«حجة القراءات» 2))51١6(‏ واشرح شعلة» (2)557 و(إتحاف» (؟/177). 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


مفتجغ أي تاجِل بسِدة مُجَارَرٌلِمَا اف تجعْبالشدة: 
انتهى . 

وقوله تعالى: #قالوا ربنا من قدم لنا هذا. . .» الآية» هو حكايةٌ لقول الأتباع أيضاً 
دَعَوَا على رؤسائهم ؛ بأن يكونٌ عذابَهُم مُضَاعَفا . 1 

«وكائوأ مَا آنا لا نر ريال لا كا عدم ين لتر 9©) 00 ار 
© َّ بد د عَم أن كر ©6 تل نا أن ميد ونا ين له إل له اليد اهار (2) رب 
َلسَمنوّتِ والأرضٍ وما نيما يذ لذ © 3 2 2 نيم 9 ا عَنْهُ مُعصُوت (2© عا كن 
ين عل بذك الكل إذ ينصئن © »> 

دنر مالي طرطاوا ا نا لتو وبؤلة كك سل بن الزن . . * الآية: 
الضميرٌ في #قالوا لأشْرَافٍ الكفارٍ ورؤسائهمء وهذا مطّرِدٌ في كل أمة» ورُوِيَ أن قاثلي 
هذه المقالة أل القَلِيبٍ؛ كأبي جَهْلٍ وأْمَيّ بن خَلّفٍ وعُتْبَةَ بن رَبِيعةٍ» ومَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ) 
أن الرجال الذين يشيرون إليهم هم كَعَمّارِ بْنِيَايِرِ؛ وبلآلٍ وصّهَيِبٍء ومَنْ جَرَّى 
مجراهمء قاله مجاهد"'' وغيره» والمعنى: كنا في الدنيا نَعُدُهم اكيدارا زكرا : 
والكسائي وأبو عمرو «أتَحَذْنَامُمْ» ب بِصِلَةٍ الأيف”": على أن يكونَ ذلك في موضع الصفةٍ 
لرجال» وقرأ الباقون «أَنحَذْئَاهمْ» بهمزة الاسْيفهَامء ومعناها: : تقرير رُ أنفسهم على هذا؛ على 

جاتر ليا والاسو ءاير اتخذناهم سِخْرِيًا ولم يكونوا كذلك» وقرأ نافع وحمزة 
0 ب السر ا ا وقرا البائوه اك 

ال 

ا ل د أتَفْقُودُونَ هم أ 
هُمْ معناء ولكن زاعْتْ عنهم أبصارناء فلا فلا نراهم. والريعُ : المغيل.: 


ثم أَخْبَرٌَ تعالى نبيّه بقوله:/ ##إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» والإشارةٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )5١7/1١(‏ برقم: )3٠١14(‏ وبرقم: )9٠١10(‏ عن مجاهدء وذكره 
البغوي 2/5 وابن عطية في «تفسيره» (2)017/4 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 2047 والسيوطي 
في «الدر المتثور» (5/ 095). وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن عساكر عن مجاهد. 
00 1 «السبعة» (2)005 و(الحجة» / 87). وامعاني القراءات» (9717/17). و«شرح الطيبة» (5/ 
»))١97'‏ و(العنوان» .)١77(‏ و(احجة القراءات» (2)610 و(«شرح شعلة» (2)057 ودإتحاف» /١(‏ 
177). 
(*) ينظر: «الحجة» (5/ 2)865 و«العنوان» 2)١777(‏ واحجة القراءات» 2)5١8(‏ و(إتحاف» (؟/175). 


07“ 


سورة صّ/ الآيات: 7٠١‏ - 1لا 


بقوله تعالى: طقل هو نبأ عظيم4 إلى.التوحيد والمَعَادِء فهي ي إلى القرآن وجميع ما تَضَمنَء 
وعِظَمْهُ أنَّ التصديقّ به نجاةً والتكذيب به هَلَكَة ووبَّحَهُمْ بقوله : #أنتم عنه معرضون»» ثم 
م - عليه السلام أن يقول محتججا علّى صِحَةٍ رسالتّه: «#إما كان لي من علم بالماح 
الأعلى» لولا أنْ اللّه أ خْبَرَنِي بذلك» والملأ الأعلى أَرَادَ بِ: الملائكة» وَاخْتُلِفَ في السَّيْءِ 
الذي هُوَ احْتِصَامُهُمْ فيه؛ فقالت فرقةٌ : َخْتِصَامُهُمْ في شأن آدَمْ كقولهم : «أْتَجِْعَلُ فِيهًا مَنْ 
يُفْسِدَ فِيهًا# [البقرة: ]"٠‏ وَيَدلُ على ذلك ما يأتي من الآياتٍ» وقالت فرقة: بل اختصّامُهم 
في الكفَّارَاتِ وَغَفْرِ الذُنُوبِء ونحوه فإن العَبْدَ إذا فعل حستة» أخْتَلَفُتِ الملائكة افي كدر 


2 ما 


ثوابه في ذلك» حتى يَقْضِيَ اللهُ بما شاءء وروي في هذا حديتٌ قَسّرَهُ ابن قُورَكُ يتضمُنٌ أن 


النبى كك قال له ربه عر وجل - في نومه: : ندري فِيم يَحْقَصِمْ الملا الأغلّى؟ قُلْتٌ : 2 
قَالَ: أختَصمُوا في الْكمّارَاتِ والدّرَجَاتِء ناما الكفاراك: فَإِسْبَاعٌ الوْصُوءِ في العَدَوَاتِ 
البارِدَةٍ» وَقْلُ الأقدَام إلى الجتاغات + :وانتطاة القلا: يقد الصّلاف وأنا الدَّرَجَاتُ : فَإِفْشَاءٌ 
السَّلامء وَإِطعَامُ الطَعَام وَالضَّلاةٌ باللَيْلٍ وَالْكاسٌ ِيَام» الحديت”'' قال ا بن العربيٌ في 
«أحكامةة : وقد رَرَاهُ الترمذيُ صحيحاًء وفيه «قال: سَلْ؛ قَالَ: اللّهُمَ إي أسألكَ فِعْلَ 
حرم وَئَرْكَ المُنْكرَات وَحَُبّ المَسَاكِينٍ؛ وأَنْ تَغْفِرَ ِي وَتَرْحَمَنِيء وَإِذَا أَرَدْتَ فِثْنَةَ في 
ْم ُتوَذْنِي غَيْرَ مَْتُون وأَسْأَنُكَ حبك للدم يُحِبّك وَعَمَلا يُعَجَبُ لض حُبك» قال 
سول الله عَكِةِ : «إنْهَا خن فا سوه 8 ملشوهاة انتهى . 


لَه أتنآ أنا َي مين 9 1 كل يبك شكيكة إن حَيق با تن لبر © 
رم مريده مه 5 3 مر م ” ذخ آذآ 2 2 1 2 
فاذا 2 ويسَحْتٌ فيه من 7 فَفَعوأ و سََحِدين فَسَجَكَ المليكة حلمم أخثو معو © 1 


إبليس أستَكيرٌ ون مِنَّ الْكفرينَ 49 فَالَ بيس ما ا متَكَ أن تمد لا لدت 0 2000 
بِنَ الثالين (9©) كَل أنأ حير مِنْهُ حلفي من نار حلفم َحَلنتَمٌ ين عبن () » 

وقوله: #إن يُوحَل إلا أن ل تقر مين» قال ار :إن شت جَعَلْتَ «أنّما؛ في 
موضع رفع» كأنّهُ قَالَ: مَا يو حَئ إليّ إلا الإنْذَارٌُ أو: ما يُوحئ إِليّ إلا أي لير مين 


1١ 


د «إن») بمعنى : (مأ» وباقي الآية سن مما تم تَقَدَمَ في «المَقَرَة) 


5777/05( أخرجه أحمد (7147/5) عن معاذ بن جبل . وفى الباب من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي‎ )١( 
كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن 1000 7337738)» وقال: حديث حسن غريب من‎ )37177 
هذا الوجه.‎ 

() ينظر: «البحر المحيط» (0/ .)591١‏ 


4ب 


ل ملح الجزء الخامس من تفسير الثعاليي 
وقوله تعالى: #بيديٌ* عبارةٌ عن القَّدْرَةٍ والمُوّةٍ. 


وقوله: «أسْتَكبَاتَ»: المعن اعدف لك الاستكبارٌ الآن أم كنت قديماً مِمّنْ لا 


اوسا را الي ال 


«دَلَ كلمي ينها عِنَكَ بح 9 وَإدَّ عيْكَ لمتيق إِكّ ينم تين (2) كَل نت نَنطرَية إل يزر 
2 4 ل 


هه م َ إنك ددم 3 اك مير _ 2 20 
و © 1ل يك ين لكين © إل ير الف 7 © 1[ بيك لين اخيذ 
جم 


َمسْلينَ © كَل َي ون فوأ 3 لأنَلانّ جَهُمّ ينك مسن تِعَكَ 
د الس رو دس نه 
وقوله تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم #* وإن عليك لعنتي إلى يوم 
الدين * قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعشون قال فإنك من المنظرين. * إلى يوم الوقت 
المعلوم* الآية» «الرَّجِيمُ» أي : المرجومٌ بالقولٍ السّبّىءِ» واللعنة : الإبْعَادُ . 
وقوه ييتحاتة: «فالحقٌ ال أقول» قال معاهد: المعنى:“فالحق 701 وقرآ 
الجمهور: «فَالْحَىٌ وَالحَقّ بتَصب الانْئيِن ٠»‏ فأما الثاني» فمنصوبٌ ب«أقرل» وأما الأول 
لجل ١‏ لشب مال اسار يجيد الستد على لد ؛ على إسقاط حرفٍ 
القَسَمء. كأنه قال: فَوَالحَقٌ؛ ثم حَذْفَ الحَرْفَ؛ كما ب تقول الله لافعلن» تريدُ واللَّ؛ 
ويقوّي ذلك قوله : «لأملأن» وقد قال سِيبََيِهِ : قلت للخَلِيلٍ: ما مغئى: ١لأَفْعَلَّنَّ؛‏ إذا 
جاءث مبتدأَةٌ؟ فقال: : هي بتقديرٍ قَسَم موي ) وقالث فرقةٌ : «الحَقا الأول/ منصوبٌ بفعلٍ 
ومُضمر» وقرأ ابن عباس : «فَالحَقٌ وَألِحَقْ»”'"' برفع الاثنين» وقرأ عاصمٌ وحمزة: «قَالحَقٌ» 
بالرفع ‏ وَ«الحَقٌّ) ‏ التي -) وهي قراءةٌ مجاهل 007 0 


تل ”7 2 
عِبَادك مِنهم 1 


207١ /4( برقم: (0)700*8 وذكره البغري في «تفسيره؛‎ )5١7/1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن عطية في «تفسيره» (2)015/15 وابن كثير في «تفسيره» (45/5)» والسيوطي في «الدر المتثورة‎ 
وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذر.‎ 20566 /0( 

(؟) وبها قرأ الأعمش ومجاهد. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : ,»)١7١(‏ واالمحرر الوجيز» »)5١7/5(‏ و«البحر المحيط» (7/ 897), 
و#الدر المصون» (0//ا01). 

(9) ينظر : «السبعة» (/501). و«الححة» (5/ /2)41 وامعاني القراءات» (؟/ تففةة واشرح الطيبة» (5/ )2 
وةالعنوان» »)١54(‏ وهحجة القراءات»؛ »)5١14(‏ واشرح شعلة» (0757)» ودإتحاف» (5/ 115). 

(5) وقرأ بها الأعمش وأبان بن تغلب. 
ينظر: المحرر الوجيز؛ »)5١7/54(‏ وةالبحر المحيط»؛ (7/ 797). وزاد نسبتها إلى طلحةء وخلف» 
والعبسي» وحمزة» وعاصم. 


يف 


4 سورة صّ/ الآيات: /41 - 8/4 


ما لم يُجْعَل إليهء ولا يخي بير جا و لياه قال الي بن الام نلق مناوي النبئ 6ة: 
0 د ولا يَتَكُلّفُونَ ؛ إلا إن بَرِيءٌ مِنّ التَكَلْفٍ وَصَالِحو متي . 


ن هو إلا كر لِعلِينَ ©) وَلَعَلئنَ بَأرُ بَعَدَ حبن. 9) 4 


لإنولة: إن 0 يريد القرآن و#اذكر» بمعنى تَذْكِرَة ثم توعَدَهُمْ بقوله: «ولتعلمُن 
نبأه بعد حين» وهذًا على حَذْفٍ تقديره: لتعلمنّ صِدْقٌ نبئه بعد حين» قال ابن زيد: أشار 
إلى يوم النامة !+ بوقال- قاد والخشو : أغان: إلى الأجال الى لين 1" الآن كل واخداهم 
يَعْرِفٌ السَمَائِقَ بَعْدَ مَوْتِهِ. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )104/٠١(‏ برقم: (2)570041 وذكره البغري في «تفسيره» (5/ 07١‏ عن 
عكرمة» وابن عطية في «تفسيره» (017/4)» وابن كثير في «تفسيره» عن عكرمة؛ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ »)5١1١/65(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١8/1٠١(‏ برقم: )3"٠09(‏ عن قتادة والحسن» وذكره البغوي في 
«تفسيره؟ (4/ 207١‏ وابن عطية في «تفسيرهة (2)017/4 وابن كثير في «تفسيره» (5/ 0255 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (5017/65)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن مجاهد. 


ملا 


وَهِي] مكيةٌ بإجماع 


غيرَ ثلاثٍ آيات نزلّث في شَأَن وَحْشِيّ كَاتِلِ حمزة بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبء وهي #قُلٌ 
يا عبادي الذين أسزفوا على أنفسهم. . .* الآيات» وقَالتْ فرقة: إلى آخر السورة هو 
مدني » وقيل: فيها مدني سبع آيات . 


سوا لَه | حملن الرحيو 
لاتَزِيِلُ الكتب ين لله العرير لكر © إن آنآ بك الكتب ,لحن تغثر آم 
يا لَهُ اليرت 9 ألا لَه ألدِنُ قالش والييت لغَدُوا ين دونو يس ما تتَبْدُهُمَ إل 


لِيقَرِبونآ إِلَ أله و ال م 
ا يتَحفِدّ وا لَسَطيَ يا يمَقْذنٌ ما يَككة شبكدٌ هر امد 
لبعد د 9 عَلَقَ السَموتٍ وأ وَالارْضَ بِآلْحَقّ بَكْورُ أَلََلَ ع1 عل بار 3 التهتارٌ عل 
ب مَسَكَرٌ التّمس وَالكمر كل يرك لقصل مسق ألا ُو المريذ التق © » 


قوله تعالى: «تنزيل الكتاب. . . * الآية» #تنزيلٌ» رفع بالابتداءء والخيرٌ قوله: 
#من الله وقالتُ فرقة: : #تنزيل» حْبَرُ مبتد! محذوفٍء تقديره: هذا تنزيل» وَالإِشَارَةُ إلى 
القرآن؛ قاله المفسرون. ويظهرٌ لي 5 اسم عام لجميع ما تَنَزّلَ مِنْ عِنْدٍ الله فكأنّه أَخْبَرَ 
إخباراً مبجّداً أَنَّ الكْتُبَ الهاديةَ الشارِعَة إنما تَنْزِيلُهَا من الله تعالى» وجَعَلٌ هذا الإحْبَارَ 
تَقَدِمَة ِمَةٌ وُؤْطقة القوله: #إنا أنزلنا إليك الكتاب» . 

وقوله: #بالحق4 معناه: متضمُّناً الحَنّء أي: بالحقٌ فيهء وفي أَحْكَامِهِ وأخباره. 
و«الدين» هنا يَعُمُ المُعْتَقَدَاتِ وأعمال الجَوَارِح» قال قتادة: و#الدين الخالص»: «لآ إِله 
إلا اللّهو20 , 1 


,)7١/1( وذكره البغوي في «تفسيره؛‎ 2)50١45( برقم:‎ )51١/1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
00 وابن عطية (8/5اه) وابن كثير في اتفسيرها (/ ).2 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (0/؟‎ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن ن المنذر.‎ 


074 


4 سورة الزمر/ الآيات: ١‏ - ه 


وقوله تعالى: #والذين اتخذوا من دونه أولياء. . .» الآية» أي: يقولون مَا نَعْبْدُهُمْ 
إلا لُقَْبُونَا إلى الله زَلمَىْء وفي مصحف ابن مسعود: «قَالُوا مَا نَعْبدُهُمْ»!'' وهي قراءة ابن 
عبّاس وغيره» وهذه المقالة شائعةً في العرب في الجاهلية يقولون في معبوداتهم منّ الأضنام 
وغيرها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله قال مجاهد: وقد قال ذلك قوم من اليهودٍ في 
عَزَيْر رقو عن السار كان عن 01 

و(زلفى» بمعنى ري اذل 0 َالُوا ليقرّبونا إلى اللّه ه تقرياً. ركد هذه 


وَلزُلْفَى4 عند سِيبَوَيْه؛ مَضْدَّرٌ في موضع الحال كأنه تَترّلَ مَنِْلَة «مُتَرَفِينَ) والعامل 
فيه ليُقَرَيُونَا24 وقرأ الجَحْدَرِيٌ”" «كذَابٌ كَفَار» بالمبالَمَةِ فيهماء وهذه المبالغةٌ إشارةٌ إلى 
التََعْلٍ في الكفْر . 


وقوله تعالى : «لو أراد الله أن يتخذ ولداً» معناه: انَخَادُ التشريفف والتبئّي؛ وعلى 


هذا يستقيمٌ قوله تعالى: (لاصطفى/ مما يخلق» وأمًا الاتخادٌ المعهودٌ في الشاهدٍ : 


َمُسْتَحِيلٌ أن يُتَوَهُمَ في جهة الله تعالى» ولا يستقيمٌ عليه معنى قوله: «ولاصطفى مما 
يخلق»» وقوله تعالى: #وَمًا يَنْبَفِي لِلرّحْمِنٍ أَنْ يتَحْذَ وَلَّداً» [مريم : 7] لفظ يعم اتحَاذً 
النسل واتخادًٌ الاصطفاءء فأما الأول فمعقولء وأمّا الثاني فمعروفٌ بخبر الشرع» ومما يدل 
على أن مَعْنى قوله: طأَنْ يَنَخِذٌَّ4 إنما المقصودٌ به اتخادٌ آَصطِفَاءِء وَتَبَنّ ‏ قولهُ: «يمًا 
يَخْلُنُ4 أي: مِنْ موجوداته ومُحْدَنَاتِه ‏ ثم نَرْهَ سبحانه نفسّه تنزيهاً مطلقاً عن كل ما لآ يَلِيقُ 
به سرحانه . 


وقوله تعالى: #يكوّر الليل على النهار. . . » الآية» معناه: يُعِيدُ مِنْ هَذَا على هذاء 
ومنه كُورُ العِمَامّة التي يَلْتَوِي بعضها على بعضء فكأن الذي يطول من النهارٍ أو الليلٍ 


)١(‏ وقرأ بها مجاهد وابن جبير. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ ».)5١8/5(‏ و«الكشاف» (5/١١١)ء‏ و«البحر المحيط» (94/10). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١١/1١(‏ برقم: 2)70١54(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (014/5), 
والسيوطي في «الدر المنثور» (507/0): وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن المنذر. 

(5) ينظر: «مختصر الشواذ» (11): والمحرر الوجيز» (018/5)» وزاد نسبتها إلى أنس بن مالك» ثم 
قال: ورويت عن الحسن» والأعرجء ويحيى بن يعمر. 
وينظر: (البحر المحيط» (2)739/1 و(الدر المصون» (5/ 0). 


م الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


يصيرٌ مه على الآخرٍ جُرْءٌ فيسئُرُهُء وكأن الآخرّ الذي يَفْصُرٌ يَلِجخُ في الذي”''/ يَطولء 

«عفكا بن نين ممت ثم جل ينا فته وَل لكر ود الك كئيَة أزوع يلدي 
ا ا وب لَه وَيكُمَ لَه لمك لة إِلَهَ إلا هو 
َأ و م مك ليام و_الكثد ود كتكها بيه كك 
5 لذ ين يلد لت م يك إن رت يذ تفط هفك يما كم تعَملُوةَ ِنَم عل يِنَّاتِ 


0 تعالى: «إخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها» قبل ؛ : «نُمُ) هنا: 
لترتيب الإخْبّارٍ لا لترتيب الوّجُود” #ايؤفيل؛ قوله: #خلقكم من نفس واحدة»: هو أخل 
الذرية مِن ظهر آدم. وذلك شيء كان قبل خلق حََوَاء؛ *# ت *: وهذا يحتاج إلى سندٍ 
قاطع . 

وقوله سيحانه : #في ظلماتٍ ثلاث4 قالت فرقة: الأولّى هي طَهْرُْ الأب. ثم رَحِم 
الأمّ ٠‏ ثم المَشِيمَةُ في البَطن» وقال مجاهد وغيره: ل لالط رهد 
الآياث كلها فيها عِبَرّ وتنبية على تَوْجِيدٍ الخالق الذي لا : ب يسْتَحِقُ العبادةً غَيْرُهُ وتوهينٌ لأمْر 
الأصنام . 


وقوله سبحانه: إن تكفروا فإن الله غنى عنكم. . .4 الآية» قال ابن عباس: هذه 


)١(‏ من هنا انتقلنا بالترقيم من على المخطوط من النسخة (د). 
(؟) في (ثُم) هذه أوجه: 
«أحدها»: أ أنها على بابها من الترتيب بِمُّهْلَةَء وذلك أنه يُرْوَى أنه تعالى أخْرَجنَا من ظهر آدم كالدُرِ ثم حَلَقَ 
حَوَاءَ بعد ذلك بزمان. 
«الثاني» : : أنها على بابها أيضأء ولكن لِمُدْرَكٍ آخر وهو أن يُعْطَفَ بها ما بعدها على ما قُهِمّ من الصفة في 
قوله (وَاحِدَةِ؟؛ إِذْ التقديرٌُ من نفس وَحَدَّتْ أي : انفردت ثم جُعِلَ منها زوجُها. 
«الثالث»: : إنها للترتيب في الإحخبار لا في الرمان الوجودي 4 كانه قيل : كان مِنْ أمرها قبل ذلك أَنْ جَعَلَ 
منها زوجّها. 
ينظر : «الدر المصون» (5/ه ‏ 
إفيف أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /٠١(‏ 119) برقم: (0079") عن عكرمة» و (001/1) عن ابن عباس » و 
[اففي و عن مجاهد. وبرقم: (7”06017) عن قتادة» وبرقم: )3٠١175(‏ عن السديء وذكره البغري 
في «تفسيره» (2)77/5 وابن عطية في اتفسيره» (5/ ١017)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» (2)55/4 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5037/6). وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادةء ولعبد بن 
حميدء وابن المنذر عن مجاهد. 
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هذه الآيةٌ مخاطبّةٌ للكفار”'2: قال # ع”"© *: وتحتملٌ أن تكونَ مخاطبةً لجميع الناس» 
لأن الله سبحانه غني عَن جميع الناس» وهم فقراءً إليه» وَاخْتَلَفَ المتأولونَ مِن هل السنةٍ 
في تأويل قوله تعالى: #ولا يرضى لعباده الكفر» فقالت فرقة: «الرُضا» بمعنى الإرادَةء 
والكلامُ ظاهرُه العمومُ؛ ومعناه الخصوصٌ فيمن قَضَى اللَّهُ له بالإيمان» وحتَّمَهُ لهء فعبادٌه 
عَلَى هذا ملائكثُهُ ومؤمنو الإنس والجِنٌ» وهذا يتركبُ عَلَى قول ابن عباس”"؛ وقالت 


فرقة: الكلامٌ عُمُومٌّ صحيحٌ» والكفْرُ يقمٌ مِمْنْ يَقَعُ بإرادةٍ الله تعالّى. إلا أنه بَعْدَ وُقُوعِهِ لآ 


يَرْضَاهُ ِيناً لهم» ومعنى لا يرضاه: لا يشكرّه لَهُمْء ولا يُتِيبُهم به حَيْرَ فالرضا: على هذا 
هو صفةٌ فِعْلٍ بمعنى القَبُولٍ» ونحوه» وتأمّلٍ الإرَادَةَ فإنما هي حقيقةٌ فيما لَّمْ يَمَْ بَعْدُ 
والرضاء فإنما هُو حقيقةٌ فِيمَا قَدْ وَقَمَه واغْتّبز هذا في/ آيات القرآن تجذهُ» وإنْ كانت 
العربٌ قد تستعمل في أشعارها على جهة التجوّز هذا بَدَلَ هذا. 


وقوله تعالى: #وإن تشكروا يرضه لكم» عمومٌ والشكرٌ الحقيقيُ في ضِمْيْهِ الإيمانُ» 
قال النوويٍ: وَرُوٌينَا في «سُئَن أبي دَاوّةة عن أبي سعيدٍ الحدْرِيُء أن رسول. اللّه ل قال: 
من قال: رَضِيتُ باللهِ ربا وبالإشلام دين وَِمُحَمْدٍ يل رَسُولاء وَجَبَتْ لَهُ الجنّة0 انتهى . 

«## وَإنا مش الإنكن مر مها مَكّهُ نيبا اليه م إنا حولم ينمه ينه مَِىَ ما كن يَدَعُوَأ 
يه من مب ل ِل ندا ِل عن ميلو قل تمن َكْْرِكَ كيلا إِنَكَ ين أمَصّب. ألرٍ © 
ص هُوٌ هَنَنِتٌ ات جل سَاجِدًا وقَايما يحَدَرٌ الآجرَة ورجوأ نم 5 كل هَل ِسَتَوِى نين يعلمون 
َل ا يلون با كد روا التي 4 

وقوله ا #وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه. . . * الآية: #الإنسان» هنا: 
الكافرٌء وهذه الآيةٌ بَيّنَ تعالى بها عَلَى الكفَان أنْهُمْ عَلَى كل حَالٍ يَلْجَوونَ إليه في حالٍ 
الضرورات» ول حول ا عتقاء ملكه ركه فنها احللة من اللو ا عجارا ولا يقال فى 


الجزاء «حَوّل) . 


»)07١/5( برقم: (7001/4). وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )511//1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (ه0/غ 0 وعزاه 3 المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء‎ 


والصفات؟. 
(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)071١/4(‏ 
[فر4 ذكره ابن عطية في «تفسيره» ١ .)051١/5(‏ 


(15) أخرجه الحاكم في في «المستدرك» (01/1) كتاب ,«الدعاء». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه. ١‏ 


؟'ب 


كلل ل ل لل لل ل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #نسى ما كان يدعو إليهه قالت فرقة: ماه مصدرية» والمعنى: نسِىّ 
دعاءه إليه في حالٍ الضَّرُورَة وَرَجَمَّ أ كُفْرِِء وقالت فرقة: «ما» بمغتى الذي» والمرادٌ بها 
الله تعالى» أي: نسي الله وعبارة الثعلبي: قوله: نسي ما كان يدعو إليه من قبل» أي : 
تَرَكَ عبادّة اللّه تعالى والتضرّعَ إليه من قَبْلُ في حال الضّرٌ انتهى» وباقي الآية بيْنْ . 


وقوله تعالى : «أمَنْ هُوّ قَانِتَ بتخفيف الميمء ٠‏ هي قراءة نافع وابنٍ كَثِيرٍ وحمزة 0 


والهَمْزة للتقرير والاستفهام, وكانه يقول؟ أهذا القانتُ خَيِرَ أم هذًا المذكورٌ الذي يتمنّعُ 
0 قليلاً» م اب ار 00 0 0 يتشديد 0 ولو أهذا 
0 5 له وَعَلى 0 ل فى لسر نا 
؟٠]‏ /فسّره ابنُ عْمَرٌ - رَضِي الله عنهما”" ‏ قال الفَخْرة؛“: قيل: إن المرادً بقوله: #أمن هو 
قانت آناء الليل»: عُثْمَالُ بْنُ عفَانَ؛ لأنّه كان يُحْبِي الليل» والصحيح أنها عامّةٌ في كل من 
انَضَفَ بهذه الصَمَةء وفي هذه الآية تنبيةٌ على فضا قيام الليلٍ؛ انتهى ‏ ورُوِي عن ابن 
غنات ؛ أنه قالّ: «(مَنْ 2 أَنْ يْهَوّنَّ اللّهُ عليه الوقوفٌ يوم القيامة َلْيَرَهُ اللّهُ في سَوَادٍ اليل 
سَاجداً وقائماً» 2 ات *# قال الشيخ عبدٌ الحَقّ في «العَاقبَةا: وعن قَبِيصَّةً بْنِ سُفْيَانَ 
قال: رأيتٌُ سَفْيانَ النَوْرِيّ في المنام بعد موته؛ فقلتٌ له: ما فعل الله بك؟ فقال: [الطويل] 
تظؤت ]ل وى مانا حقال لى فيا رضافي عننك كانن عير 
نقذ كيت نزام إذا اليل كذ دعا ايَقتةة مشزوو وقلي عنييد 
فَدُونَك فَِأَخَمَزأيٌ فَضرثُرِيدُهُ وروي فال ستات ة وية 
وكانفة ين الخدم ومِسْعَرٌ بْن كِدَامء رجِلَيِنٍ فَاضِلْيْنِ وكانًا مِنْ ثُقَاتِ 
المُحَدّئِينَ وحُفَاظِهِمء وكان شُعْبَةُ أَكبَرَ فَمَانَاء قال أبو أحمد اليَزِيدِيُ» فرَأَيتُهما في انم ء 


)١(‏ ينظر: «الحجة» (/ 2»)47 و«معاني القراءات» (7/ 775): ولاشرح الطيبة؛ .)١947/65(‏ و«العنوان» 
»)١76(‏ وه«حجة القراءات؛ :)71١(‏ وهشرح شعلة» (2)0717 و«إتحاف فضلاء البشر» (؟578/1). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )11١/٠١(‏ برقم: )3٠084(‏ عن ابن عباس وبرقم: (7"00494) عن 
السديء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 077)» وابن كثير في «تفسيره» (4//ا14). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )511١/1١(‏ برقم: (00817)» وذكره البغوي في «تفسيره» (07/4) 
وابن عطية فى «تفسيره» (8577/5) 

(4) ينظر: «تفسير الرازي؟ (519/77). 

(0) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 077). 

.)1١19( ينظر: الأبيات في «العاقبة؛‎ )١( 
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هذه 


وكنتُ إِلَى شُعْبَة شُعْبَة أَنيلَ ِئي إِلَى مِسْعَرِ فقلتٌ: يا أبا بسْطَامَ؛ ما فَعَلَ اللّهُ بك؟ فقال: وَكْقَكَ 


الله يا بتىّ» كوكرك 
ذكنال قنخ الحثاة يعسن الدرن 
تَمَعْمْ بِقَُربِي إِنَْنِي عَنْكَ دُو رضاً 


كَفَئ مِسْعَراًعِرًا بِأنْ سَيَرُورُنِي 


وَهُذَا فِعَالِي بِالْذِينَ تتسّكوا 


ليت ألحفت حك ره 


وَأَكْكَرَ 


تَبَخُرّفي جمع العام واتغير 
وَعَنْ عَبْدِيَ القَوَّام في اللْيْلٍ مِسْعَرًا 
وَأَكُشِفٌ عَنْ وَجْهِي وَيَدْنُو لِيَنْظُرًا 
وَلَمْ يَأََُوا في سَالِفٍ 0 مك0 


انتهى . «والآناء»: الساعاتٌ واحدها/ «إِنّى)»؛ كَ«مِعَى» ويقال: 
وسكون النون » و«أنّى» على وزن ١تَفاً». ١‏ 
وقوله سبحانه: #يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» قال ابْنُ الجوزيٌ في «المُنْتَحَب): 
يقول الله ثعالن: «لآ أجمع عَلَى عَبْدِي حَرَْينٍ وَلا تين ؛ مَنْ حَائَنِي في الدّنْيّاء أَمنتُهُ في 
الآخِرَةٍ» وَمَنْ متي في الدنِي حَوْفئُ في الأخرَة» ٠‏ يا أَخِي؛ امتطى القَوْمُ مَطَايَا الدج عَلَى 
مَرْكَبٍ السَّمَرِء فا خلا ولا خلا ِحَالَهُمْ حد ال دَرَسُوا القرآن فَغَرَسُوا بأَنِدِي لْفْكرٍ 
أَكَى الشّجَزء وَمَالُوا إلى التفُوسٍ بالأوْم؛ لا تَسَآن عَمّا شَجَء رَجَمُوا بل القبُولٍ من َلِكَ 
السَّمَنْ َوَكَهُوا عَلَى كَنْزٍ النّججاة وَمَا عِنْدّكَ حَبَرْ فإذا جاء النَهَارُ قَدّمُوا طَعَامَ المجوع, وَقَالُو 
لِلنّفْس : هَذًَا الذي حَضَرْء حَذَوَا عرَّمَاتِ طَاحَتِ الأرض يثتهاء ٠‏ فَصَارَ سُرَاهُمْ في ظُهُورٍ 
العَرَّائِمْ» تَرَاهُمْ نُجُومَ اللْيْلٍ ما يَِتعُوَُعَلَى عَاتِقٍ الشّغرَئ وَهَام النعَائِمْ مَالَتْ بالقؤم ريح 
السّحَرِ مَيْلَ الشّجَرٍ بالأَعْصَانُ وَهَرّ الحَوْفٌ أَفْتَانْ القُلُوبٍ فَانْتَسَرَ شَرَتِ الأفئان» قَالقَلْبُ يَحْسَعْ 
النْسَانُ يضرع اَن تَذْمَعْوَلوقْتُ بُسمان؛ رت ثَهُمْ بالحييب تَشْعْلَهُمْ ع عَنْ نُغم وَنَعْمَانَ 
سْرُورُهُمْ أسَاوِرُهُمْ وَالْحُْشُومٌ تِيجِانُ» خْضْوعُهُمْ خُلاهُمْ وَمَاعٌ دَمُعِهِمْ دٌّ 0 بَاعُوا 
الْحِرْصٌ بِالقَناعَةٍ قَمَا مُلكُ أَنُوشِرْوَانَ ذا وَرَدُوا القِيَامَةَ تَلَقَاهُمْ بَشَر: لَوْلآَكُمْ مَا طابَ 
الجِتَان» ييَشُْرُهُمْ رَبِهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنهُ وَرِضْوَانُ أَيْنَ أَنْتَ مِنْهُمْ يَا نَائِمْ م كَيَفْظَانْ» كُمْ يَيِنكَ وَبَينَهُمْ 
أَئْنَ الشّجَاعٌ مِنّ الجَبَانُء ما لِلْمَوَاعِظٍ فيك نُجْحْ» مَوْضِعُ ] القلب/ بِاللْهْوِ مِنْكَ مَلآنُء 
يَأ أ قِفْ عَلَى بَابِ النجَاح دَلكن وَفَوْفَ لَيْمَان؛ وَأرَكَبْ سفن الصاح قَهذًَا المَوْتُ 
طُوفَان؛ إِخْوَانِيء إِنْمَا اللَيْلُ وَالهَار مَرَاحِلُ؛ وَمَرْكَبُ العْمْرِ قَدْ قَارَ بَ السَاحِل» َأنْبْ لِتَفْسِكَ 
وَأَرْمَجِرْ يا غَافِلُ» يا هَذَاء د الرّاجِلِينَ ؛ وَبْحَكَ أَغْنَيمْ أَيَامَ الْعُذْرَة ةَ قبل 


«إنْيٌّ» - بكسر الهمزة 


-)17( ينظر: الأبيات في «العاقبة»‎ )١( 


؟'اب 


ب 


4- مس اللجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


صَيْحَةٍ آلانْيرّاع» كما أقْرب مَا يُنْتَظَر وَمَا أَقَنّ المُكْتٌ فِيمَا يَرُولُ وَيَتَغيّر. انتهى . 


3 4 
مغر 2 عم 7 ٠‏ رسطفة رت مه كم 14 دع سا سس د رك 14 ف 
لكل يبَادِ لْزِينَ ا نقُوأْ ريك لِلَِنَ أحْسنوأ فى هذه الدَنيا حسنة وَأَرْسُ الله وسِعَةٌ 
002 7 270 62 مم ٍِ وعد مير ابره تكو مهمد ححتعىم المءر :5 
نا يوق ألصَدرُونَ رمم يكير حسا ب 99 فل إن أمر تُ أن أَعبْدَ أنه مخِْصا لَهُ انين (2) ورت لذ 


كأ اتيت 09 ف إه 1 نَاكُ إن عَصَيْتُ رَنٍ عَنَابَ بَزم عَظلم 2 مل أنه أَمَبْدُ ميا لمُ وين 
9© تامبدوأ ما ا يم ين ل ا ليرت اين حيرا لَشّهْمْ وموم ينم اليم آلا دلِكَ هو 
تخ ليث (2) كم ين ميته كل ين كار بن نين ل كك ميك أله يه يذ ياد 
َأتَعُونِ © 

وقوله تعالى: #قل يا عباد الذين ءامنوا اتقوا ربكم*؟ يُرْوَى أن هذه الآيةَ نزلث في 
جَعْمَرٍ بن أبي طالب وأصحابهء حِينَ عزموا على الهجرة إِلَىئ أرض الحبشة”''» ووعد 
تجيجانه بقولهة #اللاين درا فى هذه الانيا حي 4 فقول الاق هذه الدت 4 تعلق 
بِطأَخْسَئُواك: والمعئئ : إِنَّ الذين يخيئوة :فى الدنيا لوم حي في جره وهي الجنةٌ 
والنعيمٌ ؛ قاله مقاتل”"' ويحتمل أنْ يريدَ: أن الذينَ يُحْسِنُونَ لِهُم حسَتَةٌ في الدنياء وهي العافيةٌ 
والظهورٌ وولايةٌ الله تعالى؛ قاله السّدَيٌ”"» والأَوّلُ أرجح أن الحسَئةَ هي في الآجرة. 

وقوله سبحانه: #وأرض اللّه واسعةٌ4 حَضٌ عَلى الهجرةء ثم وَعَدَ تعالى على الصَبْرٍ 
على المكاروء والخروج مِنَ الوَطْنٍ ونْضْرَةٍ الدين وجميع الطاعات - بِتَوْفِيَةٍ الأجور بغير 
حِسَاب ء وهذا' يختمل معتيين ! 


أحدهما : أن 00 يُؤنّ أ وَل سسا يتَابَعٌ بذنوب» ويكونٌ في 


والثاني من المعنيين: أن 57 الصابرينَ تُوَنْى بِعَيْر حضر وَلا عَدّء بل جُرَافاٌء وهذه 
استعارةٌ للكثرة التى لا تحصى؛ وإلى هذا التأويل ذَهَبَ جمهورٌ المفسرينَ؛ حتى قال قتادةٌ: 
لَيْسَ نَم واللو/ مِكْيَالٌ ولا ميزان”'©؛ وفي الحديث أَنَّهُ لما نزلت #واللّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ 


.)077 /4( ذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ 0754 وابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ 207 وابن عطية في «تفسيره» (4/ 078). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5137/1١(‏ برقم: (0)500944 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (0/4), 
وابن عطية في «تفسيره؛ (0757/4). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5537/1١(‏ برقم: (2)500957 وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 4/) عن 
علي رضي الله عنه» وابن عطية في #تفسيره» (5/ 42075 وابن كثير فى 7تفسيره» (1//15)» والسيوطى 
في «الدر المنثور» (0/ 2)5060 عر ليد بن حميد. ّ 1 


هم 


9 سورة الزمر/ الآيتان: ١6 - ١١/‏ 


يَشَاءُ # [البقرة : ١5”؟]قال‏ النبي 5 ع 1 يكل: «اللْهُمْء زد ذ متيف فْنََلَثْ بَعْدَ ذلك مَنْ ذا الْذِي 
رض الل ُوضاً سنا َيِضَاعِفَُ لَه أضعافا كَيرة4 [البقرة: 5 ]١‏ فقال: (ا لْهُمّ زِذ أَمتِي» 
حتى نزلّثُ: #إنما يوفى 00 الما سر » قال: «رَضِيتٌ يا رَبْ2. 

لالم لقيو من اانا 58 الخطاتُ بالآية له ويحمّهم 


وعيدةُ . 


وقوله: وناسدوائنا شح بو :دونه 4 هذه صيغةٌ أَمْر عَلَى جِهَّةٍ التَهْدِيد؛ وهذا في 
القرآنٍ كتير و«الظلّة» ما غْشِيَ وعَمّ كالسَحَابَة وَسَقَفٍِ البيت» ونحوه. 


[وقوله سبحانه: #ذلك يخوف الله به عباده» يريد: جميعٌ جميمٌ العَالّم]. 


وليه . توا المت أن يَتَبْدُوهَا وبا إل لله م رن مَيَرَ عِبَادٍ 9 الْدنَ ينْتمِمُونَ 
لْقَوَلٌ عور دسجي أكيك الِْنَ حَدَنهُمُ أن وَوْليِكَ هم أوُْوا الآنب © © 

وقوله تعالى: #والذين اجتنبوا الطاغوت. . . * الآية» قال ابن زيد: إن سببّ نزولها 
زيدٌ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُقَيْلِ وَسَلْمَانَ الفَارِسِيُ وأبُو ذَرٌ الغِمَارِيُء والإشارةٌ إليهم"" . 

ات #*: سُلَيْمَانُ إنما أسلم بالمدينةء فَيَلْرَمْ عَلَى هذا التأويل أن تكونٌ الآيةٌ مدنية» 
وقال ابن إِسْححاق: الإشَارةُ بها إلى عَبْدٍ الرحمن بْنِ عَوْفِءِ وسَعْدٍ بْنِ أبي وَقْاصء 
وَسَعِيدٍ بْنِ زَيْدِء َالزْبَئْرِهِ وذلك أنه لما أشلم أبو بَكْرِ سَمِعُوا ذلك؛ فُجَاؤُوهُء فقالوا: 
أُسْلَمْتَ؟ قال: 0 ؛ وذَّكْرَهُمْ تالله سبخانه فآمثوا بأجمعهم ؛ ٠‏ فنزلث فيهم هذه الآية وهي 
على كلّ حالٍ عامّةٌ في الناس إلى يوم القيامة يتناولُهُمْ حُكْمهَاء و#الطاغرت» : كل ما عُبِدَ 
من دون اللّه . 

وقوله سبحانه: #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه»: كلام عام في جميع 
الأقوال» والمَقْصِدُ الثناء على هؤلاء في نفوذٍ بصائرهم» وقوام نُظرهمء حتى إنهم إذا 
سمعوا قولاً مَيّزوه واتبعوا أخْسّنهء قال أبو حيّان2'0: #الذين يستمعون» صفةً/ لطعِبَاد»ه» 
وقيلَ: الوَقْفُ على عبادء «والَذِينَ4 مبتدأ خبرُهُ «أولنك» وما بَعْدَهُ انتهى. 7-- 


.)00 /4( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (١٠0/1؟57) برقم: (70108)ء وذكره البغري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن عطية في «تفسيره» (4/ 075)» وابن كثير في «تفسيره؛ (48/5)» والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم.‎ »)507/5( 

(؟) ينظر: (البحر المحيط» (/7/ .)1١4‏ 


هب 


كم 


اهن حَن عد كن لتاب أت مف اتاد © لكي ا لا مم خم يت 
5 7 21 


ين هَوَقها حرف صَِنِبَه يججرِى ين خَها الْاتكرٌ وَعَدَ أله كا يلتُ أله بيد © ألم كر أ لكآ 
ال 21 مين ف لْايّضٍِ شر بح بد وا يم أله م هيح كيه ضكرا 
2 ده 00 إِنَّ فى ذلك كَ أذ قي ل لذبب © > 


وقوله تعالى : قز مح ئها لوز زات أزاك تقد من ف ارم والنكه اقرف 
معنى الآية: أَقَمَنْ حَفَّتْ عَلَيِهِ كلمة العَذَّابٍ فَأَنْتَ تَنْقَذمُ] لكنّه رَادَ الْهُمَرَة الثانيةً ؟ تَوْكُنْدَاء 


وأظهرٌ الضميرٌ تَشْهيراً لهؤلاء القَوم وإظهاراً لِحْسَّةٍ منازلهم . 


وقوله تعالى: #لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف. ..* الآية مُعَادَلَةَ ونَخضِيضٌ على 
التقوئ» وعَادلَث طعَرَفَ مِنْ فَرْقِهَا غُرَفْ)4 ما تَقَدْمَ مِنَ الظللٍ فََْهُمْ وَتَْمَهُمْ والأحاديثٌ 
الصحيحةٌ في هذا الباب كثيرةٌ» ثُمْ وَُْفَ تَعالَى نيه - عليه السلام ارامت على تخد ين 
مَخْلُوثَاته فقال: #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. . . * الآيةَّء قال الطبريٌ': الإشارةٌ 
إلى ماء المطر وت العيرق مج #وسلكه» معناه: أخْرَاة وأَدْحَلّهُ في الأرض» وطايهيج»* 
معناه: يَيْبَسُ وهاج الرّْرْعٌ والنباتُ: إذَا يَبِسَء والحطامٌُ: اليابسٌُ المُتَفَنّتُ ومعنى 
دلَذِكْرَئ 4 أي : للبَغث من القبورٍ وإحياء الموتّن؛ على قياس هذا المِئَالٍِ المذكور. 

«أنسّ شرع لَه صَدَرَهُ للإسلي هَهُوَ عَلَ ور ين ويد َبلُ لَقبَة فلُوهُم ين وكْر أله 
وْلَيِكَ فى صَللٍ بين 09> 

وقوله تعالى: «أفمن شرح اللّه صدره للإسلام . 42 الاك كزري أذ علوزالانة نولت 
في على وجمزة؛ وأبي لَهَبٍ وابنه ؛ وهمًا اللذان كانا من القَاسِية سِيَةٍ قلوبُهب”” وفي الكلام 
محذوفٌ يدل عليه الظاهِرٌ؛ تقديره : : أفمن شَرَحَ الله صدره كالقايي القَلْبٍ المُعْرِضٍ عن أمر 
الله وفوخ الصدر: استعارةٌ لتحصيلهٍ للنظر الجَيّدِ والإيمانٍ بائلة والُورُ: هدايةٌ 
الله تعالّى» وهي أشبه شَيْءٍ بالصّوْءٍ قال ابن مسعود: ل 
0 5 َنْسَرَّحَ وَالْمَسَحَء » قُلْنَا: يا رَسُولَ اللّ وَمَا عَلامَة 
ذَّلِك؟ قَالَ: نَابَهٌ إلى دَارٍ/ الحلرف والنَّجَافي عَنْ دَارٍ الغْرُورِء لعفت لِلْمَوْت قبل زول 
الْمَوتَ” ا وهي مأخوذةٌ من قَسْوَةِ الحجَرء ٠‏ شَبّةَ قَلْبَ الكافر به في 


.)575/1١١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )1١( 
.) 20 /( زفه4 ذكره ابن عطية في افسيره»‎ 
قرف ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ه/رة١ ىل وعزاه إلى ابن مردويه.‎ 


9د سورة الدمر/ الآية: 87 يتب ب ل سسب ل 


صَلابتهِ وقلَةِ أنفعَالِهِ للوَعْظِء وَرَوَى الترمذي عن ابن عُمَرَ قال: قال رسول الله كلله: ٠‏ 
ُكُيِرُوا الكلامَ بعَيْرِ ذِكْرٍ اللَه؛ فَإِنَ كَثْرَةَ الككلآم بِعيْر كْرٍ الله قَسْوَةٌ لِلْقَلْب وإِنّ أَبْعَدَ النّاس مِنَّ 
اللَهِ القَلْبُ القّاسِي0”''». قال الترمذيُّ: هذا حديث حسنٌ غريبٌ. انتهى وقال مالك بن 
دِيئَار : مَا صرب عَبْدُ [بعقوبة] أعظمَ من قُسْوَةِ قلبه. قال ابن هِشَام : قوله تعالى: #فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر اللد»> «من» هنا: مرادِقةٌ ار وقيل : هي للتعليل» أي : مِنْ أخلٍ 
ذكر الله؛ لأنه إذا ذكِرَ الله» قَسَتْ قلوبُهُمْ؛ عياذا بالله» وقيل: هي للابتداء» انتهى من 
#الماو اه 


اي 1 أنَّ ذِكْرَ اللو سببٌ لحصولٍ النُورٍ والهدايةٍ وزيادةٍ ألاطْمِئْئَانِ في 
النفوس الطاهرة الروحانية» وقد يُوجِبٌ القَسْوَةَ والبُعْدَ عن الحَقّ في النفوس الخبيثة 
الشيطانية» فإذا عَرَقْتَ هذاء فنقول: إِنَّ رأس الأذويةٍ الى فيد الطصة الروتهانة وزندها شو 
ذُِرُ اللّوء فإذا اتفق لبعض النفوس أن صَارَ ذِكْرُ الله سبباً لازوِيادٍ مَرَضِهاء كان مَرَضُ تلك 
النفوس مَرَضاً لا يُرْجَئ زوالَهُ» ولا يُعَوَفُْعُ علاجَُء وكائث في نِهَايَةِ الشّرٌ والوٌداءةَ قلهذا 
المعئّئ قال تعالّى: #فويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر اللَّه أولئك في ضلال مبين» وهذا كَلامُ 
كَامِلٍ مُحَمَقء انتهى . 


«للّهُ يَلَ لَحَسَنَ لَلَدِيثِ كنبا متها مَنَِنَ دمر منه جلوه النَ كوبت يي 2 
ض 0 8 ا 8 5 سرع د 
لين جِلُودهُمْ وَُلُوبُهُمَ إل ل م 2 ها لَمّ مِنْ 
20 جه 
مَادٍ 9 4 


وقوله تعالى: «اللّه نزل أحسن الحديث# يريد القرآن» وروي عَنٍ ابْنِ عبّاس أن 
سبّبٌ هذه الآيةِ أنَّ قَوْماً من الصحابة قالوا: فه ازول الله خدنيا بِأحَادِيتَ حِسَانِء 
/ وَأَخْبرْنًا بأخَبَارٍ الدَّهْرِء فنزلّت الآية”" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (507/54). كتاب «الزهد» باب: منه برقم: »)551١1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(116/5) باب: في حفظ اللسان )540١(‏ من طريق عبد الله بن عمرء وأخرجه مالك مرسلاً» قال: 
إنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: «لا تكثروا الكلام. . .» الحديث نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. 

(؟) ينظر: «نفسير الفخر الرازي» (77/ 177). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )579/١١(‏ برقم: (2)730175 وذكره أبن عطية في «تفسيره» (4/ 071). 
والسيوطي في «الدر المتثور» (1/60 0 وعزاه لابن جرير. 


كب 


4/ 


وثولة: «إمتشابهً» معناه مُسَْوِياً لا تتاقُضَ فيه ولا تَدَافُعَ ٠‏ بل يُشْبِهُ بَعْضْهُ بعضاً في 
رط اللففل ووَنَاقَةٍ البراهين» وشَرَفٍ المعاني ؛ إِذْ هِيَّ اليَقِينُ في العقائدٍ في اللّهِ وصفاته 
وأفعالم وشرعدء و#إمثاني 4 معناه: مَوْضِعٌ تَنْيَةِ للقصّص والأقضية والمَوَاعِظٍ تُثنّى فيه ولا 
مَل مّع ذلك ولا يَْرضْهَا ما يْرِضُ الحديث المُعَاد وقال ابن عباس» نَئ فيه الأمْرّ 
مرَار]” '"» ولا ينصرفٌ طمََانِي4 لأنه جممٌ لا نَظِيرَ له في الواحد. 


وقوله اتعالى: #تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم4 عبارة عَنْ قف شَعْرٍ الإنسا نسانٍ 
عندّما يُدَاخِلهُ حَْفٌ ولِينُ فلب عند سماع موعظةٍ أو رَجْرِ قرآن ونحووء وهذه علامةٌ وقوع 
00 وفي الحديث؛ أن أبَيّ بْنَ كَعْبٍ قرأ عند النبيّ لل 

قْتِ المَُلُوبُ؛ فَقَالَ النبي يللل: «أَعْتَيِمُوا الدّعَاءَ عِنْدَ الرُقةِ؛ِ فإِنّهَارَ نم0" وال 
ا ل مره قال النبي كَلِ: امَنِ أفشَعَرٌ جِلْدُهُ مِنْ حَشْيَةِ اللّهِ تعالى» تَحَانتْ 
عَنْهُ ذنُوبهُ كما تََحَاثُ عَنِ الشّجَرَةٍ اليَابِسَةٍ وَرَقْهَاكء وََالَتْ أسْمَاءُ بنْتُ أبِي بكر : «كان 
أَضْحَابُ النبي وَل تَدمعْأغيْنهُمْ وتقشعرٌ جلودهم عند سماع القرآن: قيل لها : إن أقواماً 
اليومَ إذا سَمِعوا القرآن خرٌ أحذُهم مَعْشِياً عليه فقالت: أعودٌ باللّه من الشيطان»”” » وعن 
ابن عمر نحؤهء وقال ابن سيرين: بِيئَنَا وبين هؤلاء الذين يُصْرَعُونَ عند قراءة القرآن أن 
يُجْعَلَ أَحَدُهم عَلى حَائِطٍ [مَادًا] رِجْلَيْه تَمْ يُفْرأْ عَلَيْهِ القرآن كلّه/ » فإن رَمَئ بِتَفْسِدء فهو 
صَادقٌ9©؟ , : : 


*ات #*: وهذا كله تغليظ على المُرَائِينَ والمتصئّعين» ولا خلاف أعلمهُ بين أرباب 
القلوب وأئمةٍ التصوْفٍ أن المُمَصَنَ عندهم بهذه الأمور مَمْقُوتٌ وام 1 6ل اسان 
لِضَعْفِهٍ وقُويَ الواردُ عليه حت أذْهبَهُ عَنْ حسّه ؛ فهو إن شاء اللّهُ من السادةٍ الأخيار والأولياء 
الأبرار» وقّد وَكَعَ ذلك لكثير من الأخْيارٍ يطول تَعْدَادُهم؛ كابن وهب وأحمد بن مُعَنْب 
المالكيّيْن ذكرهما عياض في «مداركه», وأنهما ماتا من ذلك؛ وكذلك مالك بن دينار مات 


() أخرجه الطبري في «تفسيره» )118/١١(‏ برقم: 2)501151١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (011//4). 
والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ )51١‏ بنحوه» وعزاه لابن مردويه. 

0ن الفضاعي في اينيد الشهاب». (197) وذكره الهندي في «كنز العمال» مؤي ف ترفو ة والعجلوني 

فى «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» )١1787/١(‏ (450). 

[فو4ق 0 البغري في «تفسيره» (1/ /ا/ا), وابن ن عطية في اتفسيره» (1/ /2)037 والسيوطي في «الدر المتثور» 
.)51٠١ /6(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن المنذر وابن مردويه؛ وابن أبي حاتم وابن عساكر عن 
عبد اللّه بن عروة بن الزبير عن جدته أسماء. 

0 ذكره البغري في «تفسيره» (5/ 0071 وابن عطية في «تفسيره» (018/4). 


ا سورة الزمر/ الآيات: 5؟ -4؟ للب ببببب-بب-ببباا #8 


مِنْ ذلك؛ ذكره عبد الحَقّ في «العاقبة»» وغيرهم ممن لا يَحصَّئ كثرةً»ء ومن كلام 
عر الدين بن عَبْدٍ السّلام - رحمه الله في قواعده الصّعْرَى قال: وكَدْ يَصِيحُ بَعْضْهُمْ لِعَلَبَة 
الحَالٍ عَلَيِْه وَإِلْجَائِهَا إِيَاهُ إلى الصَّيَاحَ. وهو في ذلك مَعْذُورٌء ومَنْ صَاحَ لِغْيْرٍ ذَلِكَء 
فَمْتَصَئُعٌ لَيِسَ مِنَ القَوْم في شَيْءٍ وكذْلِكَ من أظهر شيئاً من الأحوال رياءً أو تسميعاًء فإنه 
ملحَقٌ بالفجّار دون الأبَرَارِِ انتهى . 


وقوله تعالى: ذلك هدى اللَّه» يحتملٌ أَنْ يشيرٌ إلى القرآن ويحتملٌ أن يشير إلى 
الحَشْيَةِ وأَمْشِعْرَارٍ الجُلُودِء أيْ: ذلك أَُمَارَةُ هدّى الله . 

قال العَزَّالِيُ في «الإحياء»: والمُسْتَحَبُ من التالي للقرآن أن يتأئر قلبه بآثار مختلفة 
بحسب اخْتلافٍ الآيات» فيكون له بحسب كل فهم حال يَنْصِفُ به قلبهُ من الزن وَالحَوْفٍ 
والرحاء وغَيْرٍ ذلك» ومَهُمَا تَمْثْ معرفتٌة كانت الْحَمَيَهُ أَغْلَتَ الآخؤال على قلبو». انعفى: 
قال الشيخ الوليُ عبد الله ؛ بن أبي جَمْرَةً : وكان النبي كلِ في قيامه يَكُسُوهٌ من كل آية 
يَفْدَؤوُهَا حال يقايدت منقا تلكا الاي وكذلك يَْبَغِي أن يكون فلكو ة/"القران وال يكوق ثاليه 
كَمَكل الْحِمَارِ يَحْمِلٌ أَسْقَاراًء انتهى . 

لأس بق يوجههء شو ا ال م 
َب ألتَ من لهم كلهم الْمَدَابُ من عَيْتُْ لا يتَعرونَ 9 كَدَائَهُم لله للَِىَ فى لير 
ا وات الآييئن ]25 3 كوا يدون 672 0 تيان من مين كن مَكَلٍ 


لل بوت © فا عر تبه ب ألم يتنه © > 


وقوله تعالى: #أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. . .4 الآية» تقريرٌ بمعنى النّعْجِيبء 
والمعتى: أَفْمَنُ يَتُقَي بِوجْهه سُوءَ العَذَّابٍ كَالمُئَعُمِينَ في الجنةٍ» قال مجاهد”'2: «ايتقي 
بوجهه 2# أي : ا 

وكات ور ْقَةَ: ذلك لِمَا رُوِيَ أنَّ الكافرٌ يُلْقّى في النار مكتُوفاً مربوطةً يداه إِلَى رِجْلَيْه 
مَعَّ عُنُقِهِ عليوة ردكت على وجهام دلي له كي؟ كين + إلاا رجي وقالت فرقّة: المعنى في 
ذلك صف ثرو مايا من العذاب يكفيو يكل جارحة ة مِنْهُ حَنَّ بِوَجهِهِ الذي هُوَ أَشْرَفٌ 
جوارجدي. وهذا المعنى أَنْيَنُ بلاغة» ثم مَئّلَ لقريش بالأمم الذين مِنْ قبلهم» وما نَالَهُمْ مِنَّ 


/0( برقم: (30171)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )57١/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه السيوطي للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر.‎ »١ 


/اب 


1١ 


العذاب في الدنيا المنّصِلٍ بعذاب الآخرةٍ الذي هو أكبرء وتَمّى اللَّهُ سبحانه عن القرآن 
الِوّج ؛ لأنّهُ لا اخيلاف فيه» ولا تناقُضء ولا مَعْمَرَ بوَجْهِ. 

صَرَب لَلَّهُ مثَلا يَجْلَا فيه شرَكة مُتشكنونَ وَرَمْلا سَلَمًا إأَيَمْلٍ هَلْ يسَيَوِيَانِ متلا ايد 
5 اق تلئرة ©© يك ينث رقم ننه (© ذد بنك بن امد مسد ري 
صن © > 

000 .4 الآية» هذا مَكَلٌ 
9 اللّهُ 'سبحانه في التوحيدٍء فَمَئْلَ تَعَالّى الكافرَ العايد للأوثانٍ والشياطين بِعَبْدٍ لرجَالٍ 
عِدَةِ؛ ؛ في أَخلاتِهم شَكَاسَة وَعَدَم مُسَامَحَةِه فهم لذلك يُعَذْبُونَ ذلك العَبْدَ بتضايقهم في 
أوقاتهم , ويضايقُون العبدّ في كثرَة العَمَلٍ؛ ؛ فهو أبّداً في نَصَبٍ منهم وعناءء فكذلك عَايِدٌ 
الأوْئَانٍ الذي يَعْتَقِدُ أَنَّ ضَرَهُ ونَفْعَهُ عِنْدَهَا؛ هنو معد الفِكرٍ بها وبحراسّةٍ حَالِهِ مِنْهّاء ومَتّى 
نَوَهُمَ أنه أْضَئ صَّئماً بالذبح له في زعجهء تَفَكُر فيما يصنعُ مع الآخر؛ ؛' فهو أبدً تَمِبَّ في 
ضلالٍ» وكذلك هو المُضَانِعُ للئّاس المُمْتَحَنُ بخدمة الملوكِء/ ومَئْلَ تعالى المُؤْمِنَ باللَّه 
وحدةٌ؛ بِعَبِدِ لرجُلٍ واحدٍ يُكَلْفُه شَعْلَهُ؛ فهو يعمله عَلَى تُودَةٍ وقَدْ سَاس مَوْلاهُ فالمولى 
يَغْفِر زَلْتَهُ ويشكره على إجادة عَمَّلهِء و#مثلا» مفعول ب#ضرب4 و#رجلا» نَضْبٌ على 
البَدَلِ و#متشاكسون4 معناه: لا سَمْحَ في أخلاقهم؛ بل فيها لَجَاجّء وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو «سالماً»”'' أي: سالماً من الشركة ثم وَقَفَ تعالى الكفارٌ بقوله: #هل يستويان 
مثلا» ونَضبُ «#مثلاً» على التمييز؛ ؛ وهذا التوقيفٌ لا يجيبُ عَنْهُ أحدّ إلا بأنهما لا 
يستويان؛ فلذلك عَامَلَنْهُمُ العِبَارَةٌ الوجيزةٌ عَلَى أنهم قد أجابواء فقال: #الحمد للّه» أي : 
على ظهور الحجَةٍ عليكم من أقوالكم» وباقي الآية بِيّن. 


والاخختِصَامُ في الآية قيلَ: : عَامّ في المؤمنين والكافِرين» قال * ع" *: ومعنى الآيةٍ 
عندي: أن الله تعالى تَوَعدهُم بأئهم سيِتاصَمُونَ َم القيامةٍ في معئئ رهم في وجه 
الشريعة وتكذيبهمٌ لرسول الله كله وَرَوَى الترمذيٌ من حديث عبد اللَّهِ , بن الرْبَيْرٍ قال: 
(لما نَرَلَت: لثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» قال الرُبَيْرُ: يا رَسُولَ الله : أَنْكَوْدْ 


/0( ينظر: «السبعة» (2)055 و(الححة» (2)54/5, و«معاني القراءات» (؟778/5), و«شرح الطيبة؛‎ )1١( 
و«دحجة القراءات» (2,)577 و«اشرح شعلة؛ (2)551 وهإتحاف» (؟/‎ .2)١76( ولالعنوان»‎ »)1/ 
ات"‎ 


(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)07١/4(‏ 


8 ل سودة الزذمر/ الآيات: 57 - وم سس سسببببيبيي 3و8 


عَلَيْئَا الحُصُومَةُ بَعْدَ الّذِي كَانَ بَبْئَنَا في الدُنْيَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إِنّ الأمرَ إِذَنْ لَسَدِينه0© 


الهو 


مه 


من طلم مكن: كدب عل الله و واضدة ل 86 6 نس في جَهَنَّمَ منْوى 
مر 


كيين © وَأَلَذِى جَآءَ لصَدقِ ته ل 7 00 هم المنقوت © م ما ا يكت عِنْدَ 
ع كك ج17 أ لمحت 9©) إِنْكيْرٌ أنه عَنْهُمْ د توا الى با وجي جْرُمُ بلَمْسَنٍ الى 
حاو يَمْملنَ 9 » 

وقوله تعالى: اإفمن أظلم ممن كذب على اللَّه. . . 4 الآية» الإشارةٌ بهذا الكذب إلى 
قولهم: «إن للّه صاحبةً وولداً» وقولِهِم: هذا حلال» وهذا حرامٌ» افتراءة على الله ونحوّ 
ذلك. وكذَّبُوا أيضاً بِالصَّدْقِء وذلك تكذيبُهم بما جاء به محمدٌ كَل ثم توعَّدَهم سبحانه 
َوَعُداً فيه احتقارُهم بقوله: #أليس في جهنم مثوى للكافرين» وقرأ ابن مسعود: 'والّذِينَ 
جَاءُوا/ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقُوا بول" والصدق هنا القرآن والشَّرْعٌ بجَمْلَتِهِ؛ وقالث فرقةٌ «الذي» 
يراد بهِ: «الذين»»؛ وخحُذِفْتٍ النونُء قال * ع #: وهذا غيرٌ جد وَترْكيبٌ «جاء» عليه يَرُدْ 
ذلكء» بل «الذي» ههنا هي للجنسء» والآيةٌ مُعَادِلة لقوله : «إفمن أظلم» . قال قتادة وَغَيْرُهُ : 
الذي جاء بِالصَّدْقٍ هو محمّدٌ عليه السلام والْذي صَدَّقَ به همْ المؤمنو 0 ؛ وهذا 
2 ضوّبُ الأقوال» وَذْهَبَ قومٌ إلى أن الذي صدَّقٌ به أبو بكر وقيل: علي وتَعْمِيمُ اللفظ 


0 


صوّب. 
وقولهُ سبحانه: «أولئك هم المتقون4 قال ابن عبّاس : الَقَوًا الشّركُ”*“. 


)475 كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الزمر (7755)» والحاكم (؟/‎ )717٠١/5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وذكره السيوطى في «الدر‎ 2»)١77/ :154/١( وأحمد‎ ,)57( )75 7 /١( كتاب «التفسير»» والحميدي‎ 
المنثور؛ (5/ 71 514)» وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن منيع» وابن مردويه» وأبو نعيم في «الحلية»؛‎ 
والبيهقي في «البعث والنشور».‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ 

(0) ينظر: «الكشاف» ,.)١58/5(‏ و«المحرر الوجيز» .)55”١/:5(‏ وةالبحر المحيط؛ .)51١/10(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )05/١1١(‏ برقم: )١140(‏ عن قتادة» وبرقم: )5١1١45(‏ عن ابن زيد 
وذكره البغوي فى «تفسيره؛ (7/4/5)»: وابن عطية فى «تفسيره» 2»)017١/15(‏ وابن كثير فى «تفسيره» (5/ 
1 والشيوطن في «الدر المنثور؛ (0/ 2)516 وعزاة لعبد الرزاق» وعبد بن يده ارق أبي حاتم 
عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5/١1١(‏ برقم: »07١19٠0(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (2)0737/4 
وابن كثير في #تفسيره» (54/ 2207 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)5١6‏ وعزاه لابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» . 


؟5 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

وقوله تعالى: #ليكفر» يحتملٌ أن يُتَعَلْقَ بقوله: #المحسنين*» أي: الذين أحسنواء 
لك يُكَفْرَ؛ وقاله ابن 0 ويحتملٌ أن يتعلقّ بفعل مُضْمَر م ع مما قَبْلَهُ ؛ تقديره : 
يَسْرَهُمْ اللَّهُ لذلك؛ لِيِكَفْرَ لأنَ النَكْفِيرَ لآ يكونُ إلا بَعْدَ الَبّسِير لِلْخَيْر. 


«ألدَس أله يكف عَبْدَةٌ وَحوَويَكَ بِأليرت من دون وَمَن يُضِيلٍ أَنَّدُ هَمَا لَمُ ين كار 
©) من يَهْد أَلَهُ ها آم من مضل الْتَنَ أله بِمَرِزٍ ذى أنِضَارِ 69 وَل سألتهُر ئَنْ عَلقَ 
لسوت وَالْارضَ لول ألَهُ كن مير ما كَنْعُونَ ين دون أله إن اَن لَهُ صر هَل هُنَّ 
تركو © هل يَمَرْر أَعْمَوا عق منيكُ إن عَنيِلٌ عََرْقَ تَنْلموئ © من يَأئهِ 
عَدَاك ريه وَل َيِه عَذَابُ مُقيمُ (2) إنَآ ْنَا عكيْكَ الكتب لناب بالْحَنْ هَمَنِ أفتدّك 
ينَنْسِدء مَمَن صَلّ هَإِنَمَا يَضِلُ عَلْهاً وَمَآ أت عَكِهم يكبل 9 ألَهُ ِمْوَق لكشن حِنَ 
توؤتهكا والق ل :قت ىق متامهت يك الى كَسَى عا المت وَيرْيبِلُ الدقريت إل أجل 
نس إن فى كلك لآبنتٍ لَتَرْرٍ كرون © أر عدوا من دون الله قم قل أو 
حكاوا لا يلكو سَبَعًا ولا يتقازت ©©) قل يِه التَّفَعَدُ بيع لم مُلَكُ السَموبٍ وَالارضٍ 


4[ ا لمرلاو ع ججح 
ثم إِلَيْهِ تُحَعُونَ 9© 4 


وقوله تعالى: #أليس الله بكافي عبده# تقويَةٌ لتفس النبيّ يكو وقرأ حمزةٌ 
والك ائىّ : ااعباده)0) يريد الأنبياءة: وأنتَ يَا محمد أَحَدَمُمْء فيدخلٌ في ذلك المُؤْمِنُونَ 


المطعون والمتركلون على الله اله : 
وقوله سبحانه: #ويخوفونك بالذين مِنْ ذُونِهِ* أيْ: بالذين يَعْبدُونَء وباقي الآية 
بَيْنّ وقد تقدّم تفسيرٌ نظيرو. 


وقوله تعالى : #فمن اهتدى فلنفسه 2# أي 3 فلنفسه عَمِلَ وَسَعَْ ومَنْ ضَل فَعَلَيِهًا 
م 3 3 0 6 2 د م ع8 
جتن تم نه تعالن على آة من آياته الكبر» تدل الثاظة على الوحدايةق» وان ذلك لا 
شِرْكَةَ فيه لِصَئَمء وهي حالةٌ النَوَفْيه وذلكَ أن ما تَوَفَاهُ الله نَعَالَى على الكَمَّالٍِء فهو الذي 


ااغااس 


يموت وفنا توفاة توفيا تيرَ مُكمُلِ فهو الذي يكونُ في النّؤْمء قال ابن زيدٍ: النومٌ وفاةً 


.)03717/4( ذكره ابن عطية في لتفسيره»‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)0517 و(الححة؛ (2)46/5 وامعاني القراءات» (9882/5). و«شرح الطيبة» (5/ 
4). وا(العنوان؟ 2.)١76(‏ وهفحجة القراءات» (2)377 واشرح شعلة» (5519). و«إتحاف» (؟/ 
5 


0 


سورة الزمر/ الآيات: 7١‏ - 51 


والعوت وفاة”'“/ وكّرٌ الناسٌ في هذه الآية» وفي المَرْقٍ بَيْنَ النْفْسِ والرُوح» َْرَقَ قَوْمُ بَيْنَ 
نَفْس التمييز ونفس التخيّل؛ إلى غير ذلك من الأقوال التي هي عَلَبَةٌ ظَنء وحقيقةٌ الأمْرٍ في 
هذا هي مما آستأئرٌ اللّه به وَغَيْبَهُ عن عِبَاده في قوله: ظة قل الوح من أَمْرِ دنّي4[الإسراء: 
م ويكفيك أن في هذه الآية «يتوفى الأ فنس»2. وفي الحديثٍ الصحيح : إن اللّهَ فض 
أزوَاككا عين شاء: وَرَدْها علينا حين شء1": وفي حديث بلالٍ في الوّادي؛ فقد نطقتٍ 
الشريعةٌ بمَنْضٍ الرُوح النّمْسء وقد قال تعالى: «قلٍ الوح مِنْ أمر رَبّي» والظاهرٌ أن 
الخَوْضٌ في هذا كُلّهِ عَنَاهء وإِنْ كان قد تعرّضٌ للقَّوْلٍ في هذا ونحوه أثمةٌ» ذَكَرَ الثعلبيُ عن 
ابن عبائن؟ أنهبقال: «في ابن آدم نَفْسُ ورُوحٌ بََهُمَا مغل شُمَاع الشّمْسء فالئفْسُ هِيٍ الي 
نهنا العقل والتمييث الوح هي التي بها الس والد ركه فإذا نام العبْدُ قبَضَ الله ال 
ْسَهُ ولم يض رُوحهه! وجاء في آداب النُوم وأذكار النائِم أحاديثُ صحيحةٌ؛ ينبغي 
للعبدٍ ألا يُخَلِيَ نفسَه منهاء وقد رَوَىَ جابرٌ بن عبد الله عن الد كَل أنّه قال: 9إذا أَوَى 
الوَجُلُ إلَى فِرَاشِدِء أَبْتَدرَهُ مَلَكُ وَشَيْطَانَ» فِيقُولُ المَلّكُ: أخْيمْ بِخَيْرِء ويقُولَ الشَّيْطَانُ: 
أَخْيِمْ بشَرٌ فَإِنْ ذَكَرَ اللّهَ تَعَالَىء 0 بَاتَ المَلَكُ يَكُلَّؤْهُ فْإنٍ أَسْتَيْمَطَ ؛ قال الملكُ: 
افْتَخ بِخَيْرِء وَقَالَ الشَّيْطانُ: أَفْتَخْ بِسَرٌء فإن قَالَ: الحَمْدُ لله الذي رَد إِلَيّ نفْسِي» وَلَمْ يُمنْهَا 
في مَنَامِهَاء الحَمْدُ لله الْذِي يمْسِكُ السّمُوَاتٍِ وَالأَرْض أَنْ تَرُولا لين زَلمَا إن أمْسَكَهُمَا مِنْ 


أعووين تقر زنك كان رخريجا عورا الخنة زله الذي بنيقك الشيناء آذ ثقم على الأزعن/ إلا 


: 0 ا ل امف الي ااه ف و لالت ان اح 24 و( 
بإذنه» إن الله بالنّاس لرَؤوف رحيمء فإن وفع من سريره. فُمَاتَ) دَحَلٌ العجَنةً)” ل رواه 


.)077/14( برقم: (2)701717 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛‎ )٠١١ /١١( أخرجه الطبري في #تفسيره؛‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (79/7 868) كتاب «مواقيت الصلاة» باب: الأذان بعد ذهاب الوقت برقم: (014)»؛‎ 
/١( وأحمد (2»)7037/0 والبيهقي‎ »)1/51/١( كتاب «التوحيد» باب: فى المشيئة والإرادة‎ )105 /1( 
كتاب «الصلاة» باب: لا تفريط‎ )1١5/7( ؛) كتاب «الصلاة» باب : الأذان والإقامة للفئة»‎ 04 
كتاب «الصلاة» باب: من نام عن صلاة أو نسيها‎ )174 /١( على من نام عن صلاة أو نسيهاء وأبو داود‎ 
))8145( كتاب «الإمامة» باب: الجماع للفائت من الصلاة برقم:‎ )١١5 - ٠١6 /1( والنسائي‎ »)5*9( 
وابن حبان في اصحيحه؟ (118/5) كتاب «الصلاة» باب: ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة‎ 
وذكره البغري في «شرح‎ 2»)١9174( العلم : أن الصلاة الفائتة لا تؤدى عند طلوع الشمس حتى تبيض»‎ 
.)59( السنة؛ (؟85/1) كتاب «الصلاة» باب : الأذان للفائتة والإقامة لها‎ 
كلهم عن أبي قتادة عن أبيه » إلا أن بعضهم زادء وبعضهم رواه مختصراً.‎ 
وعزاه لابن المنذر»‎ ,.)5١5/5( ذكره ابن عطية في (تفسيره» 20/5 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ )9( 
. وابن أبي حاتم‎ 
الموارد‎  )34٠0  789/17( كتاب «الدعاء»» وابن حبان‎ )248/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ ):5( 


4ب 
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مالي اواللفظ لدو وجاك لي« الستعدرة ران ن حبّانٌ في «صحيحه»؛ وقال الحاكم : 
صحيحٌ على شرط مُسْلِمٍ» وزاد آخره: «الحَمْدُ لِلَهِ الْذِي يُحْبِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
َدِيرٌ؛ انتهى من «السّلاح؟؛ وفيه عن أبي هريرةً عن النبي يِه قال: مَنْ قَالَ حِينَ يَأُوِي إلى 
فِرَاشِهِ: «لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآَشَرِيِكَ لَه لَه المُلكُ وَلَّهُ الحَمْدُ؛ٍ وَهُرَ عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ 
لأَحَوْلَ وَلا قو إلا بالل العَلِيّ العَظِيم» متاق اللو لي ل 
- عُفِرَتْ لَهُ ُنُوبُهُ أو حَطَايَاهُ ‏ شَك مَسْعَرٌ وَإِنْ كَانَتْ مِكْلَ ربد البَخْر ' رواه ابن جِبَّان في 
«صحيحه؛؛ ورواه النسائي موقوفاً» انتهى» وروى الترمذيُ عن أبي أُمَامَةَ قال: يي 
النبيّ يكلِدِ يقول: : 'منْ أو إلآن فراش طَاهِرا َذُُْ الله حَئى يُذركه التْعَاسُء لَمْ يَثْقَِثِ سَاعة 

مِنَ اللْيْلٍ سال الله شَيْئاً مِنْ حَيْرٍ الذَّنْيَا وَالآجِرَةٍ إلا أَعطَاه إِيَاهُه”" , انتهى, والأجَلُ المُسَمَى 


إفتضية” وابن حبان في «صحيحه» (5/ 147©) كتاب «الزينة والتطيب» باب: آداب الطعام ذكر الشيء 
الذي إذا قاله المرءٌ عند استيقاظه من النوم دخل الجنة بقوله ذلك؛ إن أدركته منيته (2007)» والنسائي في 
«الكبرى؟ (7/5١؟)‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا انتبه من منامه 2)١/١١549(‏ وذكره 
المنذري في «الترغيب والترهيب؟ ,)559/١(‏ كتاب «النوافل» باب : الترغيب في كلمات يقولهن حين 
يأوي إلى فراشه» وما جاء فيمن نام ولم يذكر الله تعالى »)88١(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
)١7*‏ كتاب «الأدعية» باب: ما يقول إذا أوى إلى فراشه وإذا انتبه. 

قال الحاكم: ا ا ا اه. 

وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى» وهو عنده (7/5؟:8 000 : (145)» ورجاله رجال الصحيح غير 
إبراهيم بن الحجاج الشامي وهو ثقة. اه بتصرف.. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (/ا/ 89985) الموارد (251756» وابن حبان )78/١5(‏ كتاب «الزينة والتطيب» باب: 
آداب الطعام» وذكر الشيء الذي يغفر الله ذنوب قائله إذا أوى إلى فراشه (25018» وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (201171 وأبو نعيم في «أخبار أصفهان؛ 2»)5717/١(‏ وذكره المنذري في «الترغيب 
والترهيب» /١(‏ 18؟) كتاب «النوافل» باب “التزغيت فى كعلمات يتزلهن ين ياوي إلى نفراشة وما جاء 
فيمن نام ولم يذكر الله تعالى» برقم: (87/4)» والهندي في «كنز العمال» (1448-78410//16) (117377) 
وفي الباب من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد فى «المسند» (؟/ .)٠١‏ 

(5) أخرجه الترمذي (5/٠4ه)‏ كتاب «الدعوات» باب: (4) (2077) والطبراني في «المعجم الكبير» (// 
)١51/‏ (2)7058 وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» ,.)557/١(‏ كتاب «النوافل» باب: الترغيب 
في أن ينام الإنسان طاهراً ناوياً للقيام (8769)» والنووي في «الأذكار» )١174(‏ كتاب «ما يقوله إذا دخل في 
الصلاة» باب: ما ا في الوتر وما يقوله يعدها (5؟/57؟). 
قال الترمذي: هذا عرديت حسن غريب. 
وللحديث شاهد نحوه من حديث معاذ بن جبل: أخرجه ابن ماجه )١177/17//7(‏ كتاب «الدعاء» باب: ما 
يدعو به إذا انتبه من الليل (2)9881 والنسائي في «الكبرى» (1/ ١‏ ")ء كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: 
ثواب من أوى طاهراً إلى فراشه يذكر الله تعالى حتى تغلبه عيناه (؟1145١١/‏ ؟7)ء وأبو داود (؟/٠0م)‏ 
كتاب (الأدب» باب: في النوم على طهارة(05017). وأحمد (5/ 575 378 .”55١‏ 514), وذكره 
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فى هذه الآية: هُوَ هُوَ عُمْرُ كُلَ إِنْسَانِ والضمائرُ في قوله تعالى : #أولو كانوا لا يملكون شيئاً 
ولا يعقلون» : للأصنام . 


7 34 وه ع موي > اس 3 5102 - 06 -. > م 
دونوء إذا هم سرون ل قل الهم فاط سََمنوَاتِ | ضٍ عَللِمَ الْعَيّبٍِ وَألقّْدَةَ أنت 6 2 
بين عسَادِكَ في مَا كنأ فيه حتلشرت 69 وَلْوَ أن لأزنتت ثرا ما فى لض ا م 

2 2 


1 1 


100000 2 2 عه مم سا 5 04 و و 
ََدَوا يو عن سوه الْعَاب يوم الْعِيَمَةٍ و لم يت الله ل عيبن © 
سَتَعَاتُ مَا حكَسَبُوا وَحَاقَ بهم نا كَانوأ ب 4 يسْتبْردُوكَ 79 هذا مس لضن 0 


0 


20 


إِنَمُآ ويسم عل بل عن ونح :3 ل لد بعلَمنَ © مدن 

0 كا كان يكيو 9 نَصَبهُمَ سَيعَات مَا 6 كب وَلَذينَ 
مولام سوب عبتاث ما كنا ما خم سنيف © َم بتكا 1ه أ لَه ببسل ألَزَة 
١‏ إن فى كلك لأبني لَنوَرِ بزب 9©) > 


وقولة تقالن : #وإذا ذكرَ الله وده اشمات قلرت الذيق له يؤمترة بالآكرة: :4 
الآية» قال مجاهدٌ وغيره''' نَرَلَثْ في قراءة النبي يَكةِ سورة النُجم عِنْدَ الكَعْبَةِ بمَحْضَرٍ من 
الما وقرأ «أفرأيكم اللات والعُرى ...4 [النجم: ]١9‏ الآية» وألقى الشيطانٌ يَعْنِي في 
أُسْمَاع الكفارٍ (تلك العْرِائِقَة العُلّى) عَلَى مَا مَرٌّ في سُورَةٍ الحجء واقاككتش رز ؤاء :واكتعارت 


وع 


نُفُوسُهُمْ : معناه: تَقْبْضَتْ كِبْراً وأَنقَةَ وكَرَاهِيَة وتقُوراً. 


- 


- 


1 
ج26 
ا ِِ 


000 
0 
2 
١ 2 
١ 
1 
5 
١ 
مغ‎ 


وقوله/ تعالى: #قل اللهم فاطر السموات. ل 


بالدعاءٍ إليه وَرَدٌ الحكم إِلَى عَذْلِه ومعّى هذا الأمر ب تَضْمُنٌ الإجابة. 


وقوله تعالى: «وبدا لهم من اللّه ما لم يكونوا يحتسبون؟ قال التعلبي : قال السَّذَي : 
ظَنُوا أشياءً أَنْهَا حسناتٌ فبدّث سَيّئاتٍ”"» قال * ع *#: قال سفيانٌ الثوريٌّ: ويل لأهل 
الرياء مِن هذه الآية20؟, وقال عكرمة بن عَمّار : جَرْع محمد بْنُ المُنْكَدِرٍ عند المَوْتِء فقيل 


المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 457) كتاب «النوافل» باب: الترغيب في أن ينام الإنسان طاهراً 
ناويا للقيام 4590). 

)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» )8١/5(‏ عن مجاهد ومقاتل». وابن عطية في «تفسيره» (14/ 22074 والسيوطي 
في «الدر المنثور» »)5١18/6(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن مجاهد. 

(؟) ذكره البغوي فى «تفسيره» (5/ 87). 

() ذكره ابن عطية في «تفسيرهة (0708/4). 


8ب 


1 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
له: ما هَذًَا؟ فقال: أخافٌ هذه الآيةَ «وبَدًا لَهُمْ مِنَ اللِّ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ04 , 

وقوله تعالى : «اثم إذا حَوَلنَاهُ نعمة منا. .4 الآية» قال الرَّجََاجُ”"“: التَّخْوِيلُ العطاءً 
عَنْ غَيْرِ مُجَازَاقٍ والنعمَةُ هنا عامّةٌ في المالٍ وغيره» وتَقُوَّى الإشارةٌ إلى المالٍ بقوله: لإِنّمَا 
ويه عَلَى ِلْمٍ4 قال قتادة: : يريد إنما أوتِيهُ عآئ علم وني بوجه المَكَايِبٍ والجاراتٍ”©». 
ويحتمل أن يريد: على عِلْم من الله : فيّ وأستحقاقٍ حُرْتْهُ عند الله ففي هذا التأويل اغترارٌ 
الله وفي الأول إِعْجَابٌ بِالنّفْسء ٠‏ ثم قال تعالى : #بل هي فِتنة4 أي: ليس الأمْرُ كما 
ال؛ بل هذه الفَغْلهُ به ِل له وأبتلاة» ثم أَخبرَ تعالى عمْنْ سَلَفَ من الكَْرَء أَنهُمْ قد قَالُوا 
هذه المقالة كَقَارُونَ وغيره. #فما أَغئَئ عنهم ما كانوا يكسبون4 مَنَ الأمْوَالٍِء «والذين 
ظلموا من هؤلاء# المعاصرينَ لَك يا مُحَمَدُ #سيصيبهم سيثاتُ ما كسّبوا». قال أبو 
حَيّانَ: #فما أغنى» يحتملٌ أن تكونّ «ما» نافيةً أو استفهامية فيها معنى النّفُيء انتهى . 


(#8 قل يادي أن أدر: ا ع نشم لا نَقْسطوأ ين يََةِ أَلَهِ إِنَّ أله يَمْفرٌ ادنب 
2 ينإ خر لتر لتحم 69 وأبينا بأ إل مَيكُم وما لم من مَل أن يَأتسَكُمْ المَدَابُ ثُمّ 


مصرُوت 9© » 


وقوله تعالى: «أقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله .> الآايقة: هذه الأيد عاكة في جميع الئّاس إلى يوم القيامة» فتَوْبَهُ الكافر تَمْحُو ذَلْبَهُ 
وتوبة العاصي تمحو/ و د واحتّلف في سبب نزولٍ هذه الآية» فقال 
مطاد من بكار نزلث في وَحْشِي قَاتِلِ حمزة '» وقال ابن إسحاق وغيره: نزلث في قوم 
مده 0 0 ل ا 
الاب» وأن يها يده إن هشام بن الاي العديك: وكالث قرقة لكاي قوم كنا 
مِنْ أهل الجاهليّة» قالوا: : وَمَا يَنفَعْنَا الإِسْلامٌ؛ وَنَحْنٌّ قد رَنَيِنَا وَقَتنَا التَفْسء وأَبَيْمَا كُلَّ كبيرة» 


)000( ذكره البغوي في «تفسيره؟ (5/ 2)87 وابن عطية فى ١تفسيره»‏ (5/ 70ه). 

(1) ينظر: «معاني القرآن» (4/ /ا0). 1 

(9) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (6575/4). 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ )١5/١1(‏ برقم: (2)01177 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ 87), 
وابن عطية فى (تفسيره» (5/ ل/الاه), والسيوطي في «الدر المنثور» 2»)57١/0(‏ وعزاه لابن جرير عن 
عطاء ا لا 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (0707/14) عن قتادة والسدي» وابن أبي إسحاق ؛' 


9/ 


9 سورة الزمر/ الآيات: هه - 5٠١‏ 


تنزلت الاب يهم » وكال علي بْنُ أبي طالِب» وابنُ مَسْعُودِء وابنُ عْمَرَ: هذه أرْجَى آية في 
القرآن” '"» ورَوَى نَوْبَان عَنِ النبيّ كه قال : ما أَحِبٌ أن لي الدُّنْيَاوَمَا فيا ِهذه الآية5"© قل 
يَا عبَادِي . ...4 «وأسرَفُوا4 معناء أفَطواء والقئط أغظمْ الَأ وقرا نافع والجمهور 
«تَقْتَطوا) به بفتح النون”" '. قال أبو حاتم : فيلزمهم أن يقرؤوا 'مِنْ بَعْدِ ما قِطوا» [الشورى 34] 
بكسرها ‏ ولم يقرأ به أَحَدّء وقرأ أبو عمرو اتَقْنِطُوا؛ - بالكسر©؟ . 

وقول + #إن الله يعفر الذثوت جميعاً» عمومٌ بمعنى الخصوص؛ لآن السك لمن 
بداخل في الآية إجماعاًء وهي أيضاً في المعاصي مقيّدةٌ بالمشيئة» ورُوِيَ أنْ النبيّ كله قرأ: 

٠. 5 8‏ شام 1 ع كك َرءَ 
(إة الله عدف الذيوت” خضعا ولا عالى 1" وقزاأ 
لِمَنْ يَسَاءُ» «وأنِيبوا» معناه: أَرْجِعُوا. 


02077 5 50 مي 2 4 
ابن 1 «إِنَّ الله يَعْفمْرُ الذئوت ججميعا 


(واتيثنا 7 | مسن مآ أن َم يْن رَيَحَكُم ين مَل أل يَأْيَكْْ َنْصَدَاثُ بَنْمَةٌ وم يا 

تَتْعَرُونَ (2©) أن كَقُول تدر نش بكترق عَلَ ما ديلت فى جنب أله وَإن كنت لِنّ لجرت 69 أر 

1 007 29 هَدَسن حكنت من التنّقت © أو تَقْوْلَ ين تَرَى الْعَدَابَ لو أك لي 
و1 كر و( ل ثمارء 04 0 > سارك سس ا ا ا اك 0 1 

ا ا (9) يِل قد جاءنك يلق يك وبا واستكرت: كلت ست 

ره 2 2 رس م ل سه ل سس 51 20 كد عدم وميه ررارور 52 5 ١‏ 2 00 

الكتفرين (يع) ويوم الْقِيئِمَةٍَ ترى الزيت كزبوا على الله وجوههم مسودة اليْس فى جهنم مثوى 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١9 /1١(‏ برقم: )3١141(‏ عن ابن مسعود وبرقم: )"1١١44(‏ عن علي» 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 2017 وابن كثير في «تفسيره؛ (2204/4 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 571 . ١‏ 00 

؟) أخرجه أحمد (775/5)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» (477/5) باب: فى معالجة كل ذنب بالتوبة 
07190 والطبري (17/11) 407014170 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 071 وعزاه إلى 
ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (4//ا09). 

(5) وقرأ بها حمزة والكسائي» ويعقوب» وخلف. 
ينظر: «العنوان؟ .)١505(‏ و(إتحاف» (؟9/ .)17١‏ 

(5) أخرجه الحاكم )١59/17(‏ كتاب «التفسير»ء والترمذي .)77١/5(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة 
الزمر (/9351819) . 
قال الحاكم : هذا حديث غريب عالٍ» ولم أذكر في كتابي هذا عن شهر غير هذا الحديث الواحد. اه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب قال: 
وشهر بن حوشب يروي عن أم سلمة الأنصارية وأم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد. 

(5) ينظر: «الشواذ» ص : ,)١75(‏ و«الكشاف» »)١70/4(‏ وزاد نسبتها إلى ابن عباس . 
وينظر: «المحرر الوجيز» (5/ /الاة). 


٠‏ ب 


1/ 


الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


وقوله سبحانه : #واتبعوا أحسن*» معناه: أن القرآن العزيرٌ تضمّنَ عقائدَ نيرةً وأوامر 
ونواهيّ مَنْجِية وَعِدَاتِ على الطاعاتء والبرُء وتضمّن أيضاً حدوداً على المعاصى وَوَعِيداً 
على بَعْضِها/ فالأحسنٌ للمرءٍ أنْ يسلك طريق الطاعة والانتهاء عن المعصية والعفوٍ في 
الأمورٍ ونحو ذلك مِنْ أن يسلك طريقٌ الغَفُلّةِ والمعصية؛ َيْحَد أو يَقَعَ نَحْتَ الوعيدٍء فهذا 
المعقرع هو المصوة باخ 4» وليمن المعتن :أن يعض القران أَحْسَنُ مِنْ بَعْضِ من 
حيث هو قرآن» ات *: ََدَئُ أبو بكر بْنْ الحِيبٍ بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسولُ اللَّه ككل: في قولٍ الله 0000 : #يَا حَسْرَنَى» قال: الحسرةٌ أن يرى أهل 
النارٍ منازِلَهُمْ من الجنة» قال: فهي الحسرةٌ”'". انتهى 


وقوله: لإفرطت في جنب الله أي : دي ا عام رصي تريح اولان بيه 
وقال مجاهدٌ: في جَنْب الله أي : في أمر اللّه'" !وقول الكافن: «#وإنْ كنت لمن 
الساخرين4 نَدَامَةَ على أستهزائِهِ بأَئْرٍ الله تَعَالّى . واكرة» مصدرٌ مِنْ كر يَكُرُّ وهذا 
الكونُ في هذه الآيةٍ داخلٌ في التّمَئْي» وباقي الآيةِ أنوارُهُ لائحةٌ؛ وحُبجَجهُ واضحةٌ ثم 
خاطت تعالخ نيئه بكَبر ما يراه يوم القياقة من حالة:الكُمّار» وفي ضِمْنٍ هذًا الخبر وَعِيدٌ بين 
لمعاصريه ‏ عليه السلام ‏ فقال: #ويوم القيامة ترى الذين كذّبوا على الله وجوههم 


مسودةً# #ترَّى» من رؤية العين) وظاهرُ الآية أن وجوههم تَسْوَدٌ حقيقة . 


َي هه ار انَأ تقهز ل يَسْهُمْ الشوه ملا هْ خرؤت © 0 
رق يد كذ 09 1 عي صو ل 0 أله وليك 
1 َي د 69 فل أتَمَيْرَ لَه تأمَروق أَبْدُ ما التهلن 67 رَلْنَذ أي إِكِكَ مَلِلَ 7 5 
2 عست د دصرم 2 070 7-7 2 عل د 2- ل 0 ِِ ع 

ا نَ لي 0 من لين 9)) بَلِ لَه فاغئذ ون يس الشكِرنَ ((©* 

وقوله سبحانه: #ويدجي اللّه الذين انققوا بمفازتهم . .4 الآية؛ ذكر تعالئ حَالَةَ 
المُتّقينَ ونجاتهم؛ لِيُعَادِلَ بذَلِكَ ما تَقَدُمَ من شَّقَاوَةٍ الكَافِْرِينَ» وفي ذلك تَرْغِيبٌ في حالةٍ 
المتقين ؛ لأن الأشياء سس نَتَبَيْنُ بأَضدَادِهاء و«مفازتهم» مصدرٌ من المَوْن وفي الكلام دف 
مضاف» تقديرة : 8 الله الذين نََوْا بأسْيّاب مفَازَتَهِمْ. وال#مقاليد»: المفاتيح ؛ وقاله 
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)١(‏ أخرجه الطبري في )١98/5(‏ برقم: (17144). والخطيب في ”تاريخ بغداد» (784/5) برقم: 
5و1 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/7): وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والطبراني» وأبي 
الشيخ. وابن مردويه. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١9/1١١(‏ برقم: (2)701945 وذكره البغري في «تفسيره؛ (4/ 80). 
وابن عطية في «تفسيره» (078/4). 


9 ا سورة الزمر/ الآنيات: /11 - ؟ل/ا دبا ىلىى شب ف 


انرد غبا7""/ ٠‏ «واحدها يِقُْلادٌ؛ كهبِمْئَاح»» وقال عثمان بن عَفّان: سألتٌ النبئ كَلهِ عن 
#مقناليْد السموات والأرض» فقال: «هِيَ لآ إِلَهَ إلا اللُّء وَاللّهُ أكُبَرُء وسّبْحَانَ الله 
وَالحَمْدُ لله وَلا حَوْلَ وَلاَ قُرَةَ إلا باللهِ العَلِيُ العْظِيم ُو الأول والاكة والظافة والتاطة 
يُحْيِي ويُمِيتُ2 وَهْرَ عَلَى كُلْ شَيْءِ قَدِيرُه”" . 


وقوله تعالى: #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك# قالت فرقة: المعئّل: ولقد 
أوجي إلى كُلُ نبي؛ لَيْنْ أشرَكتٌ ليخ نّ عَمَلْكَ *#ات *: قد تقدَّمَ غيرُ ما مَرّوَ» بأنَّ ما 
وَرَدَ من مِثْلِ هذاء فهو محمولٌ على إرادة الأمّةِ لِضمَّة النبي يك وإنما المرادُ مَنْ يمكنُ 
أن يَقَعَ ذلك مِنْهُ» وحُوطِبٍَ هو يله تعظيماً للأرء قال *# ص *: #إليحبطن» جوابُ 
القَسَم وجَوابُ الشْرْطٍ محدوف؛ لِدَلالَةِ جَواب القسم عليه» انتهى . 

«وما هَدَرُوأ لَه حَنَّ هدر وَالْأَرْضُ بِسِيِصًا قِْصَُُ يرم الِْيدمَةَ وَسَّموتُ مَظويتْ 
0 تتركت © َنيح فى الشور قصَوق عن فى الشعوت ومن ف 

ضٍ إِلَّا من طَآه د م مم فيه لُتْرَى داهم يام نَظرْونَ 2 وَأَشْرَقَتِ الأرّضُ بنور دَيبَا 
0 لكب وبأقه هِاليَنَ وَالشْبَدَآ وَمْينىَ يتم بيالح وَهُمْ لا يا يظَلَمويَ 09 وفيت كل تتين د 
ما عملت وهو وَهْرَ أعَلَُ يما يتن (7) وَسِبقَ َلَدِبنَ حكتروأ إل 4م ثرا عل إِدَا جَآمُوهًا فْتَِحَتّ 
أنه ول كم حَرَبَث أ[ ف 2 يون عل 3 0 يك 
كذ واب و1 ن حَقتَ م0 0 0 ب جهنم حَلِنَ فيها 
ننرق النتكيد 9 4 
وقوله.تعالن * #ومًا قَدَروا الله دق قدره» معتاة وجا عَظمُوا الله عن عطيقيء ول 
وَصَفُوه تمغاتو وار غراضية 6 يناي قال ابن عباس للك دار لي بكار 
ُريْشٍ الذينَ كَانَتْ هذه الآياتُ كلها محاورةً لهم» وردًا عليهه”” وقالت فرقة: نزلث في 


مده 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١ /١١(‏ برقم: )١705(‏ عن ابن عباس» وبرقم: (70705) عن قتادةء 
وذكره البغري في «تفسيره» (87/4)» وابن عطية فى «تفسيره» (2»)014/4 والسيوطى فى «الدر المتثور» 
(8/ 00518 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» والفريابي» وعبد بن حميد 
وابن المنذر عن مجاهد. 

() ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (2277/5»: وعزاه إلى أبي يعلى» ويوسف القاضي في اسنته»» وأبي 
الحسن القطان في «المطولات». وابن السني في عمل اليوم والليلة»» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وابن مردويه. 

©) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (١١/514؟)‏ برقم: (2)720705 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5140/4), 
وابن كثير في «تفسيره» (57/5) عن مجاهد. 


ا 


ااب 


6ط للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
قوم من اليهودٍ تَكَلْمُوا في صفاتٍ الله تعالى» فَأَلْحَدُوا وَجَسَّمُوا وَأَنَوَا ِكل تَخْلِيطٍ. 

وقوله تعالى: #والأزض جميعاً قبضته» معناه: في قَبْضَيِهِ واليمينُ هناء والقبضة 
جبارة عن القذرة والقُوّةء وما أَخْبَلّجَ في الصَّدُورٍ من غَيْرٍ ذَلِكَ بَاطِل ؛ ولإاصعق» في هذه 
الآية» معناه: خَرٌ مَيّتأه و#الصُورُ» : القرنُ. ولا يُتَصَوّرُ هنا غَيْرُ هذاء ومَنْ يَقُولَ: 
#الصّور» جمع صُورَةَء فإنما يَنَوجَهُ قولهُ فِي نَفْحَةِ البَعْثِء وقد تَقَدّمَ بَيَانُ نَظِيرٍ هذِو/ الآية 
في غَيْرِ هذا المَوْضِع . 

وقوله تعالى: لإثم نفخ فيه أَخْرَ» هي نفخة البَعتِء وفي الحديث م 
النَفْحَمَيْنِ أربعين» لآ يَدْرِي أبو هريرةً سَنَةَ أو شَهْراً أذ يَوْما أو سَاعَةَ ات #: ولفظ مُسْلِم : 
عن أبي هريرةً قال : قال النبي كي وما بَينَ النفحََيْنٍ أَرْبَعُونَ: فَانُوا آنا شوررة ‏ أز شرن 
ينه كال انث قالوا :"افون شد !قال اسك فَانُوا: رخن وا فال أبنت 
الحَدِيكٌ» قال صَاحِتُ «التذكرّق”2: فقيل : مغنى قوله: «أَبَئِتُ» أي: أمتنعث من بَيّان 
ذلك إِذْ ذلين هن هما تدعو إليه حاجة وعلّى هذا كان عنده عِلْمْ ذلك وقيل: المعنى : 

متكي النبيّ يله عَنْ ذْلِكَء وعَلَى هذا: فلا عِلْمَ عِنْدَهُء رالأوّلُ أَظهَرُء وقد جاء 

اج افر تفيل اما انتهى» وقد تَقَدّمَ الس الك نهم 
الشّهَدَاءُ قال الشيحٌ أبو محمّدٍ بْنُ بُرَيرَةَ في «شرح الأحكام الصغرّئ» لعبد الحَقٌّ: الذي 
تلقيناء من شيوخنا المحققين أن العَوالِمَ التي لآ تَفْئَى سَبْعَةٌ: العَرْشُء والكَرْسِيُ» واللّؤخح. 
وَألقَلَمُ. والجَنّةٌء والئَّالٌ والأزوَاح. انتم 


#وأشرقت الأرض يلور ربها» معئاه: أضاءت وعَظِمَ تُورُمَاء و#الأرض * في هذه 
الآية: الأرض المُبَدَّلَهَ من الأزض المَعْدُوفَةِ . 


وقوله: #إبنور ربها» إِضَائَةُ مُخلوق”" إلى خَالقٍ» و#الكتاب» كتابُ حِسَابٍ 


.)57317/1١( ينظر: «التذكرة»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )4١4/8(‏ كتاب «التفسير؛ باب: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» (4415)» » (004/8) كتاب «التفسير» 
باب: يوم يتفخ في الصور فتأتون أفواجاً» (59475): ومسلم )777١0/4(‏ كتاب «الفتن وأشراط 
الساعة» باب: ما بين النفختين ,)1968/١51(‏ (2)19400/147 وأخرجه مختصراً مالك (789/1؟) 
كتاب «الجنائز» باب: جامع الجنائز (54)» والنسائي (54/ ١١١‏ ؟١١)»‏ كتاب «الجنائز» باب: أرواح 
المؤمنين برقم: (/1١7)؛:‏ وابن ماجه (7/ »)١475‏ كتاب «الزهد» باب: ذكر القبر والبلى (4775). 

0) فى د: خلق. 
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8 سورة الزمر/ الآيات: “ا/ا - هلا 


الخلائت» وَوَحَدَهُ على شم الجئس؛ لأنَّ كل أَحَدٍ له كتابٌ عَلى حِدَّوَ «وجيء بالنبيئين» 
أي : لِيَمْهَدُوا عَلَى أممهم» و#الشهداء* قيل: هو جمع 'شَاهِد) وقيل: جرحم اشَهِيدِ) 
في سبيلٍ اللّم والأول نين في معنى التَّوَعْدِء والضميرُ في توله #بينهم4/ عائدٌ على العالم 
أْجْمَعِهِ) إذ الآيهٌ تدل عليهم . و#زمراً» مَعْنَاهُ: جماعاتٍ متفرقة» واحدتها: زُمْرَة. 


وقوله: #فتحت# جواتٌ «إذّاف والكلامُ هنا يَقْنَضِي أن 'فنشهنا إنما يكون يقد 
مجيئهم » وفي رُقوفهم قَبْل تَنْجها مَذَلَةُ لهُمْ؛ ومَكَذا هي حال السْيُْونٍ ومَواضع الثَقَافٍ 
لا 0 فزني أَهْلٍ الج #وَفْتَحَتْ 24 فالواو مَؤؤْنَةٌ بأنهم يَجِدُوئها مفْتوحَةٌ 


تراه اا ل 
ربكم. . .4 الآية» في قوله: #منكم» أَغْظَمٌ في الحُجَةٍ) أق.: رُسْل من تيك لا 
يَضْعُْبٌ عليكم مَرَامُهِم؛ ولا قَهُمْ أقوالهم. 

لوَسِينَ الدب أَنَقَوا رَيمُمَ إل لْجَنَِ ضِ حَهَّهَ إِذَا جَآمُوهَا وَفيِحَتَ أبَوبهَا وَدَالَ كز 
خَرَيئًا سل بح يشر مََغْلومَا حَِيينَ © وَقَالوا الْكنَدُ يِه الرِّى صَدََنَا وَعَدَمٌ 
ووببَنَا لْنَ تي يب الْجَئَّةَ حب نه و كُ لْعنمِليت 9 وكرى الملتبكة حَاويسَه من 
عل افرش تس تند تبي كني ينك ين وَقِلَ اند يله من الذي 9© »> 


وقوله تعالى: #وسيق الذين اتقوا ربهم* : لَفْظ يعم كل ” مَنْ يدخلٌ الجنةَ من المؤمنينَ 
الذين أَتْقَوًا الشَّرْكَُء والواو في قوله: #وفتحت4 مِؤزِّةٌ بأنها قَذْ فتحت قبل وصولهم إليهاء 
وقالت فِرْقَةٌ ااغي زائدة وقال فوم: شَارَ إِلَيِهِمٌ ابن الأنباريّء وضَعّفٌ قولَّهُم: هذه واو 
الثمانية» وقد تقدّم الكلام عليهاء ٠»‏ وجَوابث «إذا» فُتِحَتْء وعَن ن المبَرّدِ: جواتٌ «إذا» 
محذوف» تقديره بعد قوله: #خالدين# : شعِدُوا وفطت هن الزاز فى متفبعدات انرق 
مسعود» #وسلامٌ عليكم» تحيةٌ و«إطبتم# معناه أعمالاً وتعتقدا وتشنقةا وجداء) 
#وأورثنا الأرض* يُريدٌ: أرزْض الجَنّقَ وطنتبو أ معناه: نتخذ أمكئةٌ ومسَاكنّ» ثم وَضَفْ 
تعالّئ حَالَّةَ الملائكةٍ مِنَ العَرْشُ وَحُفُونَهُمْ به والحمُوفٌ الإخْدَاقٌ بِالشَّيْءء وهذه اللفظة 
مأخوذةٌ من الحِمَافٍِء وهو الجانبٌء قال ابن المبارك في «رقائقه ثقه»: أخبرنا مَعْمَرُ عن أبي 
إسحاق/ عن عاصم بن ضَمْرَةٌ عن علي؛ أنه تلا هذه الآية: #وسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الجنة زمراً حتى إذا جاءوها» قال: وَجَدُوا عِنْدَ بَابِ الجَنّةِ شَجَرَةٌ يخرج مِنْ ساقها عَيْنَانِ 
فَعَمَدُوا إلى إحداهما كأنما أمروا بهاء فَاغْتَسَلُوا بهاء كُلَمْ تَشْعَثْ رُؤُوسُهم بَعْدَها أبدء ولم 
تَتَعْيَرْ جُلُودُهُمْ بَعْدَهَا أبداً كأنما دُهِنُوا بِالدْغْنء ثم عمدوا إلى الأخرّئ» فَشَرِبُوا مِنْهَاء 


ذا 


اب 


بدن 


٠٠١ 


َطْهْرَتثْ أجوائهم. وعْسَلَتْ كُلَّ قَذِرٍ فيهاء هم َلن كل باب بن أبواب الج ملاتكة: 
«إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين», ٠‏ ثم تتلقاهم لدان يُِيفُونَ بهم كما يُطِيفٌ وِلْدَانُ 
الدنيا اليم يجيء من العَيْبَةِ يقولونَ: أَبْشِرْء أَعَدَّ اللّهُ لَكَ كَذَا وَكَذَاء وأَعَدّ اللَّهُ لَكَ 
كَذَّاء ثم يَذْهَبٌ للم مِنهُمْ إلى الؤّوْجٍَ مِنْ أرْوَاجِه: فيقول : َدْ جَاءَ فُلآنّ بأسْوِهٍ الَّذِي كَانَ 
لعن با ني اللاياء تَقُولُ لَه : : أَنت رَأَيتَه؟ فَيَسْتَحِفْها الفَرَحُ حَبّى تَقُومَ عَلَى أَسْحُفَةِ بابهاء ثم 

تربع الجر ٠‏ مير إلى تَأسِيسٍ بنيانه من بَدَلِ اللؤلؤ أخضرٌ وأضفّر وأخمّر؛ 0 
لَْنِ ثم يجلسٌ فينظرٌ؛ فإذا زَرَابِيُ مبثُوتَةٌ وأكوابٌ موضوعَةٌ َم برقع وأسَهُ كَلَولا أن الله 
قَدّرَ ذلك أذْمَبَ بَصَرَهُ - إنّما هُرَ مِثْلُ البَزق؛ ثم يقول: الحمدُ لِلَّهِ الذِي هَدَانَا لِهذًا وَمَا 
كُنا لِنَْتَدِيَ لَوْلاً أنْ هَدَانًا الله انتهى . 


وقوله تعالى: «#يسبّحون بحمد ربهم» فَالْتْ فرقَةٌ معناه: : أن نَسِْيِحَهُمْ يَتنّى بِحَمْدٍ 
الله قشل وقالَتْ فرقةٌ : : تسبِيحُهُمْ هُوّ بتردِيدٍ حَمْدٍ اللى وتَكْرَارِو قال التعلبيٌ : وين 
لا متَعَبدِينَ مُكَلْفِينَ”". 

وقوله تعالى: لوقيل الحمد لله رب العالمين4 حََثْمٌ للأمرء وقول جَزْمٌ عِنْدَ فصل 
القَضَاءِء أي: أن هذا المَلِكَ/ الحَاكمَ العادل ينبغي أن يُحْمَدَ عِنْدَ نفوؤٍ حكمه وإكمال قضائه 
بَيْنَ نّ عِبَادِو؛ وَمِنْ هذه الآية جُعِلَّتْ #الحَمْدُ لله رَتٌ العَالَمِينَ # حَائمة تمه المجايس وَالمجِبَمَعَات 


في الْعِلْم ٠‏ قال قَتَادَة: فْتَحَ اللّهُ أَوّلَ الخلّقٍ بالحمدء فقال: #الحَمْدُ لِلَّهِ اذى خْلق السنوات 
والأزض» 0 ]١‏ وَحَْتَمَ القيامة بالحَمْدٍ في هذه الآية'" . 


قال * ع" *: وَجَعَلَ سُْبْحَائَهُ «الْحَمْدُ لِلّه رَبُ العالمين4 فَاتِحَةَ كتابه؛ قَبه يُْدَأْ كل 
أمْر وَبه يُحْتَمُ وحَمْدُ الله تعالّى وتقديسّهُ ينبغي أن يكونّ مِن المؤمن؛ كما قيل: [الطويل] 


لإ خا قار و الل ني ل الل لت ل اا 1ك داء 5 ع 2 ع 
واخرٌ شيءا نت فى كم صجعه وأوْل قنيقء أت عن ا 2 


.)05415/58( ذكره ابن عطية فى «تفسيره»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في #تفسيره» للفالضه برقم: 2)7١714(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (0114/5)غ, 
وابن كثير في «تفسيره؛ (0)14/14 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (547/0). وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن جد وابن المنذر. د 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (5515/5). 

(5) ينظر: المصدر السابق (0144/54). 


اسورة غاقر/ الآيات: ١‏ - هم سلس ااا ببس ةا 


[وَهِيَ] مَكيَةٌ 
رَوَىْ أن عن النبئ كه أَّهُ قال : الحَوَامِيمُ دَيْبِاجُ القرآن20. وَمَغْئئ هذه العبارة: أَنهَا 
خَلَّتْ مِنّ الأخكام وقَصْرَتْ على المَوَاعِظٍ والرّجْرِ وطَرّقٍ الآجِرّة مَخضاًء وعن ابن مسعودٍ 
أن النبيئّ ل قال: «مَنْ أَرَادَ أن يَْنَّعَ في رِيّاضٍ مُونِقَةٍ مِنَّ اجنو كَلْيَقْرَاٍ الحَوَامِيم»”" . 


عو 0 


تسم الله الرحمئن الرْحيم 
«حم 9 نَزِيلُ الكتب ين لله اير انير 09 غَْرٍ الدب وَتَايلٍ لتب سَدِيد 
مع سم 2 رعة عاسم امم 7 ص 5 ا 5 1 8 > م2 را سدوة سدم 
الما ذى اَلْوَل ل إلَهَ إلا مر ليه الْمَصِيرُ © ما يل ف يكت أله إلا الدنَ كَمروا 
9 م » عد 0 ره 2“ 


-ل0 2 مدإررى * 0 جب د كرع ممدرسم 4ء. . مو 00 
َعْررَكُ َم في لِلَدِ () حَدَبت يْلَهُمْ و ع وَالَحرابُ من بَعَدِدِم وَعَستَ حكل أمَمَ 
يد ليلدو مَحَدلوا والبكيلل يدوا بد في كدق كنت كن عِمَابِ 79 > 
قوله تعالى: «إحم4: تقدَّم القول في الحُرُوفٍ المقطعَةٍء ويَخْيَصُ هذا المَوْضِعٌ بقولٍ 
آخْرٌ قاله الضَّحََاكُ والكسائي؛ أن #حم» مِجَاءُ (ُمٌ) ‏ بضم الحاء وتشديد الميم 
المفتوحة ؛ كأنه يقول: حُمٌ الأمْرُ وَوَقَمَ تنزيلٌ الكتاب مِنّ الله" ؛ وقال ابن عَبّاس: الرء 
ا 1 ل ا 5 6م ع 
وحمء ول» هي حروف الرحمن مقطعةً في سور 03 وسال أعرابيٌ النبيّ كَكِيّ عن حم ما 
هو؟ فقال: بَذْءُ أَسْمَاءِء وَقُواتِحُ سُوَرِء وذي الطؤل4 معناه: ذي/ التَطَوّلٍ والمَنّ بكل 
نعمةء قلا خَيْرَ إلا مِنْهُ سبحانّة. فَتَرَنَبَ في هذه الآية وعيد بَيْنَ وَعْدَيْن» وهكذا رحمئثة 
سيحانه تَعْإ تَعْلِبُ عَضْبَهُ قال ع0" «: سمت هذه الئَرْعَةَ مِنْ أبى - رحمه اللفات وهو تح 
2006م 0 5 5 سا ها مث رام م ميد عه ره 0 
مِنْ قوْلٍ عمَرٌ ‏ رضي الله عنه : «لَنْ يَعْلِبَ عْسْرٌ يُسْرَيْنِ) 
والطؤل: الإِنْعَامُ» وعبارةٌ البخاريٌ: الطؤل: التَمَضْلُء وَحَكى الثعلبىُ عَنْ أَهل الإشَارَةٍ أنه 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 22557 وعزاه إلى أبي الشيخ» وأبي نعيم» والديلمي. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ 610). 

إفرف ذكره البغوري في «تفسيره» (5/ ,)4١‏ وابن عطية في «تفسيره» (5/ 010). 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )77/١1١(‏ برقم: (2007780 وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 40)غ 
وابن عطية في (تفسيره» (5/ 015). 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5157/5). 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (01457/14). 


١ («5‏ و 
عد لنت 9ه هو حديث» 


| 


4 ء لل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


تعالى: غافرٌ الذَنْبِ فصلا وقابل التّوْبٍ وَغْداء شَدِيدٌ العقاب عَذْلاَ لا إِلَه إل هو إليه 
المصيرٌ قرْدأء وقال ابن انين :الطول + الشقة» والِنى'''. وتقلنب الثية كفروا في البلاد : 
عبارَة عَنْ تَمَنْهُمْ بِالمَسَاكِنٍ والمَرَارع وَالأَسْمَار وغَيْرِ ذلك «وهمّت كل أمة برسولهم 
لباجةود 4 أى : لِيُهْلِكُوهُ كما قال تعالى: «فأخذتهم». والعربٌ تقول لِلْقَتِيل: جد 
وللأسير كَذَّلِكَ؛ نال انناو #«لواحزة # مكناة المستل17) وطاليدسفر »> مناه التذا 
وَيَدَهيوا > والكذ عض > المز له و المؤلقة: 
وقوله: #فكيف كانَ عقاب#: تَعْجِيبٌ وتعظيمٌ. وليس باستعهام عن كيفيّة وقوع 
«وكدَلِكَ حَنَتَ كِسَتْ ويلك عَلَ الِنَ كَفَروَا أب مح ا 
ومَرْ من حولم يو مد رهم وَيُؤْمنُونَ به 5-8 00 امنا رَيَنَآا وَسِعَتَ ا ََنْءِ 
كَحمَةٌ و. عِلَمًا َأَغْفْرٌ لدي َابُوأ واتبعوأ سيك وَقَهمْ عَدَابَّ 9 نينا وَأَدسظْهُمَ َدتِ 
لق 5206 وَمَن صلم مِنْ َابَايِهم وَأْوجِهِمَ ديهم 11 ا نت الْمَرِيرُ الي 2 
وَقِهِمْ أَلسَيَعَاتٌ ومن بن أَلتَيَْاتِ يَوْمَِذٍ هَقَدَ وَمَتَمٌ كله هْرٌ امود اميم © > 
وقوله سبحانه: «وكذّلك حَمَّتْ كلمات ربك على الذين كفروا» الآيةق فى مصحي 
ابن مسعود «رَكَذَلِكَ سَبَْتْ كَلِمَةُ رَبْكَه" والمعنى : كنا عدت ارلعك المدكورين 
أَهلَكُنْهُمْ ٠‏ فكذلك حََتْ كلماتي علّى جميع الكَمَّاٍ مَنْ تََدُمَ منِهُمْ ومن تَأَخْرَ أَنْهُمْ 
أعيكا نت الثان.. 


وقوله تعالى : #الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمئنولن 
يلار اشر الله سبحائهُ بحَبّرِ يتضمّنُ تَشْرِيفَ المؤمنِينَ» ويُعظمُ الوّجاءَ لهم» وهو 
أن الملائكة الحَامِلِينَ لِلْعَرْشٍ والذينَ/ حَوْلَ العَرْشِ؛ وهؤلاءٍ أفضلّ الملائِكَةٍ يستغْفِرُونَ 
للمؤمين» وسالون الله لَّهُمُ الوَحْمَة والجَنّةَ ؛ 00007 تعالى في غير هذه الآية» 
لكَانَ عَلَى رَبْكَ وَغداً مَسْئُولاً» [الفرقان: ]١5‏ أي سأَلنْهُ الملائكةٌ؛ قال # ع”*؟ *: وَقْسَرَ 


.)40/5( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ 2)7١17191١( برقم:‎ )79/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 207١ /5( وابن عطية في «تفسيره» (047/4)., وابن كثير في «تفسيره؛‎ 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات»..‎ »)540/( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )4١/١١(‏ برقم: (0)0707171 وذكره البغوي في «تفسيره» (41/5) عن 
ابن عباس » وابن عطية فى تفسيره» (5541//5). والسيوطى فى «الدر المنثور» (5577/60)» وعزاه 
لعو الؤزاق 6 رعيد بن عنمية عن اد 0 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (511//5)» و«البحر المحيط؛ (0/ 177). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (ا505). 


١٠ه‎ 


4 - 5 سورة غافر/ الآيات:‎ - ٠ 


في هذه الآية 1 1 في قوله تعالى: لوَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض4[الشورى: 
]؛ لِأَنّ الملائكةً لا : تستغفرٌ لكافرء وقد يجوز أن يُقَال: اه 
هدايتهم » ويلغي أن رجلا قال لبعض الفالحي : أذعّ لي» ٠‏ وأَستَغْفِرُ لي» فقالٌ لَهُ 
ونع سَبِيلَ الله يَسْتَعْفِر لَكَ مَنْ هُرَ خَيْرٌمِنّي» وتلا هذه الآيَةَ وقال مُطَرْفٌ 0 
وَجَدْنَا أنْصَحَ الْعِبَاد لِلْعِبَادٍ المَلآِكَة وأَعَشٌ العِبَّادٍ لِلْعِبَادٍ السَياطِينَ''': وتلا هذه الآية» 
وروى جابرٌ؛ أن النبي كك قال: أُذِنَ لي أن أَحَدْتٌ عَنْ مَلّكِ مِنْ حَمَّلَةٍ العَرْشٍ 
يه ادن وَعَاتِقَهِ مَسِيرَةٌ سَبْعِمائَةِ ان » قال الداؤودي: : وعن هارونٌ 0 0 
حملةٌ العَرْش ثمانيةٌ يَتَجَاوبُونَ بصوْتٍ حَسَنء فأربَعَةٌ يقولونَّ: سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ عَلَى 
حِلْمِكَ بَعْدَ عِلِمِكَء وأَرْبَعَةُ يَقُولُونَ: سُبْحَائَكَ وبِحَمْدِكٌ عَلَى عَفْوِكٌ بَعْدَ قُدْرَتِكَء انتهى. 
وَرَوَىُ أبو داود عن جَابرِ بن عبد الله عن النبي 25 كك قال : الوا شرك تنك 
وا يذ عمل الزن اوكا يان شجمة شَحْْمَةِ أذْنِهِ إِلَى عَاتَقِهِ مَُسِيرَةً] سَبْعِمَانَةِ 
عَام)”" 0 انتهى» وقد تقدّم . 
وقولهم: #ربّئا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» معناه: وسعث رَحْمَئُكَ وَعِلمُْكَ كُل 
وقوله : اومَنْ صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» : 6رُوِيَ عن سعيدٍ/ بْنِ جُبَيْرٍ في 
ذلك: أنَّ الدَجُلَ يَدْخْلٌ الجَنَةَ قبل ؟ كَدَابْع4 تقول أيْنَ أبي؟ أَيْنَ أَمُي» ابن ابنية 3 
رَوْجِيء فيلحقونٌ بهِ؛لِصَلجِهِمْ ولتنبيهه عليهم. وطَلَبه إِيَاهُمْء وَهْذِه دَعْوَةٌ المَلائكة*. 


وقولهم: #وقهم السيئات* معناه: اجعَلُ لهم وِفَايَةَ : تقيهمٌ السيئاتٍ» وَاللّنْظْ يحتملٌ 


.)95/4( برقم: (2070784 وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )47/١١( أخرجه الطبري في «تفسيرهة‎ )١( 
وابن عطية في «تفسيره» (2)018/54 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 017 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وعزاه لعبد الرزاق» وعد بن ميد عن ناذه خد.مطرف. عن عد الله بن الشخير.‎ .)©2594/6( 

)٠‏ أخرجه أبو داود (7/ 145) كتاب «السنة» باب: في الجهمية والمعتزلة(4711)» لقانت في "تاريخ 
بغداد» .)08985()١968  1١95/١١(‏ 
وقال أبو نعيم في «الحلية» :)١158/5(‏ غريب من حديث محمد عن ابن عباس» لم نكتبه إلا من حديث 
جعفر عن ابن عجلان» وحديث جابر قد روأه عن محمد غيره. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه الطبراني في «الأوسط؛ ورجاله رجال «الصحيح». 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )57/١١(‏ برقم: (2)707481 وذكره البغوي في «تفسيره» (97/54)غ 
وابن عطية في "تفسيره» (058/5).» وابن كثير في «تفسيره» (077/14. 


اب 


١ك‎ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


أَنْ يكونٌ الدعاءً في أن يدفم اللّهُ عنهم أَنْفْسَ السيئاتِ حّن لآ يَتَالْهُمْ عذابٌ مِن أخليك 
ويحتمل أن يكونَ الدعاء في دَفْع العَذَّابِ اللأجتٍ من السيئاتٍ» فيكونٌ في اللّفْظٍِ على هذا 
حذّفٌ مضافٍء كأنه قال: :وَقَهمْ جره الستعات» قال المّحْدها: وقوله تعالى: #ومن تق 
السيئات يومئذ فقد رحمته» يعني : من يِقِ السيئاتٍ في الدنياء فَقَدْ رَحِمْتَهُ في يوم القيامةء 
انتهى» وهذا رَاجِعّ إلى التأويل الأول. 

« إن الدرت ككَروا يسادؤت لمَقْتُ اللو كي من مَفَيَي لَك عت إل 
الإيمن فتَكفرون (2) كَالوأ ربَنا أمنا أننين وَلْحِيتَنَا نين عفنا يِذُيْيَا كَل إِلّ خُرُوجِ ين 
سَِيلٍ 9© » 

وقوله تعالى: : إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. # 
الآية» رُوِي أنَّ هذه الحالَّ تَكُونُ للكفَارٍ عِنْدَ دخولِهمُ النَارَ؛ إنّهم إذا تخلو"” فنها مقيرا 
نفْسَهُمْ وتُنَادِيهِمْ مَلائِكَهُ العَذَابِ عَلَى جهة التوبيخ : لَمَقْتُ الله : اناكم في الذاا:. ١‏ م 
تُدْعَوْنَ إلى الإيمان ا أكْبرٌ مِنْ مقتَكُم ألْفُسَكُمْ اليَوْمَ» هذا هو معنى الآية؛ وبه فسّرا 
مجاهد وقتادة وابن زيد" '» واللامُ في قوله : «لَمقْتُ4 يحتمل أنْ تكونّ لامَّ ابتداءء 
ويحتمل أن تكونَّ لام قُسَمء وهو أصوبٌء و#أكبرُ» خبر الابْتِدَاءِء وأَخْتُلِفَ في مَعْنَى 
قَوْلِهِم: #أمتنا اثنتين. . . * الآية» فقال ابن عبّاس وغّيره: أرادوا مَوْنَةَ كَوْنَهُمْ في 
الأضلآب» ثم إحياةهم في الدنياء ثم إماتّتّهم الموتٌ المعروف» 3 ار يوم القيّامَقٍ 
وَعَي كالني فروسورة البقرة «كيت تكتورن الله وكلتع أموانا ,34 [البقرة ا 


. )74 /717( ينظر: «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 

(0) فى د: ادخلوا. 

100 أحرنينه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 47) برقم: (70787) عن مجاهدء وبرقم: (707817) عن قتادة» 
وبرقم : :14 عن ابن زيدء وذكره البغري في (تفسيره) (5/ 2)917 وابن عطية في «تفسيره» 0/ 
4© وابن كثير في «تفسيره» (97/4), والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 149)» وعزاه لعبد بن 
حميد عن الحسن» ولعبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )44/١١(‏ برقم: (7"0190) عن قتادة» وبرقم: (907917) عن 
ابن عباس» وذكره البغري في «تفسيره» (67”/5). وابن عطية في (تفسيره) (2)019/5 وابن كثير في 
انفسيره» (54/ ”/ا) عن ابن مسعودء والسيوطي في «الدر المنثور» 2)56٠0/05(‏ وعزاه للفريابي» 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني» والحاكم وصححه عن ابن مسعودء 
0 أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن أبي مالك» ولعبد بن حميد» 

بن المنذر عن قتادة. 


6غ دا سورة غافز/ الآيات: ١4-1١7‏ سس سس ل لل انح #اوة 


الآية» وقال السّدّيُ: أرادوا أنه/ أحيّاهم في الدنياء ثم أماتهم» ثم أخياهم في القبر وقتَ 
السُؤالء ثم أماتّهم فيهء ثم أحياهم في الحَشر”'". قال 2 #: هذا فيه الإحياءٌ ثلاتٌ 
مِرَارِء والأول أنْبَتٌ وهذه الآية منُصلةٌ المعنى بالتي ؟: َبْلَهَاء وبَعْدَ قولهم: #فهل إلى 
حرج من يله مَحَلَوْف يدل عليه “الظافة) تقديره . لا إِسْعَاتَ لِطَلبَتَكُمْ أو نَحَْوَ هذا 
من الود . 

«دَلْكُم اند ذا 2 21 وُحَدم كَدْرَشْرَ 0 رك يده نوه موأ موا فلكي لَه لعي 1 قي 
© مر أليِى بي “ييه. وَبرك كم ين أ لتعلدبرنةا ون تكد إلا بيك 9 
َآدَعُوا أله علِصِينَ لَهُ ألينَ ولو كر الكيرون 09 »4 

وقوله تعالى: #ذلكم» يحتملٌ أنْ يكونَ إشارةً إلى العذاب الذي هُمْ فيه أو إلى 


03 


مَفْتِهِمْ نفس نَفْسَهُمْ أو إلى المئع والرّجْرٍ والإهانة . 


وقوله تعالى : «ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده» معناه بحَالَة تَوْحِيد ونَفى لِمَا سِوَاة» 
كَمَرْتُمْ وإ يُشْرَك به اللا والعرّى وغَيْرَهْمَاء صَدَفْتُمْ فالحُكمٌُ اليومَ بعذابكم وتخليدكم 
في النارٍ للهِ؛ لا لتلك التي كنتم تُشْركونّها معه في الألوهيّة . 

وقوله.سيحان: الإفادعرا الله نحلصية :له الذيو: . # الآية بخاطية للمومسية 
أضحَاب نبيّنا محمد يَكِةٍ و«ادعوا» معناه: اغْبدُوا. 


تفي لدَرَحَتِ دو مرش يلتك الوح ِنْ مرو عَلٌ من يَمَآهُ هِنْ عِبَادو- لِسَذِرَ يوم لتاق 


وه عرء م 1 ء رود هه 2 هه متعم مدر 2-12 
3 ) يوم هم كرف لا عق عل أله يهم ده لْمْنِ الملك الوم يِل الود الْمَهَارٍ ((3) الوم خزى 
و 00 امع م - 0 جحتعم ع٠‏ عء رود مزي + 1 

لين بمَا كَسَبَتَ ] لا ظلم لوم إرك ب أنه سَرِبعٌ لَلِسَابٍِ 09 َنذِرَهُمْ يوم الآزعَةَ إذ الْمُُوبُ 


نك التلس كطبية نا ما لِلطَيلِِينَ من جيم كلا سَفيعِ بُطَامْ 9 » 


رومن 


0 تعالى: رفيع الدرجات4 يحتمل أنْ يريد بالدرجاتٍ صفاته العُلَىء وعبّر بما 

: من أفهام السامعينَ»ء ويحتملٌ أنْ يريدَ: رفيعٌ الدرجاتٍ التي يُعْطِيها للمؤمنينّ» 

506 على عبادِه المُخْلِصِينَ في جَنْتِهِ والعرش4 هو الجِسْمٌ المخلوقٌ الأعظَّمُ 
الذي السمواتٌ السّبْعٌ والكرسيٌ والأرَضُونَ فيه كالدنانير في القَلاَةٍ من الأزض. 


,)97/4( برقم: (2)70597 وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )10/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
وابن عطية في اتفسيرها (/6:4) وابن كثير في (تفسيره) (/؟/).‎ 
.)059/5( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )0( 


| 


اب 


سس ع طحا اتسوؤء 'الخامشن :هن تفشيى الكعاليئ 


وقوله تعالى: يلقي الرُوحَ من أمره على من يشاء من عباده» قال الضحًاك : الوح 
هنا هُو: الوّحْيْ القُرْآنُ وغيره مما لَمْ يُّثْلَ''' وقال قَتَادَةُ والسُدَيُّ: الوُوحُ: النبُوة9") 
ومكانتُها؛ كما قال تعالى: #رُوحاً مِنْ أَمْرئَا» [الشورى: 57] وَسّمّى هذا رُوحَاً؛ لأنه تَحْيًا 
به/ الأمّم والأزمانُ كما يَحْيّا الجَسَدُ بِرُوحِهِء ويحتملٌ أن يكونَّ إلقاءً الوح عامًا لِكُلَ ما 
يعم اللّهُ به على عبادِه المهِنَدِينَ في تفهيمه الإيمانَ والمعقولاتٍ التو والمُئْذِرٌ يوم 
الئاق على هذا التأويلٍ هو الله تعالى» قال الرَّجَاج : الوُوحُ كُلَّ ما فيه حَيّاة الئّاس» وكُل 
مُهْتَدِ حي ' وكل قال كالقيت: 

وقوله: #من أمره # إِنْ - جعلته 3-6 للأمور فَامِنْ) لس لتبعيض أو لابتداء العَايَ3َ وَإِنْ 
جَعَلْتَ الأمرّ مِنْ معن الكلام فَامِنْ» إما لابتداء الغاية» وإمّا بمعن الباءِء ولا تكون 
للتبعيض بَنَّه وقرأ الجمهور : «لتنذر» بالتاء على مخاطبة النبي كَل وقرأ أ بْنُ كب 
وجماعةٌ: «لينذر)9” “رالا «إويوم التلاق »© معناه: تلاقي جميع العالم بعضهم بعضاًء 
وذلك مول تق قط قَبلَ دَلِكَ اليم . 

وقوله: يوم هم بارزون4 معناه في بَرَازٍ من الأَرْضٍ يَسْمَعُهُمْ الدّاعِي وَيَنْقُدْهُمْ 
التصذة: 

وقوله تعالى: #إلمن الملك اليوم» رُوِيّ أن الله اا ذا لفقو 
العالغ هنة وجزعاء فبيعيت - سبحانه كر اده يقواة: «للّه الواحد القهار»», ٠»‏ ثم يَعْلِم 
اللَّهُ تعالئ أهل المَوْقَِفٍِ بأنّ اليم تُجْرَئ كُلْ نفس بما كسبث» وَيَاقي الآية 0 مَعْنَاه» 
فانظْة 00 
وأهواله و«الآزفَة» : القريبةٌ مِنْ أَزِتٌ الشية | إذا َ قَوْبَ 00 صِمَهٌ 


المعارف د لل راكد في النفوس هولّهء والتقديرٌ يوم الساعة الآزفة» أو الطامة : 
الآزفةٌ ونحو هذا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )55/١١(‏ برقم: (70701) عن الضحاك» وبرقم: (70700) عن قتادة» 


وذكره ابن عطية في "«تفسيره» .)00٠/54(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 2)560٠/0(‏ وعزاه 
لعيد الرؤاقه وعد يح عمد » واب "المتلق اضن سارو 07 3 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )4!/١١(‏ برقم: (070”) عن السديء وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
(8/ 0١م‏ هة). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)50١/15(‏ و«البحر المحيط» (1/ 37 47)» و«الدر المصون» (77/5) . 


الل 


٠١ - ١9 سورة غافر/ الآيات:‎ - ٠٠ 


وقوله ‏ سبحانه : #إذ القلوب لدى الحناجر» معناه: عند الحناجر» أي/ قد 
صَعِدَثْ من شِدَّةٍ الهولٍ والجزع» وَالكَاظِمٌ الَذِي يرد غيظَهُ وجزعَهُ في صَذْرِهٍ فمعنى الآية : 
أنهم يَطْمَعُونَ في رَدُ ما يجدونه في الحناجر» والحال تغالبهم» و«يطاع4 في مَوْضِعِ الصفةٍ 
ل«إشفيع4؟؛ لأن التقدير: ولا شفيع مطاع قال أبو حيان(2 #يطاع» في مَوْضِع صفة 
ل9شَفيع4: فيحتملُ أن يكونٌ في موضع حَفْضٍ على اللفظ» أو في موضع رفع على 
الموضع» ثم يحتملٌ النّفَيْ أنْ يكونٌ مُنْسَحباً على الوضف فقّطء فيكونٌ ثُمْ شَفِيعٌ؛ ولك لا 
يُطَاءُ» ويحتمل أن يَنْسَحِبَ على الموصوفٍ وصفتهء أي: لا شفيعَ فيطاعً» انتهى. وهذا 
الاحتمالٌ الأخير هو الصوابٌ» قال * ع7 *: وهذو الآيدٌ كُلْها عندي اعتراضٌ في الكلام 


له كو امك مح بحيو مس 0 و واو لكر رعميلء دة. لمعيه 2207 د معرب 200 ّ- 
«يَعَلم ينه الأعين وما مخفى الصَدور لذلا وَأَنَهُ يَمَضِى بالحَقٌ والزين يَنَعُْونَ من دونه لا 


هه هْرٌ التميغ لسر 9 » 

وقوله: #يعلم خائنة الأعين4 مُتَصِلٌ بقوله: #سريع الحساب4 [غافر: 17] وقالث 
فرقة: #يعلم» متصلّ بقوله: «لا يخفى على الله منهم شيء4» [غافر: ]١5‏ وهذا قول 
حسنٌ يقريه تَتَاسُبُ المَعْتَيين» ويُضَعْفُه بُعْدُ الآية من الآيةٍ وكَْرَةٌ الحائل» والخائنة: مصدر 
كالجْيَانَة» ويحتمل أن تكون «خائنة» اسم فاعل» أي: يعلم الأعين إذا خانث في نظرهاء 
قال أبو يان" : والظاهدُ أن: #خائنة الأعين» من إضافةٍ الصفة إلى الموصوفٍ» أي: 
الأَعيّنَ الخائنة» كقوله: [البسيط] ْ 


لضت 
حك 
لف ذل 
ل 
١‏ 3 


بير سس 
تمصور 


1 حا 1 إن 0 0 > *. اس 2ه ((6)58 
000000000000000 هن سَقَيْتٍ كِرَامَ الئاس فَأَسْقِينًا 


أي : الناس الكرامًٌ» وجِوَّرُوا أن يكونَ «خائنة» مصدراًء ك«العافية» أي: يعلم خيانة 
الاعزن» العين: "وعدم الآية عبار عن علم اللدت الي بجميع الخفياتِء فَمِنْ ذَلِكُ كَسْرٌ 


.)478 /10( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ينظر : «المحرر الوجيز؛ (007/5). 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (179/1) . 

(4) عجز بيت لبشامة بن حزن النهشلي وصدره: 
لمجم يوك يا ساتين ينا 000 
ينظر: «خزانة الأدب» م واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص: .»)٠٠١(‏ و«المقاصد 
النحوية» (9/ 20737١‏ و(البحر» (0//اه:)» و«الدر المصون؛» »)١77/57(‏ والشاهد في قوله: «كرام 
الناس» حيث أضاف الصفة إلى الموصوف. 


|] 


ب 


١١١ 


الْجُقُونٍ والغَمْرُ بالعَيْنِء أو النظرةٌ ة التي نُمْهِمُْ معئّى ؛ ومنه قو لبي يك الأصحابه في أن 
جل أزنذ ثم جاء ليسم : «قلا قم وجل محم ين تأت عَلْه صرب عَْقَهُ؟ فقالوا : 
يا رَسَوَل الله ألا أُومَأتَ إِلَيْنا؟ فقال يلغخ]0©: ما : ينبي لِتبِيْ أنْ تَكُونَ لَهُ حا الأعيْنِ»”", 
وفي بعض الكتب المنزلةٍ من كُولٍ الله عرْ وجلٌ/ : : أن رصا لمم أن لالم بمجَالٍ لكر 
وَكَسْرٍ الجُّفُونِء وقال مجاهدٌ: «خائنة الأعين»: مُسَارَقَةُ النظر إلى مَا ل يَجُور””» ثم قَوْى 
تعالى هذا الإخبارٌ بقوله: : #وما تخفي الصدور» مما لم يَظَهّر على عين ولا عَيْرِمَا وأسند 
أبو بكر بن الخَطِيبٍ عن مولى أمّ مَعْبَدٍ الحُرَاعِية عن النبي كه أنه كان يدعو: : «اللهمَ طهر 
قَلْبِي مِنّ النّمَاقِء وَعَمَلِي مِنَ الريَاءه وَلِسَانِي مِنَ الكَذِبٍء وعَيْنِي مِنَ الخيَائةٍ؛ فنك تَعْلمْ 
خَائِئَة الأغيّنِ وَمَا نُحَفِي الصّدُورُه”'. انتهى . ل الع ا 
الحقٌّ ‏ تعالى عليه - يكونٌ مُرَاقِباً لربّه ؛ وعلامتّه أن يكون مُحَاسِباً لِتَفْسِو ومّنْ لم نَصِحٌ 
محاسبثة؛ لم تصحٌ مراقبةُ» وسْئِلَ بعضّهُمْ عَمًا يَسْتَعِينُ به العبدُ على حفظٍ البصرء فقال: 
يَسْتَعِينُ عليه بعليه أنَّ نظرَ الله إليه سَابِقٌ على نظره ه إلى مَا ينظرُ إليه» انتهى . 


وقوله سبحانه: #واللّه يقضي بالحق* أي: يجازي الحسنة بِعَشْرٍ والسيئة بمثلهاء 
ويُنْصفف المطنوم من الظالم؛ إلى غير ذلك من أقضية الحقٌّ والعدل. والأضنامٌ لا تقضى 
بِشَيْءٍ ولا كف أمرا. و#إيدعون» معناه : : يَعْبِدُونٌ . 
«# لم يبنا ني الْأرّضٍ مَِظيُوا كنك كن عَيبَُ الي 
هم وَءَاثَارًا فى الْأرضٍ 0 2 وي هما كآنَّ لهم ين لَه مِن وَاقٍ 99 ديلك بِأعْرَ 
كانت تح رسلهم يلدت فَكَفرَوَأ 66 حدم كَُ نَم قو ديد المقاب (0) وَلثدَ ارلا خرن 
حَايينَا 3 نن مي 99 إل وعوت وَكَمَنَ وقروت كَمَالوا ١‏ 
د لق من عِنيئا كَالوا متلا نآ الديرت ءامنا محم ولنتنيوا نه وَنَا سكيد 


كفن إلا فى صَكلٍ © 4 


)0( سقط في: د 

زفة ا ل )٠١‏ كتاب «تحريم الدم» باب: الحكم ذ في المرتد برقم: (50717)» والحاكم (؟/ 
0 والدارقطني (7/ 209, والبيهقي )3١7/4(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )00/١١(‏ برقم: (2)00711 وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 480). 
وابن عطية في «تفسيره» (5/ 0807). والسيوطي في «الدر المتثور» )ل وعزاه السيوطي لعبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

(:) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (578/5). وذكره الهندي في «كنز العمال» (؟/ )١184‏ (550”)ء 
والسيوطي في «الدر المتثور» (2744/5. وعزاه إلى الحكيم الترمذي . 


1١1١ 


غ - سورة غافر/ الآيات: "١‏ -- 58 


وقوله سبحانه: #أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من 
بهم ثرا مم أشد منهم قود وار في الأرض تأخح الله بلنيوم وبا كاذ لهم من ال 
من واق» الفسميرٌ في : #يسيروا» لكفار فُرَيْشٍ» والآثارٌ في الأرض هي" المباني 0 
والصّيتٌ الدَنْيَوِي» دنُوبهُمْ م كانت تكذيبّت الأنبياءء والواقي الساترٌ المانعٌ ؛ مأخوذٌ من 
الوقَاية» وباقي الآية بِيّنْء وخصس تعالى هَامَانَ وَقَارُونَ بالذّكْرِ تنييهاً على مكانهما من الكَفْرٍ؛ 
ولكوْنِهِمًا أشْهّر رِجَالٍ فرعونٌ./ وقيل: إن قارونَ هذا لَيْسَ بقارون بني إسرائيل» وقيل: هو 
ذلك ولكنّه كان منقطعاً إلى فرعونٌ خادماً له مُسْتَعْنِياً معه. 


وقوله: #ساحر» أي: في أُمْرٍ العَضَاء و#كذاب4 في قوله: إني رسول الله م 
مي اماه قال هؤلاء كلانه 
مم مع أيهم علّئ أن يُقَئْلَ ْنا بني إسرائيل أتبّاع مُوسَىء وشْبَائُهُمْ وَأَهْلُ المُّوّةِ مِنْهُمْء 
ا لِلْحِدْمَة رَالاسيِرْكَاق» وهذا رجوعٌ منهم إلى نحو القتل الأول الذي كان 
كل عاد رقي ولكنّ هذا الأخيرٌ لم نيم لهم فيه عزمة» ولا م اللّه تَعَالَن على 
شَيْءِ منهء قال قتادة: هذا قَتَلُ غير الأول الذي [كانَ] حَدَّرَ المولود' 0 سَمُوْا مَنْ ذَكَرْنًا 
مِنْ بني إسرائيل أثكاء ؛:كها تقول لكتجاد القسلة أو المدينة وأَهْلٍ الظهُورٍ فِيها: هؤلاء أبناءٌ 
قلانة . 


وقوله تعالى: #وما كَيْدُ الكَافِرِينَ إلا في ضَلآلٍِ» عبارةٌ وَجِيرَةٌ تُغطي قرّنُها أن 
هؤلاءٍ الثلاثة لَمْ يُقدِرْ هُمْ اللّهُ تعالى على قتل أحدٍ مِنْ بني إسرائيل» ولا نَجَحَتْ لهم فيهم 
«وَكالَ فِرْعَوْت درون أقَثْل مُومى ولتم َيه إن لاف أن يِبَدِلَ يكم أو أن يُظهر 
في الْأَيّضٍ الْمَسَادَ 7) وَكَالَ موس إن عْذْتُ برَقِ وَرَيَكُم ين كَل متكير لا يمن سدم 
َيْسَابٍِ 9 وَدَالَ رَجَلُ مُؤِْنُ مِنْ ءال عون بَكْمٌ إيمدئة: تمن يَمْلا أ يمول رق الله 
وَقَد جَأك_ِلْيَدَتِ عن و ود يَكُ كَرِما قَل كذام ميد 


)00 أخرجة الطبري في ١تفسيره» )605/1١(‏ برقم : (2)”"05 وذكره البغوي في (نفسيره) (6/5) 
وابن عطية في (تفسيره) (2)0604/4 وابن كثير في «تفسيره» (2)/5/5 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(0/ 24)505 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد. 


أ 


/الاب 


ع رس سر ا 
غاف ع مْثْلَ يو حُحرَابٍ 209 يِثْلّ دأ كوو 
ل 


ل لاس لع لمكت لس 04 220 2 00 أل 

نوج واد وَتَمود وَالَدِينَ من بعر« 5 0 ظُلمًا لاد 2 وَيَسَرَرِ إن ََاكُ 000 
0 - _- و2 . 00 2 ٠.‏ 7 5 

0 َم يلد تي يَنَ أله من عاص ومن مُسْلٍ أنه ها لم ين كار (©) 4 
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١ 
- 
1 


وقوله تعالى: لأوقال فرعَوْنُ ذَرُونِي أَقْلْ موسى . .4 الآيةء الظاهِرٌ مِنْ أمرٍ فِرْعَوْنَ 
أنه لما بَهَرَتهُمْ آيات مُوسَل عليه السلام - أَنْهَدَ ركْنه وأضطرَبَتْ معتقداتٌ أَضْحَابهِ» 3 
َفْقِدْ مِنْهُمْ من يجاذبُهُ الْخِلآفٌ في أَمْرى وذلك بَيْنّ مِنْ غير ما مَوْضِع مِنْ قِضّتهماء و 
هذه الآية على ذلك دَلِيِلآنٍ: 


أحذهما: قوله: #ذروني»؛ ؛ فليسث هذه مِنْ ألفاظٍ الجَبَابِرَةٍ المتمكنِينَ مِنْ إنفاذ 
أوامرهم . 


والدليل الثاني : : مَقَالَةٌ المُؤْمِنِ وَمَا صَدَّعَ بهى, إن مكاشَفَْه شَعَتَهُ لفِرْعَوْنَ أكثر من مسائقية» 
وخكمه بِببُوّةِ موسّئ أظَهَر/ من تَوْرِيَتهِ في أُمْرِوء وأمًا فِرْعَوْنُ فإنما نّحا إلى المَخْرَقَةٍ والتَمُويه 
والاضطراب» ومن ذلك قوله: إذروني أقتل موسى وليدع ربه» أي : إنى'لا أبالي. برت 
مُوسَئ ‏ ثم رج إلى قومه يُرِيهم النْصِيحَةٌ والحماية لهم. فقال: «إني أَحََافُ أن يبدل 
دينكم» والدين: : السلطانٌ؛ ومنه قول رُهَيْرِ: [البسيط] 


0 ال ا 21 : ء. ا * مهب هر : با 
لَيِنْ حَلَلْتٌ بحي في :ني أَسَدٍ في دِينٍ عَمْرِو وَحَالَتُْ بَيْئَنَا قَدَك7') 


وقرأ حمزةٌ والكسائي وعاصم: ١أَوْ‏ أَنْ يُظْهِرَ» وقرأ الباقون: «رَأَنْ يُظْهرَ»0"؛ ؛ فعلّى 
القراءةٍ الأولى : خاف فِرْعَوْنُ أَحَدَ أمْرَيْنِء وعلى الثانيّة : حَافَ الأَمْرَيْنَ معأ لما سَمِعَ 
موسّئ مقالة فِرْعَوْنَ دَعَاء وقال: «إني عذت بربي وربكم . .> الآيةء ثم حكى اللَّهُ 
سحانة 0 رَجُلٍ مُؤْمِنِ مِنْ آلٍ فِرْعَوْنَ ؛ شَرّقه بالذكرٍ وحَلْدَ ناه في الأمَم غَابِرَ الدّمْرٍ 
قال * ع7" :نه : سمعتٌ أبي رحمه الله - يقول: سمعتُ أبا المَضْلٍ ابْنَّ الْجَوْمَرِي على 
المنبر يقول؛ وَقَدْ سْئِلَ أن يتكلّمَ في شيءٍ من فضَائِل الصحابةء فَأَطْرَقَ قليلا» تُم رَفْع 
رأْسَهُء وأنشد: [الطويل] 


.)056/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

زفق ينظر : (السبعة» (9كه) و(الححة» 00" و«(إعراب القراءات» إفة شه" وامعاني القراءات» 
ف وفشرح الطيبة» (6/ 20٠١٠8‏ و«العنوان» 2)١71/(‏ و«احجة القراءات» (579). و«شرح شعلة» 
(1ه)ء ولإتحاف» (1957/7). 


(9) ينظر: (المحرر الوجيز؛ (565/5). 


د سورة غاقر/ الآيات: 53 - «ج ب 1988 


عَنِ المَرْءِ لتسأن وَسَلْعَنْ قَرِيِيِوِ ‏ فَكُل قَرِينٍ بِالمُقَارَنِ مُقُْقَيا 
َاذًا تُرِيدُ من قوم قَرَنهُمُ اللهُ بنبيه. وخصٌهم بمشاهدة وَحيهِ وقَذ أَنْى اللّهُ تعالى 

على رَجُلٍ مُؤْمِنِ مِنْ آل فرْعَوْنَ َم إيمائةُ وأَسَرهُ فجعلّه تعالّئ في كتابو وأنبَتَ ذكْرَه في 

المصاجِفٍ» لكلام َالَه في مَجَلِسٍ بِنْ مَجالِسٍ الْكُفْرِء أَيْنَ هُوَ مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ 


ووه 


- رضي الله عنه -؛ رشا ب وكالة واللف لا أعبدُ الله سِرًا بَعْدَ اليَْمِء قال 
مقاتل: كان هذا المؤمنٌ ابْنَّ عَم فِرْعَوْنَ". قال الفَّحْرُ”": قيل: إِنّه كان ابْنَ عَم لِفِرْعَوْنَ 
وكانَ جَارِياً مَجْرَى وَلِيّ العهدٍ له. ومَجْرَى صاحب السَرٌ له وقيل: كان ِبطِيَا مِنْ قوم 
/ فرعونَء وقيل: إنه كان من ب: بش اشرائيل «بوالقول الأول اذيك لأن لَفْظَ الآلِ يقعُ على 
القَرَابَةِ والعشيرة» انتهى . 

قال الثعلبيُ: قال ابنُ عباس وأْكْثَرُ العُلَمَاءِ : كان اسمُهُ «حَرْقِيلَ””'. وقيل: حَزِيقَالك 
وقيل: غير هذاء انتهى . 

وقوله: #يصبكم بعض الذي يعدكم*# قال أبو عُبَيْدَةَ وغَيْره: #بعض*4 هنا بمعنى : 
«كل»””"» وقال الرّجَاج: هو إِلْرَام الحَجة ِأَيسَرِ ما في الأمر” ٠»‏ وليس فيه نَفِيْ إصَابَة 
الكل قال * ع”" *: ويظهرٌ لي أنَّ المعئئ: يُصِبْكُمْ القَسْمْ الواحدُ مما يَعِدُ به [لأنّه 
- عليه السلام د او بالئُعيم» وإِنْ كَمَرُوا بالعذاب ب الأليم» فإن كان صادقاء 
فالعذابٌ بَعْضُ ما وَعَدَ بوي" وقول المؤمن: «ايا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في 
الأرض* اسْتَئْرَالُ لهم 00 


وقوله: #في الأرض* يريد أَزْض مِصْرَّء وهذه الأقوال نَقْتَضِي زَوالَ هَيْبَةِ فرعونَ؛ 


.)59( البيت ذكره الخطابى فى «العزلةة ص:‎ )١( 
.)067/6( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /1١١(‏ 05) برقم: (307377) عن السدي» وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 
45) وابن عطية فى «تفسيرهة (007/15)» وابن كثير فى «تفسيره؛ (5/ /الا). 

(9) ينظر: «الفخر الرازي؟ (907/ 50). ْ 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره؛ (45/4) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 500)» 
وعزاه لابن المنذر. ش 0 

(5) ذكره البغوي فى #تفسيره» (45/54)» وابن عطية فى 7تفسيره» (0057/5). 

() ذكره ابن عطية في اتفسيره» (6651/5). 1 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5657/5). 

(4) سقط في: د. 


أ 


#لدس ل ل ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ولذلك اسْتَكَانَ هُوّ وَرَاجَعَ بقوله: ما أريكم إلا ما أَرَى» وَاخْتَلَفَ الناسٌُ مِنَّ المُرَادٍ 
بقوله تعالى: #وقال الذي ءامن*» فقالَ الجمهورٌ: هو المُؤْمِنُ المَذْكُورٌ؛ قَصّ اللَّهُ تَعَالَى 
أقاويله إلى آخر الآيات؛ وقالت فرقةً: بل كَلمُ ذلك المُؤْمِن قد تَمٌّ؛ وإنما أراد تعالى: 
لِبالَّذِي آمَنَّ4 موسّى ‏ عليه السلام ‏ مُحْتَجِينَ بقوةٍ كَلآمِهء وذكر عذاب الآخرةٍ وغير ذلك؛ 
ولم يكن كَلامُ الأوّلٍ إلا بملاينة لهم. 
وقوله: #مثل يوم الأخرّاب» أي: مثل يَوْم من أَيّامِهِمْ؛ لأنَ عَدَابَهُمٍْ ليحن في 
عَضْرٍ واحِدِء والمرادُ بالأحزاب المُتَحَرْبُونَ على الأنبياء و#مثل4 الثاني: بدل مِن الأوّل» 
والدَّأتُ: العادةٌ (ويوم التنادي» معنأه : : يوم م يُنَادِي قُومٌ م قَؤْمأًء ويناديهم الآخْرونٌ؛ 00 
في التنادِي المْشَارٍ ِلَئْه فقال قتادةٌ: هو نِدَاءُ أَهْلٍ الْجَنَةَ أَهْلَ النارء فيل وَجَدْتُمْ ما 
ربكم »4 [الأعراف : 45] وقيل: هو 0 الذي يَتَضْمنَهُ قوله تعالى: #يَوْمَ دوا 
ب كُلٌّ أناس يإمَايهم» ‏ 0 ]/١‏ قال * ع”" *: ويحتمل/ أَنْ يكُونَ المُرَادُ التذْكِيرَ ِكل 
نِدَاءِ في الْقَيَامَةِ فيه مَشَفّةَ على الكفّار والعُْضَاة؛ٍ وذلك كثِيرٌ . وقرأ ابن عبّاس والضّحََاك وأبو 
و : «يوم التتادٌ؛ بشدٌ الدال9©؛ ام ا د بل هو مِنْ: ند البعيث: 
إذا هَرَبَ؛ وبهذا المعنى فسّر ابن عبّاسٍ والسّدّيّ هذه”” ' الآيد وَرَوَتْ هذه الفِرْفَةُ» في هذا 
المعئئ حَدِيثا أنَّ اللّهَ تَعَالَ إذا طَوّى 0 كانت فا فد 
7 مستديرةً بالأزض التي عليها الناسٌ لِلْحِسَابٍ ؛ إِذَا رَأْ ى الخلْقُ هولّ القيامة» وَأَحَرّجَتْ 
جهنم عنقاً إلى أصحابهاء فو الكثان وندوا مديرين نّ إلى كل جهة» فتردهم الملائِكة إلى 
المَحْشَر ؛ له عَاصِمَ لَهُْمْء والعاصم : المنجي . 
وَلَقَدَّ جَآكُمْ يُوْسْفُ من عَبِلُ يليت فا رِلَمٌ في سَكِ مما ةكم بد حَيهَ إذا هللف 
)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» )05/١١(‏ برقم: (0#881”). )"٠##01(‏ عن قتادة» (000") عن 
ابن زيدء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (008/15)», والسيوطي في «الدر المنثور» (507/5)», وعزاه 
لعبد بن حميد. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (008/5). 
(9) وقرأ بها الكلبي. 
ينظر: ١المحتسب»‏ (2)7”57/75 و«الشواذ؛ ص: .)١77”(‏ و«المحرر الوجيز؛ (008/54). و«البحر 
المحيط» (7/ 55 2»)5 وزاد نسبتها إلى ابن مقسم» والزعفرانى. وهي في «الدر المصون؛» (797/5). 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )01/1١(‏ برقم: (70700) عن الضحاك» (7075) عن السدي» وذكره 
البغوي في ١تفسيره»‏ (:/ل/اة). وابن ن عطية في ١تفسيره»‏ (8/:5هه) وابن كثير في «تفسيره» (5/ ع 
والسيوطي في «الدر المنثور؟؛ (2)5651/0 وعزاه لابن المبارك» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن 
الضحاك . 


+ - سورة غافر/ الآيات: ع”* 8٠١‏ 
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فلك لخ جنك أنه ين توف ركرل حكا اك ول ا 3 83 > 
ل 


غيل وتوت ان جر حلش انق نكل 02 هنذا الزارينة الزن : 


1 

3 
55 
5 


و مه ره م م لي 7 مر >2 .مسو 0 04 سات 0 31 
2 علل كل لب 2 جَبَارٍ ؟) وقال و يهن أَبْنِ كٍِ ص 3 بم الْأسْسب 
0 ا +5 > وك الك رمام 2047م رح - 
© أشبنب التموت عَطَعَ إِك إله وى وَإِنْ للم حكنذباً وَكَدَلِكَ رن فرعو شو 
3 58 حص سد 0 


مي سر جتتكر را سم 2000 الصَيرة أ | 


أَِعُونٍ مركم سيل الرشاد (54) يمور إِنَّمَا هذه ة الديا متلع وَإِنَّ لخر له دار 
لْقرار © مَنْ عَمِلَ سَنَكَةٌ فلا ير إلا مثلها وَمَنْ عَيلَ َيلِمًا ين كر أو أَنول 
عر موث فوهك يخوت لقنة بره ذا بطر جتاب © » ش 

وقوله: «ولقد جاءكم يوسُفٌ. ...4 الآية» قالت فرقةٌ منهمٌ الطبريٌ”2: يوسفٌ 
المذكورٌ هنا هو يوسفٌ بن يَْقُوبٌ - عليهما السلام - وَرُوِيَ عن وَهْبٍ بْنِ مُتَبِّ؛ أن فرعونَ 
مُوسَئ هُو فِرْعَوْنُ يُوسُْفَ عْمْر إِلَى زَمَنِ مُوسَى””". وَرَرَىْ أَشْهَبُ عَنْ مالِكِ أَنّهُ بَلَعَهُ أَنّ 
ِرْعَوْنَ عَمْرَ أرْبَعمائةِ سَنَةٍ وأزبعِينَ سَنَةٌه وقالّتُ فرقةٌ: بل هُو فِرْعَونٌ آخر. 

وقوله: #كبر مقتاً» أي : بْرَ مَفتاً جدَالَهُمْ عِنْدَ الله فَأَخْتَصَرَ ذِكْرَ الْجِدَالٍ؛ لدلالة 
تقدم ذِكْرِهِ عليه وقرأ أبو عَمْرِو 0 اعَلَى كُلّْ قَلْبِ' بالتنوين» وقرأ الباقونَ بغيرٍ 
نوين وفي مصحف ابن نسعوة؟ : “»: على قُلْبٍ (كُل]”" متَكَبْرِ جبارِه ثم إن فرعونٌ 
لما أَغْيّنْهُ الْحِيَلُ في مُقَاوَمَةٍ مُوسَئْء نحا إلى المَخْرَفََء ونادئ هَامَانَ وزيرَهُ :أذ ينين 1: 
صرحاً؛ فَيْرْوَىُ ل أنه طب الجر ؟ لهذا الصّرْح» ولم يُطبَخ قبْلَهُء وبناه ارتفاع أربعمائة ع 
فبعت اللّهُ جبرِيلَ كُمَسَحَهُ/ بجَتاجهء فكسَّرَهُ كَلآَتَ ثْ كِسَرِء تَمَوَقَتِ اثنتان» ووقَّعَتُْ ثالثةٌ في 
البَحخْرِ» ٠‏ «والأسبابُ4 الطَرقُ؛ قاله السّدّئ2'0, 


.)08/١1١( ينظر: “اتفسير الطبرى؟‎ )١( 

(1) ذكره ابن عطية فى اتفسيره» (2609/5). 

60 رزقرا بها :ابن بذكراة عن ابن عافق. 
ينظر: «إعراب القراءات» (2)75728/7 واحجة القراءات» (77*0), و«السبعة» 2)017١(‏ و«الحجة» (5/ 
4) و(معاني القراءات» (7145/7), و«شرح الطيبة» 2)5١5/0(‏ و«العنوان» .)١5717(‏ واشرح شعلة» 
(١لاه)ء‏ ودإتحاف» (؟9//ا27). 

() ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : .)١77(‏ . والمحرر الوجيز» (009/54). 

(5) سقط في: د 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )1١ /١١(‏ برقم: (70747) عن أبي صالحء و (047") عن السدي» 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/ 2)059 وابن كثير في «تفسيره؛ 2)86١/1(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (5/ 107)» وعزاه لعبد بن حميد عن أبي صالح. 


اذا 


- 5 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وقال قتادةٌ: أراد الأبوات”"» وقيل عَتَى لعلّه يَجِدُ مَعَّ قب مِنَّ السّمَاءِ سَبَباً يتَعلّقْ به. 


وقرأ حمزة والكسائي وعاصم: «وَصُدٌ عن السّبِيلٍ) - بضم الصاد وفتح الدالٍ -» 
على #زين 24 والباقونَ - بننْح الصاد'" - والبَابُ : :الخسراقٌ؛ ومنله «#بَنَتْ يَذَا أبي 4 
[المسد: ]١‏ وبه فَسَّرها مجاهدٌ وقتادة””"» ثم وعظهمٌ الذي آمن, فَدَعا إلى أتُباع أمْرٍ الله . 


وقوله: #اتبعون أهدكم؟ يقري أنَّ المتكلمَ مُوسَىء وإِنْ كان الآخْرُ يُحْثَملٌ أن يقول 
ذلك» أي : اتبعوني في اتباع موسى. ثم زَهدَهُمْ في الدنياء والقا ني بحت ب كلبلا 
ورَعْبَ في الآخرق إِذْ هي دَارُ الاستَفْرَاٍ قال العَزْالِيُ في «الإخياء' : م مَنْ أَرَادَ أنْ يدخل 
الجنةٌ بغير حساب» فليستَغْرِقُ أوقاته في التلاوةٍ والذكر والتفكُرٍ في حسن المآب» ومَنْ أرادّ 
أن تَرْجُحَ كفَةُ حَسَنَاتِهِ وتَنقُلَ موازينٌ خَيْرَاتهِ فليستوعبٍ في الطاعة أَكثَرَ أوقات فإِنْ خَلَط 
عملاً صالحاً وآخر سيّئًء فأمرْهُ في خَطرء ٠‏ لكنٌ الرجاء غَْرُ منقِع» والعفرٌ من كَرَم الله 


4 مس ب كي الجسم سإ 0 دي سسا ع سس د مه موه سرعم م 80 
تَُومُ ألَاعَدٌ أَدَجِلُوَا ءَالَ ؤرعوت أسّدّ الْمَدَابِ 9 وَإِدْ يتَحَآجُونَ فى أآلثَارٍ مُمِقُولُ الصّعمكؤا 
3 هر وا ا سه ل اه دس م 2 0 2 7 م سر - د مه 

لِلَذِن استكبرنا إن كا لَك تبَعا فَهَلْ أنشر مُعْنْوتَ عَنَا نَصِيبًا يِنَْ الثَارٍ (89) فَالَ الزينت 
د سس سرع لمع ان ود 0 > ي» د 2 2 عتمم عد د م1 م 0 آل 
ُسْتَكْيرقا إِنا كل فيهآ إلك الله قَدَ حكم بيت الهباد 9 وَمَالَ الدِبنَ فى ألارِ لِحَرَبَةٍ جَهَنَم 


2)559 /4( برقم: (77414)؛ وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )5١ /١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيره» (4/١8)غ2 والسيوطي في «الدر المنثور» (501//65). وعزاه لعبد الرزاق»‎ 
0 وعبد بن حميد.‎ 

(؟) ينظر: «السبعة؟ 2)01١(‏ و«الحجة» (5/ 2)١١١‏ ولاإعراب القراءات» (؟/ .)77١‏ ولالعنوان» 2)١51(‏ 
وفحجة القراءات» (2)57537 و(إتحاف» (؟1717/7). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١/١١(‏ برقم: (70*41) عن ابن عباس» وبرقم: )5١544(‏ عن 
مجاهدء و(59٠")‏ عن قتادة» وذكره ابن عطية فى «تفسيره» (5/ »)07١‏ وابن كثير في (تفسيره» (1/ 
والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ 2197 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة» 
ولابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


6غ ا سورة غافر/ الآيات: 8١‏ -1هم سب ب يي 1197# 


أدْعُوأ ريك محَيَذ عَنَا يَومَا ين ألْعَدَابِ © فالا ألم تك تيك رشت لدت الوأ 

بَلْ كَانُوا هَأَدَعُواْ وَمَا دُعَتوًا الَكَنِرنَ إِلّا فى صَكَلٍ 2©) إنَا لَنَنَصرُ رُسْلنَا وال َامنوا في 

أْخَبَةَ لديا ويم يوم الأنتهند © يم لا مم 5 001 صم اللعنة ولي سس 

ألدَارٍ 62 وَلْقَد انا موسى الْهدى وَأورَبَا بق شك يل الكتب 07 حدى 000 0 

لأبتب 9©) ناشين إرك هفك لله عن وتستنفز دك وَسَخ يمد ميك لمشي وا 

© إذَّ ليست ل يكت ا م سس هم إن في صُدُدرهِمَ إلا 8 دك 
2 ع 


وقوله تعالى: 0 0 لق 5 قد تمَّدَّمَ ذِكرُ 
الخلافٍء هل هذه المقالاتُ لموسّئ أو لمؤمن آل فرعون. والدعاءٌ إلى النجاةٍ هو الدعاءً 
إلى سبّيها؛ وهو توحيدٌ اللَّهِ تعالى وطاعتُه. وباقي الآية بيْن. 

وقوله: «أن ما تدعونني4 المعنى : وإنَّ الذي تدعوّني إليه من عبادةٍ غير الله لَيْسَ له 
دعوة» أي: قَدْرٌ وَحَقُ يجب أن يُذْعَى أحدٌ إليه ثم توعٌدَهم بأنهم سَيَذْكُرُونَ قولّه عند 
حُلُولِ/ العذاب بهم» والضميرٌ في «وقاه» يحتمل أنْ يعود على موسّئ» أو على مؤمن 
آل فرعون؛ على ما تقدّم من الخلاف. 

وقال القائلون بأنه مؤمن آل فرعون: إن ذلك المؤمنّ نّ نجا مع موس عليه السلام - 
في البَحْرِء وَفْرٌ في جملةٍ مَنْ قرّ معّه مِنّ المتّبعينَ . 

وقوله تعالى في آل فرعون: #النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا. . . * الآية» قوله: 
«النار» رَفْعّ على البَدَّلِ مِنْ فَوْلِهِ: لسُوءْ» وقيلٌ رفعٌ بالابتداء» وحَبَرُهُ #يعرضون# قالت 
فرقةٌ: هذا العّدُوٌ والعَشُِ هو في الدنياء أي: في كل عدر وَعَشِيُ من أيام الدنيا يُعْرَض آل 
فِرْعَوْنَ على النّارِء قال القرطبيُ في «التذكرة»'"2: وهذا هو عذابُ المَبْرِ في البَرْرّخْء انتهى ؛ 
وكذا قال الإمام الفخر”"“؛ ورُوِيّ في ذلك أنَّ أَرواحَهُمْ في أجوافٍ طَيْرٍ سُودٍ نَرُوحُ بِهِمْ 
وتعدز إلى النار؛ وقالَهُ الأوزاعِئُ”” ‏ عافانا الله من عذابه » وخْرّج البخاري ومسلمٌ عن 


.)١19١/1١( ينظر: «التذكرة»‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الرازي» (917/ 54). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )57/١١(‏ برقم: (3070) عن الأوزاعي. وبرقم: (707574) عن 
الهذيل بن شرحبيل (5”0759) عن السدي» وذكره البغوي فى «تفسيره؛ (44/5). وابن عطية في 
«تفسيره4؛ (2)077/5 وابن كثير في اتفسيره؛ (5/ 2)87 السوطن في «الدر المنثور» (509/4)ء 
وعزاه لابن أبي شيبة» وهناد» وعبد بن حميد عن هذيل بن شرحبيل» ولعبد بن حميد عن الضحاك» 
ولعبد الرزاق» وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 


1ب 


1/ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ابْنِ عمر؛ أنَّ النبي يك قَالَ: ١ن‏ أَحَدَكُمْ إذَا مَاتَ عُرِضٌ عَلَيْهِ مَفعَدُهُ بِالعدَاٍ والعَشِيٌ إِنْ كَانَ 
مِنْ أَهْلٍ الجَنْة هُمِنْ أَهْلِ الجَنِء وإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الئَارِء فَمِنْ أل النَارِء يقال لَهُ: هذا 
مَفْعَدُكَ حَبَّى يَبْعَنَكٌ الله إِليِْ يَوْمّ الْقَِامَة2"00» انتهى . 

وقوله [تعالى] #ويوم [تقوم الساعة]”"4 أي: وَيَوْمَ القِيَامَِ يُقَالُّ: #أَدْجِلُوا آل فرعونَ 
أَشَدّ العَذَّابِ» وآل فرعون: أَنْبَاعُهُ وأهْلٌ دينه» والضميرٌ في قوله: #يتحاجُون» لجميع 
كفارٍ الأمَمء وهذا ابتداءُ قصص لا يَخْنَضُ بآل فرعونَ» والعامِلُ في: «إذا فَعْلُ مضمرٌء 
تقديرة: اذك ثم قال جميمٌ مَنْ في النارٍ لخَرَنَيِهًا: #ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من 
العذاب4؛ فراجَعَنْهُمُ الخَرَنَهُ على مَعْنَى التُوبِيخ والتقرير : #أولم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات4» فأقَرٌ الكمّارٌُ عند ذلك» وطقالوا/ بلى»» أي: قَدْ كَانَ ذلك» فقالَ لهم الحَرََّهُ 
عِنْدَ ذلك : ادعوا أنتم إذن» وهذا على معنى الهْرْءِ بهم . 

وقوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال4 قيل: هو من قول الحَرَنَةِ» وقيل : 
هو من قول الله تعالى إخباراً منه لمحمّدٍ ‏ عليه السلام » ثم أخبّر تعالى أنه ينصر رسلّه 
والمؤمنينَ في الدنيا والآخرةء ونصرٌ المؤينينَ داخلٌ في نَضْرٍ الرْسُلء وأَنْضاء فَقَدْ جَعَلَ 
الله للمؤمنينَ الفضلاءٍ وَدَاء وَوَهَبَهُمْ نَضراً إذا ظلِمُواء وَحَضّتِ الكتريعة اعان ريه ! ؤهة 
قوله يَكِْهٌ: «مَنْ رَدْ عَنْ أيه في عِرْضِهِء كَانَ حَقًا عَلَى اللّهِ أَنْ يَرُدٌ عَنْهُ نَارَ ه70" 


,)١11/8( أخرجه البخاري (187/5) كتاب «الجنائز؛ باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى‎ )١( 
كتاب «بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (7740): (11/ 019 كتاب‎ )"37/5( 
الرقاق» باب: سكرات الموت (59015): ومسلم (71195/5) كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها؛ باب:‎ 
9855/55؟9)»:‎  58( عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثيات عذاب القبر والتعوذ منه‎ 
كتاب «الجنائز» باب: ذكر الإخبار بأن أهل القبور تعرض عليهم مقاعدهم‎ »)50١- 5٠١ /7( وابن حبان‎ 

. التي يسكنونها في كل يوم مرتين (0710. ومالك )79/1١(‏ كتاب «الجنائز» باب: جامع الجنائز 
50).» وأحمد (؟5/ 211١‏ 57») والترمذي (؟/ 0/””) كتاب «الجنائز» باب: ما جاء فى عذاب القبر 
»)01١5(‏ والترمذي )1١7/5(‏ كتاب «الجنائز» باب: وضع الجريدة على القبر (7077)» وأبن ماجه 
(/237) كتاب «الزهد» باب: ذكر القبر والبلى »)517٠١(‏ والطيالسي )١67/١(‏ كتاب «الجنائز» 
باب: ما جاء في حسن الظن بالل والكشف لكل إنسان عن مصيره (0/85. 
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح . 

0( في د: ويوم القيامة. 

(*) أخرجه البيهقي (158/4) كتاب «قتال أهل البغي» باب: ما جاء في الشفاعة والذب عن عرض أخيه 
المسلم من الأجرء وأحمد (5/ »)45٠‏ والترمذي (970/4) كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في الذب 
عن عرض المسلم برقم: ,)1١971(‏ وذكره المنذري في (الترغيب والترهيب» (؟/١0١5)‏ كتاب «(الأدب 
وغيره» باب : الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهماء والترغيب في ردهما برقم : (41945) عن أبي الدرداء 


سورة غافر/ الآيات: لله - وه ل ب- سس شب 4[ 


وقوله - عليه السلام -: الل 0 
ال 

وقوله تعالى: #ويوم يقوم الأشهاد» يريدٌ يَوْمَ القيامةء قال الرَّجَاسِ"', 
و#الأشهادُ»: جَمْعٌ شَاهِدِء وقال الطبري”": : جمع شَهِيدء كشريفٍ وأشْرَافٍء و#يوم لا 
ينفع ‏ ذال عوله لاز ل والستدو) مَضْدَرٌ كالعُذْرٍ ثم أخبرٌ تَعَالَّى بقصّةٍ موسَئ وما آتاه 

من المبوة» تأينا الجعتن وعتة أ وتذكيراً بما كانتٍ العربٌُ تَعْرقُهِ مِنْ أمر موسى ء 

فبيّنَ ذلك أن محمد لَيْسَ بيذع من الرسل» والهُدّى: النّبْوَهُ والحكمة؛ التوراةٌ تَعُمُ جميعٌ 
ذلك. 

وقوله تعالى: #واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار» قال 
الطبريٌ''': «الإبكارُ»: من طلوع المَجْرٍ إلى طلُوع الشّمْسٍِء وقيلَ: مِنْ طلوع الشمس 
إلى ارْتِمَاعَ الضحى» سد َبالعَشِي 4 يريدٌُ صلاةً العَضْرِء #والإبكارٍ» يريد صلاةً 
الصبح””. 

وقوله تعالى : (إن في صدورهم إلا كبر» [أي: ليسُوا عَلَى شَيْءٍ بل في صُدُورِهُمْ 
كت" ركرائلة عنيلف ثم نََى أنْ يكوثُوا يبلعُون آمالهم بِحَسّب ذلك الكبْرء ثم أُمَرَهُ تعالى 
بِالاسْتِعَادَةٍ باللّه في كل أمْره مِنْ كُلَّ مُسْتَعَاذٍ مِْه. 

الْحَلَقّ ألسَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ أكَبَرٌُ من حَلْقٍ التاس وَلَكِنَ أعخَررٌ ألنّاس 7 00 
9© هما سْتوى الى والِصِيرٌ وَالْدينَ امنا وعيِلوأ لصحت ولا الى 
تتَدَكردَ 69 إذَّ لمَّاعَة لأبية لا ري فيه ولكنّ أحكر ألنّاين يه قوت © 5 


وقوله تعالى: #لخلق السموات والاأرض أكبر من خلق الناس»: فيه توبيحٌ لهؤلاء 


كلهم بنحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (1/ 5417) كتاب «الأدب» باب: من رد عن مسلم غيبته برقم: (44417)» والبخاري في 
«التاريخ الكبير» /١(‏ //ا”7) يرقم: .)١١98(‏ 

(9) ينظر: «معاني القرآن؟ (777/4). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .07١/1١١(‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» .07١/١١(‏ 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره؛ 423١١/14(‏ وابن عطية فى «تفسيره؛ (5/ 0765)» والسيوطى فى «الدر المتثور» 
(51/6)» وعراه لعيد الرزاق: وعد بن ميد عن ادةز 0 

() سقط في: د 


ب٠‎ 


كأ 


بلع للح الجزء الخامس من تقسير الثعالبي 


الكفرةٍ المتكبّرينَ» كأنه قال: مخلوقاتٌ الله أَكبَرُ وأَجَلْ َذراً مِنْ حَلْقٍ البَشَرِهِ فما لأحدٍ 

مئهم يَتَكْبّرُ على خالقه. ويحتملٌ أنْ يكونّ الكلامٌ في مَعْنَى البَعْثْ وأنَّ الذي خلقّ 

السموات والأزض قادِرٌ على خَلْقٍ الناس يار اوم وَالخَلَْقُ هنا: : مَضِدَرٌ مضافٌ إلى 

الوا #والذين ءامنوا وعملوا الصالحات» يعادلهم قولَّهُ : «ولا المسيء» وهو اسم 
جنس يَعُمْ المسيئينَ. 


«وَهَالَ رَيُحكم أدغوني أ تون 
دايخريس» 469 


وقوله تعالى: إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم» آيهٌ تَفَضْلٍ وَنِعْمَةٍ وَوَعْدٍ لأمّةِ 
محمد وك بالإجابَةٍ عنْدَ الدْعَاءِ؛ قال النوويٌ: ورُوينا في اكتاب الترمذي؛ عَنْ عُبَادَة بْنٍ 
الصَّامِتِء أَنَّ رسول الله كلل قَالَ: اما عَلَى الأضٍ مُسْلِمٌ يَدْعُو الله تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إلا اناه 
الله اها أو صَرَفَ لعَنهُ] ِنَ السُوء مِكلها ما لم يَذْع بم أذ مطِيعةٍ وحم ان 
القّوْم : إِذَّنْ تُكْئِْرَِ قَالَ: الله د20 : قَال الترمذي : : حَدِيثٌ حسن صحيحٌ؛ وَرَوَاةُ الحاكم 
في «المستدرك» من رواية أبي سعيد الخدَرِيُء وزاد فيه: «أو يَذّخِرَ لَهُ م مِنّ الأخرٍ لها" 
انتهى» قال ابنٌ عَطَاءٍ الله : لآ يَكُنْ تأحد أَمَدٍ العَطاءِ مَعّ م الإلحاح في الدَّعَاءٍ مُوجِباً لِيَأْسِك؛ 
فهُو ضَمِنَ لَك الإِجَابَة فِيمَا يختارٌ لك لآ فِيمَا تختَارُ لنفسِكٌ» وفي الوَْتٍ الذي يُرِيدُ لأ في 
الوفتِ الذي تُرِيدٌء انتهى» وعن أبي هريرةً قال: فاك وستون اللّه لله : ١‏ يفول اللو مغ 
جل د لالد 1312 عَْدِي بي » وأنَا مَعَهُ إِذَا دَعَاني) زواة الجماعة إل انا ا واللفظ 
لِمُسْلِمٍ انتهى من «السّلاح»» وقالت فرقة: : معنى #ادعوني4: أعْبدُونِي» و#أستجب» 
معناه: بِالنّضْرٍ والثواب؛ ويدل على هذا قوله : «#إن الذين يستكبرون عن عبادتي. . . » 


3 عن عبائق ميتشن حي 


اه سس ور 
م 


ن الذيت ١‏ 


ادم 


ع 


.)801077( أخرجه الترمذي (217/5) كتاب «الدعوات» باب: في انتظار الفرج وغير ذلك» برقم:‎ )١( 
. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 497) كتاب «الدعاءة» وأحمد (/18). 
قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد. إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن علي بن علي الرفاعي . 

(*) أخرجه البخاري /١1(‏ 48") كتاب «التوحيد؛ باب: قول اللّه تعالى : #ويحذركم الله نفسه». وقوله عز 
وجل: «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» برقم: (7400)» وطرفاه في (8١هلاء‏ /0/870) 
ومسلم )23١7١/4(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: الحث على ذكر اللّه تعالى» برقم : 
تلا (4/ )1م والترمذي )28١/0(‏ كتاب «الدعوات» باب: في حسن الظن 
باللّه عز وجل» برقم: (7707), وأحمد (551/17). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


١١ 


٠غ‏ سورة غافر/ الآيات: 51١‏ - 14 


الآية» ات #: وهذا التأويلٌ غَيْدُ صحيح, والأولٌ هو الصَّرَّابُ ‏ إن شاء اللّه -؛ للحَدِيثِ 
الصحيح ؛ فَقَدْ رَوَى النعمالُ بن لين م تق الله عنه ‏ عن النبي كَكِةِ قال: «الدُعَاءُ هُوَ 
الْعِبَادَةُ) . وقرأ: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين4”" رواه أبو داودّ والترمذي والنسائي وابنُ ماجه والحاكم وَابن 
حِبّان في «صحيحيهما»؛ وقال الترمذيٌ. - واللفظ له : ديت نحشن صحيخ» وقال 
الحاكم: صحيحٌ الإسنادء انتهى من «السّلاح» والدّاكة» الضَاغفء الذليل” 


0 َه الى يعصل لكم الكل تدكا يبد ولد منرأً يرث لله آثر قزل ع 
0 أسخار تاي ل كيذ © لسك أله يَيْحُْ حَينُ سكل نو لآ إله 
هو كن وق د © كيك يُوْقَكَ الذيت كانوا ايت مه > أ 
لسع ال رض كسرَارا صلا ولشمة بك وِمَوَيْكُْ َأَحْسَنّ سورك نكمي الطيباتٍ ذَلِكُم الله 
ربط جارك أنه وَمثْ الْعَكَمِنَ 69 هْرٌ الث لآ اله إِلَّا هو فَادغوهُ ِِصِينَ له 
لقي لشنذ ف ين قد 9 ف إن فيث 1 قله لزنه كت عون عن مرف أمد 


دن الكت ين رَّقِ وَأيْرْتُ أذ أُسمّ برت المكيت © 4 


وقوله تعالى: #اللّه ايوخل اكوالان لكر ملس ل الات هذا تنبيةٌ على 
آياتٍ اللّهِ وعِبَروِء متئ تأْملَهًا العَاقِلُ أدَنْهُ إلى توحيدٍ الله سبحانه» والإقرارٍ برُبُوبِيُتو 
و#تؤفكون4 معناه: ُضْرَهُونٌ عن طريق النظر والهُدَىء #كذلك يؤفك» أي : على هذه 
الهيئة وبهذه الصفة صَرَفَ الله تعالى الْكَقَارَ الجاحدينّ بآيات الله مِنَ الأمم المتقدّمة عن 
طريق الهُدَى . 


8 ص شم و2 2 د 2 ازع 5 لملا 2 اس عرسم 
0 2 


سي ا ل وام جَلئا بل مسَى ول لق ولط تفار 
© هْرٌ الى يي وَيِيِيثٌ دَإذا ص أترا را فَإِنّمَا ٍ يفوأ ل له 0006 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 714 770) كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة المؤمن» برقم: (/141؟975)»؛ 
وابن ماجه »)١5908/17(‏ كتاب «الدعاء» باب: فضل الدعاءء برقم: (2)7878 وأحمد (2571/4 
١‏ 6لااء 407717. والطيالسي /١(‏ 5؟) كتاب «الأذكار والدعوات» باب: ما جاء في فضل الدعاء 
وآدابه» برقم: (1581)» والحاكم في «المستدرك؟ (431/1) كتاب «الدعاء»؛ وابن حبان 062/80 
الموارد باب: ما جاء في فضل الدعاءء برقم: (517957). 
قال الحاكم : حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاهء وقد رواه شعبة» وجرير عن منصور عن ذر. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


الاب 


١ 


الجزء الخامس من تفسير التعاليى 


ا اه 0 
الوخدانية بالعبرة في ابن آدم وتدريج خَلْقه. 


وقوله سبحانه: #ومنكم من يتوفى من قبل» عبارة/ رَددُ في الأذْرَاج المذكورةء 
فمن الناس مَّنْ يَمُوتُ قَبْل أن يَخْرْجَ طِفْلاً وآخرون قَبْلَ الأشدّ وآخرون قبل الشيخوخةء 
«ولتبلغوا أجلاً مسئّى». أ لبيل كل واد أجلاً نسم لا يتعدَا و#لعلكم تعقلون» 
الحقائقٌ إذا نَظَرْتم في هذا وتَدَبَرتُمْ حكمة الله تعالى . 


دالَرَ كر بِلَ لين يلون ف يكت اق أن يمرن © اد كَدوا بالكتب وَيمآ 
00 


ع ريط 2 2 070 أ 5 9 3 34 
اتخلنا” يعد رشنا سرف بتلتره © د َخْدَلُ فى أَعَتقهم وَالتَلَسِلُ مَحَبُون © فى 
2 4ه . - 500 27 04 1 2 شرم بءسولا معط عم 
لي ثدٌ في أكر بنجزدة © 2 يِل كم إن با نسم ششركون 0599 من دون أنه مَالْوا 
7 * 0-0-4 . وه دعر ووسلد 2 2 07 دعوم 
صََلُوأْ عَنَّا بل ا ا وت بر 9 كم يما كر 
م 000 3 لسع ب جم ) فض يد سوس جل ع لالظ بع 


تنك التتكَبين 67 اميد 53 وَعَدَ أله حَقٌّ هَإِمًا يُرِيئّكَ بسْس الرّى يلم أو توق 
يعن © > 7 

وقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله . 4.٠‏ الآَيَةٌ في الكَمّارِ 
المُجَادِلِينَ في رِسَالَة نبيّنا محمّد - عليه السلام - #ويسحبون4 معناه يُجَوُونَ» والسَّحْبٌ: 
الجر والحَمِيمٌ الذائبٌ الشديدٌ الحَرٌ من النَّارِهِ ولإيسجرون4: قال مجاهد”'': معناه تُوََدُ 
النّارٌ بهم. والعَرّبُ تَقُول؛ سَجَرْتٌ التَّنُورَ: إذا ملوانه كارا وَقَالَ السَدَّي: : يُسْجَرُونَ: 
يَحْرَقُونَ20 ثم أخبر تعالى؛ أنهم َال لهم : أين الأضْامٌ التي كُنْثم تَعْبُدونَ في الدنيا؟ 
فيقولون : ضَلُواء أي: : تلفوا لنا وعابواء نُمْ تضطَربٌ أنْوَالَهُمْ ويَْرَعُونَ إلى الكَذِبٍء 
فيقولونٌ: : ابَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا من قبل شَيْئَا ثم يقال لهؤلاءٍ الكمّارٍ المعذبين: #ذلكم»: 
العذابُ الذي أنتم فيه إبما كنتم تفرحون4» في الدنيا بالمعاصي والكفرء #وتمرحون» قال 
مجاهد: معناه: الْأشّرٌ والبَطر”” . 


)١(‏ أخرجه الطبري )078/١١(‏ برقم: .0١4٠1(‏ وذكره البغوي» 2)2٠١5/4(‏ وزاد نسبته لمقاتل» 
وابن عطية (2)059/4 والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 2)517١‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد. 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه الطبري )78/١١(‏ برقم: (2)705407 وذكره ابن عطية (019/4). 

(9) أخرجه الطبري )/94/1١(‏ برقم: (2)90400 وذكره البغوي »)١١9/4(‏ وابن عطية »)00١/4(‏ _ 


دا سورة غافز/ الآيات: 1/4 - 8م ب |_-__لااالنسس ١9#‏ 


وقوله تعالى: #ادخلوا أبواب جهنم معناه: يقال لَّهُمُ قبل هذه المحاورة في أول 
الأمر: ادْخَلُوا؛ لأن هذه المخاطبة إنما هي بعد دُخولهم. ثم آنْسّ تعالى نبيّه؛ وَوَعَدَهُ 
بقوله: فصر إِنّ وعد الله حق#» أي : في نصرك وإظهار أمرك؛ فَإِنَّ ذلك أَمْرٌّ إما أن تَرَىُ 
بَعْضَهُ في حياتك. قَتَقَرّ عَيْئّْكُ به» وإما أنْ تَمُوتَ قَبْلَ ذلك» فإِلّىئ أمرنا وتَعْذِيبئَا يَصِيرُونَ 
ويَرْجِعُونَ . ٠‏ 

قال أبو حيّان”'': وهما» في (إِما» زائدةٌ لتأكيدٍ معنى الشَّرْطء انتهى . 

تلد رسلا رسلا ون ملك متهم تن ممصن ََكَ ونه من ل تقس َف وبا 
كن لِرَسُولٍ أن يأ كايَةِ إِلّا بدن أَسَهِ مدا جك 1: 2 يض ا وَخَيرَ هْتَالِكَ لتنيائية 
9 انه أَلِى جكل له الام لرحكوا هنا كنا كا كرك © رت فيهكا مهم 
َلِصَبْلْعوأْ طَهًا حَاحَة فى شيك 5 وَعَلَيَهَا وَعَكَ ألْف[ك شه محَمَلُونَ 6 م ايك كأ 5 


بسع ب جه 
كرد 9 4 


وقوله تعالى/ : #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم . 


نقصص عليك4 هذه الآيةٌ رَدُ عَلى العرب الذينَ استبعدوا أن يبعت اللّهُ بشراً رَسُولاً. 

وقوله تعالى: إفإذا جاء أمر الله قضي بالحق. . .4 الآية» يحتمل أن يريد بأمر الله 
القيامة. فتكونّ الآية ترَعْداً لهم بالآخرق» ويحتمل أن يريد بأمر اللَِ إرسالٌ رَسُولٍ وبَغْئَةَ نبي 
قَضَئ ذلك وأَلْقَدَهُ بِالحَقٌ؛ ويد كل مُبْطِلٍ . ا ت #6 والأول بين . 

وقوله تعالى: #اللّه الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها. . . » الآية» هذه آياتٌ فيها 
عِبَّرٌ وتعديد نِعَم) و«الأنعام» : الأزواح الثمانيةٌ: و#منها» الأول للتبعيض» 0 
ارك ل يد الآية : الأنعامُ م عم الإبل ابر 0 الخيلٍ واليعَال والكهير ةو 

لَأقلم سِيرُوأ فى لاض 0 يَ 533 عَلِقِبَةٌ لدت من 7 نوا أكر حر ب 
ود فيه وََاكارا فى الأَرَضٍ هَمَآ آْقَ عَتْهُم ما كا يكيِبُود 2 كَلنَا جَلَتَهُمَ لهم ليت 
فَرِحُوأ يما ا 0 ا 207 


ع 


- والسيوطي في «الدر المنثور» (ه/ءلاك). وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (ا/105). 


(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)8١/١١(‏ 


فقا 


الاب 


تفيل 


0000 


بالد وقد وك 6 د بف نتركت 9) لز يك تممه إيكشق. لما رأا. بلننا خنت ام 
ل قد حت فى عباوت مَكِيِرَ فلك الكيئية 2 > 

وقوله تعالى: #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا 
أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. . . » الآية» هذا 
احتجاجٌ على قريش بما أظهر سبحانه في الأمم السالفةٍ من نِقمَاتِهِ في الكفارٍ الذين كانوا أَكثَرَ 
منهمء وأشَدُ قُوَةٌ قال أبو حيان''': فما أغنى» اما نافيةٌ أو استفهامية بمعنى النفي» 
انتهى . 

وقوله سبحانه: #فلما جاءتهم رسلهم بالبينات» الآية» الضميرٌ في (جاءتهم) عائدٌ 
ل ا ا ل 
مجاهدٌ وغيره : هو عائد على الأمم المذكُورِينَ"" أ : فْرحُوا بما عِنْدَهُمْ من الْعِلْمِ في 
ظَنْهِمْ ومُعْتَقَدِهِمْ من أنهم لا يُبْعَنُون ولا يحاسَبُونَ» قال ابن زيد: واغترُوا بعلمهم بالدنيا 
والمعاش» وظنوا أنه لا آخرة؛ فَمَرِحُوا”/ وهذا كقوله تعالى: #يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الحياة 


الدُنِيَا4 [الروم: 7] وقالت فرقة : الضميرٌ في «إفرحوا» عائدٌ على الرُسْلِء وفي هذا التأويلٍ 


حَذْفَ وتقديره : : فلما ججاءتهم رسُلّهِم بالبيناتٍ» كذْبُوهُمْ فَفَرِحَ الؤْسُلُ بما عندّهم من العلم 
باللداو لفق يفا ويأنة سينصرُهم ؛ اعبس الي وني 8 عاند على اعفار با جوتنم 
حَكئ سبحالةُ حالة بَْضِهِمْ م مِمنْ آمَنَ بَعْدَ تَلْبْسِ العذاب بهمء فلم يَنْمَّغْهم ذلك؛ وفي ذكر 
هذا حضُ على المبادرة . 

ووسْئْتَ4 نصبٌ على المصدرء * ت *: وقيل: المعنى: اخُذَّرُوا سُئَةَ الله 
كقوله: نَاقَةَ اللّه4 [الشمس: ]١١‏ قَالَ الفَخْرُ وقوله: هُتَالِكَ4: اسْمُ مَكَانٍ مُسْتَعَارٌ 
للزَّمَانِء أي “يووا وتسبررزية لبان انتهى ١‏ وصلن :الله ضلن هيدنا مكب وغل آله 
وصحبه» وسلم تسليماً. 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط؛ (/ /ا10). 

(؟) أخرجه الطبري )81/١١(‏ برقم: »)07١417(‏ وذكره البغوي »)1١5/54(‏ وابن عطية (4/١لاه)ء‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (89/5). والسيوطي في «الدر المنثور» »)51/٠١/65(‏ وعزاه لعبد بن حميدء 
ران المدر عن هافن د 

[فر4ق ذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/١لاه).‏ 


١؛ ‏ سورةف فصلت/ الآيات: ١١ - ١‏ 


يتمم الله الرحمئن الحيم 


2 04 يمحس 0 سا سال ل ها الت 00 
وم زيلب الم ليسم 2 كنت ميت يمر فنا عريًا لو يتلتوة 
يروس ب 5 رم 9 جمم رداك تررس 0 > 2 


وف 0 وَقْرٌ وَسِنْ ييا وَيَييِكَ حاب 4 انل نا عَنِملونَ ((2) قل إِثمآ أنا بشي يلك بوحع إِلَ 
أَثَا لبك إِلَهُ وحِدٌ َسْتَقِيمَُا إِليْد به وَأَسْتَمْفُوة ويل لَمْتْرٍكِينَ 92 الَذِنَ لا يبون ألرَكَرة وه 
ضرم كيز © إِدّ لين امنا وعولوا لصحت لهم أجل كما منثرو (©) # فل 
تك تكد لَكَترُونَ الى حَلَقَ الْْرْصَ فى يمرن عن 1ه دنا كك رَث عيبن 9 يعمل نا 
رواسى من فوقِها وَبَرَكَ فيا عد نيا انوك ف انبج يأو سَوَآ َيه 9 2 
و 024 فَتَلَ ا وَلاّضٍ أنيا طرمًا أز كرما الآ ْنَا لبي 9 4 

ُو أن عُخْبَة 000 ذُمَبَ إِلَى النّبيّ ديد ؛ ليخْتَحٌ عَلَيِِ وَيْبَيّنَ له أن مُخالمْت 
لِقَوْمِهِء فَلَمَافَوَعَ ممْْبَةٌ مِنْ كَلآمِهء قَالَ النبيُ 5 ابشم الله شين ن الرّحِيم؟ : 
#حم ف تَنزِيل مِنَ الرْحْمْنٍ الْرّحِيم كثات مُصَلْت اث » إلى قوله: #فَإِنْ أَغرَضوا فَقلْ 
أندَركُمْ صَاعِقَة عقَدَ مِئْلَ صَاعِفَةٍ عَادٍ وتَمُود4© [السجدة : 18] فَأَرْعِدَ الشّيْحُ و 
وأَمْسَكَ عَلَئ كم النبي كل وَنَاشَدَهُ ِالوْحِمٍ أنْ يُمْسِكَ0”'': وقَال حِينَ فَارَقَهُ : وَاللّو لَقَدْ 
ا مَا هُوَ بالشّعْرِ وَلاَ هُوَ بِالكَهَانَة وَلآ هُوَّ بِالسّحْرِ ٠‏ وقد كنت أن صَاعِقَة 
الغذات ان ناسين : و#الرحمن الرحيم# : صِفَنَا رَجَاءِ ورحمة لل عَرَّ وَجَلّء و«فُصّلّتْ» 
معناة بُيِّنَثْ #آياته» أي : فُسّرَتْ معانيه»/ فَفُصَّلَ بين حلاله وحرامه» ووَعْدِهِ ووَّعِيدِوء “| 
وقيل: فُصَلَثْ في التنزيلٍ» أي: نزل نجوماًء ولم ينزل مره واحدةًء 3 فُصَّلْثْ 
بالمواقف وأنواع أَوَاخِرِ الآي» ل إلى قافية ونَخوها؛ كالسجع والشغْرٍ 


وقوله تعالى: «إلقوم يعلمون4 قالت فرة قة: يعلمون الأشياءء قار الات فكأن 
القرآن فُصَلَتٌ آياته لهؤلاء؛ إذ هم أهل الانتفاع بهاء قَخْصُوا بالذكر ؟ ته تشريفاء وقالت فرقة: 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/”/ا5)ء وعزاه إلى ابن إسحاق» وابن المنذر» والبيهقي في 
«الدلائل؟ » وابن عساكر. 


اكاب 


١5 


الجزء الخامس من تفسير التعالبي 


«إيعلمون»: متعلّقٌ في المعنى بقوله: #عربيًا4 أي: لقوم يعلمون ألفاظه» ويتحمّقون أنّها 
لم يخرج شِيْءٌ منها عن كلام العرب» َكأن الآيه عَلَى هذا التأويلٍ رَادةُ علّى مَنْ رَعَمَ أنّ 
في كتاب الله ما ليْسَ في كلام العَرَبِء والتأويل الأول أبيِنُ وأشرَفٌ مَخْئى وبيْنْ أن ليس في 
القرآن ِل ما هو مِنْ كلام العَربِءٍ إِما مِنْ أصْلٍ لغتهاء ٠‏ وإِمًا مِمّا عرّبته من لغة غيرهاء ثم 
كر في القرآن وهو مُعَرْبٌ مُسْتَعْمَلُ . 

وقوله تعالى: : إفهم لا يسمعون» نفي لسماعهم النافع الذي يُعْتَدُ بهء ثم حك عنهم 
مقالتهم التي باعدوا فيها كُلَّ المباعدة» وأرادوا أن يُؤْيسُوه من قبولهم ما جاء به وهي: 
#قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه4 وأكِنةٌ : : جمع كِنَانِء والوّفر: : القْقْلَ في الأذن الذي يمنع 
السمع . 
00 إوويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة. ٠‏ . * الآية : قال الحسن : 
المراد بالزكاة : زكاة المال20, وقال ابن عباس والجمهور: الزكاة في هذه الآية: لا له إل 
اللّهُ التّوْحِيدُا ''؛ كما قال موسَئ لفرعَوْنَ : : «مَل لَك إِلَى أَنْ تَرَكَى» [النازعات: ]١18‏ 
ويُرَجُحٌْ هذا التأويل أَنَّ الآية مَكَيّةٌ ل د وإِنّما هذه زكاة القلب 
والبدن» أي : تطهيره من المعاصي؛ وقاله مجاهد والربيع”". وقال الضَّحَاكُ ومقاتلٌ: معنى 
الزكاة هنا: النفقة في الطاعة”*'. و#اغير ممنون4 قال ابن عباس : معناه: غَيْر منقوص”*©, 
وقالت فرقة: معناه: : غَيْر مَقُطوِع؛ يقال: مَتَنْت الحَبل : إذا قَطعْتة وقال مجاهد: معناه: 
غير محسوب ““. قال #اع”" بن : ويظهر في الآبة أَنّهُ وصفه بعدم الْمَن والأذّ من حيثٌ 
هو من جهة الله تعالى» فهو شرِيفٌ لا مَنْ فيه. وأعْليَات البشر هي التي يدخلها المَنُ» 
والأنداد: الأشباهُ والأمئال» وهي إشارةٌ إلى كُلّ ما عَبدَ مِنْ دُونٍ اللّه. 


)00( أخرجه الطبري )81/١11(‏ برقم : (30474) عن قتادة» وذكره البغري (4/ ل/ا١ )٠١‏ آية رقم: (2)9 وذكره 
ابن عطية (1/0). 

فق أخرجه الطبري )81/1١(‏ برقم : (50455)». وذكره البغوي (5/ »)٠ ٠‏ وابن عطية (05/ 0)» وابن كثير 
0 ؛ والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ 51/8), وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والبيهقتي ذ فى «الأسماء والصفات» . 

(9) ذكره ابن عطية (غارة), 

(4) ذكره البغري في «تفسيره» »٠ ١3/2‏ وابن عطية (6/0). 

(0) أحخرجه الطبري )85/١١(‏ برقم: ٠571(‏ 07 وذكره البغوي في اتفسيره» .)25١8/15(‏ وابن عطية (0/ 
0 

(5) أخرجه الطبري )85/١١(‏ برقم: (2)9014378 وذكره البغري في «تفسيره» )٠١8/4(‏ آية رقم: (8), 
وابن عطية (0/0). 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» (0/05). 


ذ5-_سورة فصلت/ الآيات: ١‏ ١1ل‏ - بسببب ببسب 1١199‏ 


وقوله تعالى: #وبارك فيها» أي: جعلها منبّةَ للطيّبات والأطعمة؛ وجعلها طهوراً 
إلى غير ذلك من وجوه البركة» وفي قراءة ابن مسعود: «رَقَسّمْ فِيها أقْوَانَهَاه(" واخْيُلِفَ في 
معنى قوله: #أقواتها» فقال السَّدَّيُ: هي أقواتُ البَشَرِ وأرزاقُهُمْء وأضافها إلى الأرض» 
من حيثٌ هي فيها وَعَنْهَاا"': وقال قتادة: هي أقراتُ الأرض: جا والأنهار. 
والأشجارء والضكون:؛ والمعادن: والأشياء التي بها قَوَامُ مُ الأزض وتضالخها! :ووو ابن 
عباس في هذا حديثاً مرفوعاًء فشبّهها بالقُوتٍ الذي به قِوَامْ الحيوان» وقال مجاهَدٌ أراد 
أقواتهًا من المَطْرٍ والمياهء وقال الضّحَاكُ وغيره: أراد بقوله: #أقواتها#: خصائصها التي 
نسّمها في البلاد من المَلْبُوسٍ والمطعوم©؟, فجعل في بَلَّدٍ وفي قُطرٍ ما ليس في الآخْرٍِء 
لِيَحْتَاجٍ بعضهم إِلَى بغض» ويُتقوّت مِنْ هذه في هذهء وهذ ا عزوت ف الأول 


وقوله تعالى: #في أربعة أيام» يريد: باليومين الأولين» وقرأ الجمهور: «سَوَاءً) 
وم أي: سَوَاءٌ هي وما أنقضّئ فيهاء وقرأ أبو جعفر بن المَعْفَاعَ : 

4" بالرفع -» أي: هِيّ سَوَاءُء وقرأ الحسن”": «سَوَاءِ» بالخفض على نعت الأيامء 
الت في معنى : «للسائلين»: فقال قتادة 0 شواة لعن شال وأَسْتَفْهَمَ/ عن الْأمْرِ 1 


وحقيقة و وأراد الْعَبْرَةٌ فيه » فَإنّه 0-0-8 3 كما قال تعالى» وقال ابن زيد وجماعة: 
معناه: مستر مهي أمر هذه المخلوقات وثفْعهَا للمحتاجين إِيها من البشر» فعبْر عنهم 
ب«السائلين» بمعنى «الطالبين»؛ لِأنّهُ من شَأنهم ولا بُدّ طلّب ما ينتفعون به» فهم في 
حُكُم مَنْ سَأَلَ هذه الأشياء» إذ هُّمْ أهل حاجة إليهاء ولفظة «سواء» تجري مجَرَى 0 
ورَوْرء في أنْ تَرِدَ على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث . 


.)5/6( و«المحرر الوجيز»‎ ».)١88/4( ينظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )84/١١(‏ برقم: (2)70475 وذكره ابن عطية (5/6). 

(9) أخرجه الطبري )89/١١(‏ برقم: (574 7١‏ _ 070474 وذكره ابن عطية (5/0). 

(8) أخرجه الطبري )40/١١(‏ برقم: (2»)70445 وذكره البغوي في «تفسيره» )1١8/5(‏ آية رقم: »)1١(‏ 
وابن عطية (5/0). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/5)» و«البحر المحيط» (// 2)5”5 و«الدر المصون؛» (5//ا5). 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: 2)١75(‏ و«المحرر الوجيز»؛ (5/5). و«البحر المحيط» (7/ 5504). 

(0) وقرأ بها عيسى» وابن أبي إسحاق» وعمرو بن عبيد» وزيد بن علي» ويعقوب. 
ينظر: (المحرر الوجيز؛ (5/")ء و«البحر المحيط» (/ 5565)» و«الدر المصون» (76/5) . 

(8) أخرجه الطبري )4١/١١(‏ برقم: (370554- 00705549 وذكره ابن عطية (5/5)», والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ 20517 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 


اب 


يليل 


وقوله سبحانه: #ثم استوى إلى السماء» معناه: بقدرته واختراعه إلى خلق السماء 
وإيجادها. 

وقوله تعالى : #وهي دخان4 رُوِيّ: أنها كانت جسماً رحواً؛ كالدَّحَانٍ أو البُخَا 
وزويٌ: اتفقيا امه الله تغالن أن يَضْعْد من الما وهنا ميحدوف: تقديره : فأوَجَدَّمَاء 
وأتقنهاء وأكمل أمْرهَاء بصحد فاك لها وللازضن اميا يمعي اننا أبوق وإراوتي يجمه وقرأ 
ابن عباس : م230 , بمعنى: أعطيا مِنْ أَنْفْسِكُمَا من الطاعة ما أردنه منكما'"". والإشارةٌ 
بهذا كله إن تسكيرهما .وما قر الله م أغم الها 

وقوله: «أو كرهاً» فيه محذوف تقديره أَنتَِا طَوْعاً وإلا أتيتما كرهاً. 

وقوله سبحانه : : #قالتا» أراد الفرقتَيْن جعل السمواتٍ سماءً والأرضِينَ م أرضا »و الف 
في هذه المقالةٍ مِنَ السَمِوَاتِ والأرض» هَل هُوَ نطق حقيقة أو هو مجازٌ؟ لما ظهر عليها من 
ان والخضوع والانقيادٍ الذي يتنزل منزلة النْطقِء قال * ع7" *: والقول الأوّل: أنه نُطَنُ 

حقيقة ‏ أَحْسَنٌ ؛ لأنه لا شَيْء يدفعه . أن العبرة به أَنمُ والقدرة فيه أظهرٌ. 


00 مه سَجَعَ ا 


لل سم سكي د شك سس كي سس مالعس 
سات فى يَدمَق وأو فى كل سمل ترما ين أَلسّمه الدُنيَا يمَمَدبيعَ 


0 كس 00 1 ل >> 2ه > سم اموس ججت 
وحفظا ذلك دير الْعزيزٍ لْعَلِيِ 09 إن أ عرضوأ ضوأ فقل ندري صفة مثل صَعِقَةَ عاو وتمود انه 
عور 08 520 رويط ذا ا ا 0 
إذ جاءتهم الرم عات دوع ين في أل تن اد لله كَالُوأ لو سَاء رَبنًا لَأنرل مَليِكَدٌ وَإنَا 
سد كم اي كم 00 له سيك : ل 24 يي مره كرى 
يما 7 0 روي م عاد سكا في الْارّضٍ غير َبْرٍ لي | ن أشسك هنا قوة لس 
روا أرك أله الى َل هر و أذ رت م افأ بعَلِنِيَنَا ِيحَحَدُونَ 9 * 


وقوله تعالى: #فقضاهن*4 معناه فَصَفَيْل وأرجدافة) ومنه قول أبي ذُوَيْبٍ: 
[الكامل] 


م ٠‏ 32 لو 3 يد 6ك ل م ماوعا عن - 3 و 3 5 ا + (ة) 
وَعَلَيْهِمَا/ مسرزودتان موده دَاوْهُ أو صَعَعْ السُوَابِغْ تيم 


)١(‏ وقرأ بها سعيد بن جبيرء ومجاهد. 
ينظر: «المحتسب» (؟510/1١):‏ و«المحرر الوجيز»؟ (5/ )2 و«البحر المحيط» (5577/0)» و«الدر 
المصون» (08/5). 

(؟) أخرجه الطبري )917/١١(‏ برقم: (2)570467 وذكره البغوي في «تفسيره» )٠١١9/5(‏ آية رقم )١١(‏ 
وابن عطية (7//0). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (7//5). 

(54) وهو لأبي ذؤيب «في سر صناعة الإعراب» (1/ .)77٠‏ و«شرح أشعار الهذليين» :)59/١(‏ و(شرح 
المفصل» (/ 59). والسان العرب» )5١9/6( 6 )8*١7/8(‏ (صنع)ء )185/1١6(‏ (قضى)ء 
و«المعاني الكبيرة ص: »23٠١759(‏ وبلا نسبة في «شرح المفصل» (/08). 


0 
1 


41 سورة قصلت/ الآيات: 1١7‏ - 5ك ا ل سس ١58‏ 


وقوله تعالى: #وأوحَئ في كل سماء أمرها» قال مجاهد وقتادة: أوخئ إلى سُكانها 
وَعَمَرَبَها من الملائكة وإليها هي في نَفْسِهًا ‏ ما شاء تعالئ ‏ مِنَ الأمُورٍ التي بها قوامها 
)2 
وصلاحها” '. 


وقوله: #ذلك» إشارة إِلَى جَمِيع ما ذكرء أي: أَوْجَدَهُ بِقُدْرَتِه» وأحكمه بِعِلْمِهِ. 


وقوله تعالى: #فإن أعرضوا» يعني: قريشاًء والغرف الذين دَعَوَهُم إلى عبادة ' 


الله تعالى عن هذه الآيات البَيّئَات #فقل الاريك صناعقة قَةٌ مثْلَّ صاعقةٍ عاد وثمود» وقرأ 
النّحَعُِ وغيره: #صَعْقّة4 فيهما'"'» وهذه قراءة بَيْنَهُ المعنى ؛ لأنَّ الصعقة الهلاك الوَحَي؛ 
وأمّا الأوّى فهي تشبيةٌ بالصاعقةٍ» وهي الوقعة الشديدة من صوت الرعد. فَشُيّهَتْ هنا وقعةٌ 
العذاب بها؛ لأنّ عاداً لم تُعَذْبِ | إل بريح» وإِنّما هذا تشبية وأستعارةٌ وعبارة التعلبيّ : 
#صاعقةً» أي : واقعد وعقوبةٌ مِثْلُ صاعقة عَادِ ونَمُودَء انتهى» قال 00 #: وَخخْصٌ 
عاداً وتَّمُودَ بالذّكر؛ لوقوفٍ قُرَيْشٍ علَّئ بلادها في اليمن وفي الحِجْرٍ في طريق الشام» قال 
التعلبي : و#إمن بين أيديهم ومن خلفهم» يعني : قبلهم وبعدهم» وقامت الحجةٌ عليهم في 
أن الرسالة والنذارة عمتهم خبراً ومباشرة» وقال * ع7“ *: قوله: #إومن خلفهم» أي: 
جاءهم رسول بعد اكتمال أعمارهم وبعد تَقََدُمم وجودهم في الزَّمَنْء فلذلك قال: #ومن 
خلفهم؟ ولا يتوجه أنْ يجعل ومن خلفهم» عبارة عَمّا أتى بعدهم؛ لأنّ ذلك لا يلحقهم 


الت 1 وما تقدم للثعلبي وغيره أَْسَنُ؛ أن تقصيد الآية اتصال النذارة بهم وبمن 
قبلهم وبمن بعدهم؛ إذ ما من أَنّةِ إلا وفيها نذير» ركنيا فال تمان : رُسْلََا تَرا. # 
[المؤمقون: 545] وَأيِضا فإنّه جمع في اللفظ عاد و تعزو وبالفترورة أن الوسول الذي 
أَزْسِلٌ إِلَى ثمود هو بَعْدَ عادٍء فليس لِرَدُ *# ع #*: وَجَه؛ٍ فتأمله. 


07 /0( برقم: (30106 20701487 وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )9 947 /١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وذكره ابن كثير (5/ 97) ولم يعزه لأحدء والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 207174 وعزاه إلى عبد بن‎ 
حميد» والفرياني عن مجاهد» وعبد بن حميد عن قتادة.‎ 

(؟) وقرأ بها: ابن الزبيرء والسلمي» وابن محيصن. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: :)١71(‏ و«المحرر الوجيز؛ (8/5)» و«البحر المحيط؛ (2)578/10 
وةالدر المصون؟ (097/5). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (8/6). 

() ينظر: المصدر السابق. 


أ 


ير 30-0 58 19 


226 007 022100 4 كه 
سنا عليه ِيعًا صَرْصَرَا وه أَيَّاوِ نسَاتٍ لهم 2 ب لزي في ليو ألْدنا وَلْعَدَابٌ 


01 3 لاعس ب لو عه ججحثعم ٠.‏ ا 0 و ذه مد مسجو لسلا دي 
اد لق و لله © 3 كل م سْتَحَيُوا ألمي عل ' 0 صَعِفَةُ 
لْعَدَابٍ أَلْوَنِ يما كنوأ يَكْيبُونَ 0 وَمجينَا لذن امنأ سخ 10 ل تعن 9 وينم يقد أعدله أَهَه 
إِلَ ألَارٍ نهم بورَعُوت 09 حَوه إذا ما يا ع قّ سمعهم وهم كلم م : بمَا كنوا يمَمَلُونَ 
بعس د 5 م 6 راع اسم سي هله م 04 2007 04 26 
هه وَقَالَوا لجو ده لم شهدم 44 الوأ أنطقنًا | لله ألذزئ أنطىّ لَنَّ كل شو وهو مَلَفَكُمٌَ أول 


وقوله تعالى: #فأرسلنا عليهم ريحاً. . . * الآية» تقدّم قُصَصٌ هؤلاء» وقرأ نافع 
وأبو عمروء وابن كثير: #نخْسَاتٍِ» ‏ بسكون الحاء'”'' -» وهي جممٌ «نخس» وقرأ 
الباقون: #نَحِسَات» اكع اا د اكرات زروت د والمعئئ في هذه 
اللفظة : مشائيمُ من النَّحْس المعروفٍ» قاله مجاهد وغيره” ""» وقال ابن عبّاس: #نحسات #* 
معناه 00 وقيل: معناه: شديدة» أي : شديدة البَرْدِ. 


وقولة تعالى: نه دَيْئَاهمْ4 معناه : ينا لهم ؛ قاله ابن عَبّاس وغيره» وهذا كما هي 
الآن شريعةٌ الإسلامٌ مُبَيْئَهُ لليهودٍ والنصارّى المُخْتَلِطِينَ بناء ولكنهم يعرضون ويشتغلون 
بالصّدٌء فذلك الشيفات العَمّى على الهُدَىئء و#العذاب الهون» هو الذي معه هَوَانٌ 
وإذلال؛ قال أبو حَيّان؟2: «الهون» مَضْدَّرٌ بمعنى «الهّوَانِ؛؛ وُصِفَ به العذاب» انتهى» 
و#أعداء اللّه» هم الكفار المخالفون لأمر الله سبحانه» وايوزعون4 معناه : يكف أَوَلْهُمْ 
خنسا على اخزهم ١‏ قاله ققادة»:والشذي” + وامل اللقةة. وعدا وصيف خال »مد احوال 
الكفرة في بعض أوقات القيامة ‏ وذلك عند وصورليم إلى جهنم ؛ فإِنّه سبحانه يستقرهم عند 
ذلك على أنفسهم. ويسألون سؤال توبيخ عن كُفْرهم فيجحدُونَ» ويحسبون أنْ لا شاهِدَ 


00( ينظر: «السبعة؛ (2)015 و«الحجة» »)١١7/7(‏ و«إعراب القراءات» (7/ 705): و«إعراب القراءات» 
)"١ /0‏ ولاشرح الطيبة؛ (5/ 275١١‏ و«العنوان» 2)١79(‏ وداحجة القراءات» (2)5765 واشرح شعلة» 
0ه و(إتحاف» (؟117/7). 

() أخرجه الطبري )95/١١(‏ برقم: (7305478), (70410) عن مجاهدء )7١511(‏ عن السدي» وذكره 
ابن عطية في «تفسيره» (9/0). 

0) أخرجه الطبري /١١(‏ 96) برقم: (2)07015717 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (9/5)» وابن كثير (5/ 
06 ولم يعزه لأحد. 

() ينظر: «البحر المحيط؛ .)50/١/0(‏ 

(0) أخرجه الطبري 48/١١(‏ 18) برقم: (37014417- 20701485 وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ )١١17‏ آية 
رقم 2»)١9(‏ وابن عطية (5/ .)٠١‏ 


١ 


50 - سورة فصلت/ الآيات: ؟؟‎ - ١ 


عليهم. ويطلبون شهيداً عليهم من نفسهم» وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ الْعَبْدَ - - يَعْنِي 
الكافِرَ ل يَا رت ين لشي ألا طلس كل قَإِنّ ذَلِكَ لَك قَالَ : قَإِني لا 
عَلَيّ شَاهِداً إل مِنْ نَفْيِي» ٠»‏ قَالَ قَبْحْتَمْ عَلَى فِيوء ككلم َكانه بمَا كان يَعملُء ل 
لَبن: تعدا لكن» وشكقاً: نكن عُنْتُ أدَافِعٌ»”0)/ الحديك» قال أبو حَيّان2'0: #حتى إذا 8ب 
ما جاءوها»: «ما» بعد (إذا» زائدة للتوكيد» انتهى . 

ونا مز تتئزئية أل ينهد عَلِك ند زل5 للح ولا ارام وليكن لتر لذ لله 
لا يعلد كيرا ما تق © و عاك الى عتثه بيك تكد اتيك ين لسري 
© كإد يَسَييُا لاد متك كه مين لي 
نوأ كم نَا بين دِيم وما حَلَمَهُحْ وَحَنَّ عَلَبهِمْ الْمَوَلُ ف أُمَرِ هَدَ حَلَتْ ين قَبْلِهِم يْنَ 
وَألإِنت إِتَهُْرَ كنا حيرت © »* 

وقوله تعالى : «إوما كنتم تستترون4 يحتمل أن يكون من كلام الجلود, ويحتمل أنْ 
يكون من كلام اللّه عز وجل» وجتمهور الناس تعلق أن المراد بالجلود الجلودٌ المعروفةٌ. 
وأمّا معنى الآية فيحتمل وجهين: 

انعا أ رونو وماائض الطرارة تويزو تسق عن الطعافكي زكر 
خوف أنْ يشهدء أو لِأَجْلٍ «أن يشهد عليكم سمعكم. .» الآية. وهذا هو مَنْحَى 
اهل" '" والمعنى الثاني أنْ يريد: وباي عور سكم الإكتياء عن أَعْضَائِكُمْ؛ 
والاستتارٌ عنها بعُفْرِكُمْ ومعاصيكم» وهذا هو مَنْحَى السُدّيْ”*؟©» وعن ابن مسعود قال: (إِني 
لمستترٌ بأستارٍ الكعبةٍ» إِذْ دَخَلَ ثلا نَهُ تَمَرِ: قُرَشِيّانٍ وَنَقَفِيُ أو تَمَفِيَانٍ وقُرَشِي» قَلِيل فِقْهُ 
قُلوبهم» كَثِيرٌ شَحْمْ بُطْونِهِمْ» َتَحَدنُوا بِحَدِيثٍ» قَالَ أَحَدُعُمْ : أترَى الله يَسْمَعُ مَا فنا 
فَقَالَ الآحْرٌ: َسْمَعٌ إِذَا رقغتاء وَلا يَسْمَعْ إِذَا أَحْمَيْناء وَقَالَ الآخْرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئَا 


2 مير 5 كو 


فإنه بي تسمقة كلد جار للد ير لاحر و مك مالي وَمَا كُنْثُمْ 
8 يدون 4 وقرأ حتى بلغ : #وإن ب يستعتبوا فما هم من المعتبين )7 6 


.)70 /45( ينظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (ا/ ١/ا1).‏ 

(9) ذكره ابن عطية في ١تفسيره» .)1١١/4(‏ 

(5:) أخرجه الطبري (11/ )٠٠١‏ برقم: (00491)» وابن عطية »)١١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 
). 

(0) أخرجه البخاري مختصراً (8/ 474) كتاب «التفسير» باب: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون»  474/4( »)44١7(‏ 4786)- 


ضفن 


قال الشيخ أبو محمَّدٍ بْنُ أبي رَيْدٍ لي آخره «مُخْتَصَرٍ المُدَوّنَةه له: واعلم أنَّ 
[الأجساد التي أطاعت أو عصتء هي التي تُبْعَتُ يوم القيامة لِتُجَارَىْء والجلودٌ التي كانّثْ 
في الدنياء والألسنةٌ]”'. والْأيْدِي» والأرجُلُ هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على مَنْ 
تشهنة الى 

قال القرطبي في «تذكرته)”": واعلم أَنَّ عند أهل السنة أَنَّ تلك الأجسا الدُنيَوية تعَادُ 
بأعيانها وأعراضِهًا بلا خلافٍ بينهم في ذلكء انتهى» ومعنى #أرداكم» اع 
والوّدّى : الهَلذك ؛ وني صخيع اللبخاري؛ والفسلمةا عن بجاير قال: ع ا ِيْدٌ يقو 
قبل وفاته بثلاث : ١ل‏ يمُوَنْ أحَدُكُمْ ألا وَهْرَ يُحْيِنُ الَنّ بالل عَرْ وَجَلَ)”" ' وذكره 0 
الدنيا في اكتابٍ حسن الظنْ بالله عز وجلٌ», وزاد فيه: «فَإِنَّ ْمأ د أردَامُمٍ 0-000 


الله قَقَالَ لْهُمْ الله تَبَارَك وَتَعَال: وَذَلْكُمْ ظَدكُمْ الْنِي طَتقم 5 أَرْدَاكُمْ فَأَضْبَحْتُمْ من 


الْكَاسِرِينَ 4 انتهى» ونقله أيضاً صاحب «التذكرة» . 


وقوله تعالى: #فإن يصبروا» مخاطبةٌ للنبيّ َِةِ والمعنى: فإِنْ يصبروا أؤ لا 
يَصْبرُواء واقتصر لدلالة الظاهر علّى ما ترك . 


و فريك حدد وإ طلبُوا الفتتى؛ وهي الرضًا فما هم مِمَنْ 
يُغطاها وَيَسْتَوْجِبّهًا؛ قال أبو حَيّانَ!*': قراءة الجمهور: 'وَإِنْ ب 0 7 
ام م ب أي: وإِنْ يعتذروا فما هم من المَعْذُورِينَ انتهى . 


كتاب «التفسير» باب: «وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين» (48109)» 
(204/1) كتاب «التوحيد» باب: قول الله تعالى : «إوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أيصاركم ولا جلودكم» ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» (07/071 ومسلم )5١41١7/54(‏ 
كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم» باب: (0/ ه/اا7)» وابن حبان )١١7/7(‏ كتاب «البر والإحسان» 
باب : الإخلاص وأعمال السر (0)740» والحميدي )47//١(‏ (87)» والترمذي (0/ 715) كتاب «تفسير 
القرآن» باب: ومن سورة حم السجدةء (848؟ *57‏ 2544)., وأحمد /١(‏ 741 2408 455. 2447 
4]). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ سقط من: د 

(0) ينظر: «التذكرة» .)7777/١(‏ 

() أخرجه مسلم )71١4/4(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الأمر بحسن الظن باللّه تعالى عند 
الموتء حديث (181/17//41) من حديث جابر. 

(4) ينظر: «البحر المحيط» (7/ 7/ا2). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١7/5(‏ و(البحر المحيط» (/ 47)» و«الدر المصون» (54/5). 


أشنا 


١‏ سورة فصلت/ الآيات: 3؟ - 59 رضن 


ثم وصف تعالى حالهم في الدنيا وما أصابهم به حِينَ أعرضواء فَحْنَّمْ عليهم. فقال: 
9وثَيِضْئًا لهم قرناء» أي: يَسْرَْا لَهُمْ قُرنَاءَ سَوْءِ من الشياطين وعُوَاةٍ الإنْس . 


وقوله: #فزيئوا لهم ما بين أيديهم» أي : عَلّمُوهم وقَرّروا لهم في نفوسهم 
معتقدات سوءٍ في الأمور التي تقدضهم من أمر الرسَلٍ والتبَوّاتَ كع عبادة الا 
واتباع فحل الآباءء إلى غير ذلك مِمًا يُقَال: إِنّهِ بين أيدِيهِمْ» وذلك كل ما تقدّمهم في 
الرّمَنْء وأَنْصَلَ إليهم أثره أو حَبَرهُ وكذلك أَعطُومُمْ بكتدات عرو سلنهم» زعو كن 
ما يأني بَعْدَهُمْ من القيامة والبعث ونّحْرٍ ذلك «إوحق عليهم القول» أي: سبق عليهم 
القضاء الحَمْمٌ مر اللهُبَعْذِيهمْ في جملة أَمَم مُعَذْينَ» كُفَارٍ من الجن والإنس. 


وقالت فرقة: «في) بمعنى «مع», أ مع أممء قال 006 والمعدى/ ايناد 
بالحرفين» اي إذ قد أبى ذلك رؤساءٌ البَصْرِيِينَ . 


(كل لين كته 1 كسها بئذ الك وراد لكر تيوه (©) كط لبن كثر 
يسمه مهو 00 0 عوط 
عَدَبَا مَدِيدًا وَلَجَرَِب أ ترا الع 0 يحَمَلُونَ 0 دَلِكَ جَرَادُ أعذاء الله 53 7 اث لد 


5 عا مراع 


لانا مِنَ ان وَالضٍ 


0 


م عرو ب 


جراء 3 ما كادوأ 6 دون 9 مَقَالَ ألَدينَ كا 0 3 لذ صل 
تَحْمَلَهُمَا َحتَ أَمَدَامَا 2 ين التي © > 

وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. .4 الآية: حكاية لما فعله 
بعض كفار قريش» كأبي جَهْلٍ وغيره» لما خافوا استمالة القُلُوبٍ تالقان » قالواة من قرا 
محمد فألغطوا بالصّفِيرٍ والضّيّاح وإنشادٍ الشّعْرِ؛ حتى يَحْمَى صَوْنُهُ) فهذا الفعل منهم هو 
اللغورء رفاك أبوالعالية: أرادوا: فَعُوا فيه وعَيّبوهء وقولهم: #لعلكم تغلبون# أي: 
تطمسون أمر محمد ونون ذكره» وش لون عق القلرك: فهذه الغاية التي تمنوهاء 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

وقوله تعالى: #فلنذيقنٌ الذين كفروا عذاباً شديداً. . . #4 الآية» قوله: #فلنذيقنٌ# : 
الفاء دخلّث على لام القسم. وهي آيةٌ وعيدٍ لقريش؛ والعذابٌ الشديذ: هو عذابٌ الدنيا في 
بَدْرِ وغيرهاء والجزاء بأسوإ أعمالهم هو عذابُ الآخرة. 

*ات *: حَدَّتَ أبو عُمَرَ في «كتاب التمهيد» قال: حدّئنا أحمد بن قَاسِمء قال: 
حدّئنا محمّدٌ بْنُ مُعَاوِيَةَ» قال: حدّثئنا إبراهيمٌ بْنُ موسّى بْنِ جَمِيل»ء قال: حدّثئنا 


0 


.)١7/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


اب 


يفنا 


١*4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
عبد الله بن محمّد بن أبي الدنياء قال: حدثنا العَتَكى . قال: حدثنا خالد أبو يزيد المي 
عن يحيى المَذَنِيّء عن سالم بْنِ عبد الله عن أبيه قال: : خرجتُ مرةٌ» فمرزتٌ بِقَبْر مِنْ قُبُورٍ 
الجاهليّة فإذا رجل قد خرج من المَبْرِء تاجح ناراء في عُئْقِِ سلسلة» ومعي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءِء 
قُلَما رآني قال: يا عَبْدَ الله أَسْقنِي ء قال: فَقُلْتٌ : علي َدَعَانِي بآَسْمِي » أو كلمة تقولها 
العَرت: : يا عَبْدٍ اللو إِذْ حَرَجَ عَلَى أَنْرِِ رَجُل من القَبْرِِ فقا ل: يا عَبْدَ اللو لآ تسق فَإلهُ 
كَافٌِ ثُمْ أَحَدَ السْلْبِلَة فَأَجْتَدَبَه كَأَدْخْلَهُ القَبْرَّء. قال: ثم أَضَائَنِي اللْيِلَ إلى بَنْتِ عَجُوزِ إلى 
جَانِيهًا قير فسمغث من القَبر صَوْت َقُولَ:/ بَولَ وما بول شَنْ وَمَا شن فقلث للعجوز: 
ما هدذًا؟ قالَّتْ : كَانَ رَوْجاً ِي» وكان إِذًا بَالَ لم يَنّق البَؤْلّء وكُنتُ أقُولٌ لَه : وَيْحَكَ! إِنَّ 
الجَمَلَ إِذَا بَالَ تَمَاجَّء وكان يَأبَىء فهو يُنَادِي من يَوْم مَاتَ: تَدل عا تؤلة اقلت كفنا 
ل قالت: جاء رجلٌ عطشانٌ فقال: أَسْقِنِي! فقال: دُوئَكَ الشَّنّء فإذا لَيِسَ فيه شَيْء؛ 

الور زور يا لا شَنّْ وَمَا شن فلما تَدِمْتُ على رَسُولٍ الله كَل 
أخيرية قو نات الرَّجُلْ وَحْدَهُ. قال أبو عمر: هذا الحديث في إسناده مجهولُونَ» 
ولم نُورِدْهُ للاحتجاج به؛ ولكنْ للاعتبار» ولاحر ييخ ملاتيايج الحا لي ززوا جه 
عن الضعفاء؛ انتهى من ترجمة عبد الرحمن بن حَرْمَلَهٌ ا على قول النبي كله 
«الشَّيْطانُ د يَهُمْ بِالْوَاجِدٍ وَالائ اوه تإذا كائوا الاك كم ال بي وقد ذكرنا الحكاية الأولى 

عن الرَائِليُ في سورة «اقرأ يام رَبْكَ بغير هذا السندء وآ الرجل الأول عو ابو جَهلٍء 
1 1 ثم ذكر تعالّئ مقالة كُمّارٍ يوم القيامة إذا محلو النار؛ فإِنّهم يَرَوْنَ عظيمٌ ما حل بِهُمْ 

سُوء مُتْقَلَبِهِمْ نول أذكارهم فيمن كان سبب غرايتهم ومبادي ضلالتهم» 1 
0 وَيَوَدُونَ أن يَخْصلَ في أشدٌ عذاب» فحيئئظٍ يقولُونَ : : #ربنا أرنا اللذين 
أضلانا»# وظاهر اللفظ يقتضي أَنَّ الذي في قولهم: «اللذين» إنما هو لِلْجِنْس» أي : نا 
كلّ مُغْرٍ من الجن والإنْسٍ» وهذا قول جماعة من المفسرين. 


وقيل : : طلبوا ولد آدم الذي سَنٌ القَّْلَ والمعصية من البَشَرٍ وإبلِيسٌ الأبالسة من 
الجن وعذاقول ايودي فسفة: الأول هو/ القويٌ» وقولهم : #نجعلهمًا تحت 
أقدامنا» يريدون في أسفل طبقة في النار؛ 0 


«إنَّ لدت الوا ريت 1 امتسموا مَل علنيك التلتكة اله اما ل ذا 


»)950( أخرجه مالك (918/5) كتاب «الاستئذان» باب: : ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء‎ )١( 


وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 38/0 ). 
قال الهيثمي : رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف . 


1١ه‎ 


توا بِلَنْتَة الى كُْرَ وُصَدُودٌ 7 حَنُ ريال فى الحَيزةَ الدنيا وَفِ الآخْرة وَلْكْمْ 


7 يحت 


يهان شق فشك ولح وها خكة () ا د طفرر كيو 9 4 


جوت نما ا د ا 
به قَال : «قُل: 2 الك أش000 


ده ات #4د: هذا الحديث خوجة ددني ايح قال صاحب «المُفْهِم) : جوابه 


يه من جوامع الكلمء وكأنهُ مُنترَعَ من قول الله تعالى : «إن الذين قالوا ربتا اللّه ثم 
استقاموا. . .» الآية» وتلخيصه: اغْيَدَلُوا على طاعته قولاً وفعلاً وعقداء انتهى من اشرح 


الأربعين حديئاً؛ لابْنٍ المَاكِهَانِي ٠»‏ قال ع *: وَاختَلَفَ النَّاسُ في مقتضّئ قوله: «ثم 
استقاموا» فذهب الحَسَنُ وجماعةٌ إِلَى أن معناه: أسْتَقَامُوا بالطاعاتٍ وأجتناب المعاصي» 


وتلا عَمَرُْ - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ ا ل ل : استقاموا . واللّه بطاعته» ولم 
يروغوا روغانٌ النَعَاِبِء قال * ع”" ؛ *#: فذهب رحمه الله - إلى حَمْلٍ الناس على الم 
الأفضَلٍ . وإل فيلزم على هذا التأويل من دليل الخطاب ألا تتنزل الملائكةٌ عِنْدَ الموت على 
غير مستقيم على الطاعَةء وذهب أبو بكْرٍ - رضي الله عنه - وجماعة معه إلى أن المغترن: 
6 لامر مان اريم رَيْنَا اللّهُ ٠‏ فلم يختل توحيدُهُمْء ولا أَضطْرَبَ إيمانهم؛ قال 
ع”22 *: وفي الحديث الصحيح: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلآمِه: لآ إِلَهَ إلا اللّهء دَخَلَ الجَكةو 


)١(‏ أخرجه مسلم  )777/١1(‏ الأبي كتاب «الإيمان» باب: جامع أوصاف الإسلام (08/71» والترمذي 
(207/5) كتاب «الزهد» باب : ما جاء في حفظ اللسان »)551١(‏ وابن ماجه (5/ )١7١4‏ كتاب «الفتن» 
باب: كف اللسان في الفتنة (7917/7)» والدارمي )١98/7(‏ كتاب «الرقاق» باب: في حفظ اللسانء 
وابن حبان  )7737//8(‏ الموارد (78057)» وأخرجه الحاكم (5/ 711)»: والطبراني (1/ 07/8 (2)57295 
وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 2»)50 والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 4 515) (//441). 
وأخرجه ابن حبان (/ 77١‏ 777) كتاب «الرقائق» باب الأدعية: ذكر ما يجب على الع من سؤال 
الباري تعالى الثبات والاستقامة على ما يقربه إليه بفضل الله علينا بذلك (447)» بلفظ: «قل آمنت 
باللّه. . .» الحديثء وأحمد (9/ 51). 
قال املق هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي. 

(*) ينظر: (المحرر الوجيز» .)١5/65(‏ 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» (5/ .)١5‏ 

(؟) ينظر: «المجرر الوجيز» .)١5/65(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 2200١ .7”80١/١(‏ وأبو داود (؟/7١5)‏ كتاب «الجنائز» باب: في 
التلقين برقم: :»)7١١5(‏ وأحمد (5/ 277 147) من حديث معاذ بن جبل. 


نا 


أضنل 


وهذا هو الْمُعْتَقَدُ إن شاء الله وذلك أَنّ العصاة فك ال سكسو وها فر ننانة: ا 
غفر اللّه له وترك تعذيبه» فلا محالة نه من / تتنزّل عليهم الملائكة بالبشارة» وهو إِنّْما 
استقام على توحيده فَقَطْء وأا مَنْ قَضَى اللَّهُ بتَعْذِيبهِ مُنّهٌ ثم [يأمر] بإدخاله الجَنَّةٌ فلا 
محالة أنه يلق جميعَ ذلك عند مَوْتِهِ وَيَعْلَمُهُ وليس يْصِحٌ أن تكون حاله كحالة الكافر 
واليائئس مِنْ رحمة الله وإذا كان هذا فقَّدْ حَصَلَتْ له بشارة بألا يخافّ الكُلُودَ ولا يحزنَ 
منهى» ويدخل فيمن يقال لهم: «أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون4 ومع هذا كله فلا 
يختلف في أن المُوَحْدَ المستقيمٌ عَلَى الطاعَة َم حالاً وأكمل بشارة» وهو مقصد أمير 
المؤيتين مره - رضي الله عتهت وبالجملة. فَكُلّما كان المرعٌ أَشَدّ أستعداداٌ كان أسْرَع 
فوزاً بِمَضْلٍ الله تعالى؛ قال الثعلبيّ: قوله تعالى: #تتنزل عليهم الملائكة» أي: عند 
الموت «آلاً تخافوا ولا تحزئوا وأبشروا» قال وَكِيعٌ : وَالبُشْرّى في ثلاثة مَوَاطِنَ : عند 
الموت. وفي القبرء وعند البعث» وفي البخاري : قاو اتاراكة ا م 
الجوك"". انعيين» قال ابرةالعر بي في «أحكامه)”'2: #تتنزل عليهم الملائكة» قال 
المَفْسْرُ ونَّ: عند الموت» وأنا أقول: : كَل يَوْم 0 يومٌ الموت. وحينٌ نَّ القَبْرٍء 
ديم 0 ا وفي ذلك 0 يناما في رسيا احهنء قال 0 *: قوله 
قات امي وقال مجاهدٌ: ال لاتشائرة ما تقدثوة عليف جوتو عن يا 


لفقم من دنياكم . 


قال الحاكم :098١/١(‏ : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء وقد كنت أمليت حكاية أبي زرعة 
وآخر كلامه كان سياقه هذا الحديث. 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» )١١١/5(‏ كتاب «الجنائزة» أعله ابن القطان بصالح بن ! بي عريب» 
وأنه لا يعرف» وتعقب بأنه روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وفي الباب من حديث أبى هريرة: : أخرجه ابن حبان  )457/7(‏ الموارد (411) نحوهء وابن حبان (// 
7 كتاب «الجنائز» باب : فصل في المحتضرء ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر (004), 
وعبد الرزاق في «المصنف» (9/ 07817 كتاب «الجنائز» باب: تلقنة المريض )5١1460(‏ نحوه. 
وأحرعه مشضرا : مسلم (511/5) كتاب «الجنائز» باب : تلقين الموتى لا إِلْه إلا اللّه (9410/5)» وأبو 
يعلى /١١(‏ 14) (545/ 05184 وابن ماجه )555/1١(‏ كتاب «الجنائز؛ باب: ما جاء في تلقين الميت 
لا إله إلا الله »)١555(‏ والبيهقي (/ 7”87) كتاب «الجنائز» باب: ما يستحب من تلقين الميت إذا 
حضرء وابن الجارود في «المنتقى» ,)١75(‏ (515). 

)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (118/8) كتاب «التفسير» باب: سورة حم السجدة. 

.)1551/4( ينظر: «الأحكام»‎ )١( 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» .)١6/45(‏ 


18# -؟« باس‎ ١ سورة فصلت/ الآيات:‎ ١ 


*ات *: وذكر أبو تُعَيِم عن ثابتٍ البتانيٌ أَنّه قرأ: حم السجدة حَبَّى بلغ : إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزّل عليهم/ الملائكة4» فوقفء وقال: بلغنا أنَّ العَبْدَ المؤمن حين 
يُنِعَثْ من قبره يتلقّاه المَلَكَانٍ اللّذانِ كانا معه في الدنياء فيقولانٍ له: لآ تَحَفْء ولا تَخْرَنْ 
وأبشر بالجنة التي كنت تُوْعَدُء قال: قَأَمّنَ الله خوقه» وأَقّدٌ عينهء الحديث”“. انتهى. قال 
ابن المبارك في «رقائقه»: سمعتٌ سفيانَ يَقُولٌ في قوله تعالى : «إتتنزل عليهم الملائكة4 : 
أي عند الموت ألا تخافوا» : : ما أمامكم #ولا تحزنوا#: على ما خلفتم من ضَبْعَاتِكُمْ 
#وأبشروا بِالججنّة التي كنتم توعدون؟ قال: يُبَشّرا"' بغلاث بشاراتٍ: عند الموت» وإذا 
خرج من القبر» وإذا فَرِعَّ» ا نه الدنيا# قال: كانوا معهم» قال ابن 
المبارك: وأخبرنا رَجْل عن منصورء عن مجاهدٍ في قوله تعاّى: إنحن أولياؤْكُمْ في 
الحياة الدنيا» قال: اكرنالفم بلفرهم يوم الميانة” فيقولون: لا نفارفُكُمْ حتَّى تدخلوا 
الجنةء اه. 


وقوله تعالى: #نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» المتكلم بإنحن 
أولياؤكم* هم الملائكة القائلون: #لا تخافوا ولا تحزنوا» أي: يقولون للمؤمنين عند 
الموث ‏ وعتد مشاهدة الحى: نحن كُنّا أولياءَكُمْ في الدنياء ونحن مم أولياوكم في الآخرة؛ 
قال السّدَيُ: المعنى: نحن حَفَطَتُكُم في الدنياء وأولياؤكم في الآخرة ”*'» والضمير في 
قوله: #فيها» عائدٌ على الآخرة. و«تدّعون» معتاد: تطلتون 4 فال اق نو 
كونِهمْ أولياة للمؤمنين» إشارةٌ إلى أن للملائكة تأثيراتِ في الأرواح [البشريّةٍ» 0 
وَالمُكَاقَفَاتِ اليقنئة والمناجات الحفئة ؛ كما أن للشياطينٍ تائيرزات في الأرواح] بلقا 
الوسَاوس» وبالجملة؛ فَكَوْنُ الملائكة أولياء للأرواح الطَيّبَةٍ الطاهرة» حاصِلٌ من جهاتٍ 
كثيرة معلومة لأرباب المكاشفاتٍ والمشاهَدَاتٍء فَهُمْ يَقُولُونَ : كما أَنَّ تلك الولاياتِ حاصلةً 
في الدنياء فهي تكونُ باقيةٌ في الآخرة؛ إن تلك العلائِقَ ذاتِيّةً/ لازمة» غير مائلة إلى 
الزواك؟ تل ضير يعد العف انرق يرابت وذللك لأن جوهر النفْسٍ من جنس الملائكة؛ 
وهي كالشُعْلَةٍ بالنسبة إلى الشمس والقطرة بالنسبة إلى البحر» وإنّما النَعَلّقَاتُ الجَسَدَاني 


. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 747), وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

زهة في د يبشرهم . 

(9) أخرجه الطبري )١١9/١1١(‏ برقم: (20750518 وذكره البغوي في «تفسيره» (14/ 2)١١14‏ وابن عطية (05/ 
6 ). 

(؟) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» .)1١7/١5(‏ 

(5) سقط في: د. 


ماب 


واب 


ل«مرك دل ملل ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


والتدبيراتُ البدنيّةٌ هي الحائلة بَيْنَهَا وبين الملائكة» فإذا زالَتْ تلك العلائِقُ» فقد زَالَ 
الْغِطاءُ» وانّصّلَ الأثر بالمؤثرء والقطرةٌ بالبَخرِء والشعلةٌ بالشمس» 

ات *: وقد نقل الثعلبي من كلام أرباب المعاني هنا كلامآ كثيراً حَسَناً جذاء 
موقظاً أبنت اليم ٠‏ فأَنظرهُ ِنْ شِئْتَ وروى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده عن 
النبيّ يهِ؛ أَنّهُ قال: (إِذَا قَِيَثْ أَيَام الدُنْيّا عَنْ هَذَا الْعَبْدٍ المُؤْمْنِء بَعَتَ الله إلى نَفْسِهِ مَنْ 
يَتَوَكَامَاء قَالَ: نال ضنعاة اللذان يخمطان عله قفلة : : إِنَّ هَذَا قَدْ كَانَ نا أَحاً خا وَصَاحِباً: 
داليم يله زرادة فَأدَنُوا لا أو قال دَعُونًا ُمْنِ عَلَى أَخِيئَاء كَيْقَالُ : انما غلم 

فَيَقُولآن: جَرَاكَ اللّهُ خَيْراً» َرَضِيَ عَنْك وَعثَرَ لَكَء وأَدْخَلَكَ الجَنْة؛ كعم الأَحُ كنت 
وَالصَّاجِتُ؛ ناكا ان زر نك راخض تقو فاك خرن فيلك ها كات خطاباك تمكقكا أن 
تَضْعَدَ إِلَى رَبْتَاء كَنُسَبْحَ بِحَمْدِو وَنُقَدْسَ لَه وَنَسجدَ لَه وَيَقُولُ الّذِي يَتَوَفّى نَفْسَهُ : أخرخ 
م 3 خ الطيْبُ إِلَى خَيْرِ يَوْم مَرَ عَلَنِكَ كَنِعُمَ مَا مَا قَدْمْتَ لِنَفْسِكٌ ٠‏ أخرّخ إِلَى الرّوْح 
وَالرْحَانٍ وَجَنّاتِ النعِيم وَرَبُ عَلَيِكَ غيِرعَصْبَانَ» » وَإذا فِيَثْ يام اليا عن الْعبْدِ الكافرء 
بَعَة بَعَتَ الله إِلَى نَفْسِهِ مَنْ يََوَكَامَاء فَيَقُولُ صَاحِبَاهُ اللَذَانٍ كَانَا يَحْمَطَانِ عَلَيْهِ عَمَلَهُ: إن هذا قد 
كَانَ لكا صَاحِباء وَكَدْ حَانَّ نه فِرَاقُّ/ » كَأْدَنُوا لكا وَدَعُونا تن عَلَى صَاحِبكاء كَبُقَال: أ 
عَلَيها نتثُولآن: للك الله وَعْسَية علية :ولا عن له وانسلة النَارَ قَبِئْسَ الصَّاحِبُ ؛ ان 
شد مؤة ‏ وها كان يعدن علق تقيدها إن كَانَتُ حَطَاَاه وَدُنُوبُهُ لَتمتَعُنَا أن نَضْعَدَ إِلَى رَيْنا 
نْسَبّحَ لَه وَنُقَدْسَ لَه وَنَسْجْدَ لَهُء وَيَقُولُ الّذِي يَتَوَمَ نَفْسَهُ : أخرج أَيْهَا الرُوح الحَِيتُ إلى 
0 قَبنْسَ ما قَدَّمْتَ لِتَفْسِكَء خْرْج إِلى الحَميم وَتَضْلِيَةِ الججيم وَرَبُّ عَلَيْكَ 


ومَنْ لَحَسَنُ هلا مَمّن 15 إل أله وَحَحِلَ ملسا وَكالَ إِيتى ين الفنيليَ © ولا 

تَتوى للْسَئَةُ و9 التيقة دم الى م أَحَسَنُ 1-7 لِك يَنْنَكَ وَيَينَمُ عَدَوَةُ كله وخ حَمِيدٌ 
37 د ِِ 07 5286 0 سم 

ا ا 1 لا الذي صَبرأ ومَا يُلَقَّهآ إِلّا دو حَظدٍ عَظِيٍِ 9 »4 


وقوله تعالى: #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى اللّه. . . » الآية ابتداء توصية لنبيّه 
- عليه السلام د وهو لفظ يَحُمْ كل مَنْ دعا قديماً وحديثاً إلى الله عر وجل من الأنبياء 
والمؤمنين» والمعنى : : لا أحد أَحْسَنٌ نولا عم هذه اله وإلى العموم ذهب الحسن 


00( أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد؛ )5١  1٠(‏ باب: ما يبشر به الميت عند الموت» وثناء الملكين 


عليه . 
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ومقاتلٌ وجماعةٌ”''. وقيل: إِنَّ الآية نزلتُ في المُوَّدْنِينَ» وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ الآية مَكيّةٌ 
والأذانُ شُرعَ بالمدينق» قال أبو حَيّان"2: ولا السيئة4 «لا2 زائدة للتوكيدٍء انتهى. 


وقوله تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن# آية جَمَعَثْ مكارمً الأخلاق وأنواعَ الجلّمء 
والجعي: أذفُعْ ما يعرض لك مع الناس في مخالطتهم بالفعلة أو بالسيرة التي هي أَحْسَنَ؛ 
قال ابن عباس : أمره الله تعالّى في هذه الآية بالصَّبْر عند العَضَبِء وَالحِلْم عند الجهْلء 
وَالعَفْو عِنْدَ الإِسَاءَقٍ فإذا فعل المؤمنُونَ ذلك. عَصَمَهُمُ الله 5 الشيطان: وخضع لهم 
عَدُوُهمء «كأنه ولي 06 البخاريٌ: «وليٌ 0 أي : قريب» انتهى؛ ؛ وفسّر 
مجاهدٌ وعطاءً هذه الآية بالسّلآمٍ عند اللقاء”"©» قال * ع0 *: ولا شَك أن السلام هو 
مبدأ الدع بالتي هي أحسن» وهو جزء منه؛ والضمير في قوله: #يلقاها# عائد على هذه 
الْحُلْقِ التي يقتضيها قوله: #ادفع بالتي هي أحسن»» وقالت فرقة:/ المراد: وما يِلَقَى «لآ 
إِلَهَ إلا الله وهذا تفسير لا يقتضيه اللفظ . 


وقوله سبحانه : #إلا الذين صبروا# : مدع بلق الصمائرين؛ وك بيْنّ للمتأمُل ؛ لأنّ 
الصّبْرَ على الطاعات وعن الشهوات جامع لخصّالٍ الْخَيْر كلّهاء والحظ العظيمُ: يَحْثَّمِلُ أن 
يريد من العقل والفضل؛ فتكونٌ الآية مدحاً لِلْمْنَصِفٍ بذلك» ويحتمل أن يريد: ذو حظ 
عظيم من الجنة 00 فكون الآية وعناء : وبالجنة قث فاده الل 0 


طرَِنَا يَََنَكَ وس التَيطنٍ كزع تأستهذ لَه إِنَمُ هْرَ التَميع اليم © وَمنَ يني 
الكل مهاد والمش ولق 1 نوا إلكيى ولا للقسر رجدو د لِى دهت إن 


رمدة سلس 0 0 


كُتْم إِبَاهُ سَبدُوت © ين انتَكبا داليِنَ عند رَيْكَ بَحُوْنَ لَمْ بِاللٍ وَالبَارٍ وَهَمْ آ 


)١(‏ أخرجه الطبري )١١559( :مقرب)٠١  ١١5/1١١(‏ عن الحسن». و(٠05١3)‏ عن قتادة بنحوه» وذكره 
البغري في «تفسيره» )١١5/5(‏ عن الحسنء وابن عطية (0/ .)١8‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (4075/90). 

(6) أخرجه الطبري )١١١/١١(‏ برقم: (2»0300145 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ ,»)١١5‏ وابن عطية في 
«تفسيره؛ »)١7/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 580)» وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري )١١١/١١(‏ برقم: 3١5144(‏ - 200047 وذكره ابن عطية »)١5/0(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ 22585 وعزاه إلى عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم. 

(6) ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)١57/0(‏ 

(5) أخرجعه الطبري )١١7/١1١(‏ برقم: (20700145 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (5/ 2»)١1١5‏ وابن عطية (0/ 
15)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 42580 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 


0 | لطللللللللللللللللل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


2 مَحَمُونَ # 07 وَمِنْ يليه أ نك ير رو ى الْارَضّ خلشعة فإذا ند عليها لم2 هت ورت . 9 إِنَّ ألّدِى 
.| موسهء د لي سه 6 2 م جحي 
يها كيني لق عل 1 تدر تيد © »> 


رواسا اك ال ا 1 ) اعرد يفره 
أو بطش في اليد. 


فمن الغضب هذه الآية» ومن الحقد قوله :نز الشيطاد نبي ونين إخري» 
[يوسف: 21٠١١‏ ومن ع البٍطش قول الي 7 يبد 8 بيت اعد على احبد بالسادع : ١ه‏ 
الشْيِطانٌ في يَدِهِ فيْلْقِيَهُ في حُفْرَةِ مِنْ حَُمْرٍ الئار؟"') . ومن دعاء الشيح الوليٌ العارقت باللّه 
مكاس ب ب م موري اللّهُمْ ؛ لتَجْعَلْ صدري للشيطان مَرَاعْاَ ولا تُصَيّرْ 
قلبي له مجالآء ولا تَجِعَلْني» مِمّن استفرّهُ بصوته» وأجلب عليه بخيله ورَجْلِهِء وكُنْ لي من 
حبائله مُنْجِياًء ومن مصائده مُقذاء ومن عُوَايتهِ مُبْعِداً اللهم إِنَه وَسْوَسَ في القلب» وألقى 
في النّفْس ما لا يطيقٌ اللِسانٌ ذِكْرَهُ حيطت للحي لطر ازاك عا ار 
وسُمُوٌ مجدك» َأَزِلُ يا سيّدِي ما سَطَرَ 1 مح ما زَُوْرَ بِوَابيل من سحائب عَظَمَتِكَ عَظَمْتِكَ وطُوفَانِ 
مِنْ بِحَارٍ نُضْرتِكَء وَأَسْلْل عليه سيف إبعادك, وَأَرْشْفْهُ بسهام إقصائيك» وأخرقهُ بنار 
/ آنتقايك؛ واجعل خلاصِي منه زائداً في خُرْنِِء وَمُوَكٌداً لأسفه. ثم قال رحمه اللّهِ: اعلم 
أنه ربما كان العبد في حَلْوّتِهِ مشتغلاً بتلاوته» ويجدُ في نفسه من الوسوسة ما يحول بينه 
0000000 يَجِدَ لطعم الذَّْرٍ حلارةً؛ تعد دن قلنة قساوةٌ» وريما اعتراه ذلك مع 
الاججهاد في قرا وعلَةٌ ذلك أن الذَّكْرَ ذِكْرَانِ : | ذكرٌُ حَوْفٍ ورهبة» وذكُرُ أمْن وغفلةء فإذا 
كان [الذُكْدُ بِالحَوْفٍ والرهبة» حْنّسَ الشيطانٌ» ولم يسجمل الحَمْلَةَ وأذهب ارس أن 
الذكر إذا كان]” م القلب وصِدْقٍِ النية» لم يكن للشيطانٍ قُوَة عند ذلك» سطع 
علائقٌ جيّله؛ وَإِنَّما قُوَنُهُ ووسوستُهُ مع العَفْلّةء .وإذا كان [الذُكْرُ بالآمنٍ والعَفْلَةِ لَمْ تفارقة 
الوَسْوَسَةُء وإِنٍ أستدام العَبْدُ الذَّكْرَ والقراءة؛ لأنّ على قلب الغافل غشاوةٌ؛ ولا يجد]” 
صاحبها لطعم الذكر حلاوةً» فْتَحَمُظْ على دينك من هذا العَدُرٌّء وليس لك أن تزيله عن 


)١(‏ أخرجه البخاري )58/١17(‏ كتاب «الفتن» باب: قول النبي كلِ: «من حمل علينا السلاح فليس مناه 
7075 ومسلم (5/ )5١7١‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 
(15/>؛ وأحمد (؟/119"). 

(؟) سقط فى: د 

(6) سقط في: د 
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مرتبته» ولا أَنْ تزيحَهُ عن وطنهء وإنما أَبِيحَ لك مجاهدته» فاستعنْ باللّه ينك وثِقْ باللّه؛ 
إِنّهُ لا يَحذُلُكَ؛ٍ قال تعالئ: طوالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيئَا لَتَهْدِيَئَهُمْ سُبُْلَئَاء وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ 
الْمُحْسِنِينَ 4 [العنكبوت: 14]» انتهى من تصنيفه ‏ رحمه الله -. 

وندب سبحانه في الآية المتقدمة إلى الأخذ بكارم الأخلاق» ووعد على ذلك» 
وعَلِمّ سبحانه أن خِلْقَةَ البشر تغلب أحيانا وتَقُورٌ بهم سَوْرَةُ الغعضب 32 الشيطان؛ َدَلْهُمْ 
في هذه الآية على ما يُذَّهِبُ ذلك» وهي الاستعاذة به عرٍّ وجلٌء ثم عَدَّدَ سبحانه آياته؛ 
ليعتبر فيهاء فقال: #ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر#» » ثم قال تعالى: لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر» : إن كانت لكم فيهما منافع ؛ لأنَّ النفع منهما إِنّما هو بتسخير 
الله إيّاه ماء فهو الذي ينبغي أَنْ يُسْجَدَ لى والضمير في #خلقهن* قيل : هو عائد على 


الآيات المتقدم ذكرُمَاء وقيل : عائد على الشمس والقمرء والاثنان جمع» وأيضاً جمع ما لآ 


يَعْقِلُ يُْنْتُ/ » فلذلك قال: #خلقهن» ومن حيث يقال: شُمُوسٌ وأقمار؛ لاختلافهما 
بالأّام ساغ أنْ يعود الضميدُ مجموعاًء وقيل: هو عائد على الأربعة المذكورة. 

*ات #: ومن كتاب «المستغيثين باللّه؛ لأبي القاسم بن بَشْكُوَال حَدَّثَ بسنده إلى 
نين بن مالك» قال: عام السجدة»» وتَسْحِدُ عند السجدة.» وتَذْعو؛ فإنّه يُسْتَجَاتٌ 
لكء. قال الراوي: وَجَرَّبْتُهُ فوجدته مُسْتَجاباء انتهى»» ثم خاطب جل وعلا تبي - عليه 
السلام ‏ بما يتضمّن وعيدهم وحقارّة أمرهم. وأنَّهُ سبحانه غَنِىْ عن عبادتهم بقوله: «إفإن 
استكبروا. . .4 الآية» وقوله: #فالذين» يعني بهم الملائكة هم صَاقُونَ يسبحون» 
ولإعند» هنا ليست بظرف مكان؛ وَإِنّما هي بمعنى المنزلة والقربة؛ [كما تقول: رَيْدُ عند 
الْمَلِكِ جليلء ويُرْرَىْ 0 لهم كالئّفس لبني آدمء #ولا يسكمون» 
معناه: لا]”'' يَملُونء ثم ذكر تعالى آيةٌ منصوبة؛ ليعتبر بها في أمر البعث من القبورء 
ويستدِلٌ بما شُوهِدَ من هذه على ما لم يُشَامَدُ فقال: #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 
.0 الآيق» وخشوع الأرض هو ما يظهر عليها من استكانة وشَّعَثِ بالجَذْب» فهي عابسةً 
كما الخَاشِعٌ عَابِسٌ يكاد يَبْكيء وأهتزار الأرض : هو تَحَلْحُلُ أجْرَائِهَا وَتَشَمْقُهَا للنبات» 
ورُبُوُهَا: هو انتفاخها بالماء وعُلّوُ سطجها به وعبارة البخاريٌ: اهتزت بالنبات» ورَبَت: 
ارتفعّت اهء ثم ذكر تعالّئ بالأمر الذي ينبغي أنْ يُقَاسَ على هذه الآية» والعبرة» وذلك 
إحياء الموتى» فقال: #إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير* والشيء في 
اللغة: الموجود. 


)1١(‏ سقط في: د. 


نض 


الاب 


وقوله تعالى: 0 علينا. . . * الآية» آيةٌ وعيلء 
والإلحاد: المَئِلُء وهو هنا ميل عن الحَقّ؛/ ومنه لَحَْدُ المَيْتِ؛ لأنّه في جانب» يقال: لَحَدَ 
الرَجُلُء وألحد بِمَعْنَّى . 

وأخْتُلِفَ في إلحادهم هذا: ما هو؟ فقال قتادة وغيره: هو إلحاد بالتكذيب0©., وقال 
مجاه و0 هو بالمُكاء والصفير واللغو الذي ذهبوا إليه» وقال ابن عباس : إلحادهم : 
وَضْعْهُمْ م للكلام غَيْرَ موضعه ولفظة9"© الإلحاد د تَعُمُ هذا كُلّه وباقي الآبة رع 


وقوله تعالى: #اعملوا ما شئتم» وعيدٌ في صيغة الأمر؛ بإجماع من أهل العلم. 


وقوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر. . .4 الآية: يريد ب#الذين كفروا» قريشاًء 
و#الذكر» : القرآن؛ بإجماع . 

واختّلِف في الخبر عنهم: أين هو؟ فقالت فرقة: هو في قوله: #أولئك ينادون من 
مكان بعيد» [فصلت: 15]. ورد بكثرة الحائل» وأنّ هنالك قوماً قد ذكروا بحسن رد 
قوله: «أولئك ينادون عليهم', وقالت فرقة: الخبر مُضمَرٌء تقديره: إن الذين كفروا بالذكر 
لما جاءهم. ملكو أو”ملواء و قل الخبر في قوله : #وإنه لكتاب عزيز» وهذا ضعيف لا 
يتجهء وقال عمرو بن عُبَيْد: 20 فن افير : إِنَّ الذين كفروا بالذَّكْرٍ لما جاءهم كفروا 
به» وإنه لكتاب عزيز؛ قال ع”*) 0 والذي يَحْسَنُ في هذا هو إضمار الخبر» ولكِنّهُ عند 
قوم في غير هذا الموضع الذي قدّره هؤلاء فيه؛ وإِنّمَا هو بعد #حكيم حميد». وهو أَشَدٌ 


)00 أخرجه الطبري )١١5 /1١١(‏ برقم: (070577. وذكره البغوي في «تفسيره» »)١1١7/5(‏ وابن عطية (6/ 
.)1١8‏ وابن كثير 2.)٠١”/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة (2)788/5 وعزاه إلى عبد الرزاق» 
وعبد بن حميد. 7 

(0) أخرجه الطبري )١١5/١١(‏ برقم: (2)70571 والبغوي في «تفسيره» »)١١7/54(‏ وابن عطية (0/ 
14). 

إفرة اخريع الطبري 016/110 ابركم: (6م )ل 0 عطية »)١8/6(‏ وابن كثير »)2٠١7/5(‏ والسيوطي 

في «الدر المتثور؛ (5/ 1417)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١9/10(‏ 


١* 


61- 45 سورة فصلت/ الآيات:‎ -١ 


إظهاراً لِمَذَّمةِ الكمَارٍ به؛ وذلك لأنّ قوله: #وإنه لكتاب# داكل في هيف الددر المُكَذَّبِ 
بهك؟ اليد وصفه» ووصف اللّه ماي الكتات بالعِزَّة؛ لأنه 
)00 
ناه ريه على الله تعال : 
وقول كمال «لا يأتيه/ الباطل4 قال قتادة والسُدَّىُ: يريد: الشيطان”'"': وظاهر 
اللفظ يَعُْمُّ الشيطان» وأنْ يجيء أمْرٌ يُنَطِلٌ منه شَيئا . 
وقوله: من بين يديه» معناه: ليس فيما تقدم من الكتب ما يُبْطِلُ شَيْئاً منه. 
وقوله : «ولا من خلفه» أي: ليس يأتي بعده من نَظَرِ ناظر وَفِكُرَةٍ عاقل ما يبطل شيئاً 
منه» والمراد باللفظة عل الجملة: لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات . 
وقوله: إتنزيل» خبر مبتدإء أي: هو تنزيل. 
وقوله تعالى: اما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك#: يحتمل معنيين: 
أحدهما: أنْ يكون تسليةً لني يل عن مقالات» قومه وما يلقَاهُ من المكروه منهم 
والثاني: أنْ يكون المعئئ: ما يقال لك من الوحي» واللخاطق اتدا هو حفية اللدد تقال 
إلا ما قد قيل للرّسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ . 
«وَلر جَمَلتَهُ كينا لعا لَتَالاْ لزلا ميت اينهم غيب عر شٌ هو لازت" عَامَنوا 
هدّى 9 9 0 00 ت فى عَادَانْهمَ ف وهو عَلَيِهِمَ ص لِك ينادو من 


سه 0 عم سددء مير سل عاد يك 

مان تيدر ولِقَد + نينا موسى كت فاختلف ف ودلا حلمة سبقت من من ريلك فسوي 
سس ع - ددعم 0 16 عثر وى يع اسه سل مال لدء سار سس لظ لم م 3 
بشهم وإ 0 منه نه ثري 79 تذ عل علينا قتي وَمَنّْ ا :1 لها وما بيك يلش 


وقوله تعالى: #ولو جعلناه قرآناً أعجمياً. . .4 الآية الأنحية :نون الى لا 
يفصحء عربيًا كان أو غير عربي» والعَجَمِيُ : الذي ليس من العرب» فصيحاً كان أو غير 
فصيح » والمعنى: ولو جعلنا هذا القرآن أعجمبّاء لا يبين لقالوا واعترضوا: لولا بينت 


.)١9/6( وابن عطية‎ 2)١١/4( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
/0( وابن عطية‎ 2»)١١77/5( وذكره البغوي‎ 207080105  3١81/1( برقم:‎ )١١17/1١١( (؟) أخرجه الطبري‎ 
. والسيوطي في «الدر المتثور» (89/0صد)ء وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن الضريس‎ (44 


لاا 


1١45 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


آياته, وهذه الآية نزلت بسبب تخليطٍ كان من قريش في أقوالهم من أجل حروف وقعت في 
القرآن» وهي مِما عَرْبَ من كلام العجم؛ كسِجيِنٍ وَإِسْتَبْرَق ونحوهء وقرأ الجمهور: 
«,أعجمي وعربي4 على الاستفهام وهمزة ممدودة قبل الألف ؛ وَقَوَأ جره والكسائم 
وخفضص: : «أأغجَمِيّ» بهمزتين” '“. وكأنهم يُنْكِرُونَ ذلك» ويقولون: حجن د 
مُخْتَلِط؟ هذا لا يحسن [ثم قال تعالى]”"': قل هو» يعني القرآن «للذين آمنوا هدى 
وشفاء» واختلف الناس في قوله: «إوهو عليهم/ عمى# فقالت فرقة : يريد ب«هو؛ القرآن. 
وقالت فرقة يريد ب«هو) الوَفْرَ وده كليا الشعارات: والمعنى: أَنْهُمِ كالأعمى وصاحب 
الوقر؛ وهو التُّقْلُ في الأذن» المانِعُ من السمع ؛ ركالك كرا مسري #أولئك ينادون من 
مكان بعيد# يحتمل معنيين» وكلاهما مَقُولٌ للمفسّرين 

أحدهما: : أنّها استعارة لِقِلّة فهمهم. ٠‏ شَبْهَهُمْ بالرجل ينادّىئ على بُعْدِء يَسْمَعٌ منه 
الصوت, ولا يفهمٌ تفاصيلَهُ ولا معانيه» وهذا تأويل مجاهد" . 

والآخر: أن الكلام على الحقيقة» وأَنَّ معناه: : نهم يوم القيامة يُنَادَوْنَ بكفرهم وقبيح 
أعمالهم من بعد؛ حتى يَسْمَعٌ ذلك أهلّ الموقفف؛ فشكو على وؤونن العفلاق» بكرن 
أعظعّ لتوبيخهم ؛ وهذا تأويل ا ا" 

فاك أو عو تومي هن ينح الب + مصدر قوق انون : 

ثم ضرب الله تعالى أمر موسّئ مثلاً للنبي ‏ عليه السلام ‏ ولقريش» أي: فَعَلَ أولئك 
كأفعال هؤلاء. حين جاءهم مِدْلْ ما جاء هؤلاع» والكلمةٌ السابقةٌ هي حَمْمْ الله تعالى بتأخير 
عذابهم إلى يوم القيامة» والعستير في قوله. لإلفي شك منه» يحتمل أنْ يعود على موسى» 
أو على كتابه . 

ارقوله تحالي: #من عمل صالحاً فلنفسه. . . # الآية: : نصيحة بليغةً لِلْعَالم وتحذير 


0 


)1١(‏ بل قراءة عاصم بالهمزتين» إنما هي من رواية أبي بكر عنه» لامن رواية حفص. وقرأ الأخير بالمد كقراءة 
الباقين . 
ينظر: (السبعة» (5/ا2)0, و«الحجة» .)١١9/5(‏ و(إعراب القراءات» (؟7,8/5؟), و«معاني القراءات» 
(707/5)ء و«العنوان» .)١59(‏ و«حجة القراءات» (/2)7719 و«إتحاف» (144/7). 

)١(‏ سقط في: د. 

() أخرجه الطبري )١١١ /١١(‏ برقم: (2)70041 وذكره ابن عطية (0/ »)5١‏ وابن كثير .)1٠١*/4(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١١١/١١(‏ برقم: (70599). وذكره ابن عطية (51/6). 

(0) ينظر: «(البحر المحيط» .)54١/0(‏ 


[8 سورة قفضلت/ الآيات: 50 - .5 سي- با لاسب‎ ١ 


0 سد 2 مااع رش زر 001 سسا سدع سرصن الى بر ادس ك0 دك ممر 
افيه إِلدِ يرد عِلْمْ ألسَاعَةٍ وما حر من كَمرتٍ يِنْ أكمايها وَمَا خَحَمِلُ مِن أنقٌ ولا ضسَعْ إِلَّا 
ع مسوم وم كوس برس اسم سه ساموت سل 2 - جلاعم لا 2ه لعو نا سوعرم لم بر سه 
َعِلِمِوء وَيَوم ينَادِيهِم أبن شركاءى دالوا َادَنَكَ ما هنا من سبي 9©) صَلَّ عَنهم ما كانوأ يدْعونَ 
0 0-1 ج22 0 سار ورت مج سب« 72 يور ممر سرغو 
الخير وإن مسه ١‏ فيئوس 


وقوله تعالى: #إليه يرد علم الساعة. . . # الآيةء المعنى: إن علم الساعة ووقتٌ 
مجيئها يَردهُ كل مؤْينٍ متكلّم فيه إلى الله عز وجل . 

وقوله تعالى: #ويوم يناديهم أين شركائي . . . * الآية» التقدير: واذكر يوم يناديهم. 
والضمير في #يناديهم» الأظهر والأسبق فيه للفهم : أنّه يريد الكفارٌ عَبَدَةَ الأوثان» ويحتمل 
أنْ يريد كُلَّ مَنْ عُبِدَ من دون اللَّه من إنسانٍ وغَيْرِه وفي هذا ضَعْفْء وأَما الضمير/ في 
قوله: #وضلٌ تاسناد لِعَوْدّتَهِ إلا على الكفارء و#ءاذنّاك» قال ابن عباس 
وغيره: معناه: أعلمناك ما ما مَنْ يشهدٌء ولا مَنْ شَهِدَ بأنّ لك شريكاً #وضل عنهم» أي : 
تَسُوا ما كانوا يِقونُونَ في الدنياء ويَدْعُونَ من الآلهة والأصنامء ويحتمل أن يريد: وضَلّ 
عنهم الأصنام» ىو تلفت » فلم يجدوا منها نَصْرأء وتلاشّئ لهم أمْرُهًا. 

وقوله: #وظنوا» يحتمل أنْ يكونّ منّصِلاً بما قبله؛ ويكون الوقفٌ عليهء ويكون 
قوله: «ما لهم بِنْ محيضص» استئنافاً نقّى أَنْ يكُونَ لهم مَلَْأْ أو موضِع رَوَغَانِء تقول : 
خاص الول ذا ارد لطلك الحا و ومنه الحديثٌ: «افُحاصُوا حَيْصَةٌ حُمْرٍ 
الْوَحْشِ إل الأَبَوَاب»” '“» ويكون الظنّ على هذا التأويل على ابه أي ظَنُوا أَنَّ هذ 
المقالة «إما م مِنًا من شهيد» مَنْجَاةٌ لهم أو أمر يمؤّهون به ويحتمل أنْ يكون الوقف في 
قوله: #من قبل4» ويكون #وظنوا» متصلاً بقوله: ما لهم من محيص4 أي: ظنوا 
ذلك» ويكون الظن على هذا التأويل بمعنى اليقين» وقد تقدّم البحثٌُ في إطلاق الظن على 
اليقين . 


#الت #4ه: وهذا التأويل هو الظاهدٌء وَالأول يد نهدا 


وقوله تعالى: #لا يسأم الإنسان من دعاء الخير» هذه آياتٌ نزْلَثْ في كُمَارِه قيل: في 


)١(‏ أخرجه البخاري  47/١(‏ 47 54) كتاب «بدء الوحي» باب: (5) (9), (57/48 - 2058 كتاب 
«التفسير؛ باب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا اللَّهع (4508). 


وفنا 


؟اب 


5 ”لل لل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الوليد ين الغجيرة. وفيل: : في عُمْبَةَ بنِ رَبِيعَةَ وجل الآية يُْطِي أَنّها نزت في كُفَارِ وإن 
كان أذلها يتمق حلفا :زيها شارك فيها ينف المؤفين: 

و#دعاء الخير» إضافته إضافة المصدر إلى المفعول» وفي مصحف ابن مسعوه”"' : 
١مِنْ‏ دُعَاءٍ بِالْخَيْرِ؛ والخيرٌُ في هذه الآية المال والصحّةٌء وبذلك تليق الآية بالكمّار. 

وقوله تعالى: إليقولن هذا لي4 أي: بعملي وبما سعيت/ ولا يرى أن النعمَ إنّما 
هي فَضْلٌّ من اللّهِ تعالى؛ قال * ص *: #اليقولن؟ قال أبو البقاءِ: هو جَوَابُ الضَّرْطِ 
والفاء محذوفةٌء وقيل: هو جوابُ قَسَّم محذوفيء قال *# ص *: قُلْتُ : هذا هو الحَقُء 
الأَوّلُ غلَط؛ لأَنَّ الَسَمٌ قد تقدّم في قوله: #ولئن» فالجواب لهء ولأنَّ حذف الفاء في 
الجواب لا يجورٌء انتهى» وفي تغليط الصَّفَاقيِيٌ لأبي البقاء نظر. 

وقوله: وما أظن الساعة قائمة» قولٌ بَيّنّ فيه الجَحَدُ والكفْرء ثم يقول هذا الكافر: 
#ولئن رجعت إلى ربي#: كما تقولون: «إن لي عنده للحسنى» أي : حالاً ترضيني من 
مال» وبنين» وغير ذلك قال ؛* ع(" *: والأمانئّ على اللَّه تعالى» وترك الجدّ في الطاعةٍ 
مذمومٌ لكل أحد؟ فقد قال عليه السلام : «الكَيِّسٌ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ المَوْتِء 
وَالْعَاجِرُ م 0 تعن علق اللي 


#وَإذًا أنهمنا مع عَلَ لسن عرص 0 جايو َل سه لسر 0 دع عيضر 2 قٌَُ 
م إن كان من عند سه 4 حكَفرمٌ بهل من صل من ف هو في شِعَاِقٍ بيد © 
هي ع - اي لدي > رز روه و ١س‏ 6 00 2 
سَْرِيِهم ينا فى الآقاق وف أنشوم حَق . يق ل كل" ايلع يق اف رَبك أَنَمُ عل م[ 


وسم ‏ سم رشرس سم 


و كه ل ف مرق ين لَعَكَ َبَهَذ آل 2 تور يبك © » 

وقوله تعالى: #وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأ بجانبه. . . * الآية» ذُكَرَ 
حاف الخلق التسمةدتن لاسا تحتدلة نوين قن الكافن بن معمكط د وان المي + قفن 
الأغلب يَشْكُرُ على النعمة» وكثيراً ما يصبر عند الشدةء و#تأى4 معناه: بَعْدَ ولم يّمِلْ إلى 
شكر ولا طَاعَةَ. 

وقوله: #فذو دعاءٍ عريض* أي: وطويل أيضاء وعبارةٌ التعلبي: #عريض* أي : 


)000( ينظر : «مختصر الشواذ» ص : (175ا» و«الكشاف» 2)5١6/5(‏ و#(المحرر الوجيز» (4/ )2 وةالبحر 
المحيط؛ (7/ 587)., و«الدر المصون» .)7١7/57(‏ 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/0؟). 


3# 4ه سنس سس ل ني‎ 8١ سورة فصلت/ الآيات:‎ 4١ 
. كثير» والعربُ تستعملٌ الطولّ والعَرْضٌ كليهما في الكثرة من الكلام» انتهى‎ 
ثم أمر تعالى نبيُّ أن يوقُف قريشاً على هذا الاحتجاج؛ رفرس تررم ,مدوم‎ 

فقال: «إقل أرأيتم إن كان من عند الله وخالفتموه ل فمِن أضل مسن 
بع على عل هد العَرّرِ مَعَّ الله ؛ وهذا هو الشَّقَاقُ؛ ثم وعد تعالى/ بيه عليه السلام ‏ نارق 

نهُ سَيْرٍِي الكقّارَ آياته» وأخْتُلِفَ في معنى قوله سبحاته : في الآفاق وفي أنفسهم» فقال 
المتهَالُ والسدي وجماعةٌ : هو وَعْدٌ بما يفتحه الله على رسوله من الأقطارٍ حَوْلَ كك وفي 
غير الكنين الأرفى» كخَيْبَرَ ونحوها #وفي أنفسهم* : أراد به قَمْحَ مك0" ؛ قال 
#داع”7 “عند : ا يتضمّن الإعلام بِعَيْبٍ ظَهّرّ بَعْدَ ذلك وقال قعادةٌ 
والضّحََاكُ «سنريهم آياتَنَا في الآفاق#: هو ما أصاب الأمَع المُكَذْبَةَ في أقطار الأرض 
ان #وفي أنفسهم * : ' يوم بدر. والتأويل الأول أرْجحْ؛ واللّه أعلمء والضمير فى 
قوله تعالى: #أنه الحق»* عائد على الشرع والقرآن فبإظهار الله نيه وفتح البلذق قلي يتين 
لهم أنه الحَقٌ . 


وقوله: #بربك * قال أبو 0 الباء زائدة» وهو فاعل #يَكني» أي : أو 
يَكْفِهِمْ رَبك انتهى» وباقي الآية بَيْن. 


/5( برقم: (0704”) عن السديء وذكره ابن عطية (0/ 71)» وابن كثير‎ )١75/١11( أخرجه الطبري‎ )١( 
.) ٠١6 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (77/05). 

(9) ذكره البغوي في اتفسيره) )١118/5(‏ عن مجاهد. والحسن» والسدي» والكلبي» وابن عطية (0/ 
.)١18‏ 

(5) ينظر: «البحر المحيط» (7/ 587). 


١4/6 


وقال مُقَاتِلَ: فيها مدني [قوله تعالى: #ذلك الذي يبشر الله عباده» إلى 


#الصدور»]7' . 
5 مه ميءم مه 
تسم الله ا حَمّن الرجيم 
«حد و عََقَ 2© كَلِكَ بوي إِلْكَ مَِدَ ان ون مَل لله ألعيرُ لكي 62 لَه ما فى 
َلسّمَوتِ وَبَا بف الْأَرس وَهْرٌ لين اليم © تكد السمواث يتمَطَرست ين مَرَقِهنَ وَالمليكةُ 
يحون يحَنْدٍ رَيهِمَ تَعْرونَ لمن فى الاَرّض ألَآ إن لَه هر الْمفورٌ اليم © » 


قوله تعالى: #ححتم عَسَقَّ» قال الثعلبيٌ: قال ابن عباس: إِنَّ #حتم عَسَقَ» هذه 


الحروف بأعيانِهًا نزلَتُ فى كُلّ كُتّب الله المُتَّلَةِ على كُلّ نَبِىْ أَنْزلَ عليه كتاب؛ ولذلك قال 
تعالى: #كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك6”"'» وقرأ الجمهور: «يُوحِي4 بإسناد 
الفعل إلى الله تعالى» وقرأ ابن كثير وحده: «يوحى» ‏ بفتح الحاء ‏ على بناء الفعل 
لِلْمَفْعُولِ””"» والتقدير: يُوحِي إِلِيكٌ القرآنَ. 


”ب 


وقوله تعالى: #وإلى الذين من قبلك4: يريدٌ من الأنبياء الذين نَرَلَ عليهم/ الكتابُ» 


وقرأ نافع والكسائيٌ 'يَتََطَرْنَ»» وقرأ أبو عمروء وعاصم: (يَْفَطِرْنَ؟ والمعنى فيهما: 
يتصدَعنَ ويتشفنَ؛ خضوعاً وخشيةٌ من الله تعالى: وتعظيماً وطاعة . 


00( 
فق 
فر 


ىق 


سقط فى: د. 

ذكره البغوي فى «تفسيره» ».)١١9/4(‏ وذكره ابن عطية (9/0). 

ينظر: «السبعة؛ (080)» و«الحجة؛ :»)١75/5(‏ ودإعراب القراءات» (1/ 218١‏ وامعاني القراءات؛ 
(؟/ )ل واشرح الطيبة؛ (5/ .)5١5‏ و#العنوان» ,)١1١(‏ واحجة القراءات» (2)774 واشرح شعلة» 
(5/اه0)» و(إتحاف» (؟118/7). 

يعني من رواية أبي بكرء وأما رواية حفص فمثل الباقين. 

ينظر : «السبعة) .)08٠6(‏ و«الحجة» .)١70//57(‏ و«إعراب القراءات»؛ (؟/ 20787 و«العنوان» (١/ا١)2‏ 
واححة القراءات»؛ 2)51٠١(‏ و2إتحاف: (؟118/5). 


1١489 


"؛ - سورة الشورى/ الآيات: 5 - / 


وقوله: #من فوقهن» أي: من أعلاهن؛ وقال الأخفشء, عليٌ ين مُللماق: الفمير 
في من فوقهنٌ4 للكُفاره أي: من فوق الجماعاتٍ الكافرة والفِرّقٍِ المُلْحِدَةٍ مِنْ أجل 
أقوالها تكاذ الهوات يتفطزن» فهذه الآية على هذا كالتي في «كهيعص»: نكاد العجرات 
يتَقَطَْنَ مِنْه4 [مريم: 40] الآية» وقالت فرقة: معناه: من فوق الأرضينء إِذْ قد جَرَئْ ذِكرُ 
الأرض . 

وقوله تعالى: لويستَغْفِرُونَ لمن في الأرض4 قالْتُ فرقةٌ : هذا منسوح بقوله تعالى : 
#ويستغفرون للذِين آمنوا» [غافر: 7] قال * ع2 #: وهذا قول ضعيفٌء لأنَّ النُسخ في 
الأخبار لآ يُتَصَوّرُ وقال السَّدَّيُ ما معناه: إِنَّ ظاهر الآية العمومٌء ومعناها الخصوصٌ في 
المؤمنين» فكأنّه قال: ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين”""» وقالت فرقة: بل هِيّ 
على عمومها : لكنّ استغفارٌ الملائكة ليس بِطَلَبٍ غفرانٍ للكفرة مَعّ بقائهم على كُفْرهم, وإِنّما 
استغفارهم لهم بمعنى طلب الهداية التي تُوَدي إلى الغفران لهم» وتأويل السّدَيّ أرجخ . 

وَألَدِنَ أَغَحَدُوا ين دونوء أله أّهُ ف عَم وآ أت ع تيم بول ©© كنيد آنا ينآ 
ِلَكَ هرانا عَرَيَا لَثذِرَ أمّ القُرَئ وَمَنَ حَوَهَا وَثدِرَ يوم لمع لا ريب فِيةُ ريق فى انه و ف 
القمل 2 رقا أنه للق لد وي لكك نحل تن جكة فى يَمي وَطوَ مَا لم ين ولو 
كا ضِبرٍ © »4 

وقوله تعالى: #والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم 
بوكيل» هذه آية تسليةٍ لدبي يك ووعيد للكافرين» والمعنى : اليس عليك إلا البلاغ فقطء 
فلا تَهْتَمّ بعدم إيمان قريش وغيرهم» الله هو الحفيظ عليهم كُفْرَهُمْ م المخصي لأعباليمة 
المَجَازِي عليها. وأنْتَ لَسْتَ لسْتَ بوكيل عليهم. وما في هذه الألفاظٍ مِنْ موادَعَةٍ فمنسوحٌ؛ قال 
الإمام المَحْرُ في شرحه لأسماء الله/ الحستىء عند كلامه على امنمه سبحانه. «السفيظ»: :قال 
بعضهم : : ما من عبد حَفِظٌ جوارحه إِلأ حَفِظَ الله عليه قلبّهُ وما من عبد حَفِظٌ اللّهُ عليه قلبه 
إل جعله حُبََةَ على عباده. انتهى» ثم قال تعالى: #وكذلك أوحينا إليك قراآناً عربياً 
[المعنى : وكما قضينا أمرك هكذاء وأمضيناه في هذه السورةٍ كذلك أوحينا إليك قرآناً 
عرييًا]”" مبيناً لهم» لا يحتاجونَ إلى آحَرَ سِرَاهُ؛ إِذْ فَهْمْهُ متَأْتُ لَهُمْء ولم نكلْفكٌ إل إنذار 
مَنْ ذكرء و#إأم القرى» هي مكةء و#يوم الجمع* هو يوم القيامة» أي : تخوفهم إِيّاهُ. 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)5١/0(‏ 


زفق أخرجه الطبري )١7194/١١(‏ برقم: (دعلنك ١‏ ), 
(9) سقط في: د 


مأ 


ه"'اب 


١6هث‎ 


وقوله: #فريق» مرتَقِعٌ على خبر الابتداء المُضْمَرِ؛ ؟ كأنّه قال: يد 
وفريقٌ في السَّعِيرِء ٠‏ ثم قو تعالى تسلية َيْهِ أن عَرْه أن الأمر موقوفٌ على مشيئة مشينة الله من 
إيمانهم أو كُفْرهم, وأكه لو أزاك كونهم أن والحلة خلى فين اجر ة الجتتهم عليه 0" ولكن: 
سبحانه يدخل مَنْ سبقَّتْ له السعادةٌ عنده في رحمته؛ وييَسّره في الدنيا لعمل أهل 
السعادة» وأنْ الظالمين بالكفر المُيَسْرِينَ لعمل الشقاوة ما لهم من ولي ولا نصير» قال 
عند الك زبحية الله في «العاقبة»: وقد علمتَ (رحمك اللّه) أنّ الناس يوم القيامة 
صنفان : 


عن ا ان 


وآخر مُبْعَدُ مُهَانَ. 
صنف تُصِبّت لهم الأبكة والحِبال؛ والأرائك والكلال؛ وجُمِعَت لَهُمُ الرغائتُ 
للا مال 


وآخرُونٌ أُعِدّثْ لهم الأراقمٌ والصّلالٍ؛ والمقامع والأغلالٍ؛ وضروتث الأهوال 
والأتكال» وأنْتَ لا تعلم من أَيّهما أنْتّ؟ ولا في أي الفريقَيْن كُنْتَ : [الكامل] 
نَوَلُوا بِمَكُةٌ في قُبَائِل نَزْئَلٍ ,َِنَرَلْتْبِالْبَئِدَءَِئِعَدَمَنْرِلٍ 
وَتَقَلْبُوا فْرِحِينَ نَخْتَ ظِلالِهَا رَطْرِختُ بِالصَخْرَءِ غَيْرَ مُظَلْلٍ 
وَسُقُوا مِنَ الصافي الْمُعَنَّيٍ رِيهُمْ وَسْقِيتُ دَمْعَةَ/ وَالِدِمُكَمَلْمِم 

كن ميات الفورف بن سه الل ليلةً إلى الصَّبَاح؛ ٠‏ فقيل له : أبكاؤك هذا على 
الذنوب؟ فأخذ يَبَْهَ من الأرضء وقال: الذنوبٌ أَهْوَنُ من هذا؛ إِنّما نكي ؛ خوف الخاتمة» 
وبكى سفيانء وغير سفيان» وَإِنه للأمر يُبْكَن عليه؛ وَيصرف الاهتمام كله | إليه . 

وقد قيل: لا تف دَمْعَك؛ٍ حَمّ تَرَ في المعاد رَبْعَك. 

وقيل: يابْنَ آدمء الأقلام عليك تَجرِي؛ وأنْتَ في غفلة لا تَذْرِيء يِابِنَ ا 
التنافُسَ في هذه الدار؛ حتى تَرَىْ ما فَعَلَثْ في أمرك الأَقْدَار سمع بعض الصالحينٌ مُنْشِداً 
ينشد: [الطويل] 
أبنا راشي تكواة ا قت عد زد 2 

فبكئ ليل إلى الصباح» فَسَيِل عن ذلك فقال: قلتُ في نفسي : ما فعلّتِ الأقدار فىّ؛ 
وماذا جَرَتْ به عَلَىَ؟ انتهى . 


1 
أ 
ٍ 
/ 


"4 - سورة الشورى/ الآيات: 9 - ١١‏ 


01 000 9 8 َ 4 بعر علبي بعرم ملسم شه رم 2 ره 0 عر جخحعم لسرا 
«أر اتخذوأ مِن دونو وله فالله هو ألو وَهَوَ لح الْمَوبَ وهو عل كل شَئْو قَدِيرٌ م 
له 5 لله 


0100 عر 5 00 > و 0 44 جم هس 
اع د ين كدو متكت إل الا لك لله رق علد يوك كه بت © آي 
0 ع عاص سلا آل لي ا 6 000 3 2 غيم 6 مه َ: 
لسوت والأرض جعل من سك زوجا ومن الأنعئم أزويجا يذرؤكم فيه لس مثلوىء 
ت 2 04 و > 2م مذ سم 1 ل سرس لص 58 2 
3 007 تييع ابد (© لم مماِيدُ لسعو لسَّموات والأرض بسط الرَزْفَ لِمَن ماه يَقَدِرٌ إِنم 


يكل تىء عَلِيمْ 9 » 

وقوله تعالى: «أم اتخذوا من دونه أولياء فاللّه هو الولي. ..* الآية» قوله: #أم 
اتخذوا» : د لش ول كك ار بجا لكل كلد كك ال شن لو 
أو مقالة مُقَرَرَة فقال: #بل اتخذوا» هذا مشهورٌ قولٍ النُحوِيينَ في مِنْلٍ هذاء وذهب 

بعضهم إلى أن «أم) هذه هي بمنزلة ألف الاستفهام دون تقدير إضراب» ثم أثبت الحكم ال 
ير وه الذي تنفع ولايته . 

وقوله تعالى: «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله . . . * الآية» المعنى : قل 


ونيا محمد وما اختلفتم فيه» أيُها الناس» مِنْ تكذيب وتصديق» وإيمانٍ وكفرٍء وغَيْرِ 
ذلك فالحُكُمْ فيه والمجازاةً عنه لَيْسَتْ إِلَيّ ولا بيدي؛ وإِنّما ذلك إلى الله تعالى» الذي 


صفاته ما ذُكِرَ من إحياء الموتى والقدرة على كل شيء. 
وقوله تعالى: #جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» يريد: زوج الإنسان الأنثى» وبهذه 


ا 
| / النعمة اتفق الذرء» وليست الأزواج ههنا الأنواع . 


و 00 


وقوله: #ومن الأنعام أزواجاً» الظاهر أيضاً فيه والمُنَّسِقُ أَنْهُ يريد إناث الذَّكْرَان 
ويحتمل أنْ يريد الأنواع , والأوّل أظهر. 

وقوله: #يذرؤكم* أي: يخلقكم نسلا بعد نَسْلء وقرناً بعد قَرْنِ؛ قاله مجاهد 
والناس» فلفظة «ذرأ» تزيد على لفظة «خلق» معنى آخرٌ ليس فى «خلق»» وهو توالي طبقات 
على مر الزمان. 

وقوله : #فيه» الضمير عائد على الجَغْلٍ يتضمّنه قوله: «جعل لكم» 000 
تقول: كَلَّمْتُ رَيْداً كلاماً أكرمته فيه» وقال العتّبي : الضمير للتزويج» ولفظة في مشتر 
على معانء وإِنْ كان أصلها الوعاء» وإليه يردها النظر في كل وجه. 

وقوله تعالى: #ليس كمثله شىء» الكاف مؤكّدة للتشبيه» فنفي التشبيه أوكَدُ ما 
يكون؛ وذلك أنك تقول: زيل كعمرو» وَرَيِدٌ مِكُل عسمرى»: فإذا آرت المبالغة :التائة قلت : 
زيدٌ كَمِئْلٍ عَمْرِو وجرت الآية في هذا الموضع على عُرْفٍ كلام العَرَبِء وعلى هذا المعنى 


| 


١6 


شُواهِدُ كثيرة» وذهب الطَبَرِيُ”'' وغيره إلى أن المعنى: ليس كهو شيء, وقالوا: لفظة 
#مثل4 في الآية توكيدء وواقعةٌ موقع «هواء و«المقاليد»: المفاتيحُ؛ قاله ابن عبَّاس 
لعي وقال مجاهدٌ هذا أصلها بالفارِسِيّة'”"؛ وهي ههنا أستعارةٌ لوقوع كل أمرٍ تَحتَ 
قدرته سبحانه» وقال السّذَيّ: المقاليدٌ: الخزائن”؟»»: وفي اللفظ على هذا حذفٌ مضافٍ. 
قال قتادة لمعم ا 


هه سرع ل 5 


ْنّ أدبن 
1 ل 07 لمرو فيه بر عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَا َعُوهُمٌَ إِلْمَهِ أَلَدُ نَى 


4 ١ 
ا‎ 
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كخم ١‏ 
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1 
حٍِ 
3 


كب لكر لحقدل يتك ننه رن 7-7 متكا وََكُْ تفط 1 حمَة ينا ويد" 
لَه يحْمَعْ يسنا وَإِلبه لمر (2) 4 

وقوله سبحانه: #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً. ...4 الآية» المعنى: شرع 
لكم و وبَيّنَ من المعتقدات والتوحيدٍ ما وَصَّى به نوحاً قَبْل. 

وقوله: : #والذي4 عطف على اما». وكذلك ما ذكر بَعْدُ مِنْ إقامة الدّينٍ مشروعٌ 

تففّتٍِ النْبّرَاتُ فيه؛ وذلك في المعتَمّدَاتِء وأمًا الأحكامٌ بانفرادها فَهِيَ في الشرائع مختلفةٌ» 
له «الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة ] وإقامة 
الذيق حو توسية الله :ورفض يناف 

وثوله تعالى» #ولا تتفرقوا» : نَهْيٌ عن المُهْلّكِ مِنْ تفرّق الأنحاء والمذاهب» والخيرٌ 
كُله في الأ واجتماع الكلمة» ثم قال تعالى لبه - عليه السلام -: لكبْرَ على المشركين ما 
تدعوهم إليه» : من توحيد الله ورَفْضٍ الأوثان؛ قال قتادة : كَبْرَ عليهم «لا إِله إلا اللّه؛ وأبى 
اللّهِ إلا نَضْر 0 ٠‏ ثم سَله تعالّى عنهم بقوله: «اللّه يجتبي إليه من يشاء. . . » الآيةع 


.)17*/11( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (59/05). 

(9) أخرجه الطبري /١١(‏ :1*7 . 154) برقم: (2)3070 وذكره ابن عطية (59/65). 
(4) أخرجه الطبري )١74/١١(‏ برقم: (70755)» وذكره ابن عطية (59/60). 

(5) ذكره ابن عطية (759/65). 

(5) أخرجه الطبري )١1١5/١١(‏ برقم: (707140)» وذكره ابن عطية (59/6). 


سورة الشورى/ الآيات: 16-1١7‏ ب ا 


أي : يختار ويصطفي؛ قاله مجاهد وغيره''' وإينيب4» يرجع عن الكَفْرٍ ويبحرص على الخير 
ويطلبه . 


«وما تفرقوا» يعني : أوائل اليهود والنصارى #إلا من بعد ما جاءهم العلم». 
هم 


وقوله : #بغياً بينهم»* أي : بَعَىْ بعضهم على بَعْض» وأداهم ذلك إلى اختلاف الرأي 
وافتراق الكلمة» والكلمة السابقة قال المفسرون: هي حتمه تعالى القضاء بأَنَّ مجازاتهم إِنّما 


تقع في الآخرة» ولولا ذلك لَفَصَلَ بينهم في الدنياء وَعلت العدن على على المبْطل. 
وقوله تعالى: #وإن الذين أورثوا الكتاب» إشارة إلى معاصري نَبِيّنا محمد عليه 
السلام ‏ من اليهود والنصارى. 


وقيل: هو إشارة إلى العرب؛ والكتاب على هذا هو القرآن». والضمير في قوله: 
#لفي شك منه» يحتمل أنْ يعودٌ على الكتاب» أو على محمدء أو على الأجل المُسَمّىْء 
أي: في شَكُ من البعث؛ على قول مَنْ رأى أن الإشارة إلى العرب؛ وورّصَف السك 
ب#مُريب4؛ مبالغة فيه» واللام في قوله تعالى: #فلذلك فادع» قالت فرقة: هي بمنزلة 
«إلى» ؛ كأنه قال: : فإلى ها وَصّى به الأنبياة من التوحيدٍ فَأذعٌ؛ وقالت فرقة : بل هن نمعى 
من أجل» كأنه قال: : من أجلٍ أن 0 وكذاء ولكونه كذا فَآَدْعٌ أَنْتَ إلى ربك, وبَلْعْ ما 
يل به» وقال الفخر''': يعني فلأجلٍ ذلك التفرُقِء ولألٍ ما حَدَتَ من الاختلافاتٍ 
الكثيرة في: الدين فادع إلى الاتفاق على لجل الحنيفيّة واستقِمْ عليها وعلى الدعوة إليها؛ 
كنا أمرك الل ولا تَنْبع أهواءهم الباطلة» انتهى. وخوطب ‏ عليه السلام ‏ بالاستقامة» 
وهو قد كان مستقيماً بمعنى: دُمْ على أستقامتك» وهكذا الشَّأَنُ في كُلَّ مأمور بشيءٍ هو 
مُتَلَبْسٌ بهء إِنّما معناه الدوام» وهذه الآية ونحوها كانت تُصْبّ عَيْئّي النبيّ - عليه السلام » 
وكانت شديدة الموقع من نفسه؛ أعني قوله تعالى : #واستقم كما أمرت»», لأنّها جملة 
ها جب الملاعات وتكاليفث النبوّة وفي هذا المعئّى - قال عليه السلام 3 اشَيْبنْنِي هودٌ 
وَأحَوَاتُها», فَقِيلَ لَهُ: لِمَ ذَلِكَء يَا نَبِىّ اللّه؟ فَقَالَ: لأنّ فيهًا: ظتَأسْتقِمْ كَمَا أيزْتَ74" 
[هود: | وهذا الخطاتٌ له - عليه السلام - بحسب قُوْتَهِ في أُمْرِ اللّه عز وجل» وقال: 
هر لألهابحب فعتيم؛ استقيموا ولن تُخصًوا. 


)١(‏ ذكره ابن عطية (59/60؟). 
() ينظر: «الفخر الرازي» .)1757/1١5(‏ 


فرق تقدم . 


١64 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى: #ولا تتبع أهواءهم» يعني: قُرَيْشَاً. 


عالت 4: : وَفْرّض المَحْرْ هذه القَضِيِّةَ في أَهْلٍ الكتاب» وذكرنا رقع من البهود 
ومحاجتهم في دفع 0 وجَحًدٍ الرسالة» وعلى هذا فالضمير في: «أمرّاءهم» عائدٌ 
عليهم» واللّه أعلم ٠.‏ 


0 #آمنت بما أنزل اللّه من كتاب»» وهو أَمْرٌ يَعُمّ سائِرٌ أمته. 


وقوله: #وأمرت لأعدل بينكم4 قالت فرقة: اللام في الِأَعْدِلَ4 بمعنى: أنْ أعدل 
بينكم» وقالت فرقة: المعنى وَأْمِرْتٌ بما أُمِزْتُ به من التبليغ والشَّرْع ؛ لِكَيْ أعدلَ بينكم . 

وقوله: #لنا أعمالنا ولكم أعمالكم4 إلى آخر الآية ‏ ما فيه من مُوَادَعَةٍ منسوحٌ بآية 
الْسَيْف. 

وقوله: : للا حجة بيننا وبيتكم» أي : لا جدال» ولا مناظرة؛ قد وَضَِمَّ الحق» وأنتم 
تعاندون» وفي قوله : «الله يجمع بيننا» : وعيد بن . 


1 0 عنما أستعيت 2 مهم لقص عند رَيُمْ وَعََهِمَ حَصَبُ 
لَدِىَ أَرَلَ الكتب بلي لمان ان وَمَا يُدَرِيكَ لل لسّاعَةٌ فَرِيبٌ 09 
يسْتَعَجِلٌ بها لبت لا ير 57 والزيت اما مشففون فنا ويتكتوق أن اك آلآ إِنَّ ألَذنَ 


رعروع لس 


ل ل ل ره يَرَيْكُ من يق مَهْرَ التووك 


وقوله تعالى: #والذين يحاجون في اللَّه. . .© الآية» قال ابن عباس ومجاهد: 
نزلت في طائفة من بني إسرائيل هَمْتُْ برد الناس عن الإسلام وإضلالهم”"', وقيل: 
ترلت في اقريان! لأنّها كانت أبداً تحاول هذا المعنى» و#يحاجون في اللّه» معناه: فى 
دين الله أن ترحين الل أي : يحاون فيه بالإبطال والإلحاد وما أشبهه. رسيي لين 
#له» يحتمل أنْ يعودٌ على اللَّه تبارك وتعالى» ويحتمل أنْ يعودٌ على الدّينٍ والشرع . 
ويحتمل أنْ يعودٌ على النبي ‏ عليه السلام ‏ و#داحضة* معناه: زاهقة» والدّخض 
الزّهنُّء وباقي الآية بَيْن. 


)000( أخرجه الطبري (118/11 )١199-‏ برقم: (5149 0 00 وذكره ابن عطية »)9١/6(‏ والسيوطي 
فى «الدر المنثور» (5451/6 /اك6) وعزاه إلى ابن أ بي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس » وعبد بن 
ماد وابن المنذر عن مجاهد تحوه. 


49 سورة الشورى/ الآبيات: 13 - ا ست .ير ا ل(||. للد ههةا 

وقوله سبحانه: #اللَّه الذي أنزل الكتاب بالحق» معناه: مضمناً الحق. أي : بالحق 
في أحكامه. وأوامره»؛ ونواهيهء وأخباره» #والميزان» هنا: العدل؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد”"'. والناس. وحكى الثعلبىُ عن مجاهد؛ أَنّهُ قال: هو هنا الميزان الذي بأيدي 
الناس”"©. قال # ع7" *#: ولا شَكَ أنّه داخل في العدل وجزء منه. 

وقوله تعالى: #وما يدريك لعل الساعة قريب* وعيدٌ للمشركين» وجاء لفظ 
لإقريب4 مُذَّكْراً من حيتٌ تأنيث السَّاعَةٍ - غيرٌُ حقيقيٌ -» وَإِذْ هي بمعنى الوقت. 

*#ات *: ينبغي للمؤمن العاقل أنْ يتدبّر هذه الآيةَ ونظائرهاء ويقدّر فى نفسه أنه 
ل« اجذتييياة لالب ساسع .وال افق ولنتلفنة كارا 
تلور فكو كان يدرف نا ةل 35 لاما ها كيان العا 

قال العَزَايُ في «الإحياء؛ قال أبو زكريًا النَّئِمِيُ : بينما سليمانٌ بن عبد الملك في 
المسجد الحرام 0 إِذ تي حجر منقوش » فَطلَبَ مَنْ يَفْرَؤُهُ فأوتي بوهب بن مُنبْهِ » فإذا 

: ابن دم إنك لو رأَئِتَ ُرْبَ ما بَتِىّ من أَجْلِكء لَرَهِدْتَ في طول أملك؛ وا ف 
اه وَلَقَضَرْتَ مِنْ حِرْصكٌ وجِيَّلِكَ. وإنما يلقاك غَداً نَدَمك؟؛ لق فددرلت 
بك قَدَمُك وأسلمك أهلكٌ وَحَشَمك» قَمَارَقَكَ الوَلَدٌ والقَرِيب؛ وَرَفَضَكٌ الوَالِدُ والنّسِيب» 
فلا أَنْتَ إلى دنْيَاك عائد ؛ ولا في حَسَّئَاتِك رَائِد» فَأَغمَلُ يوم القيامةُ» قبل الحسرة والندامة . 

فبك سليمان بكاءً شديداً انتهى» » وباقى الآية بيّن. 

ثم رَجّى تبارك وتعالى عباده بقوله: #الله لطيف بعباده»# و#لطيف4 هنا بمعنى رفيق 
مُتَحَفٌء والعباد هنا المؤمنون. 


لس سا م2 ذ- 7 سم سا م اوس ٍ لماه 

لمن 3 55 حث الاخرو رد لَه فى حر ومن كا يُرِيدُ حرث الديا 0 ما 

. 7 1 2 0# 1 م ميت جر 76 00 5 د 1 
م فى الأْئة من تيبب 9 م لَه شسُرَكئوًا َرَعُوأ لهم ين ألدِينِ مَا لَمْ يَأَسَنْ بد لَه وَلوْلَا 


عم ممسم 2 00 ٠.‏ 3 0 92 2 5 
حكلمة الْفصل لَفَضِى ينهم وَإِنَّ اللَايلِينَ لَهُمْ عَدَابُ أِلِيِدٌ 9 تَرَى الطَدلِيِيت مُشْفْقِنَ م 


)١(‏ أخرجه الطبري )١179/١١(‏ برقم: (70700) عن مجاهدء وذكره البغوي )١77/4(‏ عن قتادة» 
ومجاهدء ومقاتلء وابن عطية (65/١7)ء‏ وابن كثير 2)١١١/5(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ 
141 ازعراد إلى عبد تن حميد :اين المذن. ك0 

(؟) ذكره ابن عطية (71/60). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» )9١/45(‏ 


كه لم للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


كسبوا وهو َاقِمٌ 77 وَالْدسنَ َامَنَُاْ وَعِلُوا أَلصَلِحَتٍ فى رَوْصَانٍ الجكا نَم مَا مِتَادُونَ 
00 

وقوله تعالى: #من كان يريد حرث الآخرة» معناه: إرادة مُسْتَعِدٌ عامل» لا إرادة 
مُتَمَنّ مُسَوّفِ والْحَرْتُ في هذه الآية: عبارة عن السَعْى والتكسشب والإغداد. 

وقوله تعالى: #نزد له في حرثه4 وَعْدٌ مُتَتَجََرٌِ قال الفَحْر': وفي تفسير قوله: 
#إنّرد له في حرثه# قولان: 

الأول : : نزد له في توفيقه وإعانته. وتسهيلٍ سبيل الخَيْرَاتِ والطاعاتٍ عليه» وقال 
مقاتل : : نزد له في حَرْئهِ بتضعيفٍ الثواب؛ قال تعالى: ِلِيْرَفيَهُمْ أْجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ 
فَضَلِهِ» [فاطر: ]"١‏ انتهى» وقوله: #ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها# معناه: ما شئنا 
منبابولين شيناء فَرْبٌ مُمْتَحَنِ مُضَيّنُ عليه حريصٌ على حَرْثٍ الدنياء مريدٌ له لا يَحْسٌ 
بغيره » تعرة الله مق .ذلك "هذا الذي لايعقل غير الدنيا هو اللاى تفن أن يكوة اله نضيت 
في الآخرة. 

وقوله تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اللَّه4 «أم» هذه 
منقطعةٌ لا معادلةٌ وهي بتقدير «بل»؛ وألف الاستفهام» والشركاء في هذه الآية يحتمل أنْ 
يكونّ 0 ل ويكون الضمير في #لهم» 00 
الإشراك بالل يدل أن يكون ا الأصنام والأوثان؛ ل 9 
أصنام جعلوها شركاء لله في أَلُوِيتِه ويكون الضمير في #شرعوا» لهؤلاء المعاصرين من 
الكفار ولآبائهم. والضمير في #إلهم* للأصنام الشركاءء و#إشرعوا» معناه: أثبتواء 
ونهجواء ورسموا و#الدين» هنا: العوائدٌ والأحكامُ والسَّيرَةُ ويَدْخْلُ في ذلك أيضاً 
المُعْتَقَدَاتُ السوء ؛ لأنّهُم في جميع ذلك وضعوا أوضاعاً فاسدة» وكلمة الفصل هي ما سبق 
عن فياه الله تعال بِأنّهُ يُوْخَرُ عقابهم للدار الآخرة» والقضاء بينهم هو عذابهم في الدنيا 
ومجازاتهم . 

وقوله تعالى: #ترى الظالمين» هي رؤية بَصَرء و#مشفقين» حال» وليس لهم في 
هذا الإشفاق مدح؛ لأنّهم إِنّما أشفقوا حين نزل بهم. وليسوا كالمؤمنين الذين هم في الدنيا 
مُشْفِقَونَ من أمر الساعة» كما تقدم. وهو واقع بهم. 


.)١5٠/١5( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 


5غ ا سورة الشورى/ الآيات: 15-157 نسب ببسب [8! 


0 و ل ا ل 


امد :عاد ال سوا ويا لمتحت 0 تلكو عَليْهِ أَجْرَا إِلّا الْمَودّةَ فى 

معي لل انوج ع سمسرك 2.2 به رسا بورع 20 دمر يفير 115 ان 2 سه 

دق م يَْرّن سن رذ ل يها خنداً إن لله سرد ككد 9 ين انل عَلَ أله كدب إن 

504 مو ب 5 20 رء عع 3 00-4 ها 4 

لِك ومح أَلَهُ الليلل وَيْقُ لَلَنّ يكلنيوة نم عم يِنَاتٍ أصُدُورٍ 9 وهر 
ع لير - َك 2 


لَى يقبل لويد عن عِبَادق وَيَحْقُوا 2 عن لسَّيَعَاتِ تِ وَيعْلَمُ ّ و0 9 وَسْيِحيبُ أدبن عامنوا وعملوا 
لصحت وَيَرِبدُمُْ من فَضْلو لكوت 1 ثم عَدَابُ سَدِيدٌ (©) * 


وقوله تعالى: #ذلك الذي يبشر الله عباده» إشارة إلى قوله تعالى في الآية الأخرى 
#وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً» [الأحزاب: 417]. 


وقوله تعالى: لإقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في التربى# اختلف الناس في 
معناه فقال ابن عباس وغيره: هي آية مَكْيةٌ نزلت في صدر الإسلام؛ ومعناها: استكفاف شر 
0 أى:: ما أسألكم على القرآن إلا أَنْ تَوَدُونِي لقرابةٍ بيني وبينكم؛ ثرا 

عَنن أذاكب” "قال ابن عباس وابن إسحاق» وقتادة: ولم يكن في قريش بطن إلا 
وللنبئً ييهِ فيه نسب أو صِههْه( 0 فالآية على هذا فيها استعطافٌ مّاء ودفع أذَى وطلبٌ 
سلامة منهم»؛ وذلك كله منسوخ بآية السيف» ويحتمل هذا التأويل أن يكون معنى الكلام 
استدعاء نصرهم» أي: كو ال ا سر وأنْ تكونوا 
أولى بي من غيركم. قال د ع”*) وفْرَيْشٌ كُلّها عندي تُربىء وإِنْ كانت تتفاضل» وقد 
رُوِيّ عن النبي كَل أَنّه قال 0 حُبٌ آل مُحَمّْدٍ مَاتَ شَهِيداًء ومَنْ مَاتَ عَلَى 
بُعْضِهِمء لَمْ يشم رَائِحَةَ الجَنّقه220 وقال ابن عَبّاس أيضاً: ما يقتضي أنَّ الآية مَدَييَةُ وأَنَّ 


.)597 ينظر: «البحر المحيط» (/ا/‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 77). 

(9) أخرجه البخاري (577/8) كتاب «التفسير» باب: إلا المودة في القربى )58١14(‏ عن ابن عباس» 
والترمذي رةه كتاب «التفسير) باب : ومن سورة حم عسق 2)9501١(‏ وابن جرير في (تفسيره؟ 
)1١47/1١(‏ (30575 207077 وذكره البغري في «تفسيره» )١15/4(‏ عن ابن عباس جميعهم» 
وابن عطية لضفه والسيوطي في «الذر المنثور» (ه/599) وعزاه إلى مسلم وابن مردويه. 
وعبد بن حميد» وأحمد عن ابن عباس . 

(؟:) ينظر: (المحرر الوجيزة (14/5"). 

(5) ينظر: القرطبي (7/1) تفسير سورة الشورى. 


ب 


١6م‎ 


الأنصار جمَعَتْ لرسُولٍ الله يك مالا وساقَتْهُ إليه» قَرَدَهُ عليهم» وََلتِ الآيهٌ في ذلك”"©, 
وقيلَ غَيْرُ هذَاء وعلّئ كل قولٍء فالإستدناء متملع وطإلا» , بمعنى «لَكنْ) و#ايقترف» 
معناه : يَكتّسِبء ورَجلٌ قُرَفَةٌ إذا كان محتالا كسوبا واغفور» معتاة: ساتة عيوب عباده 
و#شكور» معنأه : مُجازٍ على الدقيقة من الخير» لا يضيع عنده لعاملٍ ل 


وقوله تعالى: وأم يقولون افترى على الله كذباً» «أم» هذه مقطوعةً مضمنة إضراباً 
عن كلام متقدّم» وتقريراً على هذه المقالة منهم . 


وقوله تعالى: #إفإن يإ الله يختم على قلبك» معناه؛ في قول قتادة وفرقة من 
المفسزون انل ]20 والمراد الرّدُ على مقالة الكُفّاره وبيانٌ إِيَطَالِهَاء كأنهُ يقُول: 
وكيف يَصِحْ أن تكون مفتريأء وأنت من الله بمرأى ومُسْمَع؟ هو قَادِرٌ لو شاء أَنْ يختم على 
قلبك؛ فلا تَعْقِل» ولا تنطق. ولا يستمرٌ افتراؤك ؛ توه اللتكل: عدا المدي» وحُذِفَ ما 
ذل عل الفلاهن 1 احتتفنا را و اتعفيا ا و فال فيال ” المعنى : فإن يشإ اللَّه يختمم على قليك 
بالصبر لأذى الكفار»ء ويربط عليك بالجَلّدِ””؛ فهذا تأويل لا يتضمّن الرد على مقالتهم ؛ قال 
أبو حَيّان: وذكر القُضَيْرِيُ أنّ الخطاب للكفار» 2 يختم على قلبك أُيّهَا القائل؛ فيكون 
انتقالاً من الغيبة للخطاب» #ويمخ4 : استئناف إخبار؛ لا داخل فى الجواب» وتسقط الواو 
من اللفظ ؛ لالتقاء الساكنين» ومن المصحف؛ حملا على اللفظ, انتهى . 


وقوله تعالى: #ويمح» فعل مستقبل» خبر من اللَّه تعالى أَنّهُ يمحو الباطل» ولا بُدّ 
إِمّا في الدنيا وإِمّا في الآخرة» وهذا بحسب نازلة نازلة» وكتب #يمح» في المصحف بحاء 
مرسلة» كما كتبوا: لوَيّدْعٌ الإِنْسَانُ» [الإسراء: ]١١‏ إلى غير ذلك مِمّا ذهبوا فيه إلى 
الحداف والاشهان. 


وقوله: #بكلماته» معناه: بما سبق في قديم علمه وإرادته من كون الأشياءء 
فالكلمات: المعاني القائمة القديمة التي لا-تبديل لهاء ثم ذكر تعالى النعمة في تَفَضْلِهِ بقبول 
التوبة من عباده» ب ا ا ان - مقطوع به بهذه الآية» 
وأمّا ما سلف من أعماله فينقسم» فأمًا التوبة من الكفر فَمَاحِيَةٌ كل ما تَقَدّمَها من مظالم العباد 


.)784/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيري )١537/١١(‏ برقم (2)007591 وذكره ابن عطية (0/ 075 والسيوطي (90/ 07١‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد. 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ ه") . 


سودة الشودى/ الآيات: /1!ا - و؟ سن ب ا بيشت 888 


الفائتة وغير ذلك» وأمّا التوبة من المعاصي فلأهل السُّئَةِ فيها قولان: هل تُذْهِبٍ المعاصي 
السالفةً للعبد بينه وبين خالقه؟ فقالت فرقة: هي مُذْهِبَةٌ لهاء وقالت فرقة: هي في مشيئة 
الله تعالى»ء/ وأجمعوا أَنّها لا تُذْهِبُ مظالم العباد» وحقيقةٌ التوبة: الإقلاعٌ عن المعاصي» 
والإقبال» والرجوعٌ إلى الطاعات؛ ويلزمها النَّدَمُ عَلَى ما فَاتَ؛ والعَرْمُ على ملازمة 
الخَيْرَات. 


وقال سَرِيٌ السّقَطِيُ: التوبة: العَرْمُ على ترك الذنوب؛ والإقبالٌ بِالقَلْبٍ على عَلأم 
الشيطان» [ولزم الفطام]”'' حتى أتاه الجِمّام”"' . 


وقوله تعالى: #عن عباده» بمعنى مِنْ عباده. وكأنه قال: التوبة الصادرة عن عباده. 
وقرأ الجمهور: ١يَفْعَلُونَ؛‏ بالياء على العَيْبَةَ» وقرأ حمزة والكسائئ : ١تَفْعَلُونُة‏ بالتاء على 
المخاطبة”". وفي الآية توعد. ش 

وقوله تعالى: «ويستجيب» قال الرَّجَاحُ وغيره: معناه: يجيبُء والعَرّبُ تَقُولَ: أجاب 
وأسْتَجَابَ بمعئّى» و#الذين» على - التأويل : مفعول «يستجيب»» وروي هذا المعنى عن 
معاذٍ بن جَبّلٍ) ونحوه عن ابن عباس”' ؟؛ وقالت فرقة: المعنى : ويستدعي الذين آمنوا الإجابة 
من ربهم بالأعمال الصالحات؛ ودَلَ قوله : #ويزيدهم من فضله» على أنَّ المعنى : فيجيبهم» 
و#الذين» على هذا القول فَاعِلُ 9يَسْتَجِيبٌُ4. » وقالتْ فرقة: المعنى: ويجيبُ المؤمنونَ 
رَبْهم ' ف#8الذِينَ» فاعلٌ بمعنى : يجِيبُونَ دَعْوَةَ شَرْعِهِ ورسالته» والزيادة من فضله هي تضعيفٌ 
الحسنات» ورُوِيّ عن النْبِيّ يه أَنْهُ قال : «جيّ قَبُول الشَّمَاعَاتِ في المُذْنبِينَ وَالرّضوَان) . 


«في وَلَرَ 0ط أنه ألرَرْفَ لِعبَادو- موا في الْارضٍ كن يرل ل بِقَدَرٍ ما يَنَاهُ إِنَمٌ عادو حي 
أ عمس م و1 ماده س 24 - نر ساسع ملا 2 1 جححم - 
م ل د 1 أ ينك مَحَمَتَدُ اوري 
5092 0 مح سر 2 لسارم لاي اسه أ جه 
َإينيوء حَلقٌ السَّمواتِ والأرّضٍ وما بت فيهمًا ك5 وَ وَهْرَ عَكَ جَمْمِهمْ دا يَمَآهُ مَرِيْرٌ (9) * 


(0) ذكره د عطية (0/ 909). 

() وقرأ بها حفص عن عاصم. 
ينظر: «السبعة»؛ 2)08٠0(‏ و«الحجة» .)١58/5(‏ و(إعراب القراءات» (”/ 2)787 وامعاني القراءات» 
(05/5).: وهشرح الطيبة؛ 2)75١7/4(‏ و«العنوان» 2)١17١(‏ وهحجة القراءات» (2)541 و(إتحاف» 
(؟/ ١‏ هة:). 

0( ذكره ابن عطية (ه/ ه؟). 


يفنا 


/الااب 


لياق 


0-5 


ململ 


وقوله تعالى: إولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء 
إنه بعبادة خبير بضير» قال عمرق .بن حُرَيّتِ وغيره: إِنّها نزلت؛ أن كرا من أهل الصمّة 
طلبوا من رسول اللّه كه أن يُعْيِبَهُمٌ/ الله ويبسط لهم الأموالَ والأرزاق» فأعلمهم 
اللّه » تعالى أنه لو جاء الرّْقٌ على أختيار البَشَّر وأقتراحهم» لكان سَبّبَ بغيهم وإتسادقم» 
ولكُنه عز وجل أعلمُ بِالمَصْلّحَةٍ في كُلَّ أحدٍ: #إنه بعباده خبير بصير» “يعضبالحهم )فهر 
ينزل لهم من الرزق القَّدْرَ الذي به صَلاَحْهُمْ ؛ ؛ فرْبٌ إِنْسَانٍ ل يَضْلُحْ تا 
بالفقر. 


#ات #: وقد ذكرنا في هذا المختصر أحاديتٌ كثيرةً مختارةً في فضل الفقراء 
الصابرين ‏ ما فيه كفاية لمن وُفْقء وقد روى ابن المبارك في «رقائقه؛ عن سعيد بن 
المُسَيّبِ قال: اجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ اللّه كل كَمَالَ: أخبزني يَا رَسُولَ الله بجُلَسَاءِ ءِ الله يوم 
الما قال: هُمْ م الْحَائِمُونَ الخَاضِعُونَء المُتَوَاضِعُونَ» الذَّاكرُونَ الله كثيراء قال: 
يَا رَسُولَ اللو فَهُمْ أَوَلُ الئاس يَدْخُلُونَ الجَئة؟ قال: لاء قَال : قَمَنْ أَوْلَ الئاس يَدْخلُ 
الجَنَّةَ؟ قال ل: الفْمَرَاه يَسيقُونَ الئاس إِلى الجن متَخْرْجٌ إِلَبهمْ مِثهَا مَلابِكَة فيَقُولُونَ: 
أَرجِعُوا إِلَى الْحِسَابِء فيَفُولُونَ : عَلامَ نُحَاسَبٌ الله مَا أفيضث عَلَيْنَا الأموَالٌ في الدُني 
قُنَفْيِض فِيهًَا وَنَبْسْطء زعا ككا اموا تيل لخو وَلَكِنا جَاءَنًا أَْرُ اللّهِ مَعَبَدْنَاهُ حَبَّى أَتَانا 


اليَتقِينُ»0'' انتهى 


وقوله عز وجل : «إوهو الذي ينزل الغيثٌ مِنْ بَعْدِ ما قَتَطوا. . . » الآيةع تعديدٌ نِعَم 
الله تجالن اكدالة علنق وخذاكي: أنه المولى الذي يستحقٌ أن يُْبَدُ دون ما سواه من 
اا ورا الكميرر تدر , بفتح النون» وقرأ الأعمش: «قَنِطوا؛ بكسرهاء وهما 
لمان( ورُوِيّ أَنَّ عمر ‏ - رضي الله - قيل له : أجدبت الأرض» وقَنِط الئّاسء» فقال: 


مُطِرُوا إِذْنْ بمعنى أنَّ الفرج عند السّدَةٌ. 


وقوله تعالى/ #وينشر رحمته» قيل قيل: أراد بالرحمة : المطرء اوقل اد بارحم 
هنا: الشمسّ» فذلك تعديد نعمة غير الأولى» وذلك أن المطر إذا إذا أَلَمّ بعد القنط حَسُّنٌ 
موقعة فإذا دَامَ سيم فتجيء الشمس بعده عظيمة المَوْقِع 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم بن حماد في «زوائده؛ على الزهد (80) (47؟). 
(؟) وقرأ بها يحيى بن وثاب. 
ينظر: «المحرر الوجيز» (2)777/05 و«البحر المحيط» (// 544)., و«الدر المصون» (41/5). 


1١51١ 


"غ - سورة الشورى/ الآيات: ٠١‏ - 878 


وقوله تعالى: لأوهُوَ الوَلِنُ الحميد» أي: مَنْ هذه أفعاله هو الذي ينفع إذا وَالَىء 
وتحْمَدٌ أفعاله ونعمه» قال القسَيْرِيُ: اسمه تعالى: «الولي»2 أي : هو' المتولي لأحوال 
عباده + وقيل 7 :هو فق الوالي + وهو الناضرة فأولياة الله أنضانويقة» واشياع طاعته» 
والولئُ: في - صفة العبد ‏ مَنْ يُوَائِبُ على طاعة رَبِّهء ومِنْ علاماتٍ مَنْ يكونٌ الحَنُ 
سبحانه وَلِيّهُ - أنْ يصونه» ويكفِيّهُ في جميع الأحوالء ويُوَمُئَهُه فيغار على قلبه أنْ يتعلّقٌ 
بمخلوقٍ في دفع شَرٌ أو جَلْبٍ نَفْع؛ بل يكونُ سبحانه هو القاثِمَ عَلَى قلبه في كُلْ نَمَسء 
فيحمّق آماله عند إشاراته» ويعجّل مَرِبَهُ عند خَطرَاتِه ومن أماراتٍ ولايته لِعَبْدِهِ: أنْ يُدِيمَ 
توفيقهُ حَنّى لو أراد سُوءَاٌء أو قصد محظوراً ‏ عَصَمَهُ عن أرتكابه» أو لو جنح إلى تقصير 
فى طاعةء أبَئ إلا توفيقاً وتأييداً» وهذا من أماراتٍ السعادة» وعَكُسٌ هذا مِنْ أماراتٍ 
الشقاوة؛ » ود انارت ولايته أيضاً أنْ يرزقه مَوَدَةَ في قُلُوب أوليائه» انتهى من «التحبير» . 

ثم ذكر تعالى الآية الكُبْرَئ الدَالَةَ على الصّانِعء وذلك خَلْقُ السمواتٍ والأرض. 

وقوله [تعالى]: #وما بَثّ فِيهمًا مِنْ دابَةِ4 يتخرَّجٌ على وجوه: منها: أنْ يريد 
إِحْدَاهُمَاء وهو ما يت في الأرض دونَ السموات» ومنها: أنْ يكون تعالى قد خلق في 
السموات وبّثّ دوابٌ لا نعلّمُهًا نَخْنُ» ومنها: أنْ يريد الحيواناتٍ التي تُوجَدُ في السحاب» 
وقد تَمَعُ أحياناً كالضفادع/ ونحوها؛ فَإِنَّ السَّحَابَ داخل في اسم السماء. 

وقوله تعالى: #وهو على جمعهم* يريد: يومً القيامة عند الحشر من القبور. 


7ج اعد ل ل د ل و هوه جل دى م جحكمر رلا ع سام سم 52200 002107 
لْأرْضِ وَمَا لَكْم ين دوين أله من وك ولا صِيرٍ وَمِنّ اكد لَقْوَارٍ في لخر كَلْأعَلِ 


م ج 


َأ شك ربح يظلَنَ راكد عَكَ طَهَرِيٌ إن فى كَلِكَ لآبنت لكل سَبَارٍ كر 2©) » 

وقوله تعالى: #وما أصابكم من مصيبة» قرأ جمهور القُرّاء: «قَبِمَا؛ بفاءء وكذلك هي 
في جل المصاحف»ء وقرأ نافع وابن عامر: «يمًا؛ دون فاء''"» قال أبو علي الفارسي: 
أصاب من قوله: #وما أصابكم» يحتمل أنْ يكون في موضع جَرْمء وتكون «ما» شرطية 
وعلّئ هذا لا يجورُ حَذْفٌ الفاءِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِه وجَوْرٌ حَذْفَهَا أبو الحَسَن الأحْمّشُء وبعض 


ف 
إن 


)١(‏ وقراءة الجمهور أجود في العربية» لأن الفاء مجازاة جواب الشرط» والمعنى : ما يصيبكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم . 
ينظر: «حجة القراءات» (2)517 و«السبعة» ,)58١(‏ و«الحجة» 2)١١8/5(‏ وامعاني القراءات» (”/ 
5 وهشرح الطيبة» :)5١154/5(‏ و(العنوان» :)١70(‏ وةشرح شعلة؛ (01/4): ودإتحاف» (/ 
66). 


اب 


أ 


؟“دللللل لل لح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


البغداديينَ؛ على أَنّها مُرَادَةٌ في المعنى» ويحتمل أنْ يكون «أصاب» صلة لما وتكون 
«ما» بمعنى «الذي»؛ وعلى هذا يتجه حذف الفاء وثبوتهاء لكن معنى الكلام مع ثبوتها 
التلازمء أي: لولا كَسْيُكُمْ ما أصابتكم مصيبة» والمصيبة إِنّما هي بكسب الأيدي» ومعنى 
الكلام مع حذفها يجوز أن يكون التلازم» ويجوز أنْ يُعَرَىُ منه. قال 006 : وآ 5 
هذه الآية» فالتلازم مُطْرِدُ مع الثبوت والحذفء وأمّا معنى الآية» فاختلف الناسٌ فيف 
فقالت فرقة: هو إخبار من الله تعالى بأَنّ الرزايا والمصائبٌ في الدنيا نما هي مجازات من 
اللماتعاك علن ذنؤي[الرم وخطاياة»: وَأن الله تحالن عقو عن كفرع قاد يجانيتة عليه 
بمصيبة» وقال النبي كَكِِ: «لآ يُصِيبُ 0 حدقن غود أو عَلوةُ قَدَمِ؛ َلآ ام عِرْقٍ 
إل بذَنْبء وعاتئو عله 7 '" وقال مُرَةُ الهَمدَانِيُ : رأيتُ عَلَى ظهر كف شْرَيْح 0 
فقلتٌ: اما هذا؟ فقال: هَذَا بما كسنت يدي زيعقو [الله]”" عن كثيرء وقيل لأبي سليمانَ 
الدَارَانِيَ : ما بال الفضلاء لا يَلُومُونَ مَنْ أساء/ إليهم؟ فقال: انهم حلدوك أن الله عالن. 
هو الذي باهم بذنوبهم» ورَدَى علي : بن أبى طَالِبٍ بوشن اللّه عنه ‏ عن النَّبيّ كلد أنه 
قال: «مَا َصَابَكُمْ مِنْ مَرَض» 3 عقويدء أو بَلاءٍ في الدّيا - كيمَا كسب أَيِيكُمْء وَاللهُ أكْرَمُ 
مِنْ أن يُكَنيَ عَلَيِكُمْ الْعْقُوبَةَ في الآجِرَقٍ وَمَا عَهَا اللّهُ عَنْهُ في الدَّنيَاء قَاللهُ أَخلَمُ مِنْ أن ره 
فيه بَْدَ عَفُوِو7* وقال الحَسّنٌّ: معنى الآية في الحُدُودِء أي : ما أصابكم من حَدُ من حُدُودٍ 
الله فبما كسبّث أيديكم. ويعفو اللّه عن كثيرء فيستره على العبد حتى لا يُحَدَّ عليف ثم 
أخبر تعالى عن قُصُور أَبْن آَم وَضَْفِ أنه في قبضة القدرة لا يعجز طَلَب رَبّهء ولا يُمْكِنه 
الفِرَارُ منه. و«الجواري»: جمع جارية وهي السفينةٌُء» و#الأعلام»: الجبال» وباقي الآية 
بيْنّه فيه الموعظةٌ وتشريف الصّبّارٍ الشّكورٍ. 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7”1//5). 
(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 167) (4815) عن قتادة» وذكره الهندي في «كنز العمال» (؟/ 
0١‏ (1844)» وعزاه إلى سعيد بن منصور. 
(0) سقط فى: د 


(5) أخرجه أحمد »)45/١(‏ وأبو يعلى (1/ 701) (407/145)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/1/ 
/و0١06).‏ 
قال الهيثمي : رواه أحمد» وأبو يعلى» وفيه أزهر بن راشد وهو ضعيف. وله شاهد من طريق آخر منه: 
أخرجه الترمذي )١/5(‏ كتاب «الإيمان» باب: ما جاء لا يزنى الزانى وهو مؤمن (7777)» وابن ماجه 
)١18/5(‏ كتاب «الحدود؛ باب: الحد كفارة (505), وأحمد (1/ 949 199). والحاكم (440/1). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 


١5 


*؛ - سورة الشورى/ الآيات: 5؟ - /ا؟ 
ءا وه ملسيو 2 سي 6 1 1 24 1 
«أد يتن ل ا ا دون ف انا مَا لم ين 
© فآ وُْيِمُ ين كو فَكمْ ليوو لديا ومَا عند آمو حَِدُ وبق ليس > 0 
لين جتنو 00 


وَقَوَله تعالن؟ أو يوبقهن بها كسبوا»: أوبْقُتٌ الوَجُلَ: إذا أنْسَبَْهُ في أمر يَهْلِكُ فيه 
وهو في السمُن تغريقها و#بما كسبوا»# أي: بذنوب وتاي وقرأ نافع» وابن 000 
«وَيَعْلَمُ) بالرفع؛ على القطع والاستئناف» وقرأ الباقون والجمهور: «وَيَعْلَمَ» بالنصب""؛ 
على تقدير «أنْ»؛ و«المَحِيصٌ»: المَنْجَىء وموضمٌ الرّوَعَانِ. 


ثم وعَظ سبحانه عبادهُ» وحَمَّر عندهم أمر الدنيا وشأنهاء ورَعُبَهُمْ فيما عنده من النعيم 
والمنزلة الرفيعة لديه» وعَظَّم قَدْرَ ذلك في قوله: #فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا 
[وزينتها] وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكّلون» وقرأ الجمهور”" : 
كَبَائْر4 على الجمع؛ قال الحسن: هي كُلَّ ما تُوُعُدَ فيه بالنار” ”2 وقد تقدّم ما ذَكَرَهُ 
/ الناس في الكبائر في سورة النساء وغيرهاء #والفواحش4: قال السَُدَيُ؟؟: الزناء وقال 
مقاتل : مُوجِبَاتُ الحدود”*'. 


5- 


4 5 . : :. .و * ٠ ه٠. 8. ٠.‏ 
وقوله تعالى: #وإذا ما غضبوا هم يغفرون4 خض على كسر الغضب والتدرّب في 
إطفائه ؛ إذ هو جمرةٌ من جَهَنّم وبَابٌ مِنْ أبوابهاء وقال رجل لني يِه : «أَوْصِنِي » قَالَ: 
لآَتَْضَبْء قَالَ: زذني» قال: لأ تَعْضَبْء قَالَ: زِدنِيء كَالَ: لآ تَعْضَبْ)""'» ومَنْ جاهد 


)١(‏ ينظر: «السبعة»ة (2)0481 و«الحجة» ,)١7١0/5(‏ و(إعراب القراءات» (؟/ 5806)» و«معاني القراءات» 
/١(‏ اه ). واشرح الطيبة؛ (5/ 2)١١5‏ و«العنوان؛ 2)١70(‏ وهحجة القراءات» (541): و(إتحاف» 
١/0‏ ه:). 

(؟) وقد قرأ حمزة والكسائي بالإفراد «كبير». 
ينظر : «المحرر الوجيز» (0/ 9"): و«السبعة» (081)» و«الحجة» (1/ ,)١7‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 
2 و(امعاني القراءات؟ (؟2)508/1 واشرح الطيبة؛ (6/ 6١؟)2‏ و«العنوان» .)١1!١(‏ و١اححة‏ 
القراءات» (2)5417 و«شرح شعلة» (2)514 و(إتحاف» (101/17). 

(90) ذكره ابن عطية في (تفسيره؟ (99/6). 

(5) أخرجه الطبري )١95/١١(‏ برقم: (701777)» وذكره البغوي في «تفسيره» »)١79/5(‏ وابن عطية (6/ 
9 

(0) أخرجه البغوي »)١19/4(‏ وذكره ابن عطية (79/06). 

(7) أخرجه البخاري /١١(‏ 070) كتاب «الأدب» باب: الحذر من الغضب »)251١5(‏ والبيهقي )١١9/١١(‏ 
كتاب «آداب القاضي» باب: لا يقضي وهو غضبان» نحوه من حديث أبي هريرة» والترمذي (5/ 0717١‏ 
كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في كثرة الغضب (235070)»: نحو حديث البخاري والبيهقي عنه. - 


155 تهج +2 _+77ب7++7+7تتتت؟”“]١‏ هت ل الجوم الخامس من تفسير التعاليى 
هذا العَارض مِنْ نَفْسِهِ حنَّى عَلَبَهُ فقذ كُفِىَ هَمّا عظيماً فى دنياه وآخرته . 


ات #د: وروئ مالك في «المُوَطَِ؛ أَنَّ رجلا أتى النبيّ يلد فَقَالَ: يا رَسَول اللّ 
عَلْمْنِي كلِمَاتٍ أَعِيشٌ بِهِنّ وَلا كز عَلَيْ كأنئء كَقَالَ رَسُولُ الله يكيِ: «لآ نَعْضَبْ»”'© قال 
الو عد نن عبن الم 4 أوادة : عَلّمنِي مَا يَمَعْنِي بكلماتٍ قليلةٍ؛ لثلاً أُنسَئ إن أككَزت عَلَيّ ثم 
اس رمك ور ل كيا سي اسه سي لانن 
يا رسول لله قُلْ لي قَؤلاً َي الله بو اميل لي ؛ َعَلْ أَعْقِلُهُ كال له يعفيكه قأعاة 
علي مرارأء ٠‏ كُلّها يُرَجْعُ إليه رسُول اللّه: لتخْضّن»: انتهن”" من «التمهيد»ء وأسند أبو غُمَرَ 

فى «التمهيد» أيضاً عن عبد الله بن أبي الهُذَيْلٍ قال: وات يح لحني انر لله 
رصي َالَ: لا تَعْضَبْء قال: لآ أَسْمَطِيمُء قال: لا تَفْئَنِ مَالآَه قال عَسَى . انتهى. وروى 
ابن السارك في ارقائقه؛ تسئلة عن النبيّ يِه قال : ١مَنْ‏ كف لِسَائَهُ عَنْ أَعْرَاضِ العسْلِمِينَ 
أقال اللّهُ عَثْرتَهُ يَوْمَ الْقيَامَة وَمَنْ كف عَضَبَهُ عَنْهُمْ كه الله عذَابَهُ يم اليَامَق0” '. قال ابن 
المُبَارَكِ : وأخبرنا/ نَوْرُ بْنُ يَزِيدَه عن خالدٍ بْنِ مَعْدَانَ قال: إن الله تََارَكَ وتعالّئ يَقُولُ: ١مَنْ‏ 
ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْنُهُ في نَفْسِي ) ذتن أكوني في مَلا كز في قلا ختر يلهم؛ ومن كني 


1 شخ ريون الك فك امد يد 1 77 انوي 


ءءء م دده 2 ا 020 روسو سا و لك أ -- 4 
وَلَدِينَ أسْتَجابوا لريهم وَأقَامُوأ الصلرة وأمرهم شور ينهم وَهِمًا 0 يفعُونَ 9 وألذين إذا 
,رع 6 


صا بض أ 72004 3 20-4 ير 2 -_- 
لي ا ته َمَنْ عا وأشكح كر عل آم إَِهُ ل يِب 
2 للا سوس عاج 

لين 2 وَلمَنِ صر بد د َوْلَيَكَ ما عَييِم ين سيل © »* 


- قال الترمذي: هذا جريك سين مجع عرين من هذا الوه 


وفي الباب من حديث جارية بن قدامة التيمي رضي الله عنه: أنه قال: يا رسول الله يل قل لي قولاً 
ينفعني الله به وأقلل لعلي لا أَغْفِلُهُء قال: «لا تغضب. . .2 الحديث. 
أخرجه ابن حبان (007/17) كتاب «الحظر والإباحة» باب: الاستماع المكروه وسوء الظن والغعضب 
والفحش» ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ذم النفس عن الخروج إلى ما لا يرضي الله جل وعلا 
بالغضب  55894(‏ 05990). وأحمد (/84:). (5/ 075). والحاكم (7/ 515)» والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (7137/7) (27509, والطبراني (777/5) 0)51١17( )5١94(‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» .)١١١١( )١٠١8/9(‏ 

.)١١( أخرجه مالك في «الموطأ» (407/1) كتاب «حسن الخلق» باب: ما جاء في الغضب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (2»)547/1 وانظر الحديث قبل السابق. 

(6) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (751) (7405), وذكره الهندي في «كنز العمال» (9/ 5 4*) (2)59407 
وعزاه إلى الديلمي. ْ ْ 
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”4 - سورة الشورى/ الآيات: 8" - 5١‏ 


وقوله تعالى : «والذين استجابوا» مَدْحّ لكل مَنْ آمَنّ اللو وقبل شُرْعَه ومَدَحَّ 
اللَّهُ تعالى المَوْمَ الذين أَمْرْهُمْ سورئ بينهم؛ لأنّ في ذلك اجتماع الكلمة. والتَحَاب؛ 


واتصال الأيدِي» وَالتَّعَاضدَ على الخير» ٠‏ وفي الحديث : «ما تَشَاوَرَ قَوْمٌ َطإِلاً هُدُوا 


وقوله تعالى: #ومما رزقناهم ينفقون* معناه: في سبيل الله وبِرَسم ١‏ ؛ وقال 
ابن زيد قوله تعالى : ووالدين اتتجابرا أربي . .> الآية» نزلت في الأنصار” "© والظاهر 
أَنّ الله تعالى مدح كلّ مَنِ انَضَفَ بهذه الصفةٍ كاثنا مَنْ كان وهل حَصّلٌ الأنصارٌ في هذه 
الصفة إلا بعد سَبْقِ المهاجرين إليها - رضي اللَهُ عَنْ جميعهم بِمَنهِ وكرمه -. 


وقوله عز وجل: #والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون#: مدح سبحانه في هذه 
الآية قوماً بالانتصار مِمّنْ بَعَى عليهمء ورجح ذلك قوم من العلماء وقالوا: : الانتتصار 
بالواجب تغيير منكرء قال التعلبيٌ : قال إبراهيم [النَحَعِىُ] في هذه الآية: كانوا يكرهون أن 
يُسَْدَّنُواء فإذا قدروا عفواء انتهى. 


وقوله سبحانه: #وجزاء سيئة سيئة مثلها# قيل: سمي الجزاء باسم الابتداء» وإن لم 
يكن سيئة» لتشابههما في الصورة؛ قال * ع0" *: وإِنْ أخذنا السيّئة هنا بمعنى المصيبة 
في حَقٌ البشرء أي: يسوء هذا هذا ويسوءه الآخر ‏ فلسنا نحتاج إلى أن نقول: سمى 
العقوبة باسم الذنب؛ بل الفعل الأَوّلِ والآخر سيئة» قال الفخر: اكلم اله عالن لما قال 
#والذين إذا أصابهم الخي ينع لويد اوذفه ينما بدل علي أن ذلك الفا يفت أن 
يكون مُقكدا بالمثل؛ فإِنَّ التقصان حَيِفٌ والزيادة ظلم؛ والمساواة هو العدل؛ فلهذا السبب 
قال تعالى: وجو اء سا سعة معليا» اندي ؛ كتذل عار لاله قزله شال #وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ونحوه من الآيء واللام في قوله: «ولمن انتصر بعد ظلمه» 


لام التقاء القسم 


وقوله: #من سبيل* يريد: من سبيل حرج ولا سبيل حكم. وهذا إبلاغ في إباحة 
الانتصار» والخلاف فيه: هل هو بين المؤمن والمُشْرِكِء أو بين المؤمنين؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )8١(‏ باب: المشورة (507؟) نحوهء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ 207١1‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري )١94/١١(‏ برقم: (70777). وذكره ابن عطية (99/0). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (0/ .)5٠‏ 


ب 


|] 
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2 تم اكه مسعم م 1 الك سم م ا 1م ديبم 2 
م إِنَما لسَِّلُ 75 الزن د ظلِمون الناس وسعغون 4 الأرض لغير الح أؤلجلت لهم عذاب ألم 
آذه 02 م مدع - 0 م « 2 اعريو” | اح" عرض 
© تلن صَبرٌ وَعَمَرٌ إِنَّ ملِكَ لِيِن عَرَرٍ الأتور © ومن يُطْبِلٍ ) لله هما لم ين م ا 
هه ل ودعلاو ات 


لين لما لَمَّا رأ لْعَدَابَ يَمُولُوت هَل إِلّ مرت من سبل 69 ويا دنرنهم يمرصوت ا 
اذل مووي عن عرق حي ا لين موا إن ليرت ادن حيرا أن أي 7 


لْقيْمَةٌ آلآ إِنَّ أللِمِنَ في عَدَابٍِ مُقبِر 9 » 
وقوله تعالى: #إنما ل ماي لاد يظلمون الناس . . . * الآيةء ا إنما 
سبيل الحكم والإئم على الذين يظلمون الناس» روى التَّرْمِذِيُ عن كعب بن ا عجرّة قال: 


قال لي النبئ كله: ٠٠‏ ليذ يلها كنب من أتزا يون من ني ابام صَذكهخ 
في تتبهن واكاتن من للمية ر َلَيسَ مني » وَلَسْتُ مِنْةء وَلاَ يَرِدُ عَلَي الْحَوْضء 
يا كَعْبُء الصَّلاة بُرْمَانُ والصِبِرٌ جنّة جُنَةٌ خصيئةٌ والصَّدَقَهُ تُطْفِىء الخطيئة كما يَطِفِىءٌ الماءٌ 
انار يا كَعْبُ لآ يَرْبُو لخم نَبَتَ مِنْ سْحْتٍ إلا كَانْتٍِ الئّارُ أؤلَى به». قال أبو عيسَئ: هذا 


حديثٌ حسنٌ» وحرّجه أيضاً في «كتاب الفتن» وصحّححه”"“ » انتهى 


وقوله تعالى: 9إنما السبيل» إلى قوله: لألِيمْ 4 : اعتراض > يْنّ الكلامَيْنِء ثم عاد في 
قوله: #ولمن صبر# إلى الكلام الأول» كأنه قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فَأُولَيِكَ ما عليهم 
من سبيل» #ولمن صبر وغفر. . .* الآية» واللام في قوله: #ولمن صبر» يصِحٌ أنْ تكون 
لام قَسَمء ويح أذ تكود لام الابتداء» و#عزم الأمور»: مُشكميا ومتقتها+ والتحسد 
العائية ديا فمَنْ رأى أن هذه الآية/ هي فيما بين المؤمنين والمشركين» وأنَّ الصبر 
للمشركين كان أفضل قال: إِنَّ الآية نسخت بآية السيف» فقن رأف :أن" الآنة يرق ن المؤمنين» 
قال: هي مُحْكمَةٌ والصبر والخفران أفضل إجماعاً. وقال رسول الله كله : : لذ كانَ يَوْمُ 
الْقَيَامَةَه نَادَى مُنَادِ : : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الله أَجْرٌ مَليقُمْ. قَيَقُومُ عَنَقّ مِنَّ النّاس كبِيرٌ َيُقَالُ: ما 
خرف * تمر لون نحن الَّذِينَ عَفَْنَا عَمّنْ ظَلَمَنَا في الدُنيَا0”" . 


وقوله تعالى: لإومن يضلل الله فما له من ولي من بعده» تحقير لأمر الكَفَّرَةَ أي 
فلا يُبَالي بهم أحدٌ من المؤمنين؛ الوسر يد طوس 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 255) كتاب «الفتن» باب: (97) (57865)» والنسائي (7/ )١15١ ١0‏ كتاب 
«البيعة؛ باب: من لم يعن أميراً على الظلم »)57١8(‏ وابن حبان .)١9279( )١51/6(‏ وأحمد (8/ 
46 كلهم نحوه. 
قال الترمذي : معدي مد خريت. لا نعرفه من حديث مِسْعَر إلا من هذا الوجه. 

(0؟) أخرجه العقيلي في فى «الضعفاء» (7/ 556). 


"4 - سورة الشورى/ الآيات: 47 - 6/8 /ا5 1 


نيه حالهم في القيامة عند رؤيتهم العذاب؛ وقولهم: #هل إلى مرد من سبيل» ومرادهم : 
الوَدْ إلى اللزياء رارة ينا رق عَيْنِ ٠‏ اقح ل 0 #عليها» عائدٌ على النار» إن 

وقوله: 39 215000 

وقوله تعالى: #ينظرون من طرف خفي4 قال قتادة والسُدّي”": المعنى: يسارقون 
النََرَ؛ لما كانوا فيه من الهّمُ وسوء الحال لا يستطيعون النّظرَ بجميع العَيِْنِ؛ وإِنّْما ينظرون 
ببعضها؛ قال الثعلبيٌ: قال يونس: 8مِنْ» بمعنى الباء» ينظرون بطرف حَفِيٌ» أي: 
ضعيف؛ من أجل الذَّلَ والخوف» ونحوه عن الأخفشء انتهى» وفي البخاريٌ #من طرف 
خفي 2# أي : ذليل. 

وقوله تعالى: #وقال الذين ءامنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة. . . * الآية» وقول #الذين آمنوا» هو في يوم القيامة عند ما عاينوا حال الكفار 
وسبوقء نبو ١‏ 1 

وقوله تعالى: «ألا إن الظالمين في عذاب مقيم» يحتمل أنْ يكون من قول 


المؤمنين/ يومئذ» حكاه الله عنهم» ويحتمل أنْ يكون استئنافاً من قول الله عز وجل 
وأخباره لنبيه محمد عليه السلام 5 


ونا كت لم يَِنْ أزية يَمْرُونَمُ ين دون أله وَمَن يُضْلِلٍ لنّهُ ما لم ين سيل © 
لنتجبها ليك يد قبل أ يأ ين لا مر أ يرب أنه ما لكم ين يا يد كما لَك ين 
تحكبر ©©) هن أَعرضوأ كَمَآ أرَسلَنَكَ عَدمْ حفيظا إن عَلَكَ عَيَكَ أ لبَكَمٌ وَإِنَآ إِذَآ أَدَقَنَا لاضن 
من يَحْمَدٌ هرِحَ يآ وإ مه سيدق يمَا مَدَمتْ لدِيهِمْ فإ الإضن كَمُورٌ © » 


وقوله تعالى: #وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون اللّه. . .» الآية» إنحاء 
على الأصنام والأوثان التي أظهر الكفار ولايتهاء واعتقدّث ذلك ديئاًء ثم أُمَرَ تعالى دبي أن 
يأمرهم بالاستجابة لدعوة الله وشريعته من قبل إتيان يوم القيامة الذي لا يرَدُ أحد بعده إلى 
عملء قال * ع7" #: في الآية الأخرّئ في سورة «آلَم غلبت الروم»: ويحتمل أن يريد: 
لا يَدْدُه رَادْ حتى لا يقع» وهذا ظاهر بحسب اللفظ» » و«النكير)»: مصدر بمعنى الإنكار؛ 


.)41/5( وذكره ابن عطية‎ 207017794  70174( برقم:‎ )١9094/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)57/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 


ب4١‎ 


1١5 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


قال الثعلبيُ: ما لكم من ملجا»: أي مَعْقِلء #وما لكم من نكير» أي : من إنكار على ما 
ينزل بكم من العذاب بغير ما بكم» انتهى . 

وقوله تعالى: #فإن أعرضوا. ...4 الآية تسلية للنّبِيْ يله والإنسان هنا اسم 
جنس» وجمَعَ الضمير في قوله: #تصبهم4 وهو عائد على لفظ الإنسان من حيث هو 
اسم جنس . 

لَه ثلك التموتٍ وَل يكن ما ين يبب لس ينه إلكمًا وَتَهَب يسن يك 
لذَكيْرَ © ز ميج 1 5 َتْسَلُ سن جك عَقِيِئأ ِنُْ عِِدُ هد © ## ونا 56 
شر أل تكلمه أمة إلا متا أو هن .ورك حابي أن ييل وخولة ميرح بإذيف ماوكا اند عله 
حَكَِيرٌ © 4 

وقوله تعالى : الله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء. .. # الآية» هذه اية 
اعتبار دَال على القذَْة رَِ والمُلْكِ المحيط بالجميع؛ وأنَّ مشيئته تعالى نافذة في جميع خلقه 
وفي كُلَ أمرهم. وهذا لا مدخل لصنم فيه. فإِنّ الذي يخلق ما يشاء هو الله تبارك وتعالى؛ 


:وهو الذي ب يقسم الخلق؛ فيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الأولاد الذكور» #أو 


يزوجهم4 أي: ينوعهم ذكراناً وإناثاء ار اك انق الكنفية: يريك بقولة الى لا 
يرَْجُهُمْ4 الوم أي: يجعل في بطن زوجأً من الذي ذكراً وأنى'”'. وهالعقيم»: الذي لا 

يَوَلدَ لهء وهذا كله مدبَد رٌ بالعلم والقدرة/ وبدأ في هذه الآية بذكر الإناث ؛ تأنيساً بهنَ لبتم 
بصونهنٌ والإحسانٍ إليهنّ» وقال النبي عا ادام -: امن كن عد يتات بشو 
َأَحْسَنّ يهن ٠‏ كُنّ لَهُ جسبَاباً مِنَ الئَاره”"©» وقال واثلهُ بن الأشقّع : مِنْ يُمْنِ المَرْأَةٍ تبكيرها 
بالأنئئ قبل الذكر””؛ لأنَّ اللّه تعالى بدأ بِذِكْرِ الإناث؛ حكاه عنه الثعلبئُ قال: وقال 


.)47/80( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7725/5) كتاب «الزكاة» باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة 
)44١/٠١( .)١51(‏ كتاب «الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (2))59196 ومسلم (4/ 
2١‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: فضل الإحسان إلى البنات (1517/ 5179)» والترمذي (4/ 
48 كتاب «البر والصلة؛ باب: ما جاء في التفقة على البنات والأخوات »)١941١(‏ وابن حبان (7/ 
١‏ كتاب «الجنائز» باب: ما جاء فى الصبر وثواب الأعمال» ذكر الاستتار من النار ‏ نعوذ باللّه منها - 
للمسلم إذا ابتلي بالبنات فأحسن محدين (599), وأحمد (7/ 007 والبيهقي (7/ 41/8) كتاب 
«النفقات» باب : النفقة على الأولاد. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(*) ذكره ابن عطية (0/ 47). 


؟ - سورة الشورى/ الآيتان: 5ه اله ننس 3 3333 سسسب ف ل 


إسحاق بن بشر: نزلّث هذه الآيةٌ في الأنبياء”"2» ثم عَمْثْ فَظيَهْبُ لمن يشاء إناث» يعني : 
لوطأ عليه السلام -» و#يهب لمن يشاء الذكور» يعني إبراهيم ‏ عليه السلام ل #أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثً» يعني: نِبِيْنَا محمّداً - عليه السلام -» #ويجعل من يشاء عقيماً» 
يعني : يَحْيَى بْنَ زَكَرِياء - عليهما السلام -. 

وقوله تعالى: #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا. . .4 الآية» لت بسبب حْوْضٍ كان للكفار في معنى تكليم الله موسَئ ونحو 
ذلك» عب قريش واليهوة في ذلك إلى لتحشيم وتخومهة فنزلت الآية مُبَيَْةَ صورةً تكليم الله 
عبادة» كيف هوء فَبَينَ الله تعالى أَنّهُ لا يكُونُ لِأَحَدٍ مِنَّ الأنبياء» ولا ينبِغِي لهء ولا يمكنٌ 
فيه أن يُكلّمه الله إل َن يوحي إليه أَحَدَ وجوه الوّخي من الإلهام؛ قال مجاهد: أو النَّفْثِ 
في القَلْب7", أو وَحَي في منامء قال النَحَعِيَ: وكانَّ من الأنبياء مَنْ يُخَطْ له في الأرض 
ونحو هذاء أو بأنْ يُسْمِعَهُ كلامه دون أن يعرف هو للمتكلّم جهةً ولا حَيَّاً كموسَئ ‏ عليه 
السلام -» وهذا معنى 9يِنْ وراء حِبجَاب» أي: من خفاء عن المُكُلّم لا يحذه 2 
بذهنه عليه وليس كالحجاب في الشاهدء أو بأنْ يرسِلَ إليه ملكا يُسَافِهُهُ بوخي اللّه/ عز 
ول قال الف 0 قوله: «فيوحي بإذنه ما يشاء# أي : فيوحي ذلك المَلَكُ بإذن اللّه ما 
كاه الله انين وقد جميون :الف راو لفاو 1 ُرْسِل) بالنصب «فَيُوحي» بالنصب أيضاًء 
وقرأ نافع» وابن عامرء وابن عباس», وأهل المديئة: «أَو يرْسِلٌ) لطر فيوحي ‏ بسكون 
الياء”*' -» وقوله: #أو من وراء حجاب» «مِنْ) متعلّقةٌ بفغل يَدُلَْ ظاهر الكلام عليه» 
تقديره: أو يكلّمه من وراء حجابء وفي هذه الآيةِ دلِيل على أَنَّ الرسالة من أنواع التكليم» 
وأنّ مَنْ حَلّفَ: لا يُكَلّم فلانآء وهو لم ينو المشافهة» ثم أرسل رسولاً حَنِتٌ . 

طرَكدِكَ ينآ لَك زعا يَنْ أتريا ما كْتَ ندر ما الككبُ و الإيمن وين جلت ورا 
بَبدِى بو عن قم ين اونا وَنّ لَببَرىَ ل صنل مستقمر 9© يرط أله الى لم ما فى 
9 


و 
مء > ظ 
2 


َمنوتِ هَمَا فى الْأرِنْ آل إِلَ لَه كير الأنوز 62 4 


وقوله تعالى: #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. . . * الآية المعنى: وبهذه 
الطرق» ومن هذا الجنس أوحينا إليك» أي: بالرسولء» و«الرُوحٌُ» في هذه الآية: القرآن 


.)17/60( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (57/6). 

(9) ينظر: «مفاتيح الغيب» (17؟/ 157). 

(؟:) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ ”57)» و«البحر المحيط»؟ (// 6 2)5٠١‏ و«الدر المصون» (828/5). 


و || 


الا ع لل لل ملل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


أن وهدئ الشترقغة ؛ شماه روجا حيث بخ به البَشَرٌ والعَالّم؛ كما بُ* الجسد 
ل بسحي 7 بحيي 


بالروح» فهذا على جهة التشبيه. 

وقوله تعالى: #من أمرنا»# أي: واحد من أَمُوزنا ويحتمل أَنْ يكون الأمر بمعنى 
الكلامء وعؤمن* لابتداء الغاية. 

وقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» توقيفٌ علّئ مِقْدَارٍ النعمةء 
والضميرٌ في #جَعَلْئَاة4 عائدٌ على الكتاب» و#نهدي4 بمعنى: نُرْشِدُء وقرأ جمهور 
الكاين؟ «وإِنّك لَتَْدِي» ‏ بفتح التاء وكسر الدال -» وقرأ حَوْشَبٌ: «لَتْهْدَى؛ ‏ بضم التاء 
وفتح الدال » وقرأ عاصم: الَتْهْدِي» - بضم التاء وكسر الدال -. 

وقوله: #صراط الله يعني: صراط شرع الله ثم استفتح سبحانه القَوْلَ في الإخبار 
بصيرورة الأمور إليه سبحانه؛ مبالغةٌ وتحقيقاً وتثبيتاً» فقال: «ألا إلى الله تصير الأمور» 
قال الشيخ/ العارفٌ باللّه أبو الحسن الشاذلئ رحمه اللّه: إِنْ أردتّ أَنْ تغلب الشَّرّ كُلّه 
وتلحق الخيرّ كُلّهء ولا يَسْبِقَكَ سَابقء وإِنْ عمل ما عمل - فقل: يا مَنْ له الخَيرُ كُلهُء 
أسألك الخيرٌ كُلّه» وأعوذ بك من الشَّرٌ كُلّه فإِنّك أنت الله الغَيِيُ العْمُورٌ الرّحِيمء أُسْأَنْكَ 
بالهاِي محمد كَل إأى صراطٍ مستقيم» ٠‏ صراطٍ اللِّ الذي له ما في السّمْوَاتِ وما في 
الأرضء ألا إلى الله تصيرٌ الأمورء النّهُمَّ إِنّي أَسْأَنْكَ مَعْفِرَة تَْرَحُ بها صَذْرِي» وتَضَعٌ بها 
وِرْرِي» وترفعٌ بها ذِكري» ونُيَسْرَ بها أمري, وثَُرّةَ بها فكري» وتُقَدْسٌَ بها سِرّيء وتكشفٌ 
بها صُرّيء وترقَعَ بها قَدْرِي؛ إِنّك على كُل شَيْءِ قديرء اه. 

* قلت *#: قوله تعالى: #ما كنت تدري ما الكتاب»: هذا بَيِّنّء وقوله: ولا 
الإيمان»: فيه تأويلاات: قيل معناه: ولا شرائع الإيمان ومعالمّه؛ قال أبو العالية: يعني: 
الدعوةً إلى الإيمان» وقال الحسين بن المُضْل: يعني أهل الإيمان؛ مَنْ يؤمن ومَنْ لا 
يؤمنء» وقال ابن خرَّيْمَة : الإيمان هنا الصلاة؛ دليله: «وَمَا كَانَ اللُّ لِيْضِيعٌ إيمَائكنْ» 
[البقرة : 157] قال ابن أبي الْجَعْدٍ وغيره: احترق مُضْحَفٌ فلم يبقّ منه إلا: «ألا إلى الله 
صِيرُ امور وعْرِق مصحفٌ فامحى كله إل قوله : «ألا إلى اللَّهِ تَصِيرُ الأمو زُ» نقله 
الفخليى وغيرو!! 2 اتحهق: 


كال" العيت الفقين إلن الله مهال عبد الرتحين 15 معتة نين تخلرف اللغابة : لطف 


الله به فى الذَارَيْن : قد يَسّر اللَّهُ عَرّ وجَلّ فى تحرير هذا المخْتّصّرء وقد أودعَتهُ يحمد الله 


.)55 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 


”4 سورة الشورى/ الآيتان: 07 - لاه تيتس سس وا 317 
جزيلاً من الدّرْرء قد استوعبتُ فيه بحمد الله مُهِمّاتٍ ابْنِ عطيّة, وزدته فوائدٌ جليلةً من 
غوفة لسن الك كاليان» تدخلت فنك جمد الله اكرات اوجعلتة تخير عنةه الله َم 
المآب» لا يََْعْنِي عنه المُنتَهِي؛ وفيه كفايةٌ للْمُبَتديء يستغني”"'" به عن المُطْوّلآت؛ إِذْ قد 
خضل مها لتاتهاء وكقت عن النتقاس حخابها : 

التُغريف برختة المُوَلْفٍ ) 


رحلْتُ في طَلَبٍ العِلم في أواخر القَرْنِ النّامِن ودخلْتُ بِجَايَةَ في أوائل القرن 
ا فلقيتٌ بها الأئمةً المُقْتَدَى بهمء أصحابٌ سيّدِي عبد الرحمن 00 متوافرين» 
ا مجالسَهُمْ؛ وكانّث عْمْدَةُ قراءتي بها على سيدي [علي ]1 غدمات المالجلانث 
رحمه للدم يا ع و عن تركو قي رامعل إلى كر اك ,. القع را سباق عبس 
الغبريني الأب والبرزليٌ» وغيرهم. وأَحَذْتٌ عنهم. ثم ارتحلتُ إلى المشرق» فلقيتٌ 
بِمِضرّ الشيْحَ وَلِيّ الدينِ العِرَاقِيء فأحذْتٌ عنه علوماً جَمّةَ مُعْظمُهَا عِلْمُ الحديث» وفتح الله 
لي فيه فتحاً عظيماًء وكتب لي وأَجَارَنِي جميعَ ما حضَّرْتهُ عليه. وأطلق في غيره» ثم لقيتُ 
بِمَكَةَ بعض المحدّئين» ثم رجعتُ”" إلى الديار المصرية وإلى تُونْسَء وشاركتُ مَنْ بهاء 
ولقيت بها شحنا أبا عبد الله محمّدٌ بْنَ مَرْرُوقٍ قادماً لإرادة الحَجّء فأخذتٌ عنه كثيراًء 
وأجازني [التدريسٌ] في أنواع المُنُونٍ الإسلاميّة» وحَرّضَنِي على إتمام تقييدٍ وضعئُه على ابن 
الحاجب الفرعي . 

قلت: ولما فرغْتُ من تحرير هذا المختّصّر واقَّقَ قدومَ شيجْنًا أبي عبد الله محمد بن 
مرزوقٍ علينا في سَفْرَةٍ سافرها من تَلْمِسَانَ متوجهاً إلى تُونْسَء ليصلح/ بَيْنَ سلطانها وبين 
صَاحِب تَلْمِسَانَء فأوقفته على هذا الكتاب» فنظر فيه وأمعن النظرء كُسُدٌ به سروراً كثيراً 
وها نا مكو ءال 1 


اكاب 


4 


يفك 


«حم © والكتب الثبن (© إن جَمَلَهُ يهنا عَرييًا كَلَحكمَْ تتقازت © وَإِنَوُ ن 

حم #* والكتاب المبين» #والكتاب»: خفِضٌ بواو القَّسَمء والضمير في 
إجعلناه» عائدٌ على الكتاب. #وإِنّهِ4 عطف على #إجعلناه»» وهذا الإخبارٌ الثاني وَاقِعٌ 
أيضاً تخت القَسَمء ولأمّ الكتاب»: اللوح المحفوظء وهذا فيه تشريف للقرآن» وترفيع» 
وَاخْتَلفَ المَُأَوُنُونَ: كيف هو في أَمٌ الكتاب؟ فقال قتادة وغيره: القرآن بأجمعه فيه منسوخ» 
ومنه كان جبريل ينزل» وهنالك هو عَلِيُ حكيم'''» وقال جمهور الناس: إِنّما في اللوح 
المحفوظ ذِكْرْهُ ودرجته ومكانته من العُلوٌ والحكمة. 

«أقَصَرِبُ عكمٌ الإْسكَرٌ صَنَمًا ن كر هرما مريت 9ه وَكمْ أَرَسَلنَا من بي فى 
يلين 2 وما يأليهم ين بن إِلَا كنا يو يستبريوت 9 تأهلكآ أسَدَّ ينهم بَظمًا وَمَصَى 
كلُ الي © » 

وقوله سبحانه: #أفنضرب؟ بمعنى: أفنترك؛ تقول العرب: أَضْرَنْتُ عن كذا 
وضَرَبْتُ: إذا أُغرّضت عنه وتركئْتةٌ» و#الذكر» هو: الدعاء إلى اللّهء والتذكير بعذابه؛ 
والتخويت مه عقابه» وقال أبو صالح : الذّكُرُ هنا أراد به الغذات نيد" قال الماك 
ومجاهد: الذكر القرآن”". 

وقوله: #صَفْحاً4: يحتمل أَنْ يكون بمعنى العفو والغفر للذنوب» فكأنّهُ يقول: 
أفنترك تذكيركم وتخويفكم عفواً عنكم» وغفراً لإجرامكم؛ من أجل أنْ كنتم قوماً مسرفين» 
أي: هذا لا يصلح؛ وهذا قول ابن عباس ومجاهد””*' ويحتمل قوله: #صفحا أنْ يكون 


م 


ا 


.)14 /0( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(4:) أخرجه الطبري )١77//11(‏ برقم: (7071/1120371/0) عن قتادة نحوهء والبغوي في «تفسيره» (4/ 4 17). 


"4 - سورة الزخرف/ الآيات: ه - ١7‏ 


1١ا/ا‎ 


بمعنى مغفولاً عنه» أي : نتركه يَمُْرُ لا تؤخذون/ بقبوله ولا بتدبّره» فكأنَ المعنى : 00 
سُدَىء ا وغيره) وقرأ نافع وحمزة ة والكسائي: «إِنْ فنتغ) بكمتر 


الهمذة” 
والإسراف في الآية هو كُفْرُهُمْ. 


9 وهو جزاءً دل قا تقدمة ل جوابه » وقرا الثاكر فادها فس من أجل أَنْ 


«وكم أرسلنا من نبيء في الأولين» أي: في الأمَمِ الماضية» كقوم نوح وعادٍ وثمود 


وغيرهم . 


«وما يأتيهم من نبيء إلا أكانوا به يستهزءون» أي : :“كما يستيهري” قومك بك» وهذه 
الآية تسابة للنَّيّ كلل زتونيةاذايفهت فريها ها اصات قن هو أشن ملسا من + 


#ومضّئ مثل الأولين* أي : سلف أمرهم وسنّئهُم » وصاروا عبرةً غَابِرَ الدَّهْرٍ أنشد 
صاحبٌ «عنوان الدَرَايَةِ» لشيخه أبي عبد الله النّمِيمِىٌّ: [البسيط] 


1 7 
يي 
الج بيه سيا تاد يري 
َم تُفِيِهِمْ خَيْلُهُمْ يَوْماوَإِنْ كَثْرَتْ 
تاذوا عاذو اعصويقا إن داعت 
تكافنق الكاسٌ فى الذليًا وَفَدعَلموا 


50 


لَمْ يَخْلْصٍ الصَفْوٌ إِلأشِيب بِالْكَدَرٍ 
وَلآ تَقُل لنكني مِنْهُعَلئ حَدَرٍ 
وَعبْرَ لأولي الألْبَابٍ وَالْهِبَرٍ 
وَسَيِّدُوا إرَماً خخوفاًمِنَ الْقَدَرٍ 
وَل فد إزَة للكتاوت الشكر 
مَا أَوْضَحَ الرُشْدَ لَوْلا سَيِّىءُ النْظَرٍ 
أن الشقاء نوا »انهم بالتهتر 


روج عو سد رسير زيب رديوي مجس عير مومس 


وين 0 ئَنْ خَلقَّ لسوت والْارض لُِفْولنّ حَلمَهنّ الْمَررٌ العليه 9 اذى جَعَلَ 


4 لو 0 لدنص مهن 
سس ب 20 و او 


ِقَدَرٍ ريا بهو بلدة يك كَدَلِكَ خرجوت 


رمج وار 


وح حَعَلَ لكُمْ فيا سبلا لمكم 
© َيِه حَلَقَ لأَرْوجَ كلها وَجَمَلَ لكر ين ْمَك 


َالأتكر ها 2255 2 نتنقا عل طبورر. د تتا 


سح مل سر سم سوه 
م در يعاء ا 
الْفْلْك 


شم ساسا خم 56 مير روه 0-0 
نِعمَة ريك إذا َسَمَويْم عليّه وَتَقَولواً سبح 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (5814), و«الحجة» 2.)١58/5(‏ و«إعراب القراءات» (2)597/5 وامعاني القراءات» 
زضة ضيه واشرح الطيبة» (0/ ,2)7١١/‏ و«العنوان» (١/ا١)2‏ ولاحيحة القراءات» (2)5415 واشرح شعلة» 


(هلاه)ء و«إتحاف» .)1579/١(‏ 


4ب 


ب 


4لاد_ لل ملل لح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


ده 2 


0 ل و و 2 7 ا 7 1خ م 
اليف مك نأ هذا وَمَا كنا لم مُئرِينَ 7 وإ ِلَ ينا لسَمبونَ 9 »4 


وقوله سبحانه: إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم# : الآيةٌ ابتداغ احتجاج على مُرَيْشٍِ/ يوجبٌُ عليهم التَناقُضٌ من حيث أقرّوا 
بِالخَالِقَ وفندوا خيروة بوجاءت العبارةٌ عنٍ الله ب#العزيز العليم؛ ليكونَ ذلك تَوْطِئَةَ لما 
عَدَدَ سبحانه من أوصافه التي ابتداً الإخبار بهاء وقَطعَهًا من الكلام الذي حكئ معناه عن 


8 


وقوله تعالى: إالذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلاً لعل تهتدون» 
الآيق هذه أوصافٌ فِعْلٍء وهي نِعَمّ من الله سبحانه على البَشَرٍ تقوم بها الحَجَةٌ على كل 


وقوله: #الذي جعل لكم» ليس هو مِنْ قَوْلٍِ المسؤولين» بل هو ابتداء إخبارٍ من 
الله تعالى. 


وقوله سبحانه: #والذي نزل من السماء ماء بقدر» قيل: معناه: بقدر في الكفاية 
للصلاح لا إكثار فَيَفْسدَ ولا قله فيقصر؛ بل غيثاً مُغِيئاء وقيل: بقَدَرٍ4 أي: بقضاء 
وحَدم وقالت فرقة: معناه: بتقدير وتحرير» أى: ا ل ال 0 
المقالّة فقال بعضهم : ينزل في كل عام ماء قَذراً واحداء لا يَفْضْلُ عام عامًء لكن يكثر مره 
ههنا ومرة ههناء وقال بعضهم: بل ينزل تقديراً كافييعام؛ وينزل في آخرٌ تقديراً مّاء 
وينزل في اخر تقديرا آخرّ بِحَسَب ما سَبّقَ به قضاؤه لا إله إلا هو. 


قَُلْتٌ: وبعض هذه الأقوالٍ لا ثُمَالُ من جهة الرأيء بلالا دالوا مين كد 
و«أتشرتا» معناه: أختبتاء يقال : نقد المَيّت وأنشنة الله الازواع اغنا الأنوا من كل 
شيْءء وظمِنْ4» في قوله: #مِنَ القُلْكِ وَالأنعام» للتبعيض» والضمير في #ظهوره» عائدٌ 
على/ النوع المركوب الذي وقَعَتْ عليه «ما»» وقدء بَيّنَتْ آية أخرّى ما يقال عند ركوب 
المُلْكْء وهو: #بشم الل مَجْرَاها وَمرْسَاَا إِنَرَبِي لَعْقُور رَحِيمْ؛ [هود: ]١‏ وإنما هذه 
خاكة فنها باقق مره السواة وإِنْ قَدّرنا أنَّ كر النعمة هو بِالقّلْبٍء والتذكن بده الراك 
بِ##سبْحَانَ الذي سخر لنا هذا»©» ٠‏ وهو يرى نعمة الله في ذلك وفيى سواه و همُفْرِنِينَ 4 أ 
مطيقين» وقال أبو حيّان لمُفْرنين4: خبر كان ومعناه غالبين ضابطين» انتهى» وهو بمعنى 
الَوّلء #وإنا إلى ربنا لمنقلبون4 أَمْرٌ بالإقرار بالبعث . 


١و‎ 


“4 - سورة الزخرف/ الآيات: 1 - ١1‏ 


ات #: وعن حمزة بن عمرو الأسلميٌ قال: قال رسؤلٌ الله يك: "على طهر كل 
بَعِيرٍ شَيْطَانٌء قَإِذَا زكتنموها يعمو اللةفرؤاء: امن حِبَّان في (اصحيحه)”, لي د 
«السلاح»؛ وينبغي لمن مَلكَهُ اله شيثاً من هذا الحيوان أَنْ يَرْقنَ به ويْحينَ إليه؛ لينال بذلك 
وفنا الله كنالن »قال الققترى قن «التحبيرة ويس اللعنق أن يكرن فعطها لرئةة تقاعاً 
لخلقهء خيراً في قومه. قفني عروكاتة فَإِنَ 3 المعرفة تعظيمُ أمر اللّه سبحانه» 
والشفقَةٌ على حلق اللف انتهى » وَرَوَى مالك ف «المُوَطّإِ» عن النبئّ كَكلِةِ؛ أنه قال: « 
َجُلُ يَمْشِي بطَرِيقٍ إذ اَعَد عَلَيِْ القطش» ١‏ كرا نكر لفيا درت ُحْرَجٍ فَإِذَا كَلْبٌ 
يَلْهَتُ يَأكُلُ الئْرَى مِنّ العَطّش» قَقَالَ الرَجُل : : لَقَدْ بَلَعَّ هَذَا الْكَلْبَ م ا 
بت ال ناا علا ل أمكا يه على لي تست الكل ٠‏ فَشَكَرَ اللَّهُ لَه 
لَهُء فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللو وَإِنَ لَنَا في الْبَهَائِم أَجْرَا؟!/ فَقَالَ: في كُلّ كَبدٍ رَطْبَةِ أخرٌ 0 
قال أبو عُمَرَ في «التمهيد؛ : وكذا في الإساءة إلى الحيوان إِنْمٌ» 0 
عن ابن عمر؛ أن النبي كَل قال: «دَحَلَْتِ امْرََةٌ الئّارّ في هِرَةٍ رَبَطَنْهَا قلا مي أَطْعَمَتْهَاء و 

هِي أَطَلَقَتْهَا تأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأرض” "اق اعد ابو عمو أن انيم 7 م0 


)١(‏ أخرجه أحمد (545/9)» وابن حبان  507/5(‏ 507) كتاب «الصلاة» باب: شروط الصلاة؛» ذكر 
البيان بأن قوله ككِ: «فإنها لقت من الشياطين» لفظة أطلقها على المجاوزة لا على الحقيقة برقم: 
3107١‏ والطبراني )1077١057/9(‏ (099537. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)١74/1١(‏ رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجالهما 
رجال الصحيح غير محمد بن حمزة. وهو ثقة. 

(؟) أخرجه البخاري (177/5) كتاب «المظالم» باب: الآبار التي على الطريق إذا لم يتأدّ بها (2)517 
ومسلم )1751١/54(‏ كتاب «السلام» باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها .)571414/١65(‏ 

إفرة أخرجه البخاري (7/ ١5‏ 5) كتاب «بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر شفاء» وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ,»)575١14(‏ ومسلم (5/ )1077٠١‏ 
كتاب «السلام» باب: تحريم قتل الهرة (161/ 2)5747 و )75١75/4(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» 
باب : تحريم تعذيب الهرة ونحوها .»)7717/١171(‏ (14/ 207747 وابن حبان (7/ 06) كتاب «البر 
والإحسان» باب: فصل من البر والإحسان» ذكر استحباب الإحسان إلى ذوات الأربع رجاء النجاة من 
العقبى به (057)» والبخاري في «الأدب المفرد» )١١8(‏ (1/4)» والدارمي (؟5/ 70" 81) كتاب 
«الرقاق» باب: دخلت امرأة النار في هرة» البيهقي (54/5١؟)‏ كتاب «الحج» باب: كراهية قتل النملة 
للمحرم وغير المحرمء وكذلك ما لا ضرر فيه مما لا يؤكل» (8/؟١١)‏ كتاب «النفقات» باب: نفقة 
الدوابء وأحمد (7؟/694١.‏ 1844). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (4/ )73١7‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: تحريم 
تعذيب الهرة ونحوهاء من الحيوان الذي لا يؤذى برقم: (2)755194/16 وأحمد (2751/1 2559 


كمكل لاكل 5”اقى لاد لاكقى قلاق. انف لاده وأأم/لى وابن ماجه )١57١7/7(‏ كتاب - 


ادا 


1ب 


105 ل ل 2 الملل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


حِيطَانٍ الأنُضَارِ قَإذًا جَمَلُ كذ أَتِيَ فَجرْجِرَ وَدْرَفْتْ عَيْنَافُ فَمَسَحَ رَسُولُ الله 0 اك 
وَوفْرَاهُه مُسَكُنَ» فَقَالَ: من صاحت الجمل؟ فجاء ة فتّى من الأنْصَارِء قَمَالَ: هوّلى 


يا رَسُول: الف فقال > آم كذ قي اللَّهَ في هَذِه الْبَهِيمَةٍ الْيِي مَلْكَكٌ اللَّهُ؛ ِنُْ شَكا إِلَيْ أن 
ليق رفذينة" ومسى اأزفت عاق اليه اتطرت ومرغيما قطراً معنا والشراة الطلرت 
(والذ فق انها نوز الأذتع عر مر لقو فاليا م 

«يَعَعَلُوا ل من عايق جا إن الإضن 0 َددهِمًا كلق بات 
وَأصْفَدم ليت (© وَإِا ير لمَدهُم يما ل 0 طم 


ومن : و2 ركه مَُمَّوا ف لْسِليَةَ و« ود هر في لد 2 ع مان 9 يَحَمَهاأ الْمَكيَكَةَ لذن ع عد 
لع ركذا لتهذرا لف مذكث تمدفم رتهية 9© > 

وقوله سيحانه 0 لك الكو لمر 
جزءاً أي هيا 00 وهو قولٌ العَرَب : «الملائكة بنات اللّه)؛ هذا قول كثير من 


المتأولين» وقال قتادة: المراد بالجزء: : الأصتامُ وغيرها”' ف#جزءا» معناه: يِذًَا. 


ابن 2# رك 


ع#اا انك 36. : وباقي الآية يُرَجَحٌ تأويلَ الأكثر. 

وقوله: #إأم اتخذ»: إضرابٌ وتقريرٌ وتوبيخ؛ إِذْ المحمود المحبوبٌ من الأولاد قد 
خَوُلَهُ الله بني آدمء فكيفٌ ينََخْذْ هو لنفسه النصيب الأدنى» وباقي الآية بَيْنّ مِمّا ذُكرَ في 
«سورة النحل» وغيرها. 

ع امياد برقيي رمام ايم شرل «أو من ينشأ في الحلية» 
التقدير: أو مَنْ يُنشّأْ في الْحِلْيةٍ هو الذي حَصَصْمُّم به الله عز وجلء والحِلية: 0 
الذهب/ والفضة والأحجار. ولإينشا» معئاه: ينبت يكين و#الخصام»: ١‏ لمحاحة 
ومجاذبة المحاورة» وكَلَّ ما تجد امرأة إلا تُفْسِدُ الكلام وتخلط المعانى» وفى مصحف ابن 


_ 
ا 
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, قو ا ا 2 د ع :عء. 595 2 : 
مسعود **: «وَهوٌ في الكلام غَيْرٌ مُبِين» والتقدير: غير مبين غرّضا أو منزعا ونحو هذاء 


«الزهد» باب: ذكر التوبة برقم: (5755)», وابن حبان  458/١7(‏ 4594) كتاب «الحظر والإباحة» 
باب: فصل فيما يتعلق بالدواب» ذكر الخبر الدال على أن المسيء إلى ذوات الأربع قد يتوقع له دخول 
النار في القيامة بفعله ذلك» برقم: (0371). 

.)5١5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )١9/7 /١١(‏ برقم: (703749 )70174٠0‏ عن قتادة» وذكره ابن عطية (5/ 
- 594). والسيوطى فى «الدر المنثور؛ة »)١!/5(‏ وعزاه إلى ابن حميدء وعبد الرزاق» 
وابن -المتن: لد 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (59/5). 


© ا سورة الزخرف/ الآيات: 8 - #5 ----بيبيبس ‏ ل _ملللب للا١‏ 


وقال ابن زيد: المراد ب#مَنْ ينشأ في الحلية»#: الأصنامُ والأوثان» لأنّهم كانوا يجعلون 
الحَلْيّ علّى كثير منهاء ويتخذون كثيراً منها من الذهب والفضة"''"» وقرأ أكثر السبعة: 
«وجَعَلُوا المَلئكَةَ الَذِينَ هُمْ عبَادُ الرَحْمنٍ إناثا» وقرأ الحَرَمِيَانِ وابنُ عَامِرِ: ١عِنْدَ‏ الرّحْمِنٍ 
إناثً» وهذه القراءة دل على رقع الل 


وقوله تعالى: «أأُشْهدُوا خَلَهُمْ؛ معناه أَخضِروا حَلَقَهُمْ وفي قوله تعالى: لاستكتب 
شهادتهم ويسئلون» وعيد مُْصِح» وأمتفن ابو الضارك عن اسان نواعتو انه كلف أن 
تدأ لا يشهدٌ شهادةٌ في الدنيا إلا شَهِدَ بها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ولا يمتدح عبداً 
في الدنيا إل امتدحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد, قال القرطبيٌ في «تذكرته»: وهذا 
صحيح ؛ يدل على صِحْحتِهِ قوله تعالى: سَتْكْتَبُ شَهَادتُهُمْ وَيُسْكَلُونَ4 وقوله: اما يَلْفِظْ مِنْ 
قَوْلٍ إلا لَدَيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» [قَّ: ]١18‏ انتهى . 


دلُو لو سآ أليَمَنُ مَا صَدََهُم مَا لهُم نلك مِن عِلْمِ إِنْ هُمْ إلا يسو 62 1 َم 
حك ون كرود فلم بود مكدر بن 9 بَلْ كَالهَا إن 
دوق 9 وَكُدِكَ ما أسّ من كبك فى رقن دير إلا 5 


3 َل مُرَفومَا إنَا وَبدنَ جاب عل أمدٍ 

0 وَِنّا عاج امهم مُقَسَدُوتَ ©) © تل أرا وَلوَ حَتَعرٌ أَهَدَى مما و 7 عَكهِ هئ وَالأ إن يمآ 
سل يد. كفو 7 لقنا متهم تأنظز كنك كن عَِبَهُ الدكذين 9 > 

وقوله سبحانه: #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. . . * الآية» أي: ما عبدنا 


الأصنام . 


*ات *#: وقال قتادة وغيره: يعني: ما عبدنا الملائكة”"» وجعل الكفارٌ إمهالَ الله 
لهم دليلاً على رضاه عنهم. وأنّ ذلك كالأمرٍ به ثم نفى سبحانه علمهم يهذاء ل 
عندهم كتاب مُتَزْلَ يقتضي ذلك؛ وإنّما هم يَظْنُونَ ويحدسون/ ويُخَْمئُون وهذا هو /20أ 
الحَرصض والتخرّص» والأئة هنا نجعي الْملة والديانة» والآية على هذا تُعِيبُ عليهم التقليد 


.)49/4( وذكره ابن عطية‎ »)708٠0( أخرجه الطبري (١١//ا54١) برقم:‎ )١( 

() ينظر: «السبعة؛ (0860)», و«الحجة» »)١1٠/5(‏ و«إعراب القراءات» (5/ 555): و«معاني القراءات» 
0/ 5).» واشرح الطيبة؛ 2))5١18/0(‏ و«العنوان» 2)١7١(‏ واحجة القراءات» (/ا74)» و«اشرح شعلة» 
(5لاه), و«إتحاف» (؟/ 5014). 

(*) ذكره البغوي في «تفسيره» )١75/5(‏ آية رقم: (2736» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (6/ 20919 وعزاه 
إلى عبد بن حميد. 


ةس سس سس بسك جنوه التخاصن من تفسين الشفالفى 


وذكر الطبري”'' عن قوم أن الأمّة الطريقة» ثم ضرب الله المثل لنبيّه محمد عليه السلام - 
وجعل له 700 والرسل؛ وذلك أن المُثْرَفِينَ من قومهم. وهم أهل 
التنغم والمال» قد قابلوهم بِمِئْل هذه المقالة» وفي قوله عز وجل : فانتقّمْئَا منهم. . . 4 
الآية: وعيدٌ لقريش» وضَرْبُ مَكلٍ لهم بِمَنْ سَلَفَ من الأمم المُعَذْبةِ المُكذَبَةٍ لأنبيائها. 

لمَِذْ مَالَ اهم لكيه مَتَرْفد إلى" 47 ك1 ممتفرة [0) إل اأرى رن كلم مو 
9 وَجَعَلَهًا طِمَدَ بقبَهٌ فى عَقَيهء تلن يسنن © > 

وقوله سبحانه: #وإذ قال إبراهيم» المعنى: واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: 
#إنني براء مما تعبدون4 أي: فافعل أَنْتَ فِعْلَهُ وتَجَلّدْ جَلَدَهُ وَ#بَرَآة4: صفة تجري على 
الوَاحِدٍ والاكتة نٍ والجَمْع ؛ كَعَدْلٍ وَرَوْرِءِ وقرأ ابن مسعود: ابَري2”" . 

وقوله: «إلا الذي فطرني» قالت فرقة: الاستثناء مُتَّصِلُء وكانوا يعرفون اللّه 
ويُعَظْمُونهء إلا أَنْهم كانوا يفركرة ند امناو فكأنَ إبراهيم قَالَ لهم : أنا لا أوافقكم إلا 
على عبادة الله الذي فطرني» وقالت فرقة: الاستثناء مُنْقَطِعٌ» والمعنى: لكنّ الذي فطرني 
هو معبودي الهادي المنْجي من العذاب» وفي هذا استدعاءٌ لهم وترغيتٌ في طاعة الله» 
وتطميع في رتحيته: 

والضمير في قوله: #وجعلها كلمة. . . * الآية» قالت: فرقة: هو عائد على كلمته 
بالتوحيد في قوله: #إنني براء» وقال مجاهد وغيره: المراف بالكلفة لله 0 
وعاد عليها الضمير» » وإِن كان لم يجر لها ذكر؛ لآن للف رف يا والعَقِتٌ: الذكلة 
وراك لد انان رشي 


م 


07 0 متت عوك 0 حَقّ جَهم لح ورسول مين 099 وَلَمَا جم أل كَالُوأ مدا 

رمرم 00 0 1 د ل 06 جحتعم وعم دع 7 

يه كروت (2) انرا لزلا تل هذا الْعرَانُ ١‏ تل ئِنَ المَرينٍ عَظِم (5) أَهْر يَقَسِمُونَ 

معد دلطة يه سس لمر 420 0 ا لل ال 

عد أ 0 جم مك في الحو الدنيا ورة فَعنا بِعضهم قوق بِعْضٍ دَنَجَقٍ الِسَتََخِدَ 
00 0 02 


. 3-4 . 0 0 َيل ممود ل هو ًّ 0 0 و و ةس لء 
بَعْضهم بَعْضًا سُخْريًا وحمت ريك 000 افق ن يَكُونَ اناس أنه وحِدَةٌ لَجَمَلْنَا 


.)195/1١١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) وقرأ بها الأعمش. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص: .)١75(‏ و«المحرر الوجيز؛ .)0١/5(‏ و«البحر المحيط» 2)١7/8(‏ 
و«الدر المصون» (45/5). 

(') أخرجه الطبري )١14/١١(‏ برقم:  80814(‏ 40814)»ء وذكره البغري في «تفسيره» (0//4ا1)» 
وابن عطية (0/ 2)07 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ »)٠١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


غ49 سورة الزخرف/ الآيات: 59 - ها  -‏ »31 


ل م ل ا ا ل 

ا م ا وذلك هو 
شرع الإسلامء والرسول [هو] محمد وكيد و##مبين # أي : يبين لهم الأحكامء والمعنى فى 
الآية : بل أمهلتٌ هؤلاء وَمَتّعْتُهُمْ بالنعمة #ولما جاءهم الحق» يعني القرآن #قالوا عن 
سحر # . 

«وقالوا4 يعني قريشاً: #إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» يعني : 
موادت رسن وكيا فك والعلانف»: رركل دكة هو الزلية : بْنْ المغِيرَة في قول ابن 
غناي قير" '"» وقال مجاهد: هو عُدْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ”" '» وقيل غير هذاء ورجل الطائف : قال 
قتادة: هو عُرْوَةُ بْنُ مسعود””"» وقيل غير هذاء قال * ع7 *: وإِنَّما قصدوا إلى من عظم 
ذكره بالسنء وإلاً فرسول الله يَلِ كان أعظعَ من هؤلاء؛ إذ كان المُسَمّى عندهم «الأمين». 
ثم وَبَِحْهُم سبحانه بقوله: #أهم يقسمون رحمت ربك# و«الرحمة» اسم عام يشمل البَوَةَ 
وغيرهاء وفي قوله تعالى: #نحن قسمنا بينهم معيشتهم* تزهيد في السعايات» وعون على 
التَوَكلِ على الله عز وجل ؛ ولله دَرٌ القائل: [الرجز] 
َكَمَ جامِل يَمْلِك درراً وَتُرّىئ (وعنانم اتشكون توما ال 
350287 رك بك الي 2 2 205:5 كشك ل ل كا رون 


5- 
6ت 
2 

3 


وروى ابن المبارك في «رقائقه؛ بسنده عن النبيٌ كله أنه قال: (إِذا أَرَادَ الله ِعَبْدِ حير 


أَرْضَاهُ بِمَا قَسَمَ لَه وَبَارَكَ لَهُ فيهء وَإِذَا لَمْ يُرِذ به حَيْراَء لَمْ يُرْضِهِ بمَا قَسَمَ لَهُ وَلَمْ يَُارِكُ لَه 
فِيهِ)”'' انتهى» و#سخريًا» بمعنى التسخيرء ولا مدخل لمعنى الهزء فى هذه الآية. 


/4( برقم: (50879)» وذكره ابن عطية (0/ 2»)07 وابن كثير في «تفسيره»‎ )١18١/1١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه إلى ابن مردويهء وابن أبي حاتم.‎ :)77١/0( والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ ».)١7١7-57 

(؟) أخرجه الطبري )١18١/١١(‏ برقم: (2)70870 وذكره البغوي (17//4*١)ء‏ وابن عطية (0/ 07)» 
وابن كثير »)١717/5(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» :)/7١/5(‏ وعزاه إلى ابن عساكر. 

(5) أخرجه الطبري )18١/11(‏ برقم: (2))70811 وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 20173 وابن عطية (0/ 
07)» وذكره السيوطي في «الدر المنثورة :)97١7/5(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 57). 

(6) سقط فى: د 

)00 فكو يعض اين عطية في «المحرر؟ (6/ 07). 

(10) ذكره السيوطي في «الجامع الكبير؛ »)١١١1(‏ وعزاه للديلمي عن أبي هريرة. 


لا ب 


معأ 


“مدلل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #ورحمت ربك خير مما يجمعون» قال قتادة والسدئ! يعني 
الجنة”"2»؛ قال *# ع( *: ولا شَكٌ أن الجنة هي الغاية» ورحمة الله في الدنيا بالهداية 
والإيمان خير من/ كُلَّ مال» وفي هذا اللفظ تحقير للدنياء وتزهيد فيهاء ثم استمرٌ القول 
فى تحقيرها بقوله سبحانه: #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. . .» الآية؛ وذلك أنَّ معنى 
الآية أنَّ الله سبحانه أبقى على عباده» وأنعم عليهم بمراعاة بقاء الخير والإيمان؛ وشاء 
5 5 0 عه 2 واعءعع ممه 07 0 
حفظه على طائفة منهم بَقِيّهَ الدهر. ولولا كراهية أن يكو الناس كمارا كلهم وأهل حب 
في الدنيا وتجرّدٍ لها لوسّعٌ الله على الكفار غايةً التوسعة» ومَكُنَهِم من الدنيا؛ وذلك 
لحقارتها عنده سبحانهء وأنها لا قَدْرَ لها ولا وزنّ؛ لفنائها وذَّمَابِ رسومهاء فقوله: #أْمة 
واحدة#» معناه في الكَفْرِ؛ قاله ابن عياس ا ومن هذا المعنى قوله عله : «لَوْ كَانَتِ 
الدنْيَا تَرِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُْوضَةَء مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءِ'' وروى ابن المبارك في 
ارقائقه» بسنده عن عَلْقَمَةَ عن عبد اللّه قال: «أَضْطَجَمٌ رَسُولُ اللَّهِ يكل عَلَى حَصِير فَأئْرَ 
الحَصِيرٌ في جَنْبِهِء فَلَما أسْتيِقَطً: جَعَلْتٌ أَمْسَح عَنْهُ وَأَقُولُ: يا رَسُولَ اللو ألا آَدَنَبِي قَبْلَ 
َنْ نَنَامَ عَلَى هَذَا الحَصِيرِء فَأَبِسُط لَكَ عَلَيْهِ شَيْئا يَقِيكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يلةِ: مَا لِيَ 
لِلدَنْيَاء وَمَا لِلدُنيَا وَمَا ِي ما أنَا وَالدْنَْا إلا كَرَاكِبٍ أَسْتَظَلَ في فَيْءِ أَْ ظِلَ شَجَرَةٍ ثُمْ رَاحَ 
رتركهال ا" إقين» واقدحريهه الترملئ» وفال*. حويث خرن تعلخ والإستن#جمع 


)١(‏ أخرجه الطبري )١184/١١(‏ برقم: (750841 - 2)504847 وذكره ابن عطية (07/5)» والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ 9/77). وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (07/0). 

(9) أخرجه الطبري )١184/١١(‏ برقم: (50847). وذكره ابن عطية (5/ 07)» وابن كثير (57//4١)؛‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)9777 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس» 
ولعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة» وابن المنذر عن مجاهد. 

(5) أخرجه الترمذي (210/4) كتاب «الزهد» باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل (5770), 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (؟/ 0107 . 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 

(5) أخرجه الترمذي  588/54(‏ 2589) كتاب «الزهد» باب: (5) (لال781), وأحمد ,)44١ ,*91/١(‏ 
وابن ماجه )١1775/5(‏ كتاب «الزهد» باب: مثل الدنيا »)5١5(‏ وأخرجه في «دلائل النبوة» (1/ 37737 
2*4 والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ 2»)٠١410( )”1١/9(‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ (4/ 4 517). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قال أبو نعيم: غريب من عمرو وإبراهيم» تفرد به المسعودي» ورواه المعافي بن عمران» ووكيع بن 
الجراح» ويزيد بن هارون عن المسعودي مثله؛ وحدث به جرير عن الأعمش عن إبراهيم؛ وهو غريب. - 
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سَقْفء والمعارج: الأدراج التي يُطلَعُ عليها؛ قاله ابن عباس وغيره'""» و#يظهرون» 
معناه: يعلون؛ ومنه حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ والشمس في حجرتها لم تظهر/ بعل» 
والسُرّرُ: جمع سريرء والاخدف كان ان عتاس» والخسن» رنتادة والسدئ: هو 
الذهب”"©» وقالت فرقة: الُحَرْفٌ : التزاويق والنَمْشُ ونحوه؛ وشاهده: طحَبِّى إذَّا أَحَذَّتِ 
الأَرْضُ رُخْرْفَها4 [يونس: 14] وقرأ الجمهور: وَإِنْ كُلْ ذَلِكَ لَمَاكِ - بتخفيف الميم ‏ من 
«لما»؛ فدإِنْ) مُحَمَّمَةَ من الثقيلة» واللام في «لما» داخلةٌ؛ لتَفْصِلَ بين النفي والإيجاب» 
وقرأ عاصم. وحمزة» وهشام بخلافٍ عنه ‏ بتشديد الميم ‏ من «لما70"؛ فاإِنْ2 نافيةٌ بمعنى 
[«مَاك والّمّاا بمعنى]9؟ «إلأى أي: وما كُلَّ ذلك إلا متاح الحياة الدنياء وفي قوله 
سبحانه: #والآخرة عند ربك للمتقين4 وعد كريمٌ» وتحريضٌ على لزوم التقوّئء إِذْ في 


-2 وفى الباب من حديث ابن عباس نحوه: أخرجه ابن حبان  )23١94/8(‏ الموارد »)١5757(‏ وابن حبان 
(105/15؟) كتاب «التاريخ» باب: صفته كلةِ وأخباره» ذكر ما مثل المصطفى يَةْ نفسه والدنيا بمثل ما 
مثل به (71867)» وأحمد .)701/١1(‏ والحاكم (54/ 2.705 )7١١‏ والطبراني (951//11) 2)١1894(‏ 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (90/ .)٠١ 5 //( )7"1١١‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. | ه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)73794/٠١(‏ ورجال أحمد رجال الصحيح غير هلال بن خباب» وهو 
ثقة. اه. 
وفي الباب من حديث ابن عمر: أن رسول الله بكلِ أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها ستراً. . . 
إلى أن قال: «وما أنا والدنيا وما أنا والرقم. . .» الحديث. أخرجه البخاري (0/ ١7؟)‏ كتاب «الهبة» 
باب: هدية ما يكره لبسها (75517). وأبو داود (5/ )57٠١‏ كتاب «اللباس» باب: في اتخاذ الستور 
(5144)» وأحمد :)5١/5(‏ وابن حبان في «صحيحه؛ )١77/154(‏ كتاب «التاريخ» باب: صفته يل 
وأخباره» وذكر ما مثل به المصطفى كَكْهِ نفسه والدنيا بمثل ما مثل به. (2»)5701 والبيهقي في (اشعب 
الإيمان» (ا/ .)1١ 81150 )7”1١‏ 7 

)١(‏ أخرجه الطبري )١835/١١(‏ برقم: )7١884 ,*086٠0(‏ عن ابن عباس» و (90801) عن قتادة» و 
(؟0865) عن السدي» و )5١08617(‏ عن قتادة» و )7١0800(‏ عن ابن زيدء وذكره ابن عطية (0/ 54)» 
وابن كثير (1777/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 777), وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري )1407-1١87/1١١(‏ برقم: (/7080. 20720837 وذكره ابن عطية (0/ 20204 وابن كثير 
»)2١77/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (0/ 007757 وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 

() ينظر: «السبعة» (087). و«الحجة» .)١14/7(‏ و(إعراب القراءات؛ (؟/417١)2‏ و«معاني القراءات» 
(55/0)., ولاشرح الطيبة» (5/ 2)7١١‏ و«العنوان» 2)١1/١(‏ و١احجة‏ القراءات» (2)554 و(إتحاف» 
(455/0). 

(:) سقط في: د. 


ماب 


| 


8, 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الآخرة هو التباينُ الحقيقيُ في المنازل؛ قال الفخر"'' : بين تعالئ أن كُلَّ ذلك متاع الحياة 
الدنياء آنا الأخرة فه بائذ دائية. ارهي عند الل وف كمه لمث المي عن حب 

ل ال رسع عور معميدي بر م ع« حتتكم عشااور. سروه بوم د ممه 

ومن ١‏ بت ع ول أت تيل 1[ كت 28 ين 69 ا تفرع عو يل 
وَْسَبْوبَ أمهُمْ مُفِتَدُودَ (©) حَهَ إذا جنا كال يَِيتَ بَبى وَيَينكَ ند الْمتْروين ينس التَرِنَ 0 
و مس ئوْمَ إذ كَمَثْرٌ أت في اَعَد منركرت (3) أقلت شْمِمٌ ألسُرّ أو يَبْرِى لشي 
د كك فى صَكلٍ ثيب 9 ونا هق يك نا يم متتئرت © 1 وَُكَ الى 
وَعَنْكَهُمٌ كنا علَّهِم مُنْترُوكَ © > 

وقوله عرٍّ وجلّ: ال ل ا الآيق وعَشَا يَعْشُو معناه : كل 
الويصارٌ منهء ويقال أيضاً: عق الرس 1 . يَعْشَى: إذا فُسَدّ بَصَرُْ فلم يَرَء أو لَمْ يَرَ إلا 
قليلاً فالمعنى في الآية: اتاد كد لواني له ويقبقل عليه ع للشب رد 
الرخمن» أي قيما ذكر'ية غناذة» أي فيما أنزله من كتابه» وأوحاه إلى نيه . 

وقوله: #نُقَيّض له شيطاناً» أي: نُيَسُرْ لف وَتَعكة وهذا هو العقاب على الكفر 
بالحتم وعدم الفلاح». وهذا كما يقال: إِنَّ الله تعالى يُعَاقِبُ على المعصية بالتزيّد فى 
المعاصي» ويجازي على الحستة بالتزيُد ف الحسّكات» :وقد روي هذا المع مرفوعا : قال 
ص #: #ومن يَعْشٌ»4 الجمهور بضم الشين”". أي: يَتَعَامَ ويتجامَلْ» فظمَن» 
5-0 و#يَعغش* مجزومٌ بهاء و«#نقيّض #/ جوابُ «مَنْ »2 انتهى . والضمير في قوله: 
«وإنهم» عائد على الشياطين» ٠‏ وفيما بعده عائد على الكمّارٍ وقرأ نافع وغيرء” ا 
جَاءًانا» ؟ على التثنية» يريد: العاشي والقرين؟؛ قاله قتادة وغيره 0 وقرأ أبو عمرو وغيره: 
اجَاءنا» يريد العاشي وحدّه*, وفاعل #إقال4 هو العَاشِيء قال المَّحْد9" : ورُوِيٍ أَنَّ الكافر 


.)185 ينظر: «الرازي» (9ا؟/‎ )١( 

(0) ينظر: «الدر المصون» (48/5). 

)6 وقرأ بها ابن كثير وابن عامرء وأبو بكر. 
ينظر: «السبعة» (2)085 و«الححجة؛ 2.)١65١/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 20١91‏ و«معاني القراءات» 
(76/5). واشرح الطيبة؛ (؟/ 577). و«العنوان» »)١9/1(‏ و«حجة القراءات» (500), و«شرح شعلة» 
(لالاد). و«إتحاف» (555/5). 

(4) أخرجه الطبري 47 برقم: (2)70859 وذكره ابن عطية (0/ 08). 

(9) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(5) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» (ا؟/ 147). 
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إذا بْعِثَ يوم القيامة من قبره أَحْلّ شَيْطَان بيده فلم يُقَارِقُهُ حَتَّى يصيّرهما الله إلى النار» 
فذلك حيث يقول: «يا أَنْتَ بَنِنِي وَيَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْن4 انتهى . 

وقوله: «إبعد المشرقين» يحتمل مَعَانِيَ: 

أحدها: أن يريد يُعْدَ المشرق من المغربء. فَسَمّاهما مَشْرقَيْن؛ كما يقال القَمَرَانِء 
وَالعْمَرَانَ. 

والثاني : أنْ يريد مشرق الشمس في أطول يوم»ء ومشرقها في أقصر يوم. 

والثالث : أن يريد بعد المشرقَيْن من المغربين» فاكتفى بذكر المشرقين 

قلت: واستبعد المَّخْرُ التأويل الثاني قال: لأَنَّ المقصود من قوله: ايا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين» المبالغةٌ فى حصول البّعْدِء وهذه المبالغة إِنّما تحصل عند ذكر يُعْدِ 
حَمْلُ اللَفْظِ عليه؛ قال: والأكْتَرُونَ عَلَى التأويل الأَوّلِء انتهى . 

وقوله تعالى: #ولن ينفعكم اليوم. . .4 الآية» حكايةٌ عن مقالة ثُقَالَ لهم يوم 
القيامة» وهي مقالة مُوحِشَةٌ فيها زيادةٌ تعذيب لهم ويأس من كل خيرء وفاعل #ينفعكم» 
الاشتراك» ويجوز أنْ يكون فاعل #ينفعكم# التَبَرّي الذي يدل عليه قوله: ##يا ليت . 

وقوله سبحانه: #أفأنت تسمع الصم. . .4 الآية» خطاب لِلئَبِيٌّ كَلةِ وباقي الآية 
/ تكرّر معناه غير ما مَرَةِ 

«تآستنيك بِلَدِىَ أي إِلَكَ إِنَكَ عَلَ رط مُسَتَقِيمِ 7 نّم لَذِكْ لَك وَلِمَوَيِكَ وَسَوْفَ 
0 َلُونَ 9 وَبَكَلْ من أَرْسَلنَا سَلَنَا مِن قَبِكَ من 000 لمن َالِهَدٌ بُمْبذون 9 »* 

وقوله تعالى: #فاستمسك بالذي أوحي إليك# أي : بجا حا كرون عدن انلمع 
الوحي المتلوٌ وغيره. 

وقوله: #وإنه لذكر لك» يحتمل أَنْ يريد: وَإِنَهُ لشرف في الدنيا لك ولِقَوْمِكَ يعني : 
ُرَيْشاً؛ قاله ابن عباس وغيروك ويحتمل أنْ يريد: وإنّه لتذكرة وموعظة. ف«القوم» عل 
جذا أئنة عسي رهد اقول الحد يبن ان لحي 1 
)١(‏ أخرجه الطبري )١91/١١(‏ برقم: (/2»)70417 وذكره أبن عطية (2)01//5 وذكره السيوطي في «الدر 


المنفور؛ء وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 
(؟) ذكره ابن عطية (0/ لاه). 


4ب 


1854 


وقوله: #وسوف تسعلون# قال ابن عياس وغيره: معناه: عن أوامر القرآن 
ونواهيه''2» وقال الحسن: معناه: عن شكر النعمة فيه”"2» واللفظ يحتمل هذا كلّه ويعمّه. 


وقوله تعالى : #واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. ..» الآية» قال ابن زيدء 
والزْهْرِيٌ : أما إِنّ النبي يك لم يَسْأَلِ الرْسْلَ ليله الإشراء عن هذا؛. لالذكان امك ييا ود 
ذلك ولم يكن في شك وقال ابن عَبّاسٍِ وغيره: أراد : وَأَسْألْ أَنْبَامَ مَنْ أرسلنا وحَمَلَة 
شرائعهم”” وفي قراءة ابن مسعود وأبَنٌ : "واسْكلٍ الذي أَرَسَلكا لبهي . 


# ات #: قال عِيَاضُ: قوله تعالى: «واسئل من أرسلنا من قبلك. . .2 الآية: 
الخطابُ مواجهة للنبيّ كَل والمراد المشركون؛ قاله المُتَبِىُ؛ ثم قال عِيَاضِ : والمراد 
بهذاء الإعلامُ بأ الل عرّ وجل لم يأذنُ في عبادة غيره لأحد؛ رَدْا على مُشْرِكي العرب 
وغيرهم في قولهم: اما نَعْبْدُهُمْ إلا لِيُقَربُوئا إلى الله رُْقَى4 [الزمر: “] انتهى . 


رعس ا عر وس 


ولتَدَ رسلا مومئ ايآ ِلك يَرَعَوست وَمَلَإِيْو- ََالَ إن مَسُولُ رَيَ القن 7 
1 م يلآ إن م ينا يتصكون (©) وما م مير تن أيه إلا هن أحكير 28 
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اسك بذ ليان 
دا لهم َم (©) وقائرا ييه اتيم انم ا رب 4 يما عد عندَكَ إن لنفتذرة 9©) 
لما كفنا عَمُمْ الاب إن هم بكترت 9 9 وتادئ فِرَعَوْنُ فى هَوْمِدِء قَالَ يَمَوْرِ أَلَيْسَ لى ملك 
سن يعزو الاتهك خرى بن عبن أفلا تتيئرة 699 > 


وقوله بحانه : #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. . . * الآيةء ضَرْبٌ مثل وأسوة للنبئ عله 
بموسّئ ‏ عليه السلام ‏ ولِكُمّارٍ قريش بقوم فرعونّ. 


وقوله: #وأخذناهم بالعذاب» أي: كالطوفان والجراد وَالقُمَلٍ والضفادع./ وغير ١٠آ‏ 
ذلك #لعلهم يرجعون4 أي: يتوبون ويرجعون عن كفرهمء وقالوا لما عاينوا العذاب 
لمومي : ليأيه السّاحِرُ) [أي]: العَالِمُ وإِنّما قالوا هذا على جهة التعظيم والتوقير؛ أن 
عِلْم السحر عندهم كان علماً عظيماًء وقيل: إِنّما قالوا ذلك على جهة الاستهزاء. والأَوّلُ 
رجح , وقولهم: #ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون» أي: إن تَفَعنْنَا دَعْوَتُكَ . 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(9) أخرجه الطبري )١97 /١١(‏ برقم: (/0841”) عن ابن زيد نحوهء وذكره ابن عطية (5/ لاه). 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ لاة). 


48 ا سورة الزخرف/ الآيات: 5205م الى سس قرا 


وقوله: #أليس لي ملك مصر. ..4 الآية: مِضْرُ من بحر الإسكندريّة إلى أَسْوَّان 
بطول النيل» والأنهار التي أشار إليها هي الخُلْجَانُ الكبّارُ الخارجةٌ من التّيل. 


كى له لمعته لع سر م 2 92 لت سك كر رده تر رد كص رع ىر سس 0م 
«آز أن حَبْنٌ يِنَ دا أَلَرِى هْرَ مَهِينٌ ,/ َكاذ يبن ((©) نولا أل عله أسورة من ذَهَبٍ أو 


7 2 2 107 متام 2 70-7 30 م0 00 05-68 ع 0-7 5 جر _- ا د 70-7 د ره 
ة مَمَهُ المَلِيِحَةُ منَررِينَ 9©) كَسْتَحَفٌ هَرْمَهُ تأطَاغوهُ إِنَمُمْ كنأ هما مَسِقِينَ 9©) كَل 


َاسَهُويَا أنتصَمتا نهد مَْرَفتهُمَ تميس 67 حجَمَلتَهُمَ سَلَنَا وَمكَلا يَلآخرن 9 » 

وقوله: ##أم أنا خير» قال سِيِبَوَيْهِ : ١م‏ هذه المعادلةٌ والمعنى : أفأنتم لا تبصرون؟ 
أم تبصرون» وقالت فرقة: أ بمعنى «بل»» وقرأ بععض اناس 77 أن اناك سكا 
القَرَاءُ وفى مصحف أبَىٌ ع7 : «أَمْ أنا خَيِرٌ أمْ هَذَا) و#مهين » معناه: ضعيف» 
«ولا يكاد يبين» إشارةٌ إلى ما بقي في لسان موسّئ من أُئَّر الْجَمْرّة» وكانت أحدنّتُ فى 
لسانه عُقْدَةَ قَلَما دعا في أَنْ تُحَلَّ لِيُفْقَهَ قولهُ» أجِيبّث دَعْوَنُُ لكنّهُ بقي أثرٌ كان البيانٌ يقع 
معه» فَعَيّرَهُ فرعونٌ به. 

وقوله : «#ولا يكاد يبين4 يقتضى أنه كان يُبين. 

وقوله: فلولا ألقي عليه©: يريد من السماء» على معنى التكرمة» وقرأ الجمهور: 
«أسَاوِرَةُ؛ وقرأ حفص عن عاصم: «أَسْورَةٌ”" وهو ما يجعل في الذّرَاَ من الحلي» وكانت 
عادة الرجال ومنل لب ذلك وَالَرَيْنَ به. 1 

*ات #: وذكر بعض المفسرين عن مجاهد أَنَّهم كانوا إذا سَودُوا رجلاً سَوَرُوهُ 
بِسِوَارِء وَطَوْقُوهُ بطَْقٍ من ذهب؛ علامةً لسيادته» فقال فرعون: هلا/ ألقى رَبُ موسّئ 
على موسلا أساورةً من ذهب» أو جاء معه الملائكةٌ مقترنين مُتَتَابعين ) يُقَارِنُ بِعضُهُمْ بَغضاًء 
يمشون معه شاهدين له. انتهىء. وقال 006 *: قوله: #مقترنين»: أي: يحمونهء 
ويشهدون لهء ويقيمون حجته . 


الت 6ة: وما تقدّم لغيره أحسنٌ» ولأ شك أن فرعون اكاهد تن حكناية الله الموتق 


.)١7 /8( ينظر: «الكشاف» (558/5). و«المحرر الوجيز» (59/0)» و«البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (69/65). 

(©) ينظر: «الحجة؛ (57/١5١)ء‏ ولإعراب القراءات» (7/ 22000 و«معاني القراءات» (5777/5), وااشرح 
الطيبة» (5/ 7177)ء و(العنوان» (») وهاحجة القراءات» 2)551١(‏ و«شرح شعلة» (51/1)», و(إتحاف» 
(0رلاةع). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5١/80(‏ 


ب 


اأة١‎ 


ك8 لل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
افونا ل 5 عه حك تون أن اللدا قد لع دي 

وقوله سبحانه: #ءاسفونا» معناه: أغضبونا بلآ خلآف. 

وقوله: #فجعلناهم سَّلّفاً «السلف»: الفارط المُتَقَدُمُ؛ أي : جعلناهم متقدّمين في 
الهلاك؛ لِيَبَعِظَ بهم مَنْ بعدهم إلى يوم القيامة» وقال البخاريٌ: قال قتادةُ: #مثلاً 
للآخرين؟ عِطَةَ”'"» انتهى . 

«## وَلِمَآ صّرِبَ أن مَرَيرَ ملا إذا هملك ِنهُ يصِدّرت © وَقَالَوَا ألِهَمكا حَدُ أ 

د 


٠ 9 004 5‏ 2م _- كامس وسوس سالاد سس عر سس ِ 
هر ما موه لك إلا + ا عون 9ع هر إلا عند أصننا كو وتعلئة نكل فق 


وقوله سبحانه: #ولما ضرب ابن مريم مثلا. . . # الآية روي عن أبن عباس وغيره 
في تفسيرها؛ أَنّهُ لما نَرَلْتْ : إن مَك عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكلٍ آدَمْ4 [آل عمران : 9 الآية 
وكَوْنٌ عيسّئ من غير فَحْلٍ - قالت قريشٌ: ما يريد محمدٌ من ذكر عيسّئ إلا أن نعبده نَحَنُ 
كما عَبَدَتَ النصارّى عيسّئنل » فهذا كان صدودُهن”" . 


وقوله تعالى: #وقالوا آآلهتنا خير أم. . .* هذا ابتداء معنى ثان» وذلك أَنَّهُ لما نزل: 
«إِنّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصَبُ جَهَئم4 [الأنبياء: 48] الآية» قال [ابن] الرْبَعْرَى 
ونظراؤه: يا محمدء آآلهتنا خير أم عيسَئ؟ فنحن نرضّئ أنْ تكُونَ آلهتنا مع عِيسَئ؛ إِذْ هُوَ 
خَيْرَ منهاء وإِذ قد عُبِدَ عجري الحم دده فقال الله تعالى: «ما ضريوه لك إلا 
جذلا» ومخالطة ؛ ونَسّوا 1 عيسَئ لم يُعْبَّد يُعْبَدُ برضا منهء وقالت فرقةٌ: المراد بِلهُوٌ» 
محمّد كل وهو قولٌ قتادة”” '؛ وفي مصحف ٠‏ لبي : اخَيْرٌ أ هَذَّ4(0) فالإشارة إلى/ نِبيّنا 
محمد عليه السلام -. وقال ابن زيد وغيره: المراد ب#هو» عيسى*"', وهذاهز الراجخ: 
ثم أخبر تعالى عنهم أَنْهمٍ أهل خصام ولَدَهِ؛ وأخبر عن عيسى بقوله: #إن هو إلا عبد 
أنعمنا عليه» أي : بالنبوّة والمنزلة العالية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (578/8) كتاب «التفسير» باب : سورة الزخرفء» معلقاً» ووصله الفريابى عن مجاهدء 
وزاد لمن بعدهم. والحديث: أخرجه الطبري )3٠١ /١1(‏ برقم: (70917) عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري )35١١/١١(‏ برقم: (709419490918-09117) عن مجاهد وقتادة» وذكره ابن عطية 
(0/ 50). 

() ذكره ابن عطية (51/60). 

(5) تقدمت. 

(5) أخرجه الطبري )7١7/١1(‏ برقم: (70973)» وذكره ابن عطية (11/4). 


١ /ام‎ 


" - سورة الزخرف/ الآيات: ٠‏ -؟51 


ات #: وَرُوينَا في «جامع الترمذيٌ» عن أبي أُمَامَةَ قال: قال رسول الله كه : دما 
ضَلْ قَوْمٌ بَْدَ هذى كَانُوا عَلَِهِ إلا أُونُوا الَجَدَلّء ثم تلا هذه الآية: طإمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلا 
بَل هُمْ قَوْمّ خَصِمُ ن4)*”'' قال أبو مشر هذا ديف 7 0 

وقوله: #وجعلناه مثلا» أي: عبرةً وآية #لبني إسرائيل» والمعنى : لا تستغربوا أَنْ 
لد عيسَئ مِنْ غَيْرٍ فَحْل ؛ فَإِنَ القدْرَةَ تقتضي ذلك» وأكثر منه. 

١و‏ كته جا مك لِك فى الأ بتُك (©) ونم لهل يسع عَةِ فلا تبرت يبا 

َنب ذا يؤل ستيه (©) ول شكك لطن ِنَم لكو عدر بيد © 4 

وقوله: «إولو نشاء لجعلنا منكم» معنا : لجعلنا بدلاً منكم» أي الؤشاء الله لجكل 
د مووي الم عاؤدكة لويكا رد الارضني ويخلفون بني آدم فيهاء وقال ايبن عباس 
ومجاهد: يخلف بعضهم بعض”" » والضمير في قوله: #وإنه لعلم»* قال ابن عَبّاس وغيره: 
الإشارة به إلق عيى”'".وقالتا حرقة» إلى محمد» وقال قتاذة وغيرة إلى القريوة؟, 

ات #: وَكَذّا نقل أبو حيّان”” هذه الأقوالَ الثلاثة» ولو قيل: إِنّه ضميرٌ الأمر 
والشَّأن؛ استعظاماً واستهوالاً لمر الآخْرّةٍ ما بَعْد بل عي المتبادر إلى اا ذل علي 
#فلا تَمْتَوْنٌَ بها4, واللّه أعلم.» وقرأ ابن عباسر 52 "ماف : لقا 0 بفتح بفتح العين 


)١(‏ أخرجه الترمذي  778/0(‏ 03174 كتاب «تفسير القرآن» باب : ومن سورة الزخرف (7767)» واين ماجه 
(19/1) المقدمة: باب : (لا) (2)58 والحاكم في «المستدرك» (؟/ ,)١١7‏ والطبراني في «الكبير» (// 
؟«”) 6061 )., 
قال الترمذي: هذا م إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مُقارب 
الحديث» وأبو غالب اسمه: خَرّوّر. ا ه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. | 
قال الذهبي : صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري (78/4) كتاب «التفسير» باب: سورة الزخرف, معلقاً وهو موصول عند عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة» والطبري 5/١١(‏ ل )٠‏ عن ابن عباس » )٠ ٠:91‏ عن قتادة» وابن عطية 
(56/0). 

(*) ذكره ابن عطية .)5١/85(‏ 

(:) أخرجه الطبري )5١9/1١(‏ برقم: (20471) عن قتادة» والحسنء» وذكره ابن عطية (51/6). 

(0) ينظر: «البحر المحيط»؛ (75/48). 

) وقرأ بها أبو هريرة» وقتادة» والضحاك؛ ومجاهدء وأبو نضرة» ومالك بن ديئار. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : »)١77(‏ و«الكشاف» (7551/14)» و«المحرر الوجيزه »)1١/65(‏ و«البحر 
المحيط» (55/48).؛ و«الدر المصون» .)٠١57/5(‏ 


ودخددلل ل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


واللام . أي: أمارة» وقرأ عِكر مَك" : الَلْعِلْمُ) بلامين الأولى مفتوحة» زكرا أب" «لَذْكرٌ 
لِلسّاعَة)”'' فمن قال: 3 الإشارة إلى عيسى حَسَنٌ مع تأويله «عِلْم) واعَلّماء أي: هو 
إشعارٌ بالناعة» وق ط/ عن أخبراطيا؛ يعني : كوو ار الزمان» وكذلك مَنْ قال: 
الإشارة إلى النبي يلد أي: هو آخر الأنبياء» وقد قال: «بُعِنْتٌ أنَا وَالسَّاعَة كَهَائَيْنَ» يعني 
البينانة والوْسطئء ومنْ قال: الإشارة إلى القرآن حَسُنَ قوله مع قراءة الجمهورء أي : 
يعلمكم بها ويأهوالها. 

وقوله: #هذا صراط مستقيم#: إشارة [إلى] الشرع. 

اسم بالحقة وين 0 0 
كل 0 © إذّ لله هر ين ويك تبثم هذا مرك مستقبد © تننتلت الكت 
0 َلُ لكت طَلمًا ين عاب ير آي ©© » 


1 تعالى: #ولما جاء عيسى بالبينات» يعني: إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» وغير ذلكء, وباقي الآية تكرّر معناه. 

وقوله: #هذا صراط مستقيم» حكايةٌ عن عيسَئ ‏ عليه السلام -, إِذْ أشار إلى شرعه . 

مَل يروت إِلَّا لتَاعَدٌ أن تأليهر بَعْمَدٌ وَهُمْ لا يَنْعْروْنَ 6 الأجلاة بَوْمبِنْ بَتسْهْرز 
بعس عَدُوٌ إلا المتبت 69 » 

وقوله سبحانه: #هل ينظرون4 يعني: قريشاء والمعنى: ينتظرون و#إبغتة# معناه : 
فجأة» ثم وَصَفَ سُبْحَانّهِ بَعْض حال القيامة» فقال: #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
وذلك لهولٍ مطلعها والخوف العيتة بالكلئن: يها يتعادى ويتباغض كُلَّ خليل كان في 
الدنيا على غير تُقَى؛ تيرق أن لد رَرَ دخل عليه من قِبّلِ خليله» وأما المُْونَ فيرَوْنَ أن 


النفّعَ دخل من بعضهم على بعضء هذا معنى كلام علي - رضي الله عنه - وخرّجَ جّ البَزّارُ عن 
ابن عَبِّاس قال: 0 ب يا رشول الل أق مجلسائنا حَير؟ قال: مَنْ ذُكْرَكُمْ الله ُؤْيَئهُ؛ 


علو 


َرَادَكُمْ في عِلْمِكُمْ مَنْطِقَ وَدْكْرَكْ بالل عَمَلةا" اه» فين مِثْلٍ هؤلاء تصلخ الأَحرَة 


.)٠١77/5( و«البحر المحيط» (55/4)»: و«الدر المصون»‎ 2)5١/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(0) ينظر: «الكشاف» (750717/5)» و«المحرر الوجيز' .)5١/6(‏ 

(9) أخرجه أبو يعلى (7”157/4) (14737) من حديث ابن عباس» وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
١‏ وقال: رواه البزار عن شيخه علي بن حرب ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (777): وعزاه إلى عبد بن حميدء وأبي يعلى. 
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الحقيقية» واللّه المستعانُ» ومن كلام الشيخ أبي مَذْيَنَ - رضي اللَّه عنه -: دليلٌ تخليطِكٌ 
صُحْبَتُكَ للمخلّطين» ٠‏ ودليل أنقطاعِكَ مُحْبَتُكَ لِلمُْقَطِعِين ٠‏ وقال ابن عطاء الله في 
«التنوير» قَ ما نَضْهُو لَك العلاععات» أو" تَسْلْم/ من المخالّمَات» مع الدخول في الأسباب» 
لاستلزامها لمعاشرة الأضداد؛ ومخالطة أَهلٍ العَقُلةَ والبعاد وأكدنا يعينك على الطاعات 
رؤيةٌ المُطيعين» أَكْئَرُ ما يُدْخِلُكَ في الذّنْبِ رؤيةٌ المُذْنِبين» كما قال - عليه السلام -: 
«المَرْءٌ عَلَى دين خَلِيلِهِ ليطن أحَدَكُمْمَنْ يُحَائلُ»”"© والقمن من شأنها التََبْهُ والمحاكاة 
بصمَاتٍ مَنْ قَارَنَهَاء فَصحِة الغافلين مُعِئةٌ لها علّى وجود العَفُلَّقَ انتهى » » وفي «الجكم 
الفارقئة» : قن تائنية سكا انجذب إليه؛ وظَهْرَ وَضْفُهُ عليه» وفى «سماع العنبية» قال مالك : 
لا تصحث فاجراً؛ لثلاً تتعلمٌ من فجوره» قال ابن رُشْدٍ: لا ينبغي أن يصحب إلا مَنْ يُفْتَدَى 
به في دينه وخيره؛ لأنّ قرينَ السوء يُرْدِي؛ قال الحكيم: [الطويل] 

[إِذَا كُنْتَ في قَوْم نَصَاحِبْ جِيَارَهُمْ ‏ وَلانَضْحب الأرْدى فْتَرْدَى مع الرّدِي] 
عَن الْمَرْءِ لأ تسأل وَسَلْ عَنْ قَرِيِيِوِ ‏ فكل فقَرين بالْمُمقَارَنِيَفْمَدِي 


انتهى . 
عالت 2 : وعد لسرم عَلَّى دِين خَلِيله) أخرجه أبو داودء وأبو بكر بن الخطيب 
وغيرهماء وفي «المُوَطَِه من حديث معاذ بن جبل» قال سمعت ترسؤل الله كه يقورل: 


قال اللَّه تبارك وتعالى: «وَجْبَتْ مَحَبْتِي لِلْمُتَحَابينَ فِيّ» وَالمْتَجَالِسِينَ فِىّ» وَالْمُتَبَاذلِينَ فِيّ 
وَالمُتَرَاورِينَ فِيّ"”" قال أبو عمر: إسناده صحيحٌ عن أبي إدريس الخولانيٌ عن معاذء وقد 
رواه جماعة عن معاؤٍء ثم أسند أبو عمر من طريق أبي مسلم الخولاني» عن معاذ قال: 
سمحت زسيول اللماكنة رقول: «المُتَحَابُونَ في اللّهِ عَلَى مَتَابِرَ مِنْ ُورٍ في ظِلٌ الْعَرْش يَوْمَ لآ 
ظِلَّ إلا و" قال أ بو مسلم : فخرجت فلقيتٌ عبَادَةً بِنَ الصَّامِتَ فذكرتٌ له حديث 


.)1١/1/5( أخرجه الترمذي (584/4) كتاب «الزهد؛ باب : (50) (2)771/8 وأحمد (؟907/1), والحاكم‎ )١( 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.‎ 
قال الحاكم: حديث أبي الحباب صحيح إن شاء اللّه تعالى ولم يخرجاه.‎ 
. قال الذهبي : : صحيح إن شاء اللّه‎ 
غريب من حديث سعيد وصفوان تفرد به عنه فيما قيل محمد بن‎ :)١76 قال أبو نعيم في «الحليةة (؟/‎ 
إبراهيم الأسلمي.‎ 

(؟) أخرجه مالك (؟/ 407 4025) كتاب «الشعر» باب: ما جاء في المتحابين في الله 0 وأحمد (05/ 
/11). 

(6) أخرجه الحاكم 2)57١/5(‏ وأحمد  55/45(‏ 3717). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


.ةل لل حح الجزء الخامس من تفسير التعالبي؛ 


"8ب /مُعَاذِء فقال: وأنا سمعتٌ رسول الله كَل يَخكِي عَنْ رَبّهِ: قَالَ: «حَمّْتْ مَحَبّتِي عَلَى 
المْتَحَابِينَ فِيَّ» وحَمَّثْ مَحَبّتِي عَلَى المُتَرَاوِرِينَ فيّ» وَحَفَّتْ مَحَبّتي عَلَّى المُتَبَاذِلِينَ فىّ» » 

فك د ف انو , ولا ل عجاري ررح ل و اس و كات لين و ل قل لك اي و 16 1 
وَالمُتَحَابُونَ في الله عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نُورٍ في ظِل الْعَرْش يَوْمَ لآ ظِلَ إلا ظِلّْهُ)"'' انتهى من 


«التمهيد» . 
ال م سر فر 5 0011 5 0 5 
يعِبَادٍ تخ لوم و نسو شر بورج 0 © ألزين | اموا عابنا 0 مُسَلمِيتَ 
ثكم م ررم مس 22 كء ل 6 مو سس 2 2 
أدخلواً الْحَنَّة 0 َأَرْويبُ 0 هه يطافٌ علتهم بص بِصِحَافٍ من هب وأكواب فيه 
مه م عل 4 مج ج» رارم 0 ع مي اع 4 7 ري عر -ه عم 
نشتهيه ا “نفس وَتَلدٌ الع وسو نكا كيش © ويلك ١‏ م يما سر 


تتزت ©© تك يا فكمة كر ينها أكل © > 


وقوله تعالى: «إيا عبادي4 المعنى: يقال لهم أي: للمتقين» وذكر الطبريُ”'' عن 
المعتمر عن أبيه أنه قال: : سمعت أن الناس حين يُبْعَكُونَ ليس منهم أَحَدٌ إلا مُرِعَ؛ فينادي 
منادٍ: يا عبادي» لا خوف عليكم اليوم؛ ا ار فيرجوها الناسٌ كُلْهم؛ ٠‏ فيُشبِعها : 
«الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين* قال : فَيَيْكَس فييِنَسُ منها جميمٌ الكمّار. 


وقوله : #الذين 0000 ولإتحبرون» معنئاه: : تلعمون وتَسَرُونء 
و«الحبرة» : السرور» و«الأكواب»: : ضَرْبٌ من الأواني ؛ كال باريق» إل أنها لا آذانَ لها ولا 


«إِنَّ الْمْجرمِينَ فى ف عَدبِ جَهَمَ حيذوة 9 ل يدر عنم مم فد متشرة © وما طلنتمم 
0 ع 7 7 رت ل مر 98- 2-7 روعد 2000 
تكن كنأ هم اين () وتادوا بتكي لَِنْضِ عَبكا َب ال إتك تكب 09 »* 


وقوله تعالى: #إن المجرمين* يعنى: الكْمَّارَء و«المُيْلِسٌ: المُبْعَدُ اليائسٌ من الخير؛ 
قاله قتادة وغيره2© وقولهم : «إليقض علينا ربك» أي : لِيُمِيْنَا رَبْك؛ فنستريي» فالقضاء في 
هذه الآية: الموتٌُ؛ كما في قوله تعالى: #قَوَكَرَّهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْه4 [القصص: ,.]١5‏ 
وروي في تفسير هذه الآية عن ابن عباس؛ أَنّ مالكاً يقيم بعد سؤالهم ألف سنة» ثم حينئذ 


)١(‏ أخرجه الحاكم (59/4١)؛:‏ وأحمد (27559/60» وابن حبان 2»)501١( )١91/4(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (؟/ 1 17). 
قال الحاكم: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ١‏ ه. ووافقه الذهبي. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ ( 65/٠‏ رواه عبد اللّه بن أحمدء والطبراني باختصارء والبزار بعد 
حديث عبادة فقط» ورجال عبد اللَّه والطبراني وثقوا. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)75١9/1١١(‏ 

(0) أخرجه الطبري )5١7/١١(‏ برقم: (2»)7509489 وذكره ابن عطية (514/6). 


4*9 ا سورة الزخرف/ الآيات: 41/4 - 8م نبب سد ١41‏ 


يقول لهم: «إنكم 0 


#لمَدٌ - 0 بِلْلَىَ وأ 1 لنَحَقَ كرهونَ (00) أ أبَرَمو أ كر مرا مَإِنا رون 00 9 أ سبو 
3 قلخ ين كذ 3 تك نيم مه 0 3 كد ا وذ نأ اي 
يكن رن َلسَّمِْواتِ وَالْأَرْضِ رَتَ 0 عَمَا يفون 09 هَدَرْهُمَ يخوضواً وتلعبوأ حق يُلفُوأ 


7 لَى توعَدُون 6 4 


وقوله سبحانه: #لقد جئناكم» يحتملٌ أنْ كوت ينتعا 8 مالِكِ لهم» ويحتمل 
أنْ يكون من قول الله تعالى لقريش» فيكونُ فيه تخويفٌ فصيحٌ بمعنى: انظروا كيف يكون 
حالكم؟!. 


وقوله تعالى: #أم/ أبرموا أمراً» أي : أحكموا أمراً في المكر بالنبئ كه «فإنا 
مبرمون # أي : مخكمون أمرأ في نَضْرِهٍ ومجازاتهم. والمراد ب«الرسل» هنا: الحَمَظَةٌ من 
الملائكة يكتبون أعمال العباد» وتَعُدٌ للجزاء يوم القيامة . 


ا واخْتُلِفٌ في قوله تعالى : #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» فقال مجاهد: 
المعنى إِنْ كان لله ولد في قولكمء ٠‏ فأنا أَوْل م ادال ركد وت ١‏ وقال ليق زايد 
وغيره: (إن»: نافية بمعنى «ما)؛ فكأنه قال: قل ما كان للرحمن لوا وهنا هو الوقف 
على :هذا العاويل: ثم يبتدىء قوله: «فأنا أول العابدين4 قال أبو حاتم قالت فرقةٌ: 
العابدُونَ في الآية : مِنْ عَبِدَ الرجل : إذا أَنِفَ وأنكرء والمعنى : إن كان للرحمن ولد في 
قولكمء :“فأنا اول الأشين المنْكرِينَ لذلفه ؤقرا أو عبد الرحندر» «نأنا ادل الْعَبِدِينَ' قال أبو 
حاتم : العَبكٌ - بكشو:الباء 4 الشُدِيدٌ الخضيي ؤقال أبو غيئدة: معناه: أول اجاح 29 
والعَرَبُ تقول: عَبَدَني حَقيء أي: جَحَدَنِيء وباقي الآية تنزيه للّه سبحانه: ووعيد 
للكافرين» و#إيومهم الذي يوعدون4 هو يوم القيامة» هذا قول الجمهورء وقال عِكُرَمَةُ 


0 60 
وعيره ...هوايوم.بدر 


.)584 /0( برقم: (709491). وذكره ابن عطية‎ )١١ /١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )5١09/١11(‏ برقم: 2)7١0١7(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (0/ 2010 وابن كثير في 
ااتفسيره» 2)١75/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (7750/6). وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن 

() أخرجه الطبري )١١9/1١١(‏ برقم: »)710١9(‏ وذكره ابن عطية (0/ 58). 

(4) ذكره ابن عطية (557/6). 

(5) ذكره ابن عطية (55/0). 


وا 


لاه ب 


ب؟ءادلعل ل سدح الجزّء الخامس من تفسير الثعاليى 


َهْوٌ لِك فى لصم لَه وَفِ الْرضٍ إل مَمْرَ كذكية اليِية © ,َيَارَدَ الى لد مأك 
أَلسَمووتَ لفن وما يتنهم وعدم عَم لاع وليه 2 9 و يَمْلِكُ ارت يَدَعوتَ من 
درم سورهم مه 


1 ا ذا عه لول أ كن 
ك6 9©) وَيِبله. يرت إِنَّ هتؤلة مره لا مون (2) تأستح عَنبُمْ مقن سكذ مسوك ينكموة (4)©9 


وقوله لت عظمع: وهو الذي في السماء إِلَه ..# الآيةء أيه تعظيم وإخبارٍ 
لوجي سبخانة» أي : ولاه أَمْرْهُ في كُلّ شيم زرا قد 8 الخحطاب» وأبَيّ وابن 
مسعودء وغيرهم''' : «وَهُوَ الَّذِي في السَّمَاءِ اللَّهُ وَفي الأزض اللَّهُ) وباقي الآية بسن 5 
[أعلَمَ سبحانه] أن مَن عُيدَ من دون الله لا يملك شفاعة يَْمَ القيامة» إلا مَنْ شَهدَ بالحق 
وهم الملائكة. وعيسى/ وعَرَّدٍ يْرُ؛ فإِنّهُمْ يملكون الشفاعة؛ بأن يُمَلكها الله إياهم؛ إذ هم 
مِمّنْ شَهِدَ بالحقٌّء وهم يعلمونه. ار باه على بوذا تاريل لع ا وهو تأويل قتادة2'9 
وقال مجاهد وغيره: : الاستثناء في المشفوع فيهه” "لك انه فال لا يشفع هؤلاءٍ الملائكة, 
وعيسى» وعَرَيْرٌ إلأ فيمن شَهِدَ بالحق» أي : بالتوحيد فآمن على عِلْمٍ وبَصِيرةٍ» فالاستثناء 
على هذا التأويل مُتْمَصِلُ؛ كأنّه قال : لكن مَنْ شَّهِدَ بِالحَقّ؛ فيشفع فيهم هؤلاءء والتأويل 
الأَوَلُ أصوبء وقرأ الجمهور: «رَقِيلُ؛ بالنصب”؟؟»؛ وهو مصدر؛ كالقَوْلٍء والضَّمِيرُ فيه 
لِنَبيّنا محمّد كَل وَاخَتُلِفَ في الناصب لهء ا ا ل 0 
وَنَجْوَاهُم* ولفظ البخاريٌ #وقِيلَهُ يَا رَبُ#: تفسيرُ ة: أيحسَّبُونَ أنّا لا نَسْمَعْ سِرّهم 
ونَجْوَاهُمْ [و] لا نَسْمَعُ قِيلَهُ يا رَبُْء ال ا ا 1 
تعالى: #وقيله يا رب» بمنزلة شَكوَى محمّد ‏ عليه السلام ‏ واستغانَتِهِ مِنْ كُفْرِهِمْ 
وعُتُوُهمء وقرأ حمزةٌ وعاصمٌ : «وَقِيلِهِ) بالخفض”*'؛ عطفاً على الساعة. 


)١(‏ وقرأ بها علي ويحيى بن يعمرء واليماني. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : .)١77(‏ و«المحرر الوجيز» (577/5)» وزاد نسبتها إلى جابر بن زيدء 
وأبي الشيخ» والحكم بن أبي العاصيء وبلال بن أبي بردة» وابن السميفع. وزاد أبو حيان (79/8): 
عمر بن عبد العزيزء» وحميدء وابن مقسمء وهي في «الدر المصون» .)٠١9/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )5١8/١١(‏ برقم: 2)71١19(‏ وذكره ابن عطية (15/0). 

(*) ذكره ابن عطية (557/6). 

(:) وقرأ برفعه الأعرجء وأبو قلابة» ومجاهد. 
ينظر: «المحتسب» (7087/75). و«المحرر الوجيز؛ (71//5): و«البحر المحيط» (8/ :)7١‏ وزاد نسبتها 
إلى الحسن» وقتادة» ومسلم بن جندب. 
وينظر: «الدر المصون» (5/ »)١١١‏ وقراءة السبعة ستأتى. 

(1)8. بوقرأ الباقون بالنصب» قال السمين + :وآما قزاءة التضن: تفيها كبالية أوسدء ٍ- 


لل 


“4 - سورة الزخرف/ الآيات: 864 - 71 


وقوله سبحانه: #فاصفح عنهم» : مُوَادَعَة منسوخةً إوقل سلام» تقديره: أمْرِي 
سلامٌ؛ أيْ: مسالمة #فسوف تعلمون». 


- «أحدها»: أنه منصوب على محل «السَّاعَةِ»؛ كأنه قيل: إنه يَعْلمُ السَاعَة ويَعْلّمُ قيلّهُ كذا. 
«الثاني» : أنه معطوفٌ على «سِرَهُمْ وَنْجوَاهُما أي : لا يعلّمُ سرّهُم وجراف :ولا وعم غيل 
«الثالث»: عطف على مفعول ايَكمُبُونَ ) المحذوف» أي : يكتبونَ ويكتبونٌ قِيلَّهُ كذا أيضاً. 
«الرابع» : أنه عطف على مفعول ايَعْلَمُونَ المحذوف» أي: يعلمون ذلك ويعلمون قيلَهُ. 
«الخامس»: أنه مَضْدَرٌ أي: قَالَ قيلهُ. 
«السادس»: أن ينتصب بِإِضْمَارٍ فِغْلِ) أي : اللّه يَعْلمْ قبل برَسُولِه وهو محمد يَلِلَةِ. 
«السابع» : أن ينتصب على محل بلسو أي شَهِدَ بالحَقٌ وبقيله . 
«الثامن» : أن ينتصب على حذف حرف القَسَم كقوله: 
7 *4" 22500520 مَفِسِْزَاكةأمنائةة الله اللتريسد 
ينظر: «الدر المصون»  ٠١9/5(‏ ١١١)ء‏ ولالسبعة» (5/85)ء و«الحجة» (169/5) و«إعراب 
القراءات (/005)» وامعاني القراءات؟ (775/17): و«شرح الطيبة» (0/ 05171 و«العنوان» (1177)) 
واحجة القراءات» (100): وه«شرح شعلة؛ (2)019 ولإتحاف» (1/ .)47١‏ 


4 أ 


١ 0200 00 2 00000 002‏ 0206 ول سد 2 سر ور ل ل حجم 
«حم © وتكتب البِين 09 إن أَرَلنَهُ في لد مَرَكوَ إن كا درن © » 


ما -- 


5 
وه 


حم * والكتاب المُبِينِ * إنا أَنْرَلنَاهُ في لَيْلَةِ مباركة. . .© الآية» قوله: #والكتاب 
المبين» قُسَمٌ كنم :الله تعالى بهء وقوله: #إنا أنزلناه» يحتمل أنْ يقّعَ القّسَمْ عليه 
ويحتملٌ أنْ يكون وصفاً للكتابء ويكون الذي وقع القَّسَمُ عليه #إنا كنا منذرين4»» 
/ وَاخْتّلِفَ في تعيين الليلة المباركة» فقال قتادّةُ؛ والحسنء وابن زيد: هي ليلة القَّدْرِ9", 
ومن هذا الترول أن اعداء تزوله كان قن لثلة العذر» وهذا عون الحميون» > وكال عكري 
الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان©. قآل الفرطيةة والشبحيس أن الليلة الى يدري 
فِيهًا كُل أُمْر حكيم» ليله القَدْرٍ مِنْ شَهْر رمضانَء وهي الليلة المباركة» انتهى من «التذكرة» 
ونحوٌةٌ لابن العربيّ. 

«نيا يْقْرَنُ كل آْرٍ عكر (© آنا ين عنيئاً | كا سات 0 نهقة ين ييف ازاز 


لسَمِيعٌ الِْيِمْ (و) رب لسوت وَالْارَضٍ وَمَا ينما إد كُثْر ترقت 9© لآ وله إلا هْرَ 
ف عَبيثٌ تَذي ورب ميك الأوّيت 2©) بلح فى عق يلتبورت © فريينت بن تن 
ألسَمَآهُ يِدْحَانٍ من 2) يَعْمَى ألنَاسٌ مَندًا عَدَاكُ ألِيدٌ (0) رَبَنَا كْئِن عَنَا ألْمَدَابح إِنَا مُزْميُونَ 
© أن كَمْ اليك كد عَهَمْ مو مين 69 ثم ولا عن وكائوا تمك جمد 69 إن كنذا 
لْمَدَابِ كليل نك عَيَدُونَ 2 يبَر تنش البظمَة الكبركة إن مَتَقِمنَ 9 ## وَلْمَدْ كَنَنَا ْلَه 


خم لم 


نم ورَعَوت وَبَهَمْ مَُوك كَرمْ 9 4 
وقوله تعالى: #فيها يفرق كل أمر حكيم4 معناه يُفْصَل من غيره وَيَتَخَلْصُْء فعن 
عِكْرمَةَ أن الله تعالئ يَفْصِلَُ ذلك للملائكة فى ليلة النصف من شعبان”" » وفى يعض 


)١(‏ أخرجه الطبري )51١/١١(‏ برقم: )3١١78 ,71١77(‏ عن قتادة» وابن زيدء وذكره البغوي في 
اتفسيره» )١514/54(‏ عنهماء وابن عطية (18/6)» والسيوطى في «الدر المتثور؛ (7748/65)» وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 1 000 

(؟) ذكره ابن عطية (58/0). 

(6) أخرجه الطبري )777/١١(‏ برقم: (07109. 


لل 


5 - سورة الدخان/ الآيات: ؛ - "١‏ 


الأحاديث عن النبي كَل؛ أَنهُ قال: «تُقْطُمْ الآجَال مِنْ شَعْبَانَ إِلَّى شَعْبَانَ حَبَّى إِنَّ الرّجُلَ 
ليَنِكح وَيُولَدُ لَه وَلَقَدْ حَرَجَ أَسْمُهُ في المَؤْئّى” » وقال قتادة» والحسن» ‏ ومجاهد: يُفْصَلٌ 
في ليلة القدر كُلْ ما في العام المُقْبلٍ؛ من الأقدار» والأرزاق» والآجال» وغير ذلك» 
و#«أمراً» د نصبت على المصد ا 


وقول : 9إنا كنا مرسلين» يحتمل أنْ يريد الرْسْلَ والأَشْيَاء ويحتمل أَنْ يريد الرحمة 
التي ذكر بَعْدُ واختلف الناس في «الدخان» الذي أمر اللّه تعالى بار تقابه» فقالت فرقة؛ منها 
علي وابن عباس » وابن عمر» والْحَسَنٌ 9 الْحَسَنٍ ‏ وأبو سَعِيدٍ الخُذْرِيُ : هو دخان 
يجيء قَبْلَ يوم القيامة» يُصِيبُ المؤمنّ منه مِثْل الزكام» ويَنضَحٌ رُؤُوسٌ المنافِقِينَ والكافِرِينَ 
حتى تكونّ كأنّها مَضْلِيَةٌ حنيذة”*» وقالت فرقة» منها ابن مسعود: هذا الدخان قد رأته 
قريش حين دعا عليهم النبيّ 8 سَيْعِ كَسَيْم يُوسُْفَه فكان الرمجل يَرَىُ من الججوع دُحَاناً 
ينه وتن الشماء "1 زمار يأتي من الآيات يُوَيْدٌ هذا التأويلَ» وقولهم: #إنا مؤمنون* كان 
ل ا قا له 
عنه 2# 71 يرا ا عام تيطارل» : 


وقوله: 9إنكم عائدون» أي: إلى الكفرء واختلف في يوم البَطْشَّةٍ الكُبْرَء فقالث 
:2ة. مداه ا )2 
فرفة: هو يوم القيامة» وقال ابن مسعود وعيره: هو يوم يدر 


«أن أكا إِكَ عِبَادَ أَهِ إن لكي ول ين © رن لا َأ عل اللَهِ يه ايك سُلطن مين 


--م 


مومه مور 


© مف عُدْتُ برق وريد أن بَمُونِ (2) وإن ل ب لى كمون (9) مدعا ريده أن مولا قوم 


)١(‏ أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (7/ )١١5‏ (7778)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (51/5)؛ 
وذكره الهندي فى كنز العمال» )4717/8٠0( )145 /١6(‏ وكلاهما عزاه إلى ابن زنجويه. 

(؟) أخرجه الطبري )777/1١(‏ برقم: )1١6(‏ عن مجاهد, )1٠١0 _ 51١5(‏ عن قتادة» وذكره 
البغري في «تفسيره» (58/5١)غ2‏ وابن عطية (2)548/0 والسيوطي في «الدر المنثور». وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن نصرء والبيهقي عن قتادة. 

(0) ذكره ابن عطية (19/0). ْ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5 75)» وعزاه إلى البيهقي في «دلائل التبوة» . 

(6) أخرجه الطبري )719٠/١١(‏ برقم: (7”1010) عن أبن مسعودء )71١1١1(‏ عن مسروق» )©1١177(‏ عن 
أبن مسعودء )71١1/5  "101/(‏ عن مجاهدء )71١1/6(‏ عن أبي العالية» (710175) عن ابن عباس» 
(/11) عن أبى بن كعب»ء (1080) عن الضحاك؛ وذكره ابن عطية (0/ 07١‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 0740: وعزاه إلى ابن أبي شح زعين رحن الوزن السدوة ةارع دوي" 


غ6 ب 


55 


عمو 9 كمر بيبادى للا إتحكم تبون (2) واتزل البحر رهزا رق خة نيزو )4 


وقوله: #أن أدوا» مأخوذ من الأداء» كأنّه يقول: أَنٍ اذْمَعُوا إِليَّء وأعطوني» 
ومكلوتي مو بقل ارات ) وَإِيّاهم أراد بقوله: #عباد اللّه4» وقال ابن عباس: المعنى: 
اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحَقٌ”"©؛ فعباد الله على هذا مُتَادَى مضافٌ, والمؤدّئ هي 
الطاعة» والظاهر من شرع موسّل - عليه السلام - أنهُ بعت إِلَى دعاء فرعونٌ إل الإيمَان» 
أَنْ يرسل بني إسرائيل» فلم أبى أَنْ يُؤْمن ثبتت المكافحة في أن يرسل بني إسرائيل» ؤقولة 
بعدل: : #وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون4 كالئصٌ في أنه آخر الأمرء إِنّما يطلب إرسال بني 


إسرائيل فقط . 


وقوله: #وأن لا تعلوا على اللّه. . .» الآية: المعنى: كانت رسالته» وقوله: #أن 
أدوا» #وأن لا تعلوا على الله أيْ: على شرع الله وَعَبَّرَ بالعُلُوُ عن الطغيان والحُبُُ 
و#أن ترجمون4 معناه: الرجم بالحجارة المُوَّدْي إلى القتل؛ قاله قتادة وغيره”"'» وقيل: 
أراد الرجم بالقول» والأول أظهر؛ لأنّه الذي عاد منه» ولم يَعْلْ من الآخر. 


4 قلت #: وعن ابن عمر قال: قال النبي ككلِ: «مَنِ أَسْتَعَادٌ بالل تَأعِيذُوهُ وَمَنْ 
1 الله فأقطوةع وَمَنِ سْتجَارَ بالله أْجِيرُوه وَمَنْ ن أن ِلَيْكُمْ بِمَعْرُوفٍ/ فَكَافِئوهُ» فَإِنْ 
َم تَقْدِرُوا كَأَدْعُوا لَهُ حََّى تَعْلّمُوا أن كذ كَافَأئَمُوهُه 9" رواه أبو داودء والنسائي؛ والحاكم» 
وابن حِبَّانَ في «صحيحيهما». واللفظ للنْسَائِيٌ» وقال الحاكم: صحيحٌ على شَرْطٍ الشيحَين 


- يعني البخاريٌ لما اه من «السلاح» . 


وقوله: فاعتزلون4 متاركّةٌ صريحةً» قال قتادة: أراد حَلُوا سَبيلي . 


.07١ /6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )577/1١(‏ برقم: 31١94(‏ - 71099) عن قتادة» وذكره البغوي في اتفسيره» (4/ 
)١‏ عنهء وابن عطية فى «تفسيره» .)1١/5(‏ وابن كثير .)١41/5(‏ 

(9) أخرجه أبو داود )0154/١(‏ كتاب «الزكاة» باب: عطية من سأل باللّه عز وجل ,)1١510/7(‏ (0750/7) 
كتاب «الأدب» باب: في الرجل يستعيذ من الرجل »2051١9(‏ وأحمد (78/1: 117)» والنسائي (0/ 
)6١‏ كتاب «الزكاة» باب : من سأل باللّه عز وجل (786517)» والحاكم »)5١7 /١(‏ وابن حبان (199/4) 
كتاب «الزكاة» باب: المسألة والأخذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكرء ذكر الأمر بالمكافأة لمن 
صنع إليه معروف (0)7508 وأبو نعيم في «الحلية» (05/9). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» قد تابع عمار بن زريق على إقامة هذا الإسناد: 
أبو عوانة» وجرير بن عند الله الحميد» وعبد العزيز بن مسلم القملي عن الأعمش. 
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وقوله : #فدعا ربه4 قبله محذوفٌء تقديرُهُ: فما أجابوه لِمَا طْلِبَ منهم . 

وقولة: «فأسر» قيلة محدذوف» أى: 7 ل له فار بعباِي» قال ابن العربيٌ في 
«أحكامه)7 : : السَرَّى : : سَيْرٌ الليل» و«الإذلاج ١,‏ سَيْرُ السَّحَرء و التَّأْوِيبُ؛: سير سير النهار» 
قال موق واشزق» احهى: 

وَاخَتُلِفَ في قوله تعالى : #واترك البحر رُهُواً» متى قالها لموسى؟ فقالت فرقة: هو 
كلام مُّصِلُ بما قبله. وقال قتادّةٌ وغيره: : خُويلبَ به بعد ما جاز البحر "لتوذللة لّهُ هم 
أن يضرب البَحْر؛ ليلتئم ؟ ع ان يدخل فرعونٌ وجنودة ه وراءة» ولارَهواً» معئاه : ساكناً 
كما جَرْتَهَء قاله ابن كن ّ ا القول هو الذي تؤيده اللعَة؛ ومنه قول القُطامِيٌ : 
[البسيط] 
شين زخوا قلا الأغجَارٌ خَاذْلَةٌ وَل الصُدُورٌ عَلَى الأفجازٍ لقنن 

ومنه : [البسيط] 


5-2 


فقيل لموسّئ ‏ عليه السلام -: ار نلق شاكنا على جحالةمن الاشراق: ليقضي الله 


أمراً كان مفعولاً. 

«كر روأ ين جَنّتِ موث 9 تدع كار كير 9 مسق كنا فا كيين © 
كَتَنِكٌ متها ًا رن (2) هنا بك عَم القمآ 0 2 6ن تين 62 وت عي 
به إِسِيلَ مِنَ الْمَدَاِ ألْمهين 229 ين فِرَعَوَتَ إِنَّمُ كن عَاَا من أله مؤي (©) فد د متك 1 
نر عَكَ العقِِبنَ © وََالئِنَهُم ين 0 ما فيه 050 إن كول بَعُونْ © إن 
إِلَّا موبَنًا الأوك وما ححنّ بمنشرين (9) كأنوأ اباد ل 


.)15917/:4( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )798/١١(‏ برقم: )6١1١١7711١1(‏ عن قتادة نحوهء وذكره البغوي في «تفسيره» 
».)١5١/5(‏ وابن عطية (0/ 9/7ا). 

() أخرجه الطبري /١1١(‏ 754 7880) برقم: 2)”11١١6 2711١١*(‏ وذكره ابن عطية (5/ 17)» وابن كثير 
.)١11/5(‏ 

(4) البيت فى «ديوانهة ص : (5)غ وينظر: «البحر المحيط» »)7١/4(‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ 1/7). و«الدر 
المصون» (ك/مرواطي, في «المحرر»: #ايمشون». 


06 ب 


أ 


١1/6 


وقوله تعالى: #كم تركوا» «كم' للتكثير» أي: كَمْ ترك هؤلاءٍ المُعْتَرُونَ من كثرة 
الجنّات والعيونٍء روِيَ أن الجناتٍ كانت مُتْصِلَةً/ ضِفْتَي النيلٍ جميعاً من رشيد إلى 
ون العيونٌ فيحتملٌ أله ازاه الكلكاة» نعيوها بالعيود» :وسكي ابيا كادت 
ونَضبَثْ» ذكر الطرْطُوشِي في 'سِرَاجٍ الملوك» لهء قال: قال أبو عبد اللّه بن حَمْدُونَ : كنت 
مع المُتَوَكُلٍ لما خرج إلى دمشقّ» فركبّ يوماً إلى رُصَافَةٍ هشام بن عبد الملك. ٠‏ فنظر إلى 
فُصُورِهاء ثم خرج» فنظر إلى دَيْرٍ هناك قديم حَسَنٍ البناءِ بين مزارعٌ وأشجارء فدخلهء 


فبينما هو يطوفٌ به إذ بَصُرَ برْفعَةٍ قد أَلْصِفَتْ في صدره؛ فأمر بقلعهاء فإذا فيها مكتوبٌ هذه 


الأبياث : [الطويل] 
أبا مقرلا لذت اشع خاريا 
كاك لغ تسكتك بيض أواتسن 


7 


خلن أتي يرم اللقناء ضَرَاغْمٌ 
لَْيَالِىي هِشَامٌ بِالرّضَافَةٍ قَاطِنٌ 
إذِالْمَيْش عض وَالخْلافَةهُ لَذَهٌ 
وَرَوْضك مُرْنَادٌ وَلوْرُكُ مُرْهِرٌ 
بَلَى مُسَقَاكَ المْيِتُ صَوْبَ سَحَائِبِ 
فَعَرْنِتُ نَفْسِي وَهْيَ نَفْسٌ إِذَا جَرَىئ 
لَعَلَ زَمَانَا جَارَيَوْما عَلَيْهِمْو 


ع 


:ا ماع رما عا اه +*#4م #اسه و اس ساس 5 
يفرح مفبعختنرون ويبشعمر نس 


رن 2 2 . 20 َ 


وَلْعْ تَتَبَخْئَزْ في يِبَابِكٌ حور 
مكو افير عه الاسام كقكيدة. 
لايكتن مقافت و 
نوكيو يوه لوال امسو 
يسك أنفة ناافية رشبو انيد 
تنيت طَرُوبٌ وَالزْمَانلُ غَْرِيرٌ 
وََيْش بَنِي مَرْوَانَ فيك نَضِيرٌ 
عَلَيْكَلَهَابَعِدًَالرَّوَاح بُكور 
بحص يدوي سم عر 
لَْهَاؤوَِفْرُ قَويِي أنَهُوَرَفِيرُ 
لَهُمْ بِالَّذِي تَهِرَى النْفُوسُ يَدُورُ 
الطدو يمو وين )درنان بير 


8 2 11 2 


فلما قرأها المتوكل: أرتاع» ثم دعا صاحب الذَّيْرء فسأله عَمَن كتبهاء فقال: لا عِلْم 
لي به» وانصرف» انتهى » وفي هذا وشبهه عِبرَّة لأولي البصائر المستيقظينّ» » اللهمء 


تجعلنًا مِمّنْ أَغْتَرّ برَحَارِفٍ هذه الدار! ! . 


[من الطويل] 


ل 


غ؛ - سورة الدخان/ الآيات: ٠0‏ - 75 


0 وَمَاخَيِرٌ تَيِشٍ لأَيَكُونُ بِذدَافِم 


وقر] حتسهون الياس: «ومَقَام) - ؛ بفتح الميم '''؛ قال ابن عباس وغيره: أراد 
اينات 297 

وعلى قراءة ‏ ضم الميم"" قال قتادة : أراه المواضِعَ الحِسَانَ من المساكن وغيرهًا”؟'» 
والقول بالمنابرٍ بعيدٌ جدّاء و«الئَّعْمَةُ) ‏ بفتح النون -: عَضَارَةٌ العيش وَلَذَادَةّ الحياق. 
(والتممة ب بكسر النون - ع من هذا كلكا وقد تكون 00 والمصائتٌ عم ولا 
يقال فيها: انَعْمَةُ بالفتح وقرأ الجمهور: «فاكهين)”/ : فْرِحِينَ مسرورين 


#كذلك وأورثناها قوماً آخرين» أي: بعد القَِبْطِء وقال قتادة: 0 

ضعفء. وقد ذكر الثعلبيٌ عن الحَسَّن؛ أنَّ بني إسرائيل رَجَعُوا سد 
و واختلف المتأوّلُون في معنى قوله تعالى : #فما بِكَتْ عليهم السماءً والأرْض»» 
فقال ابن عباس وغيره: وذلك أن الرجل المؤمنّ إذا مات بَكول عليه من الأرض مِوَضِعٌ 
عباداتِه أربعين صَبَاحأء وبَكئ عليه من السماء مَوْضِعٌ صُعُودٍ عمله, قالوا: ولم يكن في قوم 
فرعونّ مَنْ هذه حَالَهُ تبي عليهمْ السماء لاد ”* قال ا ع'"2 »#: والمعني لد 
في الآية : أنّها استعارةٌ فصيحةٌ تَتَضِمّن تحقير أمرهمء أنه لم يتغير لأجل هلاكهم شيء ) 


دعو 


ومثله قوله يِل : «لآ يَنْتَطِحُ فِيهًا عَئْرَان؛» وفي الحديثٍ عن النبيٌ كلهم أنه قال : : هما مَاتَ 


.)١١5/7( ينظر: «المحرر الوجيز» (2)77/5 و«البحر المحيط» (57/8)» و«الدر المصون»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )777/١1١(‏ برقم: )7١11١7-11115(‏ عن مجاهدء وسعيد بن جبير» وذكره ابن عطية 
(/ 7/ا)» وابن كثير 00 عن مجاهدء وسعيد بن جبير» والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ 
4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس . 0 

(6) وقرأ بها ابن هرمزء وقتادة» وابن السميفع» ونافع في رواية خارجة. 
ينظر : «البحر المحيط؛ (2)757/4 و«الدر المصون» .)١١57/5(‏ 

(:) أخرجه الطبري )١17/١١(‏ برقم: (711117) عن قتادة نحوهء وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ :)19١‏ 
وابن عطية (7/5/ا)2» والسيوطى فى «الدر المنثور» (547/5!)» وعزاه إلى عبد بن حميد» 
وابن المنذر. دن 

(0) ينظر: «المحرر الوجيزه (2)77/5 و«البحر المحيط؛ (57/8). و«الدر المصون»؛ .)١١5/5(‏ 

(7) أخرجه الطبري )١199/١١(‏ برقم: .)71١١19(‏ وذكره ابن عطية (077/0. 

(90) ذكره ابن عطية (87/7/5). 

(4) أخرجه الطبري (١1//ا 5‏ 778) برقم: (27111717 207311717 وذكره ابن عطية (0/ 207 وابن كثير 
»)١57/5(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور؛ (5/ 00757 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي 
في اشعب الإيمان» . . ١‏ ٌ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/7/5) . 


05 ب 


/او أ 


"٠ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
مُؤْمِنّ في عُرْيَةٍ عَابَتْ عَنْهُ فِيهَا بَوَاكِيهء إلا بَكَتْ عَلَئْهِ السَّمَاءُ والأرْضضء كُمّ قَرَأْ هَذِهِ الآيق 
وَقَالَ: إِنْهُمَا لا يَنِكيّانٍ عَلَى كَافِر270 قال الداووديُ. وعن مجاهد: ما مات مؤمنٌ إلا بِكَثْ 
عليه السماة والارض#روقانة .أن هذا عجبٌ؟! وما للأرض لا تَنْكي عَلَّى عبدٍ كان يَعْمْرْها 
بِالرّكُوع والسجودء وما للسماء ء لا تَبْكي على عبدٍ كان لتسبِيحِه وتكبيره فيها دَوِيّ كَدَوِيٌ 
اليخمل 2019 انتهى . 


وروى ابن المبارك في «رقائقه» قال: أخبرنا الأؤزاعيُ قال: حدّئني عطاءً الخرَاسَانِي؛ 
قال: ما مِنْ عَبْدٍ يسجد لله سَجَدَةٌ في بُفْعَةٍ من بمَاعٍ الأرض» إلا شَهِدَتْ له يَْمَّ القيامق 
وبَكث عليه يَوْمَ يَمُوتُء انتهى » وروى ابن المبارك أَيْضاً عن أبي عُبَيْدِ صاحب سليمان أن 
العبد المؤمن إذا مات تنادّث بِقَاعٌ الأرض : عَبْدُ الله ه المُؤْمِنُ مَاتَ قالَ: فتتكي عَلَيْهِ السَمَاء 
لام فيقول لمن تبارَك تعالّئ: ما يُبْكيكمًا عَلَى عَبْدِي؟ فَيَقُوَلآنِ: يَا رَبْئَاء لَمْ 
يَمْش عَلَى نَاحِيَةٍ يا قَطْ إلا وَهْرَ يَْكْكَه .اه - 


و«إمنظرين4 أي: مُوَخْرِينَ #والعذاب المهين»: هو ذبح الأبناء» والتَّسْخِيرُ وغيرُ 
ذلك. 


ار كه اود ع د وَنَبَتَ في لما أنه 

كلب ريسي 1 كرد ينا لاي ولقاا بي علي اعون أي : عالهي 
ار ل ولما أنعم به على بني إسرائيل: لباك شي 
هذا الموضع: و و 0 لوَتبْلُوكُمْ بالمُرٌ وَالْخَيْرِ ة فَتْكَة 4 
[الأنبياة:88] الآية: وين #ابمعى* يثن/ ثم دكن تغالى قريشاً على جهة الإنكار لقولهم 
وإنكارهم للبَّعْثِء ؛ فقال: «إِنّ هؤلاء ليقولُونَ ** إن هي» أي: ما هي «إلا موتتنا الأوّئ 
وما نحن بمنخرين» أي بمبعوثين » وقول قُرَيْش : «إفأتوا بآبائنا» مُحَاطَبَة لِلنِْيّ يله طلبوا 
منه أَنْ يُحْيّي اللَّهُ لَهُمْ بَعْض آبائِهِم. كرا له بكلاو غيودة كن يسا لوهم هما راذا فى 


آخرّتهم . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (١578/1؟)‏ برقم: (071175» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 744): وعزاه 
إلى ابن أبي الدنيا . 

(؟) أخرجه الطبري )5798/١١(‏ برقم: )"١158 ,7١115(‏ عن مجاهدء وابن كثير في «تفسيره» 0 
117). 


- سودة الدخان/ الآيات: /ا0ا و سسسب ب ا [و؟ 


سه هه 2001 ءءء 077 عدصب د ع 1 
«أئم ح 1 جم نت تلليك بن ملم لتذكق ير ذا غنيب © ونا علا الشتؤت 
رءء عه رك اليل ار يً 20-0 3 مواد | لا مردا2 * 2 - ب عمدو سم يحت 2 رسام 
ا الت لل مهو 
مععام لزه 00 يو _ء « 10008 3 هه 2 «جمعك 2 
لَصْلٍ ممه )2 م تيرك 69 7 لا يفن مول عن مول سَيْعًا ولا هُمّ يصرُوت 49 إلا مَن 


تَعِمَ ند | إتَُ هو اليد أب ©2 


وقوله سبحانه: ولع تحير ام كوم نبع* ٠‏ الآيةء آي تقرير ووعيدٍء و«اتيم 4 : مَلِكُ 
حِمْيَرِيٌ ؛ وكان يقال لكل ملك منهم: ااتبّع؟ ! إل أن المُشَارَ إليه في هذه الآية جل صالحٌ ؛ 
روي عن النبيٌ يك من طريق سَهْلٍ بن سَعْدٍ «أَنَ تُبعاً هَذَا أَسْلَمَ وَا وَآمَرً مَنّ باللّو)” 8 ره 
ابن ِسْحَحَاقٌَ في السيرة» قال السْهَيْلِيٌ : وبَعْدٌ ما غزا تُبَعٌ المدينة» وأراد خْرَابَهًا أَخبرَ بأَنها 
مُهَاجَرُ بي أَسْمّهُ 55 فانصرف عَنْهَاء وقال فيه شعراً وأودعه عند أهلهاء فكانوا يتوارثونه 
كابر عن كابر إلى أَنْ ؛ هاجر إليهم 0 ا كاذو إليه؛ ويقال: إِنَّ الكتاب 
تحتوحدت تلت اخحتفسة ابه “رول هين الته تارق التقية 
فَلومدغلغريإلكئ غشره لَكَنْوَزِيرأَلَهةوَأِن 2ه" 
وذكر الرَّجَا اخ » وابن أبي اتنا د حَُفْرَ قَبْرٌّ ب١صنعاء»‏ في الإسلام» فَوُحَدٌَ فيه 
0 وعند رأسهما لَوْحّ من فِضّةَ مكتوبٌ فيه بالذمهَب: هذا قَبْرُ حب 
ولَّمِيسَء ويُرْرَى : وتُماضِرَ أبْئَيْ تبّع» ماتتا وهما تَشْهَدَانٍ أَنْ لآ إلّه إلا اللّهء ولا تُشْرِكَانِ به 
شَيْئاً» وعلّ ذلك مَاتَ الصَالِحُونٌ قُبْلَهُمَاء انتهى» 0 الفصل»: هو يَوْمُ القيامة/ وهذا 
هو الإِخْبَارُ بالبَعْثِء و«المَوْلَْ) في هذه الآية: يَعُمُ جميعَ المَوَالِي. 
اطإت ع ار 29 عام الأب 0 الشيل: ينل ف اللظرن 9 ككل 
لَحَميو 42 خذوه فعَيَلُوهُ |1 3 مر لْلْسِِ 9 ثم صِبوا مَوَقَ أيه من عَدَابٍ الْحَيبو 9 
ذقٌّ - أت لْعَرِيرٌ الكَيم 09 4 


وقوله سبحانه: «إن شجرت الزقوم * طعام الأثيم» رُوِيَ عن ابن زيد؛ أَنَّ الأثيم 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (0/ 00745 وعزاه إلى الطبراني» وابن مردويه. 
(؟') وبعدها: 
وجاهدتٌ بالسيف أعداءه وفورّجت عن صَدْرِه كل هم 
ينظر: «الروض الأنف» /١(‏ 7"0) . 
)6 ينظر: «معاني القرآن» (54//ا؟1). 


؟ءرعل ملح الجزء الخامس من تفسير الثعاليبى 


المشار إليه أَبُّو جَهْلِء ثم هي بالمعنى تتتاوَلٌ كُلْ أثيم» وهو كُلَْ فاجرء رُوِيٍ أنه لَما 
ا حم ابر سيل مر يَرْبْدا د انرا -_- هر الرُومء وهو 


والتلبيسن :9 الجهَلة. 


وقوله سبحانه: #كالمهل4 قال ابن عباسء وابن عمر': «المُهْلٌ1: دُرْدِي الرَر 
وعَكرُمُ وقال ابن مُسْعُودٍ وو «المهْلُ): ما ذاب مِنْ ذَّمَب أوْ فِضَةَ والمعنى 5 
هذه الشْبَرَة إذا طَعِمَهًا الكافِرٌُ في جَهَئْمَ صارّث في جوفه تَفْعَلُ كما يفعل المّهْلُ المُذَابُ 


من الإحراق والإفسادء» و#الحميم*: الماءً السّحْنُ الذي يتطايّرٌ من غليانه . 

وقوله: #خذوه...» الآبية أي : يقال يومئذ للملائكة: خلوه» يعني الأثيم 
«فاعتلوه» و«العَثْلُ): السَّوْقُ ِعُنْفٍ وإهانةٍ» ودَفْعٌ قَويّ مُتَصِلٌء كما يُسَاقٌ أبداً مرتكبُ 
الجرائم » و«السّوّاء») ارط ا" قيل: المغظم. وذلك متلازِمٌ . 

وقوله تعالى: #ذق إنك أنت الب للف ل 


«إِنَّ عدا ما كُثر يدء شستروة © إنَّ المَقِينَ في مَمَاِ أبن 67 في جتنت وَعْبُويِ 
(© يِلْبَسُونَ ين سُندّيس وَإِسَتَبْرَق مُتَمنِبلِنَ (©) حكَدلِكَ 17 ور عن 2 »4 


وقوله سبحانه: إإن هذا ما كنتم به تمترون4: عبارة عن قولٍ يُقَالُ للكَمَرَة» ثم ذكر 
تعالى حالة المُتّقِينَه فقال: لإإن المتقين في مقام أمين» أي: مأمون, «والسُّنْدُسُ»: رقيقٌ 


الحريرء و «الإسْتَبْرَقٌ»: حَْشِيْة . 
وقوله: #متقابلين4: وَضْفٌ لمجالس أهل الجَنْةِ لأنَّ بعضهم لا يستدبر بعضاً في 
المجالس» وقرأ الجمهور: 101111110 ابعيسن عين 1 وهو 


ا وهي البيضاء”*// ؛ وكذلك هي من الوق وروى أبو قِرْصَائَة عن النبي كلل 
أنّه قال: «إِخْرَاجُ القُمَامَةٍ مِنّ المَسْجِدٍ مُهُو رُ الحُورٍ العين» قال الثعلبيُ : قال مجاهد: يَحَارٌ 


.)7/5/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري /١1١(‏ 157 154) برقم: (11017, )11١50‏ عن ابن عباسء وذكره ابن عطية (0/ 
كام 

(6) أخرجه الطبري )١١8/4(‏ برقم: (2)71040 وذكره ابن عطية (077/6. 

(5) ينظر: «مختصر الشواذه ص: 2)١78(‏ و«المحتسب» »)١1/7(‏ و«الكشاف» (787/5)» و«المحرر 
االوجيز؟ (7/8/65). 


؛؛ ‏ سورة الدخان/ الآيات: ومن جو سحيب ب ب 7777 


فيهنٌ ا 7 3 5 بام امير انث مام »ع 8 8 2 
وج حيةاقن كعت ردان كالمراة :هن رلة التجلد وصفاء اللون1 0 يي 


يَدَعُوْنَ فيهًا 1 فَكهَةٍ ءاميت 62 لا يدُوفورت فيها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَومّدَ الأول 
--15 عَدَابَ لَلْحِبِ © صَضْلَا ين رَيْكَ دَلِكَ هْرٌ التَرْدُ الْميليم (7©) هنما يسَرَهُ بلِسَانكَ 
عَلَّهُم يتَتَكَرْرنَ (2©) ديقب تضم ميقيو بون 09 4 

وقوله سبحانه: #يدعون فيها بكل فاكهة» أي : يدعون الحَدَمَةَ والمتصرّفين 

قال أبو حيان”"2: «اإلاً الموتة4 : استثناء مُنْقَطِمٌ» أي: لكن الموتة الأولّئ ذَاقُومَاء 
انتهى» » راسي فين #يَسّرناه» عائدٌ على القرآن #بلسانك4 أي : بلْعَة ا قال 
الوَاجِدِيٌ : «لعلّهم يتذكرون»: أي: يَتَعِظُونء انتهى» وفي وله تعالى : #فارتقب إنهم 
مرتقبون4 وَعْد للنبي كله ووعيدٌ للكافرين. 


)١(‏ أخرجه الطبري )158/١١(‏ برقم: (0711197» عن ابن نجيح عن مجاهد» وذكره البغوي في «تفسيره؛ 
.)١66/5(‏ 
(؟) ينظر: (البحر المحيط» .)5١/4(‏ 


4 ب 


#.«ذكدد دل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


- 


كك لآ 001 5 8 00 مه كا مك2 - 
وَصَلى الله عَلَى سَيدِنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ وَسَلمّ تَسْلِيما 
اج 2 عي مع مي عمل م جحتكمر 22 20 م دده رده عم م 50 2/ 
لوحم تَزِيلُ الكت ين لَه الْعزرٍ الفكر 2 إنَّ فى لسوت وَالْْرْضٍ لَآَْتٍ لِفُؤْمِنَ 
اس0” رس عرد ا ا 0 2 020100 م 0-17 ررس 25 م2 00 5-7 
وق لق وما بت صن دابَةٍ عابنت لقور «وقَنْونَ وَأَخْيِلَفٍِ لل وَاَلهَارٍ وآ أنزل اللَهُ مِنَ السّماءِ من رزقٍ 


د 


215 ا معد عه رح نه" ا لص رمعو بده 00 7/2 2 004 م2 سه 04 2-1 202 
فاحيا به الارض بعد موتها وتصريفب الريئج عابنت قور يعقلون ري تلك ءإيئت الله تتلوها عليّك بيالح يأيَ 


دمن ننه أن وكيد مرت © وَبَْ لكل أ بر 2 يمع نت الم ثنل عليه م بي نينا 

قوله عرّ وجلّ: «حمَ * تنزيل الكتاب من اللَّه العزيز الحكيم * إن في السموات 
والأرض لآياتٍ للمؤمنين4» قال أبو حيّان”2: أجاز المَّحْرُ الرَاذِي في #العزيز الحكيم» أَنْ 
يكونا صفتين ل«اللّه؛ وهو الراجح. أو ل«الكتاب»؛ ورد بأنّه لا يجوز أنْ يكونا صفتين 
للكتاب من وجوءوء انتهى . د 

وذكر تبارَكَ وتعاّئ هنا الآياتٍ التي في السَمْرَاتِ والأرض قله 2 فنك اده تكانها 
إحالةٌ على غوامضٌ تُثِيرُها الفكرء ويُخْبِرُ بكثير منها الشَّرْعُ؛ فلذلك جعلها للمؤمنين» ثم 
ذكر سبحانه خلق البشر والحيوان» وكأنّه أَغْمَضُ؛ فجعله/ للموقنين الذين لهم نظر يُؤَدْيهم 


| إلى اليققين» ثم ذكر اختلااف الليل والنهارء والعبرّة بالمطر بالراع؟ فجعل ذلك لكوم 


يعقلون؛ إذ كُلّ عاقل يُحَصّلُ هذه ويفهم كَذْرَهَا. 
قال * ع(" *: وإِنْ كان هذا النّظَرُ لَيِسَ بلازم وَلاَ بُدَّ فإن اللفظ يعطيه» والرزق 
المُترّلُ من السماء هو: المَاءُء وسَمَاهُ اللهُ سبْحَائَهُ رِزْقاً بمآلهء أن جَمِيعٌ ما يَرْتَرِقُ فَعَنِ 
الماء هُوَ. ْ 
وقوله: #نتلوها عليك بالحق* أي: بالصدق والإعلام بحقائق الأمور في أنفسها. 
وقال جِلْتْ عظمته: #فبأي حديث بعد الله وءاياته يؤمنون» آية تقريع وتوبيخ» وفيها 


.)17//8( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)07/4/0( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 


ه.؟ 


سورة الجَائِيّة/ الآيات: 9 - ١١‏ 


قُوّةٌ تهديدء والأماكُ : الكَذَّاتُ الذي يقَمُ منه الإ مِرارأء والأَبِيمُ : بناء مُبَالْعَقَ أسمم فاعلٍ 

م ورُوِي أن سبب الآية أبو جَهْلٍ» وقيل: النَضْرٌ بن الحَارِثِ» والعواب أنها 
عامّةٌ فيهما وفي غيرهماء وها نَّعُمْ كل مَنْ دخل تحت الأوصاف المذكورة إلى يوم القيامة 
0 معناه : ا عقيدته من ا 


مادا م اها هرا بد 9 عات مهن © ين دلوم جه ولا يمت 
م هَا كبوأ ضََيْكًا ولا مَا عدوا من دون مد أ ويا َم عَدَاب عَم 29 


ونوله تعالى: #وإذا علم من آياتنا شيئاً» أي : أ بشيْءٍ من آياتناء فعلم نَفْسَ الخبر 
لا المعنى الذي تضمّنه الحَبَرُء ولو عَلِمَ المعاني الَّتِي تَضَمْئَها أخبارٌ الشَّرْعء وَعَرَفَ حتَائِقَهَا 
- لكان مؤمناً. ١‏ 

#دات 24: رفي داكن لأنّه ينحو إلى القَوْلٍ بأنّ الكفر لا يُقَصَوّرُ عناداً مَخضاً 
وقد نَقَدّمَ اختيارة - رحمه اللّه - لذلك فى غير هذا المكل: قَقِفْ عليه و حخسشيه نَشْيَةُ خشيّة الإطالة 
معني مِنْ تَْرَارِِ هنا. 

«هَندًا مُدى وَالْدنَ كا بيات رَيِمْ لَمْ عَدَايُ ين َْزِ] ليد © + لله الى 
بعر تي لتك نه بأتروه ِو ين عَْو وَلعلمٌ صَتَدُونَ (0 وَسَكَرَ لكر ما فى السَوتِ وما فى 
لذّتِ ييا منذْ د في كلك لبنس لتر © 

وقوله سبحانه : #هذا هدى4 إشارة إلى القرآن. 

وقوله: لهم عذاب# بمنزلة قولك: لهم حَظّء فَمِنْ هذه الجهة/ ومِنْ جِهَةٍ تَعْايْرِ 
اللفظيِن حَسُنَ قوله: إعذاب من رجز». إذ الرّجَزْ هو العذابٌ. 

وقوله: التجري المُلْكُ فيه بأمره» أَقَامّ القدْرَةَ والإدْنَ كات أذحات اعفة والتاتن 
بذلك» صلم وبق ب27: «جمِيعاً ينة؛ بضم التاء؛ وقرأ أيضاً: : (جميعاً مَنّهُ) 


8 


[بفتح الميم وشد النون والهاء]” ' وقرأ ابن عباس : «مِنّة بالنصب على المصدر”" . 


)١(‏ أما الأولى فذكرها ابن عطية فى «المحرر الوجيز» (5/ 2)87 وأما القراءة الثانية عنهء فقد ذكرها 
ابن عطية أيضاء وكذلك ابن خالويه فى «مختصر الشواذه ص: :»)١1894(‏ وابن جني في «المحتسب» 
(؟/757)» والزمخشري في «الكشاف» (188/4). 3 

(0) سقط في: د ١‏ 

() وقرأ بها عبيد بن عميرء وعبد اللّه بن عمرو بن العاص» والجحدري. 


أ 


5 ب 


"5 


وقوله تعالى : «إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون4 قال العَزَاليُ في «الإحياء» : الْفْكد 
وَالذّكْدُ أعلى مقامَاتٍ الصالحين» وقال ‏ رحمه اللّه - : اعلم أنَّ الناظرينٍ بأنوار البصيرة 
عَلِمُوا أن لا نجاةً إلأ في لقاء الله ع وجل» وأنّه لا سبيل إلى اللقاء إلا أن يَمُوتَ العبد 
ما لله تعالئ» وعارفاً به» وأنَّ المحبَّةً والأنْسّ لا يتحصّلانٍ إلأ بدوام كْرٍ المحبوب» 
أن المعرفة لا تحصل إلا بدوام الفِكرٍء ؛ ولن يتيسّر دوام الذُكْر والفكر إلا بوداع الدنيا 
وشهواتها وألاجتزاء منها بِقَّذْرِ البُلَعَةٍ والصَّرُورَةٍ» ثم قال: والقرآنٌُ حا لمَضْلٍ الذَّكْرِ 
والفِكرٍ والدّعَاءِ مَهْمَا كان بِتَدَبُر انتهى . 

لاقل لِلَدينَ اموأ يمْفرُوأ لذت لا يِبْوْنَ أََّمْ أنَّهِ لجَرِىَ هرما يما كنا يبون 02 من 


عط 


2114 د 03 ررس لصم سه 2 .2 0020-7 20 
عمللا للب 7 أله عا + ل نيك فت ©) نقة عا يه لكل 
ألككب كفك وَالبَ تت ين لطت وَعضَلَكمٌ عل العلين 9 وََايْسَهُم يتب ين الن” 
قَمَا َخْتَلَمَُا إلا مِنْ بَحَدِ ما مه 9 نلك يق نت ا الكهز نذا 

0 20 
فد يكلئوت 40 


وقوله تعالى: #قل للذين ءامنوا يغفروا...* الآية» قال أَكْثَرُ النّاس: هذه الآيةٌ 
منسوخةٌ بآية القتال» وقالَتْ فرقةٌ: بل هي مُحْكَمَة؛ قال # ع" » *: الآية تتضمّن العُفْرَانٌ 
عُمُوماًء فينبغي أَنْ يقال: إِنَّ الأمور العظام» كالقتل والعفْر مُجَامَرَةٌ ونحو ذلك - قد نَسَخَتْ 
غفرائهُ» أيه السّيْفٍ والجزيةء وما أحكمه الشْرْعٌ لا محالة» وأنّ الأو الحقيرةً كالجَمَاءِ في 
القول ونحو ذلك تحتمل أنْ تبقّى ل مُحْكَمَة وأنْ يكونّ العفْرُ عنها أقربَ إلى التقوى . 

وقوله لإأيام الله قالت فرقة: معناه: 0 ونَضْرِوء وتنعيمه/ في الجنة» 
وغَيْرُ ذلك» وقال مجاهد: #أيام اللّه» : أيامُ نمه وعَذَابهِ "“» وباقي الآية , 0 


وقوله سيحانه : أنا لقو لمن يما جاع ال با ينهم .ا . . # الآيةء 
َقَذّم بيان نظيرها في سورة يُونْسَ وغيرها. 


عيب علس لاس سه سمه ميم ةعس سر م سر مد ماني لودو جحتعمر دور + 

00 لك على شَرِيمَةَ من الأمرٍ فانبعها ولا لتَيعَ أهواء الْدِبنَ لا يعلمون 8 إِتَعْمَ كن 
روم ساد 24 00000 ا م بريه كي سي مة رامو ماب ل جحتكم ىس مسيم 0ه 
نوأ عنلك من لله سَيكًا وَإنَّ أَلظِمِينَ بحضهم لباه بِمَض وَأمَّهُ ولك المنّقيت 599 هذا بصيرٌُ لئاس 


ينظر: «الشواذه ص: 2)١59(‏ و«المحتسب» (؟177/7). و«الكشاف» (588/54).: و«المحرر» (5/ 
47 ). 


.)857 /4( ينظر: «المحرر الوجيز'‎ )١( 
.)47 /0( ذكره ابن عطية‎ )( 


/ا؟ 


6؛: ‏ سورة الجَائِية/ الآيات: "١‏ - 57 


لء مط 


وهدى ورحمة لَعَوَوٍ يموت 09 > 

والولسييغانة: الم خملدك على اطبريعة من الا من. . .> الآية: «الشريعةٌ» لَعَهَ: مَوْرِدُ 
المياه» وهي في الدين من ذلك؛ لأنّ الناس يَرِدُونَ الدينَ ابتغاة رحمةٍ اللهِ والتقوْبٍ منهء 
و«الأمر» وَاحدٌ الأمور» ويحتمل أنْ يكون وَاحِدَ الأَوَامِرٍ و#الذين لا يعلمون» هم: 
الكَمّارُء وفي قوله تعالى: #وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين» تحقيرٌ 
للكفرة من حيث خروجهم عن ولاية الله تعالى. 


دالت 3 : : وقد قال َيِه يو أ «أَجِيبُومُمْ فَقُولُوا: النة د لاا ا م 
4" رداك الاغريها قالرا للف اي اده ولافزى كد 


وقوله عز وجل: #هذا بصائر للناس* يريد: القرآن» وهو جمع ابَصِيرَةاء وهو 
المَعْدَمَدُ الوقق فى الشيءة كأنّه من إِنِصَار القَلْم ؟ قال أبو حَبّان : وقرىء : (هذه» أي: هذه 
الآيات» انتهى . 


0000 


(1 عيت لزي ليوا التيات ك ملز #لدة مفا يرا التيكب عزة يار 
وما عه ما يَكْونَ (©) وَعَلنَ أنَهُ ألسَموتٍ وَالارصٌ يلي وَلتُجَرَى كلّ د تين يما كَسَبَتَ 
ل يكن © > 

يست 
أفتخار كان للكمّار على المؤمنين» قالوا: لَيْنْ كَانَثْ آجِْرَةٌ كما تزعمون». لَتْمَصّلَنّ عليكم 
فيهاء كما مُصُلْنَا فى الذَْ 


و#اجترحوا» معناه: اكتسبواء وهذه الآية متناولة بلفظها حال العُضَاةٍ من حال أهل 
التقوى» وهي موقف للعارفين يَبْكُونَ عنده وروي عن الربيع بْنِ حَنْكمِ أَنّهُ كان يُرَدْدُمَا 
ليل حنّى أَضْبَح "2 وكذلك عن الفضَيْلٍ : بْنِ عِيّاضٍ” "© وكان يقول لنفسه: لَيْتَ/ شِغْري! 
من أي 00 أَنْتَ؟ وقال الثعلبي : كانفيهة الآنه تتفي منكاء العاندي 4 قال 
00 وأَما لفظها فيعطي أنّه اجتراحٌ الكفْر بدليل معادلته بالإيمان» وتعتمل أن تكن 


(؟) ذكره ابن عطية (65/ 46). 
(”) ذكره ابن عطية (0/ 486). 
(5) ذكره ابن عطية (0/ 86). 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 5م) 


اب 


1-4 ل _ ل 7 الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


المعادلة ب ل نّ الاجتراح وَعَمّلٍ الصالحات» ويكونّ الإيمانٌ لق الفريقَيْن؛ ولهذا بكى الخائفون 
ارقي الله عدهم . 

ات *: وروى ابن المبارك في «رقائقه؛ بسنده؛ أن تَمِيماً الدّارِيٌ دوقي الله عله" 
بات ليلة إلى الصّبَاحٍء يَرْكُعْ وَيَسْجَدُ وَيَُددُ هذه الآية: ل«أمْ حَسِبَ الَّذِينَ اتَرَحُوا 
السّيكَاتٍِ4 الآية» ويبكي .رضي الله عنهب؛ انتهى . 


وقوله: 0 «ما؛ مصدريةٌ» والتقدير: ساء الحُكمُ خكمُهُم. 

لومت من مد | إِلْهُم هوبه وَأصَِهُ نَّهُ عل عل وَحَمّ عَلَ سَنَعِهء وَمَلِهِ وَجَعَلَ عَل بم رو عَسَنوةٌ 
د ييل إِلَا اننا ل 
مما لم يدَلِكَ مِنْ عِلَرِ إن م إِلَّا طن 2 »4 

وقوله سبحانه: #أفرأيت من اتخذ إِلْهه هواه. . .4 الآيّة: تسليةٌ للب كلل أي: لا 
تَهْتَمّ بأمر الكَفَرَةٍ من أجل إعراضهم عن الإيمان» وقوله: «إلهه هَوَاهُ» إشارة إلى الأصنام ؛ 
لي ا وقال قتادة: المعنى: لا يَهْرَى شيئاً إلا رَكِبَهُ لا 

ف اللها'؛ فهذا كما يقال: الهَوَئ إِلَهُّ مَعْبُودٌء وهذه الآية وإِنْ كانت نزلث في هَوَى 
5 فهي مُتَتَاوِلَةٌ جميعَ هوى النفس الأاد 5؟ قال النبي كلةِ: كه «وَالْعَاجِرُ م مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ 
عَوَاغَاء وَتَمئرن عل اللف” '“» وقال سَهْل التُستَرِيُ: عْوَاكٌ َو فَإِنْ خَالَفْتَهُ قَدَوَاوُك » 
وقال وهُتٌ: إذا عَرَضَ لك أمران» وشككتٌ في خَيْرِهِمَاء فَأنظئْ ا اد أنه ؛ 
ون العكية فى بهن فرك القائل 14[ الطويق] ْ 
إذَا أنْتَ لَمْ تغص الْهِوَئ نَاَكٌ الْهَرَى إلى قل نا فعيعديدق كتيال 

قال الشيخ ابن أبي جَمْرَةً: قولّهُ/ كل: «يْقَالُ: مَنْ كَانَ يَعْبْدُ شَيْاً فلِيَبِغَةُ؛ #شيئاً) 
ا مُدَرَكَةٌ كانت أو عند مذْركة > فالجدرَك : كالشمس والقمرء وَغَيْرُ 
المُذرَكء مئل: الملائكة والهَوّئ؛ لقوله عر وجَلّ : «أفرأَنِتَ من أَنَحَدَ إِلهَهُ هَوَاهُ4» وما 
أشبه ذلك انتهى. قال القُشَيْرِيُ في «رسالته» : وحكيّ عن أبي عمران الواسطيٌ قال: 
الكسيرة ا الستقينة فَْبَقِيتُ أنا وأمرَأتِي على لَوْح» وقد وَلَدَتْ في يَلْكَ الحَالٍ صَبيّة صَبيَّة » 
فصَاحَتٌ بى» وقالت: يَفتلَنِى العَطشٌ » فقلتٌ: هو ذا يَرَىْ حالَئاء فرفعتٌ 56 فإذا 00 
في الهواء جالِسٌ في يده سِلْسِلَةٌ من ذَهَب» وفيها كُورٌ من ياقُوتٍ أَحْمَرَ فقال: مَك 


.)51( آية رقم:‎ )١6٠١ 2199 /4( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
تقدم.‎ )0( 


م سورة الجائية/ الآيات: 56 - وم سنس شتا جج 7# سس 7 


أشْرََاء قال: فأخذتٌ الكورٌ فَشَرِبْئَا منه» فإذا هو أطيبٌُ مِنَ المِسْكِء وأبردُ مِنَ التّلْجء 
وأحلئ من العَسَلِء فقلت: مَنْ أَنْتَ ‏ رَحِمَكَ اللَّه؟ - فقال: عبد لمولاك» فقلْتٌ له: بم 
وَصَلْتَ إِلَى هذا؟ فقال: تركتٌ هَوَايَ لمَرْضَاتِهه فَأجلْسَنِي في الهواء» ثُمّ غَابَ عَنّيء ولم 
أره» انتهى . 

وقوله تعالى: «على علم» قال ابن عباس""©: المعنى: على عِلْمٍ من اللّه تعالى 
سَابِقٍ » وقالت فرقة: أي : على عِلْمٍ من هذا الضَّالَ بتَرْكهِ للحَقُ وإعراضِهٍ عنهء فتكُونُ الآية 
على كيذ العادون سن إياكة العناد الامح اتسمو قله : #وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيِقَئنْهًا أَنْفُسْهُمْ م4 
[النمل: .]١4‏ 

وقوله تعالى: #وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» استعاراتٌ كُلْهَا. 

وقوله: مِنْ بَعْدٍ اللّو4 فِيهِ حَذْفُ مضافٍء تقديره: مِنْ بعدٍ إضلال الله إِيّاهء 
واخَتُلِفَ في معنى قولهم: #نَمُوتُ ونَحْيًاك فقالت فرقة: المعنى: وك الآباء» ون 
الأبناء» وقالت فرقة: المَعْئّئ: نحْيًا ونَمُوتُء/ فوقع في اللفظ تقديم وتأخيرء وقولهم: 
«وما يهلكنا إلا الدهر» أي: طول الزمانٍ. 


ا ا ا ال ال ا أو 0 أن #6 ام . رس ممه عر و ع 
«وَإذًا نك عَليمَ اشنا كنا يي ما كا متهم | أن قَالُواْ نوأ بتابابتَآ إن كُسْر مدِوِنَ (0) فل . 
و 


0-2 ري 

ع سخ 1 و وهم 2 مسيم" ءلم .0 ا مسمه آتي7 مك ىك لعمور حتتكم رام عه 

َك يك عت 5 يحمت إل ينم الْتمَدِ لا لا ريب فِهِ وَلكنٌ أ الثاين لا يحاون (03) ونه ملك 
اير ١‏ “يرد 7 0 2 1 حلم لع يزه غير راع ررك ىر وعمس 

0 وَالأرضٍ ووم تَفُوم ألسّاعَةَ يَوْمَيِذٍ يخسر المنطلوت 9 وتر كل أُميَ جَانيَةَ كل أُمَتَ ندع إِل 

م وروم ير 4 معسير م اججتكم لب مع عي ا مدع 5 ثم سءسه م 00 

كبا ألم مرو ما تعملونَ (8ك) هذا كنبا يط بأَلْحَيّ إِنَا ماما ثم 


وقوله سبحانه : أوإذا تتلى عليهم ءاياتنا ببنات4 يعني : قريشاً. لإما كان حجتهم إلا 
أن قالوا اثتوا بآبائنا» أي : يا محمّدء أخي لنا قُصَيًا > حَبّى تَسْأَلَهُ إِلَى غَيْرٍ ذلك من هذا 
النحو. فنزلت الآية في ذلك» ومعنى إن كنتم صادقين» أي دك تراك آنآ نيمك يقد 
الموت. 

0 في علم الله التي لا تُبَدٌ 
الخلق ثم يميتهم ٠‏ إلى آخر الآيق»» وباقي الآية بين . 


ا 


زدلق أخرجه الطبري )167/١١(‏ برقم: ل 6 5 وذكره ابن عطية (851/6)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ 
(5/ 0768 وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء واللالكائي في «السنة»ء والبيهقي في «الأسماء 
والصفات؟ . 


5١ 


اب 


ا ل ل ل مسب الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


و#المبطلون4» : الداخلون في الباطل. 

وقوله سبحانه: #وترى كل أمة 500 وصفٌ حالٍ القيامة وهولهاء 0 
الجماعة العظيمة من الناس» وقال مجاهد"' #"الأمة:. الواخل مح التان »قال 6 
وهذا قلق في اللغة» وإِنْ قيل في إبراهيم «أمّة» وفي قُسٌ بْنِ سَاعِدَهٌ: فذلك ت عه 
التشريف والتشبيه»ء ولإجائية4» معناه: على الرْكَب؛ قاله مجاهد وغيره ص وهي هَيْئَة 
المُذْيْبٍ الخَائِفٍء وقال سُلَْمَانُ: في القيامة ساعَةٌ كَدْرُ عَشْرٍ سنين» يَحْرُ الجميعٌ فيها جُكَاةٌ 
على الركب . 

وقوله: #كل أمة تدعى إلى كتابها» قالت فرقة: معناه: إلى كتابها المُتَزّلِ عليهاء 
فَتْحَاكُمْ ! إليهء هل وافقته أو خالفته؟ وقالت فرقة: أراد إِلّى كتابها الذي كتبته الحَفَظَةٌ على 
كن راسد عع الاك 


وقوله سبحانه: #هذا كتابنا 8 يحتمل أن د الإشارة إلى الكتب المُتَزَّلَةِ أو إلى 
اللوح المحفوظ أو إلى كب الحَمَطَة؛ٍ وقال ابن قُتَيبَة: إلى القرآن. 

وقوله سبحانه: #إنا كنا نسء: اشح باك جارك وو قن هو كيب الحَفَظَةَ 
على بني آدم “ا وروى ابن عباس وغيره حديثاً؛ أن اله تَعالى يَأ مُرْ/م بِعَرْضٍ أَعْمَالٍ الْعِبَادِ 
كُلْ يَْمٍ خميسء فَينقَلُ مِنَ الصّحْفٍ التي كَانَث تَركُمْ الحَقْطَة كل كا شن ند إن بكرن غلنه 
تُوَاتٌ أو عِقَابٌ وَيُلْعَى البَاقِي؛ هَدَا هُوَ النْشحُ من أَضْلٍ . 

«نَأمّ الذبرت امنا ويلا 0 مُه مغ ف كيدا لِك هْوَ التَرَُ لين 2 وَآمَا 
لذن كتوا أل كل عيب شل ميكل تتيرم و قا يريت 02 ولا ذل إأّ تقد لله عد 

وس 0 0 يتتنين 9 7 1 62 مات ما 

د تترفة © > 

وقوله عز وجل: ل 


.)88/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (88/0). 

() أخرجه الطبري )١189/١١(‏ برقم: (71711) عن مجاهدء )7١11١4(‏ عن ابن زيد» وذكره ابن عطية 
(88/5)» وابن كثير (5/ .)١67‏ 

(4) ذكره البغوي )١6١/54(‏ آية رقم: (19)» وابن عطية (84/05). 


سورة الجَانِيةِ / الآيات: ا ا 1 1 ور 


«إوأما الذين كفروا أفلم تكن* أي : فيقال لهم: «أفلم تكن آياتي تتلى عليكم» وقرأ 
ختمرة وكده (والشتافة»!1؟ . بالتسب.» عنظفا على فول «وعد الله 6 توقرا 
ابن مسعود”": اوَأَنّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَاة» وباقئ الآية بيّن. 

وقوله سبحانه: #وبدا لهم سيئات ما عملوا. . . * الآية» حكايةٌ حالٍ يوم القيامة 
#وحاق» معناه: نزل وأخاطء وهي مُسْتَعْمَلَة في المَكرُوهِ وفي قوله: #إما كانوا#» حذف 
مضافٍ» تقديره: جزاءً ما كانوا به يستهزئون. 

لوقل الوم تتسدكر 6 يبر لقة يمك هذا ومأوكك الثَادُ وا لكر ين تَصِيِنَ © ذلك يأك 


0337 ممه م 


عدم ايت أله هوا وعَرَنكُ الوه لديا اليو لا يحْرَجُونَ ينا ولا هم ستهبوت 9 يله للد رت 


- 


لكوت وَرََ الْأيْضٍ مت الْعَلِينَ (©) وَآدُ الكزردة فى المّموت والائض 0 لمرو العكير © 


وقوله عز وجل: #وقيل اليوم ننساكم* معناه: نترككم كما تركتم لقاءَ يومكم هذاء 
و#آيات الله هنا: لفظ جاممٌ لآيات القرآن وللأدِلَةِ التي نَصَبَهَا اللهُ تعالّى. لظ «ولا 
هم يستعتبون4 أي : لا يُطلَبُ منهم مراجعة إلى عمل صَالِح . 

وقوله سبحانه : «إفلله الحمْدُ رَبٌ السَموَاتِ ورَبٌ الأزض . ..* إلى آخر السورة - 
تصميد للدعز وجل »+ وتحقين نّ لألوهئيه: وفي ذلك كَسْرٌ لأمر الأصنام وسائر ما تعبده 
الكفَرَةٌ و#الكبرياء» : بناءٌ مبالغة. 


)١(‏ وعلى قراءة الباقين فيها ثلاثة أوجه: الابتداء» وما بعدها من الجملة المنفية خبرها. 
«الثاني»: العطف على محل اسم «إن»؛ لأنه قبل دخولها مرفوع بالابتداء. 
«الثالث»: أنه عطف على محل «إن» واسمها معاء لأن بعضهم ‏ كالفارسي والزمخشري ‏ يرون: أن 
ل لإن؛ واسمها موضعاء وهو الرفع بالابتداء. 
ينظر : «الدر المصون» .)١77/5(‏ ولالسبعة» (595). و«الحجة» (57/ ,)١!9‏ و«إعراب القراءات» (7/ 
6") وهمعاني القراءات» (”//ا/ا7): و«شرح الطيبة؛ (0/ 2)7705 و«العنوان» »2)١14(‏ واحجة 
القراءات» (2)15717 و«شرح شعلة؛ (2)587 ودإتحاف فضلاء البشر؛ (558/5). 

(0) وينظر: «المحرر الوجيز» (8957/0). 


لما 


؟1, اس ل بسح الجزء الخامس من تقسير الثعالبى 


وجي مَكَيَة 
إلا آيتين» وهما قوله تعالى: #قل أرأيتم إن كان من عند اللَّه وكفرتم به. .. #* الآية 
وقوله سبحانه: #فاصبر كما صير أولوا العزم» الآيةَ. 


وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَينَا مُحَمّوِ وَعَلَى آله و 

«ى 9ه 5 لكب مِنّ أله لْمرِِزِ ب لكوت ولي ونا يتنا 
ِلّا بلي بل مس واليين كته| نا أنزثواً ١‏ مْرِصُون (9) كل 
مانا لوأ ين لض م 00 دم 
كم سدقت ()) رم مَنْ أَضَلٌ مِمّن يَدَعُوأ من دون أ 

ع يو يف 69 > 

قوله سبحانه : حم * تنزيل الكتاب* يعني : القرآن. 

وقوله سبحانه: «ما خلقنا السمواتٍ والأرض وما بينهما إلا بالحَقٌ وأجل مسمّى 
والذين كفروا عما أنذروا معرضون# : هذه الآية موعظة, ورجرٌ المعنى : فانسينا ابيا 
الناس » وَنْظرُوا ما يُرَادُ بكم وَلِمَ خُلِقْتُم «وَالأَجَلُ المُسَمّى) : هو يوْمْ القيامة . 

وقوله: «قل أرأيتم ما تدعون» [معناه'”' :]فا دون ثم وقفهم على السَّمَوَاتِ؛ 
هَل لهم فيها شك ثم استدئ منهم كتابا مَُزْلاً قبل القرآن يتضمّن عبادةً الضتامٍء قال ابن 
العربيّ في «أحكامه)”'': هذه الآية مِنْ أَشرَفٍ آية في القرآن؛ فإِنّهها استوقّتٍ الدَّلالَةَ على 
الشرائع عَقْلِيّهَا وسَمْعِيّها؛ لقوله - عر وجل - : «كل أَرَْشُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دونٍ الله أرُوني 
مَاذَا حَلَمُوا مِنَ الأزض أمْ لَهُمْ شِرْكُ في السَمْرَاتِ4 فهذا بياذ لأوِلة العَقْلٍ المتعلّقة 
بالتوحيدٍء وحُدُوثٍ العالم» وانفراد الباري تعالئ بالقدرة والعِلّم والوجودٍ والخَلْقء ثم قال: 
#ائتوني بكتاب من قبل هذا» : على ما تقولون» وهذا بيان لأدلّة السَّمْع؛ فَإِنَّ مدرك الحق 
إنما يكون بدليل العقل أو بدليل الشرعء حسبما بَينَاهُ من مراتب الأدِلّة في كتب الأصول» 


مي يََ 00 من دون هه روف 
َل 


هَددآ أو أتكرو ين عِلْيِ إن 


- 1 
١ 
١ 
1_8 
1-0 
20 
١ 
1 
5-7 
١ 
ام‎ 


0 إِلَ يور الْقيمَةٍ وَهُمْ 


)١(‏ سقط في: د 
(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)١15957/5(‏ 


اولي 


7 سورة الأحقاف/ الآيات: 5 - 1 


ثم قال: «أو أثارة من علم» يعني : أو ء يَؤْئرُء أى : يُرْرَىْ ويُنقّل» ون لم يكن مكتوباء 
انتهى . 
وقوله: #أو إثارة» معناه: أو بَقِيِّةِ قديمة من عِلْم أحد العلماءء تقتضي عبادة 
الأصنام » و«الأثارة» البَقِيّةُ من الشيء» وقال الحسنٌ : الوقن : من لم تستَحْرِجُونَة 
فعيرؤته7" + وقال مجاهدٌ: 'المعتئ : هل من أخد يائر علماً في ذلك”" :.وقال القرطي :هو 
الإسناد؛ ومنه/ قول الأغشَئ : من [السريع] 
لك دك 2526 ااكششت ا لكت كك 0 ركان 
أق؟ وللثثين عن غيرفه بؤقال ابن عناسن ”1 :«الآثارة: الخط في 7التزاب» وذلاكا عن 
كانّتِ العَرَّبُ تفعله» والضمير في قوله: «وهم عن دعائهم غافلون» هو للأصنام في قول 


(وذا بر لاش كوا لمم أقنة وكا ياعم كيرد © وَإنا نل عله يثنا يت قَالَ 
َلَِنَ كَنَرُوأ لِنْحَقّ كد جَلهَمٌ هذا حر بيدُ 9 3 يَقُولونَ أمْييهُ هل إن أَفربتُمٌُ قلا سَلْكْوْنَ لي يِنّ 
عن قل نا شا ف كك هه حم ته متك تل ان الم © قا كنت 
با 0 انكل ين تر 14 لقن رلا 1 بل لاح اي أ ا 
يد © » 


وقوله سبحانه: #وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء» وَضْفٌ ما يكون يوم القيامة بَيْنَ 
الكقّار وأصنامهم من الَبَري وَالمْتاكرَة وقد بين ذلك في غير هذه الآية . 


«وإذا تتلى عليهم آياتنا» أي : آيات القرآن. #قال الذين كفروا للحقٌ* يعني : القرآن 
«هذا سحر مبين* أي : يَُرْقُ بين المرء وَبَنيه . 


وقوله سبحانه: #قل إن أفتريته فلا تملكون لي من اللَّه شيئاً» المعنى : إِنِ افتريته» 


/5( برقم: (71774)» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 2297 وابن كثير‎ )/7/7/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)١65 

(؟) ذكره ابن عطية (97/0). 

() البيت في «ديوانه» (47)» «اللسان؟ (أثر)ء و«المحرر الوجيز» (5/ 2»)47 والآثر: الذي يحفظ الأثرء 
أي : الرواية. 

(5) أخرجه الطبري (١١/97ا7)‏ برقم: .)5١5177(‏ وذكره ابن عطية (0/ 97)» وابن كثير »)١95/5(‏ 
والسيوطي (5/ 5): وعزاه إلى ابن المنذرء والطبراني» وابن مردويهء والفريابي» وعبد بن حميد. 


ب 


ركذا 


5324 


التي ممم 
اللّم 0 ل ا 0 
الحَقّ» وذلك يقتضي معَاقَبَتَهُمْ ؛ ؛ ففي اللفظ تهديد» والضمير في ابه» عائدٌ على الله عدّ 
وجَلّ. 

وقوله سبحانه : «وهو الغفورٌ الرّجِيم4 تَرجِيةٌ واستدعاءً إلى التوبة» ثم أمره عرٌّ وجلّ 
أَنْ يحتجٌ عليهم بأنهِ لم يكن بذعاً من الرسل» والبذعٌ والبَدِعٌ من الأشياء ما لم ير مِدلهُ؛ 
المعئّئ: قد جاء قَبْلِي غيري ؛ قاله ابن عَبّاس وغيره9" . 

ات *#: ولفظ البخاريٌ: وقال ابن عباس: «بذعاً من الرسل» أي : لسن نازول 
الوْسَْل'", واختلف الناسٌ في قوله: «إوما أدري ما يفعل بي ولا بكم» فقال ابن عباس 
وجماعةٌ: : كان هذا في صَدْرٍ الإِسْلآم» ثم بعد ذلك عَرَفَهُ/ اللهعرٌ وجل ينه قد غفر لداننا 
تقدّم من ذنبه وما تحر وبِأنّ المؤمنين لهم من اللّه فضلٌ كبيرٌ وهو الجَنّةٌ وَبِأَنّ الكافرين 
في نار ججئه7 ؛ والحديثٌ الصَّحِيحٌ الذي وقع في جنازة عُفْمانَ بن مَظعُونٍ يُوَيْدُ هذا 
وقالت فرقة: معنى الآية: : وما أدري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم من الأوامر والنواهي. وقيل غير 
هذا. 

وقوله: إن أتبع إلا ما يوخ إلى 4# معناه: : الاستسلامٌ والتَبَرْي من عِلْم المُعْيْبَاتِ 
والوقوف مع النذارة مِنْ عَذَابٍ اللّهِ عر وجلّ. 


كر رعيرء 7 2 م مي م هيه « شمعد مس لم 51 12ج 0 
قل تعد إن كن من عند لَه وَكمْ وه ويهد هد من بنى إشرويل عل مله فعامن 
رم سصله ‏ كت لم مسمس م --02 وَل اد 2 ا 0 2 
َاسْتَكيرئٌ إنك أله لا يدى ألْمَومّ الطَلِينَ 2 وَثَلَ الدِنَ كَنَيوا لِلَدِنَ مثا أو ان حَن) با 
ال ا 1 ل 0 01010 ممص اعر ا 2 3 _ 5 - مداه ار ود 
سبفونا يد 1 توأ يي مَيعُون هنا ١‏ إفك دَدِيمٌُ لل) ومن قله ككب مومع إِمَامَا وَيَحَمَدٌ 
2 ل 000 ل جحتض 4 سل 0 
وعدا كنب تُصَرِ 507 ع 0 اي إن أَلَذِينَ قَالوا رسا أَّه 
0-11 خخ 0 للم 061 مس سي ل ص لم 


40 10 


)١(‏ أخرجه البخاري (4*9/8) كتاب «التفسير» باب: سورة الأحقاف تعليقاً» وقال ابن حجر: وصله 
ابن أبي اخاتم من طريق .علي بن أبي -طلحة :عن ابن عبامن» وللطبري من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد مثله. والطبري »)9"١157*( )776/١١(‏ وذكره ابن عطية (ه/ 97) 

() انظر السابق. 

(9) ذكره ابن عطية (84/0). 

(4) ينظر: «مجمع الزوائد» (9/ .)2 كتاب «المناقب» باب: فضل عثمان بن مظعون رضي الله عنه. 


5 سودة الأحقاف/ الآيات: 14-59١‏ ل ب ما سس لل و١؟‏ 


وقوله عرز وجل: «#قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل . . . # الآية» جواتٌُ هذا التوقيفي محذوفٌ» تقديره: الك قد ظلمتم؟! ودّل على 
هذا المُقَدّرٍ قولَهُ تعالل : #إن الله لا يهدي القوم الظالمين» قال مجاهد وغيره : هذه الآية 
بنوقية”" : والكاهه عيذ الله بْنُ سَلام» وقد قال عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلام: في نَزَلْثْء وقال 
مَسْرُوقٌ بْنُ الأجدّع والجمهورٌ: الشاهد موسّى بْنُ عِمْرَانَ - عليه السلام » والآية مكية'"', 


عه ف 
ورَجِحَه الطبْري ٠.‏ 


وقوله: #على مثله# يريد بالمثل التوراةٌ؛ والضمير عائد في هذا التأويل على القرآن» 
أي : جاء شاهد من ب بني إسرائيل بمثله أَنّه من عند اللّه سبحانه . 


وقوله: #فآمن*» على هذا التأويل» يعني به تصديقٌ موسّى وتبشِيرَهُ بِنَبِيّنا 


وقوله سبحانه: #ومن قبله» أي : مِنْ قَبْلٍ القرآن #كتاب موسى# يعني: التوراة 
#وهذا كتاب » يعني القرآن #مصدق 4# للتوراة التي تَضَمكت خبره» وفي مصحف ابن 
مسعود”': «مُصَدِّقُ/ لْمَا بَيْنَ يَدَيْهُ وهالذين ظلموا» هم: الكفار» وعَبرَ عن المؤمنين 
بالمحسنين ؟ ليناسِبٌ لفظ «الإحسان» في مقابلة «الظلم» . 


ثم أخبر تعالى عن حُسْنٍ [حال] المستقيمين» وذهب كَثِيرٌ من الناس إلى أن المعني: 
ثم استقاموا بالطاعات والأعمال الصالحات» وقال أبو بكر الصديق ‏ ارقن اللّه عنه ‏ 
المعنى : ثم استقاموا بِالدُوَامٍ على الإيمان” *“؛ قال * ع" #*: وهذا أَعَمْ رجاء وأَوْسَعٌ» 
وإن كان في الجملة المؤمنة من يُعَذْبُ وَيَنْقُذْ عليه الوعيد» فهو مِمَّنْ يَخْلّْدُ في الجَنق 
وينتفي عنه الخوفٌ والحَرْكُ الحَال بِالكَفَرَة. 


وله كان © جاجز انايها كان يسلوة :قد عل الله سبحا اعمال أنازات عل 
ما سَيَصِيرُ إليه العَبْدُء لا أَنّهَا توجب على الله شيئاً. 


.)14 /0( ذكره ابن عطية‎ )1١( 
.)44/6( (؟) ذكره ابن عطية‎ 
.)581/1١1( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )9( 
.)46/6( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ ):( 
.)93/0( ذكره ابن عطية‎ )5( 
.)57/60( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )"( 


اكاب 


3 


حل 


الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


و سر اير 00 538 


هي تله 00 سرس 0 ا 24 م م07 

وَوَصَينَا لاضن يلدي إحسننا هم كرها ووضعنة ع وحمل وفصئلم ثلنشونَ شهرا 
غ4 1 لشتر رك لين ست كل دن ب َو لذ لكك تمتك الود أنتنت عل وَعَك ودع وَأ 
0211 م ممسوعر 


عمل ميا يصَلهُ وَأصَلِحَ لي فى دُرْيَقَّ ب بت إِلِكَ مَإِفِ بن ألْمَِيِيَ 09 09 أَرْليِكَ أن تَتَبلْ 
نح كحْسَنّ عا عَمِلُوا وَتدَجَاودُ عن متهم ف أحمب لَلَنْة وَعْدَ ألصَّدَقٍ الّذِى 0 بوَعَدُونَ © > 


وقوله سبحانه: #ووصينا الإنسان» يريد: النوعء أي: هكذا مَضْتْ شرائعي ركتبي 
0 3 الوالدينٍ وا اه ولو كبيرةٌ ) وقد قال الي 2 


#اع” : ون يعوا في القالب إلا ذا ظلمهما الوق ينا دن او ترم قر - عليه 
السلام -: «انقُوا دَعْوَ َه المَظلُوم ؛ إِنهُ لَيْسَ بَيْتَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابُ0”" ثم عَدِّدَ سُبْحَاَهُ عَلَى 
الأاء مت الأعهات, 


4 


وداه الي #حملته أمه كرهاً» قال مجاهدء والحسن» وقتادة: حملته مشمقة 
ووضعته مَشَقّةَ قال أبو ]90 : #وحمله» على حَذْفٍ مضاف» أي : هذ جملا انتهى . 


وقوله: #ثلاثون شهرا» يقتضى أن مُدّة/ الحمل والرّضَاع هي هذه المَدَهٌّ وفي 
البقرة : #وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أؤلآة هُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ4 [البقرة 90] فغرتي من هنا أن 
كَل مُدَةٍ الحَمْلٍ سِبّةُ أشهر, وأقلٌ ما يَرْضَعٌ الطفْلُ عَامٌ وتسعَةٌ أشْهُرِء وإكمال الحولَيْنِ هو 
لمن أراد أَنْ يُتَمّ الرضاعة» وهذا في أمد الحَمْلٍء الي 
وأقوى الأقوال في بلوغ الأَشّدُ ستةٌ وثلانُونَ سكة قال د ع0* #: وإِنّما ذكر تعالى 
الأربعين ؛ لأنّها حَدّ للإنسان في فلاحه ونْجَابِيه وفي الحديث : «إِنَّ السَّيْطانَ يَجُرُ يَدَهُ عَلَى 
وَجْهِ مَنْ زادَ عَلَى الأَربَعِينَ وَلَمْ يتن فقول : 5 وَجْهُ لا يُفْلِخ». 


#د الث 26: وَبِحَدت أبو بَكرِ ابْنُ الخطِيبٍ في "تاريخ بَغْدَاد بسئده المُنصِلٍ عن أنس» 
قال: قال رسول الله كلِ: «إِذَا بَلَمَ الْعَبْدُ أَربَعِينَ سَنَة أَمنَهُ اللّهُ من البَلايَا الغّلاثِ : المجَيُون» 


3 


وَالْجُذَامِ وَالْبَررَصء قإذا بَلَعّ حَمْسِينَ د َإِذًا بَلْعّ سِنِّينَ سَنَة رَرََهُ 


)١(‏ ذكره الهندي في «كنز العمال» (5918), وعزاه إلى ابن النجار في «التاريخ». 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (15/5). 

(6) أخرجه أحمد (8/ )١15*‏ من طريق أنس 

(5:) ينظر: «البحر المحيط» .)5١7/8(‏ 

(6) ينظر: (المحرر الوجيز» (5//ا9). 
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اللّهُ الإِنَابَةَ لِمَا يُحِبُء فَإذَا بَلَعّ سَ كذ ص لول تلقام ون اوها لاخو رد تين ذل 
بَيْتَهء وَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: هَذَا أَسِيرٌ اللو في أَرْضِي)! " الكيئ : وهذا ‏ واللّه أعلم عافي 


العبد المُْبلِ على آخرته» المشتغل بطاعة ربه. 


وقوله : #رب أوزعني4» معناه: ادفع عني الموانع؛ أَجِرْنِي من القواطع ؛ له 
أشكرّ نعمتك» ويحتمل أنْ يكون لأَوْزِعْنِي4 بمعنى : اجعل حَطُي ونصيبي» وهذا من 


التوزيع. 
ات #د: وقال ال* لتعلبي وغيره #أوزِغْنِي»: معناه: أ لهمني وع ا الت تفال 
ابن عباس «أوزعني»: معناه: ألهمني”", قال صَاحِبُ «الصّحَاح' َسْتَوْرَعْتٌ/ اللَّهَ 


فَأوْرَعَبِي» أي: استَلْهَمْبُهُ فأَلْمَمَنِيء انتهى» قال ابن عباس #نعمتك»: في التوحيد 


)١(‏ أخرجه أحمد (894/5)» وذكره الهندي في كنز العمال» (15/ )57١‏ (47777)», وعزاه إلى الديلمى عن 
أنس» قال ابن حجر في «القول المسدد في الذب عن مسد الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أنس بن 
عياض حدثني يوسف بن أبي ذرة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يكل: : «ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة» إلا صرف الله عنه أنواعاً من البلاء: 
الجنونء والجذام» والبرص» فإذا بلغ 27 لين اللَّه عليه الحساب» فإذا بلغ ستين رزقه الله 
الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ سبعين أحبم اللّم وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين قبل الله حسناتف 
ا إماتاتقرء وسمي أسير الله في أرضهء 
وشفع لأهل بيته؛. ورواه أحمد أيضاً موقوفاً على أنس 
قال: حدثنا أبو النضرء لل لام د و انر ل لط ارو ا 
عن أنس بن مالك قال: إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة أمنه الله من أنواع من البلاء: من الجنون» 
والجذامء والبرص» ا اك وإذا بلغ الستين رزقه اللّه إنابة 
يحبه عليه» وإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين تقبل اللّه منه حسناته» ومحا 
عنه سيئاته » فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي : أسير الله في الأرض» وشفع 
في أهله. وعلة الحديث المرفوع يوسف بن أبي ذرة» وفي ترجمته أورده ابن حبان في «تاريخ الضعفاء» 
وقال: يروي المناكير التي لا أصل لها من كلام رسول الله يكلو لا يحل الاحتجاج به بحال. روي عن 
جعفر بن عمرو عن أن ذاك الحديثء. وأورد ابن الجوزي في «الموضوعات» هذا الحديث من 
الطريقين : المرفوع والموقوف» وقال: هذا الحديث لا يصح عن النبي عله وأعل الحديث الموقوف 
بالفرج بن فضالة» وحكى أقوال الأئمة في تضعيفهء قال: وأما محمد بن عامر فقال ابن حبان: يقلب 
الأخبار ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم . وأما محمد بن عبيد اللّه فهو العرزمي» قال أحمد 
ترك الناس حديثه. قلت: وقد خلط فيه الفرج ا 
من حديث ابن عمر مرفوعاً أيضاًء رواه أحمد أيضاً. 
ينظر: «القول المسدد» ا 8). 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» (18/58). 

(0) أخرجه الطبري )584/١١(‏ برقم: (2715575 2071574 وذكره ابن عطية (91//5). 
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و#صالحاً ترضاه» : الصلوات» والإصلاحٌ في الذَرْةِ: كوئهم أَهْلّ طاعة وخيرٍ “اهدهم 
الآية معناها: َنْ هكَذًا ينبغي للإنسان أَنْ يَكُونَ» فهي وَصِيّةُ الله تعالى للإنسان في كل 
الشرائع » وقول مَنْ قال: ِنّها في أبي بكر وأبويه . ضعيف؛ د 
جلآفٍ» وأء بو قُحَائَة أسْلَمَ عام الفتح» » وفي قوله تعالى: «أولئك الذين يتقبل عنهم. . 
الآية: دليل على أن الإشارة بقوله: #ووصينا الإنسان# إنما أراد بها الجنْسٌ . 


وقوله: #في أصحاب الجنة» يريد: الذين سبقت لهم رحمةٌ اللّهء قال أبو حَيّان9) 
#في أصحاب الجنة» قيل : «إفي4 على بابهاء أي : فى جملتهم؛ كما تقول: أَكْرَمَيى 
الأميرٌ في نّاس» أي في جملةٍ مَنْ أَكْرَمَ وقيل: #في 4 بمعنى مع» انتهى . 

لمَالرَى مَالَ لولِدَيه أ لكا أمدَايق أذ مح مد حَلتِ امون ين ملي وهنا مسْيَضِكَانِ لَه 
تلك تام اذ 00 وحن فيقول ها هذا إل املد الْوَلينَ 9 أوْلَيكَ لبن حو عليه اقول 
ف أ كد حَلتَ من يهم ين ِْنَ والهنين نم كا َ كاوًا حَيِينَ ©) وَلِمُل ديحت ينا علا ولوقي 
عََلَهُمْ وَهْمّ لا يطو 69 »4 


وقوله تعالى: «والذي قال لوالدَيْهِ» قال الثعلبئُ: معناه: إذ دَعَوَاهُ إلى الإيمان7", 
لأف لكما. .4 الآية» انتهى» و9الذي» يعني به الجئس عَلَن حَدْ العموم في التي قبلها 
في قوله: #ووصينا الإنسان؛ هذا قول الحسن وجماعة””'» ويشبه أنَّ لها سبباً من رَجُل 
قال ذلك لأبويه» فلما فرغ من ذكر المُوَفْقِء عقت بذكز هذا العاق» وقد انكرت عائشة أن 
تكونَّ الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بُكرء وقالت: مَا نَرَلَ في آلٍ أبي بكر مِنَ المَرْآنٍ 
عيْرُ بَرَاءَتِي ليا 

ات *: ولا يُعْتَرَض عليها بقوله تعالى: َانِيَ انَْيْنِ4 [التوبة: »]4٠‏ باكر 
ولا يتل ولو الْمَضْلِ» [النور: ؟؟] كما بَيّنَا ذلك في غير هذه الآية» قال * ع"'' #: 


يق .ذكره ابن كثير ولم يعزه إلى أحد. 

إف4 " ينظر: «البحر المحيط؛ .)5١7//4(‏ 

9) ذكره ابن عطية (88/6). 

(5) ينظر: المصدر السابق. 

(5) أخرجه الحاكم(4/ »)48١‏ والنسائي في «التفسير» ».)01١(‏ والهغطابي في «غريب الحديث» (017/1) 
من طريق محمد بن زياد عن عائشة. وصححه الكاكم» وتعقبه الذهبي فقال: محمد لم يسمع من 


عائشة . 


(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (99/65). 


امل 
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والأصونك أن تكونَ الآية عامّةَ في أهل هذه الصفاتء والدليلٌ القاطمُ على ذلك: قوله 
تعالى : «#أولئك الذين/ حق عليهم القول في أمم» وكان عبدُ الرحمن بن أبي بكر - رضي 
اللّه عنه من أفاضل الصحابة» ومن أبطال الماسلمين» ويتره ني السام ناه يوم 
التماقة وغيرة» و«إأفٌ4 بالتنوين قراءة نافع وغيره! 0 والتنوينُ في ذلك عَلامَةٌ تدكير؛ كما 
تَسْبَطعِمُ رَجُلاً حَدِيئاً عَبِرَ مُعَيّنِ فتقول: (إيه؟ منونة) وإنْ كان -حديثاً مُشَاراً إليه قلت : (إِيه) 


بغير تنوين. 


وقوله: #أتعدانني أن أخرج» السعتى أن أَخْرَج مِنَ القَبْرِ إلى الحَشْرء وهذا منه 
استفهامٌ بمعنى الهُرْءِ والإستبعاد. #وقد خلت القرون من قبلي» معناه: مَلَكَتْ ومَضَتْء 
ولم يخرخ منهم أحدء «إوهما يستغيثان الله يعني: الوالدَيْنِ يقُولآنٍ له: #ويلك 
آمن» . 


وقوله : #ما هذا إلا أساطير الأولين» أي : ما هذا القول الذي يتضمَّنُ البَعْتَ من 
اكور لقي سمط 0 ٠‏ يعني : ا م لين 


وقوله : ا 00 أي : قول 
اللّه : إِنهُ يُعَذَبُهُم ؛ قال أبو حَيّان"2 طفي أمم» أي : : في جملة أَمَم فافي» على بابهاء وقيل: 
«إفي» بمعنى معء وقد تقدم ذلك» انتهى . 


وقوله: #قد خلت من قبلهم من الجن والإنس4 يقتضى أنَّ الجنّ يموتون» وهكذا 
فَهِمّ الآية قتادة”". وقد جاء حديثٌ يقتضى ذلك . 


وقوله سبحانه: #ولكل درجات# يعني : المحسنين والمُسِييئِينء قال ابن زيد: 
ودرجات المحسنين تذهبُ/ عُلْوا ودرجاتٌ السك تذهب و0 وباقي الآية سس في 


أن كُلَّ امرىءٍ يجتني ثَمَرََ عَمَلِهِ مِنْ خَيْر أو شَرٌ ولا يُظْلَمُ في مجازاته. 


)١(‏ وقرأ بها حفص 
ينظر: «السبعة» (0910). و«الحجة» (5/ ,)١86‏ وإعراب القراءات» (7117//7). ودإتحاف فنضلاء 
البشر؛ (7/١/ا8).‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (57/8). 

(9) أخرجه الطبري )588/١١(‏ برقم: (2)711174 وذكره ابن عطية (5/ .)١٠١١‏ 

(54) أخرجه الطبري )١88/١١(‏ برقم: (0171748), وذكره ابن عطية (45/ )٠٠١‏ 


56 أ 


امرض 


دود زود و4 03 م رضن وا هوم لمم لوده مر في 
ويم يُمْرَسٌ ألَدِنَ كَمَرُوا عل ألَارٍ دعم يك ١‏ ا 3 وَسْتمتممٌ يا الوم رو 
عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كس تَبَكِرُونَ فى الْأَرضٍ بِغَيرٍ لْلَيّ ويا كم لفسفود أ 

ندر فَوْمٌ 'التَحْمَاق وقد كلتك النذر هن ب يديه وين حَلفْده : 0 إِلَّا أنَهَ إن لَمَاكُ ع 


0000 0 20 مله 5 0 ل > ات 2 
عََابَ يز عيبر © 5(] ينا تيك ء ا د ا 2 
0 لحب 
ألصَندِوِينَ 069 »# 


وقوله عز وجل: #ويوم يعرض الذين كفروا على النار. . . * الآية» المعتن: ادك 
يومٌ يُعْرَض» وهذا العرض هو بالمباشرة #أذهبتم* أي: يقال لهم: «أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا» و«الطَيبَاتٌ» هنا: الْمَلاَدّء وهذه الآية إن كانت في الكفانة فهي رادعة 
لأولي النْهَى من المؤمنين عن الشهوات واستعمالٍ الطَيّبَاتِ؛ ومن ذلك قولٌ عُمَرَ - رضي 
الله عنه _: أنَظنُونَ أَنّا لا نَعرِفُ طَيْبَ الطعَام؟ ذلك لَبَابُ البُرّ بِصِعَارٍ المغرّئ» ولكني رأيتُ 
الله تعالى تعن غلئ فوم الهم أدْمَبُوا طيْبَائَهم في اهم الدنياء ا 
الرّبيع بْنِ زِيَادا '". وقال أيضاً نحو هذا لخالد بن الوَلِيدٍ حينَ دَحَلَ الشَّامَ؛ ندم إن العام 
طَيِّبٌّء فقال عمر: هذا لناء فما لفقراءِ المسلمينَ الَذِينَ ماتوا ولم يَشْبَعُوا من خُبٍْ الشِّير؟ 
فقال خالدٌ: لب الج فبكئ عُمَرُءُ وقال : ل كَانَ حَطنَا في الحطَام» وذْهَبُوا بِالجَنّةَ - فَقَدْ 
بَانُوا بؤناً بيدا وو ايعان تن عن الله ع الم فرآني عمرء فقال: 
أوَكلما اتقوين أخذكم شَيناً اشعر تراه فأَكَلَهُ؟! أما تخشَّى أنْ تكون من أهل هذه الآية» وتلا: 
لِأَدَمَبْتُمْ طيْبَاتِكُمْ في حياتكم الدنياه””" ات #: : والآثار في هذا المعنى كثيرةٌ جذدّاء فمنها 
ما رواه أبو داود في سئي عن عبد الله بن بُريْدَةَ أَنّ رجلا من أصحاب الئَبيّ علد رَحَل 
إلى فَضَالَةَ بْنِ عُبَئِدِ وهو بِمَضْرَء فُقَدِمَ علي فقال: أمَا ني لم آَيِكَ را نرا/ ولكن شيقت 
أنا وأَنْتَ حَدِيئاً مِنْ رَسُولٍ الل يك رَجَوْتُ أَنْ يكونَ عندك منهُ عِلْمُ» » قال ما حوارقال: 
كذا وكذاء قال :“فمالي أَرَاكُ شَهعاً وأنث أمِيو الأض ؟! قال: إِنَّ رسول النّه يله كان 
ينهّى عن كثيرٍ من الإرقَاه قال فمالي لا أرَى عَلَيِكَ حِدَاه؟ قال؛ كان وسول اللم كله 
يأمرنا أَنْ نَحْتَفِيَ أحياناً وروّئ أبو داوُدٌ عَنْ أبي ماق قال: ذكر أصحاب النبى يلل 0 
عنده الدنياء فقال رسول الله يله: «ألا تَسْمَمُودٌ أن الْبَدَاكَهُ مِنَ الإيمان؟ إِنّ الَْنَادةَ مِنَ 


.)1١١/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١٠١١/60( (؟) ذكره ابن عطية‎ 
.)5150( )١( أخرجه أبو داود (؟/ 81/5) كتاب «الترجل» باب:‎ )4( 
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الأيمان + إن التذاذة من الأرجان0© قال أبو داوٌدَ: يعني: التَمَحْلَء وفسر أبو عمر بن عبد 
ال : «البَذَادَه) َرَت الْهيْكَدَ ذكر ذلك في «التمهيد». وكذلك فَسَّرَهَا غيره» انتهى»» وروى 
ابن المبارك في الرقائقه؟ من طريق الحسن عن النبيّ ل أنه حَرَجَ في أَضْحَابه ؛ إلى بَقِيع 

التدقوة فال «السّلامَ عَلَيْكُمْيَ هَل الْقُبُورء لَوْ تَعْلمُونَ مَا نَبَاكُمُ 0 
بَعْدَكُمْ! م أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابوء كَقَالَ: هَؤْلاءِ خَيرُ مِنْكُمْ؛ قَالُوا: يا رَسُولَ اللو إخوائتاء 
أملقعا كما ] ناخو قات انك كا هات ةو خافدنا قي كاه وار اتا علي آَجَالِهِمْ 
َمَضَوًا فِيهَا وَبَقِئَا في آجالئاء كَمَا يَجْعَلْهُمْ خَيراً ا؟! قال : هَؤْلءِ حَرَجُوا مِنَ الذنيا لم 
يَأَكُلُوا مِنْ أجورجع شَيْعاه وَحْرَجُوا وَأنا النّهِيدٌ عَلَبْهِمْ إِنْكُمْ قذ كلتم مِنْ أَجُورِكُمْ» وَل 
أَدْرِي مَا تُحْدِنُونَ مِنْ بَعْدِي؟ قال: فَلَمّا سَمِعَهَا الْقَوْمُ عَقَنُوهَا وَانتَنْعُوا بِهَاء وَكَانُوا: إنَا 
لَمُحاسَبُونَ بِمَا/ أَصَبْنَا مِنَّ الدْيَاء وَإِنهُ لَمُنتَقَصٌ بِهِ مِنْ أَجُورِنَاه”" انتهى»» ومنها حديثُ 
نَوْبَانَ في «ستن أبِي دَاوٌدَ؛ : قال تَوْبَانُ : كان رَسُولُ الله بل إذَا سَائَرَ كَانَ آجِرُ عَهْدِهِ بإِنْسَانٍ 


مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةَ وَأَوّلْ مَنْ يَدْخلُ عَلَيْهَا فَاطِمَةَ فَنَدِمَ مِنْ غَرَاقِ وَقَدْ عَلّقَتْ مشحاً أؤ سثراً 


عَلى بَابِهَاء وَحَلْتِ الحَسَنَ وَالْحُسَينَ قُلبينِ مِنْ فِضْةٍ قَلَمْ يَدْخُلُء فَظَئتْ أَنّما مََعَهُ أَنْ يَدْخُلَ 

مَا رَأَى ؛ فَهَتَكَتٍ السْمْرَ وَفَكْتِ القَلبئْنَ عن الصبيين وَقَطْعَنْهُمَا عَنْهُمَاء فَأنْطَلَقًا إلى رَسُولٍ 
الله كلل ب: : كبان؛ يناه وَقَالَ: يَا نَْبَانُه أَذْهَبٌ بهمًا إِلَى آل فُلآن؛ إِنَّ مَؤُلاءِ 
أَمْلِي أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُنُوا 0 انيه يا بنَوْبَانُء آشدَرٍ لِفَاظِمَةَ قَلآَُ مِنْ عَضْبٍ 
وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاج) انتهى'". * ص *: قرأ الجمهور: /أَدْمَبُِمُ؛ على الخبرء أي: فيقال 
لهم : أذهبتم طيّيّاتكم» وابن كثير بهمزة بعدها مَذَة 0 وادة عام ابيع ععفيتنا اد 
ذَكْوَانَ» ولَيّنَ الثانية هشامٌ وابن كثير في رواية”*“؛ والاستفهامٌ هنا على معنى التوبيخ 
والتقريرء فهو خبر في المعئى» ولهذا حَسّْئَتِ الفاء في قوله: طفَالْيَوْم4» ولو كان أستفهاماً 
مَخضاً لما دخلَّتٍ الفاء» انتهى» و#إعذاب الهون» هو الذي اقترن به هوانٌء فالهُونُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/514) كتاب «الترجل» باب: .»)4١51( )١(‏ والحميدي )١7*/١(‏ (لاه"), 
وابن ماجه )١779/7(‏ كتاب «الزهد» باب: من لا يؤبه له(4١51).»‏ والحاكم .)4/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن المبارك )١71/1(‏ برقم: (494). 

() أخرجه أبو داود (؟/ 487‏ 147) كتاب «الترجل» باب: ما جاء في الانتفاع بالعاج» (2»)571 وذكره 
السيوطي في «الدر المتثور» (47/7)» وعزاه إلى أحمد» والبيهقى في «شعب الإيمان». 

(5) ينظر: «الحجة» (188/7): ودإعراب القراءات» (7/ ,)77١‏ و«معاني القراءات» :08١177(‏ و«العنوان» 
2)١١/5(‏ و«حجة القراءات؟ (2)57160 و«إتحاف» (7/7١/7ا1).‏ 


كلاب 


أ 


الاب 


ثم آم تالن ها بكر هود وقومه عاد؛ على جهة المثال لقريش ء اوقد تقدّم قُصَص 
عاد دِ مُسْتَوفى في «سورة الأعراف»)» فلينظر هناك. والصحيح من الأقوال أ بلادّ عادٍ كانت 
باليمن» ولهم كانت إِرَمُ ذاتُ العمادٍء و#الأحقافق»: جَمْعٌ «حِقْفٍ» وهو الجبل المستطيل 
المَعْوَجٌ/ من الرَّمْلٍ. 

وقوله سبحانه: #وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» طخَلَتْ» معناه: مَضَتْ إلى الأرض الخحلآءء و#النذر» 
جمع نَذِيرِء وقولهم: إلتأفكنا» معناه: لِتَضْرِقْنَاء وقولهم: «فأتنا بما تعدناة تصميم منهم 
على التكذيب» وتعجيزٌ له فى زعمهم. 5 

ظثَالَ نا اليم عند ألو والنقكر نا نيلك .به و21 يَ انك هَوْمًا تجهلوست 9 فلم بأ 
ًا مُستفيل أزدتهم آلوأ هذا يك ميا بل ما اسْتَعجَلمٌ بد ريخ فيا عَذَابُ د © 

تدَيْرُ كل توم بآثر ريا كبوا لا قد إل كط كن د ا عه 09 يل 

مَكنَهُمَ فِيِمَآ إن مَكتكُم ذه يتنا لبن نتنا وأ] ئينة نا تق عت عَنْهُمَ ستَعْهُح ولا َصَرْه 


د شاعو 


و 55 إِذ 4 بِححَحَدُونَ ِكَايتِ أله وَحَاقَ يم ا كانوأ - َك تترئن © 4 7 


وقوله سبحانه: #إقال إنما العلم عند اللّه. ..* الآية» المعنى: :قال لهم هود إن 
هذا الوعيد ليس من قَبَلِيء وإنما الأمر فيه إلى اللّم وعِلْمْ وقته عنده» وإِنّما عَلَيّ أنْ أَبَلَغَ 
فقطء والضميرٌ في لرَأوة» يحتمل أن يعودَ على العذاب» ويحتمل أنْ يعود على الشيء 
المرنى الطالم عليهم» وهو الذي قَسّرَهُ قوله: «إعارضاً» و«العَارض»: هو ما يَعْرِض في 
الجر من السحاب المُمْطِر؛ قال ابن العربي في «أحكامه) عند تفسيره قوله تعالى: «وَّلاً 
تجعلرا الله غومة لَِيْمَاتِكُمْ» [البقرة: 5؟7]: كُلُ شيء عَرَضء فقد مَنَعَّء ويقال لِمَا 
عَرَض في السماء من السحاب: «عارض»؛ لأنه مَنَعّ من رؤيتها ومن رؤية البدر والكواكب» 
انتهى» ورُوِيَ في معنى قوله: #مستقبل أوديتهم4؛ أَنَّ هؤلاء القومّ كانوا قد قَحَطُوا مُدّهٌ 
فطلع هذا العارض من جهة كانوا يُمْطْرُونَ بها أبداًء جاءهم من قِبَلٍ واد لهم يسمونه 
المَغِيتٌء قال ابن عباس : ففرحوا به» وقالوا: هذا عارض مُمْطِرُناء وقد كذب هودٌ فيما 
أوعد به فقال لهم هُودٌ ‏ عليه السلام : ليس الأمر كما رأيتم» بل هو ما/ استعجلتم به 
في قولكم: #فأتنا بما تعدنا» [الأحقاف: 15]ء ثم قال: ريح فيها عذاب أليم» وفي 
قراءة ابن مسعود'"': امُمْطِرْنَا قَالَ هُودٌ: بَلْ هُوَ رِيحٌ» بإظهار المُمَدّرٍ وإتدمّر» معناه: 


.)١٠١7/5( و«المحرر الوجيز»‎ .)7١17/4( و«الكشاف»‎ ,)5١5 ينظر: «المحتسب» (؟7/‎ )1١( 


سورة الأحقاف/ الآيات: اا ل +7 بابب ب ساب 09 


تَهْلِك و«والدمار»): الهلاك.ٍ وقوله: #كل شيء# ظاهره العمومء ومعناه الخْصُوصٌ في 
كل غنا اموت عدميرية وروي أنَّ هذه الريح رمتهم أجمعين في البَحْرٍ. 
ثم خاطب جل وعلا قريشاً على جهة الموعظة بقوله: #ولقد مكناهم فيما إن مكناكم 
فيه4 فَامَا» بمعنى «الذي». و(إن» نافية وقعث مكان «ما» لمختلف اللفظء ومعنى الآية: 
ولقد أعطَيناهُمْ من القُوْةٍ والمِئئ والبَسْطٍ في الأموال والأجسام - ما لم نُعْطِكُمْء ونالهم 
هذا العَذَّاتُ؛ فأنتم أ بذلك؛ إذا تما قالت فرقة: (إِنْ» 
بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ بَ؛ فأنتم أحرّى ب لالد ع في كترم إن فرقة: "! 
شرطية» والجواب محذوف» تقديره: في الذي إن مكناكم فيه طغيتم» وهذا تَنَطعٌ في 
التأويل» واما» نافية في قوله: #فما أغنى عنهم»؛ ويقرّي ذلك دخولٌ «مِنْ» في قوله: 
«مِن شَيْءِ2# وقالت فرقة: بل هي استفهامٌ؛ على جهة التقرير؛ و#من شيء»# ‏ على 
هذا تأكيدٌ؛ وهذا على غير مذهب سِيبّوَيْهِ في دخول ١مِنْ2‏ ذ في الجواب. 
عد نا مَا حَولكٌ ين الثين يها الات لَه بتصة © مولا هم اين 


4 خب 


أعَحَدُوا من دون أله َرَيَانا ا بل صَلوأ ص أ و عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفَكُهم وما كنوأ يفتروت 09 * 


وقوله عز وجل: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. . .4 الآية» مخاطبة لقريش 
على جهة التمثيل #وصرفنا الآيات4 يعني : لهذه القرى. 


وقوله سيحانه: #فلولا نصرهم. . .* الآية» يعني : فهلا نَصَرَنّهُمْ أصنامُهُمْء «بل 
قا عنهما) ا انتلفوا عنهم وقت/ الحاجة #وذلك إفكهم» إشارةٌ إلى قولهم في 
الأصنام : إنها آلهة. 


رك #وما كانوا يفترون» يحتمل أَنْ تكون «ما» مقيرية + فلا تحتاج إلى عائد» 
ويحتمل أنْ تكون بمعنى «الذي» فهناك عائد محذوف» تقديره : يَفْتَرُونَهُ . 


«مَإذ مرق لَكَ ثرا ين ألْجنَ يَسْتممُونَ لمان هلما حَسَزوة كارا أنئراً كلما شِىَ ولا بك 
قَومهم مُنذرِين 99 اء يمُومنا إن سَيقتنا كتبًا أَزِلَ مأ بَعَدِ موسئ مُصَيْقًا لِمَا بيْنَ يَدَيْهِ دك 
إِلَّ ألْحَنْ وَلِكَ طق ميقم 9 يَعَرمَآ لبوا دلي أله وَمَامنأ بوء يَمْفِرَ لحكم ين دوي وم 
علي ألم )و لت يله قن شيرف 0 ضٍ وَلَيْس لم ين نيه أزية ليك 


فى سَكلٍ من © أل بدا أدَ لله الى حََقَ التمتوت وَالارْسَ عَم يق لقن يدر عك أن 
حَنَ الزن جل إلذ عَلَ كل شَوْ كير © »* 


وقوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ. . . * الآية» ابتداءُ وَضْفبٍ قِصَّةَ الجن 
| ووفادتئهم على النبي يله وقد أختلفت الرُوَاةٌ هًا: هَل هذا الجن هُمْ الوَفَدْ أو 


أ 


14 ل مهلل لست الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
المُنَجَسُسُونَ؟ واختلفت الرواياتٌ أيضاً عن ابن مَسْعُودٍ وغيره في هذا الباب. 


والتحرير في هذا أن النبيّ و جاءه نُفْرٌ من الجن دون أَنيَشْعْرَ بهمء وهم 
المتجسّسون المتفرّقون من أل رَجْمِ الشّهُبٍ الذي حَلٌ"' 'بِهِمْء وهؤلاء م هُمٌ المرادُ 
بقوله تعالل: قُلْ أُوحِيّ إِلَىّ . . .4 [الجن: 00 
عَسَيعًا زوه ف ذلك هن القن 0 


وقوله: لاإنفرً» يقتضي أن المصروفين كانوا رجالاً لا أنثى فيهم, والتَفّرُ والرّهْطَ هم : 
القوم الذين لا أَنْتّى فيهم. 


وقوله تعالى: #فلما حضروه قالوا أنصتوا» فيه تَأَدْبٌ مع العلمء وتعليم كيف يُتَعلْم 
#فلما قضي4 أي : فرغ من تلاوة القرآنٍ واستماع الجن» ٠‏ قال جابر بن عبد الله وغيرُه : إِنَ 
النبي كله لما قَرَأَعلِيهم سورة «الرحمن» فكان إِذَا قال «فبأيّ آلاء رَبّكُمَا تُكَذَْبَانِ» 
[الرحمن : ]١‏ قالوا: لا بِشَيْءِ مِنْ آلائك تُكَذْبُء زكا لك القند ولق ولك هد اتعي 


8 ب تفرَّقَثْ/ على البلاد مُنْذِرَةَ لِلْجِنُء وقولهم: #إنا سمعنا كتاباً» يَعْمُونَ : القرآن. 


ات #: وقولهم: #مِنْ بَعْدِ مُوسَى» يحتمل أَنّهُمْ لم يعلموا به بِعِيسَى ؛ قاله ابن 
غناي ” ةي أز أَنْهِم على دِين اليهودٍء قاله عطاء”*'؛ نقل هذا الثعلبيٌ؛ ل 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ /ا"ا 0‏ 078) كتاب «التفسير» باب: سورة قل أوحي إلي * (4411).؛ ومسلم 
٠0‏ النووي» كتاب «الصلاة» باب: الجهر بالقراءة في الصبح .»١45(‏ 555)» والترمذي (5/ 
7 كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الجن (777), وأحمد (59077/1). 

(؟) أخرجها البخاري )3١4/1(‏ كتاب «مناقب الأنصار؛ باب : ذكر الجن» وقول اللَّه تعالى : #قل أوحى إلى 
أنه استمع نفر من الجن» (9870). 00 
وعن عامر أنه سأل علقمة: «هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله يل ليلة الجن؟. . .» الحديث. 
أخرجه مسلم (5؟/404) - النووي» كتاب «الصلاة» باب : الجهر بالقراءة في الصبح »)40٠/١5٠0(‏ وأبو 
داود )59/1١(‏ كتاب «الطهارة» باب: الوضوء بالنبيذ (85) نحوهء والترمذي )59/١(‏ كتاب «الطهارة» 
باب : ما جاء في كراهية ما يستنجى به )١18(‏ نحوهء (0/ 787) كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
الأحقاف (9708) نحوه. 
وروي من حديث ابن عباس : أخرجه مسلم (7/  )405‏ النووي» كتاب «الصلاة» باب: الجهر بالقراءة 
في الصبح (١5١/٠55)ء‏ وأخرجه أحمد ,)798/١(‏ وابن ماجه 2١785 /1١(‏ كتاب «الطهارة وسئنها» 
باب: الوضوء بالنبيذ (385) نحوهء وأبو داود )194/1١(‏ كتاب «الطهارة» باب: الوضوء بالنبيذ (84) 

(9) ذكره ابن عطية .)١٠١57/6(‏ 

(4) ذكره ابن عطية .)١١6/60(‏ 


1 سورة الأحقاف/ الآيات: 4 - ه؟ + ا بيس 5198 
في غير هذاء وأَنّهم ذكروا المُتّمَنَ عليه» انتهى . 

مُصَدُقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ وهي التوراة والإنجيل؛ وداعي اللَّه هو محمّدٌ يَهْ «وآمئوا 
بد» أي : باللّه «يَعْفِر لَكُمْ مِنْ ذُنُوِكُمْ. . . 4 الآية. 

*ات : وذكر الثعلبيّ خلافاً في مُؤمني الجنْ» هل يَُابُونَ على الطاعةٍ ويدحُنُونَ 
الْجَنَّةَ ا تجازوة من الناز افيط؟ الله أعلم بذلك» قال الفخر: والصحيحٌ 00 
بني آدم 0 الثوابٌ على الطاعة» والعقابت على 00 وهو قول مالك» وابن 
لَيْلَى ؛ قال الضَّحََاك : يدخلون الجنة» ويأكلون ري ّ انتهى» وقد تَقَدَّمَ ما 0 
البخاريٌ في سورة الأنعام؛ أَنّهُمْ يُتَابُونَ . 

وقوله سبحانه: لرَمَنْ لَيْجِبٍ دَاعِيَ الله فلَيِسَ بِمُعْجِرٍ. .4 الآية: يحتمل أَنْ 
يكون مِنّ تمام كلام المنذِرِين» ويحتمل 9 يكونٌ من كلام اللّه عزّ وجلّ» و«المغجرً): 
الذاهبُ في الأرض الذي يُعْجِرٌ طالِيّهُ؛ فلا يَقْدرُ عليه. 

وقوله سبحانه: : لأوَلَمْ يَرَوا4 الضمير لقريش؛ وذلك أَنْهِمٍ أنكروا البعث وعَودَ 
الأجسادء وهُمْ مع ذلك معترِقُونَ بن الله تعالى خَلَقَ السَّمْوَاتِ والأضء كأَقِيِمَت عليهم 
احج مِنْ أقوالهم *# ص *: قال أبو حَيّان”"2: والباء في قوله: #بِمَادِرٍ» زائدةٌء انتهى . 
: : دَارِ أبس هذا بِلحَن كَالوا بل وَرَيَأً كَالَ مَدُوهُاْ لتاب يما 
كُْرَ تَكمُرُونَ © كَسَير كا صََْرٌ ولوأ الْعزْو مِنّ الرُسْلٍ ولا مَنتحَجل نَم كَتَُمْ يوم يردن ما 
عدوت لك يلأ إلا سَامَه َه ين تَبارٍ بَلَعّ هَهَلْ يُهَكُ إلا ألْقَومْ ليمك 9©) »* 

وقولة تعالن: #وَيَوْمَ يُعْرَض الّذِينَ كَمَرُوا عَلَى الئار» المعنى: واذكرٌ يومَّء وهذا 
وعيدٌ لكمّار قريش وغيرهمء/ وهذا عَرْضُ مباشرة. 

وقوله: طأَلَيِسَ هَذًا بِالْحَقّْ4 أي: يقال لهم: أليس هذا بالحق؟ طقَانُوا بلَى وَرَيْنَا4 
فصدّقوا بذلك حيث لا ينفعهم التصديقء فَرُوِيَ عن الحَسَنٍ؛ أنه قال: إِنّهم لَيُعَذّبُونَ في 
النارء .وهم راضون بذلك لأنفسهم يعترفون أَنهُ العَذل7” . 


وَاخثلف في تين أولي الْعَزْم مِنَ الوْسُلِء ولا محالة أَنّ لكل نبي ورسولٍ عَرْما 
وصبراً. 


.)١98 /5( ينظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)55/8( (؟) ينظر: «البحر المحيط»‎ 


(*) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (0//ا١٠١).‏ 


كه 


اب 


5 ام )تت الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله: #وّلآً تَسْتَعْجًٍ لَهُمْ4 معناه: ولا تستعجل لهم عذاباً؛ فإِنّهم | إليه صائرون» 
ولا تَستَطل تعميرَهُمْ في هذه النْعمَةِ؛ نهم يوم يَرَوْنَ العذاب كأنهم لم يَْبنُوا في الدنيا إل 
ساعة لاحتقارهم ذلك؛ لأنّ المنقضيّ من الزمان يصير عَدَماً. 


*ات #: وإذا علمتٌ ‏ أُيّها الأ أن الدنيا أضغاتٌ أخلام» كان من الحزم 
اتكفالك: الآن بتخسيل: الزاد للمتادة: وحنظ البخواءة دومزاغاة الأنقان ب ومراقة لاف 
فَانَخِذُهُ صاحباً» وذَّرِ الناس جانباً؛ قال أبو حامد العَرَّالِيُ - رحمه اللَّه -: اعلم أَنَّ صاحبك 
الذي لا تفارقة في حَضَرِك وَسَفْرِكَء ونّوْمِكٌ ويَقَظْتِكَء بل في حياتك» وموتك ‏ هو رَبك 
وق ولاك وضتذك »بوحالقك ؛ رمهننا فكرئة قي خلييك؟ رناقالقنات: «أنا علس ين 
ذَكَرَنِي» ومهما أنكسَرٌ قلبِكَ حُزناً على تَفْصِيرِكَ في حق دِينِكَ فهو صَاحِبّكٌ ومُلازِمُك ؛ إِذ 
قال: انا عندَ المْكَسِرَة و قُلُوبهم م يق أخلن)”'" عل اعرفتة يا" احن سن معرقية لّخدت 
صَاحِباًء وتركْتٌ النأسّ جانباً فإِنْ لم تَقْدِر/ عَلَى ذلك في جميع أوقاتك, فَإِيّاكَ أن تُخْلِيَ 

ليلّكَ ونهارَك عَنْ وَقْتٍ تتخلو فيه بمؤلاك ؛ ل بمناجاته» وعند ذلك فعليك بِآدَاب 
لشم عد الل تعالى» وآدابُهًا: إطراقٌ الطرْفء وجَمْعُ م الهم وَدَوَامُ ال كن 
الجَوَارِح؛ وَمْبَادَرَةٌ الأمْرء واجتنابٌ النَّهْيء وَقِلَةُ الإعتراض عَلّى الْقَدَنٍ ودَوَامُ الذَّكْرِ 
باللسان َ«وَمْلارَمة الفكن: وإيثارٌ الحَقّ) واليأسُ من للق ؛ #والصى واه اليب 
والالْكسَارٌ تحت الحياءء والسَكونٌ عن جِيّلٍ الكَسْب بْقَةَ بالصَّمَانَء والتَوَكُلُ على فَضل الله 
معرفةٌ بحسن اختياره؛ وهذا كله ينبغي أنْ يكون ا في جميع لَيْلِكَ ونّهَارِكء فإِنّهُ 
آداب الصحبة مع صاحب لا يفارقك» والخلق كُلّهم يفارقُوئكَ في بَعْضٍ أوقاتك,» لي 

من «بداية الهداية» . 


أحدمًا: أَنْ يكون خبر مبتد! محذوفء أي : هذا إنذارٌ وتبليمٌ . 

ويحتمل أنْ يريد: كأنْ لم يلبثوا إلأ ساعةً كانت بلاعَهُمْء وهذا كما تَقُولُ: متاعٌ 
ل 5 ا ه 4+ 1 3 (0). 98ساهة 5 5 و مراع 
قليل» وقيل غَيْرُ هذاء وقرأ أبو مِجْلْر وغيره'': طبَلغْ4 على الأمرء وقرأ الحسنُ بْنُ أبي 
)1١(‏ ينظر: «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي (57). 
(؟) وقرأ بها أبو سراج الهذلي. 


ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص: 2»)١50(‏ و«المحتسب» (558/7). و«المحرر الوجيز؛ 2)٠١8/5(‏ 
و«البحر المحيط»؟ (758/8)» و«الدر المصون» (5/ .)١50‏ 


ا 


سودة الأحقاف/ الآيات: 54 - 0 بابب 88998 


الحَسَنِ : «يلاغ4 بالخفْضٍ نعتا للَهَارٍ4"'' . 

وقوله سبحانه: فَهَلْ يُهْلَكُ إلا الْمَْم الْفَاسِفُونَ4 وقُرِىء شَاذ”"2: لقَهَلْ يَفْلِكُ» 
ببناء الفعل للفاعل» وفي هذه الآية وعيدٌ مَخْضٌء وإنذارٌ بَيْنّ؛ وذلك أنَّ الله عز وجل جعل 
الحسنة بعشر أمثالها والسيئةَ بمثلهاء وغفر الصغائر باجتناب الكبائرء ووعد الغفرانَ على 
التوبة» فلن يهلك على الله إل هالّكَ؛ كما قال يِه قال الثعلبيُ : يقال: إن قوله تعالى: 
مَل يُهْلَكُ إلا الْقَوْمُ المَاسِقُونَ» أَرْجَئ آية في كتاب اللّه/ عر وجل للمؤمنين. 


)١(‏ وقرأ بها عيسى. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (8/5١٠)»ء‏ ولالبحر المحيط» (2)548/48 و«الدر المصون» (5/ .)١56‏ 

(؟) قرأبها ابن محيصنء وروي عنه كسر اللام. قال أبو الفتح: وأما يهْلّك» بفتح الياء واللام جميعاً فشاذة» 
ومرغوب عنهاء لأن الماضي هَلَّكُء فعل مفتوحة العين» ولا يأتي يَفْعَلء بفتح العين فيهما جميعاً إلا 
الشاذ. 
ينظر: «المحتسب» (2)518/7 و(مختصر الشواذة ص: »)١5١(‏ و«المحرر الوجيز» 2)٠١8/6(‏ 
و«البحر المحيط» (2)58/8 و«الدر المصون» .)١55/5(‏ 


لل لل ل _ ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ته الله الل امور 


#الَدِنَ كنروأ وَصَدُواْ عن سبل الله 0 َعَسْلَهَ لد َامَئوا وَعمِلُوا مركت وََامَنُوا يما 
يل عد ممَرِ مَعْوَ للق لي ين توم كثر عَم سينا كل 0 أن أل كنروا اموا ليلل 
و ا نا لان وي الك يطوق 1 0_0 

قوله عر وجل: 9الّذِينَ كََرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله أَصَلَ أَعْمَالَهُمْ4 «الذين 
كفروا# : إشارةٌ إِلَى أَهْلٍ مَكَةَ الذين أَخْرَجُوا النبئ كل. 

وقوله: لرَالَذِينَ نوا وَعَمِلُوَا الشالحات. ...+ الآية: إشارةٌ إلى الأنصار الذين 
آوواء ونصرواء وفي الطائفتين نزلتٍ الآيتان؛ قاله ابن عباس ومجاهد”'': ثم هي بَعْدُ تَعُمَ 
كُلَّ مَنْ دخل تحت ألفاظها. 

*ات #: وقد ذَكَرْنا في سورة «الصف» أنَّ اسم محمد كَل لم يَتَسَمّ به أحدٌ قبله إلا 
ْم قلِينُونَ» رجاء أَنْ تكون ابره في أبنائهم» واللَّهُ أعْلَمُ حيتٌ يَجْعَلُ رسالاته» قال ابن 
القَطانِ: وعن خَْلِيفَةَ وَالِدِ أبى سُوَيْدِ قال: سألْتٌ محمد بْنَ عَدِيٌ بن أبى رَبِيعَةَ: كيف 
عنم أنا فيهم» وسفيانٌ بْنْ مُجَاشِعِ بْنِ جَرِيرِ» وأْمَامهُ بْنُّمِنْدٍ بْنِ خليف. ويزيدٌ بن رَبِيعَة 
فخر جنا في سَفْرَةٍ ة نُرِيدُ ابنَ جَفَْةُ مَلِكَ غَسَانَء فلما شارفنا الشام؛ نزلنا على عَدِير فيه 
شجراتٌ» وقُرْبَهُ شَخْصٌ نائمٌ» فتحدَّنْنَا فأستمعٌ كلامَئَاء َأَشْرَفَ علَيتاء فقال: إن هذه لق 
ما هي لغة هذه البلاد» فقلنا: نَحْنُ قومٌ من مُضَرَء فقال: مِنْ أي المُضَرِيِينَ؟ قلنا: : من 
جِندِفء قال: إِنّهُ يُنِعَتُ فيكم خَائَمُْ النبيّين» ٠‏ فُسَارِعُوا َيِه وحَدُوا بحظكُمْ منه تَرْشدُواء 
قلنا: ما أَسْمُه؟ قال: محمد فَرَجَعْنَاء فَوُلَدَ لكل واحددينا إن سمه محقداء وذكره 


)١(‏ أخرجه الطبري )7١4/١١(‏ برقم: (4 2071775 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (17///1) عن ابن عباس» 
وابن عطية 2))١١9/6(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 0/5١‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» وابن مردويه. 1 


7غ سورة محمد/ الآيات: : - :و سس باس 998 


المدائنيٌ» / انتهى . 
وقوله تعالى في المؤمنين: لوَأْصْلَحَ بَالَّهُمْ4 قال قتادة: معناه: حالهم''"؛ وقال ابن 


ع4. 0050 
عباس اشأنه 97 


وتحريرٌ رُ التفسير في اللفظة ها بمعنى الفِكُرٍ والموضع ا ميس لاه وهو 
القلب» ٠‏ فإذا صَنُحَ ذلك منه» فقد صَلّحَّ حالَهُ؛ فكأنّ اللفظة مُشِيرَةٌ ة إلى 0 عقيدتهم» 
وغيرٌ ذلك من الحال تَابِعٌ؛ فقولك: خَطَرَ في بالي كذاء وقولك: أَضْلحَ اللّهُ يَالَْكَ : : المراد 
بهما واحدٌ؛ ذكره المَيَرهُ» 4 والبّال + مصدر كالحال والشأنء ولآ يُسْتَمْمْلٌ منه فثل 4 وكذلك 


ار 


عرفه لا ب كن ولا يُجْمَعُ» وقد جاء مجموعاً شادًا في قولهم: «بَالآت». 


و«الباطل4 هنا: الشيطانٌ» وكُلُ ما يأمر به؛ قاله مجاهد””. وظالحَقُّ» هنا: الشّرحُ 
ومحمّد ‏ عليه السلام -. 


وقوله: #كَذَّلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ4: الإشارة إلى الأتباع المذكورينَ من الفريقَين. 
ًا لَتبتْر الَدنَ كتروأ مَسَرْبَ اران عي إ15 أَتسْموهرَ مَمُدُوأ الْوياقَ دَّإمَا ما بََدُ وَإِنَا يده عق 
0 5 عا م ع 
قح لزنه 07 4 وَلَرَ َه أنه لَأنْهَرَ عِنُمْ ولكن لِبْلوًا بقَصَكٌم 2 7 ْوأ في سَيِلٍ لله 


000100 كدعا + + باب امي 


ميل أكم 0 © مدن مع © اق ليه ل يا ألَذِينَ َامَيَْا إن 
9 َه صرح وَيِيتْ أقدامك 9 وَلَدنَ كرا قتسما لم وأصَلّ مله 2 وَنِكَ يِأنّمْزْ كرهُوا مآ 
نَل 70 حبكل 0 0 


وقوله سبحانه: طقَإِذًا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَمَرُوا فَضَرَبَ الرَّابٍ. . .4 الآية: قال أككر 
العلماء: إِنَّ هذه الآية وآيةَ السَّيْفٍِه وهي قوله تعالى: لنَائْتُنُوا المُشْرِكينَ حَيْتٌ 
َجَدثُمُوهُم» [التوبة: 5] مُحْكَمَتَان فقوله هنا: #قَضَرْب الرَّابِ» بمثابة قوله هنالك: 
طفَاقْئُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتمُومُمْ4» وصرّح هنا بذكر المَنّ والفداء» ولم يُصَرُحْ به 
هنالك» فهذه مُبَيَْةُ لِتِلْكَء وهذا هو القولٌ القويُء وقوله: #فَضَرْب الرّقَابِ4 مصدر بمعنى 


/4( وابن كثير‎ »)١١9 /5( برقم: (/71711- 2071778 وذكره ابن عطية‎ )"08/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه إلى عبد بن حميد.‎ »)١9/57( والسيوطي في «الدر المنثورة‎ »)07 

. (؟) أخرجه الطبري (04/11) برقم: (71770) بمعنامء (7177) عن مجاهدء وذكره ابن عطية (0/ 
84 ©؛ وابن كثير (10977/5). 

(*) أخرجه الطبري )7١89/١١(‏ برقم: (2)7140 وذكره ابن عطية (0/ »)١١١‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (1/ »)75١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


اب 


ل 


.اط _ للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الفغل» أي : فاضربوا رقابهم وعَيِّنَ مِنْ أنواع القغْل أذ شْهُرَهُء والمراد: أقَتُلُوهُمْ م بأيٌ وجه 
أمكَنَ ؛ وفي «صحيح مسلم) عن النبيْ كَكِهِ قال: لايع كا وكا في الثار بد : 
وفي «صحيح البخاري» عنه كَل قال: «مَا اغْبَرّتْ/ َدَمَا عَْدٍ في سَبِيلٍ اللِّ؛ قَتَمْسّهُ النَارا 6 
انتهى . 

والإثخان في القوم أنْ يكثر فيهم القتلئ والجرخل» ومعنى ٠‏ : #قَسُدُوا الوَكَاقَ # أي : 
بن لمر بقدلء ول يعرت افيه إلا الأودرة ومَنّا وفِذَاءً: يغنيدران متضويان يفعلين 
مُضْمَرَيْنِ . 


وقوله: #حَنَّى تَضَعْ الحَرْبُ أَوْزْارهَا» معناه: حتى تذهبّ الحربُ وتزول أثقالهّاء 
والأوزار: الأثقال؛ ومنه قول عَمُْرو بن مَعْدِ يكربٌ: [من المتقارب] 
والتتدوث انسل حو ان اوقتا ارتكاها رالا وفص فيا 

واختلف المتأولون في الغاية التي عندها تضع الحربٌ أوزارهاء فقال قتادة: حتى 
يَسَلَمَ الججمية 27 وذاك داق أل لتقا حتى تغلبوهم وتَفْثُلُوهُمْ وقال مجاهد: حتى 
ينزلٌ عيسى الْنُ مَريَم”” . قال ع" د : وظاهز اللفظ أنه اسععازة ثرَاذ أبننا 00-7 
أبداً؛ وذلك أن الحربٌ بين المؤمنين والكافرين لا تضع أوزارهاء فجاء هذا كما 3 تقول: 
أفعل كذا وكذا إِلَى يَوْم القيامة» وإِنَّما تريد أَنَّك تفعله دائماً. 


إلق أخرجه مسلم (/ )١15١8‏ كتاب «الإمارة» باب : من قتل كافراً ثم سددء حديث 2)١18917/150(‏ وأحمد 


(7/ 0079107 والبيهقي (9/ )١10‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 75) كتاب «الجهاد والسير» باب: من اغبرت قدماه في سبيل اللَّهِْ وقول الله عز 
وجل: اما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول ‏ إلى قوله ‏ إن الل لا 
يضيع أجر المحسنين» [التوبة: ]17١‏ (7811)» والبيهقي )١157/9(‏ كتاب «السير» باب: فضل المشي 
فى سبيل الله . 

(6) البيت للأعشى ميمون بن قيسء» وهو فى «ديوانه» (01/1): «مشاهد الإنصاف» »)501١/١(‏ «التهذيب» 
(154/1) (وزر)ء «اللسان» (وزر)» و«البحر المحيط» (70/8) منسوباً لعمرو بن معدي كرب»ء 
وقال: أنشده ابن عطية لعمرو هذاء وأنشده الزمخشري للأعشى . ينظر: «الكشاف» (4/ 20711 و«الدر 
المصون» .)١17/5(‏ 

(:) أخرجه الطبري )7”08/١١(‏ برقم: ”1١84(‏ _ 207188 وذكره ابن عطية 2)١١١/5(‏ وذكره 
ابن كثير(4/ »)١77‏ والسيوطى فى «الدر المنثور؛ 2)7١7/5(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري (08/11) برقم: (8168). وذكره ابن عطية 2)١١١/8(‏ وابن كثير (18/4)» 
والسيبوطي في «الدر المنثور؛ (5/ ١؟2)7‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد. 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١١١/0(‏ 


/اء؟ ‏ سورة محمد/ الآياك: ؛ - و ل ل ببس 991١‏ 


«وَّلَوْ يضَاء اللَّهُ لأنَتَصَرَ مِنْهُمْ» أي: بعذاب مِنْ عنده. ولكن أراد سبحانه اتختبار 
1 وأنْ يَبْلْوَ بعضٌ الناس ببعض» فقوا الحميود : #قَائَلُوا» وقرأ عاصم بخلاف 

عنه: #وَءَ قَتَلُوا»ك - يفتح القاف والتاء بآ وقرأ أبو عمرو وحَمُص #قتلُوا» - بضم القاف 
وكسر التاء''2 -» قال قتادة: نزْلّتْ هذه الآيةٌ فِيمَن قُيِلَ يوم أخن م ال 1 


وقوله سبحانه : «سَيَهْدِيهِمْ4 أي: إلى طري الجن . 
ات #: ذكر الشيخ أبو نُعَيِمٍ الحافظ أن مَيْسَرَةَ الخادمٌ قال: ا 
الغَرَوَاتِءِ فإذا فنّى إلى جانبي» وإذا هو مُمَئْعْ بالحديد» فُحَمَلَ على/ متمق مكثاهاء كم 
على المسدة حت تتاعاء وحَمَلَ عَلَى القَلْبِ حتى ثناهء ثم أنشأ يقول: [الرجز] 
وين يمو لأ تعفنيهة طنةه ةا المزى تيت له اسفن 
قَمَح يا خورًَلْجِنَانِعَئًا فالبك قفاتلستنا ولا فقسليكا 
لكين لحن سوير كي السقين) قد بلع التشبرٌ ونا أغفلتها 
0 جد » فقاتل» فَمَتَلّ منهم عدداء ثم رَجَعَ إلى مَضَافَهِء فتكالت عليه العَدُىٌ 
فإذا هو - رضي اللَّه تعالى عنه قد حمل على الناس» وأنشأ يقول: [الرجز] 
هذ كنت أَرْجُو وَرَجَائِي لَمْ يجب اللأيَِضِيعَ الْيَوْمَكَدُي وَالطَلَبْ 
تاكن كلا عل شوو جاللفت.. . لوأك نات ولا مات الت 
ثم حَمَلَ - رضي الله عنه - فقاتل» فَقَتَلَ منهم عَدَدأَ ثم رجع إلى مَضَائَه فتكالبَ 
عليه العَدُرٌ فْحَمَلَ - رضي الله عنه - في المرة الثالثة» وأنشأ يقول: [الرجز] 
نا نفج الخلي في تع استمئ مالك قائلنا فكمي واججىي 
لس لد ري لأتَطمَعِي لأنَطْمَعِي لأنَظمَعِي 


فقاتل - رضي الله عنه ‏ حيَّئ قُيِلَّ » انتهى من ابن عَبّاد شارح «الجكم». 


اجكد 


(01١‏ ينظر : «السبعة» (تركل و«الححة» )3/ )ل و«إعراب القراءات» (فوضففةة وامعاني القراءات» 
(1/ 085 واشرح الطيبة» (7/ 07 و«العنوان» (05)» واحجة القراءات» (2117». و«شرح شعلة» 
(2)086 و«إتحاف» (5؟/ 5/ا2). 

(؟) أخرجه الطبري )9:04/1١(‏ برقم: -73١1504(‏ 205715709 وذكره ابن عطية 2»)١١١/60(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» )ل وعزاه إلى عبد الرزاق» وعيد بن حميد» وابن أبي حاتم . 


الاب 


وقوله تعالى: ظعَرّفَهًا لَهُمْ4 قال أبو سعِيدٍ الْحُدْرِيُ» وقتادة» ومجاهد”'': معناه: 
بَيتَهَا لهم» أي : جعلهم يعرفون منازلهم منهاء وفي نحو هذا المعنى قولٌ الي كله : 
«لأَحَدُكُمْ بِمَئْزلِهِ في الجن أَعْرَفُ مِنْهُ بمَنزلِهِ في الدَنْيَاه!"© قال القرطبيُ في «التذكرة» : وعلّئ 
هذا القولٍ أكثرُ المفسّرين قال: وقيل: ِنَّ هذا التعريف إلى المنازِلٍ هو بالدليلٍ» وَهْوْ الملَك 
الموَكلَ بِعَمَلٍ العَبْدِ يمشي بين يَدَيْه؛ انتهى ؛ وقالت فرقة: معناه: سَمّاها لهم. ورَسَمَهًا 

نف كُلْ منزل باسم صاحبه» فهذا نحو من التعريف» وقالت فرقة: معناه/ شَرَّفْهَا لهم ورفعها 

ال د ومنه أعرافٌ الخَيْلٍ؛ وقال مُوَرْحٌ وغيره: 

: طَيبهًا؛ 00 ومنه طَعَامٌ مُعَرْفَ أي : مُطَيّبٌ وَعَرَّفْتٌ القِذَرَ : طَيّبْتّها 

0 والتّابل» قال أبو حيّان”": «وَأَضْلَّحَ بَالَّهُمْ) البال: الفِكرُ ولا يُتَنَى ولا يُجْمَعُء 
انتهى . 

وتوا تسيخانة لازن اتطزوا الله أىن جين الله ا« تتصيزكم 4 بخلق القوة لكم وخر 
ذلك من المعاون» #وَيُئَبْتْ ت أَقُدَامَكُمْ» أي : في مواطن الحَرْبٍ» وقيل: على الصراط في 
القيامة . 

وقوله: طقْتَعْساً لَهُمْ4 معناه: عِثَاراً وملاكاً لهم. وهي لفظة تقال للعَائْرء إذا أَرِيدَ به 
الككو ال ار التكيم ليرد إن يد حل روعي 

وقوله تعالى: 9كَرِمُوا ما أَنْيَلَ اللّه» يريد: القرآن «فَأخبَط أَعْمَالَهُمْ4 قال 
* ع *: ولا خلاف أن الكافر له حَفَّطَةٌ يكتبون سَيئَاتِه» واختلف الناسٌ في حَسَنَاتِهُمْ» 
فقالت فرقة: هي مُلْعَاةٌ يثاُونَ عليها بِنِعَم الدنيا فقَطء وقالت فرقة: هي مُحْصَاةٌ من أجل 
واه لدان ومن أجل أَنّهُ قد يُسْلِمُ فينضافٌ ذلك إلى حستاته في الإسلام » هذا أخيد 
التأويلَيْن في قوله ككل لِحَكيم بْنِ حرّام : (أخلنت عله ما سلف لك من خخير)0* . 


))١١١/5( برقم: (18590) 2)515515 وذكره ابن عطية‎ )”9٠١  *09/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 77). وعزاه إلى عبد بن حميد عن مجاهدء وقتادة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (408/11) كتاب «الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة» وهي الحاقةء لأن فيها 
الثواب» وحَواقٌ الأمورء برقم: (50170). 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (8/ .07١‏ 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١7/4(‏ 

)2 0 البخاري (5/ )48١‏ كتاب «البيوع» باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (519؟5؟). (0/ 

)٠‏ كتاب «العتق» باب: عتق المشرك (578؟7), (8/ 304) كتاب «الزكاة» باب: من تصدق في 

ده ثم أسلم )478/1١( .)١557(‏ كتاب «الأدب» باب: من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم_ 


لا سورة محمد/ الآيات: ١6 - ١١‏ 


ته 7 0 م 2 4 0 7 سر اسم وه 3 ا 0 7 ع هر 
شوم د اف لور ل وس ا ل ا 
لها © نَلِكَ بأد لله مزل ألينَ امنوأ ون اكيت لا مرك د َه يُدَيِلُ الدِينَ اموأ 
مِن 


سر 2 د امج 0 أ ير ل ل -- 
0 1 


عن اسلضت علن فك ن كبا الأنر وَلدينَ وأ سملعون ولأ 
م © > 

وقوله عز وجل: دِأئلم يسِيرُوا في الأزض» : توقيف لقريش» وتوبيخ َلالَّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِم» يريد: ثمودٌ وقَوْمٌ شْعَيْبٍ وغيرهم» والدمار: الإفسادء وهَدْمٌ البناء» 0 
العُمْرَانِء والضميرٌ في قوله: : «أَنْتَانُهَا» يَصِحٌ أنْ يدرك عل الاك ويَصِحٌ أن عورد عل 
المَعْلَة التي يتضمّنها قوله : طدَمرَ اللَهُ عَلَنِهُمْ» . 


وقوله تعالى: لذَلِكَ بِأنَّ الله مَوْلَىٍ الَّذِينَ آمَنُوا. . .4 الآية» المَؤْلَى: النا 
المُوَالِيء قال قتادة: نولت 57 الآيةٌ يوم م 0 ومنها انترع النبيٌّ يد رَدَهُ على أبن 
سْفْيَانَ حينَ قال: «قُولُوا: اللَهُ مَوْلانَاء وَلا مَوْلَى لكه»”" . 


وقوله-شبحانة: #وَالذِينَ كرا كتقو نَ وَأكلُونَ كما تأكُلُ الأنعَام» أي : أكلاً مجرّداً 
عن الفِكْرٍ والنظرء وهذا كما د تقول: التجاهل يعيكل كما تعيش البهيمة: والمعنى: يعيكن 
عَدِيمٌ المَّهُم والنْظرٍ في العَوَاقِبٍ. 
«ركن ين وَبَد ب لنَدُ هيه ين كََيكَ الى لَديحنكَ أقلكتهز لا تمر لمم © أفّن كن 
ينو ين وَيِْ كت وين لم سو عَبَِو. وا ةم () مكل ل البى وعد ألْمنَونَ نيا أنكر ين 


م 
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برسم سح مر 4 3 286 يه 1 ع عر 5 و0 كك سر م لد ره ا ى” 

َي ايبن وأنكُ فين أو لتر : لتك ةن حر لتر إفشروا رأ من عسل مُصَفُ وهم فها 
ع 1 20100 8 ل 00 2 0 

ين هل التَمرتِ وَمَمْفِره هّن ود يم كن هْوَ يد ني ألرِ وَسُقُوا م2 جما فَمَطمَ ماهر © 4 


وقوله سبيحانه: 10 وو قوقع اك رارك اوعد 4 عا مَكة لالْتِي 
أَخْرَجَتْكَ 4 معناه : وَقْتَ الهجِرَةء ويقال: إن هذه الآيةً نزلّث إثْرَ خُرُوج الئِّي يك من مكة» 


- (0445)) ومسلم(١/788-7417)‏ الأبي» كتاب «الإيمان» باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 
.)١1/1945(‏ وأحمد (*/ .5٠٠‏ 555)»: والبيهقي (9/ 7؟١)‏ كتاب «السيرة باب : ترك أخذ المشركين 
بما أصابواء وابن حبان (؟/7” - 7”8) كتاب «البر والإحسان» باب : ما جاء في الطاعات وثوابهاء ذكر 
إطلاق اسم الخير على الأفعال الصالحة إذا كانت من غير المسلمين (79")» والحميدي /١(‏ ”07؟) 
(2)665. والطبراني ة فى «الكبير» (9/ )7١١‏ (2)7075 وعبد الرزاق في «المصنف» /1١١(‏ 407 104)» 
كتاب «الجامع» باب 2 حديث النبي كله (19544). 

.)١١/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) تقدم. 


الاب 


نغرفق 


وقيل غَيْدُ هذ(" 

وقوله سبحانه : ٍأْمَنْ كَانَ عَلَى بَيْئةٍ من رَبِْ كَمَنْ ذيْنَ لَه سُوءٌ عَمَلِهِ. .. # الآيةء 
توقيف وتقرية: وهي معادلةٌ بين هذَيْن الفريمَيْن واللفظ عامٌ لأهل هاتين الصفتين غابرٌ 
الدَّهْرٍ و عَلَى بَيْنَةِ» أي : على يقين وطريق واضحة وعقيدة نَيْرَةِ بَيْنَةِ. 

وقوله سبحانه: لمَكَلٌ الجن . . . # الآيةء قال النْضْرُ بن شْمَيْل وغيره مُكَل معناه: 
يق ف عانة قال : صفة الجنة : ما د تسمَعُونَ فيها كذا وكذا. 

وقوله: «فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءِ غَيْرِ آسِن» معناه: غير مه مُتَغْير ؛ قاله ابن عباس وقتادة”"', 
وسواءً أنتن أو لم يُنْتِنْ. 

وقوله في اللبن: طلَمْ يَتَعَيْرْ طَعْمُهُ» : َف لجميع وجوه الفَسَادٍ فيه . 

وقوله: لَذْةِ !ِِشَارِبِينَ4 جمعث طِيبَ الطّعْم رَزّوالَ الآفاتٍ من الصّدَاعَ وغيره: 
وتصفيةٌ العَسَلِ مُذْهِبَةٌ لمومه وَضَرّره. 

#دالت علا: : وزيا في اكتاب التَرْمِذِي؛ عن كيم بن مَُاوِيَةٌ عن أببه عن النبي ك8 
قال: «إِنَّ في الجَنّةِ بَخْرٌ المّاىء وَبَحَرَّ خرَ الْعَسَلٍ» وَبَخَرَ اللْبّنِء وَبَحَرَ الخْمْرِء ثُمْ ا تَسَقَقْ الأَنْهَادُ 
يعد 20 قال أ. بو عيسى : : هذا حديث حسنْ صحيحٌ» انتهى . 

وقوله: لوَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلُ الثّمَرَاتِ) أي: من هذه الأنواع/ لكنها بعيدة الشبه؛ تلك 
لا عَيْبَ فيها ولا تَعَبَ. 

وقوله: ##وَمَعْفْرَةٌ م مِنْ رَبْهِمْ4 معناه: وتنعيمٌ أعطته المغفرةٌ هُ وَسَيبَنْهُ» وإلاً فالمغفرة إِنّما 
هي قبل دخول الجَنَةِ . 


)١(‏ أخرجه الطبري )711/١١(‏ برقم: (0711377» وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (5/ 75): وعزاه إلى 
عبد بن حميدء وأبي يعلى» وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه الطبري )3١54 3١7 /١1١(‏ برقم: ”١*17/8(‏ _ 51717/5) بمثله ومعناهء وذكره ابن عطية (0/ 
14» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 715). وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباسء» وعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد عن قتادة بمعناه. 

() أخرجه الترمذي (5/ 1494) كتاب «صفة الجنة» باب: ما جاء فى صفة أنها الجنة (761/1), وأحمد (0/ 
0 والبيهقي في «البعث والنشور؛ (714)»: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 10)»: وعزاه إلى 
ابن المنذرء وابن مردويه. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


/اغ ‏ سورة محمد/ الآيات: 7١-11‏ اا بس 5198 
وقوله سبحانه: كَمَنْ هُوَ حَالِدٌ في النَار. . .4 الآية» قبله محذوفٌء تقديره: أَسْكَانُ 
هذهء أو تقديره: أهؤلاءٍ المتقون كَمَنْ هو خالد في النار. 
َنم تن نتم بيد ع إن ختثرا بذ عنة 6لا لِلدِنَ أوذا اليد م ل انما وليك 
ان طب 5 عل 7 يما تخ © وَل امتكذا رده خلى ماله كن هد © 7 
غك إلا أله ك كي بد نقذ جه ا 2 
لَه وَاسْسَمْوْرٌ لِدَيْكَ وَللْبؤِينتَ وَالْمؤْبْ وَللَهُ يلم ممتَقَبَك ومتوسك 9 وَيَمُول الذي مثا 


25 

0 يه 000 2004 > بغر كك سخ عر ا 25 0 ماعو امبرو ب 
لولا نر ت سورهة فإذا نك سورة وَذكرَ فا َلِْحَالٌ ََ 5 ف قلويوم هفرص سَظرُون 
0 2 سه معسم 0 هه 1 ع 7 

ِيَكَ نَظرَ الَْيْئِيَ عَلِ مِنّ اموب كوك لَهُمَ 2 طاعد وتل سروت هذا عَرَمَ الأمرٌ م 


صَدَقُوا أله لَكَانَ ور 0 


عِنْدِكَ قَالُوا ِلّذِينَ وتوا 3 مَاذًا كال 4 ا جهَة الاستِخُئّاف ل 
جهالة وسيانا :واف ف نناء كقدا + كانه قال ما القولُ الذي أنْتَتَمَهُ الآنْ قَبْلَ أنفصالنًا 
عَنْهّء والمفسّرون يقولون: #انفاً» معناه: الساعةً الماضيةً» وهذا تفسيرٌ بالمعنى. 

ات #: وقال الثعلبئْ: #آنِفاً» أي: الآنَّء 00 الاكداة» قال ابو نان 
فهو منصوبٌ على الحالء واسبه الإنششري عون أ الساعةً» قال أء ب :ادل 
أعلم أحداً من النحاة عَدَّهِ مِنّ ال و انتهى» وقال العِرَاقُِ : «آنفاً» أي : 

وقوله تعالى: #وَالَّذِينَ أَهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى» أي: زادهم الله تغدى + وسحته ا 
زادهم استهزاءً المنافقين هُدَىء قال التعلبي: وقيل: رَادَهُمْ ما قال النبئُ كَل هُدَى؛ قال 
ع”" *: الفاعل في وَآتاهُمْ4 يتصرَّفٌ القولٌ فيه بحسب التأويلاتٍ المذكورة» وأقواها 
أن الفاعِلَ اللهُ تعالى» وآتاهم» معناه: أَعطَاهُمْء أي: جعلهم مُتَقِينَ 

وقوله تعالى: #قَهَلٌ يَنْظرُونَ» يريد: المنافقين» والمعنى: فهل يَنْتَظِرُونَ؟ ولابَغْتَة» 
معناه/ فجأة . 


وقوله: 8قَمَدْ جَاءَ أَشْرَاطهًا» أي: فينبغي الاستعدادُ والخوفٌ منهاء والذي جاء من 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (7/9/8). 


(؟) ينظر: المصدر السابق. 
(*) ينظر: ١المحرر‏ الوجيز» .)١١١6/5(‏ 


الاب 


ب”م”بء_ لي لل الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


أشراط الساعة: محمد ككلِ؛ لأنّه آخر الأنبياء» وقال ‏ عليه السلام : «بُعِْتٌ أَنَا وَالسَّاعَةُ 
كَهَائيْنَ)”'2 والأحاديثٌ كثيرةٌ في هذا الباب. 

وقوله تعالى: لتَأَعْلَمْ أنه لآ إلة إل اللّهُ. .4 الآية: إضرابٌ عن أمْرٍ هؤلاء 
المنافقين؛ وذكز الأهم مين الأمرء والفعن: دُمْ على عِلْمِكٌ. وهذا هو القانُونُ في كُلَّ مَنْ 


روعي عراب 0 وعن أبي هريرة 


علق ل الَو مَا أَجِتيبَتْ الاين 3 1 ا والنسائئ وقال 


)١(‏ يروى هذا الحديث عن جمع من الصحابة» منهم: أنس بن مالك. وجابر بن عبد اللّهء وأبو هريرة» 
وسهل بن سعد. 
فأما حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه البخاري /١١(‏ 5ه2) كتاب «الرقاق» باب: قول النبى كَل: 
«بعئت أنا والساعة كهاتين» (5004): ومسلم (7778/4)» كتاب «الفتن وأشراط الساعة» باب: قرب 
الساعة »)5901١/175  ١**(‏ والترمذي (145/4) كتاب «الفتن» باب: ما جاء فى قول النبى كَلل: 
البعثت أنا والساعة كهاتين ‏ يعني السبابة والوسطى © (7715): والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 581)» 
وأحمد (9/ 17 54ل ١9لء‏ ١خالء‏ 19# اكء الال لالااء 7304 قال الترمذي: هذا 
حديث حسن يح . 
أما طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أخرجه مسلم  )418/5(‏ النووي كتاب «الجمعة» باب: 
تخفيف الصلاة والخطبة(851//57)» والنسائى )١14848/7(‏ كتاب «الخطبة» باب: كيف الخطبة 
(161/8)» وابن ماجه )1١1/١(‏ «المقدمة» باب: (07) (50): وابن حبان )١85/١(‏ المقدمة: باب: 
الاعتصام بالسنة »)٠١١(‏ وأبو يعلى (85/4) 2)511١/547(‏ وابن خزيمة (147/5) كتاب جع 
أبواب الآذان والخطبة في الجمعة» باب: صفة خطبة النبي كله وبدؤه فيها بحمد الله والثناء عليه 
(21785)» والبيهقي (؟7/*” ٠")»ء‏ كتاب «الجمعة» باب: رفع الصوت في الخطبة 2)7١77/9(‏ كتاب 
«الجمعة» باب: كيف يستحب أن تكون الجمعة» وأحمد (9/ .)3”1١ 2١١‏ 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري /١١(‏ 42764 كتاب «الرقاق» باب : قول النبي كل: 
البعثت أنا والساعة كهاتين» (5606")» وابن ماجه (75/ 85 2)١7‏ كتاب «الفتن» باب: أشراط الساعة 
(4040)» وابن حبان »)١4  ١7/١0(‏ كتاب «التاريخ» باب: إخباره ككلهِ عما يكون في أمته من الفتن 
والحوادث (5511). 
أما من طريق سهل بن سعد الساعدي: أخرجه البخاري )7”55/١١(‏ كتاب «الرقاق» باب: قول 
النبي كَلل: اابعثت أنا والساعة كهاتين» (5607). (358/9)» كتاب «الطلاق» باب : اللعان (2)0705 

وأحمد (4/ "سن ( سبل اسل لسن وبر 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ 01/5)» كتاب «الدعوات» باب: دعاء أم سلمة (2)3090 والنسائي  )5١8/5(‏ 
«الكبرى»؛ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: أفضل الذكر وأفضل الدعاء »07/١١779(‏ والمنذري في 
«الترغيب والترهيب» (1/ 7947) (5500) كلهم قال: «.. . أبواب السماء. . .»2 وليس أبواب الجنة. 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ )795/1١(‏ (57171) نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


يضف 


/اغ - سورة محمد/ الآيات: 15 - 7١‏ 


الترمذيٌ واللفظ له: حديث حسن غريب » انتهى من «السلاح» . 

وقوله تعالى: وَاسْتَغْفِرْ لِذَّننِكَ» أي: اتيك يشتيِك: 

ور ولا هو لفط السملنة عرد عست وفان عقاف ال تكن مخاطة 
النبيّ يكل ههنا هي مخاطبةٌ لأَمْتء انتهى . 

قال #ع'" 8 وروى أب عريزة قد عن النبي يله أَنْهُ قال: «مَنْ لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ مَا 
يَتَصَدّقُ بوء فلتتنقى” للمزمتية والقزينات” 2 البخاريٌ ‏ رحمه الله العِلْمُ قَبْلَ 
القَوْلِ وَالعَمَلِ؛ لقوله تعالى : طَاعْلم أنه نهُ لآ إِله إلا اللّه» . 


وقوله تعالى: #وَاسْتَعْفِرْ لِذَنْبكَ. ..» الآية: وواجبٌ على كل مؤمن أن يستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات؛ فإِنّهَا صَدَقَة» وقال الطبري وغيره””: لمُتَفليكم4 : مُتَصَرْفُكُمْ في 
يقظتكم طومَثْرَاكُْ4 منامكم» وقال ابن عباس : «متقلبكم» تَصَرُفُكُمْ في حياتكم الدنيا 
«ومثواكم#: إقامتكم في قبوركم» وفي ا 

وقوله عز وجل: لرَيَقُولُ الْذِينَ آمَنُوا لَولاً نُزْلَتْ سُورَة. . .> الآية: هذا ابتداء 
وَصَنبٍ حال المؤمنينّ ؛ عَلى جهة المَذْح لهم. ووصب حال المنافقين؛ على جهة الذَّمٌ؛ 
وذلك أَنّ المؤمنين كان حرصهم على الدين يبعثهم على تَمَئي ظهور الإسلام وتمئي قتال 
العدرٌ» وكانوا يأنسونَ بالوحي» ويستوحشون/ إذا أبطأء وكان المنافقون على العكس من 
ذلك. 


وقوله: #مُحَْكمَةٌ» معناه: لا يقعٌ فيها نسخ» وأمّا الإحكام الذي هو الإتقانء فالقرآن 


كلدسشواء فيه» والمرض الذي في قلوت المنافقين هو فَسَادْ مَعْتَقَدِهِمْ ونظر الخائف المولهة" 


قريبٌ من نظر المَعْشِيٌ عليه وَحْسْسَهُمْ م هذا الوصف والتشبيه . 


وقوله تعالى : «تأزْلى لَهُمْ * طاعَة» «ألى» زتها انق من وَلِيَكَ الشَّيْءُ يَليك» 
والتفير: هن النسمال أكلد ألم تقول : هذا أَوْلَى بك من هذاء أي “ع وقد تُسْتعْيْل 
الغرك «أزل:لك؟ فقط على حية التشتهان» لعا منيا'سن القول على بههة لخر والتوغك: 


.)١١5/6( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائدة )1١7/٠١(‏ كتاب «التوبة» باب: الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط؛ وفيه من لم أعرفهم. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)95148/1١(‏ 

(5) ذكره البغري في «تفسيره» (54/ 187) برقم: (2»)19 وابن عطية .)١١7/5(‏ 


اا 


8 


فتقول . أزلي لك ياءفلان» وهذه الآية من هذا الباب؛ ومنه قوله تعالى: #أُوْلَى لَك 
نأزلى» [القيامة: 5"] وقالت فرقة: : «أولى» رَفِعَ مّ بالابتداءء» و#طاعة» خيرهء قال 
6 ع”53 #: وهذا هو المشهورٌ من أستعمال «أَوْلَى)؛ وقيل غير هذاء قال أبو حيّان©: قال 
صاحين «الصُحَاح» : «أؤلى لَكَ»: تهديدٌ ووعيدٌء قال أبو حَيّان": والأكثر على أنه اسم 
مُشْنَقٌ من الوّليء وهو القُرْبُء وقال الجُرْجَانِيُ : هو مأخوذ من الوَيْلِء فَقُلِبَء فوزنه 
«أكلَعْ انتهى . 


م : ناقضوا وعصّؤاء قال البخاريٌ: قال مجاهد: عَرّمَ الأمر» جد 


0 ور إن كَكِمُ أن تُفْسِدُوأ في الْأرْضٍ 00 يسامح 9 وْلبِكَ لذن هن أيه 
َأْصَبَهرَ وأعمى أبصدرهم 9 أفلا يَدبرُونَ لْفُرءَات أم عَلّ لوب أتَمائه1 ١‏ © > 


وقوله سبحانه: لفْهَلَ عَسَيْتُمْ4 مخاطبة لهؤلاء الذينَ في قلوبهم مرضء والمعنى : 
قها عُسَد أن تفعلوا إِنْ توليتم غيرٌ أن تُْسِدُوا في الأرض» وَنَقْطقُوا أرحامكم» ومعنى «إِنْ 
تَوَليِتُمْ4 أي : : إن أعرضتم عن الحَقٌ» وقيل المعنى : : إن توليتم أمور الناس من الولاية؛ 
وعلى هذا قيل: : إنْها نزلّث في بني هاشمء وبني أَمَيَّ ذكره التعلبيٌ . 


ات #: وهو عندي بعيدٌ لقوله: #أولعك الّذِينَ لَعَنَهُمْ اللّهُ4 فتعيّن التأويل 
ا واللّه أعلم . 


وفي البخاريٌ عن جُبَيِرٍ بْنِ مُطعم عن النْبِيْ كَل قال: «لاآ يَدْخُلُ الجَنْةَ فَالِم00» 


.)١١17/8( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

00 0 «البحر المحيط»؛ (41/8). 

(9) ينظر: «البحر المحيط» .)4١/4(‏ 

(5) أخرجه البخاري (8/ 457) كتاب «التفسير» باب: سورة محمد ل معلقاً بصيغة الجزمء ووصله الفريابي 
من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(0) أخرجه البخاري )558/١٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: إثم القاطع (5984): ومسلم .)١1981/4(‏ كتاب 
«البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها »)5597/١9  ١4(‏ وأبو داود »)070/١(‏ 
كتاب «الزكاة» باب : في صلة الرحم (23197» والترمذي (717/5)» كتاب «البر والصلة» باب : ما جاء 
في صلة الرحم ».)١905(‏ والبيهقي (7/ /71)» كتاب «الصدقات» باب: الرجل يقسم صدقته على قرابته 
وجيرانه» إذا كانوا من أهل السهمانء كما جاء في صلة الرحم وحق الجارء وأحمد (5/ 24١‏ *#م, 
14) وابن حبان (7/ »)١154‏ كتاب «البر والإحسان» باب: صلة الرحم وقطعهاء ذكر نفي دخول الجنة 
عن قاطع رحمه (5614))» وعبد الرزاق في «المصنف» 0217١ - ١79 /1١1(‏ كتاب «الجامع» ياب: صلة 


آذآآ| سس 


لاغ سورة محمد/ الآيات: 117 - 515 خرف 


يعني فاجع رمه وفيه عن أبي هريرة عن النبي كد قال : «مَنْ سَرّهُ أن يُْسَطَ لَّهُ في رِرْقِهء 
نا في نر - فُليِصِل 00-2 .اهف وفي «صحيح مسلم؛ عن عائشة قَالَتْ : : َال 


وم 3 


سُولُ الل كلل: «الرّ جِمُ مُعَلَقَةَ بِالَعَرْش تَقُولَ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَّلَّهُ الله وَمَنْ قَطْعَنِي قَطْعَهُ 
ال" وفي رولة: ليخن الخلة 02 وني ظرين ” امن سَرْهُ أن يبط عليه وذْقة؛ 
وَيُنْسَأْ لَه في أَنَرِو فَلْيَصِلْ رَحِمَه)!) وخْرّجه البخاريٌ من طريق أبي هريرة؛”*'؛ على ما 
كم :وجو البخاري عن أل هريرة عرز عن النبيّ لخ قال : «إنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَء حَنَّى إِذَا 
فرع مِنْ حَلْقِه قَالْتِ الرّحِمْ: هَذَا مُقَامُ العَائِذٍ بك مِنَ الْمَِيعٍَء ٠‏ قَال: نَعَمْ تون أن 
أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَء وأَنْطعَ مَنْ مَطْعَكَ؟ قَالْت: : بَلَى يا رَبّء قَالَ: قَهُرَ لَكِء قال 
سول الله كق: فَافْرَوُوا إِنْ شِئتمْ اوبره نرت أذ مار ل لاعن بقار 
أَرْحَامَكُمْ4”"» وفي رواية : قال الله «مَنْ وَصَلَّكِ وَصَلْيُهُ وَمَنْ قَطْعَكِ قَطْعْيُهُ»”" انتهى 


ورَوَىُ أبو داودٌ في «سُئَنِها عن عبد الرحمن بن عَروْفِ قال: سمعتٌ رسّول الله عط 
يقول: «كَال اللَّهُ عَنّ وَجَلَّ: أنا الرَحْمِنٌ وَهِيَ الرّجِمُ شَقَقْتُ شَقَقْتُ لَهَا مِنْ اشسمي» مَنْ وَصَلًَّا 
وَصَلَيُّهُ وَمَنْ قَطْعَهًا بَتنْهُ»!0 . انتهى . 


الرحم (20779). والطبراني »)١015 .ء16١94( )١١٠١ .11١8/0(‏ والحميدي )١505/١(‏ (/0801). 
والبخاري في «الأدب المفرد» (71) باب : إ, ثم قاطع الرحم (54)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (1/ ١8.‏ 0 

)١(‏ روى هذا الحديث أنس بن ماللشد» .وأبو هريرة رشئ الله عنهما, 
فأما حديث أنس : أخرجه البخاري (4/ 57) كتاب «البيوع» باب: من أحب البسط في الرزق 07١71‏ 
ومسلم (1987/4) كتاب «البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها /5١  7١(‏ 
5051 وأبو داود /١(‏ 074) كتاب «الزكاةة باب: في صلة الرحم »)١1791(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(/4"8).» كتاب «التفسير» باب: سورة فاطر .)١/1١1١8479(‏ 
وأما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري »)479/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: من بسط 
له في الرزق بصلة الرحم (0986). 

(؟) أخرجه مسلم »)١19481/4(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها /١1(‏ 
هوه») عن عائشة . 

(9) تقدم. 

(4) تقدم 

)2 تقدم . 

.)0941/( كتاب «الأدب» باب: من وصل وصله اللّهء برقم:‎ .) ٠ ٠ /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

60 أخرجه البخاري »)47١/٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: من وصل وصله اللّهء (0994). 

(8) أخرجه أبو داود /١(‏ 07*0)» كتاب «الزكاة» باب: في صلة الرحم »)١545(‏ والترمذي (19/4")) 
كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في قطيعة الرحم »)١9501(‏ والبيهقي (/55/1)) كتاب (الصدقات» باب : 
الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمين لما جاء في صلة الرحم وحق الجار. 


ا 


حين 


وقوله تعالى: «أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّه4 إشارة إلى المرضى القلوب المذكورين. 
وقوله: #قَأْصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَنْصَارَهُم» : استعارةٌ لعدم فهمهم . 


وقوله عر من قائل: «أفلا يَتَدَ بَرُونَ/ الْقَرْآنَ. ..4» الآية: توقيفٌ وتوبيخٌ» وتَدَبْرْ 
القرآن زعيم بالتبيين والهُدَّئ لمتأمّله . 


د ات #:: قال الهرويٌ: .قوله تعالى: #أفلا يتدبرون القرآن» معناه: أفلا يتفكرون 
فيعتبرون؛ يُقَالَ: تَدَبدتُ الأمر: إذا نظرت فى أدباره وعواقبه» انتهى . 


وقوله تعالى: لأمْ عَلَى قُنُوبٍ أَْمَانَّا معناه: بل على قلوب أقفالهاء وهو الرَينُ 
الذي منعهم من الإيمان» ورُويٌ أن وَفَدَ لمعبو الدعلى بي كه وفيهْ شاب ا 
لبي كيد هذه اليم فقال الفتى : : عَلَيْهَا أَكْمَالْهَا حَنّى يَفْتَحَها يفتضها الله تغاليل ويف جياه ل 
فَعَظُمّ في عَيِْنِي» فما زَالَثْ في نَفْس عْمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ حَتَّى وَلِيَ الخلاقة فَأَسْتَعَانَ 


رلا كاي «إنْ الْذينَ اذندُوا عَلَى أَدْبَارمِمْ . .. * الآية: قال قتادة: نزلّث في قَوْمٍ 

ين الو “قال امو مسا وقد تَزَلْت في معافقين كانوا أسلمُواك ثم نَاقْقَثْ 
ُلُوبْهُم”". والآيهُ نَعُمْ كُلّ مَنْ دخل في ضمن لفظها غَابرَ الدع ولسَوّلَ4 معناه: رجاهم 
سؤلهم وأمانيهم» ونقل أبو الفتح عن بعضهم؛ أنه دين لاه ماخر هك السول6 وهنو 
الاسترخاء والتَدَلّيء وقال العراقيٌ #سَوّل» أي: رَيّنَ سُوءَ الفعل. 


4 ف اي ا وابن عطية في «تفسيره؛ (0/ 114)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
١ك‏ )ل وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

هف أخر جه الطبري )1717/١١(‏ برقم: فحت اقرف ة وذكره البغوي في «تفسيره» 222/1 وابن عطية (0/ 
6») والسيرطي في «الدر المنثور» (5/ 07). 


ال 0 ل لل لم 


وقوله تعالى: لذَلِكَ بِأنُمْ َالُوا لِلذِينَ كَرِهُوا.. 4.٠‏ الآية» قيل: إِنّها نزلت في بني 
إسرائيل الذين تقدّم ذِكْرُهم الآنء ورُوِيٍ أنَّ قوما من قُرَيْظَةَ والنّضِيرٍ كانوا يَعِدُونَ المنافقين 
في أَمْرِ رَسُولٍ الل يل والخلاف عليه يضر ومؤازرة؛ فذلك قولهم: «سَنْطِيعُكُمْ في بَعْض 
الأمرٍ» وقرأ الجمهور ر: «أَسْرَارَهُمْ» ‏ , بفتح الهمزة . وقرأ حمزة والكسائيٌ وحفص: 
(إِسْرَارَهُمْ) َ 00 ِ 

وقوله سبحانه: طفْكَيْفٌ إِذَا/م تَوَفْنْهُمْ المَلَئِكَةُ4 يَعْنِي: مَلَكَ المَرْتٍِ وأعوانه 
والضمير في 9يَضْرِبُونَ4 للملائكة» وفي نحو هذا أحاديثٌ تقتضي صفة الحالٍء #ومًا 
أسْحطٌ اللّه» : هو الكفرء والرّضْوَانٌ : هنا الحَقُ والشَّرْعٌ المُوَدي إلى الرضوان: 


وقوله سبحانه: لأَمْ حَسِب الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض . . .4 الآية» توبيخ للمنافقين 
افق لسراتر م والفاين الحقدء وقال البخاري : قال ابن عباس: ١أَضْعَائَهُمْ»‏ 


5 وقة 
حَسَدَهُمْ 2 انتهى 8 


«ولز كه لرشكهْر مَعرَفهْر سِيِسَهُمْ وَلَرَهُرْ في لحن الْقوْلّ واه ينكد امكل 0 


َك 1 ع ته التكبين بلك الشين نينا اه10 © 1 كي ير 
ا ا مَا بن لكُمُ أمدئ لن يَسُرُوا َه ًا وَسَمْخِبظ عليز © »4 
وقؤله سيحائه : الولو تقاء لكين 6" الكرق لم تكنو ابموسانة سما 
والتعريف التامّ؛ إبقاء عليهم وعلى قراباتهم. وإِنْ كانوا قد عُرِقُوا بلحن القول» 0 
الاشتهار على مراتبٌ كابنٍ بي وغيره: والسّيما: العلامة» وقال ابن عباس والشكااء : 
الله تحالق: قد اكه زيم ف سبورة بزافة وله ري 


دلق وحجة من أفرد قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سِرّهم4 [التوبة: فلما أفرد السر ولم يجمع 
فكذلك قال: «إسرارهم». وأما الأخرون» فكأنهم جمعوا للاختلاف في ضروب السرء د إنه 
جمع فأخرج الأسرار بعددهم » كما قال بعدها: #واللّه يعلم أعمالكم» . 
ينظر: احجة القراءات» (559). و«السبعة» 2)5١١(‏ و«الحجة» »)١977/7(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 
حضفة وامعاني القراءات» (؟//581). و«شرح الطيبة؛ (5/ 2.2٠١‏ و«العنوان» ).)١17(‏ واحجة 
القراءات» (2))519 و(شرح شعلة» (087)., ودإتحاف» (478/5). 

(؟) أخرجه البخاري (447/8)» كتاب «التفسير»باب: سورة محمد كل معلقاً بصيغة الجزمء» ووصله 
ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وذكره البغوي في تفسيره؛» (4/ 2)180 
والسيوطي (24/5): وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

فرق أخرجه الطبري /١١(‏ 27714 برقم: (51415" »71١41097-‏ وذكره ابن عطية (0/ .)١7١‏ 


| 


49 سس للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


[التوبة: 184 وفي قوله: «قُل لَنْ تحر جُوا مَعِيَ أبّدا وَلَنْ تَقَاتَلُوا مَعِيَ عَدُوَاًا [التوبة: 87] 
قال ع #: يعداو الح ابن مرت 17م ثم أخبر تعالى أنه سيعرفهم في لحن 
القول» أي : في مذهب القول وملحاه ومَقُصِديٍ واحتجٌ بهذه الآية مَنْ جعل الحَدَّ في 
التعريض بالقذف. 

ص *#: قال أبو حيان27: «ولتعرفنهم» اللام جواب قسم محذوفء انتهى . 

وقوله سبحانه : «والله يَعْلمُ أغمَالكم» مخاطبة للجميع من مؤمن وكافر. 

وقوله سبحانه: «وَلَئَبْلَوَنَكُمْ حَبّى نَعْلَّمَ المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ ...# الآية» 
كان الفُضَيْلٌ بن عِيَاض إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: اللهم لا تبتلنا فإنك إِنْ بلوتنا 
فضحتناء وهتكت أستارنا. 

وقوله سبحانه: #إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَشَاقُوا الرُسُولَ . ..» الآيةء 
قالت فرقة: نزلت في بني إسرائيل» وقالت/ فرقة: تَْلتْ في قوم من المنافقين؛ وهذا نحو 
ا 0 © وقالت فرقة: بل هي 
عامّةٌ في كل كافر. 

وقوله: ا تحقيرٌ لهم . 

«©# ييا لدي امنا أيليمرا اله وأيليثوا ايك ملا با ادك 9© © إذَّ ألدِنَ كسا 
تا ع عي للد 3 136 يا لطا قل بين اق 6د 09 5ك تَهِثوا يه ددا إل در 0 
لْأعلنَ وَاَهُ مع ون يرك للخم 9© >4 

وقوله سبحانه: يا أَيُها الْذِينَ آمَمُوا أَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرّسُولَ وَلاَ تُبَطِلُوا أَعْمَالكُمْ» 
رَوِيَ أَنّ هذه الآية نزلت في بني أَسَدٍ من العرب» وذلك أَنّهم أسلمواء وقالوا للنبي - كَل 
نحن آثرناك على كُلّ شيء» وجئناك بأنفسنا وأهليناء كأنّهم يمون بذلك» فنزل فيهم: 
يَمْنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا. . .74" الآية» ونزلت فيهم هذه الآية وظاهر الآية العموم . 

وقوله سبحانه: «إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سبي اللّهِ نُمّ مَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ. .. » 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (84/4). 
زف ذكره البغري في «تفسيره» (1/5)ء وابن عطية .)١7١7/6(‏ 


(9) أخرجه النسائي في «الكبرى» (577/17)» كتاب «التفسير» باب: قوله تعالى: «يمنون عليك أن أسلموا» 
(25 »© وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .4)١١7/5(‏ وعزاه إلى البزارء وابن مردويه. 


/ا د سورة محمد/ الآيات: 58-75 ل ل-- اس 9 


الآية» رُوِي أَنّها نزلت بسبب أَنَّ عدي بن حاتم قال: ذا رسرلك البلدة إِنَّ حَاتِماً كَانَثْ لَهُ 
أَفْعَالُ ؛ ا فقال النّبِي كله : هُرّ في النَارٍ فَبَكَى عَدِي. ل فُدَعَاهُ النَىْ كل فَمَالَ 
له "ني ُو َي إنراهيم حلي ال في كار ونزلت هذه اآبة في ذلك 4 وظاهر 
الآية العموم في كُلّ ما تناوّلته الصفة. 


وقوله سبحانه: قلا تَهِنُوا» معناه: لا نَضْعْمُوا لوَتَدْعُوا إِلَى السَّلْم4 أي ا 
المسالمة؛ وقال قتادة: معنى الآية: لا تكونوا أُولّى الطائفتين ضَرَعَتْ للأحْرّى”©: قال 
#اع” "* وهذا حَسَنٌ مُلْتَئِمٌ مع قوله تعالى: لوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجتخ لها [الأنفال: 
5]. ّ 


طِوَأَنتُمْ الأغلّرنَ» : في موضع الحالء. المعنى: فلا تَّهِنُوا وأنتم في هذه الحال» 
ويحتمل أنْ يكون إخباراً بمغيب أبرزه الوجودٌ بعد ذلك» والأعلون: معناه الغالبون 
والظاهرون من العْلُوٌ . 


وقوله: «والله معكم» معناه:/ بتصره ومَعُوئَتِهِ وُيِيِرُ معناهٌ: يُنْقِصُ ويُذْهِبُء 


والمعنى: لن يتركم ثوابَ أعمالكم. 


«إكما ليو الديا لَب مهد ون بها وَتنَدأ جيك ريخ ولا منتلكم تولك 9 إن 
طكن بت تعر قن ل ا 
يَمنحكم من بحل ومن يَبَحَلَ نما َكل عن ليس وَلَهُ ليق وأ الفقَراة وين تتلا 
َيل ًا عَرَكُْ هد 1 يكوا اتلك 9 > 


وقوله سبحانه: طإِنّما الحياة الدُنْيا لَعِبٌ وَلَهْرّ4 تحقير لأمر الدنيا. 


وقوله: طوَإِنْ ُؤْمِنُوا وَتَنُوا يُؤْتَكُمْ أْجُورَكُمْ» دجاه لج اجو المطاوي ا لا 
غيره؛ لا تُسْأَلُون أموالكم, ٠»‏ ثم قال سبحانة مَُبّهاً على لق ابن آدم : «إِنْ يَسْأَلْكُمُومَا 
فُيَحْفِكُمْ تَبْخَذُواك والإحفاء هو أشدٌ السؤال» وهو الذي يَسْتَحْرِجٌ ما عند المسؤول كرهاً. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١58/54(‏ بلفظ : قلت: : يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذاء قال: 
«إن أباك أراد أمراً فأدركه؛ . 

(؟) أخرجه الطبري (١١/57؟2‏ 507:”) برقم: (2143757 2)314738 وذكره ابن عطية .)١77/6(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١77/4(‏ 


آلب 


"44 


*#د ات #: وقال الثعلبيُ : #فيحفكم؟ أي : يجهدكم ويلحف عليكم. 


وقوله: #تبخلوا» جزماً على جواب الشرط «ويخرج أضغانكم» أي: يخرج الله 
أضغانكم» وقرأ يعقوب: «وَنُخْرِجْ) بالنون» والأضغان: مُعْتَقَدَاتٌ السوء”'©»: وهو الذي كان 
يخاف أنْ يعتريّ المسلمين» ثم وقف اللَّه تعالى عباده المؤمنين على جهة التوبيخ لبعضهم 
بقوله : حاتم هؤُلآء» وكرر «هاء» التنبيه؟ تأكيداً. 


وقوله تعالى: 9وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنْما يَنْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ» أي: بالثواب رَاللَهُ العَنِيُ4 أي 
عن صدقاتكم رم م الْمُقَرَاءُ» إلى ثوابها. 


*ات *: هذا لفظ الثعلبئ» قال * ع *: يقال: بَخِلْتُ عليك بكذاء وبخلت عنك 

بمعنى أمسكت عنك» وروى الُرْذِيُ عن أبي هريرة عن الي يك قال: «السَخِي قريب من 
57 قَرِيبٌ مِنَّ الجَنّوٍ قَرِيبٌ مِنْ النّاس» بَعِيدٌ مِنَّ النّارِء وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ الله يَعِيدٌ مِنّ 
الجَنْقَ بَعِيدٌ مِنّ الئّاس» قَرِيبٌ مِنّ النَارِء وَلَجَاهِلٌ سَحِيْ أَحَبُ ا الله مِنْ عَابِدٍ بَخِيل'» 
قال أبو عدئ + هذا حديف حسن . قرت الله 


وقوله سبحانه: #وَإِنْ تَتَولّوا يَسْتَبْدِل قَوْما غَيْرَكُمْ» قالت فرقة: هذا الخطات جحي 
المسلمين والمشركين والعرب حينئذٌ» والقوم العيرهم فارمقء وروى أبو هريرةً أنَّ الببي 
كل سيِلَ عَنْ هذا وَكَانَ سَلْمَانُ إلى جَنْبِهِ فَوَضْعٌّ يَدَهُ عَلَى فَُحْذِهِ وَقَالَ: القَوْمُ هَذَا؛ 


)١(‏ وقرأ بها ابن عباس. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: »)١57‏ و«المحرر الوجيز» ,2)١77/5(‏ و«البحر المحيط» (8/ 85)»: 
و#الدر المصون» .)١198/”(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ )"١07”‏ كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في السخاءء حديث »)١951١(‏ والعقيلي 
في «الضعفاء» (؟17/7١١)2‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (419/10) 2»)٠١807(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (؟/ )١8٠9‏ بتحقيقناء كلهم من طريق سعيد بن محمد الوراق عن يحبى بن سعيد عن 
الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من 
حديث سعيد بن محمد وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إنما 
يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. | ه. 
وقال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى ولا غيره وقال ابن الجوزي: لا يصحء المتهم 
به سعيد بن محمد الوراق» قال يحيى: ليس بشيء» وقال النسائي : ليس بثقة. وقال البيهقي : تفرد به 
سعيد بن محمد وهو ضعيف. 


/غ ‏ سورة محمد/ الآيات: 51 - 4+ ب ب 7 7 7 7ب با ع9 


وقال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» )9١/7(‏ قلت) أخرجه الترمذي» وابن حبان في «روضة 
العقلاء»: والبيهقى فى «شعب الإيمان»» والخطيب فى كتاب «البخلاء» من طريق عن سعيد الوراق به 
وقال ابن حبان: غريب» وقال البيهقي: تفرد به سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيفء واللّه أعلم. 
اه. وللحديث شواهد من حديث عائشة» وأنسء وجابر. 
حديث عائشة : 
أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» كما فى «اللآلىء» (7/ 47)» والبيهقى فى «شعب الإيمان»  478/10(‏ 
006 »؛ وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/  )181‏ بتحقيقناء من طريق سعيد بن مسلمة» 
جدتا يحبى بن سيد عن محمد بن إبزاهيع العشن عن عادجة ة مرفوعاً بلفظ : «السخي قريب من الله 
قريب من الناس بعيد من النارء والنخل: عد من اللمويعنة هن كامس اقزبي مه القاراه والجاهل السخي 
أحب إلى الله من العاقل البخيل» . قال ابن الجوزي: سعيد بن مسلمة» قال يحيى : ليس بشيء» وقال 
ابن حبان: منكر الحديث جداً فاحش الخطأء وقال ابن عدي: ليس لهذا الحديث أصل من حديث 
يحيى بن سعيد ولا غيره» وقال الدارقطنى: لهذا الحديث طرق لا يثبت منها شىء بوجه 1اه. 
وللحديث طريق آخر عن عائشة: ١‏ ش 
أخرجه الخطيب في كتاب «البخلاء؛ كما ني «اللآلىء» (7/ 2247 وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 
)١‏ من طريق خالد بن يحبى القاضي عن غريب بن عبد الواحد القرشي عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعاً. 
وقال ابن الجوزي: خالد وغريب مجهولان. 
وقال السيوطي: أقره صاحب «الميزان» على أن اسمه غريب» والذي فى كتاب «البخلاء» للخطيب: 
معان عد الراسو انها ١‏ 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 578) )1١8141(‏ من طريق تليد بن سليمان» وسعيد بن مسلمة 
عن يحبى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة مرفوعاً. 
وقال البيهقي: تليد وسعيد ضعيفان. 
وأقره صاحب «اللآلىء؛ (97/7). 
حديث أنس: 
أخر جه ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/١8١) ‏ بتحقيقناء من طريق محمد بن تميم» حدثنا 
قييصة بن محمد عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً: «لما خلق الله الإيمان قال: 
«إلهي » قوني» فقواه بحسن الخلق» ثم خلق الكفر فقال الكفر: لهي قوني» فقواه بالبخل» ثم خلق 
الجنة؛ ثم استوى على العرش» ثم قال: ملائكتي فقالوا: ربناء لبيك وسعديك قال: السخي قريب من 
ع تر ملاس با ين اده والبخيل بعيد مني بعيد من ملائكتي قريب من النار» . 
قال ابن الجوزي: المتهم به محمد بن تميم قال ابن حبان: كان يضع الحديث. 
وقال السيوطي في «اللآلىء» (7/ 97) محمد بن تميم يضع . 
حديث جابر: 
أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان؛ (1578/0) )1١858(‏ من طريق سعيد بن مسلمة» عن جعر سن 
محمد عن أبيه» عن جابر مرفوعاً. 


(00 


وقد تقدم ضعف سعيد: وللحديث شاهد أيضاً من حديث ابن عباس : أخرجه تمام في فوائده كما في 
«اللآلىء» (؟/ 2)99 وفيه محمد بن زكريا الغلابي. 
قال الدارقطني: يضع الحديث. 
ينظر: ١تنزيه‏ الشريعة» .)١١6/١(‏ 
والحديث: ذكره السيوطي في «الجامع الصغير»  )178/5(‏ فيض»2 برقم: 2)44٠14(‏ من حديث أبي 
هريرة» وجابرء وعائشة» ورمز له بالضعفء ووافقه المناوي في «شرحه» وقال المناوي في «الفيض» 
8/5 -3"5): (السخي قريب من اللّه) أي : : من رحمته وثوابه» فليس المراد قرب المسافة» تعالى 
الله عنه» إذ لا يحل الجهاتء ولا ينزل الأماكن» ولا تكتنفه الأقطارء (قريب من الناس) أي: من 
محبتهم فالمراد: قرب المودةء (قريب من الجنة) لسعيه فيما يدنيه منهاء وسلوكه طريقهاء فالمراد هنا 
قرب ان وذلك اجائز عليها؛ لأنها مخلوقة» وقربه منها: برفع الحجاب بينه وبينهاء وبعده عنها: 
كثرة الحجب» فإذا قلت الحجب بينك وبين ن الشيء. قلت مسافتهء أنشد بعضهم: 
يقولون لى دار الأحبة قددنت وأنت كثئيب إن ذالعجيب 
كلدك ونيا خهعبي كما تريب إذا لم يكن بين القلوب قريب 
والجنة والنار محجوبتان عن الخلق بما حفتا به من المكاره والشهوات» وطريق هتك هذه الحجب مبينة 
في مثل : «الإحياء»: و«القوت» من كتب القوم. (بعيد من النار والبخيل بعيد من اللّه) أي: من رحمته» 
(بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار)» وقال الغزالى: والبخل ثمرة الرغبة فى الدنياء والسخاء 
ثمرة الزهد والثناء على الثمرة ثناء على المثمر لا محالة» والسخاء: ينشأ من حقيقة التوحيد والتوكل 
والثقة بوعد الله وضمانه للرزق» وهذه أغصان شجرة التوحيد التى أشار إليها الحديث» والبخل: ينشأ 
من الشرك وهو الوقوف مع الأسباب والشك في الوعدء قال الطيبي: التعريف في السخي والبخيل للعهد 
الذهني وهو ما عرف شرعاً أن السخي من هو والبخيل من هوء وذلك أن من أدى الزكاة فقد امتثل أمر 
الله وعظمهء وأظهر الشفقة على خلقه» وؤاساهم بماله» فهو قريب من اللّه وقريب من الناس» فلا 
تكون منزلته إلا الجنة» ومن لم يكن كذلك فبالعكس؛ ولذلك كان جاهل سخي أحب إلى الله من عابد 
بخيل» كما قال: (ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل) فخولف ليفيد أن الجاهل غير العابد 
السخي أحب إلى الله من العابد العالم البخيل» ٠»‏ فيالها من حسنة غطت على عيبين عظيمين» ويا لها من 
سيئة حطت حسنتين خطيرتين» على أن الجاهل السخي سريع الانقياد بما يؤمر به من نحو تعلم» وإلى ما 
ينهى عنه بخلاف العالم البخيل» (تنبيه) قال الراغب: من شرف السخاء والجودء أن اللّه قرن اسمه 
بالإيمان» ووصف أهله بالفلاح ‏ والفلاح أجمع لسعادة الدارين» وحق للجود أن يقترن بالإيمان» فلا 
شيء أخص منه به ولا أشد مجانسة له فمن صفة المؤمن: انشراح الصدر إفمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً»» وهما من صفة الجواد والبخيل لأن الجواد 
يوصف بسعة الصدر والبخيل بضيقه ١‏ ه. 
أخرجه البخاري (8/ )21١‏ كتاب «التفسير» باب: قوله: #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم» (48910): 
ومسلم »)١91/7/54(‏ كتاب «فضائل الصحابة؛ باب: فضل فارس  57٠0(‏ 10147/7731).: وأحمد (”/ 
6 ), 


/اغ - سورة محمد/ الآيات: 86 - ١1‏ 4" 


وقوله سبحانه: لثم لآ يَكُونُوا أَنتَالَكُمْ4 معناه: في الخلاف والتوّلي والبُخْل بالأموال 
ونحو هذاء وحكى الثعلبيُ قولاً أَنَّ القوم الغير هم الملائكة. 

#ات #: وليس لأحد مع الحديث : إذا صَمّ نظرء ولولا الحديثٌ لاحتمل أن يكون 
الغير ما يأتي من الحَلّفٍِ بعد ذهاب السَّلَفِ على ما ذكر في غير هذا الموضع . 


لل للح الجؤء الخامس من تفسير الثعالهي ‏ 


وجي مَدَئَةٌ ٠‏ 
هذه السورة نزلت على النْبِي كك مُنْصَرَقَهُ من الحَُدَيْبيّة وفي ذلك أحاديث كثيرة عن 
أنّس”'' وابن مسعود غيرهما'”» وفي تلك السفرة قال النبي كَل لعمر: ١لَمَدْ‏ أَنْزِلَتْ عَلَيّ 
ليل سُورَةٌ حي أَحَبُ إِليّ مِنَ الذيَاوَمَا فياه حَرَجه البخاري وغيره. 


2 سمس سم العم بر عر جيم معام وم مهور ا سل 2222 - رسا مكآأيهسم سه يي يعمس كه 

إن َحََا لك كنا ييا (2) لنِْرَ لَكَ أَنَهُ ما تَمَدّمَ من دَلِكَ وَمَا تَغْرٌ وبر يَمَتَمُ عَلكَ 

رت له ع ى م 2س جحتعمر عدوم ير به 2 2 / مت ام دم . غر مجيس اس 
وَبَمْدِيِكَ رطا مُسَْقِيمَا (ر) وَيَشَرَكَ أنَهُ ما عَزيرًا 02 هو الَذِىَ أل السَكِندَ في فلوب الْمُؤّمِنينَ 


ته ا 


اذأ إيمنًا عَم إيكنوم وَيلَّهِ حَتُودُ لسوت وَالارْضْ وكنَ ألَهُ عِيمَا عَكيمَا 9 * 

قوله عز وجل: «إِنا فَتَحْنَا لَكَ فَبْحاً مُبِيناً. . . » الآية» قال قوم: يريد قَنْحَ مَكَةَ 
وقال جمهور الناس» وهو الصحيح الذي تَعْضَدَهُ قصة الحديبية: إِنَّ قوله: «إِنا فَتَحْنا لَك 
نما معناه هو ما يَسَرٌ الله عز وجل لنبيّه في تلك الخرجة من الفتح البَيّن الذي استقبله» 
ونزلت السورة مؤنسة للمؤمنين؛ لأنهم كانوا استوحشوا من رَدُ قريش لهم ومن تلك 
المهادنة التى جعلها/ الله سبباً للفتوحات» واستقبل النّبَىْ يلةٍ فى تلك السفرة أَنّهُ هَادَنَ 


ام 
5 


عَدرٌّه ريثئما يَتَقَوّى هوء وظهرت على يديه آية الماء في بثر الحديبية؛ حيث وضع فيه 


22 


)١(‏ أخرجه البخاري ((015/7) كتاب «المغازي» باب: غزوة الحديبية» قول الله تعالى: #لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» [الفتح : 18] (419/1)» (8/ 447) كتاب «التفسير» باب : 8إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً© (2)48*4 ومسلم (417/5) كتاب «الجهاد والسير» باب: صلح الحديبية في الحديبية 
997 1787/61)» والترمذي (0/ 87-1786) كتاب «التفسير» باب : ومن سورة الفتح (07777), وأحمد 
(*/ 1077)» وابن ماجه (5/ 97 44) كتاب «البر والإحسان» باب : ما جاء فى الطاعات وثوابها  31١(‏ 
0 والبيهقي (111//5) كتاب «الحج» باب: المحصر يذبح ويحل حيث أحصر. 

(؟) أخرجه البخاري (57/48:) كتاب «التفسير» باب: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» (*48)» والترمذي (5/ 
5 كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الفتح (4)5577. والنسائي في «الكبرى» 2)55١/5(‏ كتاب 
«التفسير» باب: قوله تعالى: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» :)١/١599(‏ وأحمد »)91/١(‏ والبيهقى فى 
«دلائل النبوة» (4/ 195) كلهم عن عمر بن الخطاب. 3-7 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب» رواه بعضهم عن مالك مرسلا. 


شق 


4 سورة الفتح/ الآيات: ١‏ - ه 


سهمهء وثاب الحاة تي كمي اتسين وانْمَقَتْ بيعة الرضوان» وهي الفتح الأعظم؛ قاله 
جابر بن عبد اللّه والبَرَاءُ بن عازب”"©» وبلغ هَذْيُهُ مَحِلَّهُ؛ اقالة 0 ٠‏ واستقبل فتح 
خيبر » وامتلاأآت أيدي المؤمنين» وظهرت في ذلك الوقت الروم على فارس» كاك من 
جملة الفتح؛ 2 فْسْرّ بها يك هو والمؤمنون؟ لظهور أهل الكتاب على المجوس» وعد قه الله 
أن أخبره أنه قد غفر له ما تقدِّمَ من ذنبه وما تأر أي: وإِنْ لم يكن ذنب. 

ات *#: قال التعلبيئ: قوله: ظلِيَغْفِرَ لَك الله قال أبو حاتم: هذه لام القسمء لما 
حُذِنْتِ النون من فعله كُسِرَتْء ونُْصِبَ فعلها؛ تشبيهاً بلام «كي»» انتهى . 

قال عياض : ومقصد الآية أَنّكُ مغفور لك» غيرٌ مؤاخذ بذنب» إنْ لو كان» انتهى. 


قال أب ويا : : «ِلِيَغْفِرَ» اللام لأ لِلْعِلّهَء وقال * ع *: هي لام الصيرورة؛ وقيل: 
فى 2 القن ور أن لام القسم لا تُكْسَرُ ولا يُنْصَبُ بهاء وأحيت بآن الكهو قن علن 
بالحمل على الام كي؟ وأمًا الحركة فليست نصباً؛ بل هي الفتحة الموجودة فم الدوت 
تدك بعد حدذفها :اله على المتحدورف»: ورُدٌ بِأنهُ لم يُْمْظْ من كلامهم : 0000 
ليخرج زيد» انتهى . 

وفي «صحيح البخاريٌ» عن أ وو نلف (إنَا فَتَحْنا لَك كَنْحَاً مُبِينً» : الحديبية"* 
انتهى . 

وقوله سبحانه: #ويتم نعمته عليك4 أي:/ بإظهارك وكقليناف على عدو 
وَالرُْضْوَانٌ في الآخرة والسَّكِيئَةٌ فعيلة من السكون» وهو تسكين قلوبهم لتلك الهُدْنَةِ مع 
قريكن حك “اطمأتناء زعلموا أن وعد :الله حق. 

لُدَخِلٌ لزي مَالنؤبتت جَنّنِ يرِى ين طَها الأتبكر د ها وَبكَيْرٌ عَنْهْرْ سيم 
ككانَ ذَلِكَ عِنْدَ أَهِ ورا عَظِيمَا 229 وَيُحَذْبَ_الْميَفِينَ وَالْمْكَففتِ وَالْمَمْركِنَ وَالْمتْرِكٌتٍ الظَآَيِ بآَّه 


)١(‏ أخرجه الطبري )"*4/١١(‏ برقم: 5١45١1(‏ 2071477 وذكره البغري في «تفسيره؛ (188/4) عن 
البراء بن عازب» وذكره ابن عطية (5/ »)١78‏ وابن كثير (5/ 2)١47‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (”/ 
64 ). 

(؟) ذكره ابن عطية (4/ 6؟1١).‏ 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (8/ .)5١0‏ 

(4) أخرجه البخاري (4/ 47 5) كتاب «التفسير» باب : «إما فتحنا لك فتحاً مبينً (4874)» والطبري /١١(‏ 
,)31١454( )”*00‏ وذكره البغري فى «تفسيره» »)١848/4(‏ وابن عطيةء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (58/5)»: وعزاه إلى ابن 7 شيبة» وابن مردويه» والبيهقي. اا 


ذلاب 


ثهة؟ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


لس َي . ا 5 جا م ليسم وده جور 2 97 
لسو علوم دايرة لوه معت َه لتم ود ولد لجر مه وََكهت مسا © وَل 


2 2 رض ون كنَّهُ عَِيًا حكبنًا © »4 


وقوله سبحانه: 8الِيدْخِلٌ المَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ. #0 
الآبة رُوِيَ في معنى هذه الآية أَنّهِ لَمّا نزلت: لرَمَا أي مَا يُفْعَلُ بي وَلاَبِكُمْ»4 
[الأحقاف: 4] تَكَلّمَ فيها أهل الكفرء ٠‏ وقالوا: كيف نَتَّبِعُ مَنْ لا يعرف ما يُفْعَلُ به 
وبالناس؟! قَبَيّنَ الله في هذه السورة ما يفعل به بقوله : ٍلَِمْفِرَ لَك الله ما عدم من َنيكَ 
وَمَا تَأَحْرَ فَلَمّا سمعها المؤمنون قالوا: : هنيئاً لك يا رسول اللّهء لقد بَيّنَ اللّه لك ما يفعل 
بك» فما يفعل بنا؟ فنزلت : لِيْدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنّاتٍ4 إلى قوله : #مصيراً» 
فعرّفه اللّه ما يفعل به وبالمؤمنين وبالكافرين» وذكر النقاش أنَّ رجلاً من «عَكَ» قال: هذا 
الذي لرسول الله فما لنا؟ فقال النبئ كلك ١هِيَ‏ لِي وَلامّتِي كَهَاتَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصبَعَيُْها . 


وقوله: 9وَيُكَمْرَ عَنْهُمْ سَيآتِهم4 هو من ترتيب الجمل في السردء لا ترتيب وقوع 
معانيها؛ لأَنّ تكفير السيئات قبل إدخالهم الجنة . 


وقوله: لالظَّانْينَ باللّه ظَنّ السَّوْءِ قيل: معناه: من قولهم: «لَنْ يَنْقَلِبَ 
الوسول: . .© [الفتح : ]١‏ الآيةء وقيل : هو كونهم يعتقدون الله يفي عتاند العلى . 


وقوله: 9عَلَيْهُمْ دَائِرَةٌ السَّوْءِ»4 [أي: دائرة السوء]”'؟ الذي أرادوه بكم في ظَنّْهِم 
السوءء ويقال للأقدار والحوادث التى هى فى طَىٌ الزمان: دائرة» / لأنها تدور بدوران 
الزمان. ا الا 

«إذآ دسَلْئَكَ سَيهِدًا وَمْعِيْرًا وََذِيا 7 لُومِوا يله مويو متشوئفة مدقنو 
و2 و بكر وَأصيلَا ه64 4 

وقوله سبحانه: «إِنا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِداً. . .© الآية» مَنْ جعل الشاهِدَّ مُحَصَّلَ الشهادة 
من يوم يحصلهاء فقوله: إشاهداً» حال واقعة؛ ومَّنْ جعل الشاهد مُوَدّي الشهادةً فهي 
حال مستقبلة» وهي التي يسميها النحاة المُقَدَْرَهَ والمعنى: شاهداً على الناس بأعمالهم » 
وأقوالهم حين بَلْعْتّ #ومُبَشْراً: أهلّ الطاعة برحمة الله وزيا : من عذاب اللَّه 
أهل المعصية. ومعنى ظتُعَرُرُوهُ4 تعظموه وتكبروه؛ قاله ابن عباس”"'» وقرأ ابن عباس 


دلق سقط في: 5 
(9) أخرجه الطبري )7537/١١(‏ برقم: (71474)ء وذكره ابن عطية (179/0). 


فين 


4 - سورة الفتح/ الآية: ٠١‏ 


وغيره: طتُعَرّرُوهُ» بزاءين من العِرّة!"', قال الجمهور: الضمير في #تعزِروه وتوقروه» 
للنبيّ كله وني لتُسَبْحُوهُ» لله عز وجلء» والبّكِرَةُ: العُدوء والأصيل: العَشِي . 


وقوله سبحانه: «إِنَّ الْذِينَ يُبَايمُونَكَ4: يريد في بيعة الرضوان» وهي بيعة الشجرة» 
حين أخذ رسول الله يك الأهبة لقتال قريش» لِمَا بَلَعَهُ قتل عثمانَ بن عفانَء رسولِهِ إليهم» 
وذلك قبل أن ينصرف من الحُدَيْبيّة» وكان في ألف وأربعمائة» وبايعهم يَللِخِ على الصبر 
المتناهي في قتال العَدُرٌ إلى أقصى الجهد حتى قال سَلَمَةُ بن الأكوع وغيره: بايعنا 
رسول الله يكلةِ على الموت”"'» وقال عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله: بايعنا 
رسول الله يلِ على ألا نَفِرًا". والمبايعة في هذه الآية مُفَاعَلَةَ من البيع؛ لأنَّ الله تعالى 
اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة» ومعنى طإِنّما يُبَايعُونَ الله أَنَّ صفقتهم إنما 
يمضيها ويمنح/ الثمن الله تعالى. 

ات *: وهذا تفسير لا يَمَسٌُ الآية» ولا بُدّء وقال الثعلبئُ: إنما يبايعون الله 
أي: أخذك البيعة عليهم عقد الله عليهم» انتهى» وهذا تفسير حسن. 

وقوله تعالى: يد الله قال جمهور المتأولين: اليد بمعنى النعمة» إِذْ نعمة الله في 
نفس هذه المبايعة لما يستقبل من محاسنها «قَوْقَ أَيْدِيِمْ؛: التي مَدُوها لبيعتك» وقيل: 
المعنى: فُوَّةُ الله فوق فقُوَاهُمْ في نصرك . 

ات #: وقال الثعلبىٌ: لك الله فوق أيديهم) أي : بالوفاء والغهدء. وقيل: 
بالثواب» وقيل: «يد اللّه؛: في المِئّةِ عليهم «فوق أيديهم»: في الطاعة عند المبايعة» وهذا 
حَسَنٌ قريب من الأول. 


وقوله تعالى: طقَمَنْ نكت أي: قَمَنْ نقض هذا العهدء فإنما يجني على نفسه ومَنْ 


)١(‏ وقرأ بها محمد بن السميفع اليماني. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (91/4؟1). و«البحر المحيط» (0/ ؟ 9). وقال السمين : وقرأ الجحدري 
«تعززوه؛ كالعامة إلا أنه بزاءين من العزة. «الدر المصون» .)١5١/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )758/١1١(‏ برقم: (1670*) عن عمرو بن الأشج. 

(9) أخرجه الطبري )”549/١١(‏ برقم: )71١571(‏ عن قتادة» وذكره ابن كثير )١87/5(‏ عن جابر بن 
عبد اللّه . 


لخدا 


الاب 


الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


م ام 


1-7 7 لْمُكَلَوُونٌ بن لْتَرّا 1 1 576 ملي ا 5 نا بمُولُونَ بألينتهم نا 

لش فى مويو فل كن ينك لك يك 20000000 بل كن أله يما 
تلن 2ب 09 بل ننه أن ل يكت اكول ل وَالْمَؤْممونَ إل أهليهم أبدا وَثِيت ذَِكَ فى 0 
كت لك لت وسار ناا 0 فى أ يها وله شد 6 0 ' لكي سه 


فول سسيفول امون ذا 97 و در ا 5 07 ] وما 77 2 رِيدُورت ك أن 02 1 71 
1 سه مدي 18 


ل بن كلام 6ل ألا من كل سبل بذ امت ل كنا ل منت إل ف 9 
زا حصا ود تلا ا 57 َم ب كك مد مه أن 09 ل عل القت عع 6 عد 
6211 2 سير 2 مو 


الاخرج حَرَج ولا عل الْمرِيضٍ حرج وَمَن يط لَه ورَسْولمٌ َذِْلَهُ جَنََتِ يرك من عَحَيِهَا الْأرٌ هَمَن وَل 
يَِبدُ عدبا آيمَا 9 » 


وقوله سبحانه : + #سَية سَيَقُولَ لَكَ المُخَلْفُونَ مِنَ الأغْراب» قال مجاهد وغير' اليم 
جُهَيئةُ ومُرَئَة ومَنْ كان حول المدينة من الأعراب؛ وذلك أن النبي كل حين أراد المسيرٌ 
إلى مَكة عام الحديبية مُعْتَمرأ اعدف قن تفول المدينة من الأعراب وأهلٍ البوادي؛ 
ليخرجوا معه؛ حذراً من قريش» وأحرم بالعمرة.ٍ وساق معه الذي ؛ ليعلمَ الناس أنه لا 
يريد حرباء فتثاقل عنه هؤلاء المُحَلمُونٌ ورأوا أَنّهُ [يستقبل]!" عدرًاً عظيماً من قريش 
وثقيف وكنانة والقبائل المجاورة لمكة وهم الأحابيش» ولم يكن تَمَكُنَ إيمانٌ هؤلاء 
المُخَلْفِينَ: لتعدرا عن الجي عبد - وتخلّقُوا وقالوا: أن ورضو تحت رلا السحابة د 
هذه السفرة» ٠‏ ففضحهم الله في هذه الآية» وأعلَمَ ييه محمداً ل بقولهم: واعتذارهم قبل 
أن يَصِلَ إليهم ‏ فكان كما أخبر اللّه سبحانه» فقالوا: «شَعْلَْنَا أَمْوَالنَا وَأَهْلُونَا عَنْكَ فَاسْتَمْفْدُ 
ناا وهذا منهم خُبْتٌ وإبطال» لأنّهم قالوا ذلك مُصَائَعَة من غير توبة ولا ندم؛ فلذلك قال 
كمال : : 9يَفُولُونبلِْنجوم ما لس في قُلْوبوْ4 ثم قال تعالى لنبيه - عليه السلام -: 
طقل : لَهُمْ قَمَنْ ب اذيك لك من االو اها إغ أراة يكم ضرا» أي : مَنْ يحمي منه 
تراك اليك إن ارلا يك شيو سوما». ري لمسدف ال مير 8 : إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً 


0006 


)180 /0( برقم : (2071444 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ 111)» وابن عطية‎ )74٠ /11( أخرجه الطبري‎ )١( 
سقط في : د‎ )0( 
.)17١ /5( زفرفق ينظر: (المحرر الوجيز»‎ 


سورة الفتح/ الآيات: ١١‏ - /ا١‏ ؟ه" 


ثم رَدٌ عليهم بقوله: ِبَلْ كَانَ اللّهُ بما تَعْمَلُونَ حَبيرً ثم فَسَرَ لهم العِلّةَ التي تخْلْقُوا من 
أجلها بقوله: بل ظَنتم . .. » الآية» و#بوراً» معناه: هلكى فاسدين» والبوار الهلاك» 
والبور في لغة «أزْد عمان»: : الفاسدء ثم رجى سبحانه بقوله: هوِلِلهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ 
َالأرْض يَغِْرْ لمن يَشَاهُ وَيُعَذْبُ مَنْ ياه وَكَاَ اله عَفُوراً َجيمآ4 ثم إن اللّه سبحانه مر 
نَبِيّه [على] ما رُوِيَ [بغزو] خيبرَء ووعده بفتحهاء وأعلمه أن المُخَلّفِينَ إذا رأوا مسيرٌ 
طول الله يك - إلى يهودء 8 0 70000 
الدنيا والغنيمة» فكان كذلك. 

وقوله تعالى : يريدُون أن يدوا َلام الوك معناه: أن يغيروا وعده لأعلى الُدزية 
بغنيمة/ خيبرَ» وقال ابن زيد”": كلام الله هو قوله تعالى: لإلن تحرجوا معي أبداً ولن 
تقاتلوا معي عَدُوَا4) قال *# ع *: وهذا ضعيف؛ لأنَّ هذه الآية نزلت في غزوة تبوك في 
آخر عمره يك وآية هذه السورة نزلت عامً الحديبية» وأيضاً فقد غَرَتْ جُهَيَةُ ومُرَيْئَُ بعد هذه 
المّدّةِ مع رسول الله يَلِ يعني غزوة الفتح» فتح مكة. 


ات #: قال الثعلبي: وعلى التأويل الأول عائّةٌ أهل التأويل» وهو أصوب من 
تأويل ابن زيد. 


وقوله: طكَذَلِكُمْ قَالَ اللّهُ مِنْ قَبْلُّ4 يريد وعده قبل باختصاصهم بهاء وباقي الآية 


وقوله سبحانه: سدع إلى كَْمٍ أولى بَأس شَدِيدِ) قال قتادة وغيره: هم هوازن 
وَمَنْ حارب النبيّ ‏ عليه السلام - يوم حُئِينٍ 0 وقال الزْهْرِيّ وغيره : هم أهل الردّةِ وبنو 
حنيفة باليمامة» وحكى الثعلبيٌ عن رافع بن خديج أَنَّهُ قال: واللّهِ لقد كنا نقرأ هذه الآية 


2 


فيما مضى» اه ال لي ع لو 0 
المراد وقيل: هم فارس والروم» وقرأ الجمهور: أن يشو 90:3 علق على القطع أي و 


.)111/0( وذكره ابن عطية‎ »)7١1497( برقم:‎ )7517/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )"10/١١(‏ برقم: .)7”١9500  ”1604(‏ وذكره البغوري في "تفسيره» ,)١97/54(‏ 
وابن عطية (60/؟75١).‏ 

(5) أخرجه الطبري /١١(‏ 7”40) برقم: (2)71007 وذكره البغري في «تفسيره» (5/ »)١47‏ وابن عطية (0/ 
7 والسيوطي في «الدر المتثور» (57/5)»: وعزاه إلى ابن المنذرء والطبراني. 

(:) ذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ 197)» وابن عطية (01737/6. ١‏ 


(0) وقرأ أبي بن كعب فيما حكى الكسائي: «أو يسلموا» بنصب الفعل على تقدير: أو يكون أن يسلمواء - 


مب 


"64 


هم يسلمون دون حرب» قال ابن العربي”"': والذين تَعَيْنَ قتالهم حتى يسلموا مِنْ غير قبول 
جزية» هم العرب في أَصَحّ الأقوال» أو المرمدوة ما فارس والروم فلا يُقَانَلونَ إلى أَنْ 
يسلموا؛ بل إن بذلوا الجزية قُبِلَتْ منهمء وهذه الآية إخبار بمغيب؛ فهي من معجزات النبي 
كيه انتهى من «الأحكام» . 


وقوله: طفَإِنْ تُطِيعُوا» أي: فيما تُدعون إليهء وباقي الآية بَيّنّ . 


0 مع ارتفاع الحَرّج فجائز لهم الغزوٌء اح ا دنه غرااي ا كوم 
[وكان يُمْسِكُ الايد في بعض حروب القادسية؛ وقد حرج النسائّىُ هذا المعنى» وذكر ابن 


4 أمّ مكتوم]”” :كيه اللّه . 
207 بن نا ل املك اا مك قد لقم ل 
0 يم وله تنا زا ©) وَمكلة كبر ترمأ 16 لله عررا جين ©) رمد 


5 57 5 ا 2 10 رسيلا 0 سه + 2 و - 3 

5 هلو وكم ِف الناين عَنَكُم وَل 20 ومين 
576 2-4 

نهدي صِرَطا مُسَيَّقِيِمًا 2 »4 


وقوله عز وجل: طالَقَّدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ. ٠‏ الآية» تشريف لهم 
- رضي الله عنهم - وقد نمدم القول في المبالغة ومعناهاء وكات سيت هذه المبائعة أن 
رسول الله يك أراد أن يبعث إلى مَكْةٌ رجلا ْنُ لهم أن النبي يل لا يريد خرياً؛ وإِنّما جاء 
مُْتَِراًء فبعث إليهم خداش بن أَمَيْة الخُرَاعِيّ» وحمله وَل على جَمَلٍِ له يقال له: التعلب 
فلما كَلْمَهُمْ عَفَرْ ا الجمل؛ وأادوا كل خداش فمست الأسايشر» ويلع ذلك الب فار 
بَعْتٌ عمر بن الخطاب» فقال له عمر: : يا رسول الله إِني أخاف قريشاً على نفسي. وليس 
بِمَكْةَ من بني عَدِيْ أَحَدٌ يحميني» ٠‏ ولكن ابعث عثمان؛ فهو أَعْرُ بِمَكَةَ مِئّي» فبعثه النبي يل 
فذهبء فلقيه أبان بن سعيد بن العاصي فنزل عن ذَابْتِهِ فحمله عليهاء وأجاره حتى بلغ 


-- ومثله قول امرىء القيس [الطويل]: 
فقلت لهلاتبك عينك إنما تحاول ملكا أو تموتٌ قَمُعْذّرا 
ين: «المحرر الوجيز» (5/ ,.)١77‏ و«البحر المحيط» (2)54/8 وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» وهي 
فى «الدر المصون» .)١157/5(‏ 
)00( ينظر : «أحكام القرآن» (؛/ 1706). 
() سقط في: د. 


4 ا سورة القتخ/ الآيات: 14 70 ببت---اس-ساس سس ب ق؟ 


الرسالة» فقالوا له: إِنْ شِئْتَ يا عثمان أَنْ تطوف بالبيت قَطفْ بهء فقال: ما كنت لأطوفٌ 
حت يطوفٌ به النبى كله ثم إن بين سعيد بن الغاضى حَبْسَوَا عفان على جهة المبرة» فأبطأ 
على النبيّ كَل وكانتٍ الحُدَيْبِيةُ من مَكْةَ على نحو عَشَرَةٍ أميال» فصرخ صارخ من عسكر 
رسول اللّه يكلِ: قُتِلَ عثمانُ» فجئا رسول الله يكِ/ والمؤمنونء وقالوا: لا نبرح ‏ إِنْ كان 
هذا حتى تُتَاجِرَ القوم» ثم دعا الناس إلى البيعة فبايعوه يك ولم يَتَخَلْف عنها إلا الجد بن 
قيس المنافق» وجعل النبئئُ يكل يَدَهُ على يَدِوِه وقال: هذه يد لعثمانَ'''» وهي خيرء ثم 
جا عَْمَانٌ نالما والعتحرة طيرة كان متاللف ذهيت تعد سدين 


وقوله سيحانه: لفَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ4 قال الطبري” 1 ومنذر بن سعيد: معئاأه : 
الإيمان وصِحّته» والحبٌ فى الدين والحِرّص فيه» وقرأ الذا 0 
وقد قرأت: «وَآنَاهُمْ» بالتاء بنقطتين”؟': والفتح القريب: خيبر» والمغانم الكثيرة: فتح 


- 


وقوله تعالى : #وَعَدَكُمْ اللّهُ . : #4 الآية مخاطبة للمؤمنين» ووعد بجميع المغانم 
التي أخذها المسلمون ويأخذونها إلى يوم القيامة؛ قاله مجاهد وغيره”” . 


وقوله: فْعَجَلَ لَكُمْ هلو يريد خيبر» وقال زيد بن أسلم وابنه: 5 الكثيرة : 


اا وهذه إشارة إلى البيعة والتُخَلْصِ من أمر قريش » كن 


)١(‏ ورد ذكر البيعة في حديث ابن عمرء أخرجه البخاري (771/57) كتاب «فرض الخمس» باب: إذا بعث 
الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ (710) وأطرافه في (7594, 71/04 240535 
4070١40 .459٠6 .4615 .4 617‏ والترمذي (579/5). كتاب «المناقب» باب: في مناقب عثمان بن 
عفان رضي اللّه عنه (19/:5")» وأحمد 2)١7١/7(‏ وأبو يعلى في امسنده؛ (9/ ٠١‏ 5ة:) (86١/؟5مه).‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)70٠/١١(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» :)١715/65(‏ و«البحر المحيط؛ (957//8). 

(5) قرأ بها الحسن ونوح القارىء. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص : (57١)ء‏ و«البحر المحيط؛ (45/8). 

(0) أخرجه الطبري )7”0١/١١(‏ برقم: (71077). وذكره ابن عطية »)2١74/0(‏ وابن كثير (91/54١)غ؛‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ .07١‏ 

(1) أخرجه الطبري )30١/١١(‏ برقم: )"١6074(‏ عن ابن زيدء وذكره ابن عطية .)1١70/60(‏ 

(0) أخرجه الطبري )”01/١١(‏ برقم (/71081) وذكره ابن عطية (5/ 1178)» وابن كثير .)١931/5(‏ 


امأ 


الوب 


كه" 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: وَرَكَفْ أبييي الئاس عَْكمْ4 قال قتادة: يريد كف أيديهم عن أهل 
المدينة في مغيب النبي كله والمؤمنين"' ٠.‏ لوَلِتَكُونَ آي أي : علامة على نصر المؤمنين» 
وحكى الثعلبي عن قتادة أَنّ المعنى : :كك الله غطفان وم عه حية جاورا الل 00 
وقيل : أراد كف قريشاً. 
درك ل عَنُوا عاد لاا لله يهأ ون َه َك كل عو يرا © وز مَتَد 
ين كرا لولَواأ لبر ثم كا يجدُورت ولد ا أل 0 
يَدَ لسن أله يدبلا 9) وهر الى كن لْدِيهُم عكم وديم عَنهم بن مَكَدَ من يمد أن أَظْفَرَمم 


2 
١ 


الى 
1 
1١‏ 
م الل 


عي 5 م م2 وعلععوي ل ثبخ جحتكم رو مت 1 - 21094 
مهم وَيَأنَ الله يما نَ بضِيرا 9 هم ألذرت وتو عن اليد 0 ر واهدى 
0 و > َو ممه يع : لصتيو 4ه كن امعيوعه ل ذه ع 

مَعَكْوْقَا أن ب يحلم ولّلا حال منون وساء مُؤْمِتُ لَمَ تعلمود ا 
1 - عد دير ب و 


و 
3 0 . و2 2 هس 0-10 0 رسعو . < 
عير عِلمِ لجل لنَهُ فى بَحمَيِوء من يِنَآهُ لو مَرَيَيُا عدبا ادبت كنَروأ مِنْهُرَ عَدَا 


ورا مكاي «#وأخرى لم تقدروا عليها» قال ابن عباس: الإشارة إلى بلاد فارس 
والروم”"» وقال قتادة والحسن : الإشارة إلى مك20 وهذا قول ب يق عه المعتق: ويتايل + 


وقوله : كذ خا الله بها معناه: بالقُدرَةٍ وَالْمَهْر لأهلهاء أي: قد سبق في علمه ذلك» 
وظهر فيها أَنّهم لم يقدروا عليها. 

#ات #: قوله: وظهر فيها إلى آخره كلام غير محصل» ولفظ التعلبي . #وأخرى 
لم تقدروا عليها» أي : لت ا ل قد أحاط اللفجهاالكم 


حَنَّى يفتحها عليكم؛ وقال ابن عباس : علم الله أنه يفتحها لكمء ٠»‏ قال مجاهدر0) : هو ما 
فتحوه حتى اليوم» ثم ذكر بَقِيّةَ الأقوال» انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري (١1١/؟01*)‏ برقم : (71978 2011016 وذكره أبن عطية (0/ 176)» والسيوطي في 
«الدر المتثور» (5/ /ا/ا١)2‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(؟) ذكره ابن عطية .)١78/6(‏ 

[(فة أخرجه الطبري /١١(‏ 701 رقم (071041» وذكره البغوي في «تفسيره؛ (5/ )١198‏ وابن عطية (0/ ه"17) . 

(5) أخرجه الطبري /١١(‏ 088154 برقم: )719507-75١09601(‏ عن قتادةء وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 
4» وابن عطية .)١75/5(‏ وابن كثير )١41/5(‏ عن قتادة» والسيوطى فى «الدر المتثور» (7/ 
44/1 وعراة إلى “ينف الزراق»: وعد بن حميد: 00 

لك ذكره البغوي في «تفسيره» ».)١98/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» (197/5). 

(5) أخرجه الطبري )701/١١(‏ برقم: 2)3١1915(‏ وذكره البغري في «تفسيره؛ (198/54). 


4 سورة الفتح/ الآيات: 8١‏ 0« سس سس _ببببيبيبيب ب 98# 


وقوله سبحانه: لوَلَوْ َائَلَكُمْ الْذِينَ كَمَرُوا4 يعني'"': كفار قريش في تلك السنة 
طلَوَلّوَا الأذبَار ثُمْ لآ يَجِدُونَ وَلِيَا وَل نَصِي را . 

وقوله: سنة الله أي: كُسّئُةٍ اللّدء إشارةً إلى وقعة بدرء وقيل: إشارة إلى عادة الله 
من نصر الأنبياء»ء ونصب قبس على التعمدن: ْ 0 

وقوله تعالى: لوَمُوَ الذِي كف أَبدِيَهُمْ عَنكُمْ. . .» الآية» رُوِيَ في سببها أَنّ قريشاً 
جمعت جماعة من فتيانهاء وجعلوهم مع عِكْرِمَةَ بن أبي جهل» وخرجوا يطلبون غرّةٌ في 
عسكر النبيّ كل واختلف الناسٌ في عدد هؤلاء اختلافاً متفاوتاً؛ ترذلاف اعت تن فلا 
أَحَسٌ بهم المسلمون بعث رسول الله يك في أَنْرِِمْ خالدٌ بِنَ الوليد» وسَمَاهُ يومئلٍ 
سَيِفَ الله في جملة من الناس» َمَرُوا أمامهم: حَنَّى أدخلوهم بُيُوتَ مَكَةَ وأمر وديم 
جملة؛ فَسِيقُوا إلى النبي كل كَمَنّ عليهم وأطلقهم'"؛ قال الوَاجِدِيٌّ: وكان ذلك سَبَبَ 
الضبلح ينهم احهيئ 

وقوله سبحانه: #هُمُ الْذِينَ كَمَررا» , يعني: أهل مكة #وَصَدُوكُمْ عَنِ المَسْجِدٍ 
الحَرّام# أي : منعوكم من العمرة» وذلك أَنَّ لنب لله خرج من المدينة إلى الحديبية في/ 
ذ القعدة سنة شك" يريد العمرة ة وتعظيم البيت وخرج معه بمائة بدنة وقيل بسبعين فأجمعت 
قريش لحربه وغوروا المياه التي تقرب من مكة فجاء يَلِيهِ حتى نزل على بكر الحديبية وحينئذ 
وضع سهمه في الماء فجرى غمراً حتى كفى الجيش ثم بعث كَلْةْ إليهم عثمان كما تقدم 
الل ا تر ا ور 
قابل فهذا صدهم إياه وهو مستوعب في السيرء و#الهدي» معطوف على الضمير في 
(صدوكم) [أي] وصدوا الهدي. و#معكوفاً» حالء ومعناه: محبوساًء تقول عكفت الرجل 
عن جاجنه اذا خشعه وين الفدى هن قبن المقر كين عو تسدفو وين قبل المسلمين 
لرؤيتهم ونْظَرِهِمْ في أمرهم؛ لأجل أَنْ يبلعٌ الهَدْي مَحِلْهُ؛ وو كه الست وهذا هو 

حبس المسلمين» وذكر تعالى العِلّةَ في أَنْ صَرَفَ المسلمين» ٠‏ ولم يمكنهم من دخول مَكَةَ 
في تلك الوجهة.؛ وهي أنه كان بمكة مؤمنون من رجال ونساء حْفِيَ إيمانهم» قَلْو استباح 
المسلمون بيضتها أهلكوا أولئك المؤمنين؛ قال قتادة”: فدفع الله عن المشركين بأولئتك 


)0غ( في د: يبتغي 

زفق أخرجه الطبري (807/11) برقم : : (مكهلاكيل وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5ع وعزاه إلى 
ابن المنذر» وابن أبي حاتم » وابن أبزي . 

() أخرجه الطبري )”57/١١(‏ برقم: (2)91615 وذكره البغوي »)5١5/5(‏ وابن عطية ))١75/4(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» 0/5 وعزاه لابن جرير. 


٠ ٠ »58‏ بسبب اجِرْ لْحُامَش من تَفُسِير الثقالبي 


المؤمنين» لانن هنا: الإهلاك بالسيف وغيره؛ ومنه قوله ككل : «اللّهُمٌ اشْدُدْ وَطْأَنَكَ عَلَى 
مُضَر' قال أبو حيّان”": موَلَوْلا رجَال» جوابها محذوف؛ لدلالة الكلام عليه أي: ما 
كي انتهى» والمَعَرَةٌ: السوء والمكروه اللاحق؛ مأخوذ من العْرٌ والعْرّة وهو 
الجَرّبُ الصَّعْبُ اللأَزِمُ» وَأَخَتُليت/ في تعيين هذه المَعَرََ» فقال الطبريٌ”": وَحَكَاهُ الثعلبيٌ : 
في الكدارية رقلل قار الْمَعَدة : أن يعيبهم الفا ويقولوا: قتلوا أهل دينهم» وقال 

بعضٌ المفسّرين: هي المّلآمُ؛ والقول في ذلك» وتنم انس في باقي الزمان» وعيذةا أقوال 
حِسّانٌ وجوات لولأا محدوقتة تقديره : لولا هؤلاء لدخلتم مكةء ٠‏ لكن شْرَّفْئَا هؤلاء 
المؤمِنِينَ بأنْ رَحِمْنَاهُمْه ودفعنا بسببهم عن مَكَةَ ليدخل الله أي: لِيُبَيّنَ للناظر أنَّ اللّه 
يدخلّ من يشاء في رحمته أو. أي: لِيقعٌ دخولهم في رحمة الله ودفعه عنهم. 


*ات *: وقال المَعْلَبِيُ : قوله: «بِغَيْرٍ عِلْم؛ يحتمل أنْ يريد بغير علم مِمِّنْ تكلّم 
بهذاء والمَعَرَّةٌ: المشقة الِيُدْخِلَ الله في رَحْمَتِه أي: في دين الإسلام ١مَنْ‏ يَشَا؛: من أهل 
مكة قبل أن تدخلوهاء انتهى . 

وقوله تعالى: الَو تَرَيْلُواكِ أي: لو ذهبوا عن مَكَة؛ تقول: زِلْتُ زيداً عن موضعه 
إزالة» أي : أذهبته, وليس هذا الفعل مخ ارَال يرول وقد قيل: : هو مله)» وقرأ أبو حيوةً 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 51/7) كتاب «الاستسقاء» باب: دعاء النبي : «واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» )1481١/5( »)٠١0١5(‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: «لقد كان في يوسف 
وإخوته آيات للسائلين» (7785). )095/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: تسمية الوليد /١١( »)57١(‏ 
417) كتاب «الدعوات» باب: تكرير الدعاء (55975)»: ومسلم (7/ )١191 1١90‏ كتاب «المساجد 
ومواضع الصلاة») باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة (598. 94؟/ 
ولاك (596/ 0790"). وابن حبان )701١/65(‏ كتاب «الصلاة» باب: صفة الصلاة (21959 7/ا91١)2‏ 
باب: فصل في القنوت »)١985(‏ وأبو داود )501//٠١(‏ كتاب «الصلاة» باب: القنوت فى الصلاة 
)١445(‏ وأحمد (99/5ك دول الا كوستن لاحك ملكى اده ١1م)ء‏ وابن ماجه /١(‏ 
64) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب: ما جاء ف في القنرت في صلاة الفجر (45؟١١)»‏ والبيهقي 

(6/لاواء 194ء. )٠٠١‏ كتاب «الصلاة» باب: القنرت فى الصلاة عند النازلة» (؟1/7/5١7)‏ كتاب 

«الصلاة» باب: الدليل على أنه يقنت بعد الركوع» (1/ 144) كتاب «الصلاة» باب: ما يجوز من الدعاء 
في الصلاةء (9/ )١5‏ كتاب «السير» باب: ما جاء فى عذر المستضعفين» والدارقطنى (؟/8*) كتاب 
«الوتر»» وأنه ليس بفرض» والوتر على البعيرء باب: صفة القنوت وبيان موضعه برقم: (07). 
والحميدي (519/7) (459)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (19/5/4). 

(؟) ينظر: «البحر المحيط؛ (91//8). 


(9) ينظر: «تفسير الطبري» )757/١1(‏ . 
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وقتادة: «تَرَايَنُوا؛ بألف”'"2. أي: ذهب هؤلاء عن هؤلاء» وقال النّحّاس: وقد قيل: إِنَّ 
قوله: لوَلَوْلاً رِجَالَ مُؤُِْونَ. ..» الآية: يريدٌ: مَنْ في أصلاب الكافرين مِمْنْ سيُؤْمِنُ في 
غابر الدهرء وحكاه التعلبيُ والنّفّاشُ عن علي بْنِ أبي طالب - رضي الله عنه - عن 
النبي كَكَهِ مرفوعاًء والحَمِيّهُ التي جعلوها هي حَجِيّةُ أهل مكة في الصّدٌ؛ قال الزْهْرِيُ : وهي 
عباسيال رب تاد واو عند الاج وجعلها سبحانه حَمِيّةٌ جاهلية؛ لأنها كانت منهم 
بغير حُحةٍ إذ لم يأت وك مُحِارباً لهم» وإنما جاء معتمراً معظماً لبيت اللَّه والسكينة : هي 
الطَمَأنِيئَةٌ إلى أْمْرٍ رسُولٍ الله كله والثقةٌ بوعد الله والطاعة» وزؤال/ الكتقة التي لحقت 
عْمَرَ وغيره «وكَلِمَهُ التَّقُوّى): قال الجمهور: هي لا إله إلا الله ورُويّ ذلك عن 
النبي كَل وفي مصحف ابن مبشي 1 ووكالنا أغليا [واعز بهَاه والمعنى: كانوا أهلها] 
على الإطلاق في علم الله وسابق قضائه لهمء وروى أبو أمامة عن ابي يل أَنّهُ قَالَ: «إدًا 
ثَادّى المُتَادِي فُتِحَتْ أَنْوَابُ الْسَمَاء» وَاسْتَّجِيبَ الدعَاءٌ فَمَنْ نَرَلَ به كَرْبٌ 9 شِدة هليْتَحَينٍ 


- 


المُنَادِيَء فَإِذَا كبر كَبّرَ وَإِذَا تَسَهَدَ تَسَهُدَ وَإِذّا قَالَ : حَيّ عَلَى الصَّلاقٍء قَالَ: يك على 
الصَلاقٍ وَإِذَا قَالَ: عن غاى الفلاح» قَالّ: على العم نم يَقُولَ : رَبَ هذه ار 
الصادةٌ قَةِ المِسْتَجَابِ لَهَاء دَعْوَةٍ الحَق وَكَلِمَةٍ لتقو ٠‏ أخيئا عَلَنْهَاء وَأْمِنْئَا عَلْيْهَاء 

عَلَيْمَاء العامة عبار أَهْلِهًا 0 وَأَْوَاَاَء كُمْ يَسْأَلُ الل شاع ورا ا 
(المِسْتَدْرَك), وقال: صحيح الإسناد”" أ انتهى 5208 


نقد بَيّنَ بلعِ في هذا الحديث معنى «كلمة التقوى» على نحو ما قُسرٌ به الجمهور. 
ا 0 ففي (صحيح مسلم؛ : ١نم‏ قَالَ: حي عَلَى 
الصَلآقٍء كَالَ: لأ حَوْلَ وَلآ قُوَةَ إلا باللّو» ثُمْ لَ: حَيّ عَلَى القَلآح» قَالَ: لآ حَوْل وَلا قُوَةٌ 
إلا باللو2*1» الحديث» انتهى . 


وقوله تعالى: 9وَكَانَ اللّهُ كل شَيْءِ عَلِيماً4 إشارة إلى علمه بالمؤمنين الذين دفع عن 
كفار قريش بسببهم» وإلى علمه بوجه المصلحة في صلح الحديبية؛ فيرْوَى أَنّهُ لما انعقد 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (37/5١)ء‏ و«البحر المحيط» (98/48)» وزاد نسبتها إلى ابن أبي عبلة» 
وابن مقسمء وابن عون. وهي في «الدر المصون» .)١15/5(‏ 

(؟) وهي في مختصر ابن خالويه ص: )١47(‏ هكذا: وكانوا أهلها أحق من غير واو. ونسبها إلى أصحاب 
عبد الله بن مسعود. وكما أثبتها «المصئف» عند ابن عطية فى «المحرر الوجيز» (178/6). 

(؟) أخرجه الحاكم  047/١(‏ 047)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)518/1١(‏ 

(4:) أخرجه مسلم (؟/١5")‏ كتاب «الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذنء برقم: (؟١/‏ 
86 . 


م[| 


؟'مب 


64مأ] 


.55 .سس اجيزم الخامس من تفسير الثعالبي 


الصلحٌ أَمِنَ الناسُ في تلك المُدّة الحربٌ والفتنة» وامتزجوا وعَلّتْ دعوةٌ الإسلام»/ وانقاد 
إلى الإبلدم كل مَنْ له فهمء وزاد عدد الإسلام في تلك المدة أُضعافٌ ما كان قبلَ ذلك؛ 
قال *# ع ه23 : ': ويقتضي ذلك أن النبي يك كان في عام الحديبية في أَرْبَعَ عر مائةء ثم 
سار إلى مَكةَ بعد ذلك بعامين في عَضَرَةٍ آلاف فارس ‏ كل -. 


ات #: المعروف عَشَّرَةُ آلاف. وقوله فارس ما أَظُنّهُ يَصِحّ فتأمله في كتب 
السيرة . 


ريطة م بروي مم 


#لَمَدَ صَدَفَح أنَّهُ رَسُوهُ ليا بلحي 1 نان المتعد العراءم 
ل لاي 0 عه ا 0 0 (© هْرَ 
ل أَرْسَلَ رَسُولمٌ يالهُدئ ودين الحو ع ا يَكَقَ بِأَسَه سّهيدًا (2) 4 

ل سُولَهُ الرّؤْيَا بالحَقٌ. .4 الآية: «رُوِيَ في 
تفسيرها أن النبي 26 رأ في مناه مند حُرُوجه إلى الْعُمْرَة أنه يَطُوف بالَْيتِ هو 
وَأُصْحَاية» خعن تئر وَبَعْضْهُمْ مُفَضْرُونَ»”" “وال ماع رأى ذلك بالحديبية 
فأخبر الناس بهذه الرؤياء قَوَ يْقّ الجميعٌ بأنَّ ذلك يكون في وجهتهم تلكء. وقد كان سَبَقَ 
في علم الله أن ذلك يكون. لكن ليس في تلك الوجهة: فَلَمّا صَدّهُمْ أهل مَكَةَ قال 
المنافقون: وأ ين الرؤيا؟ ووقع في نفوس بعض المسلمين شيء من ذلك؛ فأجابهم 
النبي كل بأنْ كَالَ: : "وَهَلُ قُلْتُ لَكُمْ : يَكُونُ ذَلِكَ فِي عَامِا هَذَاف أوْ كما قَالُء ونطق أبو 
تتكر قل ذذلت يوسيو" عاتم انل اذل عد وكون :للقن صدق الله رشرله الرقيا 
بالحق. . . »* الآية» واللام في: لْتَدْخَلْنَ4 لام القَسَ 

وقوله: «إِنْ شَاءَ اللّهُ4 اخْتلِفَ في هذا الاستثناء» فقال بعض العلماء: إِنّما استثنى 
من حيثٌ إن كل واحد من الناس متى رَدٌ هذا الوعد إلى نفسه. / أمكن أن ينه الوعل فيه 
وألا يتمْ؛ إذ قد يموت الإنسان أو يمرض لحينهء ٠‏ فلذلك استثنى عز وجل في الجملة؛ إذ 


5 
3 


فيهم ‏ ولا بد مَنْ يموت أو يمرض . 


*#ات #: وقد وقع ذلك حسبما ذكر في السَّيّرِء وقال آخرون: هو أخذ من 


(0) ينظر: (المحرر الؤجيز؛ (8/0؟ ١‏ ). 

(؟) أخرجه الطبري )957/١١(‏ برقم: (2071707 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (074/57. 

(0) أخرجه الطبري )771/١١(‏ برقم: (2)7”1101 وذكره ابن عطية :)١194/80(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (2)74/7 وعزاه للفريابي»ء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في 
«الدلائل» . 


4 - سورة الفتح/ الآيه 1 بابب سبي إ اا 
الله تعالى [على عباده]”'' بأدبه في استعمال الاستثناء في كل فعل . 

ات #: قال ثعلب: استثنى الله تعالى فيما يعلم؛ ليستثنيّ ليستثنيّ الحَلْقُ فيما لا يعلمون» 
وقيل غير هذاء ولما نزلت هذه الآية عَلِمّ المسلمون أنَّ تلك الرؤيا ستخرج فيما يستأنفونه 
من الزمان» فكان كذلك» فخرج يَكِةِ في العام المَقْلٍ واعتمر. 

وقوله سبحانه : فَعَلِم مَا لَمْ تَعْلَمُوا» يريد ما قَدَرَهُ من ظهور الإسلام في تلك المدة 
ودخول الناس فيه . 
القريب» فقال كثير من العلماء: هو بيعة الرضوان وصّلْحٌ الحديبية» وقال ابن زيد”": هو 


تج خيبن: 
2-2 دم للة ل لس 201 م اس لل 0 2 معدو م دس 2 
نحم ل َه والذين مه أَشِدَه عَلَ الْكَنارٍ رح 0 تربلهم رو ر سعد عون فضا من 


َه ورضْونًا سِيمَاهُمَ فى مُجُوههر ين أ اسْجْودْ دَلِكَ مهم في او وَمكْمُ فى الْوضيلٍ كنيع 
غيم لَه كَاتَره تاشتفط. تاستقا عل شرق تبت 600 لعبظ. يم الكثار وعد آذه الزن 
َامنْوأْ وَعمِنُوأ للحت متهم عَفْفرَهُ وبحرا عَيلِيمًا 49 
وقوله تعالى: و رخُول الله »قال كبهور النائن #تهى اذاه ور توفي فيه 
وقوله: طوَالَّذِينَ مَعَهُ4 ابتداءء وخبره: ظأَشِدَاءُ» وطرُحَمَاءُ» خبر ثان» وهذا هو 
الراجح؛ لِأنّهُ خبر مضاد لقول الكفار: «لا تكتب مُحَمَّدٌ رَسُولَُ اللّداء «إوالذين معه» إشارة 
إلى جميع الصحابة عند الجمهور. وعكو املد عن إن عباس أن الإقارة إلن من سهد 
0 1 : : 
الحذيبية 


الت 16: ووصف تعالى الصحابة بأَنهُمْ رحماء بينهم » وقد جاءت أحاديثٌ صحيحةٌ 
في ترأ او مسار لخر د اك ل ل 


)000( سقط في: د 
(؟) أخرجه الطبري )718/١١(‏ برقم: 2)711١(‏ وذكره ابن عطية »)١40/0(‏ والسيوطي في «الدر 


المنثورة )ل وعزاه لابن جرير. 
(9) ذكره ابن عطية .)١51//60(‏ 


44ب 


؟مدمك لل لل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ2'0 وأخرج الترمذيٌ من طريق أبي هريرة عن النبي يك أنه قال: الا 
تُنْرَعْ الدأخيمية إل مِنْ [قَلْب] و وخرَّجَ عن جرير بن عبد الله قال: قال 
وول الله كله : «مَنْ لايَرْحَم النّاسَء ل ل قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح» وهذا الحديث حاجه املع عن ستريره وخَرّجَ مسلم أيضاً من طريق أبي هريرةً: 
١مَنْ‏ لآ يَرْحَمْ لآ يْرْحَمْ0””' انتهى» وبالجملة: فأسباب الألفة والتراحم بين المؤمنين كثيرةٌ» 
ولو بأَنْ تَلْقَى أخاك بوجه طَلْقِء وكذلك بَذْلُ السلام وَطَيّبُ الكلام» فالمُوَكُقُ لا يحتقر من 
المعروف شيئاً» وقد روى الترمذي الحكيم في كتاب «ختم الأولياء» له بسنده عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعتٌ رسول اللّه يكل يقول: (إِذَا الْنَقَى الْمُسْلِمَانِ كان 
أَحَبّهُمَا إِلَى اللو سُبْحَائَهُ أَحْسَئُهُمًا بشراً بِصَاحِبه؛ أو قَالَ: «أَكَْرُهُمًا [بشراً] بِصَاحِبدء فَإذَا 


)978 _ 5 /4( والترمذي‎ »)444١( كتاب «الأدب» باب: فى الرحمة‎ )١7/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحاكم في‎ .4)١١/5( وأحمد‎ .4)١475( كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في رخمة السدلدين‎ 
كتاب «السير» باب: ما على الوالى من أمر الجيش»‎ )4١/94( والبيهقى‎ »)١59/54( «المستدرك؛‎ 
1 ١ .)091( )75١9/7؟( والحميدي‎ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟7/1١7)‏ كتاب «الأدب» ياب: فى الرحمة (4447)» والترمذي (4/ 77) كتاب «البر 
والعئلة# نات :ما حعاء. قن ريحنة المسطميو :201939 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(9) أخرجه البخاري /٠١١(‏ 107) كتاب «الأدب» باب : رحمة الناس والبهائم (5017)» ومسلم (1809/4) 
كتاب «الفضائل» باب: رحمته يِه الصبيان والعيال» وتواضعه وفضل ذلك (55. 5919/55؟)), 
والطبراني (7/ 785 08")  51491(‏ 5497 7497 146 )»0 والبيهقى )١7١/48(‏ كتاب «قتال أهل 
البغي» باب: ما على السلطان من القيام فيما ولي بالقسط والنصح للرعية» والرحمة بهم والشفقة عليهم 
والعفو عنهم ما لم يكن حداًء والحميدي (؟/١70)‏ (2)807 وأحمد (5/ 04" 8لا لك لكل 
مكل 55), 

(4:) أخرجه البخاري )14١٠ /١٠١(‏ كتاب «الأدب» باب : من ترك صبية غيره حتى تلعب بهء أو قبلها أو مازحها 
22094910 ومسلم  ١808/5(‏ 1805) كتاب «الفضائل» باب: رحمته كَِيدِ الصبيان والعيال وتواضعه 
وفضل ذلك (55. .»)751١8/580‏ وأبو داود /١(‏ لالالا) كتاب «الأدب» باب: فى قبلة الرجل ولده 
0 والترمقي 14/43) كتاب «البر والصلة» باب :“ما ئجاء ف رحمة الولد:(1451)» والبشارئ 
في «الأدب المفرد» (5) (41)»: وابن حبان (7/ )7١7‏ كتاب «البر والإحسان» باب: الرحمة (/اه4» 
47).» (104/18 -/407) كتاب «الحظر والإباحة» باب : ذكر الإباحة أن يقبل الرجل ولدهء وولد ولده 
وما بعده (68095. 06945), )4١/١0(‏ كتاب «إخباره يكَِ عن مناقب الصحابة» باب: ذكر ملاعبة 
المصطفى يَلِةِ للحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه (2)591/0 وأحمد (778/7 7511ء 
4 005 ). 0 1 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


يلف 


4 - سورة الفتح/ الآية: ١9‏ 


م 0000 تي اع جع لاعامه الهج ثم اوم . ءءء 2 0 .هه )١١‏ 
تصافحخا.ء أنَزّل الله عليْهِمَا مِائه رَحْمَةٍ يَسْعَونَ مِنْهَا لِلذِي بدا وَعَشْرَة لِلذِي صَوفِحً» 
انتهى . 


وقوله: طتَرَاهُمْ رُكُعاً سَْدَاً4 أي: ترى هاتين الحالتين كثيراً فيهم و#ايبتغون» : 
معئاه : يطلبون. 


وقوله سيحانه : 9سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ» قال مالك بن أنس : : كانت حِبَاهُهُم مْرِبَة 
من كثرة السجود في التراب؟ وقاله عِكُرِمةُ ونحوه لأبي العالية"©. وقال ابن عباس 
وخالد الحنفي/ وعطية : هو وعد بحالهم يوم القيامة من الله تعالى» يجعل لهم نوراً من 
: ثر السجود””". قال * ع2 *: كما يجعل عُرَةٌ من أثر الوضوء»؛ حسبما هو في 
الحديثء ويؤيد هذا التأويلَ اتصالٌ القولٍ بقوله: «فَضلاً مِنَ اللو وقال ابن عباس : 
السَّمْتٌ الحَسَنْ هو السيماء وهو خشوع يبدو على الوجه” 2 000 وهذه حالةٌ 
مُكْثْرِي الصلاةً؛ لأنها تنهاهم عن الفحشاء والمنكرء ؛ وقال الحسن بن أب بى الحسن» 
وَشِمْرٌ بن عَطِيَّةَ: «(السيما»: نكاض وصَفْرَةٌ وَنَبْهِيِجٌ يعتري الوعواي ا 0 
عظاءدين أبن رباع والروبيع تبن انس 1 #الشيماة : خشن يدري وخر المُصَلْينَ!, قا 


00 5 : ومن هذا الحديثٌ الذي ف في «الشهاب» : : (مَنْ كرت صَلاتهُ اليل حَسَنّ وَجَهَهُ 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في ؛كنز العمال؛ (9/ )١١5‏ (2)75071405 وعزاه لأبي الشيخ» والحكيم الترمذي عن 
عمر. 

(؟) أخرجه الطبري )77١/١١(‏ عن عكرمة برقم: (071717» وذكره البغوي )5١7/54(‏ عن عكرمة» وأبي 
العالية» وابن عطية .)١4١/6(‏ 

(9) أخرجه الطبري )”7٠/١١(‏ عن ابن عباس برقم: (071717. وعن خالد الحنفي برقم: (2»)1515 
وذكره البغوي )3١7/5(‏ عن ابن عباس» وابن عطية 2)١5١/0(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 
7 وعزاه للبخاري في «تاريخه». وابن نصر عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١51/65(‏ 

)0 5-55 الطبري (١١/١07؟)‏ برقم: »)51575١(‏ وذكره البغوي »)5١5/4(‏ وابن عطية(41/0١).2‏ 
وابن كثير في «تفسيره؟» (4/ 20٠١4‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)8١/57(‏ وعزاه لمحمد بن نصر فى 
كتاب «الصلاة»؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والببهقي في اسننهة. 1 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١5١/4(‏ 

60 أخرجه الطبري )”7١/١١(‏ عن الحسن برقم: »)7١774(‏ وعن شمر بن عطية برقم: (815750), 
وذكره ابن عطية .)١5١/6(‏ 

(6) ذكره البغوي »)5١5/5(‏ وذكره ابن عطية .)١51/6(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١41/4(‏ 


4 لس -حح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بالئهًا 1116 قال ماع" ها: وهذا تحديت غلط'قيه ثابت بين عوسى الزاهد» سمغ شريك :بن 
عند الله ينول حَدْنَنَا امش عن أبي سفيانٍ. عن جابرء تو بشريف لعارائ ثابتاً 
الرإعسهان يدي مَنْ كَثْرْتْ صَلائُهُ بالليِلِ» حَسُنَ وَجْْهُهُ بالنّهَارِ فَظَنّ ثابت أنّ هذا الكلام 
حديث متركب على السند المذكور» فَحَدَّتَ به عن شريك. 


وات شراط أذ المتكيه ا موخت الام عرامة على تين غذين الداو 
والكون في الجنة مع الأبزار» جاء بذلك صحيح الآثار عن النبي المختار؛ ففي ١صحيح‏ 
البخاري) وامسلمة عن عن أنس قالَّ: وماراايي روا خادها ترا فقا الي 1 
يي لي دا قَقَالَ عم ل 


- 
:كس صم 


اللو في الأزض»”” ٠)‏ تت . ونقل صاحب «الكوكب ال ي؛ من مسند اليا عن ال ول 


الئنَاءِ الخد وَالقاء الويف 3 ونقله جني كان «التشؤف إلى رجال التصوّف» 
وهو الشيخ الصالح أبو يعقوب يوسف بن يحيى التاذلي » عن ابن في شيبةً) ولفظه : : وخْرّج 


»)١:( كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما جاء في قيام الليل‎ )177/١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
/١( وابن الشجري في «أماليه»‎ ».)5446( )78/1( .)١01/( )14١/١( والخطيب في «تاريخ بغداد؛‎ 
.)5١48+ مل‎ 
قال العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» (؟/778) (30817): لا أصل لهء وإن روي من طرق‎ 
عند ابن ماجه بعضها عن جابر» وأورد الكثير منها عن القضاعي وغيره»؛ قال: ولكن قرأت بخط شيخنا‎ 
في بعض أجوبته أنه ضعيف» بل قواه بعضهم؛ والمعتمد الأول» وأطنب ابن عدي في رده» قال‎ 
ابن طاهر: ظن القضاعي أن الحديث صحيح لكثرة طرقهء وهو معذور؛ لأنه لم يكن حافظاً انتهى.‎ 
واتفق أثئمة الحديث: ابن عديء والدارقطني» والعقيلي» وابن حبان» والحاكم على أنه من قول شريك‎ 
لثابت» وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت». كعبد اللّه بن 0 الشريكيء وعبد الحميد بن‎ 
بحرء وغيرهماء وقال ابن حجر المكي في «الفتاوى»: أطبقوا على أنه موضوعء مع أنه في «سئن‎ 
. ابن ماجه؛‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١5١/5(‏ 

(9) أخرجه البخاري (5/ )77١‏ كتاب «الجنائز؛ باب : ثناء الناس على الميت )١751/(‏ (59194/6) كتاب 
«الشهادات؛ باب: تعديل كم يجوز؟ (2»)7517 ومسلم (5/ 500) كتاب «الجنائز» باب: فيمن يتسنى 
عليه خير أو شر (259 ».)454/7٠‏ وابن ماجه )498/١(‏ كتاب «الجنائز» باب: ما جاء فى الثناء على 
الميت (1491). ١‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه (؟/ )١511١‏ كتاب «الزهد» باب: الثناء الحسن »)5771١(‏ والبيهقى (١١/7؟17١)‏ كتاب 
«آداب القاضي» باب: اعتماد القاضي على تزكية المشركين وجرحهمء والحاكم .)11١ /١(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 


ل ل لاا 


أبو بكر بن أبي شيبة أَنَهُ قال كل في خطبَته: انُوشِكُوا أن تَْرُِوا أل الجَنةِ مِنْ أَهلٍ الثَارِء 
أن قال جِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ» قَانُوا: بم يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: بِالّنَاءِ الحَسَنِء وَبالئَّاء 
00 5 0 اللّه وخفاد على ين 2 دان كتاب “سونال 38 00 البرَّارٌ 
15 : من هل الثار؟ قال: من لآيَُوثُ على ذلا مسايئة ها يكز قال. 
حرج البَزّارُ عن أبي هريرة «أَنّ رجلا قال: يا رَسُولَ الله دلي عَلَى عَمَلِ أَدْخُلُ بهِ الجَنَه 
قَالَ* لذ تففيت: وَأَنَاهُ آحن قَثَال: مت أَعْلَم أْي مُحْسِنْ؟ قَال: إِذا قَالَ جِيرَائُكٌ : إِنْكَ 
لي قنك مُحْسِنَ ؛ وَإِذا فَالُوا: إِنْكَ مُسِيء» فَإِنْكَ م م2082 انتهى» ونقل القرطبي في 
اتذكرته؛ عن عبد الله بن السائب قال: ات يار لان معو هاه ارك ُمْ فانظز أَمِنْ 
أهل الجنةٍ هُوَ أَمْ مِنْ أهل النَارِ فقال الرجل: ما يُذْرِينِي أي أهل الجنة هو أمْ مِنْ أهل 
النار؟ قال: انظر ما ثَنَاءُ الناس عليه فأنتم شهداء اللّه في الأرضء / انتهى وباللّه التوفيق» 
وإياه نستعين . 

وقوله سيحانه: لِذْلِكَ مَكَلَّهُمْ ذ فى النَّوْرَاةِ. . . » الآية: قال مجاهد وجماعة من 
المتأولين: المعنى : ذلك الوصف هو مَكَلُهُمْ في التوراة ومثلهم في الإنجيل0©, وتم القول» 
و#كَرَّرْع4 ابتداء تمثيل» وقال الطبريُ وحكاه عن الضّححاك”*“: المعنى: ذلك الوصف هو 
مثلهم في التوراة» وم القول. ثم ابتدأ «ومَئلهُمْ في الإنجيلٍ كَرَزع7 . 

عد ات 26: وقيل غير هذاء ريلد لم وما عداه يفتقر قر إلى سند يقطع الشك . 

وقوله تعالى: #كَرَّرْع» على كل قول هو مَثَلْ للنبيّ - عليه السلام - وأصحابه في أنَّ 
النبي ‏ عليه السلام ‏ بعِتَ وَحْدَّهُ فكان كالزرع حَبّةٌ واحدة» ثم كَثْرَ المسلمون فهم كالشطء؛ 
وهو فراخ السَّنْبُلَةِ التي تنبت حول الأصل؛ يقال: أشطأتٍ الشجرةٌ: إذا أخرجت عَصُونّهاء 
وأشطأ الزرع: إذا أخرج شطأه. وشكن اللفاقن عق ابن عنام أنه كال: الرْرْعٌ : الي علق 
#فَارَّرَه# : علي بن أبي طالب» «فاستغلظ* بأبي بكرء #فاستوى على سوقه# بعمر بن 
الخطاب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (517/7). والبيهقي )١١7/٠١(‏ كتاب «آداب القاضي» باب: اعتماد القاضي على تزكية 
المشركينومخربكهمء 

(؟) تقدم تخريجه شاهدأ لحديث: ١لا‏ تغضب». 

() أخرجه الطبري )777/١١(‏ برقم: (71741)», وذكره ابن عطية .)١57/5(‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري؟ .)717/7/١1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )717/١1١(‏ برقم: (71776)» وذكره ابن عطية (0/ .)١47‏ 


كمأ 


ل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
*#ات *: وهذا لَيّنُ الإسناد والمتن» كما ترىء واللّه أعلم بِصِكَيته0" . 
وقوله تعالى: #فآزره» له معنيان: 
أحدفيا: ساواة طرل: 
والئّاني : أن : «آزره» وا«وَازَرَهُ) بمعنى : أعانه وَقَوّاهُ؛ مأخودْ من الأَزرء وفَاعِلٌُ «آزر» 
يحتملٌ أنْ يكون الشَّطْءَء ويحتمل أَنْ يكون الرَّرْعَ. 
وقوله تعالى: ليَغِيظَ بهِمْ الكَفّارُ ابتداء كلام قبله محذوفء تقديره : اجعلهم الله 


رمم 


ب بهذه الصفة؟؛ ليغيظ بهم الكفارء قال/ الحسن: مِنْ غَيْظٍِ الكَفّارٍ قول عُمَرَ بِمَكَةَ : لآ يُعْبَدُ 
الله سِرًا بَعْدَ الْيوْم9" . 


.)١57/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١57/65( وابن عطية‎ .»)5١7/5( ذكره البغوري‎ )5( 


8 - سورة الحجرات/ الآيات: ١‏ - + ا 9# 


ا 0 007 م وري؟ > مه سلس 5 ل مس مره سمس 

5 ين ما 3 تميعوا ين يق أن سوا الم َه إنَّ ْلَه سي ع 02) ييا لين 

د موه دءمو هم رواره وارى اسه 4 مه 

َامَنوأ لا ترقعواً رتك د سنت أي ول هيا ل التو قير مركت عن أن خط 
ره 5 92 5 ِء 2 58 2 2 70 7 د مها م مءدلام م2 
ا وأ ا ينون ته عند شرل امو أزليق: الزن انتمهم أنه 


وله وما 0 0 أو لاقمو ين يدي اللَّه 4 وَرَسُولِهِ. .. * الآية: قال 
ابق: يه مق 2لا تدوز اك لا عمقو" :ورا ان عباس والشكالكم ويعقوب: ‏ بفتح 
الناء بوالوال؟"" ب على عمسي" 00 وعلى هذا يجيء تأويل ابن زيد؛ والمعنى على 
ضم التاء : بين يلي :فول الله ورسولة» ورُوِيٍ أَنَّ سَبَبَ هذه الآية أَنّ وفد بني تميم لما 
قَدِمَ قال أبو بَكْرٍ الصَدَيقُ ‏ رضي الله عَنْهُ -: ارول الله لَوْ أَمَرْتَ القَعْقَاءَ بِنَ مَعْبَدِ؟ 
كال 2م ليا شرل اللفه بَلْ أَمْرِ الأَقوَعَ بْنّ حابيس» َقَالَ لَهُ أَبُو بَكْر: مَا أَرَذْك إلا 
خلافي» فَقَالَ ع ُمَرُ: مَا أَوَذتُ خلاقكَ» وَارتَفعَتْ أَصْوَانُهُمَاء تلت الآية؛ وذهب بعضص 
قَائلِي هذه المَقَّالَةِ إلى أن قوله: #لا تقدموا»: أي: وَلَآة فهو من تقديم الأمراء. وعموم 
اللفظ أحسن. أي: اجعلوه مبدأ فى الأقوال والأفعال» وعبارة البخاريٌ: وقال مجاهد: «لا 
تقدموا»: لا تَفْتَانُوا علىى رسول الله ليِ حتى يقضيّ اللّه عز وجل على لسانه» ان 

وقوله سبحانه : للا تَرْفعُوا أَضْوَاتَكُمْ» الآية» هي أيضاً في هذا الفن المتقدّم ؛ فرُويٌ 
أن سببها ما تقدم عن أبي بكر وعمر - رضي اللّه عنهما - والصحيح أنها نزلت بسبب عادة 
الأعراب من الجَمَاءِ وَعُلّرٌ الصَّوْت وكان ثابت بن قيس بن شماس - رضي اللّه عنه مِمَنْ 


.)١54/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحتسب» (؟/2)7178 و«المحرر الوجيز؛ ,»)١54/0(‏ و«البحر المحيط» 2)٠١86/4(‏ وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» وابن مقسم» وهي في «الدر المصون» (178/5). 

(9) أخرجه الطبري (١١//171؟)‏ برقم: : (وم تلم وذكره البغوي »)5١9/54(‏ وابن كثير في «تفسيره» (1/ 
)ل والسيوطي في «الدر المنثور؛ 4/5 وعزاه لعيد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر» 
وابن مردويه» والبيهقي في #شعب الإيمان؟ . 


/المآ 


اب 


_ ل لل الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


في صوته/ جهارة فلما نزلت هذه الآية امْتَعٌ وخاف على نفسه» وجلس في بيته لم يخرج» 
وهو كئيب حزين حتى عَرَفَ النّْبِي وَل خبره فبعث إليه؛ فانسه وقال له: اس تي 
الأزض بَسطاً؛ فإِنكَ مِنْ أَهْل الجَنْقَه وَقَال لَّهُ مَدَة: وأما نوفا أن تفش هيدا وَتَمُوتَ 
و0 فعاش كذلك» ثم قُتِلَ شَهيداً بِاليَمَامَة يَوْمَ مُسَيْلَمَة . 

ات #: وحديث ثابت بن قيس وتبشيره بالجنة حَرّجَهٌ البخاريٌ» وكذلك حديث 
أبي بكر وعمر وارتفاع أصواتهما رجه البخاريٌ أيضاً انتهى. 


وقوله: كجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لبَغض» أي 0 أحدكم في جفائه؛ فلا تنادوه باسمه: 
يا محمدء يا أحمد؛ قاله ابن عباس وغيره” "“. فأمرهم اللّه بتوقيره» وأنْ يدعوه بالنبوة 
والرسالة» والكلام الليْنِ» وكَرِة العلماء رفع الصوت عند قبرٍ النبي 00 العَالِم وفي 
المساجدء وفي هذه كلها آثار؛ قال ابن العربيّ في «أحكامه»””: وحُرْمَةُ النبي كل مين 
كحرمته حَيَّاء وكلامه المأثور بعد موته في الرّفْعَةٍ مِغْلُ كلامه 0 فإذا قُرىءَ 
كلامُه وجب على كل حاضر ألا يرفعَ صوتَهُ عليه ولا يُعْرض عنه» كما كان يلزمه ذلك في 
مجلسه عند تَلّمْظِهِ بى وقد نَنّهَ الله تعالى على دروام الحُرْمَةٍ المذكورة على مرور الأزمنة 
بقوله: لوَإِذًا قُرِىء القُرْآنُ فاستجعوا له والمثرا» [الأعراف: 5١؟]‏ وكلام النبي عي هو 
من الوحيء وله من الحُرْمَةٍ مِثْلُ ما للقرآن» انتهى . 

وقوله تعالى: لأَنْ تَسْبَطَ4 مفعول من أجلهء أي: مخافة أَنْ تحبط» ثم مدح سبحانه 
الذين يَعُضَون/ أصواتهم عند رسول الله وعْضٌ الصوت حَفْضّهُ وكَسْرُهُء وكذلك البصرء 
وَدُوَقة أن أناابكر: وعمر كانا بعد ذلك لآ يكلمان رضول الله يكل إلا كَأَِي السُرَارِء وأَنَّ 
لني كَل كان يحتاج مع عمر بعد ذلك إلى استعادة اللفظ ؛ لأنْهُ كان لا يسمعه من إخفائه 
إيّاه*“» وطامتحن4 معناه: اختبر وطَهّرَ كما يُمْتَحَنُ الذهبُ بالنار» كَيَسَّرَهَا ومَيّأها للتقوى» 
وقال عمر بن الخطاب: امتحنها للتقوى: أذهب عنها الشهوات" . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (594/5)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ .)١5406‏ 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (5/ ١1/١54‏ 16ل79١).‏ 

(4:) أخرجه الطبري )68٠/١١(‏ برقم: (2)717175 وذكره البغوي (4/ »)5١١‏ وابن عطية ,)١48/0(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» »)035١7/14(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (6/5) وعزاه للبزار» وابن عدي. 
والحاكم» وابن مردويه عن أبن بكر الصديي رضي الله عنه . 

(5) ذكرهابن عطية (5/ »)١56‏ وابن كثير فى «تفسيره» »)7١7/5(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ 89)» 
وعزاه لأحمد في «الزهد» عن مجاهد. . 0 


"56 


4 سورة الحجرات/ الآيات: - قم 


قال # ع" “ #*: وو ا ل الع ري 
وبذلك تكونُ الاستقامة» وقال البخاريُ: #امتحن*: أخلص» | 


« إن لَب يادُوَكَ من وداء لجرت اكات 1 لا يتوت © وَلوَ أَبحمْ صَبروا حقٌّ نيج 
رم م لذن َامنْوَأ نأك ا 0 
انر لي رلك أله حي ايك اليلد ل 5 لكر ترق َلسَياة 


36 


كج ات 9 60 نلا ين لله وَمْمَذُ وَأئه علي 22 00 >4 


03 


وذو له سبحانه : إن الْذِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجرَاتِ تِ أَكْتَرْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ4 نزلت في 
1 نا محمد اخرج إليناء يا محمدء اخرج إليناء وفي مصحف ابن 
«أكُتَرُهُمْ ب ُو نمم لا يَعْقِلُونَ» وباقي الآية بَيْن. 


وقوله تعالى: ظيِأيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ نب ! فُتَبينُوا» وقُرىء «تَنَبَنُوا' رُوِيَ 
في سبب الآية : أن الكبئ يك َع الَْلِدَ بْنَ عُفْبَةٌبْن أبي مُعَيِطٍ إلى بد بَنِي المُصْطَلِقٍ 
مُصَدَّقاًء قَلَما كَوْبَ مِنْهُمْ خَرَجُوا إِلَيْو تفرع منهم: وظَنّ بهم شَراء َرَجَعَ؛ وقال 
للنبي كَكه: كذ مَتَعُونِي الصَّدَقَةَ وَطَرَدُونِيء وَأَرْتَدُواء فَعَضِب النّبِيٍ كه وَهَمْ بِعْزْرِهِمْ) 
فَوَرَدَ وَفْدَهُمْ مُنْكْرِينَ لِدَلِكَ” "© ورُوِيٍ أنه لما فَرْبَ مِنْهُع بَلَمَهُ عَنهُمْ أنهُمْ قَالُوا: : لآ نُعْطِيه 
الصَّدَقَةَ وَلا نُطِبعُهُء فقال ما ذكرناه فنزْلَتِ الآية» ولأأَنْ تُصِيبُوا» معناه: مخافة أنْ/ تصيبواء 


0 ونال لبي ل معدرا نرت 01/1 «التَّعَُتٌ م يخ الله والفخلة عن 
الشيِطانة7© 


.)١577/65( ينظر: (المحرر الوجيز)‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 787/١١(‏ - 7”814) برقم: (787*") والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 2297 وعزاه 
إلى ابن مُنْدَهء وابن مردويه. 

(6) أخرجه البيهقي ( كتاب «آداب القاضي» باب: التثبت في الحكم» وأبو يعلى (17/ 1417 - 
4؟) (١01١ه1ا/رته47).‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» (77/8): رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 
قلت: فيه سعد بن سنان» ويقال له: سنان بن سعدء وقد قال المزي في «تهذيب الكمال» : وقال أبو 
حاتم بن بان في كتاب «التّقات» : حَدَّث عنه المِصرِيُون» وهم مُختلفون فيه» وأرجو أن يكونّ الصّحيح 
سِتنان بن سَعْد وقد اعتبرثٌ حديثه» فرآيث:ما روي عن ستان بن سَعْد يشبه أحاديتٌ الثّقات» وما روي 
عن سعد بن سنان» وسّعيد بن سنان فيه المناكير» كأنّهما اثنان» فاللّه أعلم. 
وقال أبو غبيد الآجْرِي : سألتٌ أيا داود عن سنان بن سَّعْدء فقال: كان أحمد لا يكتبُ حديئّه. 


4ذأ 


الم 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سيحانه : لوَاعْلَمُوا أن فِيِكُمْ رَسُولَ الله لَو يُطِيعْكُمْ في كَبِيرٍ مِنّ الأمر لَعَيثْمْ» 
توبيخ للكذبة» والعَنَتٌ : المشقة . 

وقوله تعالى: «أُولَئِكَ هُمُ الوَاشِدُونَ4 رجوع من الخطاب إلى الغيبة» كأنه قال: 
ومن اتصف بما تقدم من المحاسن أولئك هم الراشدون. 

وقوله سبحانه: #فَضْلاً مِنَ الله وَنِعْمَة» أي: كان هذا فضلاً من الله ونعمةٌ» وكان 
قتادة - رحمه اللّه يول :*قن تقال الله تخالى لأصكات عون علي البتلام -: #واعلموا 
أن فيكم رسول الل لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» وأنتم واللّه أسخف رأياًء وأطيئن 


أحلاماً» فَلَينْهِمَ رَجُلُ نفسّه. ولينتصح كتاب الله تعالى9 . 
«تلد يان بن الْمُؤيييَ أقتتثوأ دَآَبِحُوا يتبئتأ تا بعت ١‏ هماعط الكزه يوا أل 
5 وا حَقٌَ تفي أنه مر ل إن قدت َأ 0 هما ِالْعَدَلٍ اا ١‏ َك حب لْمَفَسِطِي 9١‏ 
7 المرمرة كوه اا 2 2 تَمُوا أله لَملكي مون 02 » 
وقوله تعالى: لوَإن طَائِفَئَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَضْلِحُوا بَينهُمَا سب سبب الآية - في 


قول الجمهور ر- هو ما وقع , بين المسلمين المتحزبين في قضية عَبْد اللَّه بْن بَيْ أَبْنِ سَلُولَ 
حين مر به النبي ب ري سسا ا سه 


- قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن صالح: : يسنان بن سَعْد سيع أَنْسأ؟ فعضب من إجلاله له. 
وقال عبد اللّه بن أحمد بن حَنبّلٌء عن أبيه : تركتٌ حديئه؛ لأن حديئّه مُضطرب» غير محفوظ . قال: 
بسسوغ اهز اندر يرل : يشبه حديئه حديتٌ الحَسّن» ٠»‏ لا يشبه حديتٌ أنس. 
وقال أحمد بن أبي يَحبى» عن أحمد بن حَتبّل: : لم أكثب أحاديتٌ سنان بن سَعْد؛ٍ لأنّهم اضطربوا فيهاء 
فقال بعضهم : : سَعْد بن سنان» وبعضهم: سِنان بن سغد. 
وقال محمّد بِنُ علي الوَرّاق» عن أحمد بن حَئْبّل: روى خمسةً عَشر حديئاً منكرة كلهاء ما أعرف منها 
واحداً. 
وقال أبو بكر بن أبي حَْكمَة. سألتُ يحبى بن مَعين عن سَعْد بن سنان الذي روى عنه يزيد بن أبي 
حبلِب» فقال: ثقة. 
وقال إبراهيم بِنْ يعقوب الجُوْزَّجانيُ : أحاديثهُ واهيةٌء لا تشبه أحاديتٌ النّاسِ عن أَنْس . 
وقال النّسائئٌ : منكجٌ الحديث . 
وقال أبو أحمد بِنُ عَدِيَ هال عاديت يجول يدها بنضاء» وليتن عله الأخاحيت كا يجيا أن ينوك 
أصلاء كما ذكر ابنُ حَنْبَل: أنه تَرَكَ هذه الأحاديث. 
روى له البْخاريٌ في «الأدبى وأبو داود» والتُرمذيٌ, وابِنٌ ماجه. 

)١(‏ أخرجه الطبري )7”87/١١(‏ برقم: (2)51791 وذكره ابن عطية :»)١58/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (1/ 45)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 


يحفق 
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هو معلوم في الحديث الطويل» ومدافعة الفئة الباغية مُتَوَجْهَةُ في كل حال» آنا التَهَيّؤ] 
لقتالهم فمع الولاة» وقال النبي كك يكل : «حَكمَ اللّهُ في الْفَِةٍ لبَاغِيَةِ ألا يُجْهَرَ عَلَّى جَرِيحهَاء 
وَلا يُطْلَبَ مَارِبُهَاء وَل يُفْقَلَ يدها وَل يْقْسَمْ يفا" و#إتفيء» معناه: ترجع» وقرأ 
الجمهور : بَيْنَ أَخَرَيكُمْ) وذلك؛ رعايةً لحال َكَل عدد يقع فيه القتال والتشاجرء وقرأ ابن 
عامر: ابَيْنَّ إِخْوَيكئ0© وقرأ عاصم الجَحْدَرِيٌُ : ١بَيْنَ‏ إِخْوَانكُنْ)”" وهي قراب حي 4 أن 
الأكثر في جمع الأخ في الدينٍ ونحوه من غير النسب/ : (إِخوّان»» والاكتر في عه من 
النسب: «إِخوّة» و«آخاءف» وقد تتداخل هذه الجموعٌ , وكُلها في كتاب اللّه . 


2و 
سج سام 9و حو 


«كأي) ادن 0 الة ل يَمَلو عمو أن 
يكن ]ا عَنبنّ ولا لا تَلْرأ أتشك ولا تبروا بِالأَلْمَب بِنْس الاسم الْفْسُوقٌ بَعَدَ لين ومن لَمْ ينب 
يه م أنه 9 0 يام و د ف وآ ا 
3 بنش بننا يت نكر أ أل لت لد كا تكفتئ1 ولا اق | إِنَّ أله موا 
بحم 9© 4 

كول يهان لإزانيها الذي انكذا لَيَسْخْر قَوْم مِنْ قَرْم» الآية: هذه الآية والتي 
بعدها نزلت في حلي أهل الجاهلية؛ وذلك أنه كانوا يجرون مع شهواتٍ نفوسهم» 5 
يقومهم أمر من الله ولا نهي» فكان الرجل يسخرء ويلمزء وينبز بالألقاب» ويَظنٌ الظنونٌ» 
ويتكلم بهاء ويغتاب » ويفتخر بنسبه» إلى غير ذلك من أخلاق النفوس البطالة» فنزلت هذه 
الآية؛ تأذييا ليده الأكة وروا اليخاري مام والترمذي واللفظ له عن ابي هزيزة قال 
وو اللّه كله : «المُسْا ا و شتام ل يرنه لذ يكدثة :ولا يخذلف كل كُل الْمُسْلِم 

عَلَى المَسْلِم حَرَامْ : : عِرْضهُ وال وَدَمّهُ» التَّقُوَى ههناء بِحَسْبٍ أَمْرِىءٍِ م و الس أن تختقر 


)0غ( ذكره الهيثمي في لمجمع الزوائد» 2/5١‏ وقال: رواه البزارء والطبراني في «الأوسطكق وقال لا 
يروى عن النبي كَل إلا بهذا الإسنادء وفيه كوثر بن حكيمء وهو ضعيف. 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)505 و(الحجة» 2)7١1//7(‏ و«معاني القراءات» (/ 5؟)2 و«شرح الطيبة» (7/ 
6 و١هحجة‏ القراءات» (2)51/60 و(إتحاف» (؟5857/1). 

زفرف وقرأ بها زيد بن ثابت» واين مسعودء والحسن» وابن سيرين. قال ابن خالويه: وسمعت ابن مجاهد 
يقول: روى عبد الوارث عن أبي عمرو أنه كان ربما قرأ «بين إخوتكم»» وربما قرأ بالنون «إخوانكم»؛ 
وريما قرأ بالياء «بين أخويكم؛ 
ينظر : «الشواذ؛ ص : »)١55(‏ و«المحتسب» (؟2)778/7 و«المحرر الوجيز؛ 2)١59/05(‏ وزاد نسبتها 
إلى حماد بن سلمة. 
وينظر: «البحر المحيط» 2)١١١//8(‏ وزاد نسبتها إلى ثابت البناني. وهي في «الدر؛ (5/ .)١07/١‏ 


يفف 


أَحَاءُ الم انتهى » ويسخر معئاه: يستهزىء ‏ وقد يكون ذلك المستهرا بهاسخيرا من 
الساخرء والقوم في كلام العرب واقع على الذَّكْرَانَء وهو من أسماء الجَمُْع؛ ومن هذا قول 
زُعَيْر: [من الوافر] 
وما أئري وَسَوْف إحال أفري ‏ أَؤوم آل شط يه ساي 
وهذه الآية أيضاً تقتتضي اختصاص القوم بالذكران» وقد يكون مع الذكران نساءء 
فيقال لهم قوم؛ على تغليب حال الذكور وَلتَلْمزُوا4 معنا 0 
يذكن البقانين ونحوه» وقد يكون اللَّمْرُ بالقول وبالإشارة ونحوه مِمّا يفهمه آخرء وَالْهَمْرُ لا 
يكون إلا باللسان» وحكى التَعليي أن اللمز ما كان في المشهدء ٠‏ والْهَمْرٌ ما كان في 
العقيت : وحكى الزهراويٌ عكس ذلك . 


وقوله تعالى: أَنْفْسَكُمْ) معناه: بعضكم بعضاً؛ كما قال تعالى: أن | 

أنفُسَكُمْ» [النساء: 55] كأنٌ المؤمنين كنفس واحدة» إذ هم/ إخوة؛ كما قال - 
«كَالْجَسَدٍ الْوَاجِدٍ إِذَا اشْتَكَئ مِنْهُ عضو تَدَاعَى سَائِ ئِرْهُ بِالسّهَرٍ وَالْحُمَئ)””. وهم كما قال 
أيضاً : «كَاليَانِ يَشّْدُ بَعْضُهُ ضاف والتنابز: التَلَقَُ والتَّتَبِرْ واللقب واحدٌء واللقب - يعني 
المذكور في الآية هو: : ما يُعْرَفَ به الإنسان من الأسماء التي يَكْرَهُ سماعهاء وليس من هذا 
قول المُحَدَيِينَ : سليمان الأعمش» وواصل الأحدب ونحوه مِمّا تدعو الضرورة إليه» 0 
فيه قصد استخفاف وأذى. وقال ابن زيد: معنى: ولا تنابزوا بالألقاب» أي: لا يَقْلْ أحد 
لأحد: يا يهوديٌ» بعد إسلامه» ولا: يا فاسقء بعد توبته» ونحو هذا. 


وقوله سبحانه: لبِئْسٌ الاين سْمْ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ» يحتمل معنيين: 


أحدهما: بئس اسم تكتسبونه بعصيانكم ونبزكم بالألقاب فتكونون قُسَّاقاً بالمعصية 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) ينظر: "ديوانه» ص: (077, و«الاشتقاق» ص : (51)» و«جمهرة اللغةه ص: (9178)» و«الدرر» (؟/ 
لكلل كردت مرتاليل واشرح شواهد الإيضاح» ص: (509), واشرح شواهد المغني1» ص 
0 17 515).؛ والصاحبي في «فقه اللغة؛ ص: »)١85(‏ وامغني اللبيب» ص: .41١(‏ 14 مو 
4©؛» وبلا نسبة في «همع الهوامع» /١(‏ 2167 27158 ؟07/7/7). 

() أخرجه البخاري ٠ ٠(‏ كتاب «الأدب» باب: : رحمة الناس والبهائم »)5١6١١(‏ ومسلم (4/ ١9199‏ 
)39٠٠١ -‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (277 77/ 
هله ؟). 
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والثاني: بئس قول الرجل لأخيه: يا فاسق بعد إيمانه؛ وعن حذيفةً - رضي الله عنه ‏ 
كال شكزت إلى شوك الل كل تنوك لتاني» كقان: لانو انشدوق الاستنمارة! إلى 
لا الله كُلَ يَوْم مِائَةَ مّةو7) رواه النسائي واللفظ لهء وابن ماجهء والحاكم في 
«المُسْتَذْرَك2. وقال: ا مسلمء وفي رواية للنسائي: إِنّي ار 
الْيَوْم وَأَنُوبُ إِلَْهِ مِائَةَ مَرْوه! درت - بفتح الذال والراء - عو الفشكن» التي ىهن 
«السلاح»» ومنه عن ابن عمر: «إِنْ كُنَا لَتَعْدُ لِرَسُولٍ الله كل في المَجْلِس الوَاحِدٍ مِالَهَ مَرَةِ: 
رَبُ أَغْفِرْ لي وَنْبْ عَلَىّ إِنْكَ أَنْتَ التَّوّابُ الرّحِيم كد واد احور ذاردو وها الفط 
والترمذي والنسائي./ وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه؛. وقال الترمذيٌُ: حسن 
صحيح غريب» انتهى . 


ثم أمر تعالى المؤمنين باجتناب كثير من الظن وألا يعملوا ولا يتكلموا بحسبه؛ لما 
في ذلك وفي التجسس من التقاطع والتَّدَابْرِه وحكم على بعضه أنه إثم» إذ بعضّه ليس 
بإثم» والظنُ المنهيُ عنه هو أنْ تَظنّ شرًا برجل ظاهره الصلاح» بل الواجب أن تزيل الظن 
وحكمه. وتتأوّل الخيرً؛ قال »ع #: وما زال أولو العزم يحترسون من سُوءِ الظن» 
ويجتنبون ذرائعه» قال النوويٌ: واعلم أَنَّ سوء الظن حرام» مثل القول» فكما يَحْرُم أن 
تحدّتٌ غيرّك بمساوىء إنسان كز 1 عرف باك بالنت: وتسيء الظّنّ به؛ وفي 


عو ءءء 


الصحيح عنه عنه عله : «إياكُمْ والكلة؛ فَإِنْهُ أكرِّبُ الْحَدِيث»( *؟ والأحاديث بمعنى ما ذكرناه 


)١(‏ أخرجه النسائي  )١١7/5(‏ «الكبرى» كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول من كان ذرب اللسان 
:)07/1١784(‏ وابن ماجه (5/ )١171554‏ كتاب «الأدب» باب: الاستغفار (/03801)» والحاكم )01١/1(‏ 
نحوه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه النسائي »)١17/57(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب : ما يقول من كان ذرب اللسان .)١/١١17815(‏ 

(9) أخرجه أبو داود /١(‏ 41/0) كتاب «الصلاة» باب: في الاستغفار ,»)١65١5(‏ والترمذي (6/ 5495 116) 
كتاب «الدعوات» باب: ما يقول إذا قام من المجلس (574)» وابن ماجه (؟/ 08؟1) كتاب «الأدب؛ 
باب: الاستغفار (7815)», وأحمد (731/5ء لالاء 85)» وابن حبان (8/  )١١5‏ الموارد (14069؟)» و 
)1١71-(‏ كتاب «الرقاق» باب : الأدعية ذكر وصف الاستغفار الذي كان يستغفر يكل بالعدد الذي 
ذكرناه (4719)» والنسائي في «الكبرى» )١١9/5(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: كيف الاستغفار 
(9؟١1/1).‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(:) ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)١6١/0(‏ 

(6) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم »)54١/0(‏ كتاب «الوصايا» باب: قول الله عز وجل: #من بعد 
وصية يوصي بها أو دين» [النساء: ؟١]»‏ وقال ابن حجر: هو طرف من حديث وصله المصنف في 


4لا للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


كثيرة » والمراد بذلك عَقْدُ القلب وحكمه على غيره بالسوء. 9 الخواطر وحديث النفس » 
إذا لم يستقرء ويستمر عليه صاحبه ‏ فُمَعْمُوٌ عنه باتفاق العلماء؛ لأنّهُ لا اختيارٌ له في 
وقوعه» ولا دوس الانفكاك عنه 2 انتهى . 


دَمَةُ وَمَالَهُ وعِرْضة» د 0 شل و ل أ 
عمر بن عبد العزيز كان إذا ذُكِرَ عنده رجل بفضل أو صلاح قال: كيف هو إذا ذُكرَ عنده 


- 


4 


إخوانه؟ فإِنْ قالوا: إن نه يتنفّصهم » ويئال منهمء قال عمر: ليس هو كما تقولون» وإِنْ قالوا: 
نه يذكر نيع جملا وخبراه ويُخيين الثناه طليين» » قال: هو كما ت اولاقام الله 
انتهى من «التمهيد»). وروى أبو داود فى «سئئه» عن أبى هريرةً عن النبى كَللِ/, قال: ( 

الظَّنْ مِنْ حُسْن الْعِبَادَقه0") التهين : وقوله: تطالل + 0900 لااتبخئوا عن 
مخبّآت أمور الناس» وادفعوا بالتي هي أحسن.» واجتزئوا بالظواهر الحسنةء وقرأ الحسن 
وغيره: «وَلا تَحَسّسُوا» بالحاء المهملة؛ قال بعض الناس: التَجَسّسُ بالجيم في الشّرٌ 
وبالحاء في الخيرء قال * ع”"“#: وهكذا ورد القرآن» ولكن قد يتداخلان في الاستعمال. 


«الأدب» من وجهين عن أبي هريرة» وقد أخرجه )٠١6/1١١(‏ كتاب «النكاح» باب: لا يخطب على خطبة 
أحخيه حتى ينكح أو يدع )601١(‏ موصولاً عن أبي هريرة» وأخرجه أيضاً )]45/٠١(‏ كتاب «(الأدب» 
باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر» وقوله تعالى: #ومن شْرٌ حاسد إذا حسد» (5054). /١٠١(‏ 
4» كتاب «الأدب» باب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم؛ ولا 
تجسسوا» (5057)» (1/17) كتاب «الفرائض» باب : تعليم الفرائض رقم: (5175)» وأبو داود (؟/ 
17) كتاب «الأدب» باب : في الظن برقم : »)5941١1(‏ والترمذي (557/4") كتاب «البر والصلة» باب: ما 
جاء فى ظَن السوء 2)١98/4(‏ وأحمد (5/ 754 ىال 17ال 117 456 ولاق 7/ا4. 1ؤكء 24937 
511١ ٠4‏ 2)914 وابن حبان (17/ 449 000)» كتاب «الحظر والإباحة» باب: الاستماع المكروه» 
وسوء الظن» والغضب والفحشء ذكر الزجر عن سوء الظن بأحد المسلمين (/5741)» ومالك (؟ 901//19‏ 
4 تتاب «حسن الخلق» باب : ما جاء فى المهاجرة »)١6٠0(‏ والبيهقى (”/ 86) كتاب «(الإقرار» باب : ما 
جاء في إقرار المريض لورثته (1/ 180) كتاب «التكاح» باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به 
المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يترك» (8/ "””7) كتاب «الأشربة والحد فيها» باب: ما جاء فى 
النهي عن التجسس» /٠١(‏ 1781) كتاب «الشهادات» باب: شهادة أهل العصبية . ش 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

.)1١955( برقم:‎ )”9//١1١( أخرجه الطبراني‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/7 ٠١5‏ 7107) كتاب «الأدب» باب: في حسن الظن (5997)» والحاكم (597/5)» 
وأحمد (؟//ا١4:‏ ١55)ء‏ وابن حبان (4/  )*"1١ 7١‏ الموارد (794)» وابن حبان (؟7/ 799) كتاب 
«الرقاتق» باب : حسن الظن بالل تعالى» وذكر البيان بأن حسن الظن للمرء المسلم من حسن العيادة (401) . 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١6١/4(‏ 


سورة الحجرات/ الآيات: 15-١١‏ سلس _ __#ب#ب سس لآ 
ات #: وقد وردت أحاديث صحيحة فى هذا الباب» لولا الإطالة لجليناها. 
«وّلاً يَعْتَبْ معناه: لا يذكر أحدّكم من أخيه شيئاً هو فيه: ويكره سماعّهء وقد قال 


النبئ كَل : «إِذَا ذَكَرْتَ ما فى أَجِيكٌ فََدٍ اغْتَبْتَهُ وَإِذَا ذَكَرْتَ ما لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَئّه''» وفى 


حديث آخر: «الغِيبَةُ أنْ تَذْكُرَ الْمُؤْمِنَ ِمَا يَكْرَهُ قِيلَ: وَإِنْ كان حَمًا؟ قَالَ: إِذَا قُلْتَ بَاطِلاَ 


كَذَلِكَ هُوَّ الْمُهْتَانُ)''' وحكى الزهراوي عن جابر عن النبي يل أَنهُ قال: «الجِيبَةُ أَشَدُ مِنّ 
الرنَاء قِيلَ: وَكَيِفَ؟! قال: لِأنّ الزَانَِ يَتُوبُ كَيَنُوبُ الله عَلَيْهه وَالّذِي يَعْتَابُ لآ يتَابُ عَلَيِ 
حَنَّى يَسْتَحِلٌ297 ٠‏ قال * ع7 *#: وقد يموت من اعْتِيبَء أو يأبى» وروى أبو داودٌ في 
(سننه» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلل: الما عُرِجَ بي مَرَرْتُِ بوم لهُمْ أَظفَار 
مِنْ نُحَاس) ايكون وخوعهم رشدررق ,انفلك مَنْ هؤُلاءِ يَا جبريل؟! قَالَ: هؤُلاء 
الذِينَ يَأكلُونَ نُحُومَ الئاس » وَيََعُونَ في أَعْرَاضِهمْ0”' انتهى . 

اح ع رن اراز لماي وااتخيات لي سروه 
ولم ييَحْ في هذا المعنى: إلا ما تدعو الضرورة إليهء من تجريح الشهود؛ وفي التعريف/ بمن 
استنصح في الخطاب ونحوهم : لقول النبيّ كد انا شتا اتاو لا دل لذ ونا يقال 
في المّسَّقَةِ أيضاًء وفي وُلآةٍ الجَوْرء وَيُقْصَدُ به: التعديز متهم ؛ ومنه قوله - عليه السلام -: 
«أَعَنِ الْمَاجِرِ تَرْعَوُونَ؟! اذْكُرُوا الْقَاجِرٌَ بِمَا فيه مَتَى يَعْرِقْةَ الئاس إِذَا لَمْ تَذْكُرُوهُ؟!270 . 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠٠١1١/5(‏ كتاب «البر والصلة والأداب» باب: تحريم الغيبة /7١(‏ 0250898 وأبو داود 


جاء في الغيبة 2)١9:55(‏ وأحمد (5/ 279 45" 4048). 


(؟) ينظر ما قبله. 
(6)9 أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )7١7/5(‏ باب: في تحريم أعراض الناس (5741) عن أبي سعيد 
الخدري» وجابر. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 44 46): رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عباد بن كثير الثقفي 
وهو متروك ا ه. 


وللبيهقي رواية عن أنس فى «شعب الإيمان» (05/6”) (507/17). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)1١51/5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (؟/ 35405 585) كتاب «الأدب» باب: في الغيبة (44174)» وذكره الألباني في 
(الصحيحة» (؟/59) (793ه). 

(5) أخرجه البيهقي )١١١/٠١(‏ كتاب «الشهادات» باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل 
الحديث», فيقول: كفوا عن حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمعء أو أنه لاءيبصر الفتوى. 
قال العجلوني في «كشف الخفاء» ».)١١5 /١(‏ رواه ابن أبي الدنياء وابن عدي» والطبرانيى» والخطيب 
عن معاوية بن حيدة» وقال في «التمييز»: أخرجه أبو يعلى» ولا يصح. اه. : 


اب 


دبو_بدلدلددده سس لح أجِرْء الخامس من تفسير الثعالبى 


ات #: وهذا الحديث حَرّجه أيضاً أبو بكر ابن الخطيب بسنده عن بَهْزِ عن أبيه» 
عن جَدُهء عن النبي يِل قال: (أَنَرْعَوُونَ عَنْ كر الْقَاجِرء اذْكُرُوهٌ بِمَا فِيه؛ يَحَذَّرْهُ الناسُ70"© 
ولم يذكر في سنده مَطَعَناً» انتهى» ومنه قوله ‏ عليه السلام : «يثْس ابن الْعَشِيرَق!" . 


م مثْلَ تعالى الغيبة بأكل لحم ابن آدم الميت. ووقف تعالى على جهة التوبيخ بقوله : 
«انحك أَحَدُكُمْ أنْ يَأكُلَ لخم أَحِيهِ مَيْتا فَكَرِهْثُمُو مْتْمُوهُ» أي : فكذلك فاكرهوا الغِيبَةَء قال أبو 
حيان”": #فكرهتموه» قيل: خبر بمعنى الأمرء أي: فاكرهوه» وقيل على بابه» فقال 
المَرَاءٌ: فقد كرهتموهء فلا تفعلوهء انتهى. 

وقد روى البخاري عن النبئ كه أنه قَالَّ: «لآً ري رَجُلَ رَجُلا بِالْفُسُوقِء وَل يَرْمِيه 
ِالْكُفْرِ إلأً ازندْثْ عَلَِهِ إن لم يَكَنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ»"* ' وفي رواية مسلم: «مَنْ دَعَا رَجُلآً 
بِالْكَفْر أو كان هدق اللتن ولت ذلك رلا كاز غلنه ”ون السحييي نين عله 
«أَيْ رَجْلِ قَالَ لجيه : كَافْرٌ فَقَدْ بَاءَ بها 6 انتهى» وباقي الآآية بين . 


<> قال ابن حبان في «المجروحين» :)731١/١(‏ الجارود بن يزيد العامري - أبو علي من أهل نيسابور» 
يروي عن بهز بن حكيم» والثوري» روى عنه سلمة بن شعيب يتفرد بالمناكير عن المشاهيرء ويروي 
عن الثقات ما لا أصل له روى عن بهز بن حكيم» عن أبيه عن جده قال: «أتنزعون عن ذكر الفاجر 
اذكروه بما فيه كي يحذر الناس» | ه. 
وجدٌ بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة. 

)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(؟) أخرجه البخاري )1857/١١(‏ كتاب «الأدب» باب : ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب (5054)» 
ومسلم )35١١7/5(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: مداراة من يتقى فحشه ("الاء 177/ 201091 وأبو 
داود (555/1) كتاب «الأدب» باب: في حسن العشرة (4147)» والترمذي (559/4) كتاب «البر 
والصلة» باب : ما جاء فى المداراة »)١995(‏ ومالك (50*/7) كتاب «حسن الخلق» باب : ما جاء في 
صن المقلق (4)1 وأخمه 1021/0 | 

(9) ينظر: (البحر المحيط» .)١١5/4(‏ 

(4) أخرجه البخاري )574/١١(‏ كتاب «الأدب» باب: ما ينهى عن السباب واللعن (2»)5054 وأحمد (5/ 
14١‏ ). 

(0) أخرجه مسلم )758١/١(‏ - الأبي كتاب «الإيمان» باب: بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم. /١١7(‏ 
6١‏ وأحمد (555/0). 

(5) أخرجه البخاري )5١/1١١(‏ كتاب «الأدب» باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 2)51١١5(‏ 
ومسلم  799/١(‏ 580)» كتاب «الإيمان» باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم : يا كافر /١١1(‏ 
)6٠‏ عن عبد الله بن ديئارء والترمذي (5/؟1) كتاب «الإيمان» باب: ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر 
(فضئهضة 


8 سورة الحجرات/ الآيات: 17---154---ب-بب سس إلا 


«يكبا أنَآسُ إِنَا حَلَقَيَرٌ ين ذكر وأنىٌ ملكو سمو وَل قار 1 عقي د أ 
ذأ عم حَدٌ © * ل نكما وَلَمَا يدَخُلٍ 
وى روك ويد ليها لله وتلق 1 يتن أمككم عبتأ بذ أله فد كيم © > 


وقوله تعالى : 0 .. » الآية: المعنى: يأيها 
الناس» أنتم سواء من حيثُ أنتم مخلوقون» وإِنّما جعلتم قبائل؛ لِأَنْ تتعارفواء أَوْ لِأَنْ تعرفوا 
الحَمَائ ِقَ» وَأَمّا الشرفٌ والكرمٌ فهر/ بتقوى الله تعالى وسلامة القلوب» وقرأ ابن مسعود: 
التَعَارَهُوا بَيَِكُمْ وَخَيْرْكُمْ عند الله ناك" وقرأ ابن عباس: الِتَعْرِقُوا أن”" عَلَى وزن 
«تفْعَلُواة بكسر العين - وبفتح الهمزة من «أنّق َُوِي أَنَّ النبي يل قال : ومن اكه أن يكوة 
أكرَمَ الّاسء يق اللدا"”» وأمّا الشعوب فهو جمع شَّعْبِء وهو أعظم ما يوجد من جماعات 
الناس مرتبطاً بنسب واحد؛ كمّْضَر ورَبِيعَةَ وجِمْيْرَ ويتلوه القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم 
الفخذء ثم الفصيلة» والأسرة وهما قرابة الرجل الأذتون؛ ثم نَبّهَ سبحانه على الحذر بقوله: 
«إنَ الله عَلِيم حبر أي : بالمتقي الذي يستحق رُتْبَة الكرم» وَخرّج مسلم في صحيحه عن 
النيئ كله أَنْهُ قال : «إنّ الله أَؤْحَئ إِلَيّ أَنْ تَوَاضَعُوا؛ حَتّى لآ يَفْحَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَل يَنْفِي 
حل عل اح وروى أبو داودٌ والتّرْمِذِيُ عن النبي ككل أنه قال: الْيَنْتَهِيَنُ أقْوَامٌ يَفْتَخْرُونَ 
بِآبَائهِم , 0 - أز لَيَكُوثْنُ عَلَى الله أَهوَنَ مِنَ الجُعَلٍ الّذِي يُدَهدِهُ الحُرَاء 


أنه إن الله أَدْمَبَ ء عُبيةَ الَجَاهِلِيّةِ وََخْرَهَا؛ٍ إِنّما هُوَ مُؤْمِنْ تق أو كَاجِرٌُ شَقَىٌ» كُلكُمْ 
بتو آدَمَ وَآدَمْ مِنْ ثُرَابِ»”” الهو ونقله البغويٌ في «مصابيحه» . 


.)1١67 /0( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) وقرأ بها أبان عن عاصم. قال أبو الفتح: المفعول هنا محذوف» أي: لتعرفوا ما أنتم محتاجون إلى 
معرفته من هذا الوجه. 
ينظر: «المحتسب» 2)58١/5(‏ و«الشواذ»؛ ص: 2)١55(‏ و«المحرر الوجيز» 2)١57/5(‏ ولالبحر 
المحيط» ».)١١5/4(‏ و«الدر المصون؟» (5/؟17/7١).‏ 

(*) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» 0780/6/١‏ وقال: رواه البيهقي» وأبو يعلى» والطبراني» وأبو نعيمء 
والحاكم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما مرفوعاًء لكن قال البيهقي في «الزهد»: تكلموا في هشام بن 
زياد أحد رواة الحديث. 

(5) أخرجه مسلم )1١194/4(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنئةء» وأهل النار (55/ 20585 وأبو داود (591/7) كتاب «الأدب» باب: في التواضع 
(484)» وابن ماجه )١1799/5(‏ كتاب «الزهد؛ باب: البراءة من الكبرء والتواضع (41195). 

(0) أخرجه أبو داود (7/ 07) كتاب «الأدب» باب : في التفاخر بالأحساب )2١١5(‏ بنحوه» والترمذي (5/ 
54 كتاب «المناقب» باب: في فضل الشام واليمن (7900): وأحمد (014/1). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


وأ 


يفا 


وقوله تعالى: طقَالّتِ الأعْرَابُ آمَنَا4 قال مجاهد: نزلت في بني أسد”"". وهي قبيلة 
كانت تجاور 0 أظهروا الإسلام» وفي الباطن إِنّما يريدون الطقام وَعَرََض الدنياء» ثم 
أمر اللَّه تعالى : نَبِيّهُ أَنْ يقول لهؤلاء | لمُدّعِينَ للإيمان:/ «لَمْ تُؤْمِئُوا» أي : لم تصدقوا 
بقلوبكم, ٠‏ دكن قُولُوا أَسْلّئْتا» أي : استسلمناء والإسلام يقال بمعنيين: 


أحدهما: لذي يَعُم م الإيمانَ والأعمال» وهو الذي في قوله تعالى: إن الدِينَ عِنْدَ 


الله دكن [آل عمران: ]١9‏ والذي في قوله ‏ عليه السلام -: «بنِيَ الإسلامُ عَلَى 
زفق 


خْمْس' 

والمعنى الثاني للفظ الإسلام : هو الاستسلام؛ والإظهار الذي يُسْتَعْصَمْ به ويحمن 
الدم وهذا هو الذي في الآية» ثم صرح ان الإيمان لم يدخل في تلويهمة ثم عات 
التوبة بقوله : #وإنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ . . . » الآية» وقرأ الجمهور: «لا يَنْكُمْ؛ من «لآتَ 
يَلِيتُ2 إذا نقص؛ يقال: لآت حَمَّهُ إذا نَقَصَهُ منهء وقرأ أبو عمرو: «لا يَأْلِبَكُمْ» من «أَلَتَ 


يَألث00© وهي بمعنى لآتّ. 
6 0 تيو يوا + بر ترم ىا سكيم 3 
«إِنّمَا الْمؤْمِئونَ الَذِينَ امَنُوا باه ورسولوء تم لم يَرََابوا وَحَنهَدُواأ يِأْمَولِهمم وأنفسهمٌ في 
و - > م . مومو مده 2 0-4 
ا 0 اتن وا 


َ_ 
م 95 0-0 وعم 


32 2 د روك ب 2 04 
لسسع م سس أ 0 م 0 9 ين 3 مجو رما هه 0 
4 أ ل للإيمكن إن 0 صَدقِينَ 7 أله 4 0 0 لل بصي يما 


مَمَلُنَ 09 » 


وقوله سبحانه: #إِنّما المُؤْمُِونَ4 إنما هنا حاصرة. 


وقوله: ثم لم يَرْتَابُوا» أي : لم يشكواء : ثم أمر الله تعالى نَبِيّه - عليه السلام ‏ 
بتوبيخهم بقوله: ِأنْعَلْمُونَ الله بدِييكن» أي : بقولكم آمناء وهو يعلم منكم خلاف ذلك؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري )9*49/١١(‏ برقم : (2)7111/0 وذكره ابن كثير في «تفسيره» (514/4)» والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/١١١)؛:‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(5) تقدم. 

(9) وحجة ة أبي عمرو في قراءته» قوله تعالى: #وما ألتناهم » [الطور: ١؟]‏ ف«ألتناهم» مضارعه ليألتكم». 
وحجة الباقين : أنهم زعموا أنه ليس في الكتاب ألفء» ولو كانت منه كتبت بالألف. كما يكتب في يأمرء 
ويأبق . 
ينظر: «الححجة» (5/ ».)5١١- 5٠١‏ و«السبعة؛ (505)., ودمعاني القراءات» (9/ 16). و«شرح الطيبة» 
)١5 ١/5‏ و«العنوان؟ 2)١1/8(‏ واحجة القراءات» (51/5), و«إتحاف؟ (7/ 141) . 


8 ا سورة الحجرات/ الآيات: 514-16 س٠‏ ٠ل٠٠-‏ ا ااا 8 


لِأنهُ العليم بكل شيء. 
مسعود: 'يَمِنُونَ عَلَيْكَ إِسْلامَهُمْ؛ وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية: «وَاللّهُ بَصِيرٌ بما 
1 20 


)1١(‏ ينظر: «السبعة» (505).: والحجة؛ (5/١١5؟)»‏ وهشرح الطيبة؛ »)١7/5(‏ و«العنوان؛ 2)1١1/8(‏ واحجة 
القراءات» (//2)51. و«شرح شعلة» (2)084 و«إتحاف» (1417/9). 


م«لعك للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


سم 6 ممح لوس مر جحثومر رعس سيراه جّ | عمسم 0 عرس سممد ص ا 00 2 2 
ف والْفرءان جد 2ه بل يأ أن جََهُم مُنَذِدٌ مَنْهُرْ مقَالَ الكيرربَ هَدَا عَنءُ جيب 2 
سا سلة 0 مت يه د ع ححص 2 لءس ل ددر م ع ويه را لم م ملاعل ححتص -ء 
دا تنا وكا زا دَلِكَ يعم بعِيدٌ 2 قد عِننَا ما كمض الْأرْضٌ مق وعد كِب حبنيظ (ن) بل 


كوا بلحي لد جََهُمْ فهر في أتر مَرِيج 9 أقَك بنظرأ إل الكملّ مسر كنت بَتينتها وَبَتَا 
وَمَا لا من دوج (وي) وَالْارْصَ مَدَدَسَها وَاعََنَا ها روصي وَاْسَا هبًا ين كل وج تهيج 02 يمر 
دَدذ لِكُلْ عَبَدِ ثيب 02 وَزرْنَا من السَمل ع2 مره هَدَْنْنا يدء َنب وَحَب لَلْصِيدٍ 
دعل سسب ا طلم يِبِدُ 2 رَنها بك وتنا بد. يده ينذا كَدَكَ لذرخ () كدب 
مَلهْرَ عَم وج وأحب اين متتو 2 واد وص ولغزة وطل 7 رأتكب الأيكة ووم بع عل 
كدب الرسل خَنَّ ود 09 »* 
قوله عز وجل: #قٌ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ؟ قال مجاهدء والضّحَاكء وابن زيد» وعِكْرَّمَةُ : 
5 ق اسم الجبل المحيط بالدنياء وهو فيما يزعمون أنه من/ زمردة خضراءء منها حُضْرَةٌ 
السماء وخضرة البحر”''» وقيل في تفسيره غير هذاء و#المجيد»: الكريم في أوصافه 
الذي جمع كُلٌ مَعْلآةِ» و#قٌ4 مُقْسَمٌ به وبالقرآن؛ قال الرّْجَاحُ”"': وجواب القسم محذوف 
تقديره: فّ والقرآن المجيد لتبعثئن» قال * ع7" *: وهذا قول حسن» وأحسن منه أَنْ 
يكون الجواب هو الذي يقع عنه الإضراب ببل» كأنّه قال: والقرآنٍ المجيد ما رَدُوا أمرك 
بحجة» ونحو هذاء مِما لا بذ لك من تقديره بعد الذي كَذّره الرّجَاجّء وباقي الآية بَيْنْ مِمًا 
تقدم في «صٌ»2 وايونس» وغيرهماء ثم أخبر تعالى؛ رَدّا على قولهم أنه سبحانه يعلم ما 
تأكل الأرضُ من ابن آدم» وما تُبْقِي منه» وأَنَّ ذلك في كتاب» والحفيظ: الجامع الذي لم 
يَْنْهُ شيء؛ وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ الأَرْض َأَكُلُ ابْنّ آدَمَ إلأ عَجْبَ الذَّنْب؛ وهو عَظْمٌ 


)١(‏ ذكره البغوي (4/ )١7١‏ عن عكرمةء والضحاك» وابن عطية (5/ »)١50‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
.)»)١6 /5(‏ وعزاه لعيد الرزاق عن مجاهد. 

(0) ينظر: «معاني القرآن» .)4١/0(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١68/0(‏ 


6 سورة قّ/ الآيات: 2154-١‏ ببس إإإبببيبيبيإبيب ب 9/8 


كالخَرْدَلَةٍ فيِئْهُ يُرَكْبُ ابن آدم”"©2. قال * ع( *#: وحِفْظ ما تنقص الأرض إِنّما هو ليعود 
بعينه يوم القيامة» وهذا هو الحَقُ؛ قال ابن عباس والجمهور: المعنى: ما تنقص من 
لحومهم وأبشارهم وعظامهم””". وقال السُّدَيّ: #ما تنقص الأرض*4 أي: ما يحصل في 
بطنها من موتاهم”*'» وهذا قول حسن مضمنه الوعيد» والمريج: معناه المختلط؛ قاله ابن 
زيد”2» أي: بعضهم يقول: ساحرء وبعضهم يقول: كاهن» وبعضهم يقول: شاعرء إلى 
غير ذلك من تخليطهمء قال * ع2 *: والمريج: المضطرب أيضاًء وهو قريب من 
الأول؛ ومنه مَرِجَتْ عُهُودُهُمْء ومن الأوَلٍ مرج البحرين4 [الفرقان: «07]. 


ثم دَلَّ تعالى على العبرة بقوله: أَنَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ/ . . .4 الآية» رَرَيْئاهَا4 
أي : بالنجوم» والفروج : الفطور والشقوقٌ خلالها وأثناءها؛ قاله مجاهد وغيره”” . 

*# ت *: وقال الثعلبي بأثر كلام للكسائي: يقول: كيف بنيناها بلا عَمَدِءِ وَزَيْنّاها 
بالنجوم» وما فيها فتوق؟ #وَالأرزْض مَدَدْنَامَا أي: بسطناها على وجه الماء» انتهى؛ 
والرواسي : الجبال» والزوج: النوع» والبهيج : العم المنظرة قاله ابن عداش واكم 
والمنيب: الراجع إلى الحَقٌّ عن فكرة ونظر؛ قال قتادة؟: هو المُقْبلُ إلى الله تعالى» 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )4١5‏ كتاب «التفسير» باب: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض. ..» »)581١4(‏ (2008/8) كتاب «التفسير» باب: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» 
(4955).» ومسلم )70717١/4(‏ كتاب «الفتن» باب : ما بين النفختين /١51(‏ 2275908 وابن ماجه (؟/ 
5) كتاب: «الزهد»ء باب: ذكر القبر والبلى (5777)» ومالك )779/١(‏ كتاب «الجنائز؛ باب: 
جامع الجنائز (18). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١657/60(‏ 

() أخرجه الطبري )107/١١(‏ برقم: »)73١8٠00(‏ وذكره ابن عطية 0)١01/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(35771/5). والسيوطى فى «الدر المنثور» »)١١77/7(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

(:) أخرجه الطبري )507/1١1(‏ برقم: (1807) عن قتادة» وذكره البغري (4/ 0077١‏ وذكره ابن عطية 
(6//ا16). 

() أخرجه الطبري )508/١١(‏ برقم: (2)71817 وابن عطية .)١91//80(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/لا6١١).‏ 

(0) أخرجه الطبري )4094/١١(‏ برقم: :)7١815(‏ وذكره ابن عطية (5/ 22١91‏ وابن كثير في «تفسيره) 
(3577/4).» والسيوطى فى «الدر المنثورة »)١١7/57(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر 
عن مجاهد. 00 

(4) أخرجه الطبري )409/١١(‏ برقم: (2)"18415 وذكره ابن عطية »)١51//8(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» »)١١7/7(‏ وعزاه للطستي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) أخرجه الطبري )5٠١/١١(‏ برقم: »)73١819(‏ وذكره ابن عطة (5/ 021١510‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2»)١١77/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير. 


؟آب 


ءا 


درن 


وخخصٌ هذا الصنف بالذكر؛ تشريفاً لهم من حيتٌ انتفاعُهُم بالتبصرة والذكرى. #وحَبٌ 
الحصيد4 : البُرُء والشعيرء ونحوٌةٌ مِمّا هو نبات مُحَبّبٌ يُخْصَدُ؛ قال أبو حيان2: #وحب 
الحصيد# من إضافة الموصوف إلى صفته على قول الكوفيين» أو على حذف الموصوف 
وإقامة الصفة مُقَامهء أي: : حب الزيعٍ الحصيد على قول البصريين» و#باسقات» حال 
عفد انها خالة الإنيبات ليست طوالاًء انتهى» و#اباسقات» : معناه طويلات ذاهبات في 
السماءء والطلَعُ 5 ظهور التمر في الكَفّرَى» قال البخاريٌ: و#نضيد» معناه: مَنْضْودٌ 
بعضه على بعضء انتهى» ووصف البلدة بالميت على تقدير القطر والبلد. 


ثم بَيْنَ سبحانه موضع الشْبّهِ فقال: لكَذَلِكَ الْحْرُوجُ4 يعني : : من القبورء وهذه 
الآيات كلها إِنّما هي أَمثِلّة وأوِلّة على البعث» #وأصحاب الرّسٌ»: اللو كالكالي بر 
عظيمة» وهي الرَّسُء وكُلٌ ما لم يُطْرّ من بئر» أو مَعْدِنْء أو نحوه فهو رَسنٌّء وجاءهم 
نبيً/ يُسَمّى حَنْظَلَةَ بن سفيان - فيما رُوِيَّ - فجعلوه ه في الرّس وردموا عليه فأهلكهم 
اللُّ وقال الضّحاك: الرّسٌ بثر قُتِنَ فيها صاحب #يس "“» وقيل: إِنّهُم قوم عاد واللَّه 


أعلم . 
0 00 5 5 عه 0 ره 
وقوله: ##كل4 قال سيبويه: التقدير: كُلّْهِم والوعيد الذي حَقّ: هو ما سبق به 
القضاءً من تعذيبهم . 
لأنيّبًا يلق الأول بل هر في تين يَنَ لق عَدِيوٍ (2© وَلتَدَ حَلنَا الضن وبتك ما وسوس 
- #- مع 00 


ب كنم مقر وت الله من عيل الزرير 9 ١‏ بتلقٌ التلتبان ع امن ون الال يبد 09 4 


وقوله سبحانه : لأَفْعَييئَا4 توقيف للكفارء وتوبيخ » والعلي الأول إلشاء الإشات من 
للد على ده 0 0 الخال الأو آذ 4 :واللتسن : الشّك والريي؛ 

وقوله سبحانه: ا .. # الآية : الإنسان: اسم جنسء 
ولتُوَسُْوسٌ 4 معناه : تتحدث في فكرتهاء والرعونة إكنا تتفل فى غير القينء 


وقوله تعالى: لرَنَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيهِ من حَبْلٍ الْوَرِيٍه: عبارة عن قُدْرَةٍ اللّه على العبد» 


.)١171/8( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)164/4( برقم: (731875)» وذكره ابن عطية‎ )5١7/١١( أخرجه الطبري‎ )0( 
.)١59/6( ذكره ابن عطية‎ )*( 


م سورة ق/ الآيات: 14--87----------بببب ب ب ب _ ب ا؟ 


وكون العبد في قبضة القدرة والعلم قد أحيط به فالقرب هو بالقدرة 000 1 ذلا 
وريدان عن يمين وشمال. 


وأمّا قوله تعالى: «إِذ يَتَلَقَى المُتَلَقَيَانِ4 فقال المفسرون: العامل في إذ #أقرب» 
ووحمل عندى أن يكون العامل فيه فعلاً مُضْمَراً تقديره: اذكر إذ يتلقى المتلقيان؛ 
و#المتلقيان»: المَلَكَانٍ المُوّكلان بكل إنسانء مَلَّكُ اليمين الذي يكتب الحسنات» وملك 
الشمال الذي يكتب السيّئات؛ قال ا الحَمَطَةٌ أربعة: اثنان بالنهارء واثنان بالليل2"7, 
قال * ع”" : وود ذلك السديت الصحي: ١يتَعَاقَبُونَ‏ فيكم ٠‏ مَلائِكة باللَيْلٍ وَمَلائِكَة 
اهار" الحذيك/ بكمالة ؛ وي وى أن مَل اليمين أمير على ملك الشمالء وأنَّ العبد إذا 
ذفني ول تله انمد للف لقلة كرت رواه إبراهيم التيمي؛ وسفبان القورى: 
و#قعيد# : معناه قاعد. 


سك لك اك عم ميو رس دع موده ده عط مانو به تر اط “٠‏ ا 
ا إلا لبه بَيِبُ عبد © مَمَةِ له نت امنه ميد 
ل لك عر 26 م رع . لس 000 9 جحقعم دردء سد له 00006 

9 قم ى شور دك بم اد 62 مَعَهَتْ تفي مَعَهَا سَ] ب وَسَبِيدٌ بد 0 لقد كت فى عَفْلْدَ 


من هذا فَكْنََنَا عنكَ عِطَاءَكَ مرك ألم عبد 9 »4 
وقوله سبحانه: لاما يَلفِظْ مِنْ قَوْلٍ. . . » الآيةء قال الحسن بن أبي الحسن وقتادة : 
يكتب الملكان جميمٌ الكلام» فيثبت الله من ذلك الحسنات والسيئات» )200 
: ل جميع الكلام 2 فيك من تِ والسم ويمحو غير 
وهذا هو ظاهر هذه الآية قال أبو الجوزاء. ومجاهد: يكتبان عليه كُلَّ شيء حتى أنينه في 
ا وقال عِكَرَمَةٌ : يكتبان الخير والشَّرٌ فق 29؛ قال 2 ا والأوّل أصوب . 


*ات *: وروى أبو الدرداء عن النبي كل أَنّه قال: «كُلَ شَيْءِ يَتَكَلَمُ به ابن آدَمه 
قَإِنْهُ مَكْيُوبٌ عَلَيْ ذا أخطأً حَطِيئَةٌ ٠‏ فَأَحَبٌ أنْ يَثُوبَ إِلَى اللّهء ليت كَلْيَمُدٌ يَدَيْهِإِلَى الله 


.)١5١ /0( برقم: (718717) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية‎ )5١7/1١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ .)١5١‏ 

زفرة تقدم . 

(4) أخرجه الطبري )5١0/١١(‏ برقم: (2)71874 وذكره ابن عطية (0/ 159). 

(0) أخرجه الطبري )5١7//١١(‏ برقم: )7١14874(‏ عن ابن زيدء وذكره البغوي (17/54؟١5)»‏ وابن عطية (0/ 
5 والسيوطي في «الدر المنثورة. وعزاه لابن المنذر عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري )5١5/1١١(‏ برقم: (2»)518574 وذكره البغوي (7/54؟١5).‏ وابن عطية »)١5١/40(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثورة »)١١97/57(‏ وعزاه لابن المنذر. 

610 ينظر: «المحرر الوجيز؟ (5/ 150). 


واب 


كن 


عَرَّ وَجَلُء تم يَقُولَ : اللْهُمَ ني أَنُوبُ إِلَيِكَ منهَاء لذ أَْجعٌ م إِلَيْهَا أبدا َإِنَهُ يُعْمَرُ أ لَه مَا لَمْ 
ا لاوا «الجاكم ل في «المستدرك». وقال ل ا 
يعني البخاريّ ومسلم"") » انتهى من «السّلاح»: قال النْوَوِيٌ رحمه الله تعالى -: ينبغي 
لكل مُكَلْفِ أَنْ يحفظ لسانه من جميع الكلام إلأ كلاماً تظهر فيه مصلحته» ومتى استوى 
الكلامٌ وتركه بالمصلحة فالسّئَةُ الإمساك ؛ فإِنهُ قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروهء 
وهذا هو الغالب» والسلامة لا يعدلها شية: جد كا رو نومام 
أنه قال: : مَنْ كَانَ يُؤِْنُ باللهِ وَاليَوْم الآخرِء فَلْيَقْلُ خَيْراً أؤ لِيَضْمْتْ)”” ' وهو نَضٌُْ صريح 


أ فيما قلناه» قال: ورُويئَا فى «كتاب الترمذىٌ»/ و«ابن ماجه» عن النبى يكل أَنّه قال: ١‏ 


خُسْنٍ إِسْلام المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لآ يَعْنِيهِ؛ قال الترمذي: حديث حسن”"» وفيه عن عُفْبَةٌ بن عامر 
«قلت: يا رَسُولَ اللّوء ما النّجَاةُ؟ كَالَ: أَمْسِكُ عَلَيِكَ لِسَانَكَء وَلْيَسَعْكَ بَيْئْكَء وأَئكِ عَلَى 
خَطِيئَيكَ قال الترمذيٌُ: حديث حسن”2©: وفيه عنه يكل قَالَ: «مَنْ وَقَاهُ اللّهُ شَّ مَا بَيْنَ 
لبر مَا بَيْنَ رَجْلَيْه دَخَل الجَنّة) قال الترمذيٌُ: حديث حسن”* ,2 انتهىء والرقيب: 


اليم والعتيد: الحاضر. 


.)751/4( ,)١؟9/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) تقدم. 

() أخرجه الترمذي (008/6) كتاب «الزهد» باب : )١١(‏ 471179 وابن ماجه (9/ 116 115) كتاب 
«الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة(91/5؟) من حديث أبى هريرة. 
قال الترمذي : هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله كل 
ل من. هذا الوجه 1 ١‏ 
وال ا ا 9)) هذا اللفظء وله رواية أخرى بلفظ «من حسن إسلام المرء ء قلة الكلام 
نيما[ ينيدا كلاها من خديه علي بن بي طالب رضي الله عنه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7١/4(‏ 50 والطبراني في الثلاثة» ورجال أحمد و«الكبير» 
ثقات» وعن زيد بن ثابت» رواه الطبراني في «الصغير» وفيه محمد بن كثير بن مروان وهو ضعيف. 

(5) أخرجه الترمذي )1١5/4(‏ كتاب «الزهد» باب: ما جاء فى حفظ اللسان (507؟): وأحمد (509/0): 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (9/7). ١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) أخرجه الترمذي (5/4 )٠١‏ كتاب «الزهد» باب: ما جاء في حفظ اللسان (51409)ء والحاكم (4/ 
51)»ء وابن حبان )٠١  4/17(‏ كتاب «الحظر والإباحة» باب: ما يكره من الكلام وما لا يكرهء ذكر 
ليان بأن عن عصم ,من فتن قدا وفريع رجن له دخو الجة 6 'لاة). 
قال الترمذي: أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه: سلمان مولى عزة الأشجعية وهو كوفي» وأبو 
حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو: أبو حازم الزاهد مدني»؛ واسمه: سلمة بن دينار» وهذا حديث 


بنرا 


ه ‏ سورة قّ/ الآيات: 14 - 7” 


وقوله: ##وَجَاءَثْ» عطف. عنديء على قوله: «إِذْ يَتَلَمَى4 فالتقدير: وإذ تجيء 


سكرة الموت. 

*# ات #: قال شيحنَاء زينٌ الدين العراتئ في أرجوزته: [الرجز] 

5 العزت قاط الْعَفْل ار م را اا ا ا 
البيت. انتهى ٠‏ 


وقوله: طبِالْحَقٌ» مكناءة يلقاء اللي وَفَقْدُ الحياة الذثياء وفراق الحياة حى يعرفه 
الإنسانٌٌ» ويحيد منه بأمله» ومعنى هذا الحيد أنه يقول: أعيش كذا وكذاء فمتى فكر حاد 
بذهنه وأمله إلى مسافة بعيدة من الزمان» وهذا شأن الإنسان» حَبَّى يف'جئه الأجل؛ قال عَبْدُ 
0 قة): ات بن أنس؛ رودب البرك دل لد تعصره : لبعَايئنَ 
عنئه م و د ول جار كا ا اد اليا ان ا 
سليمان الدارانىٌ : دخلنا على عابد نزوره» وقد حضره الموتٌ» وهو يبكى» فقلنا له: ما 
يك باوحتك الله فانتا يفول [الطويل ] 


وق ليتلي البكا علد منؤية. ونالن لا أنكي/ ومرني كد أفْكَرت 
وَلِي عَمَلُ في اللّؤْح أخصَاهُ حَالِقِي ‏ َإِنْ لَمْ يَجدْ بِالعَفْرٍ صِرْتُ إِلَى الْعَطَبْ 

انتهى» و«ايوم الوعيد» : هو يوم القيافة بواليجاتق ١‏ ' العضاش على السير <واعلين 
الناس في السائق والشهيد» فقال عثمان بن عفان وغيره: هما مَلَكَانِ مُوَكَلنِ بكل إنسان 
الحدهها بسوفة :لاحر خنطي سين علي" بوقال اذو سترو: الساتق لت 


حسن غريب . 

وفي الباب من حديث عطاء بن يسار نحوهء أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 4817 -988) كتاب «الكلام» 
باب : ما جاء فيما يخاف من اللسان .)١١(‏ 

وفي الباب من حديث سهل بن سعدء أخرجه البخاري (7”14/11) كتاب «الرقاق» باب: حفظ اللسان» 
ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت (5415): )١١15/17(‏ كتاب «الحدود» باب: 
فضل من ترك الفواحش (5801) نحوه. 

وفي الباب عن رجل من أصحاب رسول الله كلخ أخرجه أحمد (757/5). 

)١(‏ أخرجه الطبري )418/١١(‏ برقم: :)7١41/1(‏ وذكره ابن عطية »)١١/5(‏ وابن كثير في #تفسيره) 
(7570/4)». والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2»)١17/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق»ء والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم في «الكنى»» 
وابن مردويهء والبيهقي في «البعث والنشور»» وابن عساكر عن عثمان بن عفان. 


اب 


| 


مين 


والشهيد: العمل”'"'. وقيل: الشهيد: الجوارح» وقال بعض النظار: سائق اسم جنس 
وشهيد كذلك» فالسَّاقَةٌ للناس ملائكة مُوَكنُونَ بذلك» والشهداء : : الحَمَظَةٌ في الدنياء وكل 


مَنْ يشهد. 


وقوله سبحانه: لكل نَفْسِ» يعم الصالحين وغيرهم؛ فإنّما معنى الآية شهيد بخيره 
شرو ويقوى في شهيد اسم الجنسء فتشهد الملائكة» لبقام والججوارح؛ ؛ وفي الصحيح: 
الأ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ الْمُوَذْنِ إِنْسٌّء وَلآ جِنٌ» وَلا سَيْءْ إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَقه"' . 

وكولة سيان لَقَدْ كنتَ4 قال ابن عباس وغيره: أي: يقال للكافر”': لقد كنت 
اك وا ا دياه أي : بصيرتك؛ وهذا كما 

تقول: فلان حديد الذَّمْنِ ونحوهء وقال مجاهد؟ ' .هوهي العية» أي : احْمَّدٌ التفاته إلى 

ميزانه » وغير ذلك من أهوال القيامة . 

والوجه عندي؛ في هذه الآية» ما قاله الحسن وسالم بن عبد الله(" : إِنْها مُحَاطَبَة 
للإنسان ذي النفس المذكورة من مؤمن وكافرء وهكذاء قال الفخر”"؟: قال: والأقوى أنْ 
يقال: هو خطاب عامٌ مع السامع» كأنّهُ يقول: ذلك ما كنت منه تحيد أيُها السامع. انتهى» 
وينظر إلى معنى كشف/ الغطاء قول النبي كَكهِ: «النّاسٌ نيام فَِذَا مَانُوا التَبَهُوا»”" . 


4 ذكره ابن عطية »)١5١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ 50 »© وعزاه لابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم في «الكنى». وابن مردويه. والبيهقي . 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 4 )٠١‏ كتاب «الأذان» باب: رفع الصوت بالنداء (509), (5/ 3946) كتاب ابدء 
الخلق» باب: ذكر الجن وثوابهم وعقابهم (0195), (218/1) كتاب «التوحيد» قول النبي ككل 
«الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم»» (07544)» وابن ماجه 7/1 . 
04١‏ كتاب «الأذان والسنة فيه باب: فضل الأذان وثواب المؤذنين (977). ومالك (594/1) كتاب 
«الصلاة» باب : ما جاء في النداء للصلاة (4)» وابن خزيمة في «صحيحه» )7٠١7 /١(‏ كتاب «الصلاة» 
باب : فضل الأذان ورفع الصوت به وشهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس للمؤذن» 
(5»).» والحميدي (؟7/1١77),‏ (0957), وأحمد (/ كلهم عن أبي سعيد الخدري مع اختلاف يسير 
9 اللفظ . 

(9) أخرجه الطبري )45١/١١(‏ برقم: (2)31446 وذكره ابن عطية »)١157/0(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
5١6 /5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)١57‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . 

(4؛) ذكره البغوي (5/ *١7)ء‏ وابن عطية (1517/6). 

(0) ذكره ابن عطية (0/ .)١57‏ 

() ينظر: «تفسير الرازي» .)١57/١5(‏ 

(0) أورده الغزالي في «الإحياء» (4/ 57). 


66 ا سورة قَّ/ الآيات: 57 -4؟ ب٠٠سنبب‏ _7___ ب الا؟ 


ا 2 ل ملادي م يي بدك 0 ف َه قَّ 50 
وال هرينم هذا ما ى عتيد 59 أَلف ل حَذَد عبد 9©) تع لير متت يرب 
0 رو اس 


8 0 مدير (7) ف هَل ونم ربا 0-7 مآ لَلقِتُه ولك 


س2 


حَلَ مع أله ف 
ا يع“ ل عن جد 7 ججعس مص ص موس م اصلد يه ممه 
6ف سَكلٍ تدر 02 5ل 1 متها لع َقذ متنك رك لود © »> 


وقوله تعالى: طوَقَالَ قَرِيئُهُ هَذَا ما لَدَيّ عَتِيدٌ4 قال جماعة من المفسرين: يعني قرينه 

من زبانية جهنمء أي: قال هذا العذاب الذي لدي لهذا الكافرء حاضرء وقال قتادة وابن 

ا اغل:قركه الموكل سراق قال 6ه ع""2 »: ا فسائقه قرين» 

000 وكاتب سيئاته فى الدنيا قرين» والكلُ تحتمله هذه الآية» أي : 

هذا الذي أحصينُهُ عليه عتيد لَدَيّ» وهو ترجف خدالس رالقرين الذي :فى اهذرة: لآب عيذ 
القرين الذي في قوله: طثَالَ قَرِيئهُ ربا مَا أَطْعَيْنه4 إذ المقارنة تكون على أنواع . 


وقوله سبحانه: أَلقِيَا في جَهَكُمَ كُلْ كار عَنِيدِ» المعنى: يقال: أَلْقِيَا في جهئمٌ» 
واخْتُلِفَ لمن يُقَالُ ذلك فقال جماعة: هو قول لِمَلَكَيْنِ من ملائكة العذاب. 


ا 1 
وقال عبد الرحمن بن زيد”": هو قول للسائق والشهيد. 


0 ل ا ا 0 
ل كلانه تكن وال سه يشالت اثنين » تكد للك فى سارها 0078 1000 
عُرْفاً في المخاطبة» فَاسْبُعْمِلَ في الواحد» ومن هذا قولهم في الأشعار: 
[من الطويل] 


- اه 


قال العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس»: هو من قول علي بن أبي طالب» لكن عزاه الشعراني 
في «الطبقات؛ لسهل التُسيرَيء ولفظه في ترجمته ومن كلامه: الناس نيامء فإذا ماتوا انتبهواء وإذا ماتوا 
ندمواء وإذا ندموا لم تنفعهم ندامتهم اه. 

.)155/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١157/6(‏ 

() ذكره ابن عطية (6/ .)١57‏ 

(1) مطلع قصيدة لامرىء القيس» وتمام البيت: 
:كرابي مفلى م مدت نُقَضَُي لبَانَاتٍ المُوَادٍ المُعَذّبٍ 
ينظر: «ديوانه؛ ص: .)41١(‏ 


584 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


و 

مستا رك 5 )202 
تع بي 7# ذا اهدجو ته د يود يول »7 قلي © كه يهن اه 6ف هاا رص ع ا اب ياه دجبو الود لخ بهد يز 

[ومن الطويل] 

هقش 2 ا ااا ا ااا اا ااا 


ونحوه. 

وقال بعض المتأولين: المراد (ألْقِيَنْ؛ فُعُوّضٌ من النون ألفٌء وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن : «ألْقِياً» بتنوين الياء” "» و«عنيد؛ معناه: عَانِنٌ عن الحق» أي: مُنْحَرفٌ/ عنه. 

وقوله تعالى: امنا لِلْخَيْرٍ» لفظ عام للمالٍ والكلام الحَسَنِ والمُعَاوَئَةِ على الأشياء 
ومُعْتّد# معناه: بلسانه ويده. 


)١(‏ وجاء منه قول أبي تمام [الكامل]: 
يَاصَاحِبِيْ تَقَضَيَانْطْرَنِكُمَا تَرَيَا وجو الوُوْضٍ كَيِفَ تُصَوْرُ 
وجاء منه مخاطبة الصاحب بالمثنى كقول الشاعر: 
وَقْلْتُ لِصَاحبِي لأَنَخْبِسَائنًا بنزْ أمدِلِه وَاجدَرُ يجا 
البيبت من الوافرء وهو لمضرّس بن ربعي في «شرح شواهد الشافية؛ ص: ».)44١(‏ وله أو ليزيد بن 
الطثريّة في «لسان العرب» )77١  7١9/5(‏ (جزز)ء و«المقاصد النحوية» (041/5)» وبلا نسبة فى 
«الأشباه والنظائر» (8/ 85): و«خزانة الأدب» :)١7/1١(‏ وهسر صناعة الإعراب» ص: (187): 
و«شرح الأشموني» (5/ 874)» و«شرح شافية ابن الحاجب» (5078/5), و«شرح المفصل» :)54/1١١(‏ 
والصاحبى في «فقه اللغة؛ ص: .1١9(‏ 2)218 وهلسان العرب» )١1765/4(‏ (جرر)ء و«المقرب» (؟/ 
)ل و«الممتع في التصريف» /١(‏ 07510 . 
(؟) مطلع قصيدة لامرىء القيس» وتمام البيت: 
0.0.0 هِنْ وِكْرَى ححَبِيب وَمَنْزِل بِسِقْطٍ اللْرَى بَيْنَ الدَّحُولٍ وَحَوْمَلٍ 
ينظر: «ديوانهة ص : (2)8 و«الأزهية» ص : (5114). و«جمهرة اللغة؛ ص : (/651), و«الجنى الداني» 
ص :  55(‏ 2)54 وهخزانة الأدب» /١(‏ 5*3 0774/8 و«الدرر» (71/5): و«سرٌ صناعة الإعراب» 
ددهم واشرح شواهد الشافية؛ ص: :)١17(‏ و«شرح شواهد المغني» .)47/١(‏ و«الكتاب» 
25١5 /5(‏ والسان العرب» )5١9/١5(‏ (قرا). (478) و#مجالس ثعلب» ص: 2))١57(‏ واهمع 
الهوامع» (؟/9؟١).‏ وبلا نسبة في «الإنصاف:(197/7), و«أوضح المسالك» (7/ 20759 واجمهرة 
اللغة؛ ص : (080)»: و«خزانة الأدب» (5/11)» و«الدرر» :)8١/7(‏ و«رصف المباني» ص: (701), 
و«شرح الأشموني» (2)1417/1 وهشرح شافية ابن الحاجب» .)07١17/15(‏ وهشرح قطر الندى؛ ص : 
(80).» والصاحبي في «فقه اللغة» ص : 2)١١١(‏ و«مغني اللبيب» 011/١(‏ 2)5575 و«المنصف» /١(‏ 
14)©) وتهمع الهوامع» (؟/171). 
(9) ينظر: «مختصر الشواذ» ص : »)١55(‏ و«المحتسب» (7/ 584), و«الكشاف» (5/ 207817 و«المحرر 
الوجيز» 2)١55/0(‏ و«البحر المحيط» (4/ ,.)١١5‏ و«الدر المصون» (178/5). 


ألحين 


6ه سورة ق/ الآيات: 9؟ - 7١‏ 


وقوله سبحانه : الذي جَعَلَ مَمْ الله. . # الآيةء يحتمل أنْ يكون #الذي» بلا بحن 
«كفار»» أو صفةً له وَيَفْوَى عندي أنْ يكونّ #الذي4 ابتداء ويتضمن القول حيئذ بني آدم 
والشياطينَ المغوينَ لهم في الدنياء ولذلك حبك القرينٌ» الشيطانٌ المُعْوِيء فرام أنْ يُبْرىءَ 
سه ويخلضها يقؤله: لارَيتا ها أطفيئه #:. 

وقوله: #ربنا ما أطغيته© ليست بحجة؛ َِنّهُ كَذْبَ أَنْ نفى الإطغاء عن نفسه جملة» 
وهو قد أطغاه بالوسوسة والتزيين؛ وأطفاة اللة اكات لجرا عدب مايق قضائه الذي 
هو عدل منهء سبحانه لا رَبّ غيره. 


وقوله سبحانه: لآ تَخْتَصِمُوا لَدَىّ4 معناه: قال اللَّه: لا تختصموا لدي بهذا النوع 
من المقاولة التي لا تفيد شيئاً «وّذ كَدّمْتُ إِلَنِكُمْ بِالْوَعِيدِ» وهو ما جاءت به الرسل 
والكتب» وجُمِعَ الضمير؛ لِأنّه مخاطبة لجميع القرناء؛ إذ هو أمر شائع لا يقف على اثنين 
فط 


ع عابر 2 يه 


ما يدل لُ المردُ دَىَ و1 كنأ بظكّر لَمِيدِ 9 بَنمْ نَُولُ لِجَهُم هَلٍ أمَلاتٍ وِيَعُولُ هَلْ ين مسر 
© دمت نه شين عر عد © > 

وقوله سبحانه: طمَا يُبَدلُ الْقَوْلَ لَدَيّ4 أي: لا ينقض ما أبرمه كلامي من تعذيب 
الف ثم أزال سبحانه موضعٌ الاعتراشن. تقولة :ؤرما آنا بطلأم لِلْعَبِيدٍ أي: هذا عدل 
فيهم؛ ؛ لأني أنذرت» وأمهلت» وأنعمتٌ» وقرأ الجمهور: 'يَوْمَ تُقُول) التو وقرأ نافع 
وعاصم في رواية أبي بكر بالياء؛ وهي قراءة أهل المدينة/ ”2 قال * ع''؟ *#: والذي 
يترجّحُ في قول جهنم: #مّل مِنْ مَزِيدٍ» أَنّها حقيقة» وأَنّها قالت ذلك» وهي عبر ملاى؛ 
وهو قول أنس بن مالك» ويبين ذلك الحديث الصحيح» وهو قوله يَكِْةِ: فتول اللَّهُ 
لِجَهَنمَ : مَلٍ امْتَلأتِ؟ ل هَل مِنْ مَزِيدٍ؟! حَنَّى يَضْعٌّ الجَبَارُ فيهًا قَدَمَهُ قَتَقُولُ: قَط 
قَطء وَيَنْرَوِي بَعْضُهًَا إِلَى بَغض"" ولفظ البخاريٌ عن أبي هريرةً قال: قال النبي كَلِ: 


/5( و(معاني القراءات» (5/ 70), و«شرح الطيبة»‎ 2)١١/5( ينظر: «السبعة» (2)7017 و«الحجة»‎ )١( 
واحجة القراءات» (2)5178 واشرح شعلة» (/2.)08 و(إتحاف» (؟189/1).‎ 2)١1/9( و«العنوان»‎ .)7 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (0/ .)١50‏ 

() أخرجه البخاري /١١(‏ 504) كتاب «الأيمان والنذور» باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلماتهء برقم: 
(5571).» ومسلم )5١1417/4(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها»: باب: الناريدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء (/#9, /ا" ‏ /75848)» والترمذي (5/ )54٠‏ كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
ق (771/7). وأحمد (9/ 154 273٠ 7759 2151١‏ 2)7394 والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (5//ا١١)‏ 


و" 


0 ا م ممم 0 م اي 
من 0 وَقَالَ لِلْنارٍ: من أَنْتِ عَذَابِي عدت 00 مَنْ : أَضَاءُ من ا رَلِكُرُ وَاحَدَة 
عنهنا مِلؤْعاة فأمًا الثاة كلد تلم حكن يكم لحت فيه ]1 5 َتَقُولُ: قَط قَطْء فَهْئَاكَ 
تَمْتَلِىء وَيَرْوِي بَعْضَهًا إِلى بَعْض» وَلاَ يَظْلِمُ اللّهُ عَرّْ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أحداًء وَأَمّا الجَنةُ إن 
الله تتيي ؟ لها خلكة" اعيى دقان ع" 4# ومعنى : : "قدمه) ما قدّمَ لها من خلقه 
وجعلهم في علمه ساكنيها؛ ومله: : لأنْ لَهُمْ قدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ ربهِمْ4 [يونس : ]١‏ وملاك 
النظر في هذه الحديث أَنّ الجارحةً؛ والتشبية. وما جرى مجراه ‏ مُنْتَفٍ كُلَّ ذلك عن الله 
سبحانه» فلم يبقّ إلا إخراجٌ اللفظ على الوجوه السائغة في كلام العرب. 

وَأَزْلِمَتِ الْجَنَّةُ» معئأه: ري ولما احتمل أنْ يكونّ معناه بالوعد والإخبار رفع 
الاحتمال بقوله: #غَيْرَ بَعِيدِ» قال أبو حيان”“: غير بعيد» أي : مكاناً غيرٌ بعيد؛ فهو 
منصوب على الظرف» وقيل : منصوب/ على الحال من الجنة» انتهى . 

«هَدَا ما عَدُونَ لِكُل واب حَفِيظٍ (©) تن حَتىَّ أليَمَنَ بلعب وه يكلب ميب © أدَحُلُوهَا 
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تار اي م 2 2201 آي ل سه » سا صوم 
سك د بن الور 9© خم : ا و5 () و سكا يهم بن و ع ا 


نم بلنًا موا فى لد مَل ين يَمِيسٍ © إن ف فى ذَلِكَ أَِكَرَئ لمن كن لم كلب أز 
آلسَّمَعَ و وَهْوَ سَّهِيدٌ (9) » 

وقوله متبحائة: فهَذًا مَا نُوْعَدُونَ4 يحتمل أَنْ يكونَ معناه: يقال لهم في الآخرة عند 
إزلاف الجنة : ااي كلتم تر علاون بهلي الجا ويحتمل أنْ يكون خطاباً لِلأمَقِ أي : 
هذا ما توعدون أيّها الناس «لكل أ واب حَفِيظٍ» : والأَوَّاتُ: الرّجاعٌ إلى الطاعة وإلى مراشد 


)١561١(‏ عن أنس بن مالك نحوه. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

000 سقط فى: د 

فق أخرجه البخاري )م/ 5 كتاب «التفسير» باب: وتقول هل من مزيد(١2)1486‏ ومسلم 7185/5 
7 كتاب «الجنة وصفة نعيمها» باب: النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء  "0(‏ "/ 
47؛©؛» (5847) نحوهء والنسائي (4/ )4١6 5١5‏ كتاب «النعوت» باب: قوله: «ولْمضْئّع على 
عيني *» (8/7/40)»: وابن حبان (15/ 187) كتاب «إخباره كله عن مناقب الصحابة» باب: وصف 
الجنة وأهلها 519 74) . 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز»؛ .)١56/6(‏ 

(5) ينظر: «البحر المحيط؛ (5/8؟١).‏ 


ه سورة قّ/ الآيات: ؟5 - لام سس س-بباببب ا ل بيس (98؟ 


نفسهء وقال ابن عباس وعطاء”: الأَوَّابُ: المُسَبّحُ؛ من قوله: ليا حِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ4 
[سبأ: 1٠١‏ وقال المُحَاسِبِيُْ”'': هو الراجع بقلبه إلى ربه» وقال عبيد بن عمير””: كُنًا 
ا ا ا 0 وكذلك كان 
النبئ كله يفعل”2: والحفيظ معناه: لأوامر اللّهء فيمتثلهاء ولنواهيه فيتركهاء وقال ابن 
عباس”*': حفيظ لذنوبه حَنَّى يرجعَ عنهاء والمُنِيبٌُ: الراجع إلى الخير المائِل إليه؛ قال 
الدَاوُودِيُ9' : وعن قتادّة #بقلب منيب 4 قال : مُقبِلٌ على اللّه سبحانه » انتهى . 

وقوله سبحانه: «ادْخُلُوهَا» أي: يقال لهم : ادخلوها. 

وقوله عز وجل: طلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهًا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ4 خبر بأنّهم ُعْطَوْنَ آمالهم 
أجمع » ثم أبهم تعالى الزيادةً التي عنده للمؤمنين المَُعْمِينَ» ٠»‏ وكذلك هي مُبْهَمَةٌ في 
قوله تعالى: قلا تَعْلمْ نفس مَا أَخَفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرةِ أَغيْنَ» [السجدة 11] وقد فسر ذلك 
الحديثٌ الغبح: وهو قوله ‏ عليه ادم 3 يفول اللَّهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي 
الصَالِحِينَ : مالآ يندأ ول ادن سَمِعَتٌ» وَل خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِء بَلّهَ مَا اطلَعْتُمْ 
0 اوقد ذكر الطبري وغيره في تعيين هذا المزيد 0 
ا 

وقوله تعالى: لَتَقَبُوا في الْبلآدِ» أي: ولجوا البلادَ من أنقابها؛ طمعاً في النجاة من 
الهلاك طهَلْ مِنْ مَحيص» أي: لا محيصٌ لهمء وقرأ ابن عباس وغيره: «قَتَقَبُواه على 


)١(‏ أخرجه الطبري )458/١١(‏ برقم: )7١9377(‏ عن ابن عباسء» وذكره البغوي (5/ 515)» وابن عطية 
(55/4). 

(؟) ذكره ابن عطية .)١557/0(‏ 

() ذكره ابن عطية 2»)١57/5(‏ وابن كثير في «تفسيره»؛ (2)778/4 والسيوطي في «الدر المنثور» (”/ 
57» وعزاه لابن أبى شيبة»ء وابن المنذر. 

(؛) ذكره الهندي في 2كنز العمال» (167/1) برقم: (18418): وعزاه إلى ابن السني عن عبد الله 
الحضرمي . 

(5) أخرجه الطبري )558/١١(‏ برقم: »07١1915(‏ وذكره البغوي (5/ 5؟١2»)5‏ وابن عطية »)١575/6(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» »)١17/7(‏ وعزاه لابن جريرء والبيهقي في «شعب الإيمان» عن التميمي. 

(5) أخرجه الطبري »)459/١١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (1/7؟5١).‏ وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذر. 

0) تقدم. 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١557/60(‏ 


ا 


/ااب 


نض لل لسلس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الأمر لهؤلاء الحاضري 20 


ات #: وعبارة البخاريٌ «فْتَقّبُوا»: ضربوا”"“» وقال الداوودي: وعن أبى عبيدةٌ 
#فنقبوا فى البلاد©#: طافواء وتباعدواء انتهى . 


وقوله تعاليل: «إِن في ذَلِكَ يعني : إهلاك مَنْ مضى طالَذِكْرَى» أي: تذكرة» 
والقلبٌ عبارة عن العقل؛ إِذْ هو مَجِلهُ والمعنى : لمن كان ل علب :واع ينتفع يه وقال 
الشبليٌ : معناه : قلب حاضر مع الله لا يغفلٌ عنه عنه طرفةً عين. 


وقوله تعالى: «أو أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ» معئأه: صَرَفَ سَمْعَهُ إلى هذه الأنباء 
الواعظة» وأثبته في سماعها #وَهُرٌ شَهِيدٌ4 قال بعض المتأولين: معناه: وهو مشاهد مُقْبل 


ات #: ولفظ البخاريٌ «أؤ أَلْقَى السَّمْمَ» أي : لا يحدث نفسّه بغيره لإشهيد» 
أي : شاهد بالقلبء انتهى» قال المحارديل فى ارهاب وفك أشنت إن اك صقان 

حُسْنٍ الاستماع؛ لتدركَ به الفهمَ عن اللّه عز وجل في كُلْ ما دعاك إليه؟ فَإِنّه تعالى أخبرنا 
لظي أذ الع متت لله الى ررمي كان لد وماك إل رخزي 

يعني : اتعاظاء وإذا سَمّى الله عز وجل لأحد من خلقه شَيْئاً فهو له كما سَمَّى؛ وهو 
راس لنفركتطا | حدر لوحال «إِنْ في ذلك لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ آ لَه ملت أذ ألقي 
السَّمْعَ وَهُوّ شَهِيدُ4/ قال مجاهد”" : شاهد القلب» لا يُحَدّتُ نفسّه بشيء ليس بغائب 
القلب». قَمَنِ استمع إلى كتاب الله عز وجلء أو إلى حكمة» أو إلى علمء أو إلى عِظََ 
لا يُحَدَتُ نفسَّه بشيء غير ما يستمع إليه» قَدْ أشهد قَلْبَهُ ما استمع إليه يريدٌ الله 
هر رجانه كان لوقه فرق 4 لآ الله عالق نقان ذلك فيو كما قال عق وطل 
انتهى كلام المحاسبي» وهو دُرٌ نفيسء فَحَضَّلْهُء واعمل به تَرْشْذْء وقد وجدناهء كما 
قال -زبالله التوفيق ؛ 


)١(‏ وقرأ بها أبو العالية» ويحيى بن يعمرء ونصر بن سيار. 
ينظر: (المحتسب» (7/ 2)7805 و«المحرر الوجيز» 2)١77/65(‏ و«البحر المحيط»؛ 2)١77//8(‏ وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» والأصمعي عن أبي عمرو. وهي في «الدر المصون» (5/ .)14١‏ 

(؟) ينظر: #صحيح البخاري» (108/4)» تفسير سورة (ق). 

(9) أخرجه الطبري /١١(‏ 177) برقم: (207319407 وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (9/5؟7١)ء‏ وعزاه 
للفريابي» وابن جرير. 


سور ق/ الآبات: 20-58 سسسسسسس ب ب لي 88# 


وَلقَدْ حَلَفسَا أَلسَموتٍ وَالاَرْسَ وما يهُما فى سِكَةِ ليَاوِ وَمَا مَسّكا ين لوب © كَأمْير 
عل مَا يسوُْوت وَسَبْحَ يحَندِ رَيْكَ جَلَ للع أَلسّمْس وَقَلَ لدوب (©) وَنَ الل سَيحَهُ وَدبرَ 
لجر 9©)» 

وقول منعيانة “ولق خلننا الكتوات والأزض ب #الآية مكل الذذ عل 
اليَهُودٍ الذين قالوا: إِنّ الله خلق الأشياء كلهاء ثم استراح يَوْمَ السبت» فنزلت: وَمَا مَسّنا 
ين لغوت والأغرت: الإغياه رالاضت. 

وقوله تعالى: فَاضْبرٌ عَلَى ما يَفُولُونَ4 أي: ما يقوله الكفرة من أهل الكتاب 
وغيرهم؛ وعم بذلك جميعٌَ الأقوال الزائحُة من قريش وغيرهم لوَسَبّحْ» معناه: صَلّ 
بإجماع من المتأولين. 

ات #: وفي الإجماع نظر؛ وقد قال التعلبئىُ #وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ» أي: قل 
سبحان الله والحمدٌ للَّه؛ قاله عطاء الحُرَاسَانِىُ» انتهى» ولكن المخرّجٌ في الصحيح إنما هو 
أمر الصلاة» وقال ابن العربيٌ في «أحكامه»”': قوله تعالى: لوَمِنَ اللَّيِلٍ ُسَبْحَهُ4 فيه أربعة 
أقوال: 00 َ 

أحدها: أَنّه تسبيح اللَّهِ في الليل» ويَعْضُدُ هذا القولّ الحديثٌ الصحيحٌ: ١مَنْ‏ تَعَارَ مِنَ 


ع1 


اللّئل فَقَالَ : لا إل إلا »20 الحديتٌ» وقد ذَكَرْنَاهُ في سورة «المزمل». 
والثاني: أنّها صلاةٌ الليل. 
والثالث : أنّها ركعتا الفجر. 
/ والرابع : أَنّها صلاة العشاء الآخرة» انتهى . 


وقوله: بِحَمْدٍ رَبْكَ4 الباء للاقتران» أي: سَبّح سبحة يكون معها حَمْدٌء وظقَبْلَ 


.)١9/717/4( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/18) كتاب «التهجد» باب : فضل من تعارٌ من الليل فصلى »)١١954(‏ وأبو داود (؟/ 
5 3). كتاب «الأدب» باب : ما يقول الرجل إذا تعار من الليل (0070)» وابن ماجه )١7175/5(‏ كتاب 
«الدعاء؛ باب : ما يدعو به إذا انتبه من الليل (78178)» والترمذي (5/ »)48١‏ كتاب «الدعوات» باب : ما 
جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل (415”)» وأحمد (717/5)» والنسائي في «الكبرى» (5/ )7١05‏ كتاب 
«عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا انتبه من منامه »)4/1١791(‏ وابن حبان (75*17/5) كتاب 
«الصلاة» باب: فصل في قيام الليل (5595). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


موأ 


"5 


وقوله: لبِحَمْدٍ رَبك الباء للاقتران» أي : : سَبّحَ سبحة يكون معها حَمْدٌء و#قبل 
طُلْرعَ النَّمْسٍِ»4 هي الصبح» لوَقَبْلَ الْعُرُوبِ»: هي العصر؛ قاله ابن زيد والناس”"', 
دقال إبن عباسن”؟ «الظير والعصيره «(رمن انتيل : هي صلاة الْعِشَاءَيْنْء وقال ابن 
5 ': هي العشاء فقطء وقال مم7 : هي صلاة الليل . 


وقوله : #وَأَدْبَارَ السجُودِ» قال عمر بن الخطاب وجماعة 1 0 هي الرّكْعَنَانِ بعد 
العحرين و اده الطبريُ عن ابن عباس عن النبئّ كله!"2 قال د ع9" » : كانه رُوعِيَ أدبارٌ 
صلاة النهار» كما روعي أدبار النجوم في صلاة الليل» وقال ابن 8 أنعنا وابن زيدء» 
ومجاهد" : هي النوافل إثر الصلوات» وهذا جار مع لفظ الآية» وقرأ نافع» وابن كثيرء 
وحمزة: ' وباك بكسر الهمزة؛ وهو مصدرء وقرأ الباقون بفتحهاء وهو جمع ذَيْر؛ ؟ كطبب 
وأطئات27) 2 أي وفي أدبار السجود. أ في أعقابه . 


علس ص لس سح ص لوي سعد سوير > 2160 سه > سمو ةم 2 
وأستييع يوم ساد 1 ماد من كان قرِبٍ 220 لولذهلا يوم لسمعور المعو نَ الصَيِحَة بلح دلِكَ وم الخررج 4 
02 حير ار ري بير 2 0 


ل لصم 9 م نئل الأيسُ عنم يرك دلِكَ حَقخٌ عكِنًا ته 
لونََ مَآ أنتَ عَم يجبّارٍ مَذَكرْ يران من يَحَاُ وعِيدٍ 2©) »* 


وقوله سبحانه: لوَاسْتَمِمْ يَوْمَ يُنَادٍ المُتَادِ مِنْ مَكَانٍ ريب » واستمع بمنزلة : وانتظرء 


.)158/8( برقم: (719410)» وذكره ابن عطية‎ )578/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

() ذكره البغوي 2)5١157/5(‏ وابن عطية .)١1584/65(‏ 

(9) أخرجه الطبري )575/١١(‏ برقم: (2)71911 وذكره ابن عطية »)١78/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ 2)١1١‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري )50/١١(‏ برقم: (2)71917 وذكره البغوي (70/4؟)» وابن عطية 2.)١58/6(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» »)١7١/5(‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري (557/11) برقم: (519170) عن علي رضي الله عنهء وذكره البغوي (7717/4)» 
وابن عطية »)١58/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» (5/ 077١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 2)1١71١/5(‏ 
وعزاه لابن المنذر» ومحمد بن نصر. 

() أخرجه الطبري )5*39//١١(‏ برقم: (5"19406). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١1597/65(‏ 

(4) أخرجه الطبري )57"8/1١١(‏ برقم: 0 ")) عن ابن زيد» وذكره ابن عطية (5/ 22١59‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (”/ ١‏ ). وعزاه لابن جرير. 

(9) ينظر: «الححجة» 2)1١7/7(‏ و«السبعة» 20501 و«معاني القراءات» (737/5), و«شرح الطيبة؛ (5/ 
,)١١‏ واحجة القراءات» (2)51/48 وةالعئوان» 2)١9(‏ وهشرح شعلة» (084). ودإتحاف» (؟/ 
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ه_سورة قّ/ الآيات: 4١‏ - هغ ل ١  -‏ 7# 


وكذاء أي: كُنْ مُنتظراً له؛ مستمعاً له فعلى هذا فَتَضْبُ «يوم إِنّما هو على المفعول 
الصريح . 

وقوله سبحانه: مِنْ مَكَانٍ قَرِيبِ» قيل: ا 
الخلق» ورُوِيَ عن النبي كه : «إِنَّ مَلّكاً يُتَادِي مِنّ السَّمَاءِ : أَيتْهًا الَجْسَامُ الْهَامِدَقُ وَالْعِظَامُ 
الْبَالِيَةّ - وَالرَمَمُ م الذَاهِبَة د لني إلى الْحَشْرِ وَالْوقُوفٍ َيْنَّ يَدَيِ اللّهِ عَزْ وَجَلَّ» والصيحة: 
/ هي صيحة المنادي» والخروج: هو من القبورء ويومّه هو يومٌ القيامة» ويومٌ الخروج في 8ب 


الدنيا: هو يوم العيد. 
وقوله تعالى: #ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيِئَا يَسِيرٌه: معادل لقول الكفرة: #إذلك رجع بعيد» 
لَقَ: ”"]. 


وقوله سبحانه: نحن أعْلّمُ يِمَا يَقُولُونَ4 وعيد محض للكفرة. 
وقوله سيحانه: وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُمْ بِجَبّارٍ4 قال الطبري وغيره مفتافة وما أنت 
عليهم بِمُسَلْط 0 الويمان. 


وقال قتادة9©) : هو نهيّ من الله تعالى عن التجبر» ٠»‏ والمعنى : : وما أنت عليهم بمتعظم 
من الجبروت» فى ابن عباسن أن المؤمنين قالوا؛ مَادرسُول الله لَوْ حَوَّفْتَنَا! فَتَرَلَْتْ: 
طتَذَكْر بِالْقّرْآنِ مَْ يَحَافُ وَعِيدِي4”. 


.)579/١1١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )45١٠/١١(‏ برقم: (55004)»: وذكره ابن عطية (0/ 2)١١‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(7351/4)». والسيوطي في «الدر المنثوره :)١977/7(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذر. 

(9) أخرجه الطبري )44١ /١١(‏ برقم: (757000)» وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 177). 


0 
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5دذدلدللدلل ل ل بح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ل ال ل ا ا 20 ل ال اي ا ا ا ال م0 
© وَالدّرِيتِ ذروا فَالحيلتِ وقرا ريت سا (و) فالمقيّمت أما إِما وَعدون 
دس عا 5 1 
4 


و 6 4 ا ا سه م مر 
مَك © ين يبد لخ (© رمد اب تقد 9© > 


قوله عز وجل: #وَالذَّارِيَاتٍِ ذَرُواً. . .» الآية» أقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات؛ 
تنبيهاً عليهاء وتشريفاً لهاء ودَلالَةَ على الاعتبار فيهاء حَنَّى يصيرٌ الناظرٌ فيها إلى توحيد الله 
عز وجلء فقوله: #والذاريات»: هي الرياح بإجماع و#ذَرْواً نُصِبَ على المصدرء 
و#الحاملات وقراً» قال علئٌّ: هي السحابء وقال ابن عباس وغيره'" : هي السفن 
الموقورة بالناس وأمتعتهم؛ وقال جماعة من العلماء: هي أيضاً مع هذا جميع الحيوانٍ 
الحامل» وفي جميع ذلك مُْتَبَرٌه و#الجاريات يسراً» قال على وغيره"”": هي السفن في 
البحرء وقال آخرون: هي السحابء وقال آخرون: هي الكواكب؛ قال *# ع" *#: واللفظ 
يقتضي جميعٌ هذاء و#يسراً» نعت لمصدر محذوف». وصفات/ [المصادر المحذوفة تعود 
أحوالاء و#يسراً» معناه: بسهولة و«الْمُقَسّمَاتٍِ أَمْراً»: الملائكة» والأمر هنا: اسم جنس» 
فكأنه قال: والجماعات التي تقسم أمور الملكوت» من الأرزاق» والآجال» والخلق في 
الأرحام» وأمر الرياح والجبال» وغير ذلك؛ لِأَنَّ كُلَّ هذا إِنّما هو بملائكة تخدمه. وأَنْتَ 
«المقسمات» من حيث أراد الجماعات» وهذا القَّسَمْ واقع على قوله: #إِنّما تُوْعَدُونَ 


)١(‏ أخرجه الطبري (١١/؟541)‏ برقم: .)7707١(‏ وذكره ابن عطية 2»)١1١/5(‏ وابن كثير في اتفسيره» 
(771/5)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)١/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي؛ وسعيد بن 
منصورء والحارث بن أبي أسامة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في 
«المصاحف» )» والحاكم وصححه . 

(؟) ذكره ابن عطية (8/١/ا١).‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١7/١/5(‏ 


يحض 


الذاريات / الآيات: م - ١7‏ 


لَصَادِقٌ .> الآيةء و#توعدون* يحتمل أنْ يكونَ من الوعد. وشكل اليكو مق 
الإيعاد» وهو أظهرء و#الدين»: الجزاءء وقال مجاهد: الحساب”"' . 


ثم أقسم تعالى بمخلوق آخرء فقال: 9وَالسَّمَاءِ ذّاتِ الحْبْكِ4 والحُبُك : الطرائق التي 
هي على نظام في الأجرام» ويقال لما تراه من الطرائق في الماء والرمال إذا أصابته الريح : 
حبك» ويقال لِتَكَسّرِ الشعر: حُبّكء وكذلك في المنسوجات من الأكسية وغيرها طرائِقُ في 
موضع تداخل الخيوط هي حبك؛ وذلك لجودة جَلْقَةِ السماء؛ ولذلك فَسَّرّها ابن عباس 
وغيره”” بذات الخلق الحَسّن وقال الحسن”": حُبكُها كَرَاكِيُها . 


ار 00 © يزنَكُ عنه من أَيِكَ © © هُلَ للَرسوه 9© 9) الدب هم في عمق 
بت 09 يلون له 0 © 


أي : بي رك متكت لاه ال 0 0 
للكفرة فقط؟؛ لقول بعضهم: شاعر» وبعضهم: كاهن. وبعضهم: ساحر» إلى غير ذلك ؛ 
وهذا قرول اب م 


و«يُؤْقَكَ» معئأه : يعرف أ يصرف من الكفار عن كتاب الله من صبوف فَدن 
غلبت عليه شَقَاوَتُهُ وَعُرْفٌ الاستعمال فى «أفك» إِنَّما هو في الصرف من خير إلى شَرٌ . 


وقوله تعالى: طقُتِلَ الخَرَاصُونَ» دعاء عليهم؛ كما تقول: قاتلك الله وقال بعض 
المفسرين . معناه: تُعِنَ الخرّاصون» وهذا تفسير لا يعطيه اللفظ . 


*# ات #: والظاهر ما قاله هذا المُمَسّرُ؛ٍ قال عِيَاضٌ فى «الشفا» وقد يقع القتل بمعنى 
اللعن؛ قال اللَّه تعالى: طقُتِلَ الخَوَاصُونَ» وَظقَائَلَهُمُ الله أنّى يُؤْفَكُونَ4 [المنافقون: 4] 


.)١17 /5( برقم: (7007), وذكره ابن عطية‎ )554/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )550/١١(‏ برقم: (77050)» وذكره البغوي (9/5؟7)» وذكره ابن عطية (5/ 1175)» 
وابن كثير في «تفسيره؟ (777/5). 

(*) أخرجه الطبري )545/١١(‏ برقم: (؟005”)». وذكره البغوي (579/54)» وابن عطية »)١75/5(‏ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (54/ 71737). 

(5) أخرجه الطبري )557/١١(‏ برقم: (2)75050 وذكره ابن عطية (5/ 20١71‏ وابن كثير في «تفسيره» 
37/5 

(0) أخرجه الطبري )151/١١(‏ برقم: (2)75071 وذكره أبن عطية (0/ 0١3717‏ 


"25384 


أ لعنهم الله انتهى ١‏ وقد تقدّم للشيخ عند قوله تعالى : لعَلَيِهِمْ دَائِرَةُ السَوْءِ» [الفتح : 
5]قال: كل ما كان بلفظ دعاء من جهة الله عز وجلء فَإِنّما هو بمعنى إيجاب الشيء ؛ لأنَّ 
اللّه تعالى لا يدعو على مخلوقاته. انتهى بلفظه» وظَاهِرُهُ مخالف لما هناء وسيبينه فى 


«سورة البروج». والخَرّاض: المُحَمَنٌ القائل بظُنه والإشارة إلى 0 النبى عد 
وَالغَمْرَةُ: ما يَعْشََّى الإنسانَ ويغطيه ؛ كغمرة الماءء و#ساهون» معنئأه : عن وجوه النظر. 


الاستهزاء. 
جنات وعيون ل 0 م 7 3 5 كوا مَل ذَلِكَ مَيِيِنَ 9 كنأ م 


موادي ( 


هجعول 00 


وقولة: ليَوْمَ هُمْ عَلَى الئَارِ يُفْتَُونَ4 قال الرّجاجُ''' : التقدير: هو كائن يوم هم 
على النار يُفْتَنُونَ و#يفتنون» معتاه: يحَرفون ويُعَذّبُون في النار؛ قاله ابن عباس 


والناس 0ك وَقَْنْتُ الذهبت أحر قّه » وَ#ذُوقُوا فنتتكئْ 4 أي : حرقكم وعذابكم؛ قاله قتادة 
0 


«إِنّ المّقِينَ في جَنّاتٍ وَعْيُونٍ. . .4 الآية» روى الترمذي عن النبي كله قال: 
المداك ردي ل مون امد ع 8 
عيسى : هذا حديث حسن”؟؛ انتهى» وقوله سبحانه في المتقين: َآجِذِينَ ما آنَاهُم رَبُْمْ4 
أي : : مُحَصَّلِينَ ما أعطاهم رَبّْهم سبحانه من جناته ورضوانه» وأنواع كراماته «إِنّهُمْ م كَانُوا 
قَبْلَ ذَلِكَ 4 : يريد في الدنيا #مُحْسِنِينَ # : : بالطاعات] والعمل الصالح . 


| ينظر: #معاني القرآن» (40/؟0).‎ )١ 

(؟) أخرجه الطبري )5149/١١(‏ برقم: (20772014 وذكره ابن عطية (5/ 20١9/7‏ وابن كثير في اتفسيره» 
37/5 ). 

(0) أخرجه الطبري )55١/١١(‏ برقم: (750917)» وذكره ابن عطية (0/ .)١9/4‏ 

(5) أخرجه الترمذي (385/54) كتاب «صفة القيامة» باب: (94) (55501)» وابن ماجه )١109/15(‏ كتاب 
«الزهد» باب: الورع والتقوى (5110)» والبيهقي (5/ 75”) كتاب «البيوع» باب : كراهية مبايعة من أكثر 
ماله من الربا أو ثمن المحرمء والطبراني »)١759/11/(‏ (4575)» والحاكم (019/5. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب»ء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


الذاديات/ الآبيات: 21-14 سس ل ل ل بيني 88 


ات #: وروى التَّرْمِذِيُ عن سعد بن أبي وَقاصء عن النبي كل قَالَ: «لَوْ أَنَّ ما 
يِل ظَفُرٌ هما في الجَئةِ بَدَا لَرَخْرَفَ لَهُ مَا بَْنَ حَوَافِقٍ السَمِوَاتِ والأزض» ولو نزخلا مذ 
هل الجَنْةِ اطْلَعَ» قْبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطْمْسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ؛ كمَا تَطوسٌ الشّْمْسُ ضَوْءَ التججوم)”"© 
انتهى» ومعنى قوله: «كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللِّلِ ما يَهْجَعُونَ4 أَنَّ نومهم كان قليلاً؛ لاشتغالهم 
بالصلاة والعبادة» والهجوعٌ : النوم وقد قال الحسن في تفسير هذه الآية: كابَّدُوا قيامَ 
الليل» لا ينامون منه إلا قليلا””". وأمًا إعرابُ الآية فقال الضَّحَاكُ في كتاب الطبريٌ: ما 
يقتضي أنَّ المعنى: كانوا قليلاً في عددهم., ونَّمٌ خبرُ «كان»» ثم ابتدأ «إمن الليل ما 
حم ال ا 1 وقال جمهور النحويين : امار 00 
ل وهر الظاهر عندي أن المراد كات موُهمْ من الليل قليلاً) ل 
التابعين : مَدَحَ اللهُ قوماً 9كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» ونّحْنُ قليلاً من الليل ما نقوم! 
فقال: رَحِمَّ الله امرأ رقد إذا نعس» وأطاع رَبّهِ إذا استيقظ . 


«وَرالاغَارٍ م سَتَففودَ 9 وف وله حَن بِلمَللِ الور 9 وَفٍ ال َإِنتُ لوقن 


9 ين ليك للا بين 9© > 


وقوله تعالى : دَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَْفِرُونَ4 قال الحسن”": 0 0 
المغفرة» ويرْوَى أَنَّ أبواب الجنة تُفْتَحُْ سَحَرَ كُلْ ليلة» قال ابن زيد”*: السّحَرٌ: السّدُسُ 
الآخر من الليل» والباء في قوله #بالأسحار» بمعنى في؛ قاله أبو البقاء» انتهى» ومن 0 
[ابن] الجوزي في «المُنْتَحَبٍ»: يا أخي» علامةٌ المَحَبّةِ طلبٌ الحَلْوَةٍ بالحبيب» وبيداءٌ الليل 
/ فلواتٌ الخلوات» لما ستروا قيامَ الليل في ظلام الدّجَى؛ َيْرَة أن يَطْلِعَ الغيرُ عليهم 
ل -» «افلا تعلم َفْسٌ ما أَحَفِيَ لهم من قُرْةٍ أعين4 [السجدة 11 
لما صَعَّتْ خلواتٌ الدجى» ونادى أذان الوصال: أقم فلاناً» وأنم فلاناً ‏ خرجت بالأسماء 


2)١11/1( أخرجه الترمذي (578/5)» كتاب «صفة الجنة» باب: ما جاء فى صفة أهل الجنة» وأحمد‎ )١( 
.)415( )153/5( وابن المبارك في «الزهد»‎ »)5190( )7١8/5( والبخاري في «التاريخ الكبير؛‎ 
قال الترمذي: هذا الحديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )1517/١١(‏ برقم: 0)77١١7(‏ وذكره ابن عطية (0/ 20١14‏ وابن كثير في اتفسيرهة 
(275/5).» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)١75‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير. 

() أخرجه الطبري )401/1١(‏ برقم: (37140)» وذكره البغوي (5/ 770)» وذكره ابن عطية (0/ 010/6 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ »)١10‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن نصرء وابن جريرء وابن المنذر. 

(8:) أخرجه الطبري )555/١1١(‏ برقم: (75157)» وذكره ابن عطية (0/ 10/8). 


1ب 


لا ...| سسا _ .ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الجرائد؛ وفاز الأحبابٌ بالفوائد» وأنت غافل راقد. آهٍ لو كنت معهم! أسفاً لك! لو رأيتهم 
0 طلائِعَ الصَّدْيقِينَ في أول القوم» وشاهدتٌ سَاقَةَ المستغفرين في الرّكب»ء وسَمِعْتَ 

ستغاثة المُحِبّينَ في وسط الليل»» لو رأيتهم يا غافلٌ» وقد دارت كُؤوسٌُ المناجات؛ بين 
مزاهر التلاوات» فأسكرّث قَلْبَ الواجديء ورقمت في مصاحف الوجنات. تعرفهم 
بسيماهمء يا طويل النوم» فاتتك مِذْحَهُ 5 إتتجافى» [السجدة: 5١]ء‏ لخر م 
#والمستغفرين* [آل عمران: »]١7‏ يا هذاء ِنَّ لله تعالى ريحاً تُسَمّى الصَّبِيحَةَ مخَرٌ ونه 
تحت العرشء» نَهُبّ عند الأسحارء فتحمل الدعاء والأنين والاستغفار إلى حضرة العزيز 
الجَبّارِء انتهى . ْ 


لرَفِي أَمْوَالِهِمْ حَن. . .4 الآية» الصحيح أَنْها مُحَكمَةٌ وأنّ هذا الحق هو على وجه 
الندب» و#امعلوم؟ [المعارج: 5؟] يُرَادُ به: مُتَعَارَفَء وكذلك قيامٌ الليل الذي مدح به 
ليس من الفرائض» وأكثر ما تقع الفضيلةٌ بفعل المندوبات» والمحروم هو الذي تَبْعْدُ عنه 
مُمْكَنَاتٌ الرزق بعد قربها منه» فيناله جراد وَفاقَةه وهو مع ذلك لا يسأل» فهذا هو الذي 
له حَقّ في أموال الأغنياء» كما للسائل حَقٌَ وما وقع من ذكر الخلاف فيه فيرجع إلى هذاء 
وبعد هذا محذوف تقديره: فكونوا/ أَيُّها الناسٌُ مثلّهم وعلى طريقهم» و0 الأزض ض 


آياتٌ# : لمن اعتبر وأيقن. 


وقولة شتحانة: «وَفي أَنْفْسِكُمْ4 إحالة على النظر في شخص الإنسان» ونا كد كد 
العِبّره وأمر النفس» وحياتِهًاء ونطقهاء واتصالٍ هذا الجزء منها بالعقل؛ قال ابن زيد: إِنَّما 
القلب شن في جرف ان آدم+ جَعَلَ اللّه فيد العقل » أفيذري ألحد ما ذلك العقل». , 
صِفَنْهه وكيف”'' هو. 

ات *: قال ابن العربيٌ في رحلته: اعلم أَنَّ معرفة العبد نَفْسَهُ من أولى ما عليه 
وآكده؛ إِذْ لأ يَعْرِفُ رَبّه إلا مَنْ عَرَفَ نَفْسَّهُ؛ قال تعالى: 9وَفِي أَنْفُسِكُمْ ألا تُنْصِرْونَ4 
وغير ما آية في ذلك» ثم قال: ولا ينكر عاقل وُجُودٌ الرُوح من نفسهء وإِنْ كان لم يدرك 
حقيقته» كذلك لا يَمَدِرُ يَقَدِرُ أن يُنْكرَ جود الباري سبحانه الذي دَلَْتْ أفعاله عليه» وإِنْ لم يدرك 
حقيقته» انتهى . 


«وفٍ أَلمَد يفي ونا وُعَدُونَ 7 َرَت الم وَالاْسٍ إِنَمُ لحن ينل مآ أتك تلش © > 


.)١9/8 /05( برقم: (2)737114 وذكره ابن عطية‎ )51١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 


5. 


- الذاريات/ الآيات: 7 - ١‏ 


وقوله سبحانه: «إوَفي السَّمَاءِ رِرْقُكُمْ4 قال مجاهد وغيره'"': هو المطرء وقال 
واصل الأحدب: أراد القضاء والقدر””". أي: الرزق عند الله يأتي به كيف شاء سبحانه لا 
رَبٌ غيده» وظترْعَرُونَ» يحتمل أَنْ يكونّ من الوعدء ويحتمل أَنْ يكون من الوعيد؛ قال 
المكاك. :النّذاة : من الجدة والنار"؟:تؤقال عبجاهد”*' : المزاة: التحيذ والشر وقال ابن 
سيرين”*؟: المراد: الساعة» ثم أقسم سبحانه بنفسه على صِحََةٍ هذا القول والخبرء وسَبّهَهُ 
في اليقين به بالنْطقٍ من الإنسان» وهو عنده في غاية الوضوح.ء و«ما» زائدة تعطيٍ تأكيداً. 
والنطق في هذه الآية هو الكلام/ بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني؛ وروي نعم 
الأعراب الفصحاء سَمِعْ هذه الآية فقال: مَنْ أَخوّجَ الكريمٌ إلى أَنْ يحلف؟! والحكاية 
بتمامها ني كتاب الثعلبيّ» وسبل الخيراتء ورُوِيٍ أَنَّ النبئ كله قَالَ: «قَائَلَ الله 0 
سم لَهُمْ ريه بيه كلم بُصَدُقُ وروَى أبو سعيد الحُدَرِيٌ أن النبي كه قَالَ: «لَوْ فَرّ 
أعلاقع ون رده لنيهة كنا كته المرت» ** وانانيث الرزق كيرة, ومن كتاب «القصد إلى 
الله سبحانه؛ للْمُحَاسِبِيٌ : قال: قلتُ لشيخنا: من أين وقع الاضطرابُ في القلوب» وقد 
جاءها لسع وا 1 قال: من وجهين. 


أحدهما: قِلَّةٌ المعرفة يسن الع وإلقاء انهم عن الله عز وجل. 


والوجه الثانى: أن يعارضها خوفٌ المَّوْتَء فتستجيب النفسٌُ للداعي» ويَضعُف 
اليقينُ» ويَعْدِمَ الصبرٌء فيظهرٌ الجَرَّعٌ . 

قلتٌ: شيءٌ غيرُ هذا؟ قال: نعم. إِنَّ الله عز وجل وَعَدَ الأرزاق» وضَمِنَء وغَيِبَ 
الأوقات؛ ليختبرَ أهلّ العقول. ولولا ذلك لكان كُلّ المؤمنين راضين صابرين متوكلين» 
لكنّ اللّه عز وجل أعلمهم أَنَّهُ رازقهم. وحَلَّفَ لهم على ذلك. وغَيِّبَ عنهم أوقاتٌ العطاءء 


.)75؟١/5( برقم: (2»)55184 وذكره البغوي‎ )55١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )45١/١١(‏ برقم : (55145)» وذكره ابن عطية 2»)١17/60(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(:/ه؟؟). 

(*) أخرجه الطبري )47١/١١(‏ برقم: (2»)77189 وذكره البغوي :)17١/4(‏ وابن عطية ))١95/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 22١07‏ وعزاه لأبي الشيخ» وابن جرير. 

(4:) أخرجه الطبري )151/١١(‏ برقم : 75180")ء وذكره البغوي »)77١/5(‏ وابن عطية »)١9/5/6(‏ 
والسيوطى فى «الدر المتثور» »)١37/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(0) ذكره ابن عطية (175/6). 

(7) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ 75): رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» وفيه عطية العوفي 


وهو ضعيفا. أاه. 


ب٠٠٠‎ 


دان 


فَمِنْ ها هنا عُرِفَ الخَاصٌ من العام وتفاوت العبادُ في الصبرء والرضاء واليقين» 
والتوكل؛ والسكون. فمنهم ‏ كما علمتَ ‏ ساكنٌ؛ ومنهم متحرك؛ ومنهم راضء ومنهم 
ساخط. ومنهم جَرِعٌ فعلى قَدْرٍ ما تفاوتوا في المعرفة ‏ تفاوتوا في اليقين» وعلى قَذْرِ ما 
تفاوتوا في اليقين - تفاوتوا في السكون والرضا والصبر والتوكل .اه. 


0-0 


حل أنكَ حَدِبتُ سَيْفٍ ,هم الدَكرينَ 79 إذ ملوأ عله تالأ سنا كال سل َي سكن 
جعقعمر مدب + ٠4‏ 0004 5 اه مجعم +22 كا ص كت سرف جتكم مك للا اعورم 7 
لم إك أو. حَمَةَ جل سين 02 كرك رليم كال آلا تأكرت 2 ريعس من حيقة 


لا 1 عن وَمَنَرْهُ بطُلن عدر © كبك ترم بن سَرَوَ مَك وَحْهَها وت 112 عَنَهُ 9 
لوا كنك َل ميلف إِنَهُ هر الكيم التي © ## َل ذا حلتئ أما التزرسة 2 ليا إآ 
سنآ ِلك وَمِ جُرِبنَ © يدل عَم حِجَرة بن يلب (2© َوَمَةٌ عند وَيْكَ مرف (9) لتر 
من كن فا ون الْفؤين (©) ذا مدنا نا مَبرَ يق ين الننلية © > 


وقوله سبحانه: مَل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِنْرَاهِيمَ . . .4/ الآية قد تقدم قُصَصُّهَاء 
و«اعليم» أي : عالم؛ وهو إسحاق ‏ عليه السلام -. 


ات #: ولنذكر هنا شيئاً من الآثار في آداب الطعام» قال النوويٌ: روى ابن السُنٌْ 
بسنده عن النبي 2 أنه كَانَ يقول في الطعام إذا قُرّبَ إِلَيْهِ : «اللّهُمْ بَارِكُ لكا فِيمَا رَرَفْعتَاء وَقِنا 
عَذَابَ انار ْم اللَّه) ا وفي (صحيح مسلم» عن جابر عن النبي كليْةِ قال: «إذًا 
دَخْلَ الرَّجُل يت كَذَكَرَ الله َعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ وَِنْدَ طَعَامِهِ - قَالَ الشْيْطَانُ: لا ميت لَك 
وَل عَشَاءَء وَإِذَا دحَلَ فَلَمْ يَذكْرِ الله َعَالَى عِنْدَ دُخُولِوِء كَالَ الشَيِطَانُ: أَدْرَكُْمْ الْمِيتَء وَإذَا 
َمْ يَذكْرٍ الله تَعالَى عِنْدَ طَعَابِِ قَالَ أَدرَكتمْ المَِيتَ وَالْعَسَاءه!'©: وفي «صحيح مسلم؛ عن 
- د قال: إن الشَّيْطَانَ يتل 7 يد د اسْمُْ اللَّه ا 


.)109( أخرجه ابن السنى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 4/6 كتاب «الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما 2)5018/1١١*(‏ 
وأبو داود (؟/ 7/5”) كتاب «الأطعمة» باب: التسمية على الطعام (70/585)» وابن ماجه (؟/2)171/9 
كتاب «الدعاء» باب: ما يدعو به إذا دخل بيته (/05841» وأحمد (715/7)., والبيهقى (07/5/90؟), 
كتاب «الصداق» باب: التسمية على الطعام؛ والبخاري في «الأدب المفردة (019) .)11١5(‏ 

(9) أخرجه مسلم (/19917) كتاب «الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما :)50119//1١7(‏ 
وأبو داود (؟/ 71/5) كتاب «الأطعمة» باب: التسمية على الطعام (55/؟), وأحمد (7878/0), 
والحاكم في «المستدرك»؛ .)1٠١8/15(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وللحديث شاهد من رواية جابر بن عبد الله أخرجه أبو داود (؟/ 74©) كتاب «الأطعمة»» باب: 


الذاديات/ الآيات: 51 - غ4 9+ يبب و8 


والصّرَةٌ: الصيحة”"؛ كذا فسره ابن عباس وجماعة» قال الطبريٌ عن بعضهم”": قَالَْتْ: 
«أوْة؟ بصِيّاح وتَعَجْبٍ ؛ وقال النّحَاسٌ: في صرة* في جماعة نسوة. 


وقول «اتمكك: زخهه] ##معناء: عبرتت ويه اسقيوالاً ننا سفت وقال 
منفنان وغيرة: ضَرَبَتْ بِكَفّهَا جبهتها"". وهذا مُسْتَعْمَلُ في الناس حَنَّى الآنء وقولهم: 
«كَذَلِكَ قَالَ رَبْكِ» أي: كقولنا الذي أخبرناك. 


وقوله تعالى: وا يط اباد بتر عو متا حجار ا د الح تمي بين 
ماء» ويُرْوَى أَنّه طين طبخ في نار جَهَنُمَ حََّى صار حجارة كالآجرء ولمُسَرٌ مَه» نعت 
لحجارة» ثم أخبر تعالى أنَّه أخرج بأمره مَنْ كان في قرية «لوط» م مِنّ المؤمنين» منجياً لهم 
رعاو الفجور عل قري | وذ لم يكرالها قبل ذلك ذكر؛ لشهرة أمرهاء قال المفسرون: 
لآ كَرْقَ بين تقدّم ذكر المؤمنين وتأَخْرو؛ وإِنّمَا هما وصفانٍ ذَكَرَهُمْ أؤلا بأعدسباة ثم آخراً 
بالئّاني» قيل: قالآية دالٌَّ على أَنَّ الإيمان هو الإسلام» قال *# ع”'' *: ويظهر لي أَنَّ في 
المعنى زيادة تحس التقديم للويمان؛ وذلك أَنَّهُ ذكره مع الإخراج من القرية» كأَنهُ يقول : 
نفذ أمرنا بإخراج كُلُّ مؤمن» ولا يُشْتَرَطُ فيه أَنْ يكون عامل بالطاعات؛ بل التصديق باللّه 
فقط. ثم لما ذكر حال الموجودين ذكرهم بالصفة التي كانوا عليها.ء وهي الكاملةٌ التصديق 
والأعمالٍ» والبيتُ من المسلمين هو بيت لوط عليه السلام ‏ وكان هو وابنتاه» وفي كتاب 
التعلبئّ : وقيل: لوط وأهل بيته ثلاثةَ عَشَرَّء وهلكت امرأتّه فيمن هلك». وهذه القصة ذُكرَتْ 
#وَركا نهآ ءايه لِلَِنَ يحَامُونَ الْمَدَابَ الألم 9©) وف مومع إذ أسلتَهُ إل وَعَوْنَ بتر 
جين (2) مول 7 6 لدع © كد بن م رام 1 9 رن 
ع إة رس عَكيْ أ اي كد من كو أ عم إلا كر 0 تف كن | 
ل كم ترا حل يمر ©) قلا ار تح دنهم الصته وحم بطزرة © > 
التسمية على الطعام (2»077/70 والنسائي (4/ 174)» كتاب «آداب الأكل» باب: ذكر اللَّهِ تعالى وتبارك 
عند الطعام (/ا7/51/8١).‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري »)577/١١(‏ وذكره ابن عطية »)١18/0(‏ وابن كثير في اتفسيره»؛ ((595/14). 
والسيوطي في «الدر المنثور» )ل وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 
(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)1517/١١(‏ 
(6) أخرجه الطبري )154/١١(‏ برقم: (2)35505 وذكره ابن عطية (194/6). 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١78/60(‏ 


.١ 


.١ 


664 سل ب ب ببح الهِنْء الخامس هن تقسير الثعالبي 


وقوله: #وَتَرَكُنًا فيهًا»# أي في القرية» وهي سدوم #آيَةَ 2# قال أبو 90 
«#إوفي موسى 2# أي : وفي قصة موسى » [انتهى]. 

وقوله سبحانه في فرعون: طقْتَوَلَى بِرُكْنِهِ4 أي: أعرض عن أمر الله وَرُكْتهُ : هو 
سلطاثه وَجَندةُ وَشْدَة أمرهءٍ وقول فرعون في موسى : #سَاحدٌ ارا حر سي 39 


أذ موي 3100 اذيكوة أخن عدب السين وقال أبو عبيدةً: «أو) هنا , بمعنى الواوء» 
وهذا ضعيف لا داعية إليه فى هذا الموضع 


وقوله: لما َدَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيه أي: ما تدع من شيء أنث عليه يما أَذِنَ لها 
في إهلاكه وإلأ جَعلنة كَالرييم» : وهو الفاني المُتَقَطمٌ ؛ نما أى قدما من الأشجار/ والوَرّقٍ 
والبطارء وروي فى حديث: : أَنَّ تلك الريح كانت تَهُبُ على الناس فيهم العاديٌ وغيرُة 
تَترِعٌ العَادِيُ من بين الناس وتذهب به. 

وقوله سبحانه: «وَفي تَمُودَ إذ قِيلَ لَّهُمْ تَمَنعُوا4 أي: إذ قيل لهم في أول بَعْثٍِ 
صالح. وهذا قول الحَسَنٍ''"» ويحتمل: إِذْ قيل لهم بعد عَفْرٍ الناقة: تمتعوا في داركم ثلاثة 
نام ؛ وهو قول لواو 


وقوله: طفَأَحَدَنْهُمُ الصا عِقَة عِفَةُ وَهُمْ يَنَظرُونَ4 أي : يبصرون بعيونهم» وهذا قول 
الطبريٌ» ويحتمل أن يريد وهم يتتظرون في تلك اليم الثلاثة: وهذا قول مجاهد”'' . 

«نًا أسَتطدعوا من هام وما كنا منتصِررت © فَقَرمَ نج ين قبْلُ إنممَ كان عَرْمًا مَسِقينَ 
© رأشة متها تيئر وذ لتوسِون © مالس دتما ممم التهذرة © > 

لقَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيَامِ4 أي: من مصارعهم؛ قاله بعض المفسرين» وقال قتادة 
و معناه من قيام بالأمر النازل بهم ولا ذَفْعَهُ ه عنهم. 

رَقوْمَ وح» بالنصب» وهو عَطفٌ إِمّا على الضمير في قوله: إتأخذتهم». إِذْ هو 
بمنزلة أهلكتهم» وما على الضمير في قوله: #إفنبذناهم 4 . 


ِ 
3 


.)179/8( ينظر: (البحر المحيط؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية(05/ .)١8٠‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(54) أخرجه الطبري )87١/١١(‏ برقم: (2)755140 وذكره ابن عطية (4/ .)١18٠‏ 

(0) أخرجه الطبري )4!١/١١(‏ برقم: (2)752352547 وذكره البغوي (5/ 5 2)77 وابن عطية (4/ 141). 


الذاديات/ الآيات: 19 وه نيبي قوت 


وقوله: #وَالسَّمَاء» نُصِبَ بإضمار فعل تقديره: وَبَتَِنَا السماء بنيناهاء والأيد: القوة؛ 
قاله ابن عباس وغيره”'' #وَإِنًا لْمُوسِعُونَ4 أي: فى بناء السماءء أي : جعلناها واسعة؛ قاله 


3:1 


أبو البقاء: ظقَيِعْمَ الْمَاجِدُونَ» أي ل تحن + فسدقك المخصوض: اهن 


508 00 سل ِِ ا 95 7 0 رار . . 2 
(زد حل تم حا تتبق لكك كنت ©) نا إل لل بي كك بنة يد مه © 
كا تجْملُوا مَمَ أله إِلنها 01001 0 دَلِكَ مآ أَنَ الْدينَ من كلهم من رَسُول | 
نا ما ير أ َل © اناما يذ ل خم ف طش 9© قر 1 أت يوم 02 4 
ل الك َع لزب © »> 

وقوله سبحانه: 9وَمِنْ كُلّْ شَيْءِ خَلَقْنا زَرْجَيْنَ4 قال مجاهد: معناه: أَنَّ هذه إشارة 
إلى المتضادات والمتقابلات من الأشياء؛ كالليل والنهار» والشقاوة والسعادة» والهُدَى 
والضلال» والسماء والأرض» والسواد والبياض» والصّحََةِ والمرض» والإيمان والكفرء 
ور ورَجَْحَهُ الطبرء ناته اذل على القدر» التي توجة الصدين؛ وقال ابن زيد 


و : هي إشارة إلى الأنثى والذكر من كل حيوان. 


ات 36: لين أحسن ؛ لشموله لما ذكره ابن / زيد. 

وقوله سبحانه: #قَفُِوا إِلَى الله . . . 4 الآية أمر بالدخول فى الإيمان وطاعَةٍ الرحمن» 
وَنَبّهَ بلفظ الفرار على أنَّ وراءَ الناس عقاباً وعذاباً» يفرُ منه» فجمعثتٌ لفظةٌ «فروا» بين 
التحذير والاستدعاء. 

ات *#: وأسند أبو بكرء أحمد بن الحسين البيهقئُ فى «دلائل النبوّة؟ (تصنيفه) عن 
كَثِيرٍ بن عَبْدٍ الله عن أبيه» عن جَدْوِ «أنّ رسول اللهِ يلْةِ كَانَ في الْمَسْجِدِء َسَمِعَ كلام 
مِنْ زَاوِيَتِه» وَإِذَا هُوَ بِمَائِلٍ : تقول : الْلوَمْ» أعني على ما يُتجبدي مما حوّفتتيء كقَال 


١ 


اث 


)١(‏ أخرجه الطبري )4!7/١١(‏ برقم: (7751740)» وذكره ابن عطية »)١8١/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(737/4). والسيوطي في «الدر المتثوره »)١8٠/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 477) برقم: (7171701): وذكره ابن عطية (0/ 181). 

() أخرجه الطبري )477/١١(‏ برقم: (077797): وذكره ابن عطية 2»)١81/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ »)١4٠‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(5:) أخرجه الطبري )897/١١(‏ برقم: (2)771705 وذكره ابن عطية (5/ .)14١‏ 


ب٠‎ 


٠ 


0-5 


55 للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


رَسُولٌ الله يك حِينَ سَمِعَ وَلِكَ: ألا نَضْمْ إِيَِا أحتها؟ كَقَالَ الَجُلُ: اللّْهُمٌء ازذفي شَوْقَ 
الصَّادِقِينَ إِلَى ما شَُوَّقْتَهُمْ إِلَيِها وفيه: «قَذَهَبُوا يَنْظَرُونَء فَإِذًا هُوَ الخَضِرٌ ‏ عليه السلام © 
انتهى مختصر( . 

وقوله تعالى: #كذلك# أي: سيرة الأمم كذلك؛ قال عياض : فهذه الآية ونظائرها 
تسليةٌ للنبي كل عَرَّاهُ الله - عز وجل بما أخبر به عن الأمَم السالفة ومقالها لأنبيائهاء 
وَأنَه ليس أَوّْلَ مَنْ لَتِيَ ذلك» انتهى من «الشفا» . 


وقوله سبحانه : لأََرَاصًَا بو4 توقيف وتعجيب من توارد نفوس الكَمَّرَةٍ في تكذيب 
الأنبياء على تَفَرْقِ أزمانهم» أي : لم يتواصواء لكئهُم فعلوا فعلاً كأنّهُ فعل مَنْ تواصى» 
وَالعِلّةُ في ذلك أن جميعهم طاغ. والطاغي المستعلي في الأرض» المفْسِدُ . 


وقوله تعالى: #قْبَوَلٌَ عَنْهُمْ» أ عن عن الحرص المُفْرِطٍ عليهم. وذُمَابِ النفس 
حَسَرَاتٍ؛ ولستّ بملوم؛ إذ قد بَلْعْتَ لوَدْكْرْ قن الذكْرَى4: نافعة للمؤمنين» ولمن قُضِيَ 
له أَنْ يكون منهم . ش 
وَمَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإوضى ِلَّا يدون © م أَيدُ ينهم ين َذقِ وَمآ 0 أن يُطعمون 60 
إِنَّ أله هر آركُ د اله التييك ©© ود لي طلا 5 كل كل أن ان تان 60 
َيل لِلَذينَ حكدرزأ من يَومهم م أل يعدن 2 » 
وقوله سبحانه: «وَمًا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ4/ قال ابن عباس وعلك”” : 
المعنى : ما خلقت الجن والوإنس إلا لأمرهم بعادي وليقرُوا لي بالعبودِيّة» وقال زيد بن 
من وسفيان: هذا خاصٌء والمراد: ما خلقت الطائعين من الجن والإنس إلا لعبادتي» 
ويوَيْدُ هذا التأويل أن ابن عباس رَوَى عَن النبي كَكه: أنهُ كَوَا: «وْمَا خَلَقْتُ الجن وَالإنْسَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إلا لِيَعْبُدُونِ؛» وقال ابن عباس أيض”*2: معنى #ليعبدون»: ليتذللوا لي 
ولقدرتيء وإِنْ لم يكن ذلك على قوانين شرع» وعلى هذا ا من مُؤمن 


.)١198 .197/١( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوةة (5/ 477): وابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ »)١47‏ وابن كثير في #تفسيره» (7128/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري )498/١١(‏ برقم (771775) (2)737778 وذكره البغوي (5/ 20570 وابن عطية (5/ 
187)» والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ )١57‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري (١١/495؟)‏ برقم (2)717774 وذكره ابن عطية (0/ 187). 


الل 


- الذاريات/ الآيات: 5ه - 1٠.‏ 


وكافر مُتَذَلْلُ لله عر وجل؛ أل تراهم عند القحوط والأمراض وغيرٍ ذلك كيف 
يتخضعوة لله ركد للون؟ 1 


*ات *: قال الفخر”'': فإِنْ قيل: ما العبادة التي خلق الله الجن والإنسّ لها؟ قلنا: 
التعظيم لأمر الله والشفقةٌ على خلق اللّهِ؛ فإِنَّ هذين النوعين لم يَخْلُ شرع نيما وأا 
خصوص العبادات فالشرائع مختلفة فيها: بالوضع والهيئة» والقَلّةِ والكَثْرَة» والرُمان 
والمكانء والشَّرَائْطٍ والأركان» انتهى» ونقل الثعلبي وغيره”"' عن مجاهد: «إلأ لِيَعْبْدُونِ # 
أي: ليعرفوني؛ قال صاحب «الكَلِم الفارقية»: المعرفة باللّه تملأ القلبّ مَهَابَةَ ومخاقَة 
والعين غزره وهرة وسناء و كلةة و العيدة 0 عر والجوارح استكانة وَذِلَةَ وطاعةً 
وخدمة؛ واللسانَ ذكراً وحمداً» والسمعٌ إصغاء وَتقَهُماَه والخواطِرٌ في مواقف المناجات 
خموداً. والوساوسٌ اضمحلالاً» انتهى. 


وقوله سبحانه: اما أَرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رزق» أي: أنْ يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم. 


وقوله: «أنْ يُطْعِمُونِ» أي : أن يطعموا خَلْقِيَ؛ قاله ابن عا ويحتمل أنْ 
يريد/ : أنْ ينفعوني» و#المتين*: الشديد. 


الك 3 ورُوَينَا في «كتاب التَرْمِذِيٌ» عن أبي هريرة عن النبي كي قال : «إِنَ الله عَزْ 
وجل تقول :يا بْنَ آدَمَ تَفَرَعْ لِعِبَادَتِي أئلأ صَدْرَكُ غِنَىء وَأَسْد فَذَرَك وَإِلاَ تَفْعَلُ مَلأَتُ 
يَدَكُ شُغْل3ٌ َلَمْ أسدَ فرك قال أبو غيسى : “هذا كدي مين ورُويئَا فيه عن أنس قال: 
قال رسول الله كله : «مَنْ كَانَتِ الآجِرَةٌ هَمَهُ جَعَلَ اللّهُ غِنَاهُ في قَلْبِه وَجَمَعَ لَه شَمْلَهُ 
وأََنُْ الدّنْيَا وَهِيَ رَاغْمَةٌه وَمَنْ كَانَتٍ الذُنْيَا هَمّهُ عن وَقَدَقّ عَلَيْه 
قله وَلَمْ يايد من الدذنيا إلا ما قُدْرَ ه20 انتهى 


وقوله سبحانه : لفان للدم ظَلَّمُوا»: يريد أهل 1 والذنوب: الحظ والنصيب» 


.)5١١/١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(5) ذكره البغوي (778/4). 

(9) أخرجه الطبري )496/١١(‏ برقم: (2)75579 وذكره ابن عطية (0/ 187). 

(5) أخرجه الترمذي (4/ 547 147) كتاب «صفة القيامة» باب: : (90) (425435 وابن ماجه (17177/5) 
كتاب «الزهد» باب: الهم بالدنيا ,)4٠١9(‏ وأحمد (708/17). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


لاب 


#4 ميلس ست الجوّء الخامس من تفسير الثعاليي 
وأصله من الدَّلْوِ؛ٍ وذلك أنَّ الدنُوبَ هو مِلْءُ الدّلْوِ من الماء» وكذا قال أبو حيان”": 


«ذَنُوباً»» أي: نصيباء انتهى» و«أصحابهم#: يُرَادُ بهم مَنْ تقدم من الأمم المُعَذْبَةٍ 
وباقي الآية وعيد بَيّنّ . 


.)١41/4( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


اه - سورة الطور/ الآيات: 9535-١‏ ب و8 


00 دم عسي 2>ء كعم . لء >ء حعكم عمال معرءر جتجعم لممء | مرءعي 

«رأظرر © وكتب تسطرر 29 ذ ف تسر © ولتت السيور 2 وَالسّقْفِ المرؤع 
جتشقكعمر ‏ رمم - 5 2 د مام رو 2 وى #2 0 جحتعمر رءم ده سس اص 
والبحر المسجور ِنَّ عدَاب ريك لقم ما لم من دافم يوم تَمور سماد مورا 
حص عرء 42د رهم جك سم لمر 0 مره ل ححتج م3 د وم 0 اه عر واعل حجت2ر ءءء 
© وَسِيرْ الْجَالُ سيا 2 ديل يتن يكزي 9© َلَذِبنَ هم في حَوضٍ يْعَبونَ 09 ين 
7 5 


4 آ هص 2 0 7 جع م الى ل ا ا 1 0 
يُدَغُوت إل نار جهنم دعا 9 هذ ألمَّارُ الت كُشر يها تَُكَدْبونَ 9 أفيحر هذا أم أنثْرٌ لا 


روت 79) أسَلَرها سيأ أ لا عَيبها سَوا عَلِكحٌ إِنَا جرد ما كُمْرٌ تنَمَون )4 
قوله عز وجل: لوَالطُورٍ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ. . .4 الآية» هذه مخلوقات أقسم الله - عز 
وجل - بها؛ تنبيهاً على النظر والاعتبارٍ بهاء المؤّدّي إلى توحيد الله والمعرفة بواجب حَقّه 
يانه قال يعفن اللعرزين كل جين طرق كال سيجيانة تمض بالكان “قال أحورية: 
الطور: كُلْ جبل أجرد لا ينبت شجراًء وقال نوف البكالئُ: المراد هنا جبل طُورٍ سَيْنَاءَ 
وهو الذي أقسم اللّه به؛ لفضله على الجبال» والكتاب المسطور: معناه/ بإجماع: ؛١٠1‏ 
المكتوبٌ أسطاراًء واخْتَلّفٌ الناس في هذا الكتاب المُقْسَم به» فقال بَعْض المْفَسْرِينَ: هو 
الكتاب المُئْتَسَحُ من اللوح المحفوظ للملائكة؛ لتعرف منه جميعٌ ما تفعله وتصرفه في 
العالم» وقيل: هو القرآن؛ إذ قد علم تعالى أنه يتتخلد في رَقَّ منشورء وقيل: هو الكُتْبُ 
المُتَزّلَهّ وقيل: هو الكتاب الذي فيه أعمال الخلق» وهو الذي لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً؛ 
والوّقُ: الورق المُعَدّهُ للكتب» وهي مُرَقْفَةهِ فلذلك سُمْيَتْ رَفَاء وقد غلب الاستعمال على 
هذا الذي هو من جلود الحيوان» والمنشور خلاف المَطويٌ» #والبيت المعمور#: هو 
الذي ذَُكِرَ في حديث الإسراء؛ قال جبريل للنبي كله: هذا البَيِتُ المَعْمُورٌ يَدْخْلَهُ كُلّ يَرْم 
سَبْعُونَ أُلْفَ مَلَكِ لأ يَعُودُونَ إِلَيِْ آخِرَ مَا عَلَيْهِهْ؟''» وبهذا هي عمارته» وهو في السماءً 
السابعة» وقيل: في السادسة» وقيل : إِنَهِ مقابل للكعبة» لو وَقَعَ حجر منه, لَوَقَعَ علّى ظهر 
)1١(‏ أخرجه البخاري (2758/5 4070٠‏ كتاب «بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة (7701)» وكتاب «مناقب 
الأنصار» باب: المعراج (7841): والنسائي »)7١١ .711//١(‏ كتاب «الصلاة» باب: فرض الصلاة 
وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء واختلاف ألفاظهم فيهء وأحمد 
١15-١1‏ ( لخدت .)00١‏ 


ب٠‎ 


ل لكين 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الكعبة» وقال مجاهدء وقتادة» وابن زيد: في كل سماء بيت معمور» وفي كل أرض 


كذلك» رهن كلها على :طط من الكسة وقاله علي بن أبي طالب" '» » قال السْهَيْلِيٌ : 
والبيت المعمور اسمه ١عريباً»‏ قال وهب بن مَبَهِ : مَنْ قال: مجان الله يسنان كان له 


نور يملاً ما بين عريباً وحريباً. وهي الأرض السابعة» انتهى . 

0 المَرْفُوع» : هو السماء» واختلف الناس في #البحر المسجور» فقال 
مجاهد وغيره'”": المُوْقّدُ نارأء وَرُوِيَ أن البحرٌ هو جهنم وقال قتادة”" : #المسدررة 
المملوء., وهذا معروف من اللغةء ورجَحَه/ الطبريٌ 2 وقال ابن عباس ©) : هو الذي 
ذهب ماؤةى» فالمسجور الفارغ ‏ ورُويٌ أن البحار يذهب ماؤها يوم م القيامة» وهذا معروف 
9 اللغة. فهو من الأضداد. وقيل : يوقد البحر ناراً يوم م القيامة» فذلك سجره» وقال أبن 

ا : #المسجور» : المحبوس؛ ومنه ساجور الكلب» وهي القلادة من عود أو 
حديد تمسكه. وكذلك لولا أن البحر يمْسِكُ لفاض على الأرض» والجمهون على أنه ضر 
الذنياء قال دلو ا المُقْسَمُ به جهنم» وسمًّاها بحراً؛ لِسَعَيَها وتموجها؛ كما 
قال كَكِِ في الفرس: 'وَإِنْ وَجَذْنَاهُ لَبَخْراً 2 والقسم واقع على قوله: إن عَذَابٍ رَبْكَ 
.)١(‏ 0 ابن عطية )١8451/60(‏ عن مجاهدء وقتادة» وابن زيد. 

(0) أخرجه الطبري )587/١١(‏ برقم: ,)5551١(‏ وذكره أبن عطية 2)١87/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
»)51٠/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)١47/5(‏ وعزاه لابن جرير. 

(9) أخرجه الطبري )18*/١١(‏ برقم: (571211). وذكره ابن عطية (2»)187/5 وابن كثير في «تفسيره» 
/ 24). والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١57/57(‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري؛ /1١١(‏ 587). 

(60) أخرجه الطبري /١١(‏ 1487) برقم: (2)537715 وذكره ابن عطية »)١87/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(540/4)» والسيوطي في «الدر المنثورة :)١517/1(‏ وعزاه للشيرازي في «الألقاب» من طريق 
الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة . 

(5) أخرجه الطبري )147/١١(‏ برقم: (0)55519 وذكره ابن عطية (0»)187/0 وابن كثير في «تفسير 
»)51٠/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ »)١50‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

0) ذكره ابن عطية .)١41//60(‏ 

(4) أخرجه البخاري (5/ 784 180) كتاب «الهبة» باب: من استعار من الناس الفرس» حديث (751717)» 
(45/5) كتاب «الجهاد والسير» باب: الشجاعة في الحرب والجبن» حديث (587) (19/5) كتاب 
«الجهاد والسير؛ باب: اسم الفرس والحمارء حديث (7807)» (0028/5» باب: الركوب على الدابة 
الصعبة والفحولة من الخيل» حديث (5857)., (87/1) باب: الفرس القطوفء حديث (78517)» 
2001/5 كتاب «الجهاد والسير» باب: مبادرة الإمام عند الفزعء حديث (5978). باب: السرعة 
والركض في الفزع. حديث (1919), .)351١ - 505/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: المعاريض مدر 
على الكذب. حديث 2)371١7(‏ ومسلم .)١807/4(‏ كتاب «الفضائل» باب: في شجاعة النبي كله 
وتقدمه للحرب» حديث (701/19). وأبو داود (؟/ ,)71١6‏ كتاب «الأدب» باب: ما روي في 


"1١ 
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لَوَاقِعٌّ» يريد: عذاب الآخرة واقع للكافرين ؟ قاله قتادة(٠‏ '» قال الشيخ عبد الحق في 
«العاقبة»: وَيُرْرَى أنَّ عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه 0 
##والطور * وكتاب مسطور» قال: هذا قسَمْ حَقٌء فلمًا بلغ القارىء إلى قوله ‏ 
وجل -: (إنّ عَذَابَ رَبْكَ لَوَاتِعْ4 ظنّ أَنّ العذاب قد وقع به فَقْشِيَ عليه 0 
ولإتمور» معناه: تذهب وتجيء بالرياح متقطعة مُتَمَتَنَهَ وسير الجبال: هو في أوَلِ الأمرء 
د 0 المير ترا كالموْنٍ المكري؛ وليدعُون» 5 نال ابن عبان وغيره" : معناه : 
550 تقديره: يقال لهم عله الاز الت جنك بها تعدبرن يا ري ثم 
وقفهم سبحانه بقوله : دِأَنَيِخْرٌ مَذَا. .4 الآية: ثم قيل لهم على جهة قطع رجائهم: 
اضبرُوا أ لآ تَضْبرُوا سواء عليكم» أي: عذابكم حتم» فسواء جَِعُكُم/ وَصَبْرْكُمُ لا بُدَ 
من جزاء أعمالكم . 


«إِنَّ لين فى تت وَتِير © ككيً يمآ لله نَيُّمُ وَوَتهُر مَيْيمَ عدَابَ لير 
ُو وَأَشْربوأ هِنِيكًا يما كر سَملُون 9 متكي عل سور مم يمريو وَرَوَجْنلهُم يحور عين 2 


وقوله سبحانه: إن المُنْقِينَ في جَنْاتٍ وَعِيم. ٠‏ الآية: يحتمل أَنْ يكون من 
خطاب أهل النار» فيكون إخبارُهم بذلك زيادةً في عُمْهِمْ وسُوءِ حالهم, “تعوذ الله هن 
سخطه! ويحتمل» وهو الأظهرء أن يكون إخباراً للنبيّ يك ومعاصريه» لما فَرَعّ من ذكر 
عذاب الكفار عَقَّبَ بذكر نعيم المتقين ا النسين القرق: ويقعٌ 
التحريض على الإيمان» والمتقون هنا: مُتَّقُو الشرك؛ لأنُهم لا بُدٌ من مصيرهم إلى 
الجنات» وكلما زادت الدرجة في التقوى قُوِيَ الحصولٌ في حكم الآية حَبَى إِنَّ المتقين 


الرخصة في ذلك» حديث (5988)» والترمذي  17١/54(‏ 10/7): كتاب «الجهاد؛ باب: ما جاء في 
الخروج عند الفزعء حديث (1786 1787 4017417 وابن ماجه (417/1): كتاب «الجهادة باب: 
الخروج في النفير» حديث (5/الا؟), وأحمد (5/ 3157 ٠148لء‏ 46اء الال كلا 2)191١‏ وأبو 
داود الطيالسي (171/5) - منحة رقم : (2)714178 وأبو يعلى (777/05) رقم: (5977)» والبيهقي /١١(‏ 
5) كتاب «السبق زالرمي» باب : ما جاء في تسمية البهائم والدواب »23٠١/٠١(‏ كتاب «الشهادات» 
باب: من سمى المرأة قارورة» من حديث أنس بن مالك. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

.)7371319( برقم:‎ )584/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )184/١١(‏ برقم: (2)771359 وذكره ابن عطية :»)١417//0(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2)١57/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد». وابن جرير»ء وابن المنذر. 


#١‏ اللميلللللسشسشس سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ال ا تعالى بحكم خبره الصادق» وقرأ جمهور 
الناس : «فاكهين7) فرحين مسزورين»«وقال ابو عيدة: هو من باب: «لآبن) 
واتَامِرّة؛ أي: 00 قال * ع7" *: والمعنى الْأَوَّلُ أبرع» وقرأ خالد فيما روى 
أبو حاتم : «فَكهِينَ)”' والفَكهُ والفاكه : المسرور المتنعم . 


وقوله تعالى: #يمًا آتَاهُمْ رَبهُمْ 4 أي : من إنعامه ورضاه عنهم . 


وقوله تعالى: #وَوَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذَابَ الْجَحِيم4 هذا متمكن في مُتَّقِي المعاصي» الذي 
لا يدخل النارّ #ووقاهم» مشتق من الوقاية» وهي الحائل بين الشيء وبين ما يضره. 

وقوله: لكُلُوا وَاشْرَبُوا4 أي: يقال لهم: كلوا واشربواء و#اهنيئاً» نُصِبَ على 
لبان 

وقوله: #بمًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 معناه: أَنَّ رُتَبَ الجنة ونعيمها بحسب الأعمالء وأَنًا 
نَفْسُ دخولها فهو برحمة الله وفضلهء وأعمالٌ العباد الصالحاتُ لا تُوحِبُ على اللَّه تعالى 
التنعيمَ إيجاباً؛ لكِنّهُ سبحانه قد جعلها أمارة على مَنْ سبق في علمه تنعيمه» وعَلّقَ الثوات 
وَالعِمَابَ بالتكسب الذي في الأعمالء والحُورٌ: جمع حَوْرَاءُ وهي البيضاء القويةٌ بياض 
بياض/ العَيْنِ وَسَوَادٍ سَوَادِهاء والعِينْ: جمع عَيْنَاءُ» وهي كبيرة العينين مع جمالهماء 
وفي قراءة ابن مسعود والنّحَعِيّ : 'اوَرَوَجْنَاهُمْ بيس عِين0”*) قال أبو الفتح: العَيْسَاءُ : 
امهنا 


«وَالدِينَ “امثوا ومنو رُم يإيمن كَلْنَنَا ف وَمآ لهم مَنْ عَملِهم يِن عو كل أنري 
ما كسب رَهِينٌ 09 © تنكم كي وَلَحْوِ هنا ينون (7) ليون ذبًا 2 ََ لعو فا ول تأيه 
4 205 عَيَ ََِان 20 ل كود 9 ريل يعمل عل بض يتن (2) آلا 
إن كن بَلْ فى أَمْنَا مُنيقىَ 3© تسح َه عدكا ركنا عَذَابُ تثرو (© إنَا كد ين 


يو 04 م 000 سي جه 
قبل ل 9 


.)١9ا//5( و«الدر المصون»‎ »)١5445 /8( و«البحر المحيط؛‎ :»)١84/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)١1848/8(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز' .)١188/8(‏ 

(4) ينظر: مصادر القراءة السابقة . 

(©) ينظر: «المحتسب» 2)١591١/5(‏ و#مختصر الشواذ؛ ص: 2»)١55(‏ و«المحرر الوجيز؛ 2.)١88/0(‏ 
وقال: وحكى أبو عمرو عن عكرمة أنه قرأ #بعيس عين» على إضافة «عيس» إلى «عين؟. 


م١‎ 
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وقوله سبحانه: والَّذِينَ آمَتُوا وَانَبَعَتْهُمْ ذُرْيتهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بهم ذُرَيَاتِهِمْ» اخْتُلِفَ 
في معنى الآية» فقال ابن عباس» وابن جبير» والجمهور: أخبر الله تعالى أن المؤمنين 
الذي اتبعتهم ذريتهم في الإيمان يلح الأبناء في الجنة بمراتب الآباء» وإِنْ لم يكن الأبناء 

فى التقوى والأعمال كالآباء؛ كرامة للآباء'2 وقد ورد في هذا المعنى حديث عن 

النبي يكل فجعلوا الحديتٌ تفسيراً للآية» وكذلك وردت أحاديث تقتضي أن الله تعالى 'يرحم 
الأنادء عا الاكيناء السالسيد»» وقال أبن عناس ابض والكيكاك نض لآب أن الله تال 
يلحق الأبناء الصغار بأحكام الآباء المؤمنين» يعني في الموارثة والدفن في مقابر المسلمين» 
وفي ا الآخرة في الجنة(": وقال منذر بن سعيد: هي في الصغار لا في الكبار”"؛ 
قال » ع7 ' #: وأرجح الأقوال في هذه الآية القول الأوّل؛ لأنّ الآياتِ كلّها في صفة 
إحسان الله على إلى أكل اليلة» فذكر من جملة إحسانِهِ سبحانه أَنّهِ يرْعَى المحسنّ في 
اميتي ولفظة «ألحقنا» تقتضي أَنَّ لِلْمُلْحَقٍ بعض التقصير في الأعمال. 

سو اود علاها اماززلن القسد ل قي معط القالاه 11 لقان يكن 
لعبده المؤمن ذُريْتَهُ في الجنة؛ كما كانوا في الدنياء انتهى» ولم يتعرّض لذكر الدرجات 
في هذا التأويل» وهو هو أحسن؛ لأنْهُ قد تقرّرَ أنَّ رفع الدرجات هي بأعمال العاملين؛ 
والآياتٌ / والأحاديث مُصَرحَةٌ بذلك» ولما يلزم على التأويل الأول أَنْ يكونّ كل مَنْ 
دخل الجنة مع آدم ‏ عليه السلام ‏ في درجة واحدة؛ إذ هم كُلّهم ذَرَيَتهُ وقد فتحتٌ لك 
باباً للبحث في هذا المعنى منعني من إتمامه ما قصدته من الاختصارء وباللّه التوفيق. 

وقوله: ؤرما النكاقم» أي: نقصناهم» ومعنى الآية أن الله سبحانة يُلْحِقُ الأبناء 
بالآباء» ولا يُنْقِص الآباء من أجورهم شيئاً» وهذا تأويل الجمهور, ويحتمل ري 
عمل الأبناء لين شيء من تعسنن أو بع وهذا تاريل اتن دورو لدة وله ستساتة: 
طكُلٌ امْرىءٍ بمَا كَسَبَ رَهِينٌ» والرهين : المُرْتَهِنُء وفي هذه الألفاظ وعيدء وأمددتٌ 
الشية : : إذا سرّيْتُ إليه شيئاً آخر يكثره أو يكثر لديه. 


/5( برقم: (2)75779 وذكره البغري‎ )188/١١( برقم: (7377178), و‎ )1817//١1١( أخرجه الطبري‎ )١( 
/”( وابن كثير فى «تفسيره» (751/5)»: والسيوطي في «الدر المنثور»‎ »)١1489/6( 24؛ وابن عطية‎ 
4؛» وعزاه لابن أبي حاتم. 1 ا‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (189/0). 

(*) ينظر: المصدر السابق. 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١1489/6(‏ 

(0) أخرجه الطبري )54١/١١(‏ برقم: (2)73717554 وذكره ابن عطية (5/ .)١19١‏ 
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وقوله: مما يَشْتَهُونَ4 إشارة إلى ما رُوِيَّ من أَنَّ المُتَهُمَ إذا اشتهى لحماً نزل ذلك 
الحيوان بين يديه على الهيئة التي اشتهاه فيهاء وليس يكون في الجنة لحم يحتزء ب 
يتَكَلْفُ فيه الذبح» والسلخ» والطبخ» وبالجملة لا كَلْفَةَ في الجنة» وبيَتَتَارَعُونَ4 معناه: 
يتعاطون؛ ومنه قول الأخطل: [البسيط] 


تتازمشة طييت اراح الشنول وَمَذْ ‏ ضح الدّجَاجُ وَحَانْتْ وَفْعَةُ السَّارِي2"9, 


قال الفخر”"2: ويحتمل أنْ يقال: التنازع : التجادبُ» وحينئذ يكون تجادُبُهُمْ تجاذبَ 
مُلاعَبَة لا تجاذب منازعة. وفيه نوعٌ لَذَّقٍ وهو بيان لما عليه حال الشُرَّابٍ في الدنيا؛ 
فإِنْهم يتفاخرون بكثرة الشرب» ولا يتفاخرون بكثرة ة الأكل» انتهى». ٠»‏ والكأس: الإناء فيه 
لان دلا ينان ني ان ا قاله 0 ا السَّقَط ار 00 


في الآخرة . 
دالت 16 قال التعلبي: وقال ابن عطاء: أيْ لغ يكون في مجلس : ل 


عدن» والمائي فيه الملوالكة وشريُهم على ذكر الله وريحائهم تحيّةٌ من عند الله والقوم 
أضياف اللّه. 


«وّلا تأثِيمَ» أي : : فعل يُؤْئِمُهُمْ. وهو تفعيل من الإثم. أي : لا يأثمونَ في شربهاء 
انتهى» واللؤلؤ المكنون أجملُ اللؤلؤ؛ لأنْ الصون والكَنُ يُحَسْئهُ قال ابن جبير : أراد الذي 
في الصَدَّفٍِ لم تنله الأيدي”* 2 وقيل للنبيٌ عليه : «إذًا كان لْغِلْمَانُ كاللؤلو المَكْنُونٍ فَكَيِفَ 
المَحْدُومُونَ؟ قال: هُمْ كَالْقَمَرِ ليله الْبَدْر ذا 

ات #: وهذا تقريب للأفهام, وإلأ فجمال أهلٍ البََنةِأظَمْ من هذاء يَدُلُ على 
ذلك أحاديث صحيحة ؛ ففو ففي (صحيح مسلم» من حديث أبن هريرةً - رضي اللّه عنه ‏ قال: 


)١(‏ ينظر: البيت في «ديوانه» 2)١57(‏ وفجمهرة أشعار العرب؟ .)7١5(‏ والقرطبي 2)47/١7(‏ واروح 
المعاني» (/1؟/ 5 1). و«البحر المحيط» .)١57/8(‏ 
والساري: الذي يمشي ليلا . 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» .)75١18/١5(‏ 

() ينظر: «معاني القرآن» (5/ 57). 

(؟) ذكره البغوي (54/ »)751٠‏ وابن عطية .)١9٠/0(‏ 

(0) أخرجه الطبري )597/١١(‏ برقم: (2)007579, 2 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (57/ 
»ع وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن المنذر. 


"6 سورة الطور/ الآيات: ؟؟ - 5/8 ولم 


قال رسول الله 25 دِن أَوّلَ زُمْرَةٍ يَدْخْلُونَ الجَنّةَ - وفي رِوَايَةٍ: «مِنْ تي عَلَى صُورَة 
الْقَمْرِ لَيْلَهَ الْبَذِْ ثُمْ الّذِينَ َنُونَُمْ عَلَئ أَشَد كؤكب دُرْيْ في السّمَاءِ إِضَاءَةً”١ ٠‏ وفي رواية: 
م هم يَفدذِكَ اذَه الحديك. وفي «صحيح مسلم؛ أيضا عن البي 56: «إنَّ في الجَن 
لَسُوقاً نوها كل جَمْعَةَ قَتَهُْبُ بح مُ الشَّمَالِء فَتَخْئُو في وُجُوجِهِمْ وَنْيَابِهِم» وَيَزْدَادُونَ خُسْناً 
وَخَكالة 5 فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: واللّوء لَقَدِ ازْدَدتُمْ بَعْدَنَا حُسناً وَجَمَالاً! َيَفُوَلُونُ: وَأَنكُمْ 
واللّه قد ذنم بدا خسنا وَجَمَال؛ '"'؛ انتهى» وقد أشار العَزَّالىُ وغيره إلى طَرَفٍ من 
هذا المعنى. ؛ لَمّا تكلم على رؤية العارفين للّه سبحانه في الآخرة» قال بعد كلام : ولا يَبِعْدُ 


أَنْ تكون ألطاف الكشف والنظر في الآخرة متوالية إلى غير نهاية» فلا يزال النعيم وَاللّذَةُ ' 


متزايداً أَبَدَ الآباد» وللشيخ أبي الحسن الشاذلي هنا كلام حسن قال: لو كشف عن تور 
المؤمن لعبد من دون الله ولو كُشِفَ عن نور المؤمن العاصي لطبق السماء والأرض» 
/ فكيف بنور المؤمن المطيع؟! نقل كلامه هذا ابن عطاء الله وابن عاد انظره . 


ثم وصف تعالى عنهم أَنّهُم في جملة تنعمهم ليَتسَالُونَ4 أي: عن أخوالهم ونا دإل 
كُلّ واحد منهمء وأنُهم يتذكرون حال الدنيا وخشيتّهم عذابَ الآخرة» والإشفاقٌ أَشَدٌ 
الخشية ورقٌةٌ ال لقلب. و#السَّمُومُ» : الحارٌء ولنَدعُوة4 : يحتمل أن يريد: الدعاءَة على 
بابه» ويحتمل أنْ يريد نعبده» وقرأ نافع والكسائيٌ: أنه بفتح الهمزة . والباقون 
بكسرها”" و#البرُ» الذي يَبِرُ ويُحسِنُ. 


,"746( أخرجه البخاري (7717/5) كتاب «بدء الخلق» باب: ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ )١( 
/5( كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته (777571), ومسلم‎ .)1١7/5( "5005 5 
كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة‎ .)75١80١ 4 
والترمذي (578/4)»: كتاب‎ »)5874/1١5-10( مكررء‎  )5855/١15( البدرء وصفاتهم وأزواجهم‎ 
«##لل الل الل /ازال ازول‎ 5١( «صفة الجنة» باب: في صفة أهل الجنة (/0719؟)2 وأحمد‎ 
2) 8737( كتاب «الزهد» باب: صفة الجنة‎ 2.)١549/7( /اه”ء 3515 205. 9ا50)ء وابن ماجه‎ 
2)747١( كتاب «إخباره يَكيةِ عن مناقب الصحابة» باب: وصف الجنة وأهلها‎ »)477/1١7( وابن حبان‎ 
,)1/ 419/1 45( كتاب «إخباره َكل عن مناقب الصحابة» باب : وصف الجنة وأهلها‎ »)554- 57/15( 
والدارمي (5/ 71 037774 كتاب «الرقائق» باب: في أول زمرة‎ »)1١١437( )584 - 547 والحميدي (؟7/‎ 
مثله ونحوه.‎ )19860( )067/1١( ,)١51/5( )519/١( يدخلون الجنة» وابن المبارك في «الزهد»‎ 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح.‎ 

(؟) أخرجه مسلم (2)51178/5 كتاب «الجنة وصفة نعيمها» باب: في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم 
زفح 02 

(؟) ينظر: (السبعة» 2)51١(‏ و«الحجة» (5//ا77), وامعاني القراءات» (؟/ 4")ء و«شرح الطيبة» (7/ 
7”1)ء و(العئوان» ,))١81(‏ واحجة القراءات» (2)145 و«شرح شعلة؛ (2)09490 و(إتحاف» (191//7). 


اب 


5 + ل للمل- الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


َدحكرٌ هَمَآ أنتَ نِعمَتِ رَيْكَ يكاهن كلا يحون (9© أ 0 شاعر عر ايك بده وب 
ال © م سم إن 7 يرج الترَييِنَ © 1 نانم تتلشم ب 1 2 رم طَاعُونَ 
2 0004 و ور 


9) أ يعوو َوَلوُ بل لا يوون © قان ديت بد بد 6ه سيهت © » 


]ا عل 
30 
0 
8 
1١‏ 
01 


وقوله سبحانه: #قَذّكُ» أمر لنبيّه - عليه السلام بإدامة الدعاء إلى اللَّه عز وجل» ثم 
قال مؤنساً له: #قْمًا أَنْتَ» : بإنعام الله عليك ولْطْفِهِ بك - كاهِنٌ ولا مجنون. 


وقوله سبحانه: أمْ يَفُولُونَ4 أي: بل #يَقُولُونَ شَاعِرٌ. . .* الآية: رُوِي أَنَّ قريشاً 
اجتمعت في دار النّدْوَةٍء فَكَثْرَتْ آراؤهم في النبئ تَلِِ حَنّى قال قائل متهم : ترتْضوا هزنت 
المَنُونِء أي : حوادِثٌ الدهرء فَيَهْلِكَ كما مَلّكَ من قبله من الشّعَرَاءِ: : زَُيْر والنَابعَةٌ 
وَالأَعْشَىء وغيرّهم» فافترقوا على هذه المقالة» ا وَالتَرَيْص : الانتظار» 
والمنون :من أسماء الموت»: ؤيه فسر ابو عبان ”توتو انضا من استجاء اللهر 6 ونة قي 
مسداهدا "1و لكي هنا بالتجر ادف والمويانن > ومفه تقول وله والبنا قاطنة يعم عدن 
يَرِيبيي مَا رَابَهَا0"'' الحديثٌ. ْ 


وقوله: #قُل تَرَبصُوا؛ وعيد في صيغة أمر. 


وقوله سبحانه: دم تاديف أَخلامُهُمْ بهذا» الأحلام : السكرلة وقوله: #بهذا» 
يحتمل أنْ يشير إلى هذه المقالة: عواخاسة ريال أن عبر إلى مالشوعدة من الكفْرِ 
انه 00 عر نيا ا أنّهُ قالى ياد ين 1 
على القرآن. 

وقوله: «إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ* 


)١(‏ أخرجه الطبري )1914/١١(‏ برقم: (2)737777 وذكره ابن عطية »)١91/6(‏ وابن كثير في ا 
(5847/4)». والسيوطي في «الدر المنثوره :»)١5١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن 
حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري )114/١١(‏ ري : (737137)» وذكره ابن عطية »)١931/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ .)١5١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. ١‏ 

() أخرجه مسلم (54/ ».)١490 ١907‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ (91, 55149/946). وأحمد (1777 13057 خا 7لا وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)41١/7(‏ 


هد سورة الطوز/ الآيات: 4* - لاا تب -ب-بيبيببب-ب--اابب ياس 39 
الت 4 : أي : فى أَنَّ محمدا تَفَوُلّهُ قاله التعلبىٌ . 


31 0 3 0 - 3 و - سروم مل سس رمء يم ل 5 0-4 
ار د و رس لْكَيِمُرنَ © آمْ حَلَمُاْ أَلسَمْوتِ وَالأَرسٌ بل لا 


وقوله سبحانه : : آم ُلُِوا من خَيْرِ شَنْءِ4 قال التعلبي : قال ابن عباس : من غير أب 
ولا أَمُ ذو #كالجباة ا يقارف ولا تقوم لله عليهم حُسْجةٌ؛ أليسوا خَلِقُوا من نطفة وعلقة» 
وقال ابن كَيْسَانٌ: أمْ خلقوا عَبَثاَ وَتْرِكُوا سُدّى من غير شيء» أي : لغير شيء لا يؤمرون 
ولا يُنْهَوْنَ «أَمْ هُمْ الخَالِقُونَ»: اليه فلا يأتمرون لأميو اللا انتهى » وعَبَُّرَ 
20 *#: عن هذا بِأَنْ قال: وقال آخرون: معناه: أمْ خَلِقُوا لغير عِلْةِ ولا لغاية عقاب 


وثواب؛ فهم لذلك لا يسمعون ولا يتشرّعون. 

*ات *: وقد يحتمل أن يكونّ المعنى: أم خَلِقُوا من غبر شيء خَلََهُمْء أي: من 
غير مُوجِدٍ أَوْجَدَهُمْء ويَدُلُ عليه مقابلته بقوله: «أم هم الخالقون» وهكذا قال العَرَاليُ في 
«الإحياء». قال: وقوله عز وجل: #أم خلقوا من غير شيء» أي ور يوسا انتهىٍ 
ندعل من كتاب». آداب التلاوة قال العَرَّالِيُ : ولا يُنَوَهُمْ أن الآية تدل أله لا يُخَلَقُ شَيْءٌ إل 
من شيء! انتهى» وقال الفخر"'“: قوله تعالى : 0 العفرن 

منها: أم خَلِقُوا من غير خالق» ؛ [وقيل : أَمْ خَلِقُوا لا لغير شيء عَبَناً]”". وقيل: أم خلقوا 
من غير أب وم انتهى. وأحستها الأول ؟ كما فال العزلِي'. 3 أعلم بما أراد سبحانه 
وفي الصحيح عن جُبَيْرٍ بْنِ مُطعِم قال: «سَمِعْتُ اللي يله يَفرَأْ في الْمَغْرِبٍ بالطورِء قَلَمَا 
بلع هَذِه الآية : ال ع «المُصَيْطِرُونَ 4 
- كَادَ كَلبِي أَنْ يَطِيرَ2ء وفي رواية: «وَذَلِكَ أَوّلْ مَا/ وَكَرَ الإيمَانُ في قَلِْي»” '' انتهى» وأسئد 
أبو بكر ابن الخطيب في «تاريخه؛ عن جُبَْرٍ بْنِ مُطعِم قال: انيت رَسُوَل الله ه يككْهِ في فِداء 
أمْلٍ بَدْرِ 0 في الْمَغْربِ بالطورء فَكأَنّمَا تَصَدَّعَ كَلْبِي حِينَ سَمِعْتٌ الْقُرْآنَ» 


انتهى . 
«أمْ عِْدَهُمْ حَرَكَنُْ َيْكَ أ مم نياو ©) أ خم سلا يسيئر ده مدأ سْتَيعمُ 


.)١1957 /5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» .)777/١5(‏ 

() سقط في: د. 

(5) أخرجه البخاري (459/4).: كتاب «التفسير» برقم: (1805). 


نض 


هه 


سنن ين © أ 1 الث وا لبون © 3 تطر انا قي ين كَغْرَمٍ مُتْقلُونَ (2) آم عِندَهرٌ 
لتب هَمْ بَكْبونَ 9 أ ريون 7 َس كتروأ هر المكيذرن © لل إِلهُ حر أ سْبِحَنَ أل 
ع 2 2 

وقوله سبحانه : ا قوله: أم عندهم الاستغناء 7 
الأمور؟ والمصيطر: القاهرء وبذلك فسر ابن الي مالسل : السبب الذي يْطْعَ 
به. كان ما كان من خشب». أو بناء» 0 2 والمعنى: م 
السماء يستمعون فيه» أي : عليه أو منه. وهذه حروف يَسُدُ بعضها مَسَدَّ بعض» والمعنى : 
يستمعون الخبر بِصِحّةٍ ما يدعونه. فليأتوا بِالحَجَةٍ المبينة في ذلك . 

وقوله سبحانه: #أمْ عِنْدَهُمْ الَْئْبُ4 الآية» قال ابن عباس”” ُ: ا يعني أَمْ عندهم اللوحُ 
المحفوظ» لفَهُم يَكتُبُونَ»: مافيه» ويخبرون به ثم قال: «أمْ يُرِيدُونَ كُيْدا»: بك 
6 رشحي ومس د ري ا 
لكلا قال التعلبئ : قال الخليل: اا سر الطون كلها من دكر ذآمة كله امظهام لهي 
انتهى . 

ثم نَرّهَ تعالى نفسه: لعَمًا يُشْرِكُونَ» به. 

.ود با يكنا يد كمسلا ينوا سعاث كك] (©) لاه عق يكشا َم الى 


01-7 5 ل عَم 


م © .1 بق ع َنم كِندْهُمْ عَينا ولا هم يسود © وَإذّ لين موا عا ين 6 
17222 بن موبير 7 5 0204 م دامس دو 28 ل مير جحتعم را مل م 
اق لا ين 9 امير لَك د لَك يتنا مصخ ند بيه يي كنم (2© وي الب 

وقوله: ف قطعة يقولون لشدة معاندتهم هذا لسَحَابٌ مَرْكُوم» : 
بعضه على بعض » رخات اروم #فَأْسْقط عَلَيْنَا كسَفاً مِنَ السَّمَاءِ# [الشعراء: /ا4١‏ ] 
وقولهم: «أزْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كما و عَْتَ عَلَيَْا كسَفا4 [الإسراء : 5] يقول: لو فعلنا هذا 
بهم لما/ آمنواء ولقالوا: سحاب مركوم. 


وقوله تعالى: طقَذَرْمُمْ»». وما جرى مَجْرَاهُ من الموادعة ‏ منسوحٌ بآية السيف». 


)١(‏ أخرجه الطبري )1915/1١١(‏ برقم: (2)55185 وذكره ابن عطية 2»)١97/65(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 2)١6١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
(؟). ذكره البغوي (557/4؟)2 وذكره ابن عطية .)١97/65(‏ 


هد سورة الطور/ الآيات: 44 -5: ااال سس تق 


والجمهور أن يومهم الذي فيه يُصْعَقُونَ هو يوم القيامة» وقيل: هو موتهم واحداً واحداء 
ويحتمل أَنْ يكون يوم بدر؛ نهم يوا قي والصعق: التعذيب في الجملة» وإِنْ كان 
الاستعمال قد كَْرَ فيما يصيب الإنسانٌ من الصَّيْحَةٍ المُفْرِطَةٍ ونحوه» كسان اذ ل 
دُونَ هذا اليوم؛ أي: قبله لعَذَاباً4 واخْتُلِفَ في تعيينه» فقال ابن عباس وغير'”'': هو بدر 
ونحوهء وقال مجاهد”": هو الجُوعٌ الذي أصابهمء وقال البَّرَاءُ بْنُ عَازِبِ وابن عباس 
أيضاً”” : هو عذاب القبرء وقال ابن زيد”»: هي مصائب الدنياء إِذْ همي لهم عذاب : 


#ات *#: ويحتمل أَنْ يكونّ المراد الجميع؛ قال الفخر”*': إِنْ قلنا إِنّ العذات هو 
بدر فالذين ظلموا هم أهل مَكَةَ وإِنْ قلنا: العذابُ هو عذابٌ القبر» فالذين ظلموا عام في 
كل ظالم» انتهى. 

ثم قال تعالى لنبيّه : لرَاصْبر لِحَُكم رَبِكَ فَإنْكَ بأَغْيتا» أي: بمرأى ومنظرء نرى 
ونَسْمَعُ ما تقول وأنّك في حفظنا وحيطتنا؛ كما تقول: فلان يرعاه المَلِكُ بعين؛ وهذه 


الآبة ينبغي أَنْ يُقَرَرَهَا كل مؤمن في نفسه؛ فإنها تُفْسّحُ مضايق الدنيا. 
وقوله سبحانه : ووَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك قال أبو الأحوص”"" : العو ادوع المعروف». 
يقول في كل قيام: سبحان اللَّه وبحمدوء وقال عطاء”"': المعنى حين تقومٌ من كُلَّ مجلس . 
*# ات #: وفي تفسير أحمدّ بن نصر الداوودِيٌ قال: وعن ابن المُسَيِّبِ قال: حَقٌّ 
على كل مسلم أنْ يقول حين يقومٌ إلى الصلاة: معان الله وسهه و لقوق ازله هال 
ِنَِيّهِ #وسبح بحمد ربك حين تقوم»»؛ انتهى»/ وقال ابن زيد" : هي صلاة النوافل» وقال 


.)١954/6( وابن عطية‎ »)١147”/5( ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )144/١١(‏ برقم: (077794)» وذكره البغوي (4/ 74)ء وابن عطية »)١94/0(‏ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (7105/4). والسيوطي في «الدر المتثور» »)١5١/5(‏ وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذر. 

(9) أخرجه الطبري )499/١1١(‏ برقم: (77744). (0777246». وذكره ابن عطية (0/ »)١45‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 2)١6٠١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري )149/١١(‏ برقم: (77749)., وذكره ابن عطية (0/ 194). 

(5) ينظر: «تفسير الرازي» .)3780/١5(‏ 

(5) أخرجه الطبري )06١/١١(‏ برقم: (2)17401 وذكره ابن عطية (0/ 2»)١45‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(5/ 94١)ء‏ والسيوطي في «الدر المتثور» »)١5١/5(‏ وعزاه لابن أبي كس 

60 ذكره البغوي »)١147/4(‏ وابن عطية (0/ 2»)١44‏ وابن كثير فى «تفسيره» (5/ »)١44‏ والسيوطى فى 
فالس المقور» 0018/33 وعزاه اللفرياين» وابرن؟ المدلرة" 7 بن 

(8) ذكره ابن عطية (0/ 194). ١‏ 


06م .للب لل مسب الجِنْء الخامس من تفسير الثعالبى 


الضَّحََاكُ”'2: هي الصلوات المفروضة:؛ وَمَنْ قال هي النوافل جعلّ أدبار النجوم رَكْعَنّي 
الفجرء وعلى هذا القول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين» وقد رُوِيَ مرفوعاًء ومّنْ 
جعله التسبيح المعروفٌ جعل قوله: حين تقوم» مثالا أي: حين تقوم وحينَ تَفْعُدذُء وفي 
كل تَصَوّفِكَ وحكى منذر عن الضَّحاكِ أن المعنى: حين تقومٌ في الصلاة [بعد] تكبيرة 
الإحرام» فقل: «سُبْحَانَكَ اللّهُمَ» وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ)”" الحديتٌ. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(؟) أخرجه أبو داود »)515/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك ويحمدك (5/الا) 
والترمذي »23١  9/7(‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة (557)» وابن ماجه (7/ 
1585© كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: افتتاح الصلاة (805)»: والنسائي .)١757/1(‏ كتاب 
«الافتتاح) باب : نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة (2»)899 وأحمد (9/ /١( »)54 25٠‏ 
»؛ كتاب «افتتاح الصلاة» باب: ما يقال بعد افتتاح الصلاة» وابن خزيمة )578/١(‏ جماع أبواب 
الأذان والإقامة» باب: إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة. . . (5517). 


خض 
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وجي مَكْيةٌ بَإِجْمَاع 


وهي أَوَّلُ سورة أعلن بها رسول الله يِه وَجَهَرَ بقراءتها في الحرم؛ والمشركون 
يستمعون» وفيها سَبَدَ وسجد معه المؤمنون والمشركون والجنٌ والإنسُ غير أبي لهبء فإنَهُ 
رفع حفنة من تراب إلى جبهته» وقال: يكفيني هذا. 

*#ا ت #: والذي حَْرَّجَهُ البخاريُ في صحيحه عن ابن مسعود: «قُسَجَدَ 
رَسُولُ الله لله وَسَجَدَ مَنْ حَلْفَهُ إلأ رَجُلا رَأِتهُ أَحَلّ كما مِنْ ثُرَابِ فَسَجدَ عَلَيِهه فَرَأَيِتهُ عد 
للك تقل كاوراء برقو أفن و كلق انعبى»ونابسةتررلها أذ المشركين قالرا؟ إن 
محندا تقول القرآن». ويتخعلق أقوالة»' فنولت السورة 'في :ذلك ١‏ 


مك ا وس م ع بك ري 27 رهد 02 كيئ ل 22 أل 2 
وال إنا هون وي ما صَلَّ سَلسِكٌ وما عو 02 وبا يَيلنُ عن ليها 9 * 


قوله عز وجل: لوَالئَجْم إِذَا هَوَى # ما ضَلَْ صَاحِبُكُمْ وَمَا عَوَى * وَمَا يَنْطِقْ عَنٍِ 
الْهَوَئى» الآية» قال الحسن وغيره: النجم المُفْسَمُ به هنا: اسم جنس» أراد به النجوم”"؛ 
ثم اختلفوا في معنى #هوى» فقال جمهور المفسرين: هَوّى للغروب»./ وهذا هو السابق 5١٠ب‏ 
إلى الفهم من كلام العرب» وقال ابن عباس في كتاب الثعلبي”': هوى في الانقضاض في 
إثر العفريت عند استراق السمع» وكال,تحاهته وي ]773 تعض فى اقسم الآيةة ارا 
وسٌَقُوطْهًا مع الفجر هو هويّهاء والعرب لا تقول: النجم مطلقاً إلا للثُرَيّاء والقسم واقع 
على قوله: #ما ضل صاحبكم وما غوى#. 


.)4475( كتاب «التفسير» باب: فاسجدوا لله واعبدوا‎ :.)48٠١/4( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ .)١908‏ 

() ذكره ابن عطية (0/ .)١946‏ 

(4) أخرجه الطبري )00/١١(‏ برقم: (0514*”), (7416"). وذكره ابن عطية 2»)١97/5(‏ وابن كثير 
(7147/4)»: والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ .)١54‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


أ 


خض 


# ص #: #إِذَا هَوَى» أبو البقاء: العامل في الظرف فِعْلْ الَفَسَم المحذوفٍ». أي 
سم لدجم قث قي وجوابٌ القَسَم: #ما ضل 2# انتهى . قال ل 3 أكثر 
المفسرين يمر بين العْيّ والضلال» وبينهما فرق ؛ فالغي : في مقابلة الرّشْك والضلال 


عم مله 0 0 يريد محمداً كله أنه لا يتكلم عن هواهء أي 
بهواه وشهوته. وقال بعض العلماء: : وما ينطق القرآن المتزل خخ هوف 


ات 6: وهذا تأويل بعيد من لفظ الآية كما ترى. 


. ع أ - 2 حفس لم رورم مم4 مه هود 
«إِنّ هوٌ إِلَا م يفك 9 عَم حَدِيدُ لتر 2 ذر مرو تاشت 2 وَمْرَ بالأق الكرا 
© غم نا قَدَلَ 9© كن تاب مسي آز ند © تأر إل عَبِيو مآ انق © > 


وقوله: إن هو إلا وَحَيٌ يُؤْحَى4 يراد به القرآن بإجماع. 


ات #: وليس هذا الإجماع بصحيح» ولفظ الثعلبيّ «إإن هو إل وحي» أي : ما 
نُطقُهُ في الدّينٍ إلا بوحي, انتهى» وهو أحسن إِنْ شاء للد قال افد 00 الوحي اسمء 
ومعتاه “الات أو مصدر وله معان: منها الإرسال» والإلهام. والكتابة» والكلام» 
والإشارة» فإِنْ قلنا: هو ضمير القرآن فالوحي اسم معناه الكتاب» ويحتمل أنْ يُقَالَ: 
مصدرء أي: ما القرآن إلا إِرْسَالُء أ مرسل: وَإِنْ قلنا: المراد من قوله : «إن هو إلا 
وحي4 قولٌ محمد وكلامه فالوحي حيئئذ هو الإلهام أي : كلامه مُلْهَمُ من اللَّه أو مرسل» 
انتهى » والصصر فى الله 4لا ميد يَكييد وَالمُعَلّمُ هو جبريل كله حلام - قاله ابن 
عباس وغنيرو”"» أي: عَلَّم محمداً القرآن»/ و#دُو مِرَةِ4 معناه: ذو قُوَّة؛ قاله قتادة 
وغيره(؟؟؛ ومنه قوله ‏ عليه السلام : ١لا‏ تَجِلَّ الصَّدَقَةُ لِمَنِىٌ وَلا ِذِي مِرَةٍ سَوِيَ)”. 
وَأْضِلٌ المرَةِ مِنْ مَرَائِرٍ الْحَبْلِ» وهي فتله وإحكام عمله. 


.)55١/١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(5) ينظر: «تفسير الرازي» .)55١/1١5(‏ 

(*) ذكره ابن عطية .)١957/6(‏ 

(4:) ينظر: المصدر السابق. 

(0) أخرجه أب بو داود /١1(‏ 2014» كتاب «الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى »)١7*74(‏ والترمذي 
#سفكرة كتاب «الزكاة» باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة (507). وابن ماجه »)0894/١(‏ كتاب 
«الزكاة»؛ باب: من سأل عن ظهر غنّى (1875)» والحاكم )507//١(‏ نحوهء والنسائي (44/0)): كتاب 
«الزكاة» باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها 091؟)ء وابن حبان  )١٠١7/*(‏ الموارد (805)» 
وعبد الرزاق فى «المصنف» / )١٠١‏ (ههلا). 
قال الترمذي: جديت عه الله ون عر ريق حست + 


يفف 
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وقوله: #قَاسْتَوَى» قال الربيخ والرّجَاجء المعنى: فاستوى جبريل في الجوء وهو إذ 
ذاك بالأفق الأعلى؛ إذ رآه رسول اللّه كه بحراءً ) قد سد الأفق» متها ماج وحينئذ 
دنا من محمد - عليه السلام حتى كان قاب قوسين» وكذلك رآه نزلةٌ أخرى في صفته 
العظيمة ) له ستمائة جناح عند السَذْرَةٍ . 


وقوله: دنم دَنَا َتَدَلْى4 قال الجمهور: المعنى: دنا جبريل إلى محمد في الأرض 
عند حرَاءَ» وهذا هو الصحيح أن جميع ما في هذه الآبات من الأوصاف هو مع جبريل؛ 
و#إدنا» أعمْ من #تدلى4 فَبيّنَ تعالى بقوله: #فتدلى» هيئَةٌ الدَنُوٌ كيف كانت» وات : 
معناه: قَذْرء قال قتادة وغيره”'': معناه: من طرف العود إلى طرفه الآخرء وقال الحسن 
ومجاهد”"': من الوتر إلى العود في وسط القوس عند المِقْبض. 


وقوله: «أو أذئى» معئأه: على مقتضى نظر البشر» أئ: لو رَآه أَحَدَكُمْ لقال في 
ذلك: قوسان أو أدنى من ذلكء» وقيل: المراد بقوسين» أي: قَدْرَ الذراعين» وعن ابن 
عباس 60 : أن القوس في الآية ذراعٌ يُقَاس به وذكر الثعلبيٌ الها لقه يفن العمجاز يده 


وقوله تعالى : طفَأَوْحَى إلى عَبْدِِ ما أَؤْحَى» قال ابن عباس” ا 
إلى عبده محمد ما أوحىء وفي قوله: #ما أوحى4 إبهام على جهة التفخيم والتعظيم؛ 
قال عياض: ولما كان ما كَاشَّفَهُ ‏ عليه السلام ‏ من ذلك الجبروت» وَشَاهَدَهُ من عجائب 
/ الملكوت» لا تُحِيطٌ به العبارات» ولا تستقل بحمل سماع أدناه العقول ‏ رَمَرَ عنه تعالى 
بالإيماء والكناية الدَالَةِ على التعظيم» ٠‏ فقال تعالى: #إفأوحى إلى عبده ما أوحى؟ وهذا 
النوع من الكلام يسميه أَهْلُ النقد والبلاغة بالوحي والإشارة» وهو عندهم أبلغ أبواب 
الإيجاز» انتهى . 


دم #موعمورو جح2 و 70 26 سكده دمر 6< 2 4 مل 
«ما كذب الْفَوَاد ما رأ (ال) أفمتروتم عل ما يرك 05 07 علد واد رلك أرئ (09) عند يدرو 
افق 9 عِندَهًا جه نأرق 4 


.)١97//60( ذكره البغوي (75575/54)» وابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )208-6017/1١(‏ برقم: (297540 2»)574147 وذكره البغوي (2)75557/5 وابن عطية 
(157/5)» والسيوطي في #الدر المنثور» »)١54/7(‏ وعزاه لآدم بن أبي إياسء» والفريابي» والبيهقتي. 

() ذكره ابن عطية »)١98/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)١517/7(‏ وعزاه للطبراني» وابن مردويه. 
والضياء . 

(5:) أخرجه الطبري )605/١1١(‏ برقم: (2)5755054 وذكره البغري (5145/5), التو في لاز الفتوله 
(208/7).» وعزاه للنسائي: وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


ب1٠٠‎ 


ذأ 


فض 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: لما كَذبَ المُوَادُ ما مَا رَأَى» المعنى : لع يكذث دولك محمد الكنن» 
الذي رأى» بل صَدَّفَهُ وتحمّمَهُ نظراً؛ قال أهل التأويل منهم ابن عباس وغيره''2: رأى 
متحملك الله بقؤادهة وقال النبي كَل : «جَعَلَ اللّهُ ورَ بَصَرِي في فُوَادِي فَنَظرْتٌ إِلَيْهِ 
بِفُوَادِيَ2 وقال آخرون من المتأولين: المعنى: ما راي يتينه ال كد ذلك قلت بل 
صدقه وتحققه. وقال ابن عباس فيما روي عنه'" الج ب ل 
وأنكرت ذلك عَائْشَةُ وقالت: 0 الله يك عَنْ هذه الآياتِ فَقَالَ لِي: ١‏ 
جِبْرِيل فِيهًا كلها" قال ع *: وهذا قول الجمهورء وحديث لمر ل 
كل تأويل في اللفظ ؛ لأنّ قول غيرها إِنّما هو مُْتَرَعّ من ألفاظ القرآن. 


وقوله سبحانه : لأَقتُمَارُونهُ عَلَى مَا يَرَى» قرأ حمزة والكسائئ «أََتَمْرُوئَهُ ‏ بفتح التاء 
دون لوخي أي : أفتجحدونه . 

ات *: قال الثعلبيُ: واختار هذه القراءة أبو عبيد: قال إِنَّهم لا يمارونه» وإِنّما 
جحدوه.؛ وَاخْتلِفَ في الضمير في قوله: #وَلَقَدْ رَآُ» حسبما تقدمء فقالت عائشة 
والضييوو"!: عو عائد على خيريا > :واظنولة #"يناء 2-7 أحوى» 'تسنيوق العلماء أن 
المَرْئِيٌ هو جبريل ‏ عليه السلام ‏ في/ المرتين» مَرّةَ في الأرض بحراءً» ومرّةٌ عند سِدَرَةٍ 
المُْتَهَى ليله الإسراء» رآه على صورته لخاد سانيا وسِدْرَةُ المُنَْهَى هي : شجرة لَبْقِ في 
السماء ٠‏ السابعة» وقيل لها: سكيرة السك لأنّها إليها ينتهي عِلْمُ كل عالم» ولا يعلم ما 
زرايع سنا |10 مرروعل وقيل: سُمْيَتْ بذلك لأنْها إليها ينتهي مَنْ مات على سُنَةٍ 
النبي كك قال # اع : وهم المؤمنون حمًا من كل جيل . 


إدلق أخرجه الطبري )01١/١١(‏ برقم: رةه وذكره البغوي 2)١5157/5(‏ وذكره ابن عطية 2)١98/0(‏ 


ارم ا ا 01 »)١1١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء عن أبي العالية. 

(0) أخرجه الطبري )011١/١١(‏ برقم: (971451), وذكره البغري (5//ا4؟)» وابن عطية .)١98/0(‏ 
واين كثير في اتفسيره» (4/ 20709 والسيوطي في «الدر المنثور)؛ (5/ 059١)ء.‏ وعزاه لابن مردويه. 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)١98/5(‏ 

(5) ينظر: «السبعة؛ (14١1)ء‏ و«الحجة» (5/ ١1؟).‏ و«معاني القراءات» (/ /2)91. وهشرح الطيبة» (7/ 
54”).ء ودالعنوان» (؟85١)2‏ واحجة القراءات» (585), و(شرح شعلة؛ (2,)0911 و«إتحاف»  500(‏ 
,.)00١‏ 

(5) أخرجه الطبري (017/11) برقم: (77410)» وذكره ابن عطية »)١99/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
1/5" 

(5) ينظر: «المحرر الوجيزه .)١198/5(‏ 


برضن 
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السدرة» ويُشَرَفَهُ 0 عندهاء قال لكلو ا التي وَعِدَ بها 
المؤمنون. 

#إد يعْتَى ألِيَدَرَدٌ ما يَقَمَى 119 ما راع أل د رأ مِنْ بت ريه الكره 
© امم لقت نلك © يع ان أن بق 5 لذ لك 40 نا 
يبت 9 إن من إلة أتمة سيتشئرما أ 


6 ا 
37 
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00 
ولوس ول التي أي ا ل » فما 


يستطيع أحد أن قينا 


الله تعالى أبهم ذلك» وهم يريدون شرحه. وقد قال تكلت: «فَعْشِيَع أَلْوَانٌ يه 0 ري ما 
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وقوله تعالى: ما رَاغٌ الْبَضَدْ قال ابن عباس”" : معناه: ما جال هكذا ولا هكذا. 


وقوله: وما طَعََى4 معناه: ولا تجاوز المَرْئِيّء وهذا تحقيق للأمرء ونفيٌ لوجوه 


وقوله: طلَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبَّهِ الكُبْرَّى» قال جماعة: معناه: لقد رأى الكبرى من 
آياتٍ ربو أي: مِمًا يمكنُ أنْ يراها البشرء وقال آخرون: المعنى: لقد رأى بَعْضاً من 
انا رئه القبزق وقال ابن غنات زان ميرو دبراى رفرفا اخضة مخ الجنةه كدامد 
الأفق . 


.)١99/6( وذكره ابن عطية‎ »)77501١( عن ابن عباس برقم:‎ )017/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (041//1 -20448»: كتاب «الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ (05959)) 
 "1/3(‏ 837)» كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: ذكر إدريس عليه السلام (7787). 

(90) أخرجه الطبري )018/١١(‏ برقم: (2)770170 وذكره ابن عطية (0/ 2273٠١‏ وابن كثير في «تفسيره» 
000 والسيوطي في «الدر المنثور» :»)١71/7(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» 

بن المنذرء وابن أبي حاتم » والحاكم وصححهء وابن مردويه. 

4 ا الطبري )2١9/١١(‏ برقم: (77011) عن ابن مسعود»ء وذكره ابن عطية (0/ »25٠١‏ والسيوطي 
في في «الدر المنثورة »)١777/5(‏ وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء والبخاري» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» وأبي نعيم» والبيهقي معاً في 
«الدلائل؟ . 


١‏ اب 


؟ أ 


لض 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


#دانت 3ه وزاد الكعلبىٌ : وقيل : المعراج؛ وما زاف فن تلك الليلة فى مسزاء فن 
عوده وبدئه؛ دليلهُ قوله تعالى: #8لِثْرِيَهُ مِنْ آيَاتَنَا. . . * [الإسراء: ]١‏ الآية» قال عِيَاض: 
/ وقوله تعالى: #لقد رأى من آيات رَبه الكبرى» انحصرت الأفهام عن تفصيل ما أوحىء 
وتاهت الأحلامُ في تعيين تلك الآيات الكبرى» وقد اشتملت هذه الآيات على إعلام الله 
بتزكية جملته ‏ عليه السلام ‏ وعِصْمَتَهًا من الآفات في هذا المسرىء فزكى فؤادّه ولسائّه 
وجوارحه؛ فقلبه بقوله تعالى: #ما كذب الفؤاد ما رأى* [النجم: .]١١‏ ولسانّة - عليه 
السلام ‏ بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى4 [النجم: ”]» وبصِرَهُ بقوله تعالى: ما زاغ 
البصر وما طغى» اه. 

ولما فرغ من ذكر عظمة الله وقدرته قال على جهة التوقيف: أنْرَأَئْثُمُ اللأتَ 
وَالْعُْرَّى. . . » الآية أي : أرأيتم هذه الأوثان وحقارّتها وبُعْدَهَا عن هذه القدرة والصفات 
العَليّق والللات: صنم كانت العربٌ تعظمه. والعُرَّى : صخرة بيضاءً كالتة العرب أنهناً 


تعيذهاء وأمًا مناة: فكانت بالمشلل من قديد» وكانت أعظم هذه الأوثان عندهم» وكانت 


الأوس والخزرج تهل لهاء ووقف تعالى الكُفَارَ على هذه الأوثان» وعلى قولهم فيها: إنها 
بنات اللّهء فكأنّه قال: أرأيتم هذه الأوثان وقولكم : هي بناتٌ اللّه «ألكمْ الذكة وله الأنتى » 
ثم قال تعالى على جهة الإنكار: #تَلْكَ إذا قِسْمَةٌ ضِيرَّى» أي: عوجاء؛ قاله مجاهد0"', 
وقبل:#حائرة قاله اتواغياين"2) فال سنتان"" معنا" مشقوضةوقال ادو دير 
معناه: مخالفةء» والعري تقر ةن تنك أحنا سمي انقية وضِيرَى من هذا 
التصريف؛ قال أبو حيان”*': و#الثالثة الأخرى» صفتان لمناة؛ للتأكيدء قيل: وأَكّدَتْ 
بهذين الوصفين ؛ لمكذها سندسي» وقال الزمخشري: والأخرى ذم وهي المتأخرة الوضيعة 


9و 


المقدارٍء وتُعْمّبَ/ أن أخرى مُؤْنتْ آخر» ولم يَوضعًا لِلدّم ولا للمدح . 


“دالت 34: وفى هذا التعقب تعسف »2 والظاهر أن الوصفين مع سيق مَسَاقّ الذّم؛ لأنّ 


هؤلاءٍ الكَمّارٍ لم يكتفوا بضلالهم في اعتقادهم ما لا يجوز في اللات والعزىء إلى أَنْ 


.)5١1/4( وابن عطية‎ »)756١ /4( برقم: (737047)» وذكره البغوي‎ )077/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )0177/١١(‏ برقم: (2)"7501494 وذكره البغوي »)56١/4(‏ وابن عطية ,)5١١/6(‏ 
والسيوطى فى «الدر المتثورة »)١75/57(‏ وعزاه لابن جرير. 

.)7١١/0( برقم: (75060). وذكره ابن عطية‎ )0751/1١( الغرعه الطتري‎ ٠46 

(5) أخرجه الطبري )077/١١(‏ برقم: (2»)97505861 وذكره ابن عطية .)7١١/6(‏ 


'(0) ينظر: (البحر المحيط» (48/ .)١56١‏ 


سوا ألشجة/ الات 1 بع )بيبا 8199# 
أضافوا إلى ذلك مَنَاةَ الثالثة الأخرى الحقيرة» وكُل أصنامهم حقير» انتهى . 


ثم قال تعالى: لاإِنْ هِي إلا أَسْماءً4 عن 4 ناته لؤافت هو الها اناس ررائها 
آلهة تعبّدُء ونحو هذا إلا أسماء أي: تسميات اخترعتموها أنتم وآباؤكم , ما أتزل: الله بها 
برهاناً ولا حُجَةٌ وخاهر إيا اتباعٌ الظنء #وما تَهْوَى الأنفس » وهَوّى الأنفس هو إرادتها 
الملذة لهاء وإِنّما تجد هوى النفس أبداً في ترك الأفضل؛ لأنها سجيزلة بطييها على حت 
الملذء وإِنّما يَرْدَعُها وَيَسُوقُها إلى حُسْنٍ العاقبة العقلّ والشرع . 

وقوك يتات لوَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمْ الْهُدَى4 فيه توبيخ لهمء إِذْ يفعلون هذه 
القبائح والهدى حاضرء وهو محمد وشرعه.» والإنسان في قوله: وم لِلأنْسَانِ» ا 
جنس »2 كأنّه يقول: ليست الأشياءٌ بالتمني والشهوات» وإِنّما الأمر كُلّهِ لله وَالأعمَال خخارية 
على قانون أمره ونهيهء افليس لكم - أَيَا الكَفرهُ - مُرَادُكُمْ في قولكم: : هذه الهتناء وهي 
شع لا وتُقَرينًا إلى الله زُلْقَىء ونحو هذا ظقَللّه الآحِرَةٌ َالُوَى» 1 له كل أمرهما: 
مُلْكاٌء وامقد ورا وبَحْتَ سلطانه. قال الشيخ أبو عبد الرَّحْمِنِ السلَمِيُ في كتاب «عيوب 
النفس» : ومن عيوب النفس كثرةٌ التّمَنْيء وَالتّمَئْي هو الاعتراضٌ على الله عَزّ وجلّ في في 
قضائه وقَدَرِهء ومداواثها/ أن يعلم أنه لا يدري ما يعقبه التمني» أيجرُهُ إلى خير أو إلى 
شَرٌ؟ فإذا تَ ع تَيَمَنَ إبهام عاقبة تمنيه» أُسْقَط عن نفسه ذلك» ورَجَعٌ مم إلى الرْضًا والتسليمء 


فيستريح » انتهى 
«## رَرّ ين نََكِ فى ألسَموّتٍ لا مُدْن سَمَعَنيُمَ عَيكًا إِلَّا م بد أ يَأْدَنَ ألَهُ يمن ينك 
يرصع 09 إن ل يُقْمُِونَ بالآجرة لش 71 كد مَيِيَدَ لق 9 وَبَا للم بدء من طِ إن يَتَبْعُونَ 
شار لل لاح ا إن 2 كمس عن من َل عن ونا وك يرد إلا الحيزة دنا 
9 دَنِكَ لتر بِنَ الْلرِ إِنَّ رَيّكَ هو أَعْلَمْ ب من صَنَّ عن سَِِلِو وَهْوَ أَمَكْدُ بِمَنِ أفتدى 9 وَلَه ما 
' , و 


ره > 


ذ أكتوك تاف ألا ينه اه ا 


َه 0 أ غ ع ا درست 0 4 بسن انق 9©) 4 


وقوله سبحانه: وَكُمْ مِنْ مَلَكِ. ...4 الآية: رَدْ على قريش في قولهم: الأوثان 
شفعاؤناء #وكم؟ للتكثيرء وهي في موضع رفع بالابتداء» والخبر #لا تغني4 والغِنّى 
جَلْبُ النفع ودَفُمُ الصّرٌ بحسب الأمر الذي يكون فيه الغناء. 


وقوله سبحانه: «إِنّ الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة4 يعني : كُمَارَ العرب . 


؟اب 


|١0 


لض 


وقوله: طوَإِنَ الظّنّ لآ يُمْنِي مِنَ الحَنّ شيئاً» أي : في المُعْتَقَدَاتِه والمواضع التي 
يريد الإنسانٌ أَنْ يُحَرْرَ ما يَعْقِلُ ويعتقد؛ قَإِنْها مواضع حقائق» لا تنفعٌ الظنونٌ فيهاء وَأْمّا في 
الأحكام وظواهرها فيجتزىءٌ فيها بالمظنونات . 

ثم سَلْى سبحانه لَييّهِ وأمره بالإعراض عن هؤلاء الكقْرَةِ. 

وقوله: لعَنْ ذِْكْرِنًا» قال الثعلبيُ: يعني القرآن. 

وقوله سبحانه: «إِنَ رَبْكَ هُوَ أَعْلّمْ بِمَنْ ضَلْ عَنْ سَبيله4 الآيةٌ متصلة في معنى 
التسلية؛ ومتضمنة وعيداً للكافرين» ووعداً للمؤمنين» والحُسْئّى: الجنة ولا حسنى دونهاء 
وقد تقدم نقل الأقوال في الكبائر في سورة النساء وغيرهاء وتحريرٌ القول في الكبائر أنه 

معصيةٍ يوجد فيها د في الدنيا أو تَوَعْدٌ عليها بالئّارٍ في الآخرة» أو لعنةء 
ونحو هذا. 

وقوله : «إلاً اللّمَمّ4 هو استثناء يَصِحُ م أنْ يكونٌ مُنَّصِلاء وإِنْ قدرته مُنْقَطِعاً ساغ 
ذلك» ويِكُلٌ قد قيل» وَاخَتُلِفٌ في معنى طَاللْمَم» فقال أبو هريرة» وابن عباس» والشَّعْبِىُ؛ 
وغيرهم "© : اللمم: صِعَارٌ الذنرب التي لا حَدٌ فيها ولا وَعِيدَ عليها؛ لأنَّ الناسّ لا 
يعخلصون رو قواققة هذه الصغائر» ولهم مع ذلك الْحَسْئّى/ إذا اجتنبوا الكبائرء وتظاهر 
العلماءٌ في هذا القول. وكَثْرَ المائِلٌ إليه؛ وحكيَ عن ابن المُسَيبٍ أن اللمم : ما خطر على 
القلب؛ يعني بذلك لمةَ الشيطان”"'» وقال ابن عباس”": معناه: إلا ما أَلَمُوا به من 
المعاصي المَتَهُ والسّقْطةٌ دون دوام ثم يتوبون منهء وعن الحسن بن أبي الحسن”" أَنّهُ قال: 
لي لذ عن الزن والسَّرِفَةَ» وشرب الخمر ثم لا يعودء قال 3 *؟ #: وهذا التأويل 

يقتضي يقتضى الرَّفْقٌ بالناس في إدخالهم ف في الوعد بالحسنى؛ إِذِ إذْ الغالب في المؤمنين مواقعة 


)١(‏ أخرجه الطبري )018/١١(‏ عن ابن عباس برقم (073750814» وذكره ابن عطية (5/ 2275١5‏ وابن كثير في 
١تفسيره» 2)١505/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 2)١557/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 

(؟) ذكره البغوي (5/ ”2)7507 وابن عطية (60/ 5 )0١‏ 

(9) أخرجه الطبري )518/١١(‏ برقم: (/73761). وذكره البغوي (7867/4)» وابن عطية 2)7١5/4(‏ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (507/5), والسيوطي في «الدر المتئور» »)١777/57(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن 
أبي صالح. 

(4) أخرجه الطبري )070/١١(‏ برقم: 2)77610١(‏ وذكره البغوي (4/ »)١867‏ وابن عطية .)5١5/0(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (1677/84). والسيوطي في «الدر المنثور» »)١777/57(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
وابن جرير. 


(0) ينظر: «المحرر ف 0 


فض 


5 سورة النجم/ الآيات: "ا - 58 


المعاصي» وعلى هذا أنشدواء وقد تَمَئْلَ به النبي كَلهِ: [الرجز] 
اك ا 2 لك 07 لكشل لكان 0 لكك كت ل 

وقوله سبحانه: 9إِْ أَنْمَأَكُمْ مِنَ الأزض؟ يريد: خلق أبيهم آدم» ويحتمل أَنْ يراد به 
إنشاء الغذاء» وأُجِنّةُ: جمع جنين. 

وقوله سبحانه: #قلا تُرَكُوا أَنْفُسَكُمْ4 ظاهره النهِيّ عن تزكية الإنسانٍ نَفْسَهُء ويحتمل 
أَنْ يكونّ نهياً عن أنْ يُرَكْيَ بعضٌ الناسٍ بعضاًء وإذا كان هذاء فَإنّما يُنْهَى عن تزكية السمعة 
والمدح للدنيا أو القطع بالتزكية» وأَمّا تزكيةٌ الإمام َالقّدْوَةٍ أحداً لِيُوْنَمٌ به أو ليتهمم الناسّ 
بالخير» فجائزء وفي الباب أحاديثٌ صحيحة:» وباقي الآية بَيْنْ. 

ات *: قال صاجِبُ الكَلِم الفا رقي : غرف الثاني بقسه عنم إقاا للتهمة بها 
في كل ما يبدو ويظهرٌ له منهاء وأجهلهم بمعرفتها وخفايا آفاتها وكوامن مكرها مَنْ زكَاهاء 
ا سَنَ ظَبَّهُ بها؛ لأنّها مُقيِلهُ على عاجل حظوظهاء مُعْرِضَةٌ عن الاستعداد لآخرتهاء انتهى» 
وقال ابن عطاء اللّهِ: أَصْلٌ كل معصية وغفلة ‏ وشهوة/ ‏ الرضا عن النفس» وأصل كل 
طاعةء ويقظة» وعِمَةٍ عَدَمُ الرضا منك عنها؛ قال شارحه ابن عبّاد: الرضا عن النفس : 
أصل جميع الصفات المذمومة» وَعَدَمُ الرضا عنها أصلُ الصفات السحدوةة: رقن ات عليع 
هذا جميعٌ العارفين وأرباب القلوب؛ وذلك لأنَّ الرضا عن النفس يوجب تغطيةً عيوبهًا 
ومساويهاء وعَدَّمَ الرضا عنها على عكس هذا؛ كما قيل: [الطويل] 
وَعَيْنُ الرضَاعَنْ كُلْعَيْسٍ كَلِيلَةٌ وَلَكِنْ عَيْنَ السّخْطٍ تُبْدِي المَسَارِيَا 

انتهى . 

«أكَرَيَيتَ الى عل © ع كيلا َأضى 69 عدم مَل الي هو ير 9 © أ ل 
َأ يما ف صُحُفٍِ خزتن 2ه تبتاجيد للع مذ 9© ألا ود رن وذد لك © »> 


وقوله تعالى : #أقْرََيِتَ الْنِي تَوَلَى. . . » الآية» قال مجاهد» وابن زيدء وغيذهما 


كنلا ما 


00 


)١(‏ أخرجه الحاكم (559/7)» والترمذي  ”95/0(‏ 7”917) كتاب «التفسيرة باب: ومن سورة النجم 
058 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه الطبري )01١/١١(‏ عن مجاهد برقم: (7750960) وعن ابن زيد برقم: (2))071097 وذكره 
ابن عطية (0/ 2)7١0‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١58/5(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


؟الاب 


11 


رضن 


نزلت في الوليد بن المغيرة المخزوميٌ؛ وذلك أَنّهُ سَمِعَ قراءة النبي يك وَوَعْظَهُ فقرب من 
الإسلام؛ وطمع النبي كك في إسلامه, ثم إِنَّه عاتبه رجل من المشركين؛ وقال له: أتترك مِلَهَ 
آبائك؟! ارجع إلى دينك» واثبت عليه» وأنا أتَحَملُ لك بكلّ شيء تخافه في الآخرة» لكن 
على أَنْ تعطيني كذا وكذا من المال فوافقه الوليد على ذلك؛ ورجع ما هَمْ به من الإسلام» 
وأعطى بعض ذلك المال لذلك الرجل» ثم أمسك عنه وشم فنزلت الآية فيه» وقال 
السُدَّيٌ”'': نزلت في العاصي بن وائل؛ قال * ع2 #: فقوله: لوَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكُدَى» 
على هذا هو في المال» وقال مقاتل”" في كتاب الثعلبيٌ : المعنى : أعطى الوليدُ قليلاً من 
الخير بلسانه» ثم #أكدى»#. أي : اطع ها اعطى؛ وهذا بَيْنّ من اللفظء والآخر يحتاج إلى 
رواية» و#تولى4» معناه: أدبر وأعرض عن أمر اللَّه و«أكدى4 معناه: انقطع عطاؤهء وهو 
مشبه بالذي/ يحفر في الأرض؛ فإنّه إذا انتهى في حفر بئر ونحوه إلى كُذْيةّ وهي ما صَلَْبَ 
من الأرض - يَئِسَ من الماء» وانقطع حفر وكذلك أجبل إذا انتهى في الحفر إلى جبل» ثم 
قيل لمن انقطع : عمله أكدى وأجبل . 


ات *: قال الثعلبئّ: وأصله من الكذْيّة» وهو حجر فى البئر يؤيس من الماء؛ قال 
الكسائِيُ: تقول العرب: أَكْدَّى الحَافِرُ وأَجْبَلَ: إذا بَلّعّ في الحَفْر إلى الكُذْيَةٍ والجَبّل» 


انتهى . 

وقوله عز وجل : «أعيدَهُ عِلْمُ الَيِبِ فَهْوَ يَرَى» معناه : أَعَلِمَّ من الغيب أن مَنْ 7 تحمّ 
ور مح وام امبو 1 
ا 00 لا مدل خاملة حكن أخرى »د 0 ابخارى ٍتَإيرَاهِيمَ الى ا 0 


ْ فُرضٌ عليه 540 انتهى . 


«وأك بس يتإضكن إِلَّاما سَى 67 وَأ سَعَيَمٌ سك بك 02 2 ميَهُ الجزة ارق 67> 
وقول كانه ار أن ل لإِنْسَانٍ إل مَا سَعَى* وما بعده. كل ذلك معطوف على 
قوله: «ألاً تزر وازرة وزر أخرى» والعديوز أ قوله: إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى »# 


.)7١0 /0( ذكره البغوي (5/ 7857). وابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)35١0/5(‏ 

[فوة ذكره البغوي (5/ 567)» وابن عطية (80/ .)5١6‏ 

(4) ينظر: «صحيح البخاري» (559/4).؛ كتاب «التفسير» باب: سورة النجم. 


65 9 سورة النجم/ الآيات: 47 عه لل ا تتا ا 


وقوله: اران فيه شاف نت 4 آئ 1 مراه الله وكن كاعد تلك الأفوت» وف 
عَرْضٍ الأعمال على الجميع : ا للمسيئين» ومنه قوله يِه ١م‏ 
سَمُعْ بأَخِيهِ فِيمًا يَكْرَهُ سَمْعْ اللَهُ به سَامِعَ حَلْقِهِ 4 يوم ا 


وفي قوله تعالى : ثم يخ 34 يَجِرَاهُ الْجَرَاءَ ا وعيد للكافرين» ووعد للمؤمنين 


اَل إل رَيْكَ تفن 9© وَأتمُ مْر أسْمَكَ عأبك © مَلَمٌ هر نات ولا © وله 
عق الي اذك والأق 9© 0 © َأ عد أنناة © هر لفق أت 


١ 


09 0 ترك (© واه أتك 156 ا لك © ونوا : 5 انق 6 عن مَل 
م انوا هم طلم وأطئ 99 0 والمؤتفكة دَ أَهَرَئ 29 فَسَنَّلهَا ما سٌٌْ 29 * 


وقوله سبحانه: لوَأَنَّ إلى رَبك الْمُنْتَهَى 4 أي : مُنْتَهَى الخلق ومصيرُهم. اللْهِمٌ أطلعنا 
على خيرك بفضلك». ل ل 
عداك إى ريشيعاة الا ررتهر ارا ويزهدّ في دنياهء ويُقْبل بقلبه على مولاه؛ ويقتدي 
بنبيّ فَضَلَّهُ اللّهُ على خلقه وارتضاه؛ ويتأمل كيف كان زهده يلهِ في دنياه؛ وإقباله على 
مولاه؛ قال عياض في «شفاه؛ : وأما رُهْدَهُ كلق فقد قدمنا من الأخبار أثناء هذه السيرة ما 
يكفي » وحَسْبُكَ من تقلّله منها وإعراضه عَنْهَا وعن زَهْرَتَهاء وقد سِيقَتْ إليه بحذافيرهاء 


عمو و 


2 ال زفق 5 
وترادفت عليه فتوحاتها - أَنْهُ ثوْفَيَ يكل ودِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي” » وهو يدعوء ويقول: 


/4( كتاب «الأحكام» باب: من شاق شاق اللّه عليه (9/167)» ومسلم‎ »)178/١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
/*( 8؛» كتاب «الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله (59457/49)» والترمذي‎ 
نحوه» ورواه البخاري من طريق صفوان»‎ )١١917( كتاب «النكاح» باب: ما جاء في الوليمة‎ >05 
من طريق‎ )4١/( وجندب» ومسلم من طريق ابن عباس» والترمذي من طريق ابن مسعودء وأحمد‎ 
أبي سعيد الخدري (317/4), (0/ 15) من طريق أبي بكرة.‎ 

9 أخرة البخاري (4/ )١07‏ كتاب «البيوع» بابك اكبرام النبي بالنسيئة» حديث 2)5١59(‏ وأحمد ("/ 
وشتكة والنسائي 0 كتاب «البيوع» باب: الرهن في الحضرء وابن ماجه (؟/ 2)81١6‏ كتاب 
«الرهون» باب : »)١(‏ حديث (547”1)» والترمذي (5/ 519 078)» كتاب «البيوع» باب: ما جاء في 
الرخصة في الشراء إلى أجل» حديث »)١710(‏ وأبو يعلى (0/ 945”) (27071», وأبو الشيخ في أخلاق 
النبي (ص: 0757 والبيهقي (/5 كتاب «الرهن» باب: جواز الرهن» كلهم من حديث قتادة عن 
أنس» أنه مشى إلى النبى يل بخبر شعيرء وإهالة سَنِحَة ولقد رهن النبى كلِةٍ درعاً له بالمدينة» عند 
يهودي وأخذ منه شعيراً لأهله» ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد كَِ صاع بر ولا صاع حب» 
وإن عنده لتسع نسوة. وقال الترمذئ: حديث حسن صحيح. 


)ب 


| 


س7 وبْسسس77 شف لوه للك سن قن #فسون الكعاليق 
«اللّْهُمَ أَجْعَلُ ررق آل مُحَمدٍ قوتا». 


وفي صحيح مسلم» عن عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما شَّبِعَ آل رَسُولٍ الله يكل 
نَلانَة ام تِبَاعاً حَنَّى مَضَئ لِسَبِيلهو"" . 

وعنها ‏ رضي الله عنها ا ل ع 
شَكْوَى إِلَى أَحَدِء وَكَانْتِ الْمَاَهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ الَغِتى» وَإِنْ كانَ َيَظَلَ جَائِعا يَلْتَِي طول لَيْلته ليه 

مِنَ الْجُوع» قلا يَمْئَعْهُ ذْلِكَ صِيَامَ يَرْمِه وَلَوْ شَاءَ سَأَلَ رَبَهُ جَمِيعَ كُنُوزٍ الأزض وَيْمَارِهَا 
رَرَغْدٍ عَيْشِهَا ولقَدْ كنت أنكي لَهُ؛ رَحْمَةٌ مما أَرَى به 0 
الْجْوعٍ. وَأَقُول: نَْسِيٍ لَكَ الْفِدَاُ لَوْ تَبَلْغتَ مِنَ الدنيًا بِمَا يَقُونُكَ فَيَقُولُ : يا عَائ ِسَّةُه ما لبي 
وَلِلدُنْيَا! إِخْوَانِي مِنْ دلي العَزْم مِنَ الرْسْلٍ صَبْرُوا 0 هذَاء فَمَضَوًا عَلَى 
حَالِهِمْ» قَمُوا عَلَئ رَبْهمْ فأكرَمَ مَابهُمْ. َأَجرْلَ نوَبَهُمْ فأَجدنِي أستحبي إن تَرَفْتُ في 
مَعِيشَتِي/ أن يُقَصَرَ بي غَداً ذُونَهُمْء وَمَا من شَيْءٍ هُوَ أَحَبٌ إِلَيّ مِنَّ اللْحُوقٍ بإِحْوَانِي 
وأَجِلائئي» قَالَّتْ : َمَا أَقَامَ بَعْدُ إلا أَشْهْراً حء حَبّ تُوْفْيَ - ضلوات الله وَسَلائة عليه -ة التهئ ؛ 
وباقي الآبة دلالة على التوحيد واضحةء. و#النشأة الأخرى#: هي إعادة الأجسام إلى 
الحشر بعد البِلّى» و#أقنى4 معناه: أَكْسَبّ ما يُْتَتَى؟ تقول: قنيت المالّ» أي: كسبته» 
وقال ابن عباس : #أقنى»: قنّع””': قال * ع”" #: والقناعة خير قُنْيَةِ» والَغِنّى عرض 
زائل» قَلِلُهِ دَدُ ابن عباس! 00006 نجم في السماء» قال مجاهد وابن زيد 7و 
مرزم الججؤزاء؛ وهما شِعْرَيَانٍ: إحداهما العُمَِصَاءُ والأخرى العَبُور؛ لأنّها عبَرَتِ المجرّة؛ 
وكانت سْرَاعَةٌ مِمْنْ يَعْبدُ هذه الشغرّى العَبُورَ وفك الآية وان الله يسان وت هذا 
المعبودٍ الذي لكم و#عاداً الأولى: اختلف في معنى وصفها بالأولى» فتال الجمهور” 
سُمْيتْ «أولى» بالإضافة إلى الأمم المتاخرة عنهاء وقال الطبرئ”' وغيرة : شعيت أولئ؟؛ 
لأنّ َمْ عاداً آخرةٌ» وهي قبيلة كانت بمكةً مع العماليق» وهم بنو لقيم بن هزالء واللَّه 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (4/ 7847)» كتاب «الزهد والرقائق»باب: (75/ 2079171 بهذا اللفظ. 
زفهة6 ذكره ابن عطية رهم والسيوطي في «الدر المنثور» 1/5 ). وعزاه للفريابي» وابن المنذر» 
(9) ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)5١8/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري (١١//ا01)‏ عن مجاهد برقم: (97”517319) وعن ابن زيد برقم: (2)5755149 وذكره 
ابن عطية (ه/84 "١‏ وابن كثيز في اتفسيرها (9/5ه؟) والسيوطي في «الدر المنثور» )5/ 5 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وأبي الشيخ . 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» .)571//١١(‏ 


وفران 


5 سورة النجم/ الآيات: 06 - /0 


أعلمء وقرأ الجمهور”'"': «وَتَمُودَا» بالنصب؛ عطفاً على «عاداً» «وقومٌ نوح» عطفاً على 


«تمودا. 


وقوله: مِنْ قَبْلْ4 لأنهم كانوا أَوْلَ أمّة كَذّْبت من أهل الأرضء» و#المؤتفكة» : 
قرية قوم لوط #أهوى* أي: طرحها من هواء عالٍ إلى سفل . 

أي َال ريك شما (09) هذا نر يد ادر الأرك 7 أت الأرنة © يس لها من 
دون أنه َسْنَدُ 9 * 

ووله سبحائه : : أي آلاء رَيّكَ تَتَمَارَى # مخاطبة للإنسان الكافر؛ كانه قبل له: هذا 
هو اللّه الذي له هذه الأفعال» وهو حَالِقُكَ المُئهِمٌ عليكٌ بكُلُ العم ٠‏ ففي أيّها تشك 
وتتمارى؟! معناه: تتشكك» وقال مالك الغفاريٌ: إن قوله: «ألا تزر» إلى قوله: 
#تتمارى»*/ هو في صحف إبراهيم وموسى . 


وقوله سبحانه: #هذا نذير» يحتمل أن يشير إلى نينا محمد كله وهو قول قتادة 
وغيره'" وهذا هو الأشبه. ويحتمل أن يشير إلى القرآن» وهو تأويل قوم و#نذير» 
جل أن يكونٌ بناء أسم فاعل» ويحتمل أَنْ يكون ددرا ونُذّر جمع نذير. 


وقوله تعالى: أَزِفْتِ الآزِفَةُ4 معناه: اريك الخرييةة والآزفة: عبارة عن القيامة 
بإجماع من المفسرين» أَزِفَ معناه قَرْبَ جدًا؛ قال كَعْبٌ بْنُ زُهَيْر : : [البسيط] 


تان اتات :وهنا الش كي قبن أرقا اوأر لكفات دعت ل 


وإكاشفة» ب تما أن تكو ضبغة لمونف التقدير: حال كاشفة ونحو هذا التقدير» 
ويحتمل أَنْ تكونٌ بمعنى: كاشف »© قال الع والرَّجاج : هو من كشف السّرّء أ 


)١(‏ وقرأها غير مصروفة حمزة» وعاصمء والحسن وعصمة. 
ينظر: «المحرر الوجيز»؛ 2)75١8/65(‏ و««البحر المحيط؛ 2)١57/48(‏ و«معاني القراءات»؟ ("/ »)5١‏ 
و«العنوان» .»)١87(‏ و«حجة القراءات» (58/4)»: ودإتحاف فضلاء البشر» (007/5). 

(؟) أخرجه الطبري )040/١١(‏ برقم: (7755*)» وذكره البغوي (7557/5)» وذكره ابن عطية »)5١9/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثورة »)١7/77/57(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن |المنذر. 

(9') وبعده: 
عاد السواد بياضاً فى مفارقه لا مرحباًها بذا اللون الذي ردفا 
ينظر: «ديوانه؛ ,2)017/١(‏ «المحرر الوجيز» (ه/ .)5١‏ 

(5) ينظر: #تفسير الطبري؛ .)01١/1١١(‏ 


وكاب 


00 


اأيفن 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ليش رقو دون اللدتن ‏ رككه فته ورولع وقال وزو ايديل 111+ عو بن فنك اله 
ودفعه» أي: ليس مَنْ يكشف حَطَبَهَا وهولها إلا الله . 


«آيْنْ عدا ليث مَجََ © وتنعكؤة كل تك 62 ,َم سيثرة © تهنا ير 
اتنا 4 © > 


وقوله سبحانه : الأمَمِنْ هذًا اْحدِيثِ تَعْجَبُونَ. 4٠‏ الآية : روى سعد بن أبي وَقّاص 
أن رسول الله يله قال : إن هذا العُرْآنَ أنْزِل بخَوْقٍء فَإِذَا قرََء تر اكوا إن لَمْ تَبِكُوا 
قَتََاكُوا؛ ذكره الثعلبيُء وأخرج الترمذي والنسائيٌ عن النبي كله أنه قَالَ: «لأ يلج الارّ مَنْ 
كن ين حَشْية اللفه مخترن يشو اللدة ة في الع ولا َع عبار في سيل الل وخا 
جَهَنمَ في مَنْخْر أَبَدَاا قال النسائيٌ: ويروى: «في جَوْفٍ أبَدَا): «وَلا ب يَجْتَمِعٌ الشّحُ وَالإِيمَانُ 
د قال الترمذي: وقال النبي كَل يان لامها لكاز: عَيْنُ بَكَتْ مِنْ 

حَشيَة الله وَعَيْنّ يَانَثْ تَخْرْسُ في سَّبِيلٍ اللو”” انتهى من «مصابيح/ البَعْوِيٌّ) . قال أبو 
عمر بن عيد البر: وِي عن النبي ول أنه قال : «إيّاكُمْ وه رَةَ الضَّحِكِ ؛ فَإِنّهُ يْمِيتُ الْقَلْبَء 
وَيَذْهَبُ بنُورٍ الْوَجو) ' انتهى من «ابهجة المجالس»» وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: 
قال رسول اللّه عل : «مَنْ يَأْحْدُ عَنى هْؤْلاءٍ الكَلِمَات؛ فَيَعْمَلُ بِهِنٌ أو يُعَلّمَ مَنْ يَعْمَلُ بِهنٌ؟ 


.)7١9/65( ذكره ابن عطية‎ )١( 
,)*1١8( كتاب «الجهاد» باب: فضل من عمل فى سبيل الله على قدمه‎ »)١7/5( (؟) أخرجه النسائي‎ 
0/417 كتاب «الجهاد» باب: فضل من عمل في دز اللّه على قدميه‎ 9/١ و«الكبرى»‎ 
2)158( كتاب فضائل «الجهاد» باب: ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله‎ »)17١/5( 7 
.)56/4( والحاكم‎ »م8٠١(‎ )4 /١( وأحمد (؟/06١ه), والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ظ‎ 
ألحخرجه الترمذي (2»)176/4 كتاب «فضائل الجهاد؛ باب: ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله‎ )9( 
,)1 5792 
قال الترمذي: حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رُزيق.‎ 
كتاب «الزهد» باب: من اتقى المحارم فهو أعبد الناس (705) عن أبي‎ ».)00١/0( أخرجه الترمذي‎ )4( 
عزيرة يمره‎ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان» والحسن» » ولم يسمع من‎ 
ه.‎ ١ أبي هريرة شيئاً‎ 
كتاب‎ :.)١5٠١ /7( كتاب «الزهد» باب: الحزن والبكاء (4197)» و‎ »)١107/1( وأخرجه ابن ماجه‎ 
نحوه من طريق آخر عن أبي هريرة.‎ 2)57١1( «الزهد» باب: الورع والتقوى‎ 


*اه ا سورة الثجم/ الآيات: 9ه - 57 ل بيب 3809 
فقال أل 512 كتليك :آنا كار شوك الله ماحد يدي فَعَدٌ حَمْسَاء وَكَالَ: ان المَحَامَ: 
تَكُنْ عبد النّاسء وَأَرْضٌ بِما قَسَمْ الله لَكَء ان النّاسء 0 إلى ركم 00 
نزي َع للئّاس ما تُحِبٌ لِتَفْسِكء كن سلما لصحت فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ 
يمِيتٌ الْقَلْبَ200 انتهى» والسامد: اللاعب اللاهي؛ وموك فس انو عبامع وو ع 

المفسري 7" رسيا لخ ا غَْنِيَ ) وق كله سكي اسه تحديه ين عفن ثم أمر 
تعالى بالسجود له والعبادة؛ تخويفاً وتحذيراًء وههنا سجدةٌ فى قول كثير من العلماء» 
ووردت بها أحاديثُ صحاحء ولم يِرَ مالك بالسجود هناء وقال زيد بن ثابت: إِنّهُ قَرَأ بهًا 
عِندَ اللي 75 فلم يشتجد دين . قال ابن العربيٌ في «أحكامه»”؟ : وكان مالك تكله نى 
خاصّة نَفْسِو انتهى . 


)١(‏ انظر السابق. 

(؟) أخرجه الطبري )247/١١(‏ برقم: (2)75774 وذكره البغوي (5/ 027517 وابن عطية (5/ .)5١١‏ 

(0) أخرجه النسائي (1/ »)١1١‏ كتاب «الافتتاح» باب: ترك السجود في «النجم؛ (370)» وأبو داود /١(‏ 
7 كتاب «الصلاة» باب: من لم ير السجود في «المفصل» .)١507(‏ 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» (4/ 178). ١‏ 


غرف 


وهَيٍ مَكُيْةٌ بإِجْمَاع 


إلا آيدَ واحدةًء قوله: طسَيْهْرَم الْجَمْعْ. ..» الآية. ففيها خلافٌ» والجمهور أَنّها 


[تسجمهر الله الر كك امير 


مح سس ف سر سل عه ع ع م ساس ش ررم بار زه وء مسرم 5 ءا مه رص ره 
«أقريتِ السَّاعَةُ نمق الْمَمر 2)) وَإن يَرذا ايه يرسا وبقولوا حر مسيم () مَحكَدَوأ 
وهأ مسر اع م 
و 


2 ل ررك 6م مء ره حص عبء جرع لبج موخاسد م . 0 وءل رم جتني 
نبعوا أهواء هم وحكل أمْرٍ مسسهفر ولقد جاءهم من لاسا م افيه مردجحر 


ع لغ ر لظ مس زء مشر ححص سه دعوم رور رسو م4 02 و متعم ريع كي مارو 
حِكمَه بنلعةٌ ان ادر 2 مول عَنْهُمٌ يوم يدم ألدّع إِلّ كئء نكر 2 خُنَما أصزهر 


معووم ع مءمكمد سو ماهر ع2 م لز ص صر ل نجه لو ع لس عر عر سرس سم 
َرُختَ بس الْقْدَاثِ كم جد ير 2 مُهْطِوِنَ إل الدع يول كرود عدا يم عير 2©) » 
قوله سبحانه: لاقْتَرَبَتِ السَّاعَةٌ وَانْسَقّ الْقَمَدُ* معناه: قربت الساعة» وهى القيامة» 

وأمرها مجهول التحديد» وكل ما يُرْوَى في عمر الدنيا من التحديد فضعيف . 

1ب وقوله: #وانشق القمر» إخبار عمّا وقع؛ وذلك أنَّ قريشاً سَأَلَتْ رَسُولَ الله يَلو/ آية 
نَأوَاهُمٌ الله الشقاق الغقر فوا التي كله وجمَافة ين المتلمين رالكفان فقال 
مخ كر ل كه 0 5 
رَسُولَ الله ككه: أشْهدوا"''. 


- 447 /4( 781/١ ,7859( كتاب «مناقب الأنصار» باب : انشقاق القمر‎ »)77١/1/( أخرجه البخاري‎ )١( 
/4( ومسلم‎ :)58805  4885( 5؛» كتاب «التفسير» باب: #إوانشق القمر * وإن يروا آية يعرضوا»‎ 
مثلهء‎ )١17/5 /"( وأحمد‎ 2)758٠٠١/46 ,2857( كتاب «صفات المنافقين» باب: انشقاق القمر‎ © 
ونحوه عن ابن مسعود رضي اللّه عنه.‎ 
وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحوهء أخرجه البخاري (7/ 75071): كتاب «مناقب الأنصار»‎ 
باب: انشقاق القمر (0874» (8/ 444) كتاب «التفسير» باب: إوانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا»‎ 
-458غ).‎ 48550 
.)5807 /410  45( كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم باب: انشقاق القمر‎ )1١509/5( ومسلم‎ 
وفي «الصحيحين؛ نحوه عن عبد الله بن عباس: أخرجه البخاري (8/ 544)» كتاب «التفسير» باب:‎ 
#وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا» (4877)» ومسلم (5194/4)» كتاب «صفات المنافقين‎ 
.)58٠07 /44( وأحكامهم؛» باب: وانشقاق القمر‎ 


4ه سورة القمر/ الآيات: ١‏ -م سال ---ببى ىب يي 


حالهم هكذا. 


وقوله: '#مُسْتَمر 4 : : قال الرَّجَاح : قيل معناه: دائم متماد» وقال قتادة وا 
معناه : مارٌ ذاهب عن قريب يزول؛ ثم قال سبحانه على جهة جزم الخبر: لرَكُلُ أمر 
مُسْتَقِد» كأنّه يقول: وكل شيء إلى غاية عنده سبحانه » ولمُرْدَجَرٌ4 معناه: موضع زجر. 


وقوله: #قَمَا تعن التُذُرُ»: يحتمل أنْ تكون «ما» نافية» ويحتمل أنْ تكون 
استفهامية . 

ثم سَلّى سبحانه نيه - عليه السلام ‏ بقوله: طقْتوَلَ عَنْهُمْ4 أي : لا تذهب نفسك 
عليهم حسرات. ونم القول في قوله: #عنهم؟ ثم ابتدأ وعيدّهم بقوله: #يَوْمَ» والعامل 
في [#يوم#] قوله يَخْرْجُونَ» وقال الرْاني: المعنى: فتول عنهمء واذكر يوم””'؛ وقال 
الحسن : المعنى : فتول عنهم إلى يوم : 


وقرا الي «ذَكر) ل بضم الكاف قال الكليز :«اللك قت للكبر يديد 
والرجل الداهية؛ وخصٌ الأبصارَ بالخشوع., لأنّهُ فيها أظهرٌ منه في سائر الجوارح. وكذلك 
سائر ما في نفس الإنسان من حياء أو صَلَّفٍِ أو خوف ونحوه. إِنَّما يظهرُ في الأبصارء 
و«الأجداث»: حبد عات هر القبر» وشَّبّهَهُمْ سبحانه بالتجراد المحفة ٠‏ وقد شبههم 
سبحانه في آية أخرى بالفراش المبثوث» وفيهم من كل هذا شَّبَه وذهب , بعض المفسرين 
ل ا ان ع تم في رنية أجزى كالجرلة إذا 
نحو المَحْشّرِ والداعي» وَالمْهْطِعْ : المُسْرِعٌ فني مشيه نحو الشيء مع هَزْ ورَهَّقٍ وك 
0 إِمّا لخوف,. / أو طمع ونحوه؛ فال دو دنان7: #مهطعين4 أي : 
مسرعين» وقيل : فاتحين آذانهم للصوتء انتهى . 


وَيَقُول الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌّ لما يرون من مخايل هَوْلِهِ وعلامات مشقته. 


2)؟١7/80( برقم: (771075). وذكره البغوي (558/4).» وابن عطية‎ )048/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير فى «انفسيره»؛ (57/4؟7).‎ 

(؟) ذكره ابن عطية .)5١7/0(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (0/ ؟١١5؟).‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (05/ »)5١7‏ و«البحر المحيط؛ .)١77/4(‏ وةالدر المصون» (77/5؟). 

(0) ينظر: «البحر المحيط»؛ .)١75/4(‏ 


]أا١١/‎ 


0 + _- الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وعر 58 8 ملل لهو 4ب معي 014 


5-00 514 لهم عن وج تكذوا . أ عَبدَنا َالو حون وازدجر 9 فدعا 0 أفي عار انور 
9 ننتخا بوب امد جك تبر 9 وفيا الْأرَض خْبونا مَالَق الم ع1 مر كد هدر 
وَحَلنَهُ عآ عل كات ألو تثثر 29 قر 1 1 إن 56 4 © رد 3 دن 0 
©2 

وقوله سبحانه: #كَدذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ تُؤْح. . .4 الآية: وعيدٌ لقريش» وضَربٌ مَثَلٍ 

وقوله: لوَارْدُْجِرَ»: إخبار من الله عز وجل أَنّهُمْ رَجَرُوا نوحاً ‏ عليه السلام ‏ 
بلقنت التو" والمحويف قال ا 

وقوله: فَانتَصِرْ» أي : فانتصر لي منهم بأن : تهلِكهُم . 

وقولة: لتنتقنا أنوات السماءة تال الجمدهور هذا ساد وشييةة لأن الخطر كاله 
من أبواب» وهذا مبدأ الانتصار من الكفارء والمُنْهَمِرٌ: الشديد الوقوع الغزِيرٌء وقرأ 
الجمهور”": طفَالْتَقَى المَاءُ» يعنى: ماءَ السماء وماءً العيون. 

وقوله سبحانه: «عَلَى أَمْرٍ قَدْ كُدِرَ» أي: قد قُضِي وَقُدْرَ في الأَرّلِء ولادَّاتٍ ألوَاح 
وَدُسّر#: هى السفينة» والدَّسُّرٌُ: المسامير» واحدها: دسار؛ وهذا هو قول الجمهورء وقال 
مجاهد”*': الدّسُرٌ: أضلاع السفينة» قال العراقئ: والدّسَار أيضاً: ما تُشَدُ به السفينة» 
انتهى . 


وقوله تخالى: إتَجِرِي بِأَعِْنَاك معناه : : بحفظنا وتحتّ نظرٍ مِنّاء قال البخاري : قال 


قتادة: أبقى الله عز وجل سفينةً نوح حنَّى أدركها أَوائلُ الاب لا 


الناس : #جَرَاءٌ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ» مبنيًا للمفعول» قال مكيٌ: قيل: «مَنْ) يراد بها نو 
والمؤمنون؛ لأنّهم كُفِروا من حيتٌ كُفِرَ بهم فجزاهم الله بالنجاة» وقُرىء شادًا: ١كَمَرَ)‏ 


)١(‏ النّجهِ: استقبالك الرجل بما يكرهء وردك إياه عن حاجته» وقيل: هو أة قبح الرد. 
ينظر: «لسان العرب» (59"09). 

(؟) أخرجه الطبري )001١/١١(‏ برقم: 2»077174٠0(‏ وذكره ابن عطية (0/ 227١5‏ وابن كثير في «تفسيره؛ 
(5/ 5 5). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)7١5/5(‏ و«البحر المحيط؛ (8/ .)١75‏ و«الدر المصون؟ (57/5؟5). 

(5) أخرجه الطبري /١١(‏ 007) برقم: (77107). وذكره ابن عطية (4/ 207١5‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(5/5). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 2)7١6‏ و«البحر المحيط» 2)١5/8(‏ و«الدر المصون» (5//ا؟؟). 


5ه سورة القمر/ الآيات: 1١3‏ - 6 -ل---- - _#+#ل#+لل» ب 11 


يذا للفاعل:. والضمير في لإتركناها» قال مَكْيَّ : هو عائد على هذه الفِعْلّةِ والقِصَّةّء وقال 
قتادة وغيره”'2: هو عائد على السفيئة»/ ولمُدَكرٍ» أصله: مذتكر؛ أبدلوا من النَّاءٍ دالآء 
ثم أدغموا الذَّالَ في الدّالٍ» وهذه قراءة الناس ١‏ قال أبو حاتم : : ورُوِيَتْ عن النبي ككِْدْ بإسناد 

دكت 3 2 وش 00 َلَقَدَ يسَرا 0 ددر 2 ضٍِ من د كر 9 9 كَدَتَ عاد 
نذير» وهو المصدرء والمعنى : كيف كان عاقبةٌ إنذاري لمن لم يَحْمَلُ به كأنتم أيّها القوم؟ 
ولابجزنا القراذ» أي سهلنا سَهُلْناه وقَرَبْناه وَالذُّكُرٌ: الحفظ عن ظهر قلب؛ قال * ع(" ##: 
يُسْرَّ يما فيه من * حُسْنٍِ النظم وشَرّفٍ المعاني» فله حلاوةٌ في القلوب» وامتزاجخ بالعقول 
السليمة . 

وقوله: فْهَل مِنْ مُذَكر»: : استدعاءً وححض على ذكرهٍ وحفظِه؛ لتكونّ زواجرهة 
وعلومة حاضرةً ذ في النفس» فللّه دَرٌ مَنْ قبل وهدي. 


ات #: وقال التعلبيُ: لفَهَلُ مِنْ مُذَكر» أي: من مُتّعظ . 
وقوله: لآفي يَوْم نَحْسٍ مُسْتَمِرٌ» الآية : ورد في بعض الأحاديث في تفسير هذه 
+ الآية: ليَوْم نَحْس مُسْتَِرٍ : يوم الأربعاء» ومستمر معناه : متتابع . 


طبَِعٌ لاس كتَيمْ قبا ل كاج و ا واو 


فَهَل , ين مُدكر © ع 6 كرد بالتدر 9 فَقَالوَا أبس يتا ونا ا ذا لَتى صَكلٍ وَسَمرٍ 09 
ل لد رف د 


11 عور 


: طنة أن ليبن ولتطز © رتتتئن 1 اله ينه يبع عل يزب ققد 62 كادنا عا 
تال مث © ين 6 عل مث © 11 انمق عتم ميمه ميئة فكوا كتدير ير 
م كدر رس عرصم 


اه © كت عم ثيل بأنثْر 69 51 متا عت ايم 
إل “ل يآ بيعم بعر © كمد ين عدرا كَدَكَ جر من شَكْرَ (9©) وَلمَد أندََهُم بَظمَتَا 


3 
لذ 0 


8 


»)؟5١4/0( وابن عطية‎ »)7511١/4( وذكره البغوي‎ »)57107١( برقم:‎ )204/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في ١تفسيره» 5/2 )2 والسيوطي في «الدر المنثور» مم وعزاه لعبد الرزاق»‎ 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر.‎ 


(؟) ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)7١6/0(‏ 


لاب 


4اذأ 


لضن 


و 


م مه كر لامح سام 2 صب سو رت و وموم ا 0 

فَسَمَارواً بأنذر 3 ولقد راودوة عن صَيِقِهء فطمسما م فَدُوقا عَذَانِ د (09) وَلْقَد 0 

عَذَابُ ل 37 دوقو فوأ عَذَابى 7 09 وقد سا الْفدَءَان ير مَهَلْ فهل من أ 2 4 وقد 
َه عل 7-7 اند (© > 


وقوله: «تَنْزِعٌ الئّاسّ4 معناه: تقلعهم من مواضعهم قَلْعاً فتطرحهم. ورُوِيَ عن 
سا كا الس ع لسو 1 وما يلي ذلك من 
» قال ع7" *: فلذلك حسن التشبيه بأعجاز النخل؛ وذلك أن المنقلع هو الذي 
ا وقال قوم : إِنّما شَبّههم بأعجاز النخل؛ أنهُمْ كانوا يحتفرون حفراً ليمتنعوا 
بها كن الزيخ؛ فكأنّه شَبّهَ تلك الحَفْرَ بعد النزع بحفر أعجاز النخلٍْ والتخل :: تذكر 
ونُوَنْتُء وفائدة تكرار قوله: #فكيف كان عذابي وَنُذْرِي» التخويٌ وَهَرْ زْ النفوس» وهذا 
موجود في تَكْرَارٍ الكلام؛ كقوله 6: «ألا مَلٌ/ بَلْفْتُء ألا هَلْ بَلْفْتُء ألا هَل بَلْغْتُ©© 
ونحوه» و[قول] ثمود لصالح : «أَبَسَراً ما وَاجداً َتَبعُةُ: هو حسد منهم» واستبعادٌ منهم 
أَنْ يكونٌ نوعٌ البشر يفضل هذا التفضيلَ» ولم يعلموا أن الفضلّ بِيدٍ الله يؤتيه مَنْ يشاءء 
ويفيض تورٌ الهدى على مَنْ وَضْيُّء وقولهم: «إِنا إذاً لَنِي ضَلالٍ4 أي : في ذهاب وانتلاف 
عن الصواب» #وسعْرٍ» معناه: فى احتراق أنفس واستعارها حنقاًء وقيل: في جنون؛ 
يقال: ناقة مسعورة إذا ان هائمة على وجههاء لاك البَطنء وقرأ 
الجمهور”؟: سَيَعْلَمُونَ» بالياء» وقرأ حمزة وحفص: 'اسَتَعْلمُونَ» بالتاء من فوق؛ على 
معنى : قل لهم يا صالح. 


ثم أمر الله صالحاً بارتقاب الفَرَج والصبر. 


)١(‏ أخرجه الطبري )004/1١١(‏ برقم: (77178)». وذكره ابن عطية »)7١7/50(‏ والسيوطي في «الدر 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5١5/5(‏ 

(:) وقراءة الجمهور هي قراءة علي بن أبي طالب» وقرأ بالتاء من فوق ابن عامر وحمزة»ء وابن وثاب» 
وطلحة. والأعمش . 
وأما حفص فقرأ بقراءة الجمهورء وليس كما ذكر المصنف متابعة لابن عطية» وإنما قراءته بالتاء من 
طريق هبيرة عن حفص. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)7١1/5(‏ و«الحجة» .)7١147/1(‏ وامعاني القراءات» (2)47/9 واشرح 
الطيبة» (7//ا١)2»‏ واحجة القراءات» (5844)» و«العنوان» 2)١47(‏ واشرح شعلة» (2)5947, و#إتحاف» 
(6017/5). و«التخريحات النحوية»؛ (75868). 


4ه سورة القمر/ الآيات: 41-7١‏ سس ب 84 


ات *#: وقال الثعلبئُّ: #فارتقبهم» أي : انتظرهم؛ ما يصنعون» «وَنَبْنْهُمْ أنَّ الماء 
قِسْمَةٌ بينهم» وبين الناقة» لها شِرْبٌ ولهم شِرْبُ يوم معلومء وطمُحْتَضَرٌ»: معناه: 
محضور مشهود متواسى فيه » وقال ماع90 : #كل شرب » أي : من الماء يوما ومن لبن 
الناقة يوماً محتضر لهمء فكأنه أنبأهم بنعمة الله سبحانه عليهم في ذلك» و«إصاحبهم#: 
هو قدار بن سالف. و#اتعاطى» مطاوع «عاطى» فكأَنَ هذه الفعلة تدافعها الناس» وأعطاها 
: بعضهم بعضاً فتعاطاها هو وتناول العَمْرَ بيذه؛ قاله ابن اك وقد تقدم قَدَ قَصَصر الوم 
وها لهشيم)» : ما تفنّت ونَّهَشّمَ من الأشياء. و«ها لمحتظر ة : معتاه : الذي ب يصنع حظيرة. قاله 
5 اإضف 0 - 000 : 
ابن زيد ان ؛ وهى مأخوذة من الححَظر وهو المنع» والعرب وأهل البوادي يصنعونها 
. 2 5 1 3 5 1 ع 5 7 دن 
للمواشي وللسكتى/ أيضا من الأغصان والشجر المورق» والقصب» ونحوه» وهذا كله 
هشيمٌ يتفتت» إِمّا في أوّل الصنعة» وَإِمّا عند بلى الحظيرة وتساقٌطٍ أجزائهاء وقد تقدم 
قُصَّصٌ قوم لوطء. والحاصب: مأخوذ من الحصباء . 


وقوله: طقَتَمَارََا4 معناه: تشككواء وأهدى بعضهم الشَّكُ إلى بعض بتعاطيهم الشّبَه 
والضلالٍء و#النذر»: جمع نذيرء وهو المصدرء ويحتمل أن يُرَادَ بالنذر هنا وفي قوله: 
#كذبت قوم لوط بالنذر» ‏ جمع نذيرء الذي هو اسم فاعل. 

وقوله سبحانه: طقَطْمَسْا أَعْيْتَهُمْ4 قال قتادة”»: هي حقيقةٌ؛ جَرٌ جبريل شيئاً من 
جناحه على أعينهم فاستوت مع وجوههم. قال أبو عُبَيْدَةَ: مطموسة بجلدة.كالوجه. وقال 
ابن عباس والضّحَاك”*': هذه استعارة؛ وإِنّما حجب إدراكهم فدخلوا المنزل ولم يروا شيئاً 
فجعل ذلك كالطمس. 

وقوله: طبْكْرَة4 قيل: عند طلوع الفجر. 


2»)5١8/6( برقم: (2)095141 وذكره البغوي (557/54)»: وابن عطية‎ )05١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في اتفسيره» (5/ 2)576 والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ )2 وعزاه للفريابي» وعبد بن‎ 
حميد: وان جرير.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )05١/١١(‏ برقم: (75141)» وذكره ابن عطية 2»)5١18/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 2)١87‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري )057/١١(‏ برقم: (75800) عن الضحاكء .وذكره ابن عطية (518/5). 

(5) أخرجه الطبري )054/١١(‏ برقم: (775805)» وذكره ابن عطية 2»)5١8/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 22١87‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 

(6) أخرجه الطبري :)054/١١(‏ (77805) عن ابن عباس» وعن الضحاك برقم: (2))75408 وذكره 
البغوري (77/5؟) عن الضحاك» وابن عطية .)5١8/6(‏ 


هلاب 


لحا 


"45 


وقوله: #قَذْوقُوا» : يحتمل أنْ يكون من قول الله تعالى لهم» ويحتمل أنْ يكونّ من 
قول الملائكة» وَنُذْرِي : جمع المصدرء أي: وعاقبة إنذاري» وطمُسْتَقِرُ» أي : دائم استقر 
فيهم حَنَّى يُفْضِيَ بهم إلى عذاب الآخرة» و#آل فرعون»: قومه وأتباعه. 

ور وطن عر ين أوليك أز لكز برَةة في 
لير و و عن ص 02 م هام ا لدي 7 55 بل العامة موعِدَهمٌ 
لتم أنق مَأ © إن مرب ب سكل , وش © بن عبن فى تار عل مُجُدهع ذو 
مس سي © » 

وقوله: #كَذّبُوا بآيَاتَئَا كُلْهَاك يحتمل أنْ يريد آل فرعونٌ» ويهعما أن قوق قوله: 
#ولقد جاء آل فرعون النذر» [القمر: ]5١‏ - كلاماً تامًا . ثم يكون قوله: #كذبوا بآياتنا 
كلها يعود على جميع من ذَكِرَ من الأمم . 

وقوله تعالى: «أكْمَارْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أولابِكمْ4 خطاب لقريش على جهة التوبيخ . 

وقوله: وك اي : من العذاب في الزُبْرٍ» أي : “اق كشع :الله لمر لد؛ 
قاله ابن زيد وغيره 50 

ثم قال تعالى لنبيّنا محمد كلِ: «أمْ يَقُولُونَ/ نَحْنُ4 : واثقون بجماعتناء منتصرون 
بقوّتنا على جهة الإعجاب؛ سَيْهْرَمُونَه فلا ينتفع جمعُهمء وهذه عِدَةٌ من الله تعالى لرسوله 
أن جَمْعَ قريش سَيْهْرَم فكان كما وعد سبحانه؛ قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : 
كنت أقول في نفسي: : أي نع يُْرَم؟! كلما كان يوم بد رأيث رسول الله ل يشب في 
الدرع» وهو يقول : لسَيْهْرَمُ الْجَمْعْ زيُوَلُوق الذي ' والجمهور على أَنَّ الآية نزلت بِمَكَة 
كه نهنا نزلت يوم بدر ضعيف» والصواب أن الوعد تجن يوم بدر. قال ٍِ 

“: و يُوَلُونَ4: الجمهور بياء الغيبة» وعن أبن عمرو بتاء الخطاب» والدثة نهنا 

مو ن إفرادّة ؛ كونُهُ فاصلةً. وقد جاء مجموعاً في آية أخرى» وهو الأصل» 
انتهى . يوك 


4 أخرجه الطبري )0517/1١١(‏ برقم: 2»)57871١(‏ وابن عطية (0/ .)57١‏ 

(0) أخرجه الطبري )077/١١(‏ برقم: (2)95477 وذكره البغوي (78/5؟)2 وابن عطية (60/١؟75),‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (2)5577/54 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)١85‏ وعزاه لابن أبي حاتم» 
والطبراني في «الأوسطة. وابن مردويه. 

(9) ينظر: «البحر المحيط» .)١18١/4(‏ 


4ه - سورة القمر/ الآبياات: 58 - هه 2ب ااا 4# 


ثم أضرب سبحانه تهميماً بأمر الساعة التي هي أَشَدُ عليهم من كُلّ هزيمة وثثْلٍ 
فقال: يل السَّاعَهُ مَوْعِدّهُمْ»4 و«أدهى4: أفعل من الداهية؛ وهي الرَّزِيّةُ العْظمَى تنزل 
بالمرىء لمث من المرارة. 

*ات *: وقال الثعلبيُ: الداهية الأمَدُ: الشديد الذي لا يُهْتَدَى للخلاص منهء 
انتهى . 

ثم أخبر تعالى عن المجرمين أَنَّهم في الدنيا في حيرة وانتللاف» وفقد هدى», وفي 
الآخرة في احتراق وتسعْرء وقال ابن عباس"'': المعنى: في خسران وجُنُونِء والسّعُْرُ: 
الجنون» م هنا يُرَادُ بهم الكَمّارُ والسَحبٌ: الجر . 

إن كا تنو عقةة بتتر © وما أئزنآ إلا وسكَة ني باتبصر 9© ولت أندكتآ 

0 © وَل كو تمك في ' لزب © ويل ل 


2ت 


2 مره سال ساس 020 ججمقعمر . لوس 
نَّ لبن فى جَنّتِ يبر © ف مَفْمَدٍ صِدَقٍ عند مَلِِك مَُبَررٍ © » 


- 


3 


وقالوا: المعنى: إِنّا خلقنا كل شيء بقدر سابق» وليست خلقنا في موضع الصفة لشيء 


/ وهذا مذهب أهل السّنَةِ وهذا المعنى يقتضى أَنّ كُلّ شيء مخلوق إلا ما قام عليه الدليل 
أنه ليس بمخلوق؛ كالقرآن والصفات. 


ات : قال الثعلبي: قال ابن عباس”: خَلَقَ الله الخَلْقَ كُلْهم بقدرء وَخَلَقَ الخيرَ 
والشَّرّء فخيرُ الخير: السعادةٌء وَشَبُ الشّر: الشقاوة. 


- 
عووت 


وقوله سبحانه: لوَمًا أَمْرْنَا إلا وَاحِدَة» قال * ع" *: أي: إلا قولة واحدة» وهي 
«كن). 


*ات #: قوله: إلا قولة فيه قَلَن ماء وكأنّه فَهِمَ أَنّ معنى الآية راجع إلى قوله 
تعالى: #إِنّما أمرنا لِشَيْءٍ ذا أَرَْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَّهُ كُنْ فَيَكُونُ» [النحل : 4] وعبارة التعلبيّ : 


أي: وما أمر الساعة إلا واحدة» أي : الأوفة زاطده فال انو عدية4> فى مث اللسعتن 


.)717١/60( ذكره ابن عطية‎ )١( 
وعزاه‎ 2)١865 /5( برقم: (9372847). والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ )059/١١( أخرجه الطبري‎ )0( 
لابن جريرء وابن المنذر»‎ 


(9) ينظر : «المحرر الوجين» (771/6)., 


48ب 


| 


ثانا 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


دون اللفظء مجازه: وما أمرنا إل مرة واحدة كن فيكون #كلمح بالبصر»؛ أي: كخطف 
بالبصرء فقيل له: إِنَّه يعنى الساعةً» فقال: الساعة وجميع ما يريد» انتهى» وكلام أبي عبيد 
عندي حيس 


والأشياع: الْفِوَقُ اللستحاب ين منفي” أو دين »2 ونحوق الأول شبعة ة للآخر» 
والآخرٌ شيعة للأَوّلٍء كل شيء فعلته الأمم المُهلكَُ في الزبرء أ لحرت رجدو عدم 


إلى يوم الحساب؛ قاله ابن عباس وغيره”"©2» وطمُسْتَطَرُ» أي: مُسَطرء وقرأ الجمهور©: 


و تمر » - بفتح النون والهاء -؛ على أنه - الجنس يريد به الأنهار, ادافل الدوين 
وَسَعَةٍ في الأرزاق والمنازل» قال أبو حيان” ": وقرأ الأعمش «وَنُهُرا ‏ , بضم النون والهاء ‏ 
جمع نَهْر؛ كَدرَمُنِ) وَارَهْن) انتهى . 

وقوله تعالى: «إفي مَفْعَدٍ صِدْقِ» يحتمل أنْ يريدٌ به الصَدقٌ الذي هو ضِد الكَذِبء 
أي العجه الذي صددو» في الخبر به ويحتمل أن يكون من قولك : عود صدق» أ 
جيد » وَرَجُلُ/ صذقٌ» أ خيرء والمليك المقتدر: اللّه تعالى . 


#اات #: وقال الثتعلبيّ: #في مقعد صدق4 أي : في مجلس حَقٌ لا لَعْوَ فيه ولا 
تأثيم» وهو الجنة عند مليك مقتدرء و#عند»: إشارة إلى القربة والرُثْبَة» انتهى . 


ص *: قال أبو البقاء: في مقعد صدق»: بدل من قوله: «إفي جنات4 انتهى» 
قال المُحَاسِبِيُ : وإذا أخذ أهلّ الجنة مجالسّهم. واطمأنوا في مقعد الصدق الذي وعده الله 
لهم فهم في القَّرْبٍ من مولاهم سبحانه على قدر منازلهم عنده. انتهى من كتاب «النَّوَهُم) 
ثم قال المُحَاسِبِيُ بِإِثْر هذا الكلام: فلو رأيتهم» وقد سمعوا كلام ربهم» وقد داخل قلوبّهم 
السرورٌء وقد بلغوا غايةً الكرامة ومنتهى الرضا والغْبْطَةَ 0 
العظيم الجليل الذي لا تقع عليه الأوهام؛ ولا تحيطٌ به الأفهام, ولا تحده الفِطنٌُ؛ و 
تكيّفه الفِكر الأزلك القديم» الذي حارت العقول عن إدراكه. وكَلَْتِ ل 
صفاته؟ ! انتهى . 


دق ذكره ابن عطية (4/ 07١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» )2 وعزاه لابن المنذر. 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» 2)١77/5(‏ واالبحر المحيط» (8/ 2.)١847‏ و«الدر المصون» (75784/5). 
() ينظر: «البحر المحيط» 2»)١87/4(‏ وفيه أيضاً: أنها قراءة زهير الفرقبي وأبي نهيك» وأبي مجلزء 
واليماني . 
وينظر: «المحتسب» (؟5/١٠07).‏ 


مه سورة الرحمن/ الآيات: 0-١‏ ا ب #4 


امن (© عَلَمْ الثزاة 9© عق الإنسو © عله اننيد 2 التنش والقمر 
سباق © > 


قوله عز وجل: الرَّحْمْنُ * عَلَّمْ الْقُرَآنَ4 الرحمن: بناء مبالغة من الرحمة» وقوله: 
#علم القرآن» تعديد نعمةء أي: هو مَنّ به» وعَلّمَهُ الناسّ» وحص حُفَاظَهُ وَفْهَمَتَهُ 
بالفضل؛ قال النبي ككله: «حَيْركُمْ مَنْ تَعَلّمَ الْقُرَآنَ وَعَلْمَهه('2: ومن الدليل على أَنَّ القرآنَ 
غيرُ مخلوقء أن اللّه تعالى ذكر القرآن في كتابه في أربعة وخمسين موضعاً ما فيها موضِعٌ 
صَيّحَ/ فيه بلفظ الخلق» ولا أشار إليه» وذكر الإنسانٌ على الدُلْثِ من ذلك في ثمانية عَشَرَ ٠٠ب‏ 
موضعاً كُلّها نَصَّتْ على خلقهء وقد اقترن ذكرُمُمًا في هذه السورة على هذا النحوء 
والإنسان هنا اسم جنس؛ قاله الزّهْرَاوِيُ وغيره» قال الفخر”': #الرحمن»: مبتدأ خبره 
الجملة الفعلية التي هي #علم القرآن4. انتهى. و#البيان»: النْطقُ والفهم والإبانة عن ذلك 
بقول؛ قاله الجمهورء وبذلك مُضّلَ الإنسان من سائر الحيوان» وكل المعلومات داخلة في 


 5٠510( أخرجه البخاري (597/8): كتاب «فضائل القرآن؛ باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه‎ )١( 
/0( والترمذي‎ »)١551( كتاب «الصلاة» باب: في ثواب قراءة القرآن‎ »)57١/١( 4ه وأبو داود‎ 
/١( كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في تعليم القرآن 79017 7908)» وابن ماجه‎ 0217/5 ١7 
/”( والدارمي‎ 2254 :86 /١( وأحمد‎ »)7١١( «المقدمة» باب : فضل من تعلم القرآن وعمله‎ )77-7 
كتاب «فضائل القرآن» باب: خياركم من تعلم القرآن وعلمه عن عثمان بن عفان.‎ »)43 
وفي الباب عن علي رضي الله عنه: أخرجه الترمذي (0/ 175)» كتاب «تفسير القرآن» باب: ما جاء في‎ 
وأحمد (1/ 167)» والدارمي (1/ /457)؛ كتاب «فضائل القرآن» باب: خياركم‎ 2)١909( تعليم القرآن‎ 
من تعلم القرآن.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث على عن النبى كله إلا من حديث عبد الرحمن بن‎ 
١ . . إسحاق‎ 

() ينظر: «تفسير الفخر الرازي» )16ا/رهل/ا). 


انين 


البيان الذي عَلّمه الإنسان» فمن ذلك البيان: كونٌ ظالشَّمْسٌ وَالْقَمَدْ بِحُسْبَانٍ#: وهذا ابتداء 
تعديد نِعَم قال قتادة30© : : #بحسبان »© : مصدر كالحساب» وقال أبو عبيدةً معمر بن المثنى 
والضَّححاك”" : : هو جمع حساب» والممي أن هذين لهما في طلوعهما وه وقطعهما 
البروج وغير ذلك حساباتٌ شَنََى) وهذا مذهب ابن عباس وغيره”” أ وقال قتادة: 
الحسبان”*': الفلك المستديرء شَبّْهَهُ بحُسْبَان الرّحَىء وهو العود المستدير الذي باستدارته 
تستدير المطحنة . 


وَألنجَمْ وَالّجَرٌُ مسَجْدَانٍ 2 والمّمة ريم ها ممص لِْيرات 9 ألا طعا فى الْمِرَآنٍ 
09 تأقيكوا لْوْرْْ بِآلْقِسْطٍ ول 5 لْمِيرَانَ ليلا وَالْارْضٌ وَصَعَهَا َعَم ١‏ 69 06 
يي دَاثُ الأكار 9 وَلَلَبُ ذر الَْسَفٍ و متاق 09 مأَيَ الا ريّكما مُكَزْبَانِ 0 00 ) 4 


وقوله سبحانه: #وَالئَجَمْ وَالشَْجَرُ يَ: يَسْْدَانٍ4 قال ابن عباس وغيره'” ؟: النجم: النبا 
اا باد له قال د ع" *: وسْمَيَ تججماً؛ لأنّه نَجَمَء أي: ظهّرء ري 

نسبةً بَيْئَة وقال مجاهد وغيره: النجم: اسم الجنس من نجوم السماء'”" : قال 
55 والنسبة التي لها من السَّمَاءِ ءِ هي التي للشْجَرٍ من الأرض؛ لأنْهُمَا في ظاهرهماء 
وسْمَيَ اليد من اشتجار غصونه. وهو تداخلياء قال مجاهنلة*؟ :و سجودهمَا عبارةٌ عن 
التللٍ والخضوع. 


)١(‏ أخرجه الطبري )0117/١١(‏ برقم: (0775877. وذكره ابن عطية (5/ 227574 والسيوطي في «الدر 
المنثور» :.)١1١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية (4/06؟١75).‏ 

() أخرجه الطبري )077/١١(‏ برقم: (2)"780 وذكره البغوي (777/4)» وابن عطية (574/0): 
والسيوطي في «الدر المنثور» »© وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبى ي حاتم والحاكم وصححه. 

(5) أخرجه الطبري )074/11١(‏ عن مجاهد برقم: (/057851. 

(4) أخرجه الطبري )010/١1١(‏ برقم: (77879). وذكره ابن عطية (0/ 2»)73784 وابن كثير في «تفسيره» 
افق والسيوطي في «الدر المتثور؛ :»)١4١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن رزين» والحاكم وصححه. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (4/5؟؟). 

(0) أخرجه الطبري )070/١١(‏ برقم: (73741/9). وذكره البغوي (7717/54)» وابن عطية (574/0), 
وابن كثير في «تفسيره» (4/ 00707١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)١9١/5(‏ وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذر. 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/5؟؟). 

(9) ذكره ابن عطية (774/6). 


وه سورة الرحمن/ الآيات: 57-5 --إ-ب ب ببس ١بأبابب‏ 49# 
وقوله سبحانه: #وَوَضَعَ/ الْمِيرَانَ4 : يريد به العدل؛ قاله أكثْرٌ الناس . 


وقوله: «ألاً تَطْعُوا : في الْمِيرَانِ4 وقوله: لوَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْتِسْطِ»4. وقوله: #وّلاً 
تَُحْسِدوا الميرَّانَ#» بريد به الميزان المعروفٌ وألاً هو بتقدير لثلاّ أومفعول من أجله. وفي 
مصحف ابن 000 3 الا تَطمزاء: فى المِيرَانِ) وقرأ بلال ف بي بَردَة 60 «تَحْسِرُوا) 
:مرق االقات كيس السوين دع مون سقو ورال نل وا حاو يمعي قف دوا سر ع 
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وأجبرٌ. 


والأنام: قال الحسن بن أبي الحَسَنِ”": هم الثقلان» الإِنْسٌ والْجِنُء وقال ابن 
عباس »2 وقتادة وابن زيد والتودة: هم الحيوانٌ كله , 


#وَالئَخْلُ ذَاتُ الأكمام» وذلك أن طَلْعَهَا في كُمْ وفروعَها أيضاً في أككاء ين 
لِيفِهَاء والكمُ من النَبَاتِ : كل ها الك على :شو وصكرة! : ومنه كمائم الزّهْرِ وبه شبَه كُمُ 
الثوب . 


لوَالْحَبُ دو الْعَضْفيٍِ»: مول والشييية وما جرق مجراه» قال ابن ا 
القضك: التبي واخثلف فى الثيشنان» فقال ابن عتاس رضن "اع ال قرفال 
الحسينة: هو رَيْحَائكي 0" هذا قا انق او 80 : ': الريحانُ هو كُلُْ مشموم طَيِّبِء قال 


.)776 /5( ينظر: «الكشاف» (5454/54)» و«المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(9) ينظر: «الشواذ» ص: (59١)ء‏ و«المحتسب» (7/ 707). و«المحرر الوجيز؛ .)7١0/5(‏ و«البحر 
المحيط؛ ».)١88/8(‏ و«الدر المصون» (7710/57) 

(9) أخرجه الطبري (١١/لالاه)‏ برقم: (55891), وذكره ابن عطية (0/ 770): والسيوطي في «الدر 
00 (257/57).» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

دق أخرجه الطبري /١١(‏ لالاهة) برقم : : (35841). عن ابن عباس» وعن قتادة برقم : : (558686). وعن 
ابن زيد (١١/لاه)‏ برقم: (2)75897 وذكره ابن عطية (0/ 20575 وابن كثير في «تفسيره» (5/ 
ا والسبوطي في «الدر المنثوره (5/ :)١97‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه الطبري (١١//اا0)‏ برقم: (75404). وذكره البغوي (518/54)»: وابن عطية (0/ 06 
وابن كثير في «تفسيره؛ .)77١/54(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ :)١97‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 0 

() أخرجه الطبري )08٠/١١(‏ برقم: (7379416). وذكره البغوي (7558/4)» وابن عطية (6/60؟2)5 
والسيوطي في «الدر المتثورة (5/ 42١947‏ وعزاه لابن جرير. 

(0) أخرجه الطبري )080/١١(‏ برقم: (779177)» وذكره البغوي (518/4)» وابن عطية (976/0)» 
وابن كثير في «تفسيره» (54/ 02707١‏ والسيوطي في «الدر المنثوره (5/ 2)١97‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري )28٠/١١(‏ برقم: (779477), عن ابن زيدء وذكره ابن عطية (0/ 1706). 


اآأل1١‎ 


اب 


"14 


* ع''' *#: وفي هذا النوع نعمة عظيمة» ففيه الأزهارء والمِنْدَلُ والعقاقير» وغير ذلك» 
ؤقرا الحبيو 9" واليشان» بالرفع؛ عطفاً على «فاكهة» وقرأ حمزة والكسائي : 
«وَالرَيْحَانِ» بالخفض؛ عطفاً على «العّضف»» ف«الريحان» على هذه القراءة: الرزق» ولا 
يدخل فيه المشمومُ إلا بتكف وأربحاة» آضله ازوكان»؛ فقوي من بذرات:الزارء 
و«الآلاء»: النعَمُّء والضمير في قوله: #ربكما» للجن والإنس اللََيْنَ تضمّنهما لفظ الأنام؛ 
وأيضاً ساغ تقد بج صيرهها علييناء لذكر/ الإنسان والجان عَقِبَ ذلك» وفيه اتساع» قال 
كدان ون سكن حر كن ينيل الآن المقاظة الا لقم لين والجن”": وعن 
جابر قال: «قرأ علينا النبِيُ ل سُورَةَ الرخمنء حَنّى حَتَمَهَاء ثُمّ قَالَ «قالي راقع 
مرو ل عو ا تأت عليِهم لو لآ ين مزة: طِنَبِأَيُ آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 إلا قَالُوا: لآ بِشَيْءِ مِنْ نِعَمِكَ رَبْنَا نُكَذُبْ)299. 


#حق حَلقَ الونن ء من صلْصَلٍِ كلد أتَكَارٍ 9) رَحَلَنَ لجآ من ميج ين ناو 9 يَأيٍ 
اكه يك تَكَدْبانٍ 2 رب التريت ورب رجن 2 بلي لم ريا نكَذْبانِ (2) م البترن 
يلْيِقِيَانِ 09 يتنا بره ل لا لا يْعِيَانٍ 02 مي َال 5-7 كران ©« 


وقوله سبحانه: «خان الإنساة و ساصال #الفخار ف وخلق الجان من ,تار بين 
نار الآية : : اخَتُلِف في اشتقاقٍ «الصَّلْصَال»؛ فقيل: هومن صل: : إذا أَنْتَنَّء فهي إشارة إلى 


.)5١6/0( ينظر: «المحرر الوجيز»؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/5١؟).‏ و(البحر المحيط»؛ 2.)١184  1١88/8(‏ و«السبعة» (2)519, 
و«الحجة» (5/ 565 ,)١‏ و«إعراب القراءات» (7/ 20177 ومعاني القراءات» (؟/ 2)55 واشرح الطيبة» 
(293/5©). و«العنوان» (184)», وه«حجة القراءات» (2)5940 واشرح شعلة؛ (2)097 و«إتحاف» (؟/ 
9 ), 

(9) ذكره ابن عطية (575/60). 

(4) أخرجه الترمذي (49/0)»: كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الرحمن :62779١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (؟/ 2)10/7 والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (7/ 2077 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 50/ 
89 وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ في «العظمة؟. وابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نغرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمدء قال 
أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر 
قلبوا اسمه. يعني لما يروون عنه من المناكير»ء وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام 
يروون عن زهير بن محمد مناكير» وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة. ١‏ ه من كلام الترمذي. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


مه سورة الرحمن/ الآيات: ١4‏ - !”ا سسسب ل ل ممبسس #4 


الحَمْأَوَه وقال الجمهور: هو من صَلِّ: إِذَا صَوْتَء وذلك في الطين لجودته» فهي إشارة 
إلى ما كان في تربة آدم من الطين الخره وذلك: أن اللدتهالى مله عر طن متناف فمرَةٌ 
ذكر في خلقه هذاء ومرَةً هذاء وكُل ما في القرآن صفاتٌ ترددث على التراب الذي خُلِقَ 
منهء و«المََخَارُ): : الطين الطَيّبُ إذا مَسَّهُ الماء فخرء أي : رَبَاوَعَظُمَ» والجانٌ: اسم جنس 
كالجِئَةَء قال الفخر: وفي الجانُ وجه آخر: أنه أبو الجنُ. كما أن الإنسان هنا أبو الإس 
خَلِقَ من صَلْصَالِء ومَنْ بعده خُلِقَ من صَلْبِهِ: كذلك الجَانُ هنا أبو البَن خْلِقَ من نارء 
ومَنْ بعده من ذَرَيتَهِ انتهى» و«المارج» »: اللهب المُضْطَرِبْ من النارء قال ابن عبا ا 
وهو أحسنٌ الَّار الويك من الران مت كان أو تان : : المَارِجُ 500 


وأخْضَر وَأَخَْمَرٌ انتهى . 


وكرَّرَ سبحانه قوله: «نَبأيّ آلآء رَبُكْمَا تُكَذْبَانِ4 ؛ تأكيداً وتنبيهاً للنفوس. وتحريكاً 
لهاء وهذه طريقة من الفصاحة معروفة» وهي من كتاب الله في مواضع؛ وفي حديث 
النبي يَلِ/ وفي كلام العرب» وذهب قوم إلى أَنَّ هذا التكرار إِنّما هو لما اختلفت النعم 
المذكورة كَرَّرَ التوقيفٌ مع كُلٌ واحدة منهاء قال *# ع”" *#: وهذا حسَّنٌء وقال 
الحُسَيْنُ بْنُ المَضْل: التكرار لِطَرّْدٍ العَفْلََّ وللتأكيد». وخَصٌ سبحانه ذكرٌ المَشْرِقَيْنِ 
والمغربين بالتشريف في إضافة الرب إليهما؛ لعظمهما في المخلوقات. 


وات > وتحتجل الآية. أن يراق المشرقين والمشريين وما بيتهما كما عو فى (سورة 
الشعراء» واختلف الناس في طالبَحَرَيْنِ4؛ قال »* ع0» *: والظاهر عندي أن قوله 
تعالى: #البحرين» يريد بهما نَوْعَي الماء العَذْبِ والأجاج» أي: خلطهما في الأرض» 
وأرسلهما متداخلين في وضعهما في الأرضء قريب بعضهما من بعض0ء ولا بَعْيّ» قال 
#اع”" *#: وذكر التعلبئ في 57 ارين الغاراً واتوالا ناطة زعت ألا بيقنت إِلَى 
شَيْءِ منها. 


)١(‏ أخرجه الطبري )0885/١١(‏ برقم: (779440), وذكره ابن عطية (0)777/05 وابن كثير في «تفسيره» 
1/5). 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» .)١89/8(‏ 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» (5/0؟5). 

(4) ذكره ابن عطية (775/8). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (05//ا؟؟). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (65//ا؟١7).‏ 


لقند 


الاب 


ووم 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


*ات *#: ولا شَكُ في اَرَاحِهَاء ٠‏ فمنها نقله عن الثوريٌ #مرج البحرين»: فاطمة 
وعليٌء #اللؤلؤ والمرجان»: الحَسَنُ والحُسَيْنُء ثم تمادّئ في نحو هذا مِمّا كان الْأَوْلَى به 
0 ومَرِج ع الشّيْءٌ؛ أي : 8 و«البَرْرَّخٌ» : الحاجزء قال البخاريٌ #لا يبغيان»: لا 
يختلطان» انتهى» قال ابن مسعود”''2: #والمَرْجَان» : حجر أحمرء وهذا هو الصوابء, قال 
عطاءٌ الْحْرَاسَانِىُ”"2: وهو البُسذ0 . 


شعو ررم 


0 6 نينا الولو والراث 9 © بلق اله نكا تكن © وله لجار اثنقاث فى ابر 


_ٍ 


وقوله سبحانه: ##يَخْدُ رج مِنْهُمَا اللُؤلْوُ وَالْمَرْجَانَ4 قال جمهور من المتأولين: ! 
يخرّج ذلك من «الأجَاج؟ في المواضع التي تقع فيها الأنهار والمياه العذبة؛ فلذلك قال : 
#إمنهما» . 


ات #: وهذا بناء على أَنَّ الضمير في #منهما» للعذب وللمالحء وأَمّا على قول 
/مَنْ قال: إِنّ البحرين بَحْرٌ فَارِسَ والرُوم» اوبغر القلم وبَحَرْ رٌ الشّام - فلا إشكال ؛ إِذْ 
كلها مالف وقد نقل الأخفش عن قوم؛ أَنّهُ يخرج الُؤلؤ والمرجان من المالح ومن 
العذب. وليس لِمَنْ رَدْهُ ححجةٌ قاطعة, ومَنْ أَنْبَتَ أَؤْلَى مِمَنْ نفىء قال أبو حكان2)9: 
والضمير في #منهما» يعود على على البحرين» بعني : العَذْبَ والمَالِحَ» والظاهرٌ خروجٌ اللؤلؤ 
وَالمَرْجَانِ منهماء وحكاه ٠‏ الأخنّشٌ عن قوم انتهى» ٠»‏ والْجَوَارِي : : جمع جارية» وهي 
اسمن وقرأ حمزة ين : ١المنْشِئَات؟ ‏ بكسر الشين » أي : اللواتي أنشأنَ جَرْيَهنَ 
أي : ابتدأنَهُ وقرأ الباقون ‏ بفتح الشين ‏ .؛ أي : أنشأها اللَّهُ أو الناسٌ»؛ وقال مجاهد: 
#المنْشَآت » : ا #كالأعلام: أي: كالجبال . 


)00( 0 الطبري )289/١١(‏ برقم: (75996)؛: وذكره ابن عطية (8/0؟5). 

00 أخرجه الطبري )5894/١11١(‏ برقم: (735440) عن كعب الأحبار» وذكره البغوي (559/4). 

(5) البْسَدُ: نوع من الجوهر. وهي كلمة غير عربية. 
ينظر: «لسان العرب» (517/8). 

(5) ينظر: «البحر المحيط» (8/ .)١9١‏ 

(5) ينظر: «السبعة» 2)55١8(‏ و«الححجة» (5//ا4؟١)2‏ و«إعراب القراءات» (؟/07037), و«معاني القراءات» 
)ل واشرح الطيبة؛ (5/ .)7١‏ و«العنوان» .)١854(‏ و«احجة القراءات» (2)5941 و«شرح شعلة» 
(*09)., و«إتحاف» (5؟/ .)0٠١‏ 

() أخرجه الطبري (241/6) برقم : (7060), وذكره ابن عطية (827/0؟5؟)2 وابن كثير في «تفسيره» (14/ 
ففةة والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2)١957/5(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن جرير. 


هه سورة الرحمن/ الآيات: 113 51 7س ل شد #9 
*ات *#: ولفظ البخاريٌّ: «المنشآت4: ما رُفِعَ قَلْعُهُ من السفنء فَأمّا ما لا يرف 
قلعه» 0 انتهى . 
عل من عَلَا آن 29 وبق وَبَهُ َيْكَ ذو للَدَلٍ والإكرار (2©) مي الم ريك كيان 09> 
وقوله سبحانه: ظكُلُ مَنْ عَلَيْهَا4 أي: على الأرض لفَانِ» والإشارة بالفناء إلى 


جميء الموتجودات علق الأرضن من يوا وغيرة :والوعهة غبارة عق الذّات لأن الجارحة 
منفيّةٌ فى حَمّه سبحانه؛ قال الداووديٌ: وعن ابن عباس ذو الجَلآلِ» : قال: ذو العظمة 


والكبرياء» انتهر 
افو > “و ويل >" ترق عن 32 وض 20111 آ - 7 
م من في 00 و 0 003" في سَأنٍ 09 َي ءألاءِ رد يَكُمَا مُكَرَْانٍ 2 سا 
رس جل ص ساسا 0 
: أيه التقلان (20) مَأَيَّ 


0 كن © دلْمَعسر يتَمَعْسَرَ لبن واألوض 3 أنتظتئ أن تتفذوأ سن 
0 0 كا تَكيْانِ 69 رسَلُ 


وقوله سبحانه : 9يَسألهُ مَنْ في السّمْرَاتٍ وَالأرْضٍ» أي : مِنْ مَلَْكْ وإنس » وجِنٌّء 
وغيرهم » لا غِنَ لأحد منهم عنه سبحانه» كُلْهم يَسْأَله حاجتّه ) إِمّا بلسان مقاله» وإِما بلسان 
حاله . 


وقوله سبحانه: لكلَ يوم هُرَ في مَأْنِ» أي: يُظهِرٌ شأناً من قدرته التي قد سبقت في 
الأزّلِ في ميقاته من الزمان» من إحياءٍ وإماتة» ورِفْعَةٍ وحَفْضء وغير ذلك من الأمور التي 
/لا يعلم نهايتها إلأهو سبحانه» و«الشأن» عر اسح عدو الاو قال الحسين بن 
الفضل”©: معتى الآية؛ سَوْقُ المقادير إلى المواقيت؛ وفي الحديث: «أَنَّ النبي يله قَرَ 
هذِهٍ الآيَه» كَقِيلَ لَهُ: ما هذا السَّأنُ يَا رَسُولَ الله؟ كالة يفقة ديا يرج 0" دَيَرْقعُ 
قَؤْماًء وَيَضَعُ آحَرِينَ"”" وذكىالتفائن: آذ سيب هذه الآية قولٌ اليهود: أَسْتَرَاحَ اللَّهُ يَوْمَ 
السَبْتِء قلا يَُمُلّ فيه شيعا . 


وقوله تعالى: دسَتَفْرُعٌ لَكُمْ أَيّهِ الك لتَقَلآنِ#: سيم يا 
وقَضَين أن ينظر فى أمور عبادهة» وذلك يوم القيامة وليس المعنى: أ نَّمّ شغلا يتفرّغ منه؛ 
إِدْ لا يشغله سبحانه شأنٌ عن شأنء وإِنَّما هى إشارةٌ وعيدٍ وتهديدٍء قال البخاريٌ: وهو 


)١(‏ ذكره البغوي (5/ ١/7؟)2‏ وابن عطية (9/65؟5). 
() ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ 2)١517/57(‏ وعزاه إلى البزار. 


وفنذا 
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؟دلا ل اعمس سل الجؤء الخامس من تفسير الثعالبي 


معروفٌ في كلام العرب؛ يقال: فرعن لَك وما به شُعُلٌ انتهى» و#الثقلان»: الإنس 
والجن؛ يقال: لكل ما يَعْظُمْ أمره: 0 وقال جعفرٌ بْنُ محمّدٍ الصَّادِقٌ: سمي الإنس 
والجنٌ تَقَلَيْن؛ لأنهما تَقْلا بالذنوب” '» قال * ع2 *: وهذا بارع ينظر إِلَى خلقهما من 
طين وثار» واختلف الناسٌ في معنى قوله تعالى: إن اشطنكم أن توا . اله 
فقال الطبريُ”": قال قوم: المعنى: يقال لهم يوم القيامة: «إيَا مَعْشَرَ الْجنّ وَالإِنْس إِنٍِ 

أَسْتَطْعْتُمْ . . . » الآية» قال الضحاك : : وذلك أنْهُ يَهْرٌ الناسٌ في أقطار الأرض» وا 
كذلك؛ لما يَرَوْنَ من هول يوم القيامة» فيجدون سَبْعَةَ صفوف من الملائكة» قد أحاطثث 
بالأرض ؛ فيرجعون من حيتٌ جاؤواء فحينئذٍ يقال لهم: ليا معشر الجن والإنس »9# 
وقال بعض المفسّرين: هي مخاطبةٌ في الدنياء والمعنى : إن أستطعتم الفِرَارَ مِنَ المَوْتِ بأنْ 


يَنْقُذُوا من أقطار السموات والأرض» فأنفذوا . 
/*#ات *: والصوابٌ الأول. 


وقوله: #فَالْمُدُواك: صيغة أمرء ومعناه: التعجيزء و«الشُوَاظٌ؛ : لَهَبُ النار؛ قاله ابن 
عياش وغيرء” 1 قال :ادن خنان” + الشؤاظ: هو اللهب الخالصٌ بِغَيْرٍ مُحَانِء انتهى» 
و«النْحَاسٌُ»: هو المعروف؛ قاله ابن عباس وغيره” م يُذَابٌ ويُرْسَل عليهماء ونحوه 
في البخاريٌ» قال *# ص *: وقال الخليل : «النّحَاسُ) هنا هو: الدَْحَانُ الذي لا لَهَبَ له 


ونقله أيضاً أبو البقاء وغيره» انتهى . 


ليَّدًا أنشَفّتِ السَمآه هَكَاتَ وَرَدَهٌ كَلدَسَانِ 9©) أي الم ريكنا تُكَرْانِ (2) مَرَمِ لا مكل 
4 2< 04 01 0 لز اسم ماس 095 عر 4 ره ب ورء د 
عن دوه إضس ولا جان 9 يِأَيَ الله ريط 0 9 رف لْمْجِرِمُونَ صيمهم فَوْحْدُ 
الى والأقدام () ياي 0 يكنا تكذْب 9 كز جَهَهٌ الي يكيب يا التزئرة (2) يلوو 
00 حم , 1ت 
ينها و حير عان 9 يي الا ري كَذْبانِ (2) * 


.)776/0( ذكره البغوي (771/5)» وابن عطية‎ )١( 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)77١/45(‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)091/1١١(‏ 

(4) أخرجه الطبري )294/١١(‏ برقم: (2)737019 وذكره ابن عطية (0/ 70؟). 

(04) أخرجه الطبري )255/١١(‏ برقم: (2)0770374 وذكره ابن عطية (6/ 20770 وابن كثير في «تفسيره» 
(4774/5». والسيوطي في «الدر المتثور» نقد وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 

(1) ينظر: «البحر المحيط» (8/ .)١197‏ 

(0) ذكره ابن عطية (771/6), 


مه سورة الرحمن/ الآيات: 50 - مع سس ب بيب لقنو 


له سبحانه : قدا انْشَعَتِ السَمَاءٌ اب (إذا» مخذواف د به 2< 

وقو جو مقصو م 
كأنَه يقول: فإذا انشفَّتٍ تققعا الاك فنا اع الهَوْلَ! قال قتادة30 : : السماءٌ اليومَ حَضْرَاءُ وهي 
يوم القيامة حَمِرَاءٌء فمعنى قوله: :> #وَرْدة 4# 6 محَمَرَة هم كالوَّرْدَةء وهي النّوّارُ المعروفف؛ 
وهذا قول الرَّجْاجٍ وغيره. 

وقوله: طكالدَّهَانِ» قال مجاهدٌ وغيره”: رع دُهْن؛ وذلك أن السماء يعتريها 
يوم القيامة ذَرْبٌ وتَمَيْعٌ من شِدَةٍ الهَْلِء وقال ابن جُرَيْج'' "لمن قتخي نهل العلي »| 

وقوله: 9فَيَوْمَئِذٍ لآ يُسْأَلَ عَنْ ذَنْبهِ إِنْسٌ َلآ جَانٌّ4 قال قتادة وغيره”22: هي مواطنٌ؛ ٠‏ 

وقوله سبحانه: لمَيْؤْحَذُ بِالنوَاصِي وَالأَمدَام4 قال ابن عباس”: يُؤْحَدُ كل كافر 
بناصيته وَقَدَمَيْهء وَيُطوّئء ويُجِمَعُ كالخطت» : وَيُلْقَينْ كذلك في النارء ون الح أن 
بعض الكفرة يُؤْحَذُونَ بالنواصي» وبعضهم يُسْحَبُونَ ويجَرُون بالأقدام . 

وقوله تعالى: #هذه جَهَنمْ4 أ يقال لهم على جهة التوبيخ» وفي مصحف ابن 


04 


مسعود”"' : ١َهْذْهِ‏ هئ جَهَنْمُ التي كُنتُمَا بها تكذباق لا تتوا نو ولا عاد 


وقوله سبحانه: 9يَطوفُونَ بَبئَهَا وبيْنَ حَوِيمٍ آنْ4 المعنى :/ أنْهم يتردّدون بين نار ا 
جهنم وَجمْرِهَاء وبين حميم. ل وا لقي حضو 
وآن اللّحمْ أو ما يُطْبَحُ أو يُعُلَى : نَضِجَ وتناهل حَرمٌء وكونهُ من الثاني أَبْينُ 


»)581/0( برقم: (77004)» وذكره البغري (717/4). وابن عطية‎ )0948/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)717٠6 /4( وابن كثير في «تفسيره»‎ 

(؟) أخرجه الطبري )219/١١(‏ برقم: (77051)» وذكره ابن عطية (2)711/80 وابن كثير في «تفسيره» 
:هلاال والسيوطى فى «الدر المتثورة 2)١99/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد.ء وابن جرير» 
ذانة المدن: 000 

(9) ذكره البغوي (709/7/4). 

(4) ذكره ابن عطية (775/60) . 

(6) ذكره ابن عطية (6/ 2355)) وابن كثير في «تفسيره؛ (2)11786/54 والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 
٠2©؛‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه. والبيهقي في «البعث والنشور». 

(7) وزاد ابن خالويه فيها: «تصليانها» لا تموتان...» ينظر: «الشواذ؛ة ص: »)١5١(‏ و«الكشاف» (4/ 
)6١‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 7 07”». 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


عن عو يبي عي عل ءام عا ع حوور 2 7 و دس ست كج ا مر ميئية 00 
لمن ناف قام ريف جننا ان (©) بي لد + ( كدان 9 دَرَانَا أَنَان 07 4ف هبأي اله رت 
مه 2 2 2 2 - ل له 520 مه 
كزان © ينا يان يزان () بَأنَ “31 ريك أكزان (2) ذينا ين ع 26 ل 
ره ع لماعتم سوم م 11-7 17 لم 02000 يسارم ل ماص م« را 2 مه لصم 
هَأَيّ اله ريكًا نَكَدبانِ (2©) متكي عَلَ فرش بَطلِيهًا من إِسرقٍ وحق الْحَتَدِنِ دان (9ه) مي َال 
أي 


ف ا 0 اص عار ماس مع ام به دعس رس 004 2 
رَيهًا تُكَدْبانِ (22) فين صرت الطرف ل يطَيِثِنَ إضن هلهم ولا جَانَ 299 


هك 


ات *: قال التعلبي : ل جَنَة لخوفه من ربّه» وجنَة 
لتركه شهوّته. و«الأفئان»: : يحتمل أنْ تكون جمع افْنَنْ2) وهو االخضن؛ وهذا قولٌ 
0000 كاه محا بشلالها وكا أغصائهاء ويحتمل 1 نْ تكونَ جمع «قَنْ)2» وهو 
قول ابن عباس”" ٠“‏ فكأنّه مدحها بكثرة فواكههًا ونعيمهًاء وَظزَوْجَانِ»4 معناه: نَوْعَانٍ. 


*ات *: ونقل الثعلبيُ عن ابنٍ عَبّاس7" قال: ما في الدنيا شجرةٌ حُلْوَة ولا مُرَُ إلا 
وق اله تعن العلطن آنه لز انوي 


اكير : حال وقرأ الجمهور”؟: #عَلَى فُرُش» ميقم الراء ّ وروِيٌ في 
الحديث «أنّه نه قيل للنبي كَل : هَذِهِ الْبَطائِنُ م ِنْ إِسْتَبْرقِ» كَكَنِفٌ الطُرَامر؟! قَالَ: : هيّ مِنْ نُورٍ 
يتَاذلأً»: والإستبرقٌ : ما حَشْنَ وحَسُنَ من الدُيبَاج» والسُنْدْسُ: ها رق هيه وقد تقدّم القول 
في لفظ الإِسْتَبْرَقِء والضميرٌ في قوله: «فيهن» لِلْمُرْشء وقيل : للجنات» إِذِ الجنتان 
جناتٌ في المعنى» و«الجَئَن) : ما يجن من الثمار» ووضفة لد لذله يدن إلى مشتهيهة 
فيتناوله كيف شاء من قيام؛ أو جلوسء. أو أضطجاع » رُوِيَّ معناه في الحديث» و#قاصرَاتٌ 
الطَرْفٍ»: هُنّ الحور» قَصَرْنَ ألحاظَهُنّ على أزواجهن: طلَمْ يَطْمِئْهُنَ4 أي: لم يفتضّهن ؛ 
لأنّ المت دم المَزْج. 


20777 /60( وابن عطية‎ »)١74/5( برقم: ()». وذكره البغوي‎ )5١4/١1١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير.‎ »27١7 /5( وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 2070717 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 577). 

(6) ذكره البغوي (4/ 20714 وابن كثير في «تفسيره» (77/1//4). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 6١‏ 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللّه عنه . 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (77/5)., و«البحر المحيط» (8/ 2)١96‏ و«الدر المصون؟ (517/5). 


ومة؟ 
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وقوله: #وّلا جَان» قال مجاهد: الجن قد/ تجَامِعُ نساءً البَشَرِ مع أزواجهن”' ' إذا لم كلاب 
يذكر الزوجُ اسم الله فنفى سبحائهُ في هذه الآية ص م المجامعاتٍ . 

كبن لباوت الما © يي 2 ريخا تكذان © هَل جَرَةُ الْهنسنٍ إل 

لسن 2 يي ال ر- يَغَا تكيْبادِ © > 

وقوله تعالى: ني اليَّاقُوتٌُ وَالْمَرْجَانُ 4 الآية» الياقوثُ والمَرْجَان هي من الأشياء 
التي قد بَرَعَ حَسْئُهَاء واسد متحدرت العوس جلالنهاء توق المشييةبيها ليما يضية؛ ويحسن 
بهذه المُشَبّهَاتِه فالياقوثٌ في أُملاسهٍ وشُفُوفِهه ولو أدخَلْتَ فيه سِلكاًء لرأيته من ورائه 
وكذلك المرأة من نساء الجنة يُرَى مح ساقها من وراء العَظمء والمَرْجَانُ في املاسّه وجمالٍ 

وقول اه . : هَل جَرَاءُ الإِخْسَانٍ إلا الإِحْسَانٌ» : آيهُ وَعْدٍ وبَسْطٍ لنفوس 
المؤمنين؛ لأنْها عامّةٌ؛ قال ابن المُنْكَدِرٍ وابن زيدء وجماعة من أُهْلٍ العلم'”: هي 2 
والقاجرء. والمعى: أن حواء مك أخين بالطاعة ة أَنْ يُحْسَنَ إليه بالتتجيم» وحكى النَقّاش أن 
النبيّ كل فَسَرَ هذه الآية: هَل جَرَاءُ التوْحِيدٍ إلا الجَنٌة0” . 

#ات د: ولو صَمٌّ هذا الحديثٌ» لوجَبٌ الوقوفٌ عنده» ولكنٌّ الشأن في صِحَتِهء 
قال الفخر”؟؟: قوله تعالى: «إهل جزاء الإحسان إل الإْسَانُ» فيه وجوة كثيرة» حَمْئ قيل : 
إِنَّ في القرآن ثلاث آيات» ٠»‏ في كل واحدة منها مائةٌ قَوْلِ» إحداها: قوله تعالى: لفَاذْكُرُوني 


أذْكْرْكُنْ» [البقرة : ؟5١]‏ وثانيثهًا: #وَإِنْ عَدْتُمْ عَذْنًا» [الأقراء : حآوثالثتها: #هل جزاء 
الإحسان إل الإحسان# ولنذكر الأشهر منها والأقرب : 


أما الأشهر فوجوه: 
أحدها: : هل جزاء التوحيدٍ إلا الجنةٌ؛ أ هل جرءً مَنْ قال: لا إله إلا اللّه إلا 
فحول الب 


.)574 /0( برقم: (2)77151 وذكره البغوي (5/ 85/ا7)» وابن عطية‎ )5١//١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

() ذكره ابن عطية (85/0؟)2 والسيوطي في «الدر المنثورة 2)75١8/5(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد» والبخاري في «الأدب4. وابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي في «شعب الإيمان؛ عن 
محمد ابن الحنفية . ١‏ ل 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثورة ا وعزاه إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». والبغوي 
في اتفسيره»ء والديلمي في المسند الفردوس» . 

(4) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» .)١١١/١5(‏ 


لأ 


.م - ل لمل-ح الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 
ثانيها: هل جزاءً الإحسان في الدنيا إل الإحسانُ في الآخرة. 


ثالثها: هل جزاء/ مَنْ أحسنٌ إل بالنعم في الدنيا إلا أَنْ تَحْسِنُوا له العبادة 
والتقوى . 


وأما الأقرب فهو التعميمء أي: لأنَّ لفظ الآية عام انتهى . 


ون دُوْنِمَا جَنَانِ © يي 2 رَيكنَا تُكَدْبَانِ © متمائتن 9©) يَلي لت ريك 
نكاد © ييا تكد كته © بل :لذ كا كمد © ينا نكنة يذ مك 
9 يي الله ريَضًا تَكدْبانِ 9 فين حت حِمَانُ 09 1 الآ رَيّكَا دكين 09 2 
تَمَصُورتٌ فى لَلْيَادِ 77 يَأَيَ َال ريما تُكَرْبَانِ 2 ل يَطيتْينَ إن مَلَهُمْ ولا جَآذ 9 3 


َلك ريك تكدبان 9 نكن عل رَفْرَفٍ حُمْرٍ وَعَبْمرِيَ حِسَانٍ (©) هَأَيَ لَه يها تكذْانِ 9 
برد أتم ريك ذى كفكل مالم (2© » 

وقوله سبحانه: لوَمِنْ دُونِهِمَا جَنَنَانِ4 قال ابْنُ رَيْدِ وغيره: 0 

في المنزلة والقّرْبء فالْأُوليَانٍ للمقرّبين» وهاتان لأضحَاب اليَمِيه2: وعن ابن 
أذ لعشي نينا ذربيها فى القريه إلى الققل مو ا قال 
ع”" #: وأكثر الناس على التأويل الأول. 

ات *: واختار الترمذيٌ الحكيمُ التأويل الثاني» وأطنب في الاحتجاج له في 
«نوادر الأصول» له. وحَرّجَ البخاريٌ هنا عن النبيّ يَِ قال: جَنتَانِ مِنْ فِضّةَء أنِيَتُهُمَا وَمَا 
فيهمّاء وَجََنَانٍ مِنْ ذَهَب أَنِيَتْهُمَا وَمَا فِيهمًا. . .») الحديث» وفيه: : إن في اله حَيْمَةَ مِنْ 
أؤلقة. و مُجَوْقء شه سارت مياد في كُلَ َاِيَة نا أفل ما يرن الآحَرِنَ* 0-00 


)١(‏ أخرجه الطبري )51١١/١١(‏ برقم: »)57١40(‏ وذكره ابن عطية (0/ 20174 وابن كثير في «تفسيره» 
(/7079). 

(؟) ذكره ابن عطية (8/ 776). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 778). 

(4) أخرجه البخاري (541/8)» كتاب «التفسير» باب: ومن دونهما جتتان (4474) باب: حورٌ مقصورات 
في الخيام (4880)» (17/ 477)» كتاب «التوحيد» باب: قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة * إلى 
ربها ناظرة» (5554)» ومسلم »)١57/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهمء برقم: »)18٠/75947(‏ وابن ماجه  57/١(‏ 57) «المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية »)١845(‏ 
والترمذي »)08١/5(‏ كتاب «صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة غرف الجنة (6178؟)2 والدارمي (؟/ 
يشير ' 


فتن 


5 سورة الرحمن/ الآيات: 57 - 8لا 


5» قال البخاريٌّ: طمَذْهَامّتَانٍِ4: سودَارَانٍ من الرَيٌّ”''. انتهى» والنَّضَّاحَةٌ : القَرَارَةُ التي 
تبج ماؤهاء وكَوّرَ النخلٌ والرْمَانَ وهما من أفضل الفاكهة؛ تث تشريقا ليما وقالت م 
ملم ::«قلت :انا سول الله ٠‏ أخْبرْنِي عَنْ قَولٍ الله تَعَالَى : «خَيْرَاتٌ حِسَانٌ» قالَ: 
خْيْرَاتُ الأخلاقي» حِسَانٌ الْوْجُوو) وَقُرىء شَاذًاً: «خَيْرَاتٌ) ‏ بِشَدُ الياء ال 5 


#ات #: وفي «صحيح البخاري؛ من حديث أنس عن النبيُ : آ رَوْحَةَ في سَبِيلٍ 
للوء أز غَرٌَ خَير مِنَ الدنْا وَمَا فا وَلَقَابُ تَوْسٍ أَحَدِكُمْ في الْجنةِ أز مَوْضِعْ قيدِ سَوْطِه 
خَْرَ/ مِنَ الدنيَا وما فهَاء وَلَوْ أن أَْرة من َمل الحةِ أطْلعَت إِلَى أَهلٍ الأزض لأَضَاءث ما ٠٠ب‏ 
بَيَُمَا وَلَمَلانهُ ريحاًء وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهًا - يعني الجْمَارٌ ‏ حَيْنَ مِنَ الدنيَا وَمَا فِيهَا؛9©. 
وقوله سبحانه #مَفْصُورَاتٌ» أي : الممر ات تصرااك بو الحم وخيامُ الجَنّةِ بُيُوتُ 
اللؤلو قال عمر بن الطاب ا -: هي دُرٌ مُجَرّفَ ورواه ابن مَسْعُودِ عن 
النبي كَلِدِ. قال الداووديٌ: وعن ابن عباس”': والخيمة لؤلؤة مجوّفة فَرْسَحُ في فَرْسَخْ, 


. 


)١(‏ ينظر ١صحيح‏ البخاري؟ (1487/4) كتاب: «التفسير»» باب: سورة الرحمن قال ابن حجر: وصله 
الفريابي . 

(1) قرأ بها أبو عثمان النهدي» وأبو بكر بن حبيب السهمي. 
ينظر : «الشواذه ص: »)١51(‏ و«المحرر الوجيز» (0/ 770). 

(5) أخرجه البخاري (17/5). كتاب «الجهاد والسير»» باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس 
أحدكم في الجنة (7747) باب : الحور العين وصفتهن (71747): (11/ 476) كتاب: «الرقاق»: باب: 
صفة الجنة والنار (2»)1974 ومسلم ».)١5949/5(‏ كتاب «الإمارة» باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل 
اللّه 880/11١‏ 1). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري »)١17/7(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة 
والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة (1/95؟)؛ مسلم (9/ ١٠5١)غ‏ كتاب «الإمارة» 
باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله (18487/114). 
وفي الباب من حديث سهل بن سعد: أخرجه البخاري »)١7/7(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة 
والروحة في سبيل اللَّه وقاب قوس أحدكم في الجنة (7745). (1/ )٠١٠١‏ باب: فضل رباط يوم في 
سبيل اللّه (5895). )395/1١١(‏ كتاب «الرقاق» باب: مثل الدنيا في الآخرة (2)5415 ومسلم (؟/ 
كتاب «الإمارة» باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل اللّه »»)6181١/1١6(‏ والترمذي (1/ 
4» كتاب «فضائل الجهاد» باب: ما جاء في فضل المرابطٍ (0157)» والترمذي ,)١188/5(‏ 
والنسائي (5/ ١١)»؛‏ كتاب «الجهاد؛ باب: فضل غدوة في سبيل الله (114"©)» وابن ماجه (9717/7) 
كتاب «الجهاد؛ باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله (107؟), وأحمد (894/0©). 

(4) أخرجه الطبري (117/11) برقم : (037199» وذكره ابن عطية (777/0)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
42321١ /7(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن- المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي الأخوصض . 

(0) أخرجه الطبري )111/1١(‏ برقم : 17519190)ء وابن كثير في «تفسيره» (5/ 2078٠١‏ والسيوطي في «الدر - 


برهم 


لها أريطة الذف ترطرا ع0 الهو 


«الوَهْرَفُ»: ما تَدَلْى من الْأسِرَةٍ من عالي الثياب والبْسْطِء وقاله ابن عَبّاس وغيره”""2 
وما يتدلّل حول الجْبّاءِ مِنَّ الْجْْقَةٍ الا يُسَمّى قرفا وكذلك يُسَمْيه الناسٌ اليومَ» وقيل 
غَيْدُ هذاء وما ذكرناه أَصوّبٌ» وَالعَبْمَرِيٌ لط ان فيها صٌوّرٌ وغَيْرُ ذلك تُضْبَعُ 
5207 يوفخ تمل فيه الودي والدُيْبَاحُ ونحوه» قال ابن عباس : 0 
الزْرَابِئْ”" » وقال ابن زيد”* ': هي الطّكافس* 2 قال الخليل والأصمعيٌ: العَرّبُ إذا 
اللا ا ل د : عَبْفَرِي» قال * ع” © *: ومنه قوله كل في عُمَرَ: هلم 
أَرَ عبْقَرِيا مِنَ الئاس يَفْرِي فَرِيّة”" . 


وقوله سبحانه: لتبَارَكٌ اشْمٌ رَبْكَ ذِي الْجَلآلٍ وَالإكرَام» : هذا الموضمٌ مِمًا أَرِيدَ فيه 


- المنثور؛ 2)5١١/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة», 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «البعث». 

»)597/0( برقم: (2)77770 وذكره البغوي (598/4؟): وابن عطية‎ )5١14/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء‎ 0)”١/1( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وابن جريرء وابن المنذر.‎ 

(6) أخرجه الطبري )1١١ /١١(‏ برقم: (2)077370 وذكره ابن عطية (2»)517/0 وأبن كثير في «تفسيره» 
20758٠6 /5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)5١5/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(6) وهي جمع رُرْبية» وهو نوع من الثياب مُحَبْرٌ منسوب إلى موضع.ء وقال المؤرخ: زرابي البيت: 
ألوانه. . . وقيل: هي البْسَّط العراضص. وقيل: ما بها خملة. 
ينظر: «عمدة الحفاظ» (155/5). 

(4:) أخرجه الطبري )51١/١١(‏ برقم: (777541), وذكره ابن عطية (2)5175/5 والسيوطي في «الدر 
المنثور» »)7١7/5(‏ وعزاه لابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

() جمع طِنْفِسَة: بكسر الطاء والفاء» ويضمهماء وبكسر الطاء وفتح الفاءء وهي: البساط الذي له خمل 
رقيق. 
ينظر : «النهاية» (7/ .)١5١‏ 

() ينظر «المحرر الوجيز» (71737/5). 

[(49 د البخاري (77/107)» كتاب «فضائل الصحابة» باب: قول النبي يله: «لو كنت متخذاً خليلاً 
(3554), ومسلم .)١1871١/5(‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه 
10--1597/18)., وأحمد (/18, 0) عن أبي هريرة. 
وفي الباب عن ابن عمر رضي اللّه عنهما : أخرجه البخاري (/1/ »)65٠0‏ كتاب «فضائل الصحابة» 
باب: مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (2)7”585 ومسلم (57/5)») كتاب «فضائل 
الصحابة» باب: فضائل عمر رضي الله عنه /١9(‏ 797). وأحمد (75/لاك 8ل ولء 244 
ل 6١‏ ). 


65 سورة الرحمن/ الآيات: 15 - 7/8 ليان 


ول ماو 4 ٠.‏ ساس #» سوا ير 55 5 5 01111 ءُ 
بالاسم مُسَمَاه والدعاءً بهاتّين الكلمتَيْن حَسَنٌ مَرْجُوٌ الإجابة» وقد قال يَكلِ: «أَلِظوا ب: 
«يَاذّا الْجَلاَلٍ وَالإِكْرَام)”" . 


َصَلَى الله عَلَى سينا مُحَمْدٍ وَعَلَى آله وصَحيه 'وَسَلْمَ تَتَلِيماً. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75759/5). كتاب «الدعوات» باب: (47) (2)70784, وأحمد (54//ا/119). 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


|] 


لضن 


2و 


اجيم 1 )| [تفير 


وَهِيٍ مَكَبةٌ بِإِجْمَاع مِمْن يُْمَدُ بقَؤلِه 
رُوِيَ عن النْبِيّ كلذ/ أَنُّ قال: «مَنْ دَامَ عَلَى قِرَاءةٍ سُورَة الْوَاقعَو لَمْ يَفْتقِرَا أو قَال: 
هضَْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدأه”"©. قال »* ع( *: لأنَّ فيها ذِكْرَ القيامة» وحُظوظ الناس في 
الآخرة» » وَفْهُمْ ذلك غِنّى لا فَقَرَّ معه» ومَنْ فَّهِمَهُ شغِلَ بالاستعداد. 


ينتسم الله الحم أليحيِوِ 


مهمه اح لل سس ع عسي جع 2 م 2 - 0 عو دي 
م إدًا وقعت الواقعة لس لوقعلها كاذبة خافضة رافعة إذا بحّتِ الارض رجا 
كه 


00 وَمْحّتِ الال با 2 كات عبة نين 2 وَكُمٌ وا كد 9© >4 

قوله سبحانه: 9إذا وَمَعَتٍِ الْوَاقِعَةُ4 الآية» الواقعةٌ: اسْمْ من أسماء القيامة؛ قاله ابن 
عباسر”"» وقال الضّحَاكُ”؟: الواقعة: الصيحة» وهي النفخة في الصورء وطكاذبة»: 
ينمل أذ يكرت مضدراً: “العم لسن لها كيولا 1 ولآامقرئة ابوهذا فول امجاهد 
والسب !© ويتكمل أن لكوة صفة لنقذي كان فال انين الرقنتها. حال كاذية. 

وقوله سبحانه: ظحَافِضَةٌ رَافعَة# قال قتادة وغيره"2: يعني القيامة تَحْفْضٌ أقواماً إلى 
النارء وترفع أقواماً إلى الجنة» وقيل: إِنَّ بأتفظان السدوات والأرهن. زالتجبال واتهدام عذه 


)1١(‏ أخرجه الشجري في «أماليه» (؟/758).» واين الجوزي في «العلل المتناهية؛ )١١7/١(‏ باب : ثواب من 
قرأ سورة الواقعة .)١81(‏ 
قال ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكرء وشجاع والسري لا أعرفهما. 


(0) ينظر: «المخرر الوجيز»؛ (778/0). 


(0) أخرجه الطبري )577/١١(‏ برقم: (7755). وذكره ابن عطية (778/0)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ :»)5١5‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(4:) أخرجه الطبري )577/١١(‏ برقم: (0)777515 وذكره ابن عطية (5198/0). 

(0) أخرجه الطبري )5717/1١١(‏ برقم: (7137457) عن قتادة» وذكره ابن عطية (7174/05)» وابن كثير في 
«تفسيره» (5/ 947). 

(1) أخرجه الطبري )55/1١١(‏ برقم: (7700). وذكره ابن عطية (774/6)». والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2)5١5/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 


5 سورة الواقعة/ الآيات: 4 -5------ للد # 
البنية» ترتفعٌ طائفةٌ من الأجرام» وتَنْخَفِضُ أَخْرَىء فكأنّها عبارة عن شِدَّةٍ هول القيامة. 

ات #: والأوّل أبين» وهو تفسير البخاريٌ» ومعنى ##رْجَتِ» : زُلْزِلثْ وَحُرْكَتْ 
بعنفف؛ قاله ا بن عباس" ''. ومعنى بُسّت»: قُنّتْ كما تُبَسُ البَسِيسَةٌ وهي السَّوِيقُ؛ قاله 
ابن عباس و 5 وقال بعض اللغويين : «بست) معناه: سيّرّث» والهباء: ما يتطاير 
في الهواء من الأجزاء الدقيقة» ولا يكادٌ يُرَى إلا في الشمس إذا دخلث من كُوَةٍ؛ قاله 
ابن عباس وغيره”". والمُنْبَتُ ‏ بالثاء المثلثة : الشائع في جميع الهواء» والخطاب في 
قوله: طوَكُنتُمْ4 لجميع العالم» والأزواج: الأنواع» قال قتادة”؟2: هذه منازل الناس يوم 
القيامة . 
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«تأشحب المتمكة يآ أنب لد 9 1 حب لتقمو م1 مث القتمة 2ه وَالسَمُونَ 
لفون 27 © يتك الْمرَيون 6 ف عَتق اير 7 0 


يهاه ا الْمَيْمَئة#: ابتداء» و#اما» ابتداء ثانِء وَظأَصْحَابُ 
المي : خبرٌُ #ما»#» والجملة خبر الابتداء الأوّلِء وفي الكلام فى العطيم' كما 
تقول: زيد ما زيد» ونظير هذا في القرآن كثيرء والميمنة أظهر ما في اشتقاقها أَنّها من ناحية 
البحيق»: وقيل'من اليتق + وكذلك: المشافة» رقا أن تكون من اليد الشؤمى» وإما أن تكو 
من الشؤمء وقد قُسْرَتِ الآيدٌ بهذين المعنيين. . 1 


وقوله تعالى: #وَالسَابِقُونَ4: ابتداءء و#السابقون4 الثاني: قال سيبويه: هو خبر 
الأول وهذا على معنى تفخيم الأمر وتعظيمه. وقال بعض النحاة: السابقون الثاني نَعْثٌ 
للاوّلٍ» ومعئلى الصفة أَنْ تقول: والسابقون إلى الإيمان السابقونَ إلى الجنة والرحمة 


أولئك» وَينَجَهُ هذا المعنى على الابتداء والخبر. 
وقوله: «أُولَيِكَ المُقَرَبُونَ4: ابتداء وخبرء وهو في موضع الخبر؛ على قول مَنْ 


)١(‏ أخرجه الطبري )577/١١(‏ برقم: (2)775804 وذكره ابن عطية (0/ 00774 وابن كثير في «تفسيره» 
م والسيوطي في «الدر المنثور؛ :)5١7/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري )574/١١(‏ برقم: (777508): وذكره ابن عطية (0/ 00719 وابن كثير في «تفسيره» 
(4/ 20787 والسيوطي في «الدر المنثور» »)5١17/57(‏ وعزاه لابن أبي 5 

() ذكره ابن عطية (799/60). 

(:) أخرجه الطبري )575/١١(‏ برقم: (77311)» وذكره ابن عطية (5/ 02714٠‏ والسيوطي في «الدر 
المنثورة »)5١1/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


5ب 


نض 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي | 


٠‏ قال: #السابقون4 الثاني صِفَّةٌ و#المقربون4: معناه: مِنْ الله سبحانه في جََنّةِ عَدَنْ 


يفتذا 


فالسابقون معناه: الذين قد سبقت لهم السعادة» وكانت أعمالهُمْ في الدنيا سبقاً إلى أعمال 
البرُ وإلى ترك المعاصي». نهذا عموم في جع النانن 4 وخصضن المفسرون في هذه أشياء 
تفتة لقنن إلى شبد قاط ورُوِيٍ أن النبي يك سْيْلَ عَنٍ السَّابِقِينَ؟ فَقَالَ : «هُمْ الْذِينَ إِذَا أغطوا 
الْحَنَّ كَبلُوهُ وَإِذّا سَيْلُوهُ دلو وَحَكُمُوا لِلئّاس بِحُكْمِهِمْ لأنْفْيِهِمْ» والمقربون عبارة عن 
أعلى منازل البشر في الآخرة» قال جماعة من أهل العلم: هذه الآية متضمنة أَنَّ العالم يومَ 
القيامة على ثلاثة أصناف . 


وم ا 4 06 2 
0 9 0 ع 9 5 ري 8 ص معن 1 . 58 و 0 
© وَتَكهَةَ ينا : سروت 9 َل طبر د قِمَا ننا يشتوة © صل عن 9 كمسل لوأو الْمَكون 


© :1 يا 6ثا بتمزة © لا مْمَعُوَ فبَا لوا ولا نيما 09 »4 


وقوله سبحانه: #ثُلَّةٌ من الأَوّلِينَ * وَكَلِيلَ/ مِنَ الآَجِرِينَ4 الله : الجماعة» قال 
الحسن بن أبي الحسن وغيره”" : المراد: السابقون من الأمم والتسابقوة من هذه الأحف 
ورُوِيَ أن الصحابة حَزِنُوا لِقِلَةِ سابقي هذه الأمةٍ ةِ على هذا التأويل» فنزلت الآية : «ثُلْهٌ مِنَ 
لأولِينَ * وَتلَةُ مِنَ الآخِرِينَ4 [الواقعة: 4" ]:٠‏ فَرَضْواء ف 
تَأَوّلَث: أن الفرقتين في أَمةِ كل نبي هي في الصدر : ثلة وفي آخر الأمة قليل» وقال النبيئ كَل 
فيما روي عنه: «الفِرْئئَانِ في أُمْتِيء فَسَابِنُ أَوْلِ الأمةِ تله وَسَابِيْ ب ِرِهَا إلى يَوْم الْقِيَامَة 
قليلٌ» قال السهيليُ: وأنا آخة من يدبكلن الجنة» وهو آجْرُ أهل النار خروجاً منهاء فرجل 
اسمه جُهَيئَةٌ؛ فيقول أهل الجنة: تعالوا نسأله فعند جهينةً الخبر اليقين؛ فيسألونه: هل بَقِيَ 
في النار أَحَدٌّ بعدك مِمّنْ يقول: لا إله إلا اللّه؟ وهذا حديث ذكره الدَارَقُطنِينُ من طريق 
مالك , بن أنس» يرفعه بإسناد إلى النبيٌّ يكةِ ذكره في كتاب رواة مالك , دن نين 
رحمه م انتهى . 


وقوله تعالى: طعَلَى سُرْرٍ مَوْضُونّةٍ4 أي: منسوجة بتركيب بعض أجزائها على 


)١(‏ أخرجه الطبري )5777/١١(‏ برقم: (73515), وابن كثير في. «تفسيره؛ (5/ 587)» والسيوطي في «الدر 
المتثور» (7/ 05١10‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن جرير. 

(؟) ذكره ابن عطية .)55١/5(‏ 

() قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» :)١18( )51١(‏ قال في «الذيل»: هذا 
حديث باطل. 


1 سورة الواقعة/ الآيات: 50-11 لا --ااٌ #1 “اا 


يحض كحلق الذّزع» ومنه وَضِينٌ الناقة وهو حِرَامُهًا؛ قال ابن عباس”2: #موضونة4: 
مرمولة بالذهبء وقالَ عِكُرَّمَة”": مُشَبكَةٌ بالدّرٌ والياقورت #يطوف عليهم»: للخدمة 
«ولدان»: وهم صغار الحَدَمَةَء ووصفهم سبحانه بالخلدء وإِنْ كان جميعٌ ما في الجنة 
كذلك؛ إشارةً إلى أَنّهُم في حال الولدان مُحَلْدُونَ لا تكبر لهم سِنٌء أي: لا يحولون من 
حالة إلى حالة؛ وقاله ابن كيسان» وقال الَرّاء : #مخلدون*# معناه: مقرطون بالخلدات 
وهي ضرب من الأقراط وَالأََلُ أصوب. / لأنّ العربٌ تقول للذي كَبْرَ ولم يَشِبْ :+ إِنهُ 
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- قي 


لَمُخَْدّء والأكواب: ما كان من أواني الشرب لا أَدّنَ له ولا خْرْطُومَء قال قتادة : ليست 
لها َرّى» والإبريق : ماله خرطوم. والكأس : الآنية المُعَذَةٌ للشرب بشريطة أنْ يكونّ فيها 
خمرء ولا يقال لآنية فيها ماء أو لبن كأس 


وقوله: #مِنْ مَعِين» قال ابن عباس”*': معناه من خمر سائلة جارية معينة. 


وقوله: لآ يُصَدَعُونَ عَنْهَاك ذهب أكثر المفسرينَ إلى أن المعنى: لا يلحق رؤوسّهم 
الصداعٌ الذي يَلْحَقُ من خمر الدنياء وقال قوم: معناه: لا يفرقون عنها بمعنى لا تقطعٌ 
عنهم لَذّْتَهُمْ بسبب من الأسباب؛ كما يفرق أهل خمر الدنيا الى من التفريق» ولا 
يُنْزِفُونَ4 معناه : لا تذهب عقولهم سكرا + كاله :معافن وصديره” 3و التزيف: السكران» 
وباقي الآية بَيْنُ» وَخصٌ المكنون باللؤلؤ؛ لأنه أصفى لوناً وأبعدُ عن الغير» وسألث أُم 
صُلْفَةٌ رننول الله ه كله عَنْ هَذًَا التَّشِْيهء فَقَالَ: «صَمَاؤُهْنَ كَصَمَاءٍ الدّرٌ في الأَضدَافٍ الّذِي لآ 
سه الأبدري02© ولجَرَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلرنَ # أ إِنَ هذه الرتبٌ بولسم هي لهم بحسب 
أعمالهم ؛ 4 لآنه رُوِيٌ أن المنازل والقسم في الجنة هي مقتسمة على قَذْرٍ الأعمال» ونَفْسُ 
)١(‏ أخرجه الطبري )578/١١(‏ برقم: (773741)» وذكره أبن عطية (0/ 2075١‏ وابن كثير في «تفسيره» 
5/5 والسيوطي في «الدر المنثور» 5 وعزاه لسعيد بن منصور» وهنادء» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث؟ . 
(؟) أخرجه الطبري )578/١١(‏ برقم: (2)7737885 وذكره أبن عطية 2)55١/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(/). 
() أخرجه الطبري )550/١١(‏ برقم: (077707» وذكره ابن عطية (51437/60). 
(5) أخرجه الطبري )55١/1١(‏ برقم: (78850)» وذكره ابن عطية (0/ 547). 
(0) أخرجه الطبري )50/١1١(‏ برقم: (2)751715 وذكره ابن عطية (0/ 27157 وابن كثير في «تفسيره» 
(2/0). 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» )559/1١(‏ برقم: (207*7870 وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 0 
7) في حديث طويل. 
. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه سليثقان بن أبي حاتم وابن عدي. 


نه لالاب 


هلأ 


4ك _ - اا لمم ال ملح رجز الخامس من تفسير الثعالبى 


دخول الجنة هو يرحمة الله وفطيله» لا بعمل عامل؛ كما جاء في الصحيح”"' . 
<إِلّا قلا مَكمَا سَلََا © وَأعَمَبُ ابن نآ أنك اليد 9 فى مدر عَسُومِ © طلعٍ 
شور © يل تش 9 كل تسكزب © متكمز كبز (2) ل متلمز ولا تفز © 
فش مَرَطعَةْ (9©) إِنآ متهن بضّة 9 جَمَلتَهْنَ 0 2 غربا راب (6) لأضحب البيبن 9) 34 
وقوله تعالى: لإإلأ قِيلاً سَلآماً سَلآمأ4 قال أبو حيان0": «إلا قِيلاً سَلاماً سَلاماً 
الظاهر أَنّ الاستئناءً مُنْقَطِعٌ ؛ ؛ لأنهُ ايند في اللو رالائيم و وهو بعيدك» 


انتهى : قال الرّجَاخُ”" : و#سلاماً» مصدر.ء. كأَنهُ يذكر أنه يقول بعضهم لبعض: سلاماً 
سلاماً. 


ات *#: قال الثعلبئُ: والسَدَرٌ: شجر النْبْقِ ولمَخضْودٍ»/ أي : مقطوع الشوكء. 
قال 6 ع”؟؟ #: ار ا ل بإزاء أعمالهم التي سلموا 
منها؛ إذ أهل اليمين تَوَابُونَ لهم سلام» وليسوا بسابقين» قال الفخر: وقد بان لي بالدليل 
أن المراد بأصحاب اليمين: الناجون الذين أذنبوا وأسرفواء وعفا اللّه تعالى عنهم بسبب 
أدنى حَسَئَةِ؛ لا الذين غلبت حسنائهُم وكَْرَتْء انتهى . 


والطلح (من العِضَاه) شَجَرٌ عظيم» كثيرُ الشوك. وصفه في الجنة على صفة مباينة 
لحال الدنياء و«إمنضود» معئاه : رك ثمره بعضه على بعض من أرضه إلى أعلاى وقرأ 


علي - رضي الله عنه - وغيره: «وَطْلْع2””' فقيل لعلي : إِنّما هو : «وطلح» فقال: ما للطلح 
والجنة؟! قيل له: َنُصْلِحُهًا في المصحف؟ فقال: إن المصحف اليومَ لا يُهَاجُ ولا يُغْيْرُ. 


)١(‏ روى في هذا المعنى أناس من الصحابة» فقد أخرج الإمام مسلم (4/ .)2١07‏ كتاب «صفات 


المنافقين» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة اللَّه تعالى (1لاء 7815/1/5 -/7811), و(/107 
)2 عن أبي هريرة» وعائشة. وجابر رضي اللّه عنهم . 
وأخرجه أحمد (؟/5هلل 5" "و" 1ك" مورلل كدلت حول ككل “الاك حدق قلف 
4 عن أبي هريرة (9/ 795) عن جابرء (9/ 07) عن أبى سعيد. 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (505/8). : 

(9) ينظر: «معاني القرآن» (6/ .)١١١7‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (17/5؟). 

(5) ينظر: امختصر الشواذ؛ ص : »)١5١(‏ و«الكشاف» »)15١/5(‏ و«المحرر الوجيز» (5114/5)» وزاد 

1 نسبتها إلى جعفر بن محمد.‎ ٠ 

وينظر: «البحر المحيط» .)35١7/4(‏ و«الدر المصون» (559/5)»: وزادا نسبتها إلى عبد الله بن 
مسعوة. 2 


لفن 


1 سورة الواقعة/ الآيات: 1؟ - 78 


وقال عليُ أيضاً الو 0 الطلح الموزء والظل الممدود: معناه: الذي لا تنسخه 
سن وتفسين ذلك :في قوم عه : «إنَّ في الْجَنةٍ المخراة تسيل الرّاكبٌ الجَواد المضْمّر في 
ظلُّهَا مِائَةَ سَنَةَ لآ يَقُمَ 4 "© وَاقْرَوُوا إِنْ شِْثُمْ : : «وَظِل مَمْدُودك» إلى غير هذا من 
الأحاديث في هذا المعنى. 

#ات #: وفي «صحيحي البخاريّ ومسلم؟ عن النبي يله : إن في العلذ شر 

سي الب في هله قة سلا يه وَلَقَابُ قَؤْسِ أَحَدِكُمْ في الجَنّةَ خَيْرٌ د مِمّا طلَعَتْ 
عَلَيْهِ الك . و تَعْدتُ» 0 | انتهى . 

لِوَمَاءٍ مَسْكُوب» أي: جار في غير أَحَدُودٍ. 

«لا مَمْطُوعَةِ وَلاَ مَمْنُوعَة» أي : لا مقطوعة بالأزمان كحال فاكهة الدنياء ولا ممنوعة 
بوجه من الوجوه التي تمتنع بها فاكهةٌ الدنياء والمُرْشسٌ: الأسِرَةُ؛ وعن أبي سعيد 
الْحُذْرِيٌ 40 : ِنْ في ارتِفاع السّرِيرٍ مِنْهَا مَسِيرَةَ حْمْس مالَةِ سَنْةٍ. 

«#ات #: وهذا ِنْ ثبت فلا بُعْدَ/ فيه» إِذْ أحوال الآخرة كلها حرق عادة» وقال 
ع عبد وغيف أراد بالق لعن '» و#مرفوعة» معناه: في الأقدار والمنازل» 
وطأنْسَأْنَاهْىٌ4 معناه: خلقناهن شيئاً بَعْدَ شيء؟ وقال النبي كله في تفسير هذه الآية: «هُنّ 


)١(‏ أخرجه الطبري )55/1١(‏ عن ابن عباس برقم: (700) وعن علي رضي الله عنه برقم: 
(هده )2 وذكره ابن عطية (5/ 02544 وابن كثير في «تفسيره» (588/54)» والسيوطي في «الدر 
المنثورة (5/ 777): وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم. ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري )54/1١(‏ كتاب «الرقاق» باب: صفة الجنة والنار (5567)»؛ ومسلم (2)51157/5 
كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها 
(7878) عن أبي سعيد الخدري. 

(0) وَمِمَ المؤلف فجعل الحديثين حديئاً واحداًء فالطرف الأول: «إن في الجنة... لا يقطعها» في 
«الصحيحين» كما قال. وانظر السابق. 
أما الطرف الثانى: فقد أخرجه البخاري »)١7/5(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة والروحة في 
دل الله توقاف قوسن أحدكم في الجنة (71/97), (7/ 7574)» كتاب «بدء الخلق» باب ماجاء فى رطف 
الجنة وأنها مخلوقة (2)7707 وأحمد (؟/ 147) عن أبي هريرة» والترمذي »)١14١/5(‏ كتاب «فضائل 
الجهاد» باب : ما جاء في فضل الخدوٌ والرواح في سبيل الله (1191)؛ وأحمد 051/0 لادلل لاةلء 
75# 714) عن أنس رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

(15) تقدم تخريجه. 

(5) ذكره ابن عطية (5/ 155). 


هلاب 


فض 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


عَجَائرْكُنَ في الذثَا عُْشاً رُنصاً جَعَلَهنَ الله بَعْدَ الكبرِ أَْر راب" وَقَالَ لِلْعَجُوزِ: «إنَّ الْجَنَة 
لأ يَدخُلُّهَا الْعجُورُ ُحَزِئَتُء ََالَ: إِنْكِ إذَا [دَحَلْتٍِ الْجَئهُ نينت لقا كر 

وقوله سبحانه: هفَجَعَلْنَاهْنَّ أَبْكاراً» قيل : معناه: دائمة البكارة» متى عاود الوطء]0© 
. وجدها بكراء والعُدْبُ: : جمع عَرُوبٍء وهي المُتَحَبْيَةُ إلى زوجها بإظهار محبته؛ قاله ابن 
عباس”؟'؛ وعبر عنهنٌ ابن عباس أيضاً بالعواشق"» وقال زيد: العروب: الحسنئة 
-00 

ت *: قال البخاري : والعروب يسميها أَهْلُ مَكَةٌ العَرِبَهٌ وأهل المدينئة: الكنجة 

ا الشكلة ؛ امه : 

وقوله: أَنْرَاباً4 معناه : في الشكل والقَّدٌء قال قتادة”" : : «أترابً© يعني: سِئًا 
واحدة» ويُرْوَى أَنّ أهل الجنة هم على قد ابن أربعة عَضَرَ عاماً في الشباب» وَالنْضْرَقٍ 
وقيل: على مثال أبناء ثلاث وثلاثين سنةً» مُرْداً بيضاًء مُكحَلِينَ» زاد التعلبئُ : على لق 
دم طولّه ستون ذراعاً في سبعة أذرع. ْ ش 


)00( أخرجه الترمذي (5/ 407)» كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الواقعة (7797)» من حديث أنس رضي 
اللّه عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة 
ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان الحديث. ومن طريق عائشة رضي اللَّه عنها: أخرجه الطبري /١١(‏ 
54١‏ 1"01) نحوه. 

(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل؛ .١191(‏ 195) (751)» والغزالي في «الإحياء؛ (/179). 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛ (2)775/5 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» والبيهقى 
في «البعث؛ عن الحسن . 1 
وفي الباب عن عائشة» ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 477): كتاب «صفة الجنة» باب: فيمن 
يدخل الجنة من عجائز الدنيا. 
قال الهيشمي: رواه الطبراني في «الأوسط»ءء وفيه مسعد بن اليسع وهو ضعيف. 

(9) سقط فى: 

)147/1١( 0 (5‏ برقم: (77407)» وذكره البغوي (4/ 784)» وابن عطية (45/0؟), 
وابن كثير في «تفسيره؛ (14/ 2)197 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 2)7705 وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري )311/1١(‏ برقم: (0)771400 وذكره أبن عطية (5/ 20140 وابن كثير في «تفسيره» 
0/5 والسبوطي في «الدر المنثور» (5/ 7510). وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي. 

(5) أخرجه الطبري )5147/١١(‏ برقم: (75415). وذكره البغوي (5/ 00584 وابن كثير في «تفسيره؛ (1/ 
5 ؛» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (576/5). وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

60 أعخرجه الطبري 2)5114/١١(‏ برقم: (971765). وذكره ابن عطية (05/ 51565), والسيوطي في «الدر 
المتثور» (5/ 205755 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


1 سورة الواقعة/ الآيات: 9؟" - ٠ه‏ 


0 5 2 2 0 را مء2 جه را مو 52520 07 0000 0000 جه و 
«ثلد يب الأَيَلِينَ (9)) ,َثُلّهُ ين الآحرت 42 وَأَصْصَبْ اليَمَالٍِ مآ أصحب التمال لولي) فى سوم 

00 و 8 - 2 2 55 022 22 5 اله سوس ساسا ذه 2 2 
وير 69 وَظِلٍ ين بور (9) لا بارج ولا كُريم © إتب كنأ مَل دَلِكَ مترفيت 499) كوأ 
را مب م+ 5-8 حو 9 م 07 بترن 8 د وى ١‏ 2 كرت سل لمعم عر معو 
يهِرُونَ عل لنت العم (49) ) ونوا يقُولون أيذًا عمِننا وكنا شرابا وَعِظمًا أونا لمبعونوت الزي) أو اباوة 


اولوت 69 كل بت > 

وقوله سبحانه : «ثلهُ مِنَ الأرَلِينَ * وَتُلَةُ مِنَ الآخرِينَ» قال الحسن بن أبي الحسن 

غيره: الأولون سالف الأمم؛ ميات عم امرحات نين وَالآجِرُونٌ : القند لات 
اد ملي اع 0 ٠‏ قال * ع" ' *: بل جميعهم لأ مَنْ كان مِنّ السابقين» 
وقال قوم من المتأولين : هادان الت قتانكقى ال مله ورَوَى ابن عباس عن النبي كَل أله 
قال: «الثُْتَانٍ مِنْ أُمتِي» ل ابن المبارك في «رقائقه؛ عن النْبِي طَلل أنّهُ قال: (إِنَّ 
أُمَتِي ثُلَّا أَهْلٍ الجَنْة وَالكَاس يَومَيد عَتَدَرُون وفائة ضف) َإِنَ أمتِي مِنْ ذَلِكَ تَمَانُونَ 
صَفَاه!؟» انتهى. 

وقول يتات :«وأضحات الشقال ب 4 "الآيةة في الكلام معنى الإنحاء عليهم 
/ وتعظيم مصائبهمء والسَموم: اكد هنا يكرق :من الكر البابسن الذئ لآ تثل ممه 
والحميم: السخن ا له الذي في جهنم. واليَحْمُومُ: هو الدخانُ الأسودٌ يُظِلُ 
أهلّ النار؛ قاله ابن عباسر”*© والجمهورء وقيل: هو سرادق النار المحيط بأهلها؛ فإِنهُ 
يرتفع من كل ناحية حتى يُظِلْهُم وقيل: هو جبل في النار أسود. 

وقوله: و0 ليس له صفة مدحء قال الثعلبيّ: 0 
«ولا كريم» أي: ولا ين" '' نظيره ه من كل زوج كريم» وقال قتادة: ##لا بارد»: | 
#ولا كريم#: المنظر””؟: وهو الظِلٌ الذي لا يغني من اللهب» انتهى» والمُثْرَفٌ : 0 


.)55408 /5( برقم: (م5”**"), وذكره ابن عطية‎ »)545/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ينظر: (المحرر الوجيز»؛ (5/ 5156). 

(6) ذكره السيوطي في «الدر المنغور» (7710/5) موقوفاً على ابن عباسء وعزاه إلى عبد الرزاق» 

ا وابن المنذرء وابن مردويه. 

| (4) أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على كتاب «الزهد» )1١1١7(‏ (071074. 

(0) أخرجه الطبري 2»)545/١١(‏ برقم: .)**56٠(‏ وذكره ابن عطية (0/ 2078557 وابن كثير في «تفسيره» 
2/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (5؛» وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وعيد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه. 

(5) ذكره البغوي (585/5). 

60 أخرجه الطبري )548/١١(‏ برقم: : (8454”#)» وذكره البغوري (787/5)» وابن كثير في «تفسيره» (1/ 
2020 والسيوطي في «الدر المنثور» (75718/5)., وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر. 


الح 


اب 


يمان 


في سَرَفِِء وتخوضء و#يُصِرُونَ» معناه: يعتقدون اعتقاداً لا ينزعون عنهء و#الحِنث» : 
الإثم» وقال الثعلبيُ: #وكانوا يصرون»: يقيمون #على الحنث المي" أي : الذنب» 
انتهى» ونحوةٌ للبخاريٌّ» وهو حَسَنٌ نحو ما في الرسالة» قال قتادة وغيره”©2: والمراد بهذا 
2 ثم العظيم : الشرك, وباقي الآية في استبعادهم للبعث. وقد -_ بيانه . 


مم َم 3 اسان لمكيو 017 ) لدكُونَ من سَجٍَِ من 7 © تفن متها مهَا البطوت 00 
تروت علو ين للبم 69 سروه درب لير 9© هنا نيك بن ألينِ (© عن علنتكئ مَدَا 
َوُه © » 

وقوله سبحانه: 8 إِنْكُمْ أَيْهَا الصَالُونَ» : مخاطبة لِكمّار قريش ومنْ كان في 
حالهم. 500 #مِنْ َُوم» لبيان الجنس» والضمير في #منها» عائد على 
الشجرء والضمير في #عليه» «اعان القاكره: و#الهيم» قال ابن عباس وغيره9': 

جمع (أهيم) وهو الجمل الذي أصابه الهيَام ‏ بضم الهاء -») وهو داء مُعْطِشٌ يشرب الجمل 
حتى بموث أ يسقع قا شدي م : جمع «هائم ؛ وهو أيضاً من هذا المعنى؛ 
لأنّ الجمل إذا أصابه ذلك الداةٌ هام على/ وجهه وذهبء وقال ابن عباس أيضاً وسفيان 
اقمع 97 : #الهيم»: الرمال التي لا تُرْوَى من الماءء. والنُرُلُ أول ما يأكل الضيف». 
0 الجزاء . 

يمْ نا ثنثوة © شر ا را 1 الل كه 
0 6 1 أن بُيَلَ ققخ وَنشِشِكَكم فى مَا لا تَلمُونٌ 6 وَلَمَد عَدَمْرٌ النَنَاه الأول مدل 
2010 ما كروت © » 

وقوله سبحانه: <ِأَنرََيْتُمْ مَا تُمْنُونَ» الآية: وليس يوجد مفطورٌء يخفى عليه أن المَنِيٌ 
الذي يخرَّجٌ منه ليس له فيه عمل ولا إرادة ولا قدرة» وقرأ الجمهور: «قَدَرْنَا؛ وقرأ ابن كثير 
و حده”'": قَدَرْنَاه بتخفيف الدال» فيحتمل أَنْ يكون المعنى فيهما: : قضينا وأثبتناء ويحتمل 


)١(‏ أخرجه الطبري )518/١١(‏ برقم: (794104), وذكره ابن عطية (5147/60): وابن كثير في «تفسيره' 
(0/ 596). 

(0) أخرجه الطبري ,.)590١/١١(‏ برقم: (//41 2088 وذكره ابن عطية (2)5147/0 وابن كثير في «تفسيره» 
(266/54).» والسيوطي في «الدر المنثور» (2758/5). وعزاه للطستي. 

() أخرجه الطبري .)591/1١(‏ برقم: (2)7406 عن سفيان» وذكره ابن عطية (0/ 2071517 والسيوطي 
في «الدر المتثور» :)7١19/57(‏ وعزاه لسفيان بن عيينة في جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


فق ينظر: (السبعة؛ (2)5171 و«الححة» (2)551/5 و«إعراب القراءات» 5630 واححة القراءات» 


1 سورة الواقعة/ الآيات: 54 - 4لا ٠٠نس‏ 3س ل ب 9 


أَنْ يكون بمعنى: سَوَّيْئَاء قال التعلبئ عن الضحاك”2: أي: سَوَّيْنَا بين أهل السماء وأهل 
الأرض . 


وقوله: ظوَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ4 أي: على تبديلكم إِنْ أردناه» وأَنْ تُنْشِكَكُمْ بأوصاف 
لا يصلها علمّكُمء ولا يُحيطٌ بها فكركم» قال الحسن”": من كونهم قردةٌ وخنازيرٌ؛ لأنَّ 
الآية تنحو إلى الوعيدء و#النشأة الأولى*: قال أكثر المفسرين: إشارة إلى خلق آدم. 
وقيل: المراد: نشأة الإنسان في طفولته» وهذه الآية نْصٌّ في استعمال القياس والحض 
عليه؛ وعبارة التعلبي: ويقال: #النشأة الأولى» نطفة؛ ثم عَلَقَةٌ ثم مُضْعَةٌّء ولم يكونوا 
ع «فلولا» أي: فهلا تذكرون أنّي قادر على إعادتكم كما تَدَرْتُ على إبدائكم» وفيه 
دليل على صِحََةٍ القياس؛ لأنّهُ عَلّمَهُمْ سبحانه الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة 
الأخَرّىء انتهى. 

«َأسْرٌ يَررعُوتهُ: أمّ عن الرَرعُونَ (62 لو ننه لَجَعَلْسَهُ حطمًا نطلثر تَفَكَهُونَ (69 إّ 
مروت © بل خَن عون © أَرَمَييْدُ ألمة الى مَْرَوْنَ 62 أن ارَلْشهُ ين المزو أ 
لمة (6 لز كله جَمَلَهُ ألا مكوكا نكت 2 أَرَمَبثْرٌ ألَرَ التي زود © شر نام 
رآ 0 النننئرة 62 عَنْ تَلتها تر ومتَكَا إتثئرية 2© ميخ يأني ميد 
لْعطِيِي 9 »4 


ْ وقوله سبحانه: #عأنتم تزرعونه» أي: زرعاً يتم #أمْ نحن*: وروى أبو هريرة 
| عن النبيّ كَل أَنّهُ قال: ١لا‏ تَقُلْ: زَرَعْتُء وَلَكنْ قُلْ حَرَنْتُء ثُمْ ثلا أَبُو هُرَيْرَةَ هَذِهٍ 
الآية”" والحطام: اليابس المُتَمَنْتُ من النبات الصائر إلى ذهاب» وبه شُبّهَ حَُطَامٌ الدنيا 


| / و «تَفَكَهُونَ» قال ابن عباس : معنأه ‏ تعجبول» أي : مما نزل بكم وقال ابن 


(0ة») و«العنوان» 2)١86(‏ واشرح الطيبة» (5/ /اا), واشرح شعلة؛ (095), و(إتحاف: ,)01١5/7(‏ 

.)01 و«معاني القراءات» (9؟/‎ ١ 

.)5948 /5( ذكره البغوي (7417/4)» وابن كثير فى «تفسيره»‎ )١( 

.018/0( ذكره البغوي (2)7817//5 وابن عطية‎ )٠( 

(9) أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» )51١(‏ (2)7215 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 7١١‏ ؟7١1)‏ 
2100© وابن جرير الطبري في «تفسيره» .)107/١١(‏ برقم: (2)507. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثورة (7/ »)757١‏ وزاد نسبته إلى البزارء وأبي نعيم. 

(5) أخرجه الطبري 2)597/١١(‏ برقم: (132591). وذكره ابن عطية (0/ 2)7١59‏ وابن كثير في «تفسيره» 


| (545/4)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 0770 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس رضي الله | 


ا عنهما. 


1 


.اا سم ب ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


زير(): معنا الجن قال 02 *: وهذا كله تفسير لا يَخْصٌ اللفظة. والذي 


يخص اللفظة هو تطرحون الفكاهة عن أنفسكمء وقولهم: «إِنا لَمُغْرَمُونَ4 قبله محذوف 
تقديره: يقولون»ء وقرأ عاصم الجَحْدَرِيُ”" : «أإِنَا لْمُغْرَمُونَ بهمزتين على ابيا 
والعفى يحمل أن يكون: إنا لمغرمون من الحزافة وهر أشن الحذاي »ييل :نا 
لمحملون الغرم؛ أي: غرمنا في النفقةً» ودُّمَبَ زَرْعْنَاه وقد تَقَدّم تفسيرُ تفسيرٌ المحروم» أنه 
الذي تبعد عنه مُمْكََاتٌ الرزق بعد بها منهء وقال التعلبيّ : المعتروم ضد المرزوق» 
انتهى؛ وَ#المُرْنِ»: هو السحاب» الأَجَاجُ : أشد المياة ملوحة» وظتُوَدَون 4 معناة: 
تقتدحون من الأزند؛ تقول: أوريتٌ النارٌ من الرُّنَادِء والزنادٌ: قد يكون من حجر 
وحديدة» ومن شجرء لا سيما في بلاد العرب» ولا سيما في الشجر الرَّحْو؛ كالمرَّخ 
والعفار والكلخ. وما أشبهه. ولعادة العرب في أزنادهم. من شجر قال تعالى: «أَنثم 
سات شَجَرَتَهَا» أي : يصو ميا حر لحار ا 0 يعني نار 
الدنيا تَذْكِرَةٌ» للنار الكبرى» نارٍ جهنم؛ قاله مجاهد وغيره '*'. والمتاع: ما يُْتَهُمُ به 
والمَقُوِينَ : في هذه الآية الكائنين في الأرض لقا وني القَيّافي؛ ومن قال معناه: 
للمسافرين فهو نحو ما قلناه» وهي عبارة ابن عباس”*؟ - رضي الله عنه - تقول: أَقْرَى 


الوَجُلُ : إذا دَخَلَ فى الأرض القَّوَاءِ . 


+ قل فم يموع الجر © © وَإِنَهُ آتمد أ تَعَلمُونَ عطي 659 انم آد 35 
9 ف كت تكزو 02 1 يتنه وله الشلقؤة © كرب يه رت الذي © > 


وقوله سبحانه: «ثلا أَنيِمُ بِمَوَاة قِع النّجُوم» الآية: قال بعض النحاة: «لا» زائدة» 


.)795/15( »هريسفت١ ذكره ابن عطية (59/65١)ء وابن كثير فى‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (0901/4. 22 

(6) وقرأ بها الأعمشء وأبو بكر. 
ينظر: «المحرر الوجيز» .)١59/5(‏ و«البحر المحيط» (4/١١7)ء‏ و«الدر المصون» ,))7١515/5(‏ 
و«حجة القراءات»؟ (5917). 

(5) أخرجه الطبري »)505/١١(‏ برقم: .)77611١(‏ وذكره البغوي (75848/4)» وابن عطية (5549/0)» 
وابن كثير في «تفسيره» (2)5957/5 والسيوطي في «الدر المنثورة .)772١/5(‏ وعزاه لهناد» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري 2)505/١١(‏ برقم: (572015), وذكره ابن عطية (5/ 2050٠‏ وابن كثير في اتفسيره» 
(7917/5). والسيوطي في «الدر المنثور»ة (70/5): وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


5 سورة الواقعة/ الآيات: 1/4 - .م سبي _رمباب بلحس صل 


5 5 3 ءَ 4 60 

/ والمعنى : فأقسمء وزيادتها في بعض المواضع معروفة» وقرأ الحسن وغيره: «فَلأقسِمُ» 
من غير ألف» وقال بعضهم : (لا» نافية كأَنَّهُ قال: فلا صِحَةَ لما يقوله الكفار» ثم ابتدأ : 
أقسم بمواقع النجوم, والنجوم: هنا قال ابن عباس وغير”'2: هي نجوم القرآن؛ وذلك 
أنَهُ روي أَنَّ القرآن نزل في ليلة القدر إلى سماء الدنياء وقيل: إلى البيت المعمور جملة 
واحدة» ثم نزل بعد ذلك على النبي كَل نُجُوماً مُفَطْعَةٌ مدة من عشرين سنةً» قال 
* ع”"“*: ويؤيده عودٌ الضمير على القرآن في قوله: «إِنّهُ لَقُرْآنّ كَرِيمٌ4 وقال كثير من 
المفسرين: بل النجوم هنا هي الكواكب المعروفة» ثم اختلف هؤلاء في مواقعهاء فقيل: 
غروبها وطلوعهاء وقيل: مواقعها عند انقضاضها إِنْرَ العفاريت. 

[وقوله :] «وَإِنّهُ لَقَسَمْ4 : تأكيد. 

وقوله: طلَوْ تَعْلَمُونَ4: اعتراض. 

وقوله: «إِنّهُ لَمُرْآنُ كَرِيعٌ: هو الذي وقع القسم عليه. 

وقوله: طافي كِتَابٍ مَكْتُونٍ؟ الآية: المكنون: المصون؛ قال ابن عباس وغيره9؟: 
أراد الكتابٌ الذي في السماءء قال الثعلبيّ: ويقال: هو اللوح المحفوظ. 

وقوله: لآ يَمَسّهُ إلا المُطَهّرُونَ4 يعني: الملائكة» وليس في الآية على هذا التأويل 
تَعَرْضُ لحكم مس المصحف لسائر بني آدم» وقال بعض المتأولين: أراد بالكتاب مصااجفٌ 


آدم إلا الطاهرُ من الكفر والحَدَثْ؛ وفي كتاب رسول الله َلِ لعمرو بن حَرْم: «لآ يَمَسَ 
القرآنَ إلا طَاهِرً»”؟2. وبهِ أخذ مالك. وقرأ سليمان”': «إلآ المُطَهُرُونَ؛ ‏ بكسر الهاء . 


/0( برقم: (2)770754 وذكره البغري (2)589/54 وذكره ابن عطية‎ 2»)508/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
؛©؛ وابن كثير فى «تفسيرهة (798/54). والسيوطى فى «الدر المنثورة (7/5١7؟2)1 وعزاه‎ ١ 
1 لابن مردويه. 5 )ا‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)756١/5(‏ 

(9) أخرجه الطبري :»)509/١١(‏ برقم: (2)0770177 وذكره ابن عطية (0/ 22551١‏ وابن كثير في «تفسيرهة 
(5538/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» (0)777/7 وعزاه لآدمء وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء والبيهقي في «المعرفة». 

(4) تقدم. 

(5) وقرأ بها أبان بن تغلب. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : (؟57١)»‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 557).: و«البحر المحيط» (8/ 2)5١4‏ 
وةالدر المصون» (7558/5). 


اب 


|أا١١‎ 


ابول اجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 
يبدا للِْيثٍ َم ذهئوة © وَجَعَلرنَ رزكك كم تَكَدْوْنَ © مَوْلَا إذا بل للش 
© تأت سهد تله © > 
وقوله تعالى: طأَنَبِهَذًا الْحَدِيثِ4:/ يعني القرآن المتضمن البعتء وطمُدْمِنُونَ4 
: معناه: يلاينُ بعكم بعضاًء ويتبعه في الكفر؛ مأخوذ من الذَّهْنٍ للينه واملاسّهء وقال ابن 
2173 المذافتة - فى المهارذة قيما لا يحل > والقداذا؟: تعن المقاودة فنا يحل :وتيقل 
الثعلبي أَنَّ أدهن وداهن بمعنى واحدء وأصله من الدُمْنِ» انتهى . 


وقوله سبحانه: 9وَتَجِعَلُونَ ركم أنَكُمْ تُكَذْبُونَ4 : أجمع المفسرون على أنَّ الآية 
توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله تعالى رزقاً للعباد: هذا بِئَوْءٍ كذاء والمعنى: 
وتجعلون شُكرٌ رزقكم» وحكى الهيئم بن عدي أن من لغة أزد شنوءة: ما رزق فلان بمعنى 
ما شكرء وكان علي يقرأ”" : «وَتَجَعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذّْبُونَ» وكذلك قرأ ابن عباس”", 
ورويت عن النبي ككل وقد أخبر الله سبحانه فقال: ظطوَنَرُلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكاً كَأَْبَنْنَا به 
جَناتِ وَحَبٌّ الْحَصِيدٍ . والئّحْلّ بَاسِفَاتٍِ لَّهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رزقاً لِلْعِبَادِ» [ق: 9. ]١١ ٠٠١‏ 
فهذا معنى قوله: «أنكم تكذبون» أي: بهذا الخبرء قال * ع7 *: والمنهيٌ عنه هو أَنْ 
يعتقد أن للنجوم تأثيراً في المطر. 

وقوله سبحانه: فلولا إِذَا بَلَمَتِ الْحُلْقُو» يعني : بلغت نفسٌُ الإنسان» وَالحُلْقُومُ : 
مجرى الطعام. وهذه الحال هي نزع المرء للموت. 

وقوله: «رانئ» إشارة إلى جميع البشر حينئذء أي: وقتّ النزع «تَنظرُونَ4 : إليه » 
وقال الثعلبيُ: #وأنتم حينئذ 0 إلى أمري وسلطاني» يعني: تصريفه تدان في 
الميت» انتهى, والْأَوّلُ عندي أحسنء وعَرَّاهُ التعلبي لابن عباس . 

من إلّد يك ولكن لا تيزدة © كَوْلا إن كُمْ عر مدن © يدبا إن 
خخ حيو 49 


لق أخرجه الطبري 2)5517/1١1١(‏ برقم : لك 1ف ” عن مجاهد» وذكره ابن عطية (0/ 2)١61‏ والسيوطي 


في «الدر المنثور» (2)777/5 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(1) ينظر: «مختصر الشواذه ص: :)١57(‏ و«المحتسب» (1/ »)79١‏ و«الكشاف» (579/4)»: والمحرر 
الوجيز» (5/ 767), و«البحر المحيط» ,)7١5/4(‏ و«الدر المصون» (559/5). 

(9) ينظر: مصادر القراءة السابقة . 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (67/5؟). 


سورة الواقعة/ الآيات: 44 - ١و‏ سس ب بيس 8# 


لوَنَخنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ» أي :/ بالقدرة والعلم» ولا قدرةً لكم على دفع شيء عنه 
وقيل: المعنى: وملائكتنا أقربُ إليه منكم» ولكن لا تبصرونهم» وعلى التأويل الأَرّل من 
البصر بالقلب. 

طكُلَولاً إِنْ كُتْمْ غَيْرَ مَدِينِينَ » أي: مملوكين أَذِلأ» والمدين: المملوك» هذا أصَحّ ما 
يقال في هذه اللفظة هناء ومَّنْ عبّرَ عنها بمُجَارَّى أو بُمُحَاسَبِء فذلك هنا قلق» والمملوك 
قلت كيف كا القالك ى يمن هل الخللك قول: الأخطل .:[الطوين] 
رَبَثْ وَرَبَا فِي حَجرمَا أبن مَدِيئَةٍ ‏ نَرَاهُ عَلَئمِسْخَتتِويَتَرَكُل”" 

أراد ابن أَمَةِ مملوكة» وهو عبد يخدم الكرم» وقد قيل في معنى البيت: [إِنّه] أراد 
أكَاراً حضرياً» فنسبه إلى المدينة» فمعنى الآية: فهل لا ترجعون النفس البالغة الحلقوم إِنْ 
كنتم غير مملوكين مقهورين؟. 

وقوله: ا ل والبيانات التي تقتضيها التحضيضات. 

دَأمَا إن كان عِنَّ الْمقرَيينَ © روح وَرَنحَان وَِحَنتْ كبر 9 ونا إن كان مِنْ أَمَصبِ 
لين (2) » : 

وقوله تعالى: ناما إِنْ كَانَ مِنّ الْمُقَرّبِينَ » الآية» ذكر سبحانه في هذه الآية حال 
الأزواج الثلاثة 100006 السورة» وحال كُلَّ امرىء منهم. فنا المرة من السابقين 
المقربين» فَيَلَقَى'غنيد موته رَوْحَاً ووريحانا والرّوْحَ: الرحمة والسعة والفرح؛ ومنه: #[وَلا 
تَيأْسُوا مِنْ] رَوْح اللّو4 [يوسف: 47] والريحان: الطيبء وهو دليل النعيم؛ وقال 
مجاهد”"': الريحان: الرزق» وقال الضَّحَاكُ0”" : الريحان الاستراحة» قال * ع7“ *: 
الريحان ما تنبسط إليه النفوس» ونقل الثعلبيُ عن أبي العالية قال: لا يفارق أحد من 


.)7785( البيت فى «ديوانه»‎ )١( 
وينظر: «البحر المحيط» (8/ 514): «المحرر الوجيز» (707/5)» ويتركل: يفتت ما اجتمع من الرمل‎ 
. بقدميه» وهنا يقصد: رمل الكرم الذي زرعت فيه أم الخمرة» واصفاً مهارة صاحب هذا الكرم‎ 

(؟) أخرجه الطبري 2)555/١١(‏ برقم: (7”7"01/9), وذكره البغوي 2)591١/5(‏ وابن عطية (59554/6). 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 4000 والسيوطي في «الدر المتثور» (7194/7)» وعزاه لهناد بن السري» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر. 

() أخرجه الطبري /١١(‏ 556) برقم (77281/7) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية (80/ 20705 والسيوطي في 
«الدر المنثور» 1:١‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (551/05؟). 


الاب 


فكذا 


فيضن 


اي وي الم ثم يُفْبَض روحه فيهء ونحوه عن 


ا لك انتهى 


فإِنْ أردت يا أخي اللحوق بالمقربين؛ والكون في زمرة السابقين» فاطرح عنك 
دنياك ؛ وأقبل/ على ذكر مولاك؛ واجعل الآن الموت نصب عينيكء قال الغزاليٌ: وإِنَّما 
علامة التوفيق أن يكوق الموت تصن عيتيفه » لا تغفل عنه ساعة» فليكن الموتُ على بالك 
يا مسكين؛ ؛ فإنّ السير حاثُ بك, وأنت غافل عن نفسكء ولعلك قد قاربت المنزلٌ» 
وقطعت المسافة فلا يكن اهتمامّك إلا بمبادرة العمل» اغتناماً لكل نفس أمهلت فيه. انتهى 
من «الإحياء»» قال ابن المبارك في «رقائقه» : : أخبرنا سفيان» عن ليث» عن مجاهد قال + ما 
من هيت يموت لأ عرض غليه أهل مجلسه: : إِنْ كان من أهل الذّكْرٍ فمن أهل الذكرء وإِنْ 
كان من أهل اللهو فمن أهل اللهوء انتهى 7 

#مله لك من تحب ا ل لمان 0 05 عن عير 
9 تيه حبر 69 69 إِنَّ هدَا هْوَ حَنُ لين 9 سيم بأ سم رَيْكَ العلم 23 4 

وقوله تعالى: لق لني اسكان لير : عبارة تقتضي جملةٌ مدح وصفة 
تخلّص» ٠‏ وحصول عالٍ من المراتب» والمعنى : : ليس في أمرهم إل السلامُ والنجاةٌ من 
الكذاب» وهذا كما تقول في مدح رجل : عا اناق فداه اك زيم فهذا يقتضي جملةً غير 
مفصلة من مدحه؛ وقدٍ اضطربت عباراتُ المُتَأَوْلِينَ في قوله تعالى : : لفْسَلامٌ لَكَ» فقال 
قوم: المعنى: فيقال له سلام لك إِنّكَ من أصحاب اليمين؛ وقال الطبريُ”": #فسلام 
لك#: أنت من أصحاب اليمين» وقيل: المعنى : فسلام لك يا محمدء أي: لا ترى فيهم 
إلا السلامة من العذاب. 

ات #د: وي حصاك إد لجلا حو لجاب نقذ قار .لزنه زتعن شرع عن انار 
رَأَدْخِْلَ الجَيَْ فَقَدْ ارك [آل عمران: : 186] قال ع 76 #: فهذه الكاف في #لك4 إِمّا أَنْ 
تكون للنبي يك وهو الأظهرء ثم لكل مُعْتَرٍ فيها من أُميه وإِمًا أَنْ تكونَ لمن يخاطب من 


)١(‏ أخرجه الطبري )113/١١(‏ برقم (779481) عن أبي العالية» وعن الحسن برقم (77841)» وذكره 
البغري (5/١59؟)»‏ وابن عطية (2)564/0 وابن كثير في «تفسيره؛ )7٠6٠/54(‏ عن أبي العالية» 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ »)24٠‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية. 

(0) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (5359). برقم: (479). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري؟ .)5517/1١١(‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (1514/5). 


1 سودة الفاقعة/ الآيات: 953-95١‏ سس يس 8# 


أصحاب اليمين» وغيرٌ هذا مِما قيل ‏ تَكُلْتُ ونقل الثعلبىُ/ عن الرَّجَاج: #فسلام لك» 21ب 
أي : إِنْك ترى فيهم ما تحب من السلامة» وقد علمتٌ ما أَعَدّ الله لهم من الجزاء بقوله: 
«إفي سدر مخضود» الآيات. . 
والمكذبون الضالُون: هم الكفارء أصحابُ الشمال والمشأمة» والنُرُلُ: أول شيء 
يقدم للضيف, والتصلية: أن يباشر بهم النارء والجحيم معظم النار وحيث تراكمها. 


إن هذًا لَهْوَ حَقٌّ لبقي نِ» المعنى : إن و لالض نعو تت اق وس 


وقوله تعالى: طقَسَبّحْ اسم رَبْكَ الْعَظِيم4 عبارة تقتضي الأمر بالإعراض عن أقوال 
الكقار بوسائر أنور الدنا المحعسة تيارو بالا قال عل امور الككرة وعادة الله تعالي» 
والدعاء إلبها. 


*#ات *: وعن جابير بن عبد اللّه قال: قال النبى يل: «مَنْ قَالَ سْبْحَانَ اللَهِ 
الْعَظِيم] وَبِحَمْدِة عرست له نَخْلَةٌ في الْجَنّقه”'". رواه الترمذي» والنسائئ» والحاكمء 
وابن حبان في ١اصحيحيهما»,‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء وعند النسائيّ: 
«اشجَرَةً) بدل «نَخْلّةه» وعن النّعْمَانٍ بْنِ بَشِير قال: قال رسول الله يكل: «إِنّ مِما تَذْكُرُونَ 
مِنْ جَلالٍ اللو الَسْبِيحَ» وَالتْلِيلَء وَالتُحْمِيدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِء لَهُنّ دَوِيْ كَدَوِي 
الَحْلٍء تُذَّكْرُ بِصَاحِبِهاء أَمَا يُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ أو لذ يَرَالَ لَه لك بو ورواه 


/5( والنسائي في «الكبرى»‎ »)3574( )1١( كتاب «الدعوات» باب:‎ »)0١١/0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
والحاكم‎ »)١/1١7( .؛ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ثواب من قال: سبحان اللّه العظيم‎ 
كتاب «الرقاق» باب: الأذكارء ذكر تفضل‎ 2.2٠١9 /*”( وابن حبان فى «صحيحه»‎ ء)007-601/١(‎ 
اللمجل وعلة بالامر: مترمن التغيل كن انان لمن شعن معطلا له (4195)» 083 الخير المنلتحدين كول‎ 
.)48571( من زعم أن هذا الخبر تفرد به حجاج الصواف‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. ا ه.‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي» وقال: على شرط‎ 
البخاري فقط ا ه.‎ 
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء أخرجه البزار (7037/9) - كشفف.‎ 
رواه البزار وإسناده جيد.‎ »)417/1١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائده‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه ».)١7597/17(‏ كتاب «الأدب» باب: فضل التسبيح (7809), والحاكم .)000/١(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي وقال: موسى بن سالم: قال أبو 
حاتم: منكر الحديث. 
قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وأخو عوف اسمه عبيد الله بن عتبة. 


| 


م 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


أيضاً ابن المبارك في «رقائقه؛ عن كعبء. وفيه أيضاً عن كعب أَنهُ قال: «إِنَّ لِلْكَلم الطَيْبٍ 
حَوْلَ الْعَرْشٍ َويا كَدَوِيٌ الئخلٍ يُذَكْْنَ بِصَاحِبِهِنٌ» انتهى» وعن أبي هريرة «أَنّ النبي يكل مَرٌ 
به وَهُوَ يَخْرِسُ عَرْساً فَقَالَ: يا أَبَا هُرَيْرَة» مَا الّذِي تَمْرِسُ؟ قُلْتُ: غِرَاساًء قَالَ: ألا أَدنْكَ 
عَلَى غِرَاس خَيْرِ مِنْ هذًا؟ سُبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ لِلّه وَلاَ إِلهَ إلا الله وَاللّهُ أكبَرُ؛ يُهْرَسْ 
لَك بِكُلُ وَاجِدَةٍ/ شجَرَةٌ في الجَنّةِة روى هذين الحديثين الى ياج واللفظ له. والحاكم في 
«المستدرك», وقال في الأول: صحيح على شرط مسلمء» انتهى من «السلاح»؛ ورَرّى 
عُقْبَةٌ بن عامر قال: «لَّمَا نزلث: طقْسَبّحْ بام رَبك الْعَظِيم» قال النبي كَلِِ: اجَعَلُوهَا في 
رُكُوعِكُمْ؛ فَلَمَا نَيَلَتْ:ٍ 9سَبْح اسْمَّ رَبْكُ الأغلّى» قال : الَعَلُوها قي سجودكغ)”, 
فيحتمل أنْ يكونّ المعنى: سبح الله بذكر أسمائه العلاء والاسم هنا بمعنى: الجنسء» أي: 
بأستمناء ربك» والعظيم: صفة للرب سبحانه» وقد يحتمل أنْ يكون الاسم هنا واحداً 
مقصوداًء ويكون «العظيم» صفة لهء فكأنه أمره أنْ يسبّحَهُ باسمه الأعظمء وإِنْ كان لم يَنْصّ 
عليه ويؤيّدُ هذا ويشير إليه اتصالٌ سورة الحديد وأوّلُها فيها التسبيح» وجملة من أسماء 
اللّه تعالى» وقد قال ابن عباس”": اسم الله الأعظم موجود في سَتّ آيات من أَوّلِ سورة 
الحديد. فتأمّل هذاء فإِنّهُ من دقيق النظرء وللّه تعالى في كتابه العزيز غوامضٌ لا تكاد 
الأذهانٍ تدركها. 00 ١‏ 


»)859( كتاب «الصلاة» باب: ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده‎ 2)597/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
»)8410( وابن ماجه (1/ /141): كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: التسبيح في الركوع والسجود‎ 
/١( والدارمي (2259/1).؛ كتاب «الصلاة» باب: ما يقال في الركوع» وابن خزيمة‎ ,)١65/5( وأحمد‎ 
والبيهقي‎ :»)56١( جماع أبواب الأذان والإقامة باب: الأمر بتعظيم الرب جل وعلا في الركوع‎ 0 
/0( 05؟5)» (؟/ /الا4)ء وابن حبان‎ /١( كتاب «الصلاة» باب: القول في الركوع» والحاكم‎ )6/( 
.)1699( كتاب «الصلاة» باب: صفة الصلاة‎ 6 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاهء ووافقه على ذلك الذهبي.‎ 
قال الزيلعي: قال يعني الحاكم: وقد اتفقا على الاحتجاج بروايته غير‎ )810/77/١( في «نصب الراية»‎ 
إياس بن عامرء وهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 760). 


/اه ‏ سورة الحديد/ الآيات: ١‏ -5 


فض 


3 يار نا 5 0 , 
وَهَِ مَدَنِيَةَ وَيُهْبِهُ صَدْرهَا أن يَكونّ مَكيًا 


روي عن ابن كه أنَّ اسم النّه الأعظم هو في سَتٌ آياتٍ من أول سورة 
الحديد» وروي أن الدعاء بعد قراءتها مستجابٌ . 


ع امو 


2007 د الخ عد لور مع لجسي جاتير ير وحع م رس ساتكم عد 
سم ِو ما فى أَلسَوتِ والارضٍ وهو الْعريرٌ ليم (2)) لم ملك أآسََنوْتِ والارض بحي وَيْمِيت 


ريرم د م 8 8 2 . صج ج22 سمووي 007 0200 د 5 2035 5 7-4 2 
َهرٌ ع1 كا عَنْو كييك () هر الأول الي وَاطومُ ايلع مَمْرَ يكل عَنْء عَلِمْ 2 هْرَ الى 
000 . ام 7 . 5م 2 ممه دب مإرصى © سلإو م > . ا ا ا ا ممه 
حَلَقَّ أَلسَموتٍ وَالْأرّسَ بى سِنَة باو نم أستوى عَلَ لمش يع مَا بلح في الارض وما يتخرخ ينا وما 
. م ِو -_ 02 02 00 3 2 0 حمر 5 . 0 5 
يِل من التَملِ وما يعرج فبا وهو معكد بن مَا كم وَأمَدُ يما رن بَصِبِدٌ 2 لَمْ ملك السَمْوتِ 
27106 41 2 35 جم 5 000 - مودس .0 م53 رعس لم 7 
لسن ولك لله مُيمْ الأثرذ 62 بلع اَيْلَ فى اارٍ دبل ألبَارَ في أجل مقر عَم بنَاتٍ 


أصُدُر 9© » 

قوله عز وجل: هسبح لله مَا في السَّمْوَاتِ وَالأزض وَهُوَ العَِيرُ الْحَكِيمْ4: قال أكثر 
المفسرين: التسبيح هنا هو التنزيه المعروف في قولهم: سبحان اللهوء وهذا عندهم إخبار 
بصيغة الماضي مضمنه الدوامٌ والاستمرارٌ» ثم اختلفوا: هل هذا التسبيح حقيقةٌ أو مجاز 


على معنى أن أثر الصنعة فيها تَتَبّهُ الرائي على التسبيح؟ قال الرّجَاجُ؟"' وغيره: والقول 5١ب‏ 


بالحقيقة أحسنء وهذا كله فى الجمادات؛ وأمّا ما يمكن التسبيح منه فقول واحد: إن 


اص م 


ححفقمقة . 


وقوله تعالى: ظمُرَ الأَوّلُ» [أي]: [الذي] ليس لوجوهه بداية مُفْتَتَحَةٌ «وَالآجِرُ»: 
الدائم الذي ليس له نهاية منقضية»ء قال أبو بكر الوّرّاق: #هو الأول»: بالأزلية 
«والآخر» : بالأبديّة . 

#«والظاهر» : معئأه بالأدِلة ونّظر العقول في صلعته . 


.)5905/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١7١/6( (؟) ينظر: «معاني القرآن»‎ 


ا 


دض 


#والباطن4 : بلطفه وغوامض حكمته وباهر صفاته التي لا تصل إلى معرفتها على 
- ما هي عليه الأوهامٌ. وباقي الآية تقدم تفسيرٌُ نظيره. 

وقوله تعالى: لوَمُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنكْ» معناه: بقدرته وعلمه وإحاطتهء وهذه آية 
أجمعت الام عن هذا التأويل فيهاء وباقي الآية بين . 

اما لَه ورَسُوله وَنقُوا هنا بجملط ينلدي يد لزن اموا كك وأمَثوا 1 كيد 
كر © ما لك لا و بال ولول يدغوك مها برك وقد كد يكف إن كز مزمنهة 
هُرٌ اذى يل عل عَنيوه لك يتتق يتمد يِنّ أطت إل اندر وإ لله يك لعرث 
ته 9© >4 

وقوله سبحانه: #آمِنُوا باللّه وَرَسُوَلِهِ. . .4 الآية: أمر للمؤمنين بالثبوت على 
الإيمان» ويّرْرَى أَنَّ هذه الآية نزلت في غزوة العُسْرَةٍ» قاله الضُكحاكُ0©, وقال: الإشارة 
بقوله: طفَالّْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وََنْمَمُوا4 إلى عثمانَ بن عفان. يريد: ومَنْ في معناه؛ 
كعبد الرحمن بن عوف. وغيره. 

وقوله: مما جَعَلْكُمْ مُسْتَخْلّفِينَ فيد» : تزهيد 00 الأموال إِنّما تصير إلى 
الإنسان من غيره؛ ويتركها لغيره؛ وليس له من ذلك إلا ما أكل فأفنى» أو تصدق فأمضىء 
00 رجلا مَرٌ بأعرابي له إبل فقال له: يا أعرابئ» لِمَنْ هذه الإبل؟ قال: هي لله 
عندي» فهذا مُوَكُنّ مصيب إن صحب قوله عمله. ّْ 


وقوله سبحانه: لوَمَا لَكُمْ لآ تُؤمِئُونَ بالل. 0 الآية: توطئةٌ لدعائهم (رضي الله 


عنهم) لأنْهُمْ أهل هذه/ الرْنّبٍ الرفيعة» وإذا تقرر أَنَّ الرسولٌ يدعوهم, وأَنّهِم مِمّنْ أخذ الله 
ميثاقهم - فكيف يمتنعون من الإيمان؟ . 

وقوله: «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» أ إن دُمْثْمْ على إيمانكم. و«الظلمات» : الكفرء 
و#النور»: الإيمان» وبافى الآية وعد وتاليسن: 

وما لك ألا فشا فى سيل اله ونث الات وَالارينَ لا يتنترى مسكر من أن ين كيل 
ع6 ٠‏ الع ل ل مر 0 عورد مك سم > ميره عق اس ضراعم لي ا أوم رخ رمي س0 ميرخ مس 
الفتج وقائل أَؤْلَيِكَ أعظم دَرََةٌ مِنَ ين أَنمقُوأ من بد دلوا وكا وَعَدَ أنه الت وَأَدُ يما نملو 
خدُ 9 تن ١‏ ألذِى يتس الله ونا حسنا يسنم 4 ولك أب كيد © > 


وقوله تعالى: لاوما لَكُمْ ألا تُنفِقُوا في سَبِيلٍ اللّهِ وَلِلّهِ مِيرَاتُ السَّمْوَاتِ وَالأْض »> 


)١(‏ ذكره ابن عطية (508/0؟). 


ام 


لاه سورة الحديد/ الآيات: ١١ - ٠١‏ 


[المعنى: وما لكم ألا : 5 تنفقوا في سبيل الله وأنتم تموتون وتتركون أموالكم؛ »؛ فناب منات 
هذا العول كول #وللّه ميراث السموات والأرض#] وفيه زيادة تلكين الله وعبزة وعنه 
يلزم القول الذي قدرناه. 


وقوله تعالى: «لا يَسْتَرِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَبلٍ المح . ..» الآية: الأشهر في هذه 
الآية أنها نزلت بعد الفتح» واْتُلِفَ في الفتح المشار إليه؛ فقال أبو سعيد الحُذرِيُ 
ولك : بير لد وقال قتادة» ومجاهدء وزيد بن أنيل 57 فرعي 
الذي أزال الهجرة» قال * ع”” ؛ #: وهذا هو المشهور الذي قال فيه النبي يَلِهِ: «لآ هجرَّةً 
بَعْدَ الْمَنْحء وَلَكِنْ جهَادٌ وَنِيْدَها 0 وحكم الآية باق غابرٌ الدهر؛ مَّنْ أنفق في وقتٍ حاجة 


)١(‏ أخرجه الطبري 2)574/١١(‏ برقم: : )”51١(‏ عن أبي سعيد الخدري» وذكره البغوي (5/ 95؟) عن 
الشعبي» والسيوطي في «الدر المنثور» (749/7) عن أبي سعيد الخدري» وعزاه لابن جريرء وابن أبي 
حاتمء وابن مردويه» وأبي نعيم في «الدلائل» من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري. 

(؟) أخرجه الطبري )الا الاك برقم : : (#959084” _ 5060””) عن قتادة» وزيد بن أسلمء وذكره 
ابن عطية 2)١569/0(‏ والسيوطي )١11:9-/5(‏ عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر. 

() ينظر: (المحرر الوجيز» (5097/0). 

(5:) ورد ذلك من حديث ابن عباس» وعائشة» ومجاشع بن مسعودء وصفوان بن أمية» ويعلى بن أمية 
التيمي» وقول ابن عمرء وقول عمر»ء وحديث أبي سعيد الخدري. 
فأما حديث ابن عباس : فأخرجه البخاري (5/ 45) في «الجهاد» باب: وجوب النفير (587). (1/ 
4 باب : لا هجرة بعد الفتح (30031). ومسلم م ام 1 في «الإمارة» باب : المبايعة بعد فتح 
مكة على الإسلام والجهاد والخيرء وبيان معنى: لا هجرة بعد الفتح (80/ 1157)» وأبو داود (1/5)» 

فى «الجهاد»؛ باب: فى الهجرة هل انقطعت »)558٠(‏ والتسائي .0)١57/17(‏ في «البيعة؛ باب: 
0 في انقطاع الهجرةء والترمذي (1096) وأحمد (55/1ى فلل كلع 44ل 
وعبد الرزاق )7١94/05(‏ (910/17). والدارمي (/75354)» في «السير؛ باب: لا هجرة بعد الفتح. 
وابن حبان (/ 5845)» والطبرانى فى «الكبير» 02٠١ 454( 4١  ١/١١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» »)1١0(‏ والبيهقى (5/ :)١46‏ و (11/4)» وفي «دلائل النبوة» »)05١8/5(‏ والبغوي في 
«شرح السنة) بتحقيقنا (11/94/5) (1493): و (0310/0) (170) من طريق منصور عن مجاهد عن 
طاوس عن ابن عباس مرفوعاً به. 
وتابعه إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوسء أخرجه الطبراني (148/11) .)1١8944(‏ 
وأخرجه الطبراني »)1١844( )51/1١(‏ عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبن عباس. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأما حديث عائشة: أخرجه البخاري (5/ )7١١‏ في «الجهاد» باب: لا هجرة بعد الفتح )08٠0(‏ (// 
20» في «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي ككل وأصحابه إلى المدينة (7400) 2215١ /7١(‏ في- 


نا 


السبيل» أعظم أجراً مِمّن أنفق مع استغناء السبيل» و«الحسنى»: الجنة؛ قاله مجاهد 


«المغازي» باب: (ه) (1717), ومسلم )١488/5(‏ في «الإمارة» باب: المبايعة بعد فتح مكة على 
الإسلام والجهاد والخير. . . (1814-85)» وأبو يعلى (4407)» واللفظ لمسلم» ولأبي يعلى من طريق 
عطاء عن عائشة قالت: سثل رسول الله يَكةِ عن الهجرة؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح. . .» الحديث. 
وفي لفظ البخازي عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير. فسألها عن الهجرة؟ فقالت: هجرة 
لليوم» كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام؛ فالمؤمن يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية. 

وهكذا: أخرجه البيهقى .)1١7/9(‏ 

وأما حديث مجاشع بن مسعود: أخرجه البخاري (150//7) في «الجهاد؛ باب: البيعة في الحرب ألا 
يفروا.. (؟59515 5957 (5/ 519ل باب: لا هجرة بعد الفتح  ”٠1/8(‏ 701/94), و (519/90). 
في «المغازي» باب: (9ه) (49086, 10) ومسلم (541//9١)ء‏ في «الإمارة» باب : المبايعة بعد 
فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 87 85/ ,)١18717‏ وأحمد  478/9(‏ 459)ء و(ه/ ١لا‏ 
والحاكم (2)5177/9 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (*/ ؟76), والبيهقي (7/9١)ء‏ وفي «الدلائل» 
)1١9/(‏ من طريق أبي عثمان النهدي. حدثني مجاشع قال: أتيت النبي كله بأخي بعد الفتح. فقلت: 
يا رسول الله جثتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال: «ذهب أهل الهجرة بما فيها»» فقلت: على أي 
شيء تبايعه؟ قال: «أبايعه على الإسلام؛ والإيمان» والجهاد». فلقيت معبداً بعد وكان أكبرهما ‏ 
فسألته؟ فقال: صدق مجاشع . 

وأما حديث صفوان بن أمية: أخرجه النسائي (0/ )١56‏ في «البيعة؛ باب: الاختلاف في انقطاع الهجرة» 
وأحمد )4١(‏ عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أميةء قال: 
قلت: يا رسول الله إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر. قال: "لا هجرة بعد فتح مكة» ولكن 
جهاد ونية. فإذا استنفرتم فانفروا». 

وأخرجه أحمد (9/ 01١‏ 2)1 و (519/5) عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه» أن 
صفوان بن أمية بن خلف قيل له: هلك من لم يهاجر. قال: فقلت: لا أصل إلى أهلي حتى آني رسول 
الله يك فركبت راحلتي. فأتيت رسول الله كلِ فقلت: يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر. 
قال: «كلا أبا وهبء فارجع إلى أباطح مكة». 

وأما حديث يعلى بن أمية: أخرجه النسائي (1/ :)١5١‏ في «البيعة» باب: البيعة على الجهادء (// 
0 » في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرةء وأحمد (5/ 77 0774 والطبراني في «الكبير» (؟؟/ 
/01؟) (734- مكك)ل والبيهقي )١1/4(‏ من طريق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية» أن 
أباه أخبره: أن يعلى قال: جئت إلى رسول الله يك بأبي يوم الفتح. فقلت: يا رسول اللّهء بايع أبي على 
الهجرة. قال رسول الله لهّ: «أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة» . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد (9/؟55). و (1487/5)ء والطيالسى (501, لاكق 
06 والبيهتي في «دلائل النبوة؛ .)2٠١9/0(‏ عن أبي البختري الطاثى تحداث عن أبي سعيد 
الخدريء قال: لما نزلت هذه السورة: #إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس. . . » قرأها رسول 
الله يكن حتى ختمها وقال: «الناس خيرء وأنا وأصحابي خيراء وقال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح. ولكن 
جهاد ونية»» فحدثت به مروان بن الحكم وكان على المديئة فقال له مروان: كذبت» وعنده رافع بن 


ديق 


لاه سورة الحديد/ الآيات: ١١ - ١17‏ 


وقتادة”"2: والقرض: السلفء والتضعيفٌ من الله تعالى هو في الحسنات» وقد مَرٌ ذِكرٌ 
ذلك» والأجر الكريم الذي يقترن به رضى وإقبال» وهذا معنى الدعاء ب'يا كريم» العفو 
أي إِنَّ مع عفوه رضى وتنعيماً . 


2 رَّى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمتٍ يس ورم 35 نَّ أدِحِمَ وير يمير مشر 0 لوم 6 جَنَت تم سن 0 
نَكرُ حَلِدِنَ فا كلل هو المَودْ يم () بم لل الور لفون 0 لِلَذِيت مثا 17 ا تقب 5 
ل 7 فَالَِسُوأ ورا صرت يتم يسور بَاِنْهُ فيه أله وهم و ين قله 

لناب ©) > 

وقوله سبحانه : 9يَرْمَ ترَى الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمَِاتِ يَسْعَى تُورُهُمْ بَيِنَ أَدِيهم . 0 
العامل في #يوم» قوله: #وله أجر كريم* والرؤية هنا رؤية عين» والجمهور أن التورٌ هنا 
هو نور حقيقة» وقد روي في هذا عن ابن عباس وغيره'" آثار مضمنها: أذ كل شومزة 
ومُظهِرٍ للويمان» يُعْطى/ يوم القيامة انور ميطقَا ؛ و3 كل منافق» ويبقَئ نورٌ المؤمنين» حتى 176ب 
إِنَّ منهم مَنْ نورُه يضيء ء كما بين م فك وطتفاء ؟؛ رفعه قتادة إلى النبي ه10" ومنهم مَنْ 
نوره كالنخلة السحوق» ومنهم مَّنْ نورُه يضيء ما قَرْبَ من قدميه؛ قاله ابن مسعود”". 
ومنهم مَنْ يَهُمُ بالانطفاء مرة وَيَبِينُ مرة على قدر المنازل في الطاعة والمعصيةء قال 


3 


خديجء وزيد بن ثابت» وهما قاعدان معه على السريرء فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» ولكن 
هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقةء فسكتاء فرفع مروان عليه الذّرة 
ليضريه » فلما رأيا ذلك قالا: صدق. 
أما قول ابن عمر: فأخرجه البخاري (57177/0)» فى «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي يَكهِ وأصحابه 
إلى المدينة (89): و (170/9) فى «المغازي» باب: (0) (48:04. :)481١‏ من طريق عطاء عن 
أبن «عتمر كان إقرك” لا هجرة بعد الفتح . 
وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة» ولكن 
جهادء فانطلق فاعرض نفسكء» فإن وجدت شيئاً وإلا رجعت. 
وأما قول عمر: أخرجه النسائي 2»)١57/1(‏ في «البيعة) باب: الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأبو يعلى 
في «مسندهة (143) عن شعبة عن يحبى بن هانىء عن نعيم بن دجاجة قال: : سمعت عمر يقول: لا 
هجرة بعد وفاة رسول الله كلل . 

(1) أخرجه الطبري 2)576/١١(‏ برقم: (351), وذكره ابن عطية »)77١/0(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (754/57)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية (51/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» »)50١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن مردويه» 
والبيهقي في «البعث» . 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ »)705٠١‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5:) أخرجه الحاكم موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه (51/8/5)» ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأن ليس - 


وأ 


دين 


لق 0 قال قتادة0"©. : ما من عبد إلا وينادى يوم القيامة : : يا فلان» هذا نورك. يا فلان» 
لانورَ لك. نعوذ باللّه من ذلك! واعلم أن العلمٌ الذي هو نور البصيرة أوان كوت تور فد 
نور البصرء وإذا كان كذلك ظهر أنَّ معرفة ة اللَّه تعالى هي النورٌ في القيامة» 1 الأنوار 
يوم م القيامة على حسب مقادير المعارف في الدنياء انتهى» ونحوه للغزالي, وحص تعالى 
بين الأيدي بالذكر؛ لأنّهُ موضع حاجة الإنسان إلى النور» واخْتُلِفَ في قوله تعالى: 
(تَبأنتتيْ» فقال بعض المتأولين : المي : : وعن أيمانهم , فكأنهِ خصٌ ذكر جهة اليمين؛ 

تشريفاء وناب ذلك مَتَابَ أَنْ يقول: : وفي جميع جهاتهمء وقال جمهور المفسرين: 
المعنى : : يسعى نورّهم بين أيديهمء يريد الضوء المنبسط من أصل النورء #وبأيمانهم» : 
أصلهء والشيءٌ الذي هو مُتفَدَ فيفء فتضمن هذا القول نهم يحملون الأنوار» وكونهم غير 
حاملين أكرم؛ الاقري أن فسنيك حياد من تبر وسيل بن حضير إِنْما كانت بنور لا 
يحملانه؛ هذا في الدنياء فكيف بالآخرة؟! *ات *: وفيما قاله # ع" #: عندي نظرء 
اق فأحوال الآخرة لا تُقَاسُ على أحوال الدنيا! . 


وقوله تعالى: لبْشْرَاكُمْ 4/ أي : : يقال لهم : بشراكم لجَنّاتٌ4 أي دخول جنات . 

*#ات #: وقد جاءت ‏ بحمد الله #آنا سفن هده لاتق لمجي وخْرّجَ ابن 
ماجه قال: أخبرنا جُبّارة بن ن المغلس» قال: : حدثنا عبد الأعلىء عن أبي بردة» عن أبيه 
قال: قال النبي صلل : «إِذَا جَمَعَ [اللّهُ] الخلائقّ م الْقِيَامَقٍ أن لامَةِ مُحَمَّدٍ يك فى 
السْحَُودٍء فَسَجَدُوا طويلاًء م يُقَال : : اذنعُوا ُؤوسَكُمْ؛ كذ غلا نتم يدقع من 
الئَارِ"””'؛ قال ابن ماجه: وحدّئنا جُبَارَةُ بْنُ بن المُعلْسِء حدثنا كِثِيرٌ بن سليمان عق من لق 
مالكء. قال: قال النبي كَل : (إِنَّ هَذِهٍ ا مَرْحُومَةٌء عَذَابُهَا بأَيْدِيَاء فَإِذَا كَانَ ب 


الْقِيَامَةِ دُفِعَ إلى كل جل عن اللشلجين رَجلّ من التشر كين فِيْقَالَ: هذًا فِدَاؤْكَ مِنَ 


مما يقال بالرأي» وابن جرير (31/5/11) (2)0115 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (9/5٠65؟).‏ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي» وقال: بل على 
شرط البخاري فقط. 

() ينظر: «تفسير الفخر الرازي» (19/ )١95‏ عن مجاهد. 

() ذكره أبن كثير في «تفسيره» عن جنادة بن أمية (08/4©). والسيوطي في «الدر المنثور» (50/5؟), 
وعزاه لابن المنذر عن يزيد بن شجرة. 

() ينظر: «المحرر الوجين» (5117/5؟). 

(4) أخرجه ابن ماجه .)١5754/1(‏ كتاب «الزهد» باب: صفة محمد كلل (5111)» قال البوصيري في 
«الزوائد»: هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن ن المغلس. 


ىم 


/اه ‏ سورة الحديد/ الآيتان: ١١ - ١١‏ 


من ع الارِا لهي من 5000 


وقوله تعالى: #9يَوْمَ يَقُولَ المُتَافِمّونَ4 ل #يوم» هو بدل من الأول» وقيل: 
العامل فيه «اذكر»» قال عع #ريطيولي أن العاملٌ فيه قوله تعالى: #ذلك هو الفوز 
العظيم» ويجيء معنى الفوز نَم ؛ كأَنّهُ يقول: إِنَّ المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم يعتري 
المنافقين كذا وكذاء لأنَّ ظهورٌَ المرء يوم 00 عَدُرٌّه ومُضَادَهِ 2 وَأَفْحَمُ وقول 
المنافقين هذه المقالة المحكية» هو عند 00 أنوارهم» كما ذكرنا قبل» وقولهم: 
«انْظرُونا معناه 2 اتظروناء وقرا مد ون : ': «أنْظِرُونا" - بقطع الألف وكسر/ الظاء ‏ ١١ب‏ 
ومعناه أَخْرُونا؛ ومنه : #قَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَة4 ومعنى قولهم أَخّروناء أ : : أخروا مشيكم لنا؛ 
حَنَّى نلتحق فنقتبسٌ من نوركم» واقتبس الرجل: أخذ من نور غيره قبسأ قال الفخر”*': 
القّبَسُ : الشعلة من النار والسراج» والمنافقون طَمِعُوا في شيء من أنوار المؤمنين» وهذا 
منهم جهل؛ لأنّ تلك الأنوار نتائج الأعمال الصالحة في الدنياء وهم لم يقدموهاء قال 
الحسن : يُْطَى يوم القيامة كُلْ أحد نوراً على قَدْرٍ عمله» ثم يؤخذ من حجر جهنم ويمًا 
فيها من الكلاليب والحسك وِيُلْقَى على الطريق» ثم تمضي زمرة من المؤمنينَ» وُجُوهْهُم 
كالقمر ليلةً البدر» ثم تمضي زمرة ة أخرى كأضواء كوكب في السماء» ثم على ذلك» ثم 
تغشاهم ظلمة تُطِفِىءٌ ءُ نور المنافقين» فهنالك يقول المنافقون للذين آمنوا: #انظرونا نقتبسن 
من نوركم 04 انتهى . 


وقوله تعالى: #قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ» يحتمل أنْ يكون من قول. المؤمنين [لهم]ء 
[ويحتمل أنْ يكون من قول]”" الملائكة» والقول لهم: #فَالْتَمِسُوا نُورأ#: هو على معنى 


.)508/4( كتاب «الزهد» باب : صفة أمة محمد ككلٍِ (4795): وأحمد‎ »)١57 4 /7( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة» وقد أعله البخاري» قد تقدم في‎ 
الحديث الذي قبله.‎ 

(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي (؟// 0551‏ 054). 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)5١17/0(‏ 

(4) ينظر: (السبعة» (575), و«الحجة» (2)779/5 و(إعراب القراءات» (15/ »)76٠‏ و«حجة القراءات» ١‏ 
(549)» و«العنوان» (187): و«شرح شعلة» (01): واشرح لطيبة؛ (5/ 89). ودإتحاف» (071/9). | 
و «معاني القراءات» (7/ 00) . 

(4) ينظر: «الفخر الرازي» .)١59/59(‏ 

(5) سقط في: د. 


85أ| 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ا أي : إِنْكم لا تجدونه, ثم أعلم تعالى أَنَّهُ يضرب بينهم في هذه الحال بسور 
حاجزر ٠‏ فيبقى المنافقون في ظُلْمَةٍ وعذاب. 


وقوله تعالى: طبَاطِنُهُ فيه الرّحْمَةُ4 أي: جهة المؤمنين #وظاهره»: جهة المنافقين» 
والظاهر هنا: البادي ؛ ومنه قول الكتِّاب : من ظاهر مدينة كذاء وعبارة الثعلبيّ : #فضرب 
بينهم بسور» : وهو حاجز بين الجنة والنار» قال أبو أمامة الباهلئ”'': فيرجعون إلى المكان 

الذي قُسْمْ فيه النور ر فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم» وقد ضُرِبَ بينهم/ بسورء قال 
قتادة”" : : حائط بين الجنة والنار» له باب لباطِنُهُ فيه الرحمة4. يعني: الجنةء #وظاهره 
من قبله العذاب» يعني النارء انتهى» قال # ص *: قال أبو البقاء: الباء في #بسور» 
زائدة» وقيل: ليست بزائدة» قال أبو حيان”": والضمير في #باطنه» عائدٌ على الباب» 
وهو الأظهر لأنّهُ الأقرب» وقيل: على سورء أبو البقاء: والجملة صفة ل«باب» أو 
ل«سورا. انتهى . 


ناته ألم تك َعم دالوأ بل ولك فثر اش نَم يشر وَمَرَتكُمْ الأمانة حَقٌّ 
18 أ َه وَعركم أله لمرو 9 ملق لا يوِمَدُ مك ونيد ول لا ين لذن كو موك ) نَّارٌ هي 
تلد وَيشّل لْمَصِرُ 09 »4 


وقوله تعالى: : *يُنَادُونَهُمْ4 معناه: ينادي المنافقون المؤمنين : 0 5 
الدنياء فيرة المؤمنون عليهم: #بَلَى4 : 00 ولكن عَرَضْئُمْ أنفسكم للفتنة» و 
00 والقتال عليه؛ قال مجاهد فتنتم أنفسكم بالنفاق و#تربصتم »* معناه هنا 

بإيمانكم فأبطأتم به حَبّى مُنم» وقال ا : معناه: تربصتم ينا وبمحمد يَلِةِ الدوائرٌ 
وشككتمء والارتياب: التشكك, والأماني التي غرتهم هي قولهم: ا 
العام سَتَهْزْمُهُ قريش» ستأخذه الأحزاب. . . إلى غير ذلك من أمانيهم؛ وطول الأمل : 


)١(‏ ذكره ابن كثير في «تفسيره» (2)908/5 والسيوطي في «الدر المتثورة »)355١/5(‏ وعزاه لابن المبارك» 
وابن أبي حاتم» والحاكمء وصححهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي إمامة الباهلي . 

(؟) أخرجه الطبري 2)878/١١(‏ برقم: م 5-0 ابن عطية (2)77/60 والسيوطي في «الدر , 
المنثور 20/5 وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أ بي حاتم . 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (48/١7؟).‏ 

(5) أخرجه الطبري 2)5979/١1١(‏ برقم: (2)95579 وذكره ابن عطية (6/ 77). 

(0) أخرجه الطبري 2)5799/١١(‏ برقم: (2)797903 وذكره ابن عطية (0/ 20577 وابن كثير في اتفسيره» 
/20., 


سواوة الحدي/ الآيتان: 115 - 150 سس ب ببس 8 


غرار لكل أحدء وأمر الله الذي جاء هو: الفتح وظهور الإسلام» وقيل: هو موتهم على 
النفاق المموجب للعذاب» و#الغرورٌ#: الشيطان بإجماع المتأولين» وينبغي لكل مؤمن أنْ 
0 وتسويمّه في توبته» واعد م أيها الأخ أَنَّ الدنيا غَرّارة للمقبلين 
عليهاء فإِنْ أردت الخلاص والفوز بالنجاة» فازهد فيهاء وأقبل على ما يعنيك من إصلاح 
دينك والتزود لآخرتك» وقد روى ابن المبارك في «رقائقه؛ عن أبي الدرداء أنُّ قال - يعني 
لأصحابه -: َيِنْحَلَفْتُم لي على رجل منكم/ أنه أزهدكم» لأحلفنَ لكم أنّه خير 0 
وروى ابن المبارك بسنده عن النبي كله أنه قال : تمك الل ث3 الى يم الا لتقن 
مِنْ عِبَادِهِ كَانَا عَلَى سِيرَةٍ وَاحِدَةٍ لعفي تقار للك رادت لوم ايل او 
علي" إِلَى الجن وَل يَدْئَيِي عَنْهَا حَنَى ين بنتّهِيَ إِلَى أَْرَابِقَاء أ َيَقُولُ حَجَبَتُهًا: إِلَيِكَ إِلَيْكَ! 

يَقُولُ: إذْنْ ل أزجعَ. قال: ركتنةاف علق نيل : نيك هذا الشيت فئ:الثلنا أجامة 
بو كلم َل مادا به حت قيضت وَأنا على َلِكَ؛ قَيَرْمِي د بسَيْفِهِ إِلَى الحَرَنَو وَيَنْطلِقُ لآ 


وله وَل يَحْبِسُوّهُ عَنِ الجَنّةٍ فَيَدْخَلْهَاء يَنْكُتُ فِيهَا دفرأء نم يَمُرُ به أَحُوة المُوَسّعُْ عَلَيْهِ عليه 
فَيَقُولُ لَّهُ: يَا قُلآنُء ما حَبَسَكٌ؟! فَيَقُولَ: مَا خُلّىَ سَبيلِي إلا الآن» 00 مَالَرْأَدٌ 
تَلاتَمِانَةِ بعير أَكَلَتْ حَمْطاًء لأتركق إلا خننا وزذه على عرص دون ل © » انتهى 

وقوله تعالى: ظفَالْيَوْمَ لآ يُؤْحَدُ مِنْكُمْ فِذْيَة. ..4 الآية: استمرارٌ في مخاطبة 
المنافقين؛ قاله قتادة وغيره؟'. 

وقوله تعالى : «هِيّ مَوْلاَكُمْ» قال المفسرون: معئاه : هي أولى بكم وهذا تفسير 
بالمعنى» وإِنّما هي استعارة؛ لأنّها من حيثٌ تَضْمُْهم وتباشِرّهم هي تواليهم وتكون لهم 
مكانٌ المولى» وهذا نحو قول الشاعر: [الوافر] 


.)060( برقم:‎ »)1١95( أخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 

() سقط في: د. 

(6) أخرجه ابن المبارك في الزهد 2)١960(‏ برقم: (057). 

(5) أخرجه الطبري 2»)18٠/١١(‏ برقم: (2)77784 وذكره ابن عطية (0/ 02777 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 07؟2)7 وعزاه لعبد بن حميد. 

(0) عجز بيت وصدره: 


وخيل قددلفت لهابخيل 2د كو ف لان حور فاح كد تاف 0 اا د أ 


اب 


وهو لعمر بن معد يكرب فى «ديوانه» ص: 2)١59(‏ واخزانة الأدب» (9/ 537ل /اه7ء 037504 2237351 


يفدذا 


كم 


> اله 2 لمعه 2 سج سر بي دك 2 عي ا ابسن .“تطعا ل مودس ررس لسعم هك م 
«ت# ألم بن لِلَدِتَ امنا أن ححْسَمَ مُلوتمم بِذِكرٍ لَه وَمَا نَل من أَلْيّ ولا يكوا كَلْينَ 
2000 عر 


وقوله تعالى: طأَلَمْ يَأَن4: ابتداء معنى مستأنف؛ ومعنى «ألم يأن»: ألم يَحِنْ؛ٍ 
يقال: أنى الشيْءٌ يأني إِذَا حَانَء وفي الآية معنى الحَضٌ والتقريع» قال ابن عباس : عُوتِبَ 
المؤمتؤن بهذه الآية*"ك. هذه الآبة كانت شت ثوية المُضَيْلٍ وابن المبارك» والخشوع: 
الإخبات والتضامن/ وهي هيئة تظهر في الجوارح متى كانت في القلب؛ ولذلك ص 
تعالى القلبّ بالذكرء وروى شداد بن أوس عن النبي ككل أنه قال: «أَوّلْ ما يُرْقُمُ مِنَّ الئاس 
الحُشُوعُ؟. 

وقوله تعالى: للِذِكْرٍ الله أي: لأجل ذكر الله تعالى ووحيهء أو لأجل تذكير الله 
إِيّاهم وأوامره فيهمء والإشارة في قوله: «أُوتُوا الْكِنَاتَ4 إلى بني إسرائيل المعاصرين 
لموسى ‏ عليه السلام ‏ ولذلك قال: همِنْ قَبْلُ4 وَإِنّما شَبّه أهل عصر نبي [بأهل عصر 
نين ]: 

وقوله : #فَطَالَ عَلَيِههُا الأمَدُ4 قبل تنا : أند الحناة» بوشل» مد امظطان القيامة: 
قال الفخر”": وقال مقاتل بن حيان: الأمد هنا: الأمل» أي: لما طالت آمالّهم» لا جَرَمَ 
قَسَثْ قلوبهم. انتهى» وباقي الآية بَيْنَّ. 


د دوس 26 صر ف طن واس “يزء سل لح بسع 0 02200 1 5 0 لأري مضمره 
رق علموا أن الله عي الارض بعد موتها قد نا كم الايلتٍ ليه تعقلون إن الْمُصَّدوَينٌ 

لاو 2 0006 ير ص # ص و شعي كوم لكر د ج بور جحتعم ام > ممعرع +2 لمغرعر 
َلْمصَرْهْت وَأَؤْضا لَه مما حَسَنًا نمث لَه وَلَمْرَ كنك كرب (2) وَالَدنَ اموا أنه وُسْلِيه 


كي م ععرع ملاس د مف ستو اس ررى 4مس >ععوس لجووكي رمي سو ع ع رس سلس + ل 
أؤْليك هم الصَِدِيفَونَ والشبداة عِنْدَ رَيَهِمْ له أجرهم ونورهم والذرت كَقْرُوأ وكذبا اتنا أؤلهيك 


07 205773 واشرح أبيات سيبويه» (؟/ 2)٠٠١‏ و«الكتاب» (7/ 2)65١‏ و«نوادر أبي زيد؛ ص: 
»)16١(‏ وبلا نسبة في «أمالي ابن الحاجب» /١(‏ 7105)». و(الخصائص» 2)754/١(‏ و«شرح المفصّل» 
8٠١ /6(‏ و«الكتاب» (5؟/ 2)7357 و«المقتضب» (؟/ 207١‏ 517/5). 
)١(‏ ذكره البغوي (597//54). وابن عطية (75514/5)» وابن كثير فى «تفسيره» (4/ »)79١‏ والسيوطى فى 
«الدر المنثورة (1/ 0704 وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه. م 
زهفق أخرجه الطبراني (17/ 04 5), برقم : (28) من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن شداد بن 


أوس به. 
قال الهيشمي فى «المجمع» : عمران بن داود القطان ضعفه ابن معين» والنسائى» ووثقه أحمد. 
وابن حبان. 


(9) ينظر: «تفسير الرازي» (9؟/ .)3٠١‏ 


/اه ا سورة الحديد/ الآيات: 1 وا --_--ا-ا--سساسااا سس لي 


وقوله تعالى: طاغلّمُوا أن الله يُخي الأرضٌ بَعْدَ مَوْتَهَا. . .» الآية» مخاطبة لهؤلاء 
المؤمنين الذين ُيِبُوا إلى الخشوع» وهيذا ضرب مَثَلٍ» واستدعاء إلى الخير برفق وتقريب 
بليغ ' أي : لا يبعد عندكم أَيُها التاركون للخشوع رُجُوعُكُمْ ! ليه وتلبسكم به» إن الله يحبي 
الأرض بعد موتهاء فكذلك يفعل بالقلوب» يرُدْهَا إلى الخشوع بعد بُعْلِمًا عنه؛ وترجع هي 
إليه إذا وقعت الإنابةٌ والنَكسّبُ من العبد بعد نفورها منه» كما يحبي الأرض بعد أنْ كانت 
ميتة» وباقي الآية بين» والمُصَّدَقِينَ: يعني به المتصدقين» وباقي الآية بين. 

عي و د ل ا 
هذا المختصرهء وأسند مالك فى «الموطأ» طضَ لني عا ؛ نه قال: (يَا نِسَاءَ المَؤْمِئَاتِء. لا 
تَحْقِرَنَ إِحْدَاكُنٌ لِجَارَتَهَاء و شَاةٍ مُخْرّقاً”'' وفي «الموطأ» عنه كَل/ «رُدُوا السَّائِلَ 
وَلَْ بِظَلِفٍ مُحْرّق”" قال ابن عبد البر في «التمهيد»: ففي هذا الحديث الحَضٌ على 
الصدقة بكل ما أمكن من قليل الأشياء وكثيرهاء وفي قول الله عز وجل: #قْمَنْ يَعْمَلُ 
مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْراً يَرَهُ* [الزلزلة : /ا]: ارق الداال اق هذا الباب» وتصدقت عائشةٌ . رضي 
الله عنها ‏ بحبتين من عنب» فنظر إليها بَعْضُ أهل بيتها فقالت: لا تَعْجَبْنَ؛ 0 
مثقال ذرة» ومن هذا الباب قوله تَيهِ: «انَقُوا انار وَلَّوْ بِشِقْ َمْرَة وَل بكَلِمَةٍ طق" وإذ 
كان الله عز وجل يُرْبِي الصدقاتٍ» ويأخذ الصدقة بيمينه فَيرَبْيَهَاء كما يُرَبي أَحَدُنًا فَلَوٌه 3 
قَصِيلَهُ - فما بال مَنْ عَرَفَ هذا يَعْمُلُ عنه! وما التوفيق إلا بالله» انتهى من «التمهيد»» وروى 
ابن المبارك في «رقائقه» قال: أخبرنا حرملة بن عمران أَنّهُ سَمِعَّ يزيد بن أبى حَبِيبٍ يحدّتُ 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)554/٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: لا تحقرن جارة جارتها (2)76117 ومسلم (؟/ 
4 ؛»؛ كتاب «الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بالقليل »)١٠١7*0 /9٠0(‏ والترمذي »)55١/5(‏ 
كتاب «الولاء والهبة» باب: في حث النبى كلةِ على التهادي ,)75١70(‏ وأحمد (؟7/ 27714 2477 2497 
5»؛ والبيهقى (177/41) كتاب «الزكاة» باب: التحريض على الصدقة وإن قلت :)١19/5(‏ كتاب 
«الهبات؛ باب: التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس . 

(؟) أخرجه النسائى »)8١/5(‏ كتاب «الزكاة» باب : رد السائل (076؟7)» وأحمد (5/ 207١‏ والبيهقي (4/ 
017)ء وابن حبان (8/  )777‏ الموارد (878): وابن خزيمة (111/5) (14077). 1 

(9) أخرجه البخاري (8/ 7737)» كتاب «الزكاة» باب : اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة )١5119(‏ 
(1 كتاب «الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذب .)587/١5( .)505٠(‏ كتاب «التوحيد) 
باب : كلام الرب غز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم »)0١7(‏ ومسلم (؟/ ,)7١‏ كتاب «الزكاة» 
باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة» فإنها حجاب من النار (55. لالاء 4لاء 4”/ 
7 » وابن حبان (7/ »)77١‏ كتاب «البر والإحسان» باب: حسن الخلق (817/9)» (7/ 4 5) كتاب 
«الرقاق» باب : الخوف والتقوى (577)» (/7/ 5)» كتاب «الصلاة» باب : صلاة الجمعة :»)78٠5(‏ وأحمد 
(3557/5)» والنسائي (0/ 2075 كتاب «الزكاة» باب : القليل من الصدقة (987؟). 


/الالاب 


]١4 


دغطدذدغ للح الجزهء الخامس من تفسير الثعالبى 


أَنّ أبا الخير حدثه: أَنّهِ سمع عقبة بن عامر يقول: سَمِعْتٌُ رسول الله 6 يقول: كل 
امرىء في ظِلَ صَدَقيهِ حَنّى يُفْصَل بَينَ الما بن)”'؟ قال يزيك: فكان أبو الخير لا يخطته يوم 
إل تصدق فيه بشيء» ولو كَمْكَةٌ أو يَصَلَةٌ أو كذاء انتهى » و#الصديقون#: بناء مبالغة من 
الطنلاق أو من التصديق؛ على ما ذكر الرّجَاج”" . 


وقوله تعالى: «والشهداءً عند ربهم» : اخْتلِفَ في تأويله فقال ابن مسعود وجماعة : 
#والشهداء»: معطوف على: #الصديقون» والكلامٌ منّصل» ٠‏ ثم اختلفث هذه الفرقةٌ في 
معنى هذا الاتصال» يون : وَصَفَ الله المؤمنين بأنهم صديقون وشهداء؛ فُكُل مؤمن 
قهيد؟/ قال مجاه وروى البَرَاهُ بْنُ عَازِبِ أنَّ النبي كَلِْهِ قال : المؤْمِئُو و أمّتِي شْهَدَاءُ 
وَتَلد رُسُولُ الله كلك نه لكي وإِنّما حص كل ذكر الشهداء السبعة : تشريفاً لهم ؛ لأنْهُم 
في أعلى رتب الشهادة؛ ألا ترى أَنَّ المقتولٌ في سبيل الله مخصوصٌ أيقبا مد السسيافة 
بتشريف ينفرد به» وقال بعضها: #الشهداء» هنا: من معنى الشاهد لا من معنى الشهيدء 
فكأنّه قال: هم أهل الصدق والشهدءً على الأممء وقال ابن عباس» ومسروق» 
والضحاك”'': الكلام تام في قوله: #الصديقون»» وقوله: #والشهداء»: ابتداءٌ مستأنف» 


)44/54( وابن خزيمة‎ »)١777( رقم‎ 20١ _ 7٠١ /9( وأبو يعلى‎ 2)١58 - ١419/54( أخرجه أحمد‎ )١( 
كتاب «الزكاة»‎ »)١0///4( والبيهقي‎ »)5١5/١( مواردء والحاكم‎  )811/( رقم: (51151)», وابن حبان‎ 
والبغوي في «شرح السنة»‎ »)1١8١/4( باب: التحريض على الصدقة وإن قلّتء وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
بتحقيقناء كلهم من طريق ابن المبارك وهو في «الزهد» له ص: (517) رقم (048) عن‎ ) ١/0 
حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكلله:‎ 
«الرجل في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس وكان أبو الخير لا يأني عليه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو‎ 
كعكة ولو بصلة.‎ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة» واين حبان.‎ 
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد ثقات.‎ :)١١7/( وقال الهيثمي في «المجمع؟‎ 
أي‎  لاقو‎ :)١7/0( وصححه السيوطي في «الجامع الصغير؛ (5787)», وقال المناوي في «الفيض»‎ 
في «المهذب»: إسناده قوي.‎  يبهذلا‎ 

(؟) ينظر: «معاني القرآن؛ .)١57/0(‏ 

() أخرجه الطبري /١١(‏ 2»)587 برقم: (775017), وذكره البغري (798/4)»: وابن عطية (80/ 556). 
وابن كثير في 7تفسيره»؛ (7/5١3)غ‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (5057/5). وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد. م 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5057/5)»: وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري /١١(‏ 1487) عن ابن عباس برقم: (7775457)» وعن مسروق برقم: (75541): وعن 
الضحاك برقم: (2)375590 وذكره البغوري (598/15)»: وابن عطية (557/5)» وابن كثير في «تفسيره» 
)2 والسيوطي في «الدر المنثور» (2)5577/5 وعزاه لابن جرير. 


ايان 


/اه د سودة الحدية/ الآية: 78 انس 


ثم اختلفث هذه الفرقةٌ في معنى هذا الاستئناف» فقال بعضها: معنى الآية: والشهداء بأنّهم 
صديقون حاضرون عند ربهم» وعَنّى بالشهداء الأنبياء - عليهم السلام 5 

# ات #: وهذا تأويل بعيد من لفظ الآية» وقال بعضها: قوله : «والشهداء» ابتداء 
برونته السودة فى سيل اللده واستأنف الخبر عنهم بأَنّهِم : #عِنْدَ رَبْهِمْ لَهُمْ أَخْرْهُمْ 
وَنُورْهُمْ © فكأنه جعلهم صِئْفاً مذكوراً وححده. 

ات *: وأبينٌ عن الأقوال لد 0ه وهذا الأخيرٌء وإِنْ صَحّ حديث البَرَاءِ لم يُعدَلُ 
عنه )2 قال أبو ا والظاهر أن #الشهداء» مبتدأ خبره ما بعده) انتهى . 

وقوله تعالى #ونورهم# قال الجمهور: هو حقيقة حسبما تقدم. 

ما 0 لي لديا لم يكو وريه وبَقَلمذا بتي ويكاك* فى الول وَالاودْر كَئَر 
َثِ صب لخاد يل م يبغ عه نذا غ يه شلنا حلم وق اكت عدا امريد قفر ين 


ّم ورد 1 وما ليه الدُنيَآ إلا متتمٌ الْمُرْودٍ 29 


وقوله سبحانه * لاغْلَمُوا أَنّما الْحَيَزةٌ الدُنيَا لَعِبّ وَلْهْو)ه هذه الآيةٌ وعظء: وتبيين الأمر 
الدنيا وَضَعَةَ منزلتهاء والحياة الدنيا في هذه الآية: عبارة عن الأشغال والتصرفاتٍ والفكر 
/ التي هي مختصة بالحياة الدنياء وما ما كان من ذلك في طاعة اللَّه تعالى» اا الى 
الضرورات التي تقيم الأود وتعينُ على الطاعات فلا مدخلّ له في هذه الآية» وتأمل 
حال الملوك بعد فقرهم». يَبِنْ لك أَنَّ جميعَ ترفههم لَعِبٌ ولهوء والزينة: التحسين الذي 
هو خارج عن ذات الشيء» والتفاخرٌ بالأموال والأنساب وغيرٌ ذلك على عادة الجاهلية؛ 
ثم ضرب الله عز وجل مَكَنَ الدنياء فقال: كَمَئَلٍ عَيْثِ. ..» الآية: وصورة هذا المثالٍ 
أن الإنسانَ ينشأ في حجر مملكة فما دون ذلك» فيشُبُ في النعمة» ويقوى» ويكسب 
المال والولدء ويغشاه الناس» ثم يأحذ بعد ذلك في انحطاط» ويشيب» ويضعف 
ويسقم» وتصيبه النوائب في ماله وذريته» ويموتٌُ. 00 عر وتصيرٌ أمواله لغيره» 
وتتغير رُسُومُه ؛ فأمره مِثْلُ مطر أصاب أرضاًء فنبت عن ذلك الغيثٍ نباتٌ معجب أنيق» 
ثم هاجء أي: يبسء واطْمَرٌء ثم تحطمء ثم تفرق بالرياح واضمحل . 

وقوله: أَعْجبَ الْكفَارَ4 أي : .الزراع ؛ فيؤامن كم الكتك» أى «مترعة وكين 
يحتمل أَنْ يعني الكفار باللّه لأنهم عد إعجاباً بزينة الدنياء ثم قال تعالى: لوَفَي الْآجِرَةٍ 


)١(‏ ينظر: (البحر المحيط» (717/8؟7). 


اب 


| 


وكاب 


الكل 


2 


عَذَّاتَ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَة. . .4 الآية: كأنّه قال: والتحقيقة هاهناء. وذكر العذات أرلا؛ تَهَمُمَا نه 
من حيث الحذر في الإنسانء ينبغي أَنْ يكونٌ أولا» فإذا تحرز من المخاوف مد حينئذ 
أملهى تاكن تمان ما يلاق قينا رطلسم نيه وهو المغفرة والرضوانء وعبارة الثعلبيٌّ: 
ثم يهيج» أي: يجفٌ #وفي الآخرة/ عذاب شديد»: لأعداء الله #ومغفرة»: لأوليائف 
وقال القَرَاءُ إوفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة» أي : ما عذاب شديدء وإمّا مغفرة #وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» : هذا تزهيد في العمل للدنياء وترغيبٌ في العمل للآخرة» 
انتهى» وهو حسنء وعن طارق قال: قال رسول الله كلِ: «نِعْمَتٍ الدَّارُ الدُنيَا لِمَنْ تَرَوّدَ 
مِنْهًا لآجِرَته وَيِفْسَتٍ الذَارُ لِمَنْ صَدُنهُ عَنْ آخِرَتهِ؛ وَقَصْرَتْ به عَنْ رضًا رب َإِذًا قَالَ 
ا َبْحَ الله الدُنْيا قَالَتِ الدُنيًا : قَبْحَ الله أَغصًانًا لِرَبه)'". رواه الحاكم في «المستدرك», 
انتهى من «السلاح»» ولا يشك عاقل أَنَّ حُطَامٌ الدنيا مُشْغِْلَ عن التأهب للآخرة؛ قال تق 
عمر بن عبد البر في كتاب «فضل العلم) : وقد رُوِيَ مرفوعاً: «لِكُلٌ م وْةٌ وَفِْكَُ أمتي 
الال" قال أبوعسر: كم تقول: :إن الرسد ادي الحلالة وترك الدنيا مع القدرة 
عليها - أفضلٌ من الرغبة فيها في حلالهاء وهذا ما لا خلافٌ فيه بين علماء المسلمين قديماً 
وحديثاًٌ والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين» ومّنْ بعدهم من علماء المسلمين في فضل 
الصبر والزهد فيهاء وفُضل القناعة» والرضا بالكفاف, والاقتصارٍ على ما يكفي دون التكاثر 
الذي يُلْهِي ويْطِفِي -: أكثر من أَنْ يحيط بها كتاب» أو يشمل عليها بابء والَذِينَ زوى الله 
عنهم الدنيا من الصحابة» أكثرٌ من الذين فتحها عليهم أضعافاً مضاعفةً» وقد روينا عن 
عبد الرحمن ين عوك أله “لما تفرع الوفاة يكل كا هديدا وقال: كان مُصْعَبٌ بن عْمَيْرِ 
خيراً مِني ؛ نُوُفْيَ وَلَمْ يدرك ما يُكَفُْ فيه / وتقيث ردوو سكن : امتكين الدنار اضاييف 


مِنِّي ) ولآ اي إلا ماع عق أضحاني بما تيم الله هلك من ذللكةة وجعل يبكي حتى 


.)9317/4( أخرجه الحاكم‎ )١( 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي» وقال: بل منكرء وعيد الجبار‎ 
لا يعرف. روى عنه يحبى بن أيوب العايد.‎ 

(0) أخرجه الترمذي (619/4) كتاب «الزهد» باب: ما جاء أن فتنة هذه الأمة فى المال (795), 
وابن حبان  )١18/4(‏ الموارد (75170)» والنسائي كما في «التحفة» (4/ 2:09) (11179): والحاكم 
18/5" . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب» إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي. 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (؟744/5). وهذا حديث لا يصحٌ عن رسول الله يِه قال 
العقيلي: ليس له أصل من وجه يثبت. 1 ه. 


/ه د سورة الحديد/ الآيات: 77-5١‏ لناب يبيب( 


فاضت نفسهء وفقارق الدنيا رحمة الله عليه» فإنْ ظَنّ ظانٌ جاهل أَنَّ الاستكثار من الدنيا 
ليس به بأس» أو غلب عليه الجهل؛ نْطَنَّ أَنْ ذلك أفضل من طلب الكفاف منهاء وشبّة 
عليه بقول الله تعالى: 9وَوَجَدَكٌ عَائِلاً فَأعَى4 [الضحى: 8] فيما عَدُده سبحانه على 
نبيّه يكل من نعمه عنده ‏ فَإِنَّ ذلك ليس كما ظَنّ؛ بل ذلك غنى القلبء دَلَْتْ على ذلك 
الآثارُ الكثيرة؛ كقوله عليه السلام: «لَيْسّ الْمِنَى عَنْ كَْرَةِ المَرَضء وَإِنّما الغِئى غْنَى 
النّفْس» 1 سو 

لسَلًُِا إل مَمْنرَوَ ين يي وَجَنَهَ عزيشها كمض السَمَلَ وَالْرّضٍ عدت للدت اموأ يله 
َرُسْلو دَلِكَ صَضْلُ أنه يُوتِيهِ من يم أنه و ألتَْلٍ الْمَظِيرٍ ارسي مين 1 
وكا ف شيك إِلّا فى ِكب ين مَل أن تَرَامَاً تك تك لل تيه 9© لكلا تأسوا 
عَلَ مَا ماق ول درا يمآ اسك وَدَدُ لا يِب حل َال صم د © > 

وقوله سبحانه: «سَابِقُوا إلى 500 لمااذكر كال المففرة 
التي في الآخرة» ندب في هذه الآية إلى المسارعة إليها والمسابقة» وهذه الآية حُبََةٌ عند 
جميع العلماء في الندب إلى الطاعات» وقد استدلٌ بها بعضُهم على أَنَّ ول أوقات 
الصلوات أفضل ؛ لِأنّهُ يقتضي المسارعة والمسابقة» وذكر سبحانه العَرْض من الجنة؛ إِذ 
الععيرة ان َكَل من الطول» وقد ورد في الحديث: أن كنف الجكة الْعَرْش» وورد في 
التحديث: ١ن‏ السَّمِوَاتٍ السّبْعّ في في الكرْسِيٌ كَالدَرْمَم في الْفَلأَقٍ وَأَنَّ الْكْرْسِيّ في الْعَرْشِ 
كَالدْرْهَم في الْمله)0" , 1 

*ات *: أيها الأخ» أَمَرَكَ المولى سبحانه بالمسابقة والمسارعة؛ رحمةً منه وفضلاًء 
فلا تغفل عن امتثال أمره وإجابة دعوته: [الخفيف] 
السُبَاقٌ السْبَاقٌ قُولأرَفِغلاً ‏ حَذَرَ الئفْسٍ حَشْرَة/ الْمَسْبُوقٍ 

ذكر صاحبُ «معالم الإيمان» وروضات الرضوان» في مناقب صلحاء القيروان» قال: 
ومنهم أبو خالد عبد الخالق المتعبدء كان كثيرٌ الخوف والحزن» وبالخوف مات؛ رأى يوماً 
خَيْلاً يسابق بهاء فتقدمها فرسانء ثم تقدم أَحَدُّهُمَا على الآخرء ثم جد التالي حتى سَبَقَ 
الأول فتغلل :عيذ الخال النايئ حتى روصل إلن الفرسن السابق + جل قله ويقوك” ناراة 
اللّه فيك» ضَك تظترك» كز نعط منديا عليه انتهى . 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) تقدم تخريجه. 


أ 


او ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: لما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض.. .4 الآية: قال ابن زيد 
عي : المعنى : ما حدث من حادث» خيرٍ وشَّرُء فهذا على معنى لفظ أصاب» لا على 
ل فإِنَّ عُرْفْهَا في الشرء كنات هاتن 9" ممما أنه اراك خروت «المصنية 


. فقوله: #في الأرض* يعني : بالقحوط. والزلازل» وغير ذلك و#في أنفسكم#: بالموت» 


لاب 


والأمراض» وغير ذلك. 


وقوله: «إلأ في كِتَابِ» معنا : إلا والمصيبة في كتاب وَنْبَرأَهَا معناه: نخلقها؛ 
يقال: برأ اللهُ الخلق. أي: خلقهم» والضميرُ عائد على المصيبة» وقيل: على الأرض» 
وقيل: على الأنفس؛ قاله ابن عباس وجماعة””» وذكر المهدويٌ جوازٌ عود الضمير على 
جميع ما ذُكرء وهي كُلّها معانٍ صِحََاحٌ . 


«إنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرّ4: يريد تحصيلّ الأشياءِ كلها فى كتاب» وقال الثعلبى: 
زقيل الفعتي: إن حلق ذلك وحلط ممه على الله بسمين انين . 

وقوله: «لِكيْلاً تَأْسَوْا) معئاه: فَعَلَ الله هذا كُلّم وأعلمكم بيه؛ لبَكُون سَبت 
تسليتكم وقِلّةَ اكترائكم بأمور الدنياء فلا تحزنوا على فائت» ولا تفرحوا القَّرَّحَ المبطر بما 


آناكم/ منهاء قال ابن عباس”*؟2: ليس أحد إل يحزنُ أو يفرحٌ» ولكن مَنْ أصابته مصيبةٌ 


فليجعلها صبراً. ومَنْ أصابه خير فليجعله شكراً؛ ولي #صشيح نسلم؟ عن أبي سعيد وأبي 
عور الك ]هه يصون الله يك يقول : الي الت ع وم وا ليس وَل 
سَقَم وَلآَ حَرَنِء حَنّى الهُمْ يَهُمهُ - إلا كُفْرَ بهِ مِنْ سَيُكَاتِه" *'. وفي «صحيح مسلم» عن 


.)558/60( برقم: (77337), وذكره ابن عطية‎ »)587/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (554/0). 

() أخرجه الطبري »)585/١١(‏ برقم: (737017)» وذكره ابن عطية (718/65)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (751/7): وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

(:) أخرجه الطبري 2)541//١١(‏ برقم: (0)773757 وذكره ابن عطية (7578/0)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 22751 وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء واين المنذرء والحاكم 
وصححهه» والبيهقي في «شعب الإيمان» . 

() أخرجه البخاري :»21١17/٠١(‏ كتاب «المرضى» باب: ما جاء في كفارة المريض وقوله تعالى: #من 
يعمل سوءاً يجز به» 574١(‏ - 5147): ومسلم (4/ 1997 :)١4147‏ كتاب «البر والصلة والآداب» 
باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاكها (2)1801/7/607 
وأحمد /١(‏ 0:9 ه"#") (9/ 18 ذأكء 8:) عن أبى هريرق (75/ 07 86ا"#)ء  ١8/85(‏ فك 
8) عن أبي سعيدء والبيهقي (7/ 077 كتاب «الجنائز» باب: ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من 


م١‎ 


لاه سورة الحديد/ الآيات: غ” - /؟ 


غائقة قالت: :معت سيول الله ل يقول: ما مِنْ مُسْلِم يُشَاكُ شَوْكَةٌ ما قَوقَهَاء إلأ 
كُيِبَتْ لَهُ بها دَرَجَةٌ وَمحِيتْ عَنْهُ بِهَا حِطِيَةً”"2 وفي اصحيّح مسلم؟ عن أبي هريرةً قال: 
لَما نَرَلَتْ: طمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجَرّ به» [النساء: ]١7١‏ بَلَعّتْ مِنّ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغاً شَدِيداَء 
فقال يسول الله عله : «سَدُدُوا وَقَارِبُواء ُفِي كُلْ مَا يُصَابُ به المُسْلِمْ كَفَارةُ حَنّى النْكبَةٍ 
يُنْكْبُهَا وَالشّوْكَةٍ يُسَاكُهَاه”" » انتهى» وقد تقدم كثير في هذا مهيح غنذا ليمت ##قاللة 
المسؤول أَنْ ينفع به كُلَّ مَنْ حَصّله أو نظر فيه. 

وقوله تعالى: لرَاللُّ لأَيْحِبُ كُلَ مُخْتَالٍ َخُورٍ» : يدل علق أن الفرح المنهيّ عنه 
إِنْما هو ما أَدّى إلى الاختيال والفخرء وأمًا الفَرَحُ بنعم الله المقترن بالشكر والتواضع» نه 
لا يستطيع أَحَدٌ دَفْعَهُ عن نفسه» ولا حرج فيه» والله أعلم. 


« الْدِنَ علوم وَأ - لمحل وَمَن سس إن أنَّهَ هو هو ألَْى لمحمِيدٌ قد 
َرَسَلْنَا مُخْلنا بِالْيَكت وَأرْلَا مَعَهُمُ الكتب وَالْمِرَانَ لقم ) لياش بِالْقِسْطٍ وَوَلنَا لَلَرِيد فيه 
3 سَدِيدٌ د ومتلفِع لِلنّاس وَليَعلَم ل رو رسام أي + إِنَّ أله 0 عَزِيردٌ 9 وَلقَدَ رَسَلَنَ 
فعا برهم َكحَلَنَا فى دِرِيَهِمَا تبره والكتبٌ ينهم مُفْئد وكير مَنبُم فَسِفُود 9 ثم 
قَيََّمَا عَكَ ءَانَدرهِم رسْلِنَا وَقَيَيَنَا _بعسى بن مَرْسَمَ 000 لجل 0 فى قُلُوب يت 
3 إَأقَه وَيَحمَةٌ وَرَهْبَنيَةُ أبسَدَعُوَهًا 0 عَليْهِرْ إِلَا أبيِمَة رِضْوَنٍ أله هَمَا رَعَوْهَا حَنَّ 


اها عََائينَا اَن “اموأ نهم ا ِنَم مسقت 9 » 

وقوله: هالّذِينَ يَنَخَلُونَ4 قال بعضهم: هو خبر مبتد محذوف تقديره: هم الذين 
يبخلون» وقال بعضهم: هو في موضع نصب؛ صِفَةَ لإكل4»» وإِنْ كان نكرةً فهو يُخْصّصٌ 
نوعاً ما فيسوعٌ لذلك وصفه بالمعرفة» وهذا مذهبُ الأخفشء و#الكتاب#» هنا: اسم 
جنس لجميع الكتب المُتَرّلَةَه #والميزان»: العدل/ في تأويل الأكثرين. 


- الصبر على الأمراض والأوجاع والأحزان» لما فيها من الكفارات والدرجات؛ عنهما جميعاًء وابن 
الشجري في «أماليه؛ (774/1) عن أبي سعيدء والبخاري في «الأدب المفرد؛ )١55(‏ (444). 

)١(‏ أخرجه البخاري )1١7/1١(‏ كتاب «المرضى» باب: ما جاء في كفارة المريض» وقوله تعالى: من 
يعمل سوءاً يجز به» ٠(‏ 0056 ومسلم ,)١9913/1991/5(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب : ثواب 
المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك؛ حتى الشوكة يشاكها (55؛ .)70917/0١‏ والبيهقي 
(/ 37 كتاب «الجنائز؛ باب: ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع ما يصيبه من 
الأمراض والأوجاع؛ والأحزان لما فيها من الكفاراتء والدرجات. وأحمد (141/5؟؛: 2)558 
وابن الشجري في «الأمالي» (7179/5). 

(؟) ينظر: السابق. 


حكن 


اب 


بعرم عسي د وه 


لمن 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: 9وَأَنْرَلْنَا الْحَدِيد» عَبْرَ سبحانه عن خلقه الحديدٌ بالإنزال؛ كما قال: 


«وَأَنْرَكَ لَكُمْ مِنَ الأنعَام4 [الزمر: 5] الآية» قال جمهورٌ من المفسرين: الحديد هنا أراد به 
جِنْسَهُ من المعادن وغيرهاء وقال حُذَّاقُ من المفسرين: أراقبية التباوج؛ ويترتب معنى الآية 
أن الله أخبر أنه أرسل رُسلاء وأنل كتباء:وعدلا مشروعاء وسلاحا يكارت يه من عائد؛ 
ولم يقبل هدى الله؛ إِذْ لم يبي له عذرء وفي الآية - على هذا التأويل - حض على القتال 


في سبيل الله وترغيبٌ فيه . 
وقوله: لوَلَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصَرُهُ» يقوّي هذا التأويل. 
وقوله: #بالغيب4 معناه: بما سمع من الأوصاف الغائبة عنه فآمن بهاء وباقي الآية 


وقوله سبحانه : ولقَْيْنَا» معناه: : جئنا بهم بعد الأولِينَ» وهو مأخوذ من القفاء أي: 
جيء بالثاني في قَمَا الأول فيجيء الأول بين يدي الثاني» وقد تقدم بيانه . 

وقوله سبحانه: لوَجَعَلْنَا في قُلُوبٍ الْذِينَ انبَعُوهُ رَأَقَة وَرَحْمَةَ وَرَهْبَانِيّة4 : الجعل في 
هذه الاية بمعنى الخلق. 

وقوله: «##ابْتَدَعُوهًا#: صفة لرهبانية» وخصّها بأنّها ابْنْدِعَتْ؛ٍ لأَنَّ الرأفة والرحمةً في 
القلب» لا تَكسْبَ للإنسان فيهاء وَأَنّا الرهبانيةٌ فهي أفعال بدن مع شيء في القلب» ففيها 
275+ :والمزاذ بالرافة والرجمة حت يعضهم في يعض 
وتوادهُم» والمراد بالرهبانية : : رَفْض النساءء واتخاذ الصوامع والديارات» والتفردٌ للعيادات» 
وهذا هو ابتداعهم. ولم يَفْرِضٍ الله ذلك عليهم» ٠‏ لكنهم فعلوا ذلك؛ ابتغاة زضوان اللّه؛ 
هذا تأويل جماعة. وقرأ ابن مسعود”':/ «مًا كُتَبْئَامَا عَلَيِهِمْ لَْنٍِ أَبْتَدَعُومَا وقال 
مال 0 : المعنى: كتبناها عليهم ابتغاة رضوان اللهء فالاستثناء على هذا مُتصِلٌّء وَاختُلت 
2 في الضمير الذي في قوله: لقَمَا رَعَوْهَا» من المراد به؟ فقال ابن زيد وغيره7؟؟: هو عائد 
على الذين ابتدعوا الرهبانيّة؛ وفي هذا التأويل لزومٌ الإتمام لِكُلٌ مَنْ بدأ بتطوّع وتفل, وأ 


.0537٠0/0( برقم: (351/5). وذكره ابن عطية‎ »)56٠ /١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)77١‏ 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ .)71/١‏ 

(5) أخرجه الطبري (١1١/597)غ6‏ برقم : (7577). عن أبي أمامة الباهلي رضي اللّه غنةء وذكزه ابن عظية 
(0/ 50 والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (2»)504/5 وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن مردويه» وابن نصر. 


اانا 


لاه سورة الحديد/ الآيات: 784 -- 759 
يلزمه أَنْ يرعاه حَقٌّ رعيه» وقال الفْصااك ا الضغير للأخلاف الذي جاؤوا بعد 
المبتدعين لهاء ورُوْينَا في «كتاب الترمذي» عن كثير بن عبد الله المَزَنِيٌ » عن أبيه» عن 
جدّه: «أَنَّ النبي ككل قال لبلال بن الحارث: اغلَّمْء قَالَ: ما أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ فال 

اعْلّمْ يَا بلآل! قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نْهُ مَنْ أَحْيَا سن مِنْ سُئْقِي قد أمِيعَثْ 
بَعْدِي) إن لَه مِنَ الأخر مِكْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَاء مِنْ غَيْرٍ أن يَنْقُْصَ مِنْ أَْجُورِهِمْ شَيْئاًء وَمْنٍ 
أبتَدَعّ بدْعَةَ ضَلالَةٍ» برض الله وَرَسُولُهُ ها كَانَ عَلَيْهِ مِثْل نام مَنْ عَمِلَ بِهَاء لا يَنْقُص 
ذَلِكَ مِنْ أوْزَارِ الئّاس س0 . قال 1 بو عيسى : : هذا حديث حسن »2 انتهى . 

عو 3 2 ,| موير حسم ته عم “ام 

«يتأمًا ألْذِبنَ امَنُوا أتَمُوأ الله وءَامنوأ 0 0 كدان من يَحَيْهء وجمَل لحك ورا 
تمشُون يو وير لم 207 9 خلا بع َل الكلب ألا يقن على تو ون شل 
أل ل سمه 


وقوله تعالى: طِبِأيهًا الّذِينَ آمَنُوا ا نَُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ4 قالت فرقة: الخطاب بهذه 
كلاس لكاب رود لحب المح لاد يُؤنَوْنَ أَجْرَهُمْ مَْئَيْن: رَجُلَ مِنْ أَهلٍ 
الْكُتَابٍ آمْنّ َيه وَآمَنّ بي» الحديث” "©: وقال آخرون: الخطاب للمؤمنين من هذه الأمة» 
ومعنى #آمنوا برسوله» أي: اثبتوا على ذلك ودوموا علي ميُؤْتَكُمْ كِفْلَيْنِ4 أي: نصيبين 
بالإضافة إلى ما كان الأمم قبل يعطونه؛ قال أبو موسى: #كفلين»: ضعفين بلسان 
الحبشة» والنور هنا: إِما أنْ يكونٌ وعداً بالنور الذي/ يسعى بين الأيدي يوم القيامة» وإِما 
َنْ يكون استعارة للهُّدَى الذي يمشى به في طاعة اللّه. 


وقوله تعالى: «لِكَلاً يَعْلّمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ألا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِنْ فُضل الله ..» 
الآية : رُِيَ أنه لما نزل هذا الوعدُ المتقدم للمؤمنين؛ حسدهم أهل الكتاب على ذلك؛ 
وكانتٍ .اليهودٌ تُعَظُم دِيئهَا افونا وتزعم أَنّهم أَحِبَاءُ الله وأهلٌ رضوانه» فنزلت هذه الآية 
مَثْلِمَة أن اللّه فعل ذلك» وأعلم به؛ ليعلم أهل الكتاب أَنْهم ليسوا كما يزعمون» و«لا» في 


قوله: «إا» زائدة» وقرأ ابن عباس والجَحْدَرِي؟: «لِيَغا م هل الْكتَاب»» وروى إبراهيم 


/5( أخرجه الطبري (1937/11): برقم: (77741) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره ابن عطية‎ )١1( 
0 

(0؟) أخرجه اي (60/ 46)» كتاب «العلم» باب: ما جاء في الأخذ بالسنةء واجتناب البدع (/5510). 

قرف تقدم كريد 

(84) وقرأ بها عبد اللّه. 


|١ 


لض 


التيمي عن ابن عباس : 2 يَعْلَمَ) وروي عن خَطان الوقَاشِىٌ أنه 00 «لآنْ َعْلَّمَ). 


وقوله تعالى: ألا يَفْدِرُونَ4 معناه: أَنْهم لا يملكون فضلّ الله ولا يدخل تحت 
قُدّرهمء وباقي الآية بين . 


-)- ينظر: «الشواذ» ,)١51(‏ و«المحرر الوجيز» »)717/١/5(‏ و«البحر المحيط» (771/4)» وزاد نسبتها إلى 
ابن مسعود وعكرمة» وعبد اللّه بن سلمة وهي في «الدر المصون» 0/0. 
)١‏ ينظر: مصادر القراءة السابقة. 


يض 


4 - سورة المجادلة/ الآيات: ١‏ - 6 


0 


وَهِى مَدَِتِةٌ إلا أَنّ النَقَاش حك أنَّ قَولَهُ تعَالى : 


لاما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى كَلاتةِ. . . 4 الآية» مَكىٌ 


ع 

مه سال مكو 6 36 ام ل 1 4 4 22-4 1 2 أ 76 سر 0 اس 

قد ألله الج مالك شتككم | الله 
9 سيمع فول ال بحرلك في زوجها ا و وله اسع ورد إن مميع 
ححنج مت باع ك2 ب عا عو 7 ا ماعو م5 ماه جرع اوور 
بَصِدٌ (ل) الذِنَ يظهرُونَ منكم ين يسَأبهِم ى أُمَهنتهمٌ إِنْ أَمَهَْهِرٌ إلا التى ولذنهم وإنهم 
سعد ًِ 7 ل رس موسء رءوام ك5 2 عر رعو بع عر 2 ء هه را عري» وام 3 ع مرعواي 2 
لْقُولُونَ مدحكرا من القول وزورا وإ لَه لَمَمُوٌ عَفُورٌ و0 وَالْذِينَ يظَهرُونَ من شَابِِمْ ثم يعودون لما 
سخرم صمدء و مهم مراع سك اب لع سر 2 م لخر م دم صر يد كل ده 


قوله عز وجل: طقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الْتِي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهًا. . .4 الآية: اختلف 
النامن: في اسم هذه المرأة على أقوال»واختضار ما زواه انن عباس والجمهور: :أن أَوْس بْنّ 
الصَّامِتِ الأنْصَارِيّء أخا عبادة بن الصامتء طَاهَرَ من امرأته خَوْلَةَ بنت خْوَيْلِدِء وكان 
الظهارٌ في الجاهلية يُوجِبُ عندهم قُرْقَةَ مُوَبَدَةّ» فلما فعل ذلك أوسٌُ جَاءَتْ زَوْجَنَّهُ 
رَسُولَ الله ل فَقَالْتْ: يا رَسُوَلَ الله إن أوساً كَل شَّبَابِي؛ وَتَكَرْتُ لَّهُ يَطْئِيء فُلَّما كَبِرْتُ 
وَمَاتَ أَمْلِي؛ ظاهّر مني ! مال سول اللّه ونه : / مَا أَرَاكِ إِلأَحَرّنتِ عَلَيْهء فَقَالَتْ: يَا '4اب 
رَسُولَ الله لآ تَفْعَلُ؛ فَإنّي وَحِيدَةٌ لَيِسَ لِي أَهْلْ سِرَاهُ فَرَاجَعَهَا رَسُولٌ الله يله بمثلٍ 
فيه َرَاجَعَئهُء كَهَذَا هُوَ جدَالُهَاء رَكَالْتْ في خِلالٍ جِدَاَِا تَقُولُ: اللّهُمْإِيكَ أَضْكُو حَالِي 
أنْفرَادِي وَكْْرِي إِلَيْهِه وَرْرِيٍ أنّها كَانَث تَقُولُ: اللْهُمْ إِنْ لي مِنْهُ صِنْيَةُ صِغَارأ إن 
ضَمَْتهُمْ ليه ضَاعُواء وَإِنْ صَمَمْتهُمْ إليّ جَاعُواء فَهَذَا هو آشْيكَاوُها إلى الله َترَلَتِ الآيذء 


ونا 


لدلانا 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بعت الي ل في َس » وأَمرَهُبالتَكفِي ؛٠‏ فكَفْرَ بالإِطعَام وَأَمْسَكَ أَهْلَهُ”'' قال ابن : العربي 
فى «أحكامه)”": والأئقه في اسه هذه المرأة أنها خَوْلَةُ بنْتُ تَعْلَبَةَه امرأةٌ أَوْسٍ بْن 

المافيكة وعلى هذا اعتمد الفخر؛ قال الفخر”": هذه الواقعة تَدُلُ على أَنَّ مَنِ ا 
رجاؤه من الخلق» ٠‏ ولم يبق له في مُهِمّهِ أحدٌ إلأ الخالق +كناء اللاذلك المون ا انتون 
والمحاورة: مراجعةٌ القولٍ ومعاطاته» وفي مصحف ابن مسعووا” : الاوك في َوه 
والطهاة: قولٌ الرجل لامرأته : أنتِ علي كَظَهْرٍ أَمّي» يريد في التحريم؛ كَأنّها إشارة إلى 
الركوب. إِذ عُرْفْهُ في ظهور الحيوان» وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. فَرَدَّ د اللّه بهذه الآية 
على فعلهم» وأخبر بالحقيقة من أن الأمْ هي الوالدة؛ وأا الزوجة فلا يكو حكمها حم 
الأمّ» وجعل الله سبحانه القول بالظهار د ملكراً وزورآء فهو مُحَرْمٌ لَه ذا وقع لزم ؛ هكذا 
قال فيه آهل العلم» لكنْ تحريمه تحريمُ م المكروهات جدّاء وقد وى الله تعالى يحده أله 
عَمْوٌ غفور مع الكَمَّارَة. 


وقوله سبحانه : ث يَعْودُونَ . . . # الآية. 


الت 26: : اخْتّلِفَ في معنى العَرْدِء والعود في «المُوَطَإِ): العزم على/ الوطء 
والإمساك معان وفي «الْمَدَوٌنَةِ) : العزمٌ على الوطء خاصة. 


وقوله تعالى: : امن قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَا ٠‏ قال الجمهور: وهذا عام في نوع المسيس 
الوطء والماترة فلا يجوز لِمُظَاهِرِ أَنْ يطلا ولا أن يقبلَ أو يَلْمَسَ بيده أو يفعَلٌ شيئاً من 
هذا النوع إلا بعد الكفارة؛ وهذا تر لتر وس اللّه . 


وقوله تعالى: «ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ به : : إشارة إلى التحذير» أي 5000 
لتنتهوا عن الظهار. 


وقوله سبحانه : : قْمَنْ لَمْ يَسْتَغ» : قال الفخ ©" : : الاستطاعة فوق الوسع؛ والوسع 
فوق الطاقة. فالاستطاعة هي أنْ يتمكن الإنسان من الفعل على سبيل السهولة؛ انتهى» 


.)75751*( أخرجه أبو داود (؟/518؟)2 كتاب «الطلاق» باب: في الظهارء حديث‎ )١( 
.)١716 /4( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )0( 

(9) ينظر: «تفسير الرازي» (8/59١5؟).‏ 

(4) ينظر: «الشواذه ص : ».)١54(‏ و«المحرر الوجيز» (0/ 77). 

(0) ينظر: «تفسير الرازي» (9؟//7117). 


لقا 


4 - سورة المجادلة/ الآيات: ه - ٠١‏ 
وفروع الظهار مُسْتَوفَاة في كتب الفقهء فلا نطيل بذكرها. 
وقوله سبحانه: ذَّلِكٌ لِتُؤِيِبُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ..» الآية: إشارة إلى الرخصة 


والتسهيل ذ في النقل من التحرير إلى الصوم والإطعام؛ ثم شَدَّدَ سبحانه بقوله : #وَيَلْكَ حَدودٌ 
اللّه» أي : فالتزموهاء ثم تَوَعَدَ الكافرين بقوله : #وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيم. 


20 7 1 5 5 0-0 بع مءء 1 0200 ررس 6 سا هسه 5 
من ألزين حي دون الله وشا 0 3 54 5331 لين ين مَنْلِهِمَ قن أنزلنا عالت دلت لحر 
7 روم مود 4 2 0 د ميو بمو ع ردوعو عد شه 2 
عَدَابٌُ مهِين (ر) ر3) يوم ببَعَتُهُمْ الله للَهُ جَمِيعًا ف تج فِنئهم يما 1 أخصبهة الله سوه والله عل ل سئْ 
04 4 جد 0 44 0 4 سكو 0 3 5 0ك عه ا 50 0 000 وم 
تي © أن تر أن مه يتلم ما فى فى اتوت ا فى الْأَرِسِ ما يَحكُوتُ ين جنوى تكنو إلا 
رابع هر ولا حْسَدٍ إلا هْرَ سَلمهُمْ ولا أذ ين كلك كلا أكر را هو مَعَهَر أبن ما كانوأ ثم يتم 


نا عا يم ليمز إن لله بعل عه عليه 9 » 


وقوله سبحانه: إن الذين يُحَادُونَ الله وَرَسُولّهُ كُبتُوا. . . » الآية: نزلت في قوم من 
المنافقين واليهودء كانوا يتريصُون برسول الله يَلِهِ وبالمؤمنين الدوائرٌ»ء ويتمنّون فيهم 
المكروة» ويتناجون بذلك؛ وكُبتَ الرجل: إذا بَقِيّ حَرْيَانَ يُنْصِرُ ما يكره؛ ولا يدو عل 
دفعه» وقال قوم منهم أبو عبيدة : أضله كيدواء أي : أصابهم داء في أكبادهمء فأَنْدنّت لدان 
تائة» وهذا غير قويٌ» و#الذين من قبلهم»: منافقو الأمم الماضية» ولفظ البخاريٌ: 


«كُبيُوا» : أَحزِتُوا. 


وقوله تعالى: «وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ/ مُهِينٌ * يَرْمَ يَْعَمْهُمُ الل : العامل في ايوم » 
قوله: #مهين»*» ويحتمل أنْ يكون فعلاً مُضْمَراً تقديره: اذكر. 


وقوله تعالى: «إلاً هُوّ رَابِعْهُمْ4 أي: بعلمه وإحاطته وقُذْرَتِهء وعبارة التعلبيّ «إلاً 


هو هُوّ رَابِعْهُمْ# : يعلم ويسمع نجواهم. يدل على ذلك افتتاح الآية وخاتمتّهاء انتهى . 


«ألم تر إل الْذِنَ هوأ عن التجوئ 2 يعودونَ لِما نهوا عنْهُ م لونم وَالْعَدُوْنِ وَمَعْصِيتِ 
الول وَإدَا م حَيَوكَ يمَا كر ييَكَ بد أَلَّهُ ويفولونَ بخ أ 


5 


جم ياو يَصْلرياً جِنَى الْمَهِدُ (©) عي اريت اممو ذا ا فلا تَلْتجوأ لتر والعذون وَمَعْصِدَتٍ 
الرسول ويَسجوا باليرٌ ترق وَأنَتُأْ أعَهَ لس إلّه خُتَرْنَ © نا التَجوَى مِنّ التبطن لحرت الْدنَ 
000 2 0 وي؟ علد مه يي مع عار جع 

ءَآمَسُوأ وَليّس 0 لا بدن الله وَعَل الله فَلِسسَوكلٍ لْمبئون 2 ٠‏ 


وقوله تعالى: ألم نَرَ إِلَى الَذِينَ نُهُو عَنِ النْجْوّى ثُمَ يَعُودُونَ. . .4 الآية» قال ابن 


]غاب 


و4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ا ثم كشف الله ا 0 
ا ل ل ا وجَهِلُوا أنَّ أمرهم 


وقوله تعالى: ليها الَّذِينَ آمَنوا إذا تَتَاجَيْتُمْ . . . # الآية : وصِيّةٌ منه سبحانه للمؤمنين 
أ يتناجوا بمكروه. وذلك عام في جميع الناس إلى يوم القيامة . 


وقوله: «إِنّما النَجوّى# أي: بالإثم طمِنَ الشَّيْطانِ» وقرأ نافع وأهل المدينة”" : 
«لِيُحْزِنَ؛ ‏ بضم الياء وكسر الزاي - والفعل مُسْئَدٌ إلى الشيطان» وقرأ أبو عمرو وغيره: 
«لِيَخَزّنَ) ا وضم الزاي _. ” ثم أخبر تعالى أن الشيطان أو اللتاجي الذي هو منه. 
ليس بضارٌ أحداً إلا أن يكو صم بإذن ١‏ اللّم أي : بأمره وقَدَرِوء ثم أمر بتوكل المؤمنين عليه 
تار كان 

«يكايًا الَذِنَ ءَامَنْوَاْ إِدَا قل ل شما ف المجطالين درا نسحو ينسح أله ل كَِدَا قِلَ 
0 لس امأ يسك َال 0 تَثنَ جرد © عي 
نين اموأ اذ تَجِيْمٌ السو عَقَدْمُوا بين يدق جوم صَدكَد كَلِكَ حي لكي وَأطْه إن لَر يدوأ إن 
عرد تيو ©) » 


وقوله تعالى: يا أبّهَا الَِّينَ آميُوا ذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسّحُو 2 في الْمَجلِس. . »٠‏ الآية» وقرأ 
عاصهم”": «في المخالين» قال زيد بن أسلم ل هذه الآية نزلت بسبب تضايقٍ الناس 


ات 6 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟١/4١)‏ برقم: (١771؟)‏ عن مجاهدء و )١19/١7(‏ عن ابن عباس برقم: 
(597374).» وذكره ابن عطية (71/5/0), والسيوطي في «الدر المنثور» (”/ 30).» وعزاه لعبد الرزاق» 
وابن ن أبي حاتم وابن مردويه. 

زفق وقرأ بقراءة أبي عمرو ‏ الحسن» وعاصم . 
ينظر : «المحرر الوجيز؟ (778/5). 

() يعني: جعله عاماً في المجالسء وأما قراءة الباقين على التوحيدء فمعناها: فى مجلس رسول اللّه كل 
عام ْ 1 
ينظر: «السبعة» (9؟2)57 و(الححة» (5/ 4» وه«إعراب القراءات» (؟/ 750). و«حجة القراءات» 
(ع» و«العنوان» 2)١41/(‏ و«شرح الطيبة» (45/5). واشرح شعلة؛ (500). «إتحاف» (1/9؟51), 
و«امعاني القراءات؛ (95/ .)5١‏ 

(5) أخرجه الطبري :)١8/١1(‏ برقم: (77017//5) عن قتادة» وذكره البغري (5/ 00519 وابن عطية (0/ 
14 . 


4 - سورة المجادلة/ الآيات: 15-1١١‏ سنس سب با لمنداااد [وق 


في مجلس النبي يَكةِ؛ وذلك أَنهُمْ كانوا يتنافسون في القُرْبٍ منه وسَمَاعٍ/ كلامه والنظر 
إليه» فيأتي الرجل الذي له الحَنُ والسّنْ والقَدَمُ في الإسلام؛ قال وج فكاناء فنتزلت بسب 
ذلك» وروى أبو هريرة أن النبِي كل قَال: «لآيَقُمْ أَحَد مِنْ مَجْلِسِهٍ ثُمْ يَجْلِسَ فيه الرَجُلُ» 
وَلَكنْ تَفَسْحُوا يا يمتح الله 11 . . قال جمهور العلماء: سببُ نزول الآية مجلس النبي كَل 

ثم الحكم مُطْرِدٌ في سائر المجالس التي هي للطاعات؛ ومنه قوله كَكل: «أحَبْكُمْ إلى الله 
يكم كا امد ركب في المَجَالِسِ»""'» ا قول ماللت "رمه ا وقك: ما 
المنشاريث إليها اله 0 
الرَجُلُ ؟ فَيَجَلِسَ الآحْر مَكَائه . 

ع لك 4ة: وقد روى أبو دَاوْدَ في «سئنه؛ عن سَعِيدٍ بْنِ أبي الحَسّنِ قال : اانا أبُو 
بَكْرَةَ ةَ في شَهَادَةٍ َم | لو و تلات أن شل 1 َال : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ يلي 
نَْهَى عَنْ ذَلِكَ َنهَى أن يَمْسَح الرْجُل يدم َب مَنْ لَمْ يَكسة»”” ' وروى أبو داودٌ عن ابن 
عمر قال: جَاءَ رَجُلُ إلى النْبِي كل فَقَامَ لَهُ رَجُلَ مِنْ مَجْلِسِوء كَذَهْبَ لِيَجْلِسَ فِيدء فَنَهَاُ 
َمل اللّه ج21 انتهى» قال د اع” "كن : عا القيام إجلالاً فجائز بالحديث» وهو قوله 
- عليه السلام ‏ حين أقبل سعد بن معاذ: «فُومُوا إلى سَيْدكُغ00. وواجب على المُعَظَم أل 
بْحِبٌ ذَلِكَ وَيَأْحْدَ الئاس بهِ؛ لقوله - عليه السلام -: «مَنْ أحَبّ أن يَتَمَثْل لَهُ الئّاسٌ قِيَاماً 
يبو مَْعَدَهُ مِنَّ الكَارو* . 


ات #: وفي الاحتجاج بقضية/ سعد نظر؛ لأنّها اخْيَمُْتْ بها قرائن سَوَّعَتْ ذلك؛ 


000( تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه أبو داود .)7757/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: تسوية الصفوفء حديث (597). 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز؛ (779/65). 

هق تقدم تخريجه. 

(9) تقدم. 

(5) أخرجه أبو داود (؟/ 574): كتاب «الأدب» باب: في الرجل يقوم للرجل من مجلسه (48171). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (5/ .)59٠١‏ 

(4) أخرجه البخاري (7/ 470): كتاب «المغازي» باب: مرجع النبي كَل من الأحزاب (5171): ومسلم 
(1388/9). كتاب «الجهاد والسير؛ باب: جواز قتال من نقض العهد (758/55١١)غ‏ وأحمد ("/ 
»)7١ 7‏ والبيهقي (91//4): كتاب «السير» باب: نزول أهل ل ل أو 
غير الإمام» إذا كان المنزول على حكمه مأموناً. 

)9( تقدم . 


أ 


اب 


مآ 


4٠+ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


انظر السير» وقد أطنب صاحب المدخل في الإنحاء والوّدٌ على المجيزين للقيام ؛ والسلامةٌ 
عندى ترك القيام . 
ي تر العيام 


وقوله تعالى : #يفْسَح اللّهُ لَك » معناه : في رحمته وَجَنّته . 


ص *: #إيفسح» مجزوم في جواب الأمرء انتهى» ورإذا فيل الشزرا» . معناه : 
اماع يريا تادعطرا لتنا ومن «رياض الصالحين» للنوويٌّ: وعن عمرو بن شُعَيْتٍِء 
عن أبيه, عي أَنّْ رسول الله يل قال: الاَيَْحِلُ لِنرَجل أن يُفَرْقَ بَيْنَ الْيْنٍ إلا 
بإِذْنِهمَا” ' رواه أبو داودٌ» والترمذيٌ وقال: حديث حسن» وفي رواية لأبي داوة: دلا 
خلس نين رين إلا بإأنهماة وغ خليقة - رضي الله عنه أن وسول اللّه يلل : «لْعَنَ مَنْ 
لن و قط الخ" '» رواه أبو داود بإسناد حسن» وروى الترمذي عن أبي مِلزٍ؛ أن 
رَجُلا قَعَدَ وَسَطْ الْحَلْقَةَ» فَقَالَ حَُذَيْمَة: «مَلَعُونُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَدٍ كله 0 
لِسَانٍ مُحَمّدٍ كل مَنْ جَلْسٌ وَسَطْ الْحَلْقَةه"" قال الترمذيٌ: حديث حسن صحيح» 


وقوله سبحانه: 8يَرْقَع اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ. . .4 الآية: قال جماعة: المعنى: يرفع 
الله المؤمنين العلماة درجاتِ؛ فلذلك أمر بالتفشح من أجلهم؛ وقال آخرون: المعنى: يرفع 
الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعاً درجاتٍ» ابد عامديم تي الفريات دن 
واه عو فلذلك جاء الأبجمنع عامًا للعلماء 50 وقال أبن مسعود وغيره 6 
ونصبهم مما ره فللمؤمنين 000 ا وللعائياء ا 58 هذا 
التأويل قال طرف رن غنق الله : ْنِ الشَّخير”*: فَضْل العلم أحبٌ إِلَيّ مِنْ فَضْلٍ العِبَادَةٍ 
وخير كم الوَرَعٌ » وروى البيخاري وغيره عن أبي موضى عن النبي يه قال : «مَكلٌ مَا 


دلق أخرجه أبو داود (05/ 5/ا١)»‏ كتاب «الأدب» باب: في الرجل يجلس بين الرجلين (5854)» والترمذي 


(5/ 89)» كتاب «الأدب» باب: ما جاء فى كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما (71/657)» وأحمد 
١ .1/‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه أبو داود (7/ 71/5)» كتاب «الأدب» باب : الجلوس وسط الحلقة(5877)» والترمذي (5/ 2.)4١‏ 
كتاب «الأدب» باب: ما جاء فى كراهية القعود وسط الحلقة (77/07). 
قال الترمذي: هذا حديث حبنة صحيح . 

(*) انظر الحديث السابق. 

(5) ذكره ابن عطية (4/60/ا؟7). 

(0) أخرجه الطبري »)١9/١7(‏ وابن عطية (717/8/60). 


4 - سورة المجادلة/ الآيات: 575-1١‏ سس ل لللملللبت افع 


عي الله به مِنَ الهُدَئ وَالْعِلْم كَمَكلٍ الْمَيْثِ الْكَثيرٍ أَصَاب أزْضاء فَكَانَ مِنها طَائِقَة قبلتِ 
الماءء قَأَنْيَكَت اللا وَاْعْشْبَ الْكَِيرَ وَكَانَثْ مِنْها أَجَاوبُ أَمْسَكتٍ الما؛ َتقَعَ اللّهُ بها 
النّاسَء فَشَرِيُواء سفوا وَرَرَعواء وَأصَابٍ مِنْهَا طَاُِأَخرَئ نما بي قِبعَانَ لِك ماه 
ولا تبث كلا؛ هَدَلِكَ مَكلُ مَنْ كَقَ في دِينٍ الله عَرْ وَجَلَّ» وَتََعَهُ ما ب . بعنَنِي اللّهُ بو» كَعَلِمَ 
َل تتكل سن لم بزع رارك رابا رم ونين خنع ارهز وجل لدي رسلا يد 
7 


وقوله تعالى : ييا الذِينَ آمئوا ذا َاجَعمْ الوْسُولَ فَقَدْمُوا بَينَ َدي نَجْوَاكُمْ صَدَ 
َلِكَ حَيْرَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ4 روي عن ابن عباس وقتادة في سببها ل 0 
وْعْفَالِهِمْ كَثْرَتْ مناجائهم للنبي كل في غير حاجة» وكان يك سَمْحاً لا يَوُدُ أحدأء فنزلت 
هذه الآية مُشَدَدَةَ عليهه””', وقال مقاتل: نزلث في الأغنياء؛ لِأنْهُمْ د الفقراء على 
مناجاة النبي كَكةْ ومجالسته””» قال جماعة من الرواة: نُسِحَتْ هذه الآيةٌ قبل العمل بهاء 
لكن استقر حَُكمُهًا بالعزم عليه وصَحٌ عن على أَنّهُ قال: ما عمل ب بها أَحَدٌ غيري» وأنا كنت 
سَبْبَ الرخصة والتخفيفٍ عن المسلمين» قال: ثم فَهِمَ رسول اللّهِ كله أن هذه الْعِبَادَةَ قد 

شََّتْ/ عَلَى الئاس فَقَالَ لي: َا عَلِيء كُمْ نر أن يَكُونَ حدُ هذه الصدَئَةٍ؟ أَْرَاُ يكارً؟ 
ُلْتٌّ: لآ قَالَ: : فيِضفُ ويبار؟ كُلتُ: لآ قَال: فكم؟ قُلْتُ: حَبّةٌ مِنْ شَعِيرِء قَالَ: إِنْكَ 
هيد فال الله الف خصة صّة”*". يريد لِلْوَاجِدِينَ» نا مَْ لَمْ يَجِذْ فَالدْخصَةُ خْصَةٌ لَهُ كَابَة؟ بقوله : 
«فِنَ لَمْ تَجِدُواء قال الفخر'”: قوله عليه السلام لعليٌ: (إِنّكَ لَرَّهِيدٌه معناه: إنك قليل 
المال» فقَدَرْتٌ عَلَى حَسَبٍ حالك» انتهى . 


نتم د تدا بجا يق جيك سكََيْ ا 1 ما وكاب له ليك كا الشاذة ومثما 


»)10/810//4( كتاب «العلم» باب: فضل من عَلِم وعلّم (01/9). ومسلم‎ :»)21١/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «الفضائل» باب: بيان مثل ما بعث النبي كلِةِ من الهدى والعلم (15/ 2787)» والنسائي في‎ 
.)١/5857( «الكبرى» (7/ 2)171 كتاب «العلم» باب: مثل من فقه في دين الله تعالى‎ 

زفق ذكره البغوي .)75١١/54(‏ وابن عطية (70/4/0). والسيوطي في «الدر المنثورة (2)70/7/5 وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه. 0 

(؟) ذكره البغوي (4/ 027٠١‏ وابن عطية (704/0)». والسيوطي في «الدر المنثور»ة (5/ 20777 وعزاه 
لابن أبي حاتم. 

هق أخرجه الترمذي (ه/ ١‏ 417 كتاب «التفسيرة باب : ومن سورة المجادلة» حديث (99:1), 
وقال: حسن غريب. 

(5) ينظر: «الفخر الرازي» (771//59) . 


1١6ه‎ 


ال را اك نه رس وَأمَُ حير يما سَمَلة 62 #8 أر تر ِل اين وَأ قا ِب أله عَم 
اه يس وا ين وي عل الكذب وح بتكتو 69 أعَد أنه لحم عَدَابا عَيَيدًا الجن كه ما 


كوو صن ©) أشنا بتنت جْنَكٌ عدوأ عن ميل لَه كلَهْرَ عَدَابٌ مُهِينٌ 9 أن تفي عَنْهُمْ 
سه جحثعم سود 


تو :ل ادم ين لله كنا لبق أضك أثد ‏ ها خيشة 9) جم يَْممْ انه ع6 


_ 


يَلِمُونَ لم كا يمون ل وَحسَبون عنم عل كوه أل نمم هم الْكَنْبنَ 9 * 


وقوله سبحانه: ظأَشْفَقْتُمْ. . .> الآية: الإشفاق: هنا الفزع من العجز عن الشيء 
المتصدق بهء أو من ذهاب المال في الصدقة . 


وقوله: طقَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ. . .» الآية: المعنى: دوموا على هذه الأعمال التي هي 
قواعِدُ شرعكمء ومَنْ قال: إن هذه الصدقة منسوخة بآية الزكاة؛ فقوله ضعيف. 


وقوله تعالى: ظألَمْ تر إلى الَذِينَ توَلُوا4 : نزلت في قوم من المنافقين» تولوا قوماً من 
اليهود» رفك المنشرية علييم: » قال الطبري0؟: ما هُمْ مِنكم» : يريد به المنافقين #وَّلاً 
مِنْهُمْ» أي : : ولا من اليهودء وهذا التأويل يجري مع قوله تعالى: همُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لآ 
إِلَى هؤلاء وَلا ؟ إِلَى هؤُلاءِ4 [النساء : ]١47‏ كالشاة العائرة بين الغنمين» وتحتمل الآية تأويلاً 
آخرّء وهو أَنْ يكونّ قوله: ما هم» يريد به اليهود #ولا منهم# يريد به المنافقين» 
(ريحلئرت؟ ' يعني المنافقين» وقرأ الحسن: «انحَذُوا ِيْمَانَهُمْ» كنم النينيفة 6 
والجِنّةُ: ما د ليك عفاي عن لكالا ارقا اذه الاح كر لوم لجان يد 
القيامة بين يدي اللّه تعالى» يخيل إليهم بجهلهم أنها :: تنفعهم, وِتُقْبَلُ منهم» وهذا هو 
حسابهم «أَنْهُمْ عَلَى شَيْءِ» أي: على شيء نافع لهم . 


- 


«انتعية عَليْهْرُ لد د تأسدهم 8 كت وليك درب 9 طن لآ إن حرْبٌ لطن م 


ليجو 05 © 5 لذن ان أ 2 ا أوْلَيِكَ ف الأَدَنينَ © كنب أنّهُ لَأَِرت أنا رس 
إت 9 سه ُ عير © ل جد د قوم يموت ست بألل وَأَلْوَرِ الآيخر 0 دوهتف بت مِنْ حاو أله وَرَسُولك 
2 8 عر 


ولد خحاد أ َابَآءَهُمْ 3 أبنَآءَهُمْ 3 [ِحْونهْر 3 0 وليك كبتبّ فى في قلوييم 74 اسن 
أتَدَهُم بن اي عل يد د ين عيبا الأَنهدرٌ حَديِِينَ فيها وت 1 3 ونثرا 
عَنْذُ أرْلَيِكَ جِرْبُ أسَهُ آلآ إنَّ حِرْبَ لَه هم يي 9 4 


.)؟19/١11؟( ينظر: «تفسير الطبري؟‎ )١( 
.)510/5( و«الدر المصون»‎ »)١77/4( (؟) ينظر: «المحتسب» (5/ 715), والبحر المحيط»‎ 


4ه - سورة المجادلة/ الآيات: 77-15 سس ل .ااا ةع 


وقوله تعالى: #اسْتَحْوَدَ عَلَئِهِمُ السَيْطانُ4 معناه: تَملْكَهُمْ من كل جهة»/ وغلب على 
5 وسار ءَء ف قل ا سوا و اا لون لان رساه 5 8 7 
نفو سهم » وحكِيّ أن عمر قرأ: «اسْتَسَاةً)7١ ٠‏ نم قضى تعالى على مححاده بالذل» وباقي الآية 

وقولة سبحاته: #لآ تُجَدُ قَْماً يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُولّهُ. . .* الآية: نَمَثْ هذه الآيةُ أنْ يُوجَدَ مَنْ يؤمن باللّه حَقّ الإيمان» ويلتزم شَعبَّهُ 
على الكمال ‏ يَوَادُ كافراً أو منافقاً. و9كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ4: معناه: أثبته وخلقه 
بالإيجاد. 

وقوله: «أُولَئِكَ4 : إشارة إلى المؤمنين الذين يقتضيهم معنى الآية؛ لِأنّ المعنى : 
لكنك تجدهم لا يوادُونَ مَنْ حادٌ اللّه. 

وقوله تعالى: #برُوح مِنْهُ4 معناه: بهدى منه ونور وتوفيق إلهي ينقدح لهم من القرآن 
وكلام النبي كله و«الحزب»: الفريقٌ» وباقي الآية بَيْنّ. 


.)771//8( حكاه القراء في كتاب «اللغات4» كما في «المحرر الوجيز» (5/ ١58١)؛: و«البحر المحيط؛‎ )١( 
.)59١/5( و«الدر المصون»‎ 


11. 


ك4 


الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


7 رم # مو 
وهَى مدنيّة باتفاق 


وهي سورة بني النضِيرٍ؛ وذلك أَنّهُمْ كانوا عَامَدُوا الئِيّ كلل وهم يرون أَنُّ لا تُرَدُ له 
زايةه افلا كات كان أخددوما أكرء :الله به المسلمين؛ازتابراء وداخلوا قريقا. وخدرواء 
فلما رَجَعٌ النبي يله من حل حاصرهم حتى أجلاهم عن أرضهم. فارتحلوا إلى بلادٍ 
مختلفة: خَتِيْرَه والشَّامه وغير ذلك» ثم كان أَمْرُ بَِي قُرَيْظَةَ مَرْجِعَهُ مِنَ الأخرّاب. 


رهم مه ص . مرمسم لض 2 مم عاط روم مم 2 جاعم عد ع1 را سد م2 ر سرعرة 

لسَبِّحَ لَه ما فى أَلسَمنوتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَهْوَ الْمَزِبدٌ اكيم هو ألذة أخرج الْذِينَ كفروأ 
2 506 عي عرس 6 ال يس وى >7 عدو وق زر وت 22 ١‏ 5 م مه 
سِنْ أهل الكت ين ديرج لأول الَشَرٍ ما ظَنَسْرٌ أن يخرجوأ وَظِنُوا أتهْم مَانِمبْهُرَ حُصُوئهم ين لَه 
كر ميم اج لاي عم وخ لمي 2.0 ابعر مو ع غهور وو ا 597 
تأتنهم انه ين حَبثُ ل تيا وعَنَ في لويم الثنث رود يلتك بلزينة دليف الْمرْمنينَ 
-- ا م2 2ه 0000 0 م م 002 2 سر رصم م 0 _- ل صكعون 2 ع اع 
عَيَيروأ تتأو الأصر 2© وَلَوَلَا أن كنب لله عليهم الجلاء عدبم فى لذن وشم في الأحرو 

م 8 

200 2 مه َه 0 20 م 000 2 مور و مخ ىس 01 
عَدَابُ الَار (2) دَلِكَ يي سفوا لَه ورَسُولرٌ ومن صمي لله ين أنَّهَ سَدِيدُ ألْيِمّابِ ©) » 


قوله تعالى: «سَبّحَ لِلَّهِ مَا ني السَّمْوَاتٍِ وَمَا في الأزض وَهُرٌ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ4 الآية: 
تقدم الكلامٌ في تسبيح الجمادات و#الذين كفروا من أهل الكتاب»: هم بنو النضير. 


و[قوله]: الأول الحَشْرِ؟: قال الحسن بن أبي الحسن وغيره”©: يريد حَشْرَ القيامة» 
7ب أ هذا أُوَّلهُ والقيامٌ من القبور آخره؛ وقال عكري وغي : المعنى : / لأول موضع 


.)785 /6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

() أخرجه الطبري (؟7١/2»)78‏ برقم: (15815؟) عن قتادة» وذكره ابن عطية (0/ 585)» والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ /الا1؟), وعزاه للبزارء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في 
#البعث» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


/ا.؟ 


6 سورة الحشر/ الآيات: ه - /ا 


الحشرء وهو الشام؛ وذلك أَنَّ أكثرهم جاء إلى الشام» وقد رُوِيَ أَنّ حشر القيامة هو إلى 
بلاد الشام . 

وقوله سبحانه : ا ال و 
فى الم ديم أن الفقان يعجر انه بن اليرت : رو ا 

الس شاعي والحاصل أَنّهُم يخربون بيوتهم حسًا ومعنى ؛ ما جسّا فواضح » وَأماامع 
فبسوء رأيهم وعاقبة ما أضمروا من خيانتهم وغدرهم. طوَلَوْلاً أَنْ كَتَبَ اللّهُ عَلَيِهِمُ 
الْجَلاة4: من الوطن طلَعَذَْبَهُمْ في الدَّنْيَا»: بالسبي والقتل» قال البخاريُ: والجلاء: 
الإخراج من أرض إلى أرض» انتهى . 

“ما قَطَعْسّم ين لَيِنَةٍ ِنَهَ أو يَكْسُُوهَا يمد عل أصولها هاِذْنِ أله ولسخْرِىَ لْفَسِيِينَ (رن) وما 
فك أسَّدُ عل تنوه يت نآ جف عه من َيل وَلَا ركاب وَلكنَّ أله شْلَطُ رُسْلمٌ عل من يناه 
أنه عَكَ حكلٍ تير مَدِنٌ 2 5 أنه أنَدُ عَك رَسُولدء مِنْ أَمْلٍ ا فرق 
لبن وَالْمليكين أن ألتيي ك لا بون دولة بين لحري يي وبآ اندي ال َو فَحْدُوهُ وما 

ع ل و 2 إن َه سَدِيدُ ألْهِمَاب 62 » 

وقوله تعالى: لما قَطَعْتُمْ مِنْ لِيئةٍ. د » الآنة سَتبيهًا قول البهوه: ما هذا الإفساد 
يا محمد وأنت تنهى عن الفساد؟! قَرَدْ اللَّهُ عليهم بهذِهٍ الآيق» تلان عباتن وما عند 
اللغويين”": اللّيَهٌ من النخيل : ما لم يكن عجوةٌ» وقيل غير هذا. 

# ص2 : امل «لِيئة) : اليد 0 00 0 0 وجمعه 


الم له 
لبني النضير ومن فَدَكء هو خاصٌ بالنبي يَلَق ولبن عاق حكم لخي الت برجت عليه 
ماتلا قينا ؛ بل على حكم حمْسٍ الغنائم؛ وذلك أن بتي التضير لم يُوَجَفْ علليها ولا 
قُوتِلْتْ كبيرٌ قتالٍ» فأخذ منها كه قوت عياله», وقَسَمْ سائرها في المهاجرين» وأدخل معهم 
أبا دُجَانَةَ وسَهْل بن حنيف/ من الأتنصار»؛ لأنهما نتكيا فقرا والإيجاف: سرعة السيرء» ١47‏ 
والوجيف دون التقريب؛ يقال: وَجَفَ الفرسٌ وأوجفه الراكبُ. 


)١(‏ أخرجه الطبري /١5(‏ 7"): برقم: (77847)» وذكره البغوي »)07١7/4(‏ وابن عطية (0/ 580؟). 


اكاب 


م ممم _ تت الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: اما أَقَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقْرَى. . .4 الآية: أهل القرى في 
هذه الآية: هم أهل الصفراء والينبوع ووادي القرى وما هنالك من قرى العرب» وذلك أَنّها 
تحت في ذلك الوقت من غير إيجاف. وأعطى رسول الله كله جميعَ ذلك للمهاجرين» 
ولم يحبس منها لنفسه شيئاًء ولم يعط الأنصار شيئاً لغناهم» والقُرْبَى في الآية: قرابته كَل 
مُنِعُوا الصدقةً فَعُوْضْوا من الفيء. 

وقوله سبحانه: لكي لآ يَكُونَ دُولَة بَيْنَ الأغربَاءِ مِنْكُمْ» : مخاطبة للأنصار؛ لأنهُ لم 
يكن في المهاجرين في ذلك الوقت عَنِىْ» والمعنى: كي لا يتداول ذلك المالّ الأغنياءً 
بتصرفاتهم» ويبقى المساكينٌ بلا شيءء وقد مضى القولٌ في الغنائم في سورة الأنفال» 
ورُوِيٍ أَنَّ قوماً من الأنصار تَكَلمُوا في هذه القرى المُفْتَتَحَةَء وقالوا: لنا منها سَهْمّئَاء فنزل 
فوله تعالئ : ارما آيَاكُمْ الوَسُولُ فُحَدُوة: ..» الآية: كَرَضُوا بذلك» ثم اطْرَدَ بعدُ معنى 
الآبة في أوامر النبي كَلْةِ ونواهيه» حَنَّى قال قوم: إِنَّ الخمر مُحَرّمَةٌ في كتاب الله بهذه 
الآية» وانتزع منها ابيع مستدرة لعن الوافسسة ادي 


*ات #: وبهذا المعنى يحصل التعميم للأشياء في قوله تعالى: ما قَرٌ 
الكِتَاب من نْ شَيْءِ # [الأنعام : 34 ]. 


10100 1 5 م ل لل سم -ه 
«للفتراء أ لمهاجره بن اين جوأ سن دِيَلرهم َأَموْلِهِمْ يَنَكْوْنَ مَضْلا من اله ورِضْوَنًا وَيصوُونَ 
عرو مدهو عم 5 5-8 
لَه وريم تالبك خم ل صَوْنَ (ه) وَالدِنَ بيو أَلذَارَ َلإسنَ ين ملو يبون من اجر 2 
ا +2 ع سم سوم 


ئََِ يحدون ف صِدُورِهِمٌ حَاحٌ يما أوتوأ وبوْشْرون نَ علج 1 أشي وو لوَْ كن صم خَصَاصَةَ ومَن ثوقَ 
شع تيد رليك هم النئيشة © > 

وقوله تعالى: طلِْمَفَرَاءِ المُهَاجِرِينَ4: بيان لقوله: ظوَالْمَسَاكِينٍ وابْنِ السَيِيلٍ» وكرر 
لام الجر لما كانت الجملة الأولى مجرورة 6 لَيبينَ أن البدل إِنّما هو منهاء ثم 
| وصفهم تعالى بالصفة التي تقتضي قرفي وتُوجبٌ الشفقة عليهم. وهي إخراجهم من 
ديارهم وأموالهم 9يبتَفُونَ مُضلاً مِنَ الله وَرِضْوَّانً» : يريد به الآخرة والجنة: <أُولئِكَ هُمْ 
الصَّادِقُونَ » أي: في الأقوال والأفعال والنَيّاتِ والَّذِينَ َبَوَوْا الذّار#: هم الأنصار - رضي 
الله عن جميعهم ‏ . والضمير في #من قبلهم» للمهاجرين» والدار هي المدينة والمعنى: 
تبوؤوا الدار مع الإيمان» وبهذا الاقتران يتضح معنى قوله تعالى: #من قبلهم » فتأملهء قال 
*# ص *: #والإيمان» منصوب بفعل مُقَدْر أي : واعتقدوا الإيمان» فهو من عطف 


دق تقدم تخريجه . 


6ك 


4 سورة الحشر/ الآيات: 8 - 95 
الجمل ؛ كقوله : [من الرجز] 
1100 ززؤز ز ز ز 10101 


انتهى» وقيل غير هذاء 2 الله تعالى في هذه الآية على الأنصار بأنّهُمْ يحون 
المهاجرين» وبأنّهِم يؤثرون على أنفسهم. وبأنّهم قد وُقُوا شح أنفسهم. 

*# ات #: وروى العرسلت عبن أنين قال: «لّمًا قَدِمَ النّبيُ المَدِيمَةً أَنَاهُ 
المُهَاجِرُونَ» فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهء ما نا َك ؤم دل لكر وَل خسن مرَاساة في قليل بن 
قَوْم ْنَا ب ين شرن ٠‏ لقذ كقزنا التؤوئة» وأشركون في الو على لقذ يننا أذ َي 
الأخر علو َقَالَ ال يكه: لآ مَا دَعَوتُمُ اللّهَ َّهُمْ وَأَنْتِينُمْ عَلَنهِهْه”'' قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح» انتهى» والحاجة: الحسد في هذا الموضع؛ فلك اليو ع 
بعدُ وُجُوهاء وقال الثعلبئ: طحاجة» أي: حَرَازَةَ وقيل: حسداً لمِمًا أُوثّرا» 0 فنا 
أعطي المهاجرون من أموال بَنِي النضير والقرى» انتهى . 


وقوله تعالى: #وَيُؤْئْرُونَ على َه أنْمْسِهمْ # : صفة للأنصار» وجاء الحديث الصخخ :من 
غير ما طريق» أنه 7 لك بسبب رجل من الأنصار وصنيعه مع ضيفٍ رسول الله يَكِِ؛ إِذ 
نوم صبيانه» لاك رت اسع وأوهما الفيت نْهُمَ يأكلان 
نقلكينا ا 5 الآية في ذلك» قال صاحب «سلاح المؤمن»: الرجل الأنصاريٌ 


.)541/5( والترمذي‎ ».)58١7( أخرجه أبو داود (؟1/١2)17 كتاب «الأدب» باب: في شكر المعروف‎ )١( 
»)1817 /5( كتاب «صفة القيامة» باب: (44) (74817): والحاكم في «المستدرك» (؟/ 75)» والبيهقي‎ 
كتاب «الهبات» باب: شكر المعروف.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 2»)5١/١7(‏ برقم: (5 207741 وذكره ابن عطية (0/ 201417 وابن كثير في «تفسيره» 
(07737/4)»: والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 227588 وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

() أخرجه البخاري (8/ ١20).؛‏ كتاب «التفسير؛ باب: «والذين تبوؤوا الدار والإيمان» (48894)» والحاكم 
»)١170/4(‏ والبيهقي (4/ :.)١86‏ كتاب «الزكاة» باب: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» 
وابن الشجري في «أماليه؛ /١(‏ 7817). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. قلت: وهو وهم من 
الحاكم فقد أخرجه البخاري كما بينا. 


|١144 


ب١4‎ 
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الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


الذي أضاف هوء أبو طلحة انتهى» قال الترمذيٌ الحكيم في كتاب «ختم الأولياء» له: 
حدثنا أبي قال: “دنا عيق الله بعاصم خدنا لماي يكدها تالح المزيا عن أبن 
سعيد الخُذْرِيٌ قال: قال رسول الله يكل: : إن بدَلآء أمْتِي لَمْ يَدْخلُوا الْجنةَ بكثْرَةِ صَوْمٍ وَلآ 
صَلاةٍ؛ إِنْما دَخْلُوهَا بِسَلامَةٍ الصّدُورِء وَسَحَاوَةٍ الأنفس» وَحْسْنٍ الخُلْقء اكه 
اللي 106 امون والإيثار على النفس أكرم خلق» قال أبو يزيد البسطامي: قدم علينا 
شاب من بَلْخْ حامجا فقال لي : : ما حََدُ الزهد عندكم؟ فقلت: إِذَا وَجَذْنَا أَكَلنَاء ذا دنا 
صَبَْنَاء فقالٌ: : هكذا عندنا كلابٌ بلخ! فقلت له: : فما هو عندكم؟! فقال: إذا فقدنا 
صَبْرَنَاء وَإِذا وجدنا آثرناء ورُوِيٍّ أن سبب هذه الآيةِ أن النبي كي لما فح هذه القُرَى قال 
لِلأَنْصَارٍ: «إِنْ شك شِلَْم قَسَمْتُمْ لِلْمْهَاجِرِينَ مِنْ أمْوَالُِمْ وَدِيَارِكُمْ؛ ؛ وَشَارَكْثُمُوهُمْ في هذِهٍ 
الْعَنِيمَة وَإِنَّ شك شِلكُم أَمسَكْتم أَمْوَالَكُمْ وَتَرَكْتُمْ لَّهُمْ هِذِه الغَنِيمَةَ فَقَالُوا: : بَلْ نَقْسِمْ لَهُمْ مِنْ 
أَمْوَالِتَاء وَنثوُكُ لَهُمْ هذِهِ العَنِيمَةَء فنزلت الآية» والخصاصة: : الفاقَةٌ والحاجةٌ؛ وشح 
ان هو/ كترة اهيا أوضبطها على المال» والرغبةٌ فيه وامتدادٌ الأمل؛ “هذا جماع 
شم النفس. وهو داعية كُلَ خلق سوىء وقد قال رسول الله يله : مَنْ أَذّى الدَّكَاةً 
الْمَفْدُوضَْةٌ وَقَرَى الصَّيِفَء وَأَعْطى في الَائِبَِ - كَقَد بَرىء من الشّحْ». وإلى هذا الذي قلناه 
ذهب الجمهور والعارفون بالكلام؛ وقيل في الشح غير هذاء قال *# ع”"© *: وشح النفس 
قَقْرّ لا يذهبه غِنَى المالٍء بل يزيده. وينصب به؛ وطيُوقَ4 مِنْ وَقَئ يْقِيء وقال الفخر: 
ا والشحٌ هو الحالة النفسانية التي 
تقتضي ذلك المَنْعَ» ولَّمّا كان الشّحُ من صفات النفس لا جَرَمَ» قال اللّه تعالى: #ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» أي : الظافرون بما أرادواء قال ابن زيد: من لم 


يأخذ شيئاً نهاه الله عن أخذه. ولم يمنع شيئاً أمره اللّه تعالى بإعطائه - فقد وقِيَ شح 


2 لإفرىفى 
بفسة 3 انتهى . 
«والدرت ماهو من بِحَدِجِمْ بَقُولُوت وبا أَغْفِرْ لنا وَلِِحْونَا الت سَبَقُوا بالإيكن وآ 


يَحْمَلٌ ف فُلُويًا غِلَا ِل اما كا نك تبرت ته © 218 د لت كك يرل 
لإنونهد الْدِنَ كعروا بن أل الكلي إن أتوعثر لبك لتخرتت مَعَكمٌ وكا شيع يكو أعدَا أبدا ون 


/١؟( وذكره الهندي في «كنز العمال»‎ ».2250١895( 00 أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١( 
وناذ: تسكة لق لى الحكيمء وابن أبي الدئيا في كتاب «السخاءة. وذكره العجلوني في «كشف‎ 0) 
شاهداً.‎ ,)5١١7( )١597/5( الخفاء»‎ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (788/0). 

(9) أخرجه الطبري 2.)57/١5(‏ برقم: (203728485 وذكره البغري (5/ 2077١‏ وابن عطية (58/8/60). 
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ويلك لتشركخ وله يذ يج لكيفة © تن لقا 1 تيوه سمه عن نذا 1 شل 

207 00 لي صم عن درم نري دس حر 7 +27 لس 

وَلينَ نَصَرُوهُمَ 38 الاير كم لا بتصرورت 8ه 1 لق شام أل 
2 اذ ل أ 1 ووء 0 


0 بن تي لا منتغرن 0 ل تياك جين إلا في رَى محصََةٍ أو من ودله جدر 
يتك كربةٌ تحسبهز جينا لومز كلا علد ,انمز تم لا يتهارت ©© »4 


وقوله تعالى: لوَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. ..4* الآية: قال جمهور العلماء: أراد مَنْ 
يجيء من التابعين وغيرهم إلى يوم القيامة؛ وقال الفْرَاءُ: أراد الفرقة قة الثالثة من الصحابة» 
وهي مَنْ آمن في آخر مُذَةٍ النبي يك 
5 وقوله: #يَقُولُونَ4 : حال فيها الفائدة» والمعنى: والذين جاؤوا قائلين كذاء وروت 
3 الدرداء» وأبو الدرداء عن النبي كيد ا كان يقول: الدَعْوَةٌ العنلم لاحية ؛ بِظَهْرٍ الْعَيْبِ 
تكتضانة عند رابيد ملك مركل + لاما ور الك ار : آمِينَ» وَلَكَ 
ِئْلّهل'' رواه مسلمء انتهى» قال *# ع( ' *: ولهذه الآية قال مالك وغيره: إِنَّه مَنْ كان له 
في أحدٍ من/ الصحابة رأيُ سوءٍ أو بغضء فلا حَظ له في فَيْءٍ المسلمين»؛ وقال 
عبد الله بن يزيد: قال الحسن: أدركت ثلائماثةٍ مِنْ أصحاب النبي وَل منهم سبعون بَدْرِيا 
كُلّهم يحدثني أن النِي كله قال: «مَنْ قَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْر ََد حَلَمَ رِبَْةَ الإشلام مِنْ 
غم عُئقِ””" فالجماعة ألأ َسْبَوا الصحابة» ولا تماروا في دين اده ولا تُكَمُرُوا أحداً من أَمْلٍ 
التوحق بذنتةع قال عيك الله فلقنتث آنا أمافة وأا الذرداء:وؤائلة وأنساء فكلّهم يحدثني 

عن النبي ا كات نكن و تار ساد ارجية. 


0 0 0 اين تاقوا يقُولُونَ لإخزانو. اده ا 


ذلك كاذبين» 0 اه ا يبتو ل 
عليهم. فيتمٌ مرادهم؛ وجاءت الأفعال غير مجزومة في قوله: #لا يخرجون4 «إولا 
ينصرونهم#؛ لأئها راجعةً إلى حكم القسم.ء لا إلى حكم الشرط» والضمير في 


/417 »85( كتاب : الذكر والدعاء» باب : فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب‎ )7١45 /5( أخرجه مسلم‎ )١ 
ضسففف رض 6ه (075”/ مكرر)ء وابن ماجه (؟957/7, ا/ا9) كتاب: المناسك» باب فضل‎ 
.)58946( دعاء الحاج‎ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (588/0). 


(0) أخرجه أبو داود (؟/ 100)» كتاب «السنة» باب: الخوارج (4708). 


| 
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419 ل مح سس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


«#صدورهم# يعود على اليهود والمنافقين» والضمير في قوله: الا يقاتلونكم جميعاً» لبني 
النضير وجميع اليهودء هذا قول جماعة المفسرين» ومعنى الآية: لا يبرزون لحربكم» 
وإِنّما/ يقاتلون متحصنين بالقُرَى والجدران؛ للرعب والرهب الكائن في قلوبهم. 


أئ: مجتمعين #وقلوبهم شتى # أي : متفرقة؛ قال 0106 7 وهذه حال الجماعة 
المتخاذلة» وهي المغلوبةٌ أبداً في كُلَّ ما تحاول» واللفظة مأخوذة من الشتات» وهو التفرق 


954 لي د تيز يآ ها 16 أثرية 6 ل 
ِلإدن أكْدرٌ كَلَنَا كَثْرَ قال ِف برى2 ينلك إن َك أنه وت الْعَلِينَ 0 دكن عيبتسآ 
سرس ل هه ل[ ل 6 كه الطدلمتَ 
أَنْهمَا في آَلَارٍ حَِدَنِ فيا وَدَلِكَ جروا الظدلييِينَ عن © » 


وقوله تعالى: #كَمَكَل الذِينَ من قبلهم» قال ابن عباس”"': هم بنو قينقاع» لأنَّ 
النبي يَلةٍ أجلاهم عن المدينة قبل بني النضيرء والوّبّال: الشّدَّةُ والمكروه» وعاقبة السوء 
والعذاب الأليم: هو في الآخرة. 


وقوله سبحانه: #كمثل الشيطان4 معناه: أَنَّ هاتين الفرقتين من المنافقين وبني 
النضيرء كمثل الشيطان مع الإنسان؛ فالمنافقونّ مَكَلهُمُ الشيطان» وبنو النضير مثلهم 
الإنسانء وذهب مجاهد وجمهور من المتأولين”" إلى أَنَّ الشيطانٌ والإنسانٌ في هذه الآية 
اسما جنس» فكما أَنّ الشيطان يغوي الإنسان؛ ثم يَفِدُ عنه بعد أن يُوَرْطَ؛ كذلك أغوى 
المنافقون بني النضير وحَرّضوهم على الثبوت» ووعدوهم النصرّهء فَلَمّا نَشَبَ بئو النضير» 
وكشفوا عن وجوههم - تركهم المنافقون في أسوأ حال» وذهب قوم من رواة القصص إلى 
أن هذا في شيطانٍ مخصوص مع عابد مخصوصء اسمه ابَرْصِيصًاءء اسْبُووِعَ امرأة جميلةٌ) 
وقيل: سِيقَتْ إليه لِيَشْفِيهًا بدعائه من الجنون. فَسَوَّلَ له الشيطانٌ الوقوعَ عليهاء فحملت 
منه» فَحْشِيَ الفضيحة, فسَوَّلَ له قَثْلَهًا وَدَفتَهَاه ففعل» ثم شَهْرَه فَلَمًا اسْتْخْرِجَتٍ المرأة» 


.)59١/0( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/47)»‏ برقم: (99060), وذكره البغوي (4/ 77”)ء وابن عطية (2)590/0 
وابن كثير (71550/5). 

(9) أخرجه الطبري (؟١/48)»‏ برقم: (077407). وابن عطية (0/ 02540 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(5177/5». وعزاه لعبد بن حميد. 


١ * 
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وحَمِلَ العابة ؛ شر خمل»/ وَصْلِبَ حاءة الشيطان كقال له : اسجد لي سجدةً وأنا 
كشك تيح ل قال له الغيطاة: هذا الذي أردثٌ منك أَنْ كفرتٌ بربك» ني بريء 
منك. فضرب الله تعالى هذا المَكَلَ ليهودٍ بني النضير والمنافقين» وهذا يحتاج إلى صِحةٍ 
سَنَدِء والتأويل الأول هو وجه الكلام. 


#د ات 6ا: قال السهيلى: وقد ذكر هذه القصةًّ هكذا القاضى إسماعيل وغيره من 
طريق سفيان عن عمرو بن دينار» عن عُرْوَة بنٍ عَامِرٍ بْنِ عُبَْدٍ بْنِ رفَاعَةَ الرْزْقِيّء عنٍ 
النبي يَكلِ: «أنّ رَاهِباً كَانَ في بَنِي إسرائيل»"'2 فذكر القصة بكمالهاء ويقال: إ 1 هذا 
الراهب ١بَرْصيصًا»»‏ وك دك سمه العامصي إبتعامي انتهى » قال * ع”") وقول 
الشيطان : ل ا ا 0 
معرفته» ولا يحجزه خوفه عن سُوءِ يوقع فيه ابنَ آدم من أول إلى آخر #فكان عاقبتهما» 

ب امو راربا وساي اعد عن مايا لعلىياجتيي 001 


ره لير ب 0 4 سل مدو م م2 أ جوع 7 71 0-134 -ه 0 
َ ل 0 فم الْمَْسِفُونَ 9 لا سْتَوىَ 


ورك مجن وها لق شرا ورا دل نكر عبر ليت ل . # الآبة: 
هذه آية وعظ وتذكير» وتقريب للآخرة» وتحذيرٍ مِمّنْ لا تخفى عليه خافية» زثوله تعالى : 
#لغد»: يريد يوم القيامة» الاي قو اللة: هم الكفار» والمعنى : تركو الله وعفلوا 
عنهء حَتَّى كانوا كالناسين» فعاقبهم بأَنْ [جعلهم]””' ينسو ن أنفسهم» وهذا هو الجزاء على 
الذنب بالذنب» قال 0 : المعنى : حَظ أنفسهم. ولنيلي لفط الآيه أن مَنْ عرف نفسه 
ولم يَنْسَهَا عَرَفَ رَبّهُ تعالى» وقد قال علي بن أبي طالب" © - رضي الله عنه -: اغرفٌ 
نفسك تَعْرِفٌ ربك» وروي عنه أيضاً أنّه قال: مَنْ لم يعرف نفسهء لم يغرف ربه. 1 


“0 2 هه 78 52 ا 


«لرّ أَرلَا هَدا الْشُرْءنَ عَلَ جَبَلٍ لربْتَمُ حَينِمًا تُصَدْعًا يَنْ حَمْيَةَ لله ويلك الأمْسلُ 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (7931/7)» وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان». 
وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ .)59١‏ 

(*9) سقط في: د. 

(5:) أخرجه الطبري (؟١/ .)65١‏ برقم: 2)7741١(‏ وابن عطية (5931/4). 

(0) ذكره ابن عطية .)7591١7/6(‏ 


1١0‏ ب 


ريا كاين ملو 211 © هْرَ أنَّه الى لآ إل إِلَّا مد ع د ال م د 
لمن أَليصِمْ 9 هْرَ أنَّدُ الى 7ه لَهَ إلا هْرَ الْمَيِكُ 0 اكه لْمَرّمنُ. الدوتية 
ميد الْعكَاد لتك سكن اير َّهِ عَمَا نكن 07 هْرَ ند الْكَينُ أبار الصرَة آ 
لْأسْمَهُ الْحنَئ شيم لمُ ما فى السَموات والارض وَهْوَ لير لير © »4 

وقوله/ سبحانه: #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. . . * الآية: موعظةٌ للإنسان» وَدْمُ 
لأخلاقه وإعراضه وغفلته عن تَدَبْرٍ كلام خالقه وإذا كان الجبل» ,على عظمه وقؤتن لو 
نل عليه القرآن وثَهمَ منه ما فهِمَهُ الإنسان» لخشع واستكان» وتصدّع. ديه آله تعالى -: 
فالإنسانُ على حقارته وضَعْفه أولى بذلك» وشمكت الله مبيجانه هذا المثل؛ ا 
العاقلٌ» ويخشعَ ويلينَ قلبهُ. 

وقوله سبحانه: «إهو الله الذي لا إِلْه إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم4 الآية: لما قال تعالى: ور د اليم جاء بالأوصاف العَلِيِّةِ التي تُوجِبُ 
لمخلوقاته هذه الخشيةًء وقرأ الجمهور”'' : «المّدُ نُوسٌ - بضم القاف ؛ من تَقَدْسَ إذا تطهْرٌ 
وتنره . 

وقولة؛ #السلام» أ : ذو السلام؛ لأَنّ الإيمان به وتوحيدّه وأفعاله هي لمن آمنّ 
سلام كُلُهاء ٠‏ و#المؤمن»: اسم فاعل من آمن بمعنى أمن من الأمن» وقيل: 0 
المُصَدَّقُ عبادة المؤمنين» و#المهيمن*: معناه: الحفيظ والأمين؛ قاله ابن عباس" 
و#الجبار» : هو الذي لا يدانيه شيءٌ» ولا تَلْحَقُ رتبته» قال الفخد9" : وفي اسمه تعالى: 
#الجبار» وجوه : 


أحدها: أنه فَعَالُ؛ من جَبَرَ إذا أغنى الفقير وجبر الكسير. 

والثاني: أنْ يكون الجبار من جَبَرَهُ إذا أكرهه؛ قال الأزهري : وهي لغة تميم» وكثية 
من الحجازيين يقولونها بغير ألف في الإكرا وكان الشافعئٌ رحمه الله يقوق: جَبْرَه 
السلطانٌ على كذا بغير ألف» وجعل الفْرَاءٌ #الجبار» بهذا المعنى من أجبر بالأئف؛ , وهى 


)١(‏ وقرأ بها أبو السمال بفتح القاف» ورويت عن الكسائي . قال أبو الفتح : فَعُول في الصفة قليل» وذكر 
سيبويه في الصفة السَبُوح» ادوس . 
ينظر: «المحتسب» (5/ 20711 و«مختصر الشواذ» ص : (2154» وذكر ابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(0/ 97 أنها رويت عن أبي ذر. وزاد أبو حيان (149/4) نسبتها إلى: أبي دينار الأعرابي. 

(؟) أخرجه الطبري /١1(‏ ”2)5 برقم: (2)77970 وذكره ابن عطية (4/ 97؟). 

(9) ينظر: #تفسير الفخر الرازي؟ (19/ 150). 


وها سورة الحشر/ الآيات: ١؟‏ - :؟ سسب -بسب اا ست 8( 


اللغة 50000 الإكراه؛ انتهىء و#المتكبر»: معناه: الذي له التكيُّرُ حَقّا و«البّارىغ» 

: الخالق» و2المُصَوْرُ) : هو الذي يوجد الصورّء وباقي الآية بَيّنُّ» وروى مَعْقِلَ بن 
د كي نه قال : : مَنْ قَالَ حِينَ يُضبحٌ ثَلآتَ مَرَاتٍ : أَعُودُ بالل السمِيع الْعَلِيم ولأ 
مِنَ الشْيْطانٍ الرّحِيم» كرأ ثَلآَتَ آياتٍ مِنْ آجِرٍ سُورَةٍ الْحَشْرٍ ‏ : وَكُلَ اللّهُ بِهِ سَبْعِينَ ألفَ 
مُلْكَ يُصَلُوْنُ علئف حَنََى يُمْسِيء وَإِنْمَاتَ في ذَلِكَ الْيَوْمٍ مَاتَ شهدا وَمَنْ قَالَهَا جين 
يْمْسِي كَانَ بِتَلكَ الْمَئْزِلَق»" 2 الترمذي» وقال: حديث حسن غريب» انتهى . 


.)5977( أخرجه الترمذي (47/0١)؛ كتاب «فضائل القرآن» باب: (؟5)‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ 


5 + سس الجيزء الخامس من تفسير الثعالبي 


5 522 2 ل 
لمجي اثر اققرو الت 2 


كوت م2 ع لإسيره يي مي 4 مزه روط ع رسب ءمه. 7 ور 2 سسسى ‏ صر و سر 
ايها ألْذِنَ امنأ لا مَنَحِذُوا عَدُوْى وَعَدُرُمْ أؤليكة تلقو إلتهم بِالْمودَةَ وَقَدَ كَفَرُوأ يما جَآه 
2 و 


2 0ع مس ارم وام مع كس 05 ابره سرس ين دور د رهء مر دم 3 
ين الْحنّ عرجون الرسول وَإِيَآحّ أن تَوْمِئوا بأ َّ إن كم حَرَجَثْرٌ جِهدًا فى سَسِلٍ ونه رصاق 
4 اك اسيل كا امكو م 4س يي لسع ك0 عع لس سوس لك لتر 26 جح 
شروب إِليهِم بِلْمَودَة وأتأ علد يمآ أحْميمٌ ومآ لدم وم يَفْعَلَهُ سك هَقَدَ صَلَّ سول اليل 49 


قوله عز وجل: #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. . .4 الآية: 
المراد بالعدو ههنا: كُمَارُ قريشء وسبب نزول هذه الآية حَاطِبٌ بْنُ أبى بَلْتَعَةَ وذلك أَنَّ 
النبيّ كل أراد الخروج إلى مَكةَ عام الحديبية. ْ 

*ات *: بل عام فتح مَكْةَه فكتب حاطبٌ إلى قوم من كُمَّارٍ مَكَةَ يخبرهم بقصد 
وول الله يك ولم يكن ذلك منه ارتداداً» فنزل الوحي مخبراً بما صنع حاطبٌ» فبعث 
النبي كَل عَلِيّا والزبيرٌ وثالثاً - قيل هو المقداد ‏ وقال: انطلقوا حَنَّى تأنُوا روضة خاخ» فإِنَّ 
بها ظغينة معها كتابٌ من حاطب إلى المشركين» فخذوه منهاء وحَلُوا سبيلهاء فانطلقوا حَبّى 
وعدا الحراف 'لقاترا ليا: حرسي الكناتء»نقالك : عام كناب 1 لتشهو زجني كنا 
وجدوا شيئاً فقال على : ما كَذبَ نوك اللّهِ يل ولا كُذْب واللء لَمُخْرِجِنٌ الكِتَابَ أَوْ 
لَُلْقِينَّ التَّيَابَء فقالتث: أغرضُوا عَنْيء فَحَلْتْهُ مِنْ قُرونٍ رَأْسِهَاء فجاؤوا به النبي كه فَمَالَ 
لخاطب ‏ ين كتك هذا3 كال ألانيا رول اللده ققان: ك1 حملت علي معدت قال: 

قراب ا وشوق الل وا تكن عن تررللي» ماكدوك ند أحلتكه :ها فتلت للك اررناذا عله 
ديني وَلا رَعْبَةَ عَنهُ؛ وَلَكِنْ لَمْ يَكْنْ أَحَدٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ إلا وَله*'" بِمَكَةٌ مَنْ يَمْئمُ عَشِيرَتَهُ 
وَكُنْتُ أَمْرَأْ مُلْصَقاً فِيهم» وَأَهْلِي بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ» فَحْشِيتُ عَلَيْهمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنَخْذَ عَنْدَهُمْ 


)000( في د الأول. 


سورة الممتحتة/ الآيات: ؟ - 8 7_-ّطسسسس لبببببيبب ب اس 9# 


ا ُصَدَقَهُ ابي يل وقال: لا َقُولُوا لِحَاطِب إلا حَيْر»” '" وروي أن حاطباً كَتَبّ: إِنَّ 
رَسُوْل الله كله يُرِيدُ ْرَكُمْ في مثل اللَيْلٍ وَالسَيْلٍء ال ا 
عَلَيْكُمْ َكيف وَهُوَ في جمْعِ كَثِير؟! *# ص #*: و#تُلْقُونَ» مفعوله محذوف» أي : : تلقون 


إليهم أغخان الر ميو ل واس رار و#بالمودة#: الباء للسبب» انتهى . 


وقوله تعالى: لأَنْ تؤمنوا»: مفعول من أجلهء أي: أخرجوكم من أجل أنْ آمنتم 
بويك 

وقوله تعالى: «إِنْ كنتم#: شرط»ء جوابّهُ متقدم في معنى ما قبله» وجاز ذلك لما لم 
يظهر عمل الشرطء والتقدير: إِنْ كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاة مرضاتي» فلا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» و#جهاداً» منصوب على المصدرء وكذلك #ابتغاء» 
وبجودٌ أن يكون ذلك مفعولا من :اجلة بوالمرضاة: عدر كالرضن: و#تمرون» تال مو 
#تلقون#» ويجوز أنْ يكون في موضع خبر ابتداء كانه قال: أنتم تُسِرُونَ» ويَصِحٌ أنْ 
يكون فعلا ابتدىء به القول. 

وقوله تعالى: طأَعْلَمُْ4 يحتمل أنْ يكون أفعل» ويحتمل أنْ يكون فعلاً؛ لِأَنْكَ تقول: 
علمت بكذا فتدخل الباء. 

*# ص *: والظاهر أنه أفعل تفضيل؛ ولذلك عُدّيَ بالباء» انتهى» و#سواء» يجوز 
أَنْ يكون مفعولاً ب#ضلٌ4 على تعدي «ضل»»: ويجوز أنْ يكون ظرفاً/ على غير التعدي؛ 
لأنهُ يجيء بالوجهين» والأوَّلُ أحسن في المعنى» والسواء: الوسطء و#السبيل*: هنا شرع 
الله وطريقٌ دينه . 


«إن بعتو يونا لك أعدلة وينشلوا ابتكم ليم ويم يلوه ووأ لو أن 
تَقَعيْ: اعادو ولا اند يوم م البئة ينيل 3 واه عن 

وقوله سبحانه: «إِنْ يَنْقَفُوكُمْ يَكُوئُوا لَكُمْ أَعْدَاءً. . .4 الآية: أخبر تعالى أَنَّ مُدَارَاة 
هؤلاء الكفرة غيرٌ نافعة في الدنياء وأَنّها ضَارَةٌ في الآخرة؛ ليبين فسادً رأي مُصَانِعِهِمْ 


230401( كتاب «الجهاد والسير؛ باب: الجاسوس (9007). وأطرافه‎ »)١77/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «فضائل الصحابة»‎ ,)١4147  ١4151/4( ومسلم‎ .)1984 257104 .444٠ (4 4ه‎ 
باب: من فضائل أهل بدر رضي الله عنهمء وقصة حاطب من أبي بلتعة (01701 5144/171)»: وأبو‎ 
/( والترمذي‎ 2)556٠١( داود (؟/:1ه). كتاب «الجهاد» باب : فى حكم الجاسوس إذا كان مسلما‎ 
.)85( )59( : كتاب «المناقب6 باب‎ 57 


أ 


؟6اب 


م ع مل لح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


فقال: #إن يثقفوكم* أي: إدايسكترا بنك وتحضاوا في لثانيم طيرت غدارتيتم: 
وانبسطت إليكم أيديهم بِضَرَّرِكُمْ وَفَتْلِكُمْ وانبسطت الشيم ابه لم2 واشك هذا كله 
نما يقنعهم أنْ تكفرواء وهذا هو ودهمءء : ثم أخبر تعالى أنّ هذه الأرحام التي رغبتم في 
وصلهاء ليسث بنافعة يوم القيامة» الا قوله #تنفعكم#» وقيل: العامل فيه 
«إيفصل4 وهو مِمّا بعده لا مِمّا قبله» وعبارةٌ التعلبيّ «إلن تنفعكم أرحامكم» أي: قرابتكم 
منهم #ولا أولادكم#: الذين عندهم بمكة #يومَ القيامة#: إذا عصيتم الله من أجلهم 
#يفصل بينكم#: فيدخل المؤمئون الجنة» والكافرون النارّء انتهى . 

*ات *#: وهذه الآية تنظر إلى قوله تعالى: 9وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلآ أَولادكُم بالَّتِي تُقَرْيْكُمْ 
عَنْدَنَا زُلْقَى. . . * [سبأ: 77"] الآية: واعلم أنّ المال والسبب النافع يوم القيامة» ما كان لِلّه 
وقُصِدَ به العونُ على طاعة اللّه؛ وإلأ فهو على صاحبه وَيَالُ وطول حسابء قال ابن 
المبارك في «رقائقه» : أخبرنا شعية» عن عمرو بن مرة قال: “يمف وعيه الله بن الحارث 
يُحَدَثُ عن أبي كثير» عن :غتيدا الله بن عيهرو بن / العاصي أَنّه سمعه يقول: ويجمعون 


- يعني ليوم القيامة ‏ فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكيها؟ فيبرزون. فَيْقَالُ: ما عندكم؟ 


فيقولون: يا رَبْنَاء ابْتْلِيئَا فَصَبِرْنَاء وأنت أعلم» أحسبه» قال: ووليت الأموال والسلطانَ 
غَيْرَناء فيقال: صدقتم» فيدخلون الجنة قبل سائر الناس بزمان» وتبقى شِدَّةُ الحساب على 
ذوِي السلطان والأموال» قال: قلت: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسي من 
نور» ويُظَلُلُ عليهم الخمامٌ» ويكون ذلك اليوم أقصرٌ عليهم من ساعة من نهار, انتهى» وفي 
قز سال 5 :ل والل نا علوت كي 4 وعيد ودين 


«مَدْ كن ن لك أمر 0 رهم َألدينَ معهر إذ الوأ أ وميم 2 برك نكم ومن تعدو 
و 


م2 20 ررم موزل م سيل مولام رع بروعرة 4 2 
من دون الله كُتريًا يل ويا يننا ويتشك العداوة والشضسء أبْذَا حي مَوْمِئوأ 4 00 وَل بهم 


لبد لاتنرة كرتا أنيك ك من أله يد يا عق 47 ” َِبَكَ أبَنَا وَِبِكَ الَصِرُ 9 ربا 
لي 207 م جم ممح 0 رك هدم صمعرا ا بعر مخ جر 
لا جما وِنََدٌ لِنَنَ كَنرُوا وأغفز لنَا ريا إّ سه 


وقوله تعالى: #قد كانت لكم أسوة» أي: قدوة #في إبراهيم» : الخليل #والذين 
معه»: قيل: مَنْ آمن به مِنَ الناس» وقال الطبريٌ وغيره''2: #الذين معه»: هم الأنبياء 
المعاصرون له أو قريب من عصره» قال ع0 : وهذا أرجح ؛ لِأنْهُ لم يُرْوَ أَنَّ لوبراهيم 


.)09/١؟( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
ينظر: «المحرر الوجيز» (96/0؟).‎ )9( 


٠‏ - سورة الممتحنة/ الآيات: 5 - ٠‏ لحل 


أتباعاً مؤمنين في وقتٍ مكافحته نمروداً» وفي البخاري : أنه قال لسارة حين رحل بها إلى 
الشام مهاجراً من بلد النمرود: ما على الأرض مَنْ يَحْبدُ الل غيري وغيرّك» و 
مُميدةٌ في التبري من المشركين وإشراكهم» وهو مُطْرِدٌ في كل مِلَّدِ وفي نبينا مُحَمْدٍ عليه 
السلام ‏ أسوةٌ حسنةٌ على الإطلاق في العقائد وفي أحكام الشرع كُلّها. 

وقوله: #كفرنا بكم» أي: كذبناكم في عبادتكم الأصنام . 

وقوله: «إلا قولٌ إبراهيم لأبيه» يعني : تأسوا بإبراهيم» إلا في استخفاره لأبيه» فلا 
تتأسوا به فتستغفروا للمشركين» ١‏ امسا اعد كن برعي رمدم إِيَاه ؛ وهذا 
تأويل قتادة» ومجاهد» وعطاء الخُرَاسَانِيٌ وغيرهه'") 

وقوله: #ربنا عليك توكلنا» إلى قوله: «إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ4 هو حكاية عن 
قول إبراهيم والذين معه. وهذه الألفاظ بَيْنَهٌ مما تقدم في آي القرآن. 

ا ا ل ل ل 
ا ا 0 '» وقد تقدم مُسْتَوفَى في سورة يونس» وقال ابن 
عاك الم لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عَنْ أديانناء نكاثه قال :لز تجعلنا مستؤتية: 

تار عن ولك بالمصلنب مه رم ١‏ همء وعلى منحى 
لكاب فجاء ذ 0700 

م ا مر ل لوي د در : 
ليد 00 عسى أللَّهُ أن يجْعلَ يسك وين الْدّبنَ عَادَيتُم ينهم م وَأَلَهُ هَدِبٌ وأللّهُ عَفُورٌ 
ٍَِ 09 > 

وقوله تعالى: القد كان لكم [فيهم]2'”4 أي: في إبراهيم والذين معه؛ وباقي الآية 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟١/ )5١‏ عن مجاهد برقم: (79441؟) وعن قتادة برقم: (2)5759147 وذكره ابن عطية 
(7946/5). وابن كثير فى «تفسيره» (20)548/14 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 207١5‏ وعزاه 
لعبد بن حميد. ْ 0 

(1) أخرجه الطبري (؟7١/١5)»:‏ برقم: (2)5794141 وذكره ابن عطية (75975/5)» وابن كثير في اتفسيره» 
(8/5©). والسيوطى فى «الدر المنثور؛ (5/ 2»)7١5‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري :)5١/11(‏ برقم: (78944)» وذكره ابن عطية (4)797/4 وابن كثير في «تفسيره؛ 
(58/4). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 07054 وعزاه لابن المنذرء والحاكم وصححه. 

اق سقط في: د 


ركنا 


١‏ ب 


4 


بس وروي أَنَّ هذه الآياتٍ لما نزلت» وَعَرّمٌ المؤمنون على امتثالهاء وَصَرْم حِبَالٍ 
افر د لحقهم تَأسْفْ وهم من أجل قراباتهم؛ إذ لم يؤمنواء ولم يهتدواء حَنّى يكونّ 

بينهم التواددُ والتواضل» فنزلت: «عسى اللّه . . . # الآية : : مؤنسة في ذلك» ومُرْجِيةٌ أَنْ 
يمَعَ» 0 وصار الجميعٌ إخواناًء وعسى من الله واجبةٌ الوقوع . 


الت +36 : قد تقدم تحقيق تحقيقٌ القولٍ في #عسى» في سورة القصصء » فأغنى عن 


لعء لصخ مرو ل مك م ” عسش .2 ملم دك اعد ا 
سل 3 © ل عَنِ 2 7 الو . قي الرين ور 2 هن سر أن دب ر وهر ا 0 
3 ًَّ ىت لمق طيَ 28 سم 0 ب د عن لذبن كلو في ألِدنٍ و وك سن درم 3 وظنهروأ ع 
لم0 


راسك أن لوهم ومن يودج فَوْلتيِكَ شُ امون 2 اما الدِبنَ امنوا إذا جَدَكُْمْ الْمْؤْمتُ 
يج 200 2# لى” 2007 عدخ حل 26 ل لرسويطظ ر - 7 22 
مهاجرات فامحوهن اله أعَلم لسن هن مون مؤمن فلا توش إلى الكثار لا هن ِل لم ولا هُمْ 
و مم 1 و ُ 0 2 ررضلا © ل 3-3 - ٍ- 5 ٍٍ 0 عء 7 و ء سود 
رن كن و3 ما تفقوأ ولا جاح عَليَح أن تكحوهن إذَآ امون جوش ولا يكوأ بعصم الكرافر 
ع 


8 


ريرم رس ك>ممر 0 0 0 رط حل سل رصعت رمع :7 جحعم م 0 - 0-7 
وتوا مآ لعَمٌ وتتلا ا تأ تلخ ك1 فر جني يك أنه مَل حكية (ج) تإد 10 عن ود 
3 


وقوله تعالى: #لا يَْهَاكُمْ اللَّهُ عَن الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ . . . 4 الآية : اختلف في هؤلاء 
الذين لم يَنْهَ عنهم أنْ يُبَرُواء فقيل: أراد المؤمنين التاركين للهجرة» وقيل : خرَاعَةَ وقبائلَ 
من العرب. كانوا مظاهرين للنبي يَله/ ومُحِبَينَ لظهوره. وقيل: أراد النساءً والصبيان من 
الكَمَرَة» وقيل: أراد مِنْ كُمَارٍ قريش مَنْ لم يقاتل ولا أخرجء ولم يُظْهِرْ سُوءاً؛ وعلى أَنّها 
في الكفار فالآية منسوخة بالقتال» والذين قاتلوا في الدين وأخرجوهم هم مَرَدَةٌ قريش . 

وقوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات# الآيةٌ نولت إثر 
صلح الحديبية؟ وذلك أَنّ ذلك الصلح تَضَمْنَ أن مَنْ أتى مُسْلِماً من أهل مَك رد إليهم 
سَواءٌ كان رجلا اأوائراة. فَتقَض الله تعالى من ذلك أمْرَ النساء بهذه الآية» وحكم بأنّ 
المهاجرة المؤمنةً لا ثُرَدُ إلى دار الكُفْرِهِ و#امتحنوهن4: معناه: جربوهن واستخبروا حقيقة 
ما عندهنٌ . 

وقوله تعالى: «اللّه أعلم بإيمانهنٌ4 إشارة إلى الاسترابة ببعضهنٌ . 


ات #: وقوله تعالى: لفَإِنْ علمتموهن مؤمناتٍ. . . » الآية: العلم هنا: بمعنى 
الظن» وذكر الله تعالى العِلّةَ في ألا يُرَدٌ النساءً إلى الكُمّارٍ وهو امتناعٌ الوطء وحُرْمَيُه. 


سورة الممتحتة/ الآيات: 4 -11--ل- ب ان 59ع 


وقوله تعالى: #وآنوهم ما أنفقوا. . .4 الآية: أمر بِأَنْ يؤتى الكُفّارُ مهور نسائهم التي 
هاجرنَ مؤمناتٍ» ورفع سبحانه الجناحَ في أَنْ يتزوجنَ بصدقاتٍ هي أجورهن» وأمر 
المسلمين بفراق الكافراتٍ وألاً يتمسكوا بعصمهن» فقيل: الآية في عابدات الأوثان ومَنْ لا 
يجورٌ نكاحها ابتداءة» وقيل: هي عامَّةٌ نُسِخَّ منها نساءً أهل الكتاب» والعِصَمُ: جمع 
عِضْمَة» وهي أسباب الصحبة والبقاء في الزوجية» وأمر تعالى أَنْ يسأل أيضاً 0 ما 
أنفقوا؟ فرُوِي عن عن ابن شهاب أن قريشاً لَمَا/ بلغهم هذا الحكمء قالوا: نحن لا نرضى بهذا 
الحكم» ولا تَلْتَرِمُهُ ولا ندفع لأحد صَدَاقاً فنزلت بسبب ذلك هذه الآيةٌ الأخرى: #وَإِنْ 
فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار. . .4 الآية: فأمر اللّه تعالى المؤمنين أن يدفعوا إلى 
من فَرّتْ زوجتُه ففاتث بنفسها إلى الكفارٍ صَدَائَهُ الذي أنفق» وَاخْتّلف: مِنْ أي مَال يذَفَعُ 
إليه الصَّدَاقٌ؟ فقال ابن 000 يُذَْعُ إليه من الصدقات التي كانت َع إلى الكفار 
بسبب مَنْ هاجر من أزواجهم, وأزال الله دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه؛ قال 
ع”'' #: وهذا قول صحيح يقتضيه قوله: #فعاقبتم» وقال قتادة”" وغيره: يُذْقُمُ إليه من 
مغانم المغازي» وقال هؤلاء: التعقيب هو الغزو والمغنم» وقال ابن شهاب”*' أيضاً: يدفع 
إليه مِنْ أي وجوه الفيء أمكن. معان تخا الآية ليست بمعنى مجازاة السوء بسوءء 
قال الثعلبي: ازا سام «أَعْمَبئُم»” *» وقال: المعنى: صنعتم بهم كما صنعوا بكمء 
انتهى» قال * ع" : *: أي : وذلك بأنْ يفوت إليكم شيء من أزواجهم». وهكذا هو 
التعاقب على الجَمّل والدَّوَابٌ أنْ يركبٌ هذا عقبة وهذا عقبة» ويقال: عاقب الرجلٌ صاحبّه 
في كذاء أي : جه نفل كز راحو يها يعني نعل للقن واهده:الآرة كي قَدٍ ارتفع 
حكمها. 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟1١/١207‏ برقم: (2)077949415 وذكره ابن عطية (2»)594/0 وابن كثير في «تفسيره» 
(5/ 40597 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 207١9‏ وعزاه لعبد بن حميد»ء وأبي داود في «ناسخه؛. 
وابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) ينظر: (المحرر الوجير؟ (594/65؟). 

() أخرجه الطبري (؟١/‏ 2077 برقم: (2»)78000 وذكره ابن عطية (2)594/0 وابن كثير في اتفسيره» 
(597/5)». والسيوطي في «الدر المنثور» (709/7)»: وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد. 

(؛) أخرجه الطبري »077/١1(‏ برقم: (7400)» وذكره ابن عطية (5948/0)» وابن كثير في «تفسيره» 
(0/5ه"). 

(5) وقرأ بها الحسن. 
ينظر: «مختصر الشواذ»؛ ص : »)١55(‏ و«المحتسب» (5؟/ ,)7””7١‏ و«المحرر الوجيز؛ (594/6). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (5948/0). 


أ 
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دلبب لح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


«كايا لين دا جك الْمؤْمِتتُ ث شك عَك أن لا تر يِل ينا لا يرف ولا َنَ ولا 
نئل اوَلْدَهنَ ولا يلين ببهتن يَفْرِيئهُ بين دمن 0 لا َتَسَك في مَعْرُوفن مَايعهُنَ 


تنيز لحن لله إن لله عند يم 2 كلها اين اما لا ولوأ هرما عضب أنه عَلِيْهِمْ قد 
يتوأ ون الآينرَة كنا بيس الْكَْارُ ين أب التر © > 


وقوله عز وجل: #يأيها النبىْ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك . 3 الآية : هذه بيعة 


دالت 2 : وخرّج البخاريٌ بسنده عن عائِسَّة أَنَّ النبي يكٍَِ كَانَ/ ا 
مِنَ الْمُؤْمَِاتِ بِهِذِهٍ الآيْة: بِأيْهَا النبِيُ إِذَا جَاءَكُ كياد يُبَاِعْتَكَ » الآية""" . 


الفطر عَقِبَ الصّاد(" 0 وَنَحْوَهُ عن على لحري ١‏ «وقرا لين الآبة أنْضاً في نَانِي 
يَوْم نح مَكَدَاا" وكلام # ع *: يُوهِمٌ أَنّ الآيةَ نزلت في بيعة النساء يوم الفتح» 0 
كذلك 4 وإِنّما يريد أنّه أعاد الآيدَ على مَنْ لم يبايعه من أهل مَكة؛ لِقَرْبِ عهدهم بالإسلام» 
واللّه أعلمء والإتيان بالبهتان: قال أكثر المفسرين: معناه أنْ تَنْسِبَ إلى زوجها ولداً ليس 
منه » قال # ع”4) *: واللفظ أَعَمّ من هذا التخصيص. 


وقوله تعالى: #ولا يعصينك في معروف#: يعم جميع أوامر الشريعة» فَرْضَّهًا 
وَنَدْبَهَا وفي الحديث: «أَنَّ جَمَاعَةَ نُسْوَةِ قُْنَ: يَا رَسُولَ الله تُبَاِعْكَ عَلَى كَذَا وَكَذّا الآية» 
َلَمًا فَرَعْنَ قَالَ كلِ: فِيمَا اسْتَطْعْيّن وَأَطَفْئُنّ فقن ا اا 
وقوله تعالى: #فبايعهن» أي: أمض لَهُنَّ صفقة الإيمان؛ بأنْ يُعْطِينَ ذلك من أنفسهن» 
وبُعْطَيْنَ عليه الجَْةٌء وَاخْيُلِفَ في هيئة مبايعته يله النساء بعد الإجماع على أَنْهُ لم تَمْسلٌ يَدُهُ 
يَدَ امرأة أجنييّةٍ قَطّ؛ِ والمروي عن عائشةً وغيرها: «أَنهُ بَيَعَ باللْسَانِ قَوْلاَ وقال: إِنّما قَوْلِي 


.)057 //( :»)5841( أخرجه البخاري (8/ 5 50)» كتاب «التفسير» باب : إذا جاءك المؤمنات مهاجرات‎ )١( 
كتاب «المغازي» باب: غزوة خيبر (51457)» ومسلم (9/ 589١)؛ كتاب «الإمارة» باب: كيفية بيعة‎ 
وابن ماجه (؟/ 8469 2)35590 كتاب «(الجهاد») باب: بيعة النساء (41/6؟)2,‎ »)١1857/84( النساء‎ 
.)77١/5( وأحمد‎ 

(؟) أخرجه البخاري (54945). 

(6) أخرجه البخاري (5897). 


(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» (599/65). 
(0) أخرجه ابن ماجه (7/ 2)4654 كتاب «الجهاد» باب : بيعة النساء (741/5). 


سودة الممتحنة/ الآيات: 58-17 ب بيات 9# 
لِمائةِ آمْرَأَةٍ كَقَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاجِدَقه0"". 
00 0 5 0 5 : زفق ع 

و#قوماً غضب الله عليهم» : هم اليهود في قول ابن زيد وغيره '» ويأسهم من 
الآخرة: هو يأسهم من نعيمها مع التصديق بهاء وقال ابن عباس" : #قوماً غضب الله 
عليهم*: في هذه الآية/ كُمَارُ قريش . للد 

وقوله: #كما يئس الكفار من أصحاب القبور»#: على هذا التأويل هو على ظاهره في 
اعْتِقَادٍ الكَفَرَةِ إِذَا مَاتَ لَّهُمْ حَمِيمٌ قَالوا: هَذَا آَجِرٌُ العَهْدٍ به لآ يُنِعَتُ أبداً. 


)١(‏ ينظر: حديث عائشة السابق في المبايعة. 
(؟) ذكره ابن عطية (0/ 00"). 
(*) ذكره ابن عطية (5/ .)7٠١‏ 


- مس و0 َ. ع .و له ” د 
وهِي مَدنِيّة في قؤلٍ الجَمْهُورٍ وقيل : مَكيّة 


ادل أْصَح : لأنّ معاني السُورَّة تَعْضْ 1 ويشبه أنْ يكونٌ فيها المكر والمدنيّ. 


5 هّ- ا ص 
تمسسوران افر لهي 


لسَبَحَ يله مَا فى السَموتٍ وَمَا فى الْأْرْسٍ وَهْوَ المي لكر 2 بام د 
وب ما لا تفتثرة 2 سكير يفا ين أي أن عو 4 تَفْمَلُور ت © »ه 


قوله تعالى: سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم» قد 
تقدّمٌ تفسيره واخْتّلِف في السبب الذي نزلتٌ فيه : «إيأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون» فقال ابن عباس وغيره: نزلث بسببٍ قُوْم قالوا : لَوْ عَلِمَْا أَحَبٌ العَملٍ إلى 
اللّه تعالى لسَارَعْنًا إليه» ففرض الله الجهاد وأعلمَهُمْ قله ؛ وأ يحب المقَائيلينَ في سييله 
كالبنيانٍ المَرْصُوصء فَكْرِهَهُ قَوْمّ منهم. وثَرُوا يوم الغزو فَعَاتَبَهُمْ اللّهُ تعالى بهذه الآية29, 
وقال قتادة والضحاك : ؛ ولت بحيب ماف من فاب المسلدي كات طون عن ايوم 

في الغزو بما لم يفعلواا "'. قال د ع”" *: : وحكم هذه الآية بَاقٍ غَابِرَ الدهرء وكلّ مَنْ 
يقولٌ ما لا يفعلُ فهو مَمْقُوتُ الكلام» والقول الأول يَتَرَجْح ما يأتي [من أمرِ]”؟» الجهادٍ 
والقتالٍء والمقتٌ البغض» ٠‏ مِن أجل ذنب» أو رِيبّق» أو دَنَاءَةٍ يَضْئَعُْها الممقوثٌ» وقول المرء 


2)708/5( وابن كثير‎ 20701١ /4( برقم: (714047)» وذكره ابن عطية‎ »)979/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (2)711//5, وعزاه لعبد. بن حميد» وابن مردويه.‎ 

(6) أخرجه الطبري 2)7/9/١5(‏ برقم: (2)71045 (2)741044 وذكره البغوي (0//4””)» وابن كثير (5/ 
34 . 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)70١/0(‏ 

(4) في د: بأمر. 


١‏ سورة الصّف/ الآيات: ؛ - 8 __ ١١‏ 2ش اق 


مَا لا يفعلُ مُوجِبٌ مَقْتَ الله تعالى» ولذلك فر كثيرٌ من العلماء عَنِ الوَعْظٍ والتذكيرٍ وآئرُوا 

السكوت»/ # قلت *: وهّذا بحسّب فِقَهِ الحالٍ؛ إِنْ وَجَدَ الإنسانٌ مَنْ يكفيه هذه المَؤُونَة 
في وقتوء فَقَد يَسَعْه السكوتُ وإلا فلآ يسعُهء قال الباجي في «سئن الصالحين» له: قال 
الأصمعي : بَلَمْنِي أن بَْضٌ الحكماء كَانَ يقول: إني لأعظكُم وإنْي لَكَثِيرٌ الذنوب» وَلَوْ أن 
أحداً لأ يَعِظَ أخاه حَّى يُحْكِمَ أَمرَ نَفْسِه لُرِكَ الأمْرُ بالخيرء وَافْتّصِرَ عَلى الشَّرٌ ولكنّ 
محادثة الإخوانٍ حياةٌ القلوبٍ وجَلاء النْمُوسٍ وتَذْكِيرٌ مِنَ النسيانٍء وقال أبو حازم: إني 
لأعظ :النانق :وما أنا بمتوضم للوغقل" © :ولكن أريذ به تشقء: قال الحسن لمظرف + مط 
أصْحَابَكَء فَمَالَ: إِنّي أخاف أنْ أقولَ ما لا أفعل فقالَ: رحمك اللّهِ؛ وأيْنا يَفْعَلُ ما يقول» 


وَدْ الشيطانٌ أنه أو ظَفَرَ منكم بهذه فَلَمْ يأمْرْ أحدٌ منكم بمعرويء وَلَمْ ينه عن منكرء انتهى . 
< إن أنه يت الذيرت بتيلؤرت ف ملو صَنَا تئر نكر مَرْسْوتٌ 9 مد مَالَ 
بَى لِمَومِدِء يقَو لم تُؤْدُوتَن ود تَمَلَمُورت أن رَسُولُ أله يكم نكا شنا ام ل ريم 

َأنَّهُ كا يبَدى ألْقَومَ ألقَيِقِينَ 2 وإذ ل عسى أن مم ببق اتكوية إن رشرل ام رك يمنا ا 

ب ين ال وا يل بأق ونا تندى آتثة. مد نا هم ليت لوا هنا بحر جين () ومن 

َظْلرُ من أفترك عل أله الْكَذِبَ وَهْوٌ يدع إِلَ الإسلير َه لا بَيى ألم لكين 2 برسْوتَ لطيئأ ور 

لَه وهم وَأ مم ورد ولو كر الكيزن: ()) هر الْرِىَ سل سم بأفدئ وَدِنٍ كلَيّ بظهرمٌ عَلَ 


لين هه علد كر المنرزن © >4 

وقوله تعالى: «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. ..* الآية» قال معاذ بن 
جبل : سمعت رسول الله َل يقول: ادن قال فى سيل الل قراف انه نقذ ريت ل 
الجنة؛ وَمَنْ سَأَلَ الله القَمْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقاًء تم مَاتَ أ ثُتَلَ فَإِنَ لَهُ أخْرَ شَهِيية". 


)١(‏ فى د: للموعظ. 

(؟) أخرجه أبو داود (7/ 210 كتاب «الجهاد» باب : فيمن سأل الله تعالى الشهادة (5041)» والترمذي (4/ 
*18).» كتاب «فضائل الجهاد؛ باب: ما جاء فيمن سأل الشهادة )١1104(‏ مختصراًء والنسائي (5/ 75 
35)» كتاب «الجهادة ياب: ثواب من قاتل في سيل اللّه فواق ناقة 2.)"١51١(‏ وابن ماجه (9/ 977 _ 
4 ) كتاب «الجهاد» باب : القتال في سبيل اللّه سبحانه (؟1/41؟), والحاكم (؟/ //9)» وابن إحبان 
7/4/١‏ - 519)؛ كتاب «السير» باب: فضل «الجهاد»: ذكر إيجاب الجنة لمن قاتل في سبيل الله قل 
ثباته فيه أو كثر )55١4(‏ مختصراء وأخرجه البيهقي »)17١/4(‏ كتاب «السير» باب: تمني الشهادة 
ومسألتهاء وأحمد (0/ 77١‏ 2771 0٠7ء‏ 747 021844 وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ 500)» 
كتاب «الجهاد؛ باب : الفرار من الزحف (40174)», والدارمي :»)27١١/7(‏ كتاب «الجهاد» باب: من قاتل 
في سبيل اللّه فواق ناقة. 


١6‏ بِ 


اذا 


ال ب 


5 ل ل ل _ ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


مختصر رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. واللفظ لأبي داود» وقال الترمذي: 
هَذَا حديثٌ صحيحٌ انتهى من «السلاح»؛ ثُمْ ذَكَرَ تعالى مقَالَةَ مُوسَى» وذلك ضربٌ مَثَلٍ 
للمؤمنينَ ؛ ليحذرُوا ما وَقَعَّ فيه هؤلاء من العصيانٍ وقولٍ الباطل. 


وقوله: لم تُؤذوتبي» أي : بتعنيتكم وعصيانكم وافتِرَاحَايَكُمء وأسْئدَ الزيعَ إليهم ؛ 
لكونهِ فعل حطيطةٍ وهذا بخلافٍ قوله تعالى:/ لثُمٌ ئَابَ عَلَيِهِمْ لِيَتُوبُوا4 [التوبة: ]١١4‏ 
َأَسْنَدَ المَوْبَةَ إليه سبحائه؛ لِكَوْنِهَا فعلَّ رِفْعَةِ و«زاغ» معناه مَالَ وصَارَ عُرْفهَا في الميلٍ عن 
الحق» ارا الله قلوبّهم »© معناه طبع عليِهًا وكثرٌ مَيْلُها عن الحقٌ؛ وهذهٍ هي العُقُوبَة عَلَى 
الذَّنْبِ بالذني. 


وقوله: #ومبشراً برسولٍ يأتي من بعدي اسمه أحمد» قال عياض في «الشفا»: سَمّى 
اللّه تعالى نبيّه في كتابه محمداً وأحمدٌ؛ فأما أسمه أحمدء ذدأَثْعَلُ» مبالغةة من صفة الحَمْدٍء 
ومُحَمّد ١مُمْعَّلا‏ من كثرة الحمدٍء وسمى أمّته في كتب أنبيائه بالحمّادِينَ؛ ثم في هذين 
الاسمين من عجائب خصائصه سبحانه وبدائع آياته؛؟ أنه سبحانه حَمّى أن يتسمّى بهما أَحَدٌ 
قَبْلَ زمانه» أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشَّرَتْ به الأنبياء؛ فمنع سبحانه أن يَتَسَمّى به 
أحد غيرُه؛ حتى لا يدخلَ بذلك لَبْسٌ عَلى ضعيف القلب؛ وكذلك محمّد أيضاً لم يَتَسَمْ به 
أحد من العرب ولا غير هم إلى أن شَاعَ قبل وجوده يك وميلاده أن نيبا يبعت اسمةُ محمد؛ 
فسمّى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك؛ رجاء أَنْ يكونّ أحدُّهم هوء وهم محمد بن 
أحيحة الأوسي» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» ومحمد بن براء البكري» ومحمد بن 
سفيان باليمن» ويقولون : بل محمد بن 00 ومحمد بن سوادة منهم؛ لا 
سابع لهمء ولم يَذُع أحد من هؤلاء النبوّة أو يظهز عليه سببٌ يشككٌ الناس» 006 وروى 
أنس بن مالك عن النبي يكل أَنّهِ قَالَ: «لآ نُسَمُوا أَوْلادَكُمْ مُحَمّداً كُمْ تَلْعَمُونَهُهْه!'2؛ رواه 
الحاكم/ في «المستدركُ»؛ انتهى من «السلاح». 


وقوله سبحانه : #فلما جاءهم بالبينات . . . # الآية: يحتملٌ أن يريد ااعيسى ) ويحتملٌ 


- قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء وله إسناد صحيح على شرط الشيخين 

مختصرا. 

وفي الباب: شاهد عن عمرو بن عنبسة» أخرجه أحمد (7417//5)), (7/ 457 45 5) عن أبي الدرداء. 
)١(‏ ذكره الهيئمي في «المجمع» 2»)0١/8(‏ وقال: رواه أبو يعلى» والبزار» وفيه الحكم بن عطية» وثقه 


ابن معين») وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال «الصحيح؟ . 


88 تل ايليل ا __ اث‎ 154-5١ سورة الصّف/ الآيات:‎ ١ 
أن يريد محمداً كَل لأنه تقدّمَ ذكرُه» * ات *: والأول أظهر.‎ 


«عاما ادن امنا حل ادلي عل يمرو شيك عن عَكابٍ ألم َس أيه وتَسُولده مهدو في 
سِيلٍ لل اولك وَلَشِك َل حر لَك إن كم قلون لوا ينف لك دبك وَمِدَسلَيْ بس جرِى من 
كوا التتهر مسي مِبَدٌ فى جَدَّتِ عَدَيْ دَلِكَ الورُ ألمي © » 

وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. . .4 الآيةَ: نَذْبٌ 
وَحَض على الجهادٍ بهذ التجارة التي بِيْنَهَا سبحانه» وهي أن يبذلَ المرءٌ نفسّه ومالّه: ويأخذ 
ثمناً جنةَ الخلدِء وقرأ ابن عامر”' وحده: اتُتَجيَكُمْ» ‏ بفتح النونَ وَشَدَ الجيم ‏ 

وقوله: #تُؤْمِئُونَ4 معناه: الأمرء أي: آمنواء قال الأخفش: ولذلك جاء «يَغْفِرْا 
مجزوماً» وفي مصحفٍ ابن مسعود: «آمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُوا؛. وقوله: «ذلكم» 
إشَارة إلق الجهاة والاتمان .وظخية» هنا يحعمل أديكوة للتقضيلة فالعفتى : من كل 
ل أن 0 إخباراً أنّ هذا خيرٌ في ذاته» و#مسّاكن» عَطَفٌ عَلَى #جَنَات» 
طِيبُ المسّاكِن: سِعَتُها وجمالّهاء وقيل: طِيبُّها المعرفةٌ بدوام أمرها. 

«ولزى ميا نا نص يَنَ أله وقلمٌ 106 وبر الْمرمِينَ © كايا الدنَ “امثوأ ديا أنسَارَ ) 
َال عسى أبن 2 حوارت مَنَ أنصار إل أله كال الْوَاربونَ اط أَمَادْ َه كامتك لايقة 5 5-2 
تيل يكرت علد َيّذنا لين اموأ ع عَدُرْمْ تأتنبخوأ طرق (9©) 4 

وقوله سبحانه: #وأخرى تحبونها. . . * الآية» قال الأخفش» ؤرَأَخْرَى» هي في 
موضع حَفْضٍ عطفاً على طتَجَارَة4) وهَذًا قَلِنّه وقد ردّه الناس» لأنَّ هذه الأُخْرَّى ليستُ 
مِمّا دَلّ عليه سبحانه إنما هي مما أَعْطِيَ ثمناً وجزاءً على الإيمانٍ والجهادٍ بالنفس والمَالٍء 
وقَالَ القَرَاء : «وأخْرَى» في موضيع رفع » وقيل : ف يموصع نسب بإضمار قعل تقديزه: 
ويدخلكم جنات ويمنخكم أَخْرّى ؛ وهي النصرٌ والفتح القريب» وقصةٌ عِيسَى مع بني 
إسرائيل قد تقدّمت. 

وقوله تعالى: ظفَأَيّدْنَا الذين آمنوا على عدوهم» قِيلَ ذلك قبل محمد عليه 
السلام -/ وَبَعْدَ فترةٍ منْ رفع عِيسَى؛ رَدّ اللّهُ الكرّة لمن آمن به فَعَلبُوا الكافرينَ الذين قَتَلُوا 1١١”‏ 
صَاحِبّه الذي ألقي عَلَيْهِ الشَّبَهّه وقيل: المعنى فأصبحوا ظاهرين بالحجة. 


١ 28 


() ينظر: القرطبي (8١/لاهة)ء‏ وابن عطية (5/ 5 2)7١‏ و«البحر المحيط» (4/ .)56١‏ 


-_-- ؟؟”]شى ”ا اسل ب ب للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


00 


0 


لين نولا نتئع ينذا علوم “لكيد. وركيم دَنيلئهم الكتب وَلََِدَ إن كنأ ين قل لنى 
صَكلٍ يبن 62 وان متم لنَا يلْحقوا يم مَمْرَ العررُ الَكمْ 2 دَلِكَ ل الله ينه من 
َك وََهُ ذر التصْلٍ الي 2 مكل ادن يلوا ار ثم لم يلوا كممَلٍ الْحِمَارِ يحل 


ليح َه ما فى السَموَتِ وا فى الْاَرْضٍ أنزِكِ الْدُدُوسٍ الترز للكير 2 هْرَ الى بَعَتَ فى 


لقو الْدِنَ كَذَوأ تيب الله وَأسَهُ لا يبِدى الوم القن 2 »4 

قوله تعالى: #يسبح لله ما في السموات وما في الأرض*؟ تقدّم القولٌ في مثلٍ ألفاظٍِ 
الآيقء والمرادٌ بِالأمُيينَ جميعٌ العرب. واخْتُلِف في المَعْيِيين بقوله تعالى: «وآخَرِينَ مِنْهُمْ» 
فقال أبو هريرةً وغيره: أراد فارين”'" وقد سَقْل وصبول الله علو : مَن الآحَرُونَ؟ فَأحْذٌ بيد 
سُلْيْمَانَ وقال: لَوْ كَانَ الدينٌ فى الدُرَيًا لَثَالَهُ وال مِنْ هَؤُلآءِ) خرجه مسلم والبخاري”"), 
وقال ابن زيدٍ ومجاهدٌ والضحاكُ وغيرهم: أرادٌ جميعَ طوائِفٍ الناس””". فقوله: مِنْهُمْ» 
على هذين القولين إنما يُرِيدُ في البشرية والإيمانِء وقال مجاهد أيضاً وغيره: أراد التابعين 
من أبناء العرب» فقوله: ظمِنْهُمْ4 يُرِيدٌ في النّسَب والإيمان. 

وقوله: #لما يلحقوا» نَفْيّ لما قَرْبَ مِنَ الحَالٍء والمَعْنى أنهم مُرْمِعُونَ أنْ يلحقواء 
فهي «لَمْ) زيدّث عَلَيْهَا «ما» تأكيداً . 

و#الذين حُمْلُوا التوراة# هم بنو إسرائيل الأحبارُ المعاصرون للنبي كَل وطحُمّلوا» 
معناه كُلّهُوا القيامَ بأوامرها ونواهيهاء فهذا كما حُمْلَ الإنسانُ الأمانة» وذكر تعالى أنهم لم 
يحملوهاء أي: لم يُطِيعُوا أمْرّها ويَقِقُوا عند حدودها حين كذَّبُوا نه محمداً يِل والتوراةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري حديث (4891). 
زفر4 أخرجه الطبري ١0/1؟ة‏ أو برقم : الال كرف عن اين زيد» ومجاهد» وغيرهم» 


وذكره ابن عطية 2)9١١//6(‏ والبغري (5/ 0799 وابن كثير (5/ 07507 والسيوطي في «الدر المتثورة 
(/577)» وعزاه لعبد بن حميد؛ وابن المنذر عن مجاهدء وعزاه لابن المنذر عن الضحاك . 


؟"” ‏ سورة الجمعة/ الآيات: لا - ١١‏ الت 


لظن شوح فكان كل حَبْرٍ لم يف بما حَمْلَ كَمَكَلٍ حِمَارٍ عليه أسفارء وفي مصحف ابن 
م1 «كَمَئَلٍ حِمَار) بِغَيْر تعريفي» والسّفْرُ الكتَابُ المجتمع الأوراق منضدة. 
وقوله: لبنس مثل القوم» التقدير: فس المثل مثلّ القوم الذين كنبوا بآياتٍ اللّه؛ 
# ص # : وَرْدٌ بأنّ فيه حدفٌ الفاعلٍ ولا يجوز والظاهرٌ أنَّ #مََلُ المّزْم» فَاعِلٌ 
9ينس4. و#الذينّ كَذّبُوا4 هو المخصوصٌ بالدَّمٌ على حذف مضافٍ؛ أي: مكل الذينَ 


كذيواة اكه 

«قل يكلم الي هَادْوَا إن رَحَمتْحَ أَكَكُم ليآ يِه من دون آلنَاسن نَمَو لوت إن كم 
صَدِقِنَ © ١‏ 0 يدا يما هَدّمَتْ أيهم وَآنَهُ حَلِيك 000 ؛) قل إِنَّ ألْمَوْتَ الى 
يروت يذه وَنَمُ مُلَقِيكُمٌ ثُرّ زُثنَ إل علو الب وَالتَهْدَو بكَدَمْ ب با كم سود © »> 

7 : «#قل يها الذين هادوا إن زعمتم . :> الأيت روي أنها نولك بسي 
أن وهوة العدينة لماي مول اللّه علخ خاطواء بيو بيذ في أمره. وذكرُوا لهم نبوته 
وقالوا إن رأيتم انْبَاعَهُ أطْعْتَاكُمْ وإنْ رأيتم جِلاقه حَالْفئَاه معكم» فجاءمم جوابُ أَهْلٍ خيبرَ 
يقولونٌ: نحن أبناء إبراهيمَ خليلٍ الرحمن؛ وأبناءً عزير بن اللّهِ ومنا الأنبياة» ومتى كَانْتْ 
النبوة في العرب؟» نحن أحق بالنبوة من محمدء ولا سبيلٌ إلى اتباعو» فنزلتٍ الآية بمعنى : 
أنكم إذا كنتم منّ الله بهذه المنزلة َقُرْ فَقُابهُ بْهُ وفراقٌ هذه الحياةٍ الخسيسة أحبٌ إليكم» ٠‏ فَتَمَنَوا 
الموتٌ إن كنتم تَعْتَقِدُونَ في أنفسكم هذه المنزلة» ثم أخبر تعالى أنهم لا يتمنونه أبدأً 
لعلمهم بسوءٍ حالهم» وووع كق تن المتيرية أل الله تخلف مدوقة ا فل عدفالاية 


معجزةً لمحمدٍ نبِيّْه كله فيهم» فهى آيةٌ باهرةٌ؛ وأعلّمّه أنه إن تمنى أحدٌّ منهمٌ الموتَ في أيام 


معدودات مَاتٌ وقَارَقٌ الدنياء فقال رسول الله كك تَمَنْوْا الموتَ» على جهة التعجيز وإظهار 
الآية» فما تَمَنَاهُ أحد منهم حَوْفاً/ من الموتٍ وثقةَ بصدق نبيّئًا محمد عليه . 


«يكأبًا الَدنَ اموا إذا ثوىت لصاو بن به 2 سما إِك وي أله وَدَروا الميع 
2 َي لَك إن شُثر تَلمُون () يإ شر فَضِيتِ ألصَلَوة نأ 58 نتَصِرُوا فى الْأَرْضٍ وأبتفوأ من فَضْلٍ 
ا أو لله كيرا للك مره (2) وذ ,أ 00 يا روك كلما عن ما 


0 


عند عِنْدَ أله خٌَ يْنَ الهو وَمنَ لجر وَأَنَّهُ حَرر حَبْرٌ القن 09 »> 
وقولة تتحاتة: ‏ ظازايها الذين آمنوا إذا نودي للصلوة4 الآية» النداء: الأذانُ» وكان 
على الجدَارٍ في مسجدٍ رسول الله يله وني «مصنف أبي داوة»: كَانَ بَيْنَ يَدَي النْبِيْ كلل 


ات 


2)577/4( و(البحر المحيط»‎ 207١1 /5( و«المحرر الوجيز؛‎ 2)١57( : ينظر: «مختصر الشواذ» ص‎ )١( 
.)7١5/5( و«الدر المصون»‎ 


/اواب 


أ١و4‎ 


6واب 


فرق 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وهو عَلى المنبر أَذَانُ ثم زادَ عثمانٌ النداء عَلَى الزوراء ليسمعٌ الناس . 

#االت #ا: وفي البخاريّ والترمذيٌ وصححه عن السائب بن يزيد قَالَ : كَانَ النداحُ 
يوم الجمعة أوّله إذا جَلَسَ الإمام على المنبر؛ على عهد النبي يه وأبي بكر وعمرّء فلما 
ولي عثمانُ وكثرَ الناس» زرَادّ الأدَانَ الثالثٌ فأَدّنَ به على الرّورَاء(١‏ 5 فَكَبَتَ الأَمْرٌ على 
ذلك0", ٠‏ قيل: فقوله «الثالتَ» يَقْتَضِي أَنْهِمْ كَانُوا ثلاثة» وفي طريقٍ آخرّ «الثاني' بِدَلَ 
"الثالث» وهو يَفَْضِي أَنّهُما ائنانِ؛ اله وزع بمسلم تعن أي هريرة عن النبي كَل أنه 
قال: «مَن أَعْتَسَلَء ثم أَنَّى الجْمْعَة فَصَلّى امنه ٠1‏ ثم الست راوقاء خا دز بين 
خطيوق 3 اتقلى ينه ده له ما كا ييه ون الحققة الأحدق: وَفْضَلُ ثَلانَِ يام" "كيين 
وحَرّجَهُ البخاريٌ من طريقٍ سُلَيْمَان. 


وقوله: #مِنْ يوم الْجَمْعَةِ # قال ابن هشام: «من» مرادفةٍ «في»» انتهى . 


وقوله تعالى: لفاسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ الله . .. # الآية السعِي في الآيةِ لا يُرَادُ به الإِسْرَاعٌ 

في المشي» وإنما هو بمعنى قوله: «وأن لئس لِلإِنْسَانٍ إل مَا سَعَى4 [النجم : 9] فَالسَعْيُ 

هو بالئية وَالإرَادَةٍ 00 مِنْ وُضوءٍء وعُْسْلٍ) وَمَشْي » لطن ثوب ؛ كُلَّ ذلك سَعَيٌ ' َك 
قَالَ مالك وغيره : إنما تُؤْتَى الصلاهٌ بالسّكيئة ات *: : وهو نص الحديثِ الصحيح» و 

قوله كَةِ في الصلاة افلا وها َك تشغزن وأئرها (ر) علق التكيته, حت »1 

والظاهرٌ أن المرادً بالسعي هُنا المُضِيّ إلى الجمعةٍ» ؛ كما فسّره الثعلبيٌ» ٠‏ ويدلٌ على ذلك 

إطلاقٌ العلماء ء لفظ الوجوب عَلَيْهِ فيقولونَ السَّعْىُ إِلَى الجمعةٍ واجبٌء ويدل عَلَى ذلك 


قراءة عمرٌ وعليٌ وابن مسعودٍ وابن عمر وابن ن عباس وابن الزبير وجماعة من التابعيب. ©) 


)١١‏ الرُوْرَاءٌ: دار عثمان بن عفان بالمدينة. وقيل: موضع عند سوق المدينة قرب المسجد. 
ينظر: #مراصد الاطلاع؟ (51/5). 

(؟) أخرجه البخاري :.)57١/7(‏ كتاب «الجمعة» باب: التأذين عند الخطبة (415)» وأبو داود (1/ 07" 
رقيية كتاب «الصلاة» باب : النداء يوم الجمعة »2١١81/‏ والترمذي (7/ 47"), كتاب «الصلاة» باب: 
ما جاء فى أذان الجمعة ,)5١7(‏ والنسائي (9/ ».)٠١١- ٠٠١‏ كتاب «الجمعة» باب: الأذان للجمعة 
ولول (1597 - 1594) تحرف وابن ماجه (9/1ه*), كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها؛ باب: ما 
جاء في الأذان يوم الجمعة .)١١58(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

زفق تقدم تخريجه. 

فق ينظر: #مختصر الشواذ؛ ص: 2)١51(‏ و«المحتسب» (1/ 2053717 و«الكشاف» (5/ 075)ء و«المحرر 
الوجيز» ,.)7١9/5(‏ و«البحر المحيط» (8/ .)7١0‏ 


فرق 


5 - سورة الجمعة/ الآيات: 9 - ١١‏ 


«قَامُضُوا إلى ذِكْرٍ اللو وقال ابن عي أ #فاسْعًوا إلى ذِكْر اللو رغث حَنّى 
يَقَع ردَائي؛ وقال العِرَاتِىُ: #فاسْعوا» معناه بَادِرواء انتهى» وقوله: «إلى ذكر اللّه» 
هووعظ الخطبة؛ قاله ابن المسيب» ونؤيدة قوله كه في الحديث الصحيح : «إذًا كَانَ يوم 
الجمعة» ان عَلَئ كُلْبَاب مِن أَنِوَابٍ المشجدٍ مَلاكة يَحْْبُونَ الأول الأول كإِدًا َلَسَ 
[الإِمَامُ لوو الشف كاذو عقون الذكة لعي ره البخاريُ ومسلمء واللفظ 
لمسلمء والحُطْبَةٌ عِنْدَ الجمهور شَرْطْ في انعقادٍ الجمعة»”''» وعن أبي موسى الأشعري أن 
اسول اللّهِ يلل كَالَ: «إنّ اللَّهَ - عر وجل تَيْعَثَ الأيّامَ يوم القيامة عَلَى هَيْتَتَهَاء 
المْعَةَ زَهرَاء مُِيرَة» أَهْلُهَا مُحِقُونَ بِهَا؛ كَالْعَرُوس تُهْدَى إِلَى كرِيمّهاء نُضِيءٌ لهم؛ يَمْسُونَ 
في ضَوْيْهًا؛ الوا نهُمْ كالثلج بَيَاضاء وَرِيِحُهُمْ يَسْطْعْ كَالِمِسكٍِ يَحُوضُونَ في جِبّاٍ الكافور» 
ينْظر إِتهِم اللَمَلاَنْء مَا يَطرِفُونَ خرن اا يُخَالِطْهُمْ ! إلا المُوَدنُونَ المُخْتَسِبُونَ» 
حََرْجَهُ القاضي الشريفٌ أبو الحسن علي بن عبد الل بن إبراهيمَ الهاشميّ» قال صاحبٌ 
«التذكرة»”"' : وإسنادهُ صحيح» انتهى . 

وقوله سبحانه: ظذَّلِكُمْ4 إشارةٌ إلى السعي ونَرْكِ/ البَيع . 

وقوله: طفائْتَشِرُوا» أجمع الناسٌ على أن مُقْتَضَّى هذا الأمْرٍ الإباحةء وكذلك قوله: 
«وابتَعُوا من فضل الله أنّهِ الإباحة في طلب المعاش» مثلَ قوله تعالى: #وَإِذًا حَلَلْتُمْ 
فَاصْطَادُوا» [المائدة: ؟] إلا ما رُوِيَ عن أنس عن النبي ككل أنه قال: «ذلكٌ الفضل المُبْتَعَى 
هو عيادةٌ مريض» أو صِلَهُ صديقء أو انّباعُ جنازة»» قال # ع" #: وفي هذا ينبغي أن 
يكونّ المرءٌ بقيةَ يوم الجمعةٍء ونحوه عن جعفر بن محمدء وقال مكحول: الفضل 
المبِتَعّى : العلمُ فينبغي أن يُطْلَبَ إِثْرَ الجمعة. 


)١(‏ إنما اشترط تقديم الخطبتين» لأن النبي كةِ لم يفعلها إلا كذلك مع خبر: «صلوا كما رأيتموني أصلي؛»» 
ولإجماع السلف والخلف على ذلك. 
ومخالفة الحسن البصري باجتهاده في جوازها بعد الصلاة» شاذة مردودة» لأنها بعد انعقاد الإجماع فهي 
غير معتبرة» ولأنها شرطء والشرط مقدم على المشروط» وقال الشيخ الرملي: وللتمييز بين الفرض 
والنفل» وليدرك الصلاة من يدرك الخطبةء ولظاهر قوله تعالى: #فإذا قُضيت الصلاةٌ فانتشروا في 
الأرض4» أباح الانتشار بعدهاء ولو جاز تأخيرها لما أباح الانتشار. 
وقال في شرج المهذب»: ثبتت صلاته كَكلةْ بعد الخطبتين» وروى الشيخان عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله يل يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما. 

(؟) ينظر: «التذكرة» (١/5577؟).‏ 

)6 ينظر: «المحرر الوجيز» (9/0:*). 


|] 


166 ب 


يضق 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #واذكروا اللّهِ كثيراً. . .© الآية» قال معاذ بن جبل: ما شَيْء أنجئن مِنْ 
داب اللو 00 رواه الترمذي واللفظ لهء وابنُ ماججّهء والحاكمٌ في 
«المستدرك»؛ وقال صحيح الإسناد» انتهى من «السلاح» . 


وقوله سبحانه: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً. و4 الآية# قزلية نيوت أن 
سول الله يك كان قائِماً على المنبر يَخْطْبُ يوم الجمعةٍء ؛ فأقبلت عِيرٌ مِنَ الشّامِ تحمل 
ميرةً وصاحبٌ أُمْرِهَا دِحْيَةٌ بن خليفة الكلبي» قال مجاهد: : وكان من عُرفِهِمْ أن تَدْخُلَ عير 
المدينة ة بالطبْلٍ والمعازفي» والصماج معرورا نيا تتكلت العيرٌُ بمثل ذلك» فانمقض أَهْلُ 
المتيكدان زط ال ووهاي وتركوا سيول الله يل قائماً عَلَى المنبرء 0-0 
غَيْر اثئئ عَشَرٌ رَجُلا”" » قال جابر بن عبد اللّهِ : انا عدخي قال ع .م 5 
تَسْمِيثُهم في ديوانٍ فيما أُذْكُرُ الآنّء إلا أي سمعتٌ سمعتٌ أبي رحمه اللّه 1 هم لد 
المشهود دُ لهم بالجنةٍ» واخْتُلِفٌ في الحادِيّ عَشَرّه فقيل: عمارٌ بن ياسرء وقيل: ا 
مسعودء #داءت ا: وفي تقييد أبي الحسنٍ الصغير: والانْنَا عَشَر الباقو سي 
الْعَشَرَّةُ والحاديّ عَشَّرٌ: يلال واخَتُلِف في الثاني عشرء كُقِيل: : عمار , بن ياسرٍء وقيل : 
ابن مسعودء انتهى» قال السهيلي: وجَاءثْ تسمية الاذئي عَشَرَ في حديثٍ ددم 
أسد بن عمرو وال موسى بن أسده وفيه : : أن رسول الله كله لَمْ يَبْقَ معه إلا أبو بكر وعُمَرُ 
وعثمانٌ؛ حتى العشرة»؛ وقّال: وتلل وان مسجو وفي روايةٍ: عمارٌ يدل ابن مسعودء 
وفي «مَرَاسِيلٍ أبي داودً» ذكر السببّ الذي من أجله تَرَخْصُواء فقال: إن الخطبة يوم الجمعةٍ 
كَانَتْ بعد الصلاة : كَتَأَوَلُوا - رضي الله عنهم ‏ أنهم كَذْ قَضَوًا مَا عَلَيْهِمْ فَُحِؤُلْتُ الخطبةٌ بعد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه :)١548/17(‏ كتاب «الأدب» باب: فضل الذكر (265790 عن أبي الدرداء أن 
النبي كَلةٍ قال: : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأرضاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من 
إعطاء الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: وما ذاك يا 
رسول اللّه! قال: «ذكر اللّه. 
وقال معاذ بن جبل: «ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عزّ وجل؛ من ذكر اللّه؛. 
وأخرجه الترمذي (159/6) (/ا/ا5) نحوهء قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
عبد الله بن سعيد مثل هذا الإسناد وروى بعضهم عنه فأرسله؛ وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 
7») وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(6) أخرجه الطبري 2))494/١1(‏ برقم: (84145), وذكره ابن عطية 0)7١94/0(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 207871١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» .)"١097/40(‏ 

(4) في د: الباقين. 


سورة الجمعة/ الآيات: 1 - ١١‏ ل تت رم دااع 


ذلك قبل الصلاق» فهذا الحديثٌ وإن كان مُرْسَلاً فالظن الجميلٌ بأضحَاب النبي كَل يُوجِبُ 
أن كون متفيسا .الله أعلم؛ انتهى» وَرُوِيٌ أن النبيّ كله قال : «لَوْلاً هؤلاءٍ لَقَدْ كانت 
الحِجَارَةٌ سُوْمَتْ على المُتَفْضينَ من السماء؟» وفي حديث آخر: «وانّذِي نَفْسٌ مُحَمّدٍ بِيَدِو 
لَوْ تَتَابِمتُمْ حَمّى لآ يَبْقَى أَحَدٌ لسَالَ بِكُمْ الوّادِي نَارا”"©» قَالَ البخاري: ظأَنْمَضُواك معناه 
تَقَرَقُواء انتهى» وقرأ ابن مسعود””: «وَمِنَ النّجَارَةٍ لِلّذِينَ أَنّقَوَا وَاللّهُ حَيْرُ الرَازِقِينَ» وإنما 
أعاد الضميرٌ في قوله: إِلَتِهَا على التجارة وَحْدَهَا لأنّهَا أَمَمُ وهي كَانَتْ سَبَبَ اللّهِرٍ 
* ص *: وقرىء” " (إِلَيْهِمَا» بالتثنية. 


.2)5490( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ "5 20775 برقم:‎ )١( 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (6/ .)9١١‏ 
(©) ينظر: «الكشاف» (2)0717/5 و«البحر المحيط» (8/ 7556). و«الدر المصون» .)9١8/5(‏ 


4 سمح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وَهِيِ مَدَْيةَ يَإجْمَاع 


ونَرَلْثْ في غزوة بني المضطلقٍ» بسبب أن أَبْنَ أَبَُ أبن سَلُولَ كَانَتْ له في تلك 
العَرْوَة أقوال: متكزة.وسياتي بان ذلك ؛ إن شناء اللّه: 
[يتمم أله اليَحْمنِ الح ]*"' 


«إدًا جَآءَكَ الْمََفِفُوتَ مَالوأ مَنْبَدُ إِنَكَ َسُولُ لَه وَآنَهُ بعلم 
مارم ل يماود جحعم م2 خ1) رعسو وه4 يلال )ع د لس > يو رست عه لاير لس ححص 
لْمَكفِْينَ لَكَدبودَ 2 أغَدْرَا ينبح جه صَدُوا عن سيل أطَدْ يد س3 ما كوأ نملو 02 
جك كيوء سو) عي سوم 1ع رم هد ل يعء ي مجم 2 
َك اتيم امنؤا م كرا ملي عل تلريم تمر 8 هوه > 


قوله عز وجل: #إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. . .»© الآية/ فَضَحَّ 
اللَّهُ سرائرٌ المنافقين بهذو الآية» وذلك أنهم كَانُوا يقولون للنبي يَكةِ: تَشْهّد إِنْكَ 
لَرَسُولٍ الله وهم في إخبارهم هذا كَاذْبُونَ؛ أن حَقِيقَةَ الكذب أن يُخبرَ الإنْسَانُ بضِدٌ ما 
في قَلْبهء وهذه كانت حالَهُم؛ وقرَأ الناس: «أَيْمَانِهِم» جمعٌ يمين» وقرا الي 0 
«إِيَمَانَهُمْ' - بِكسْر الهمزةٍ . والجْنه: مَا يُتَسَثرُ به في الأجْرّام والمعَاني. 

وقوله: طذَلِك4 إِشَارَةٌ إلى فعل الله بِهِمْ في فَضْحِهُم وتَوْبِيِخْهم ويحتملٌ أنْ تكونّ 
الإشارةٌ إلى سوء ما عَمِلواء فالمعتى سَاءَ عَمَلْهُمْ أن كَفْرُوا بَعْدَ إيمانٍ. 

2 ص 5 

«# وَإذا رُم سيبك لجسائهم وَإن يثولوأ مع لتم كتم خش مسئدة سبو 
5 سعد سكاع ذآ ا رء دهع 0 2 0 ات 11-8 »كما ممح 1 
كل صَْحَةٍ عَم هر العدوٌ كََدَرَمٌ مَلهُمْ أنه أن بَؤْتكونَ 2 وَإِدَا قل لم َالَأ يسْتَمْفْرَ لك 
رَسُولُ له لوو ووس ورأنتهم يَصُدُونَ وهم مُستكبردد © سواه متهم أتفترت كَهْرْ أَمْ لم 
تَْتَْفِرَ لم لن يَعْفِرَ أَمّهُ لم إِنَّ أله لا يجَدى الْقوُمْ الْمَسِقَِ © » 


00( سقط في: د. 

(؟) قال أبو الفتح: هذا على حذف المضافء» أي: اتخذوا إظهار إيمانهم جنة. 
ينظر: «المحتسب؟ (7”77/5). و«الكشاف» (575/5). و«المحرر الوجيزه .)7”١١/5(‏ و«البحر 
المحيط» (1717/4). 


نوق 


1" سورة المنافقون/ الآيات: ؛ - 5 


وقوله تعالى: الوذ رأيديم تمشباك اجتنامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم» هذا توبيخ 
لهم؛ إذ كَانَ مَنْظَرْهم و3 الك جه لكنهم كالخشب المُسَنّدَةَ؛ إذ ل 
أفْهَامَ لهم نافعة» وكانَ عبدٌُ الله بْنُ َي أَبْنِ سَلُولَ مِنْ أبْهَى المنافقينّ. وأطولهمء ندل 
ل مايالا قال الثعلبئُ: «تُعْجِبُكَ 
أَجَْسَائهُم» اسْبَوَاِ حَلْقِهَا وطول قَامَتِهَا وحُسْنٍ صُورَتَهاء قال ابن عباس: وَكَانَ 
عَبدُ الله-بن أتخ يما ضبيحاً قَصِيحا دلق اللسان ذا َال سَمِعَ النبيّ كلك قوله'""؛ 
ووصفهم الله تعالي اه الصورة وحْسْنٍ الإبائق» ثم شِبْهَهُم بالحشّب المسنّدَةَ ة إلى الحائط, 
لا يَسْمَعُونَ وَل يَعَقَلوانَ أشْباح بلا أزوَاح» وأَجْسَامٌ بلآ أخلام» انتهى . 


وقوله تعالى : «يحسبون كل صيحة عليهم» هَذَا أيضاً مَضْحٌ لِمَا كَانُوا يُسِرُونّهِ مِنَ 
الحَرْفٍ/ وَذّْلِكَ أنَهُمْ كَانُوا يَتَوَقَعَونَ أنْ يأمرّ النبِيٌ كله عَنِ الله بمَتلِِمْ ٠‏ قال مقاتل : فكانوا 
متي سَوِعُوا تُعْدَانَ ضالة» أو صِيَّاحاً بأيّ وَجْد أو أَخَبرُوا بنُرُولٍ وَخي طارّث عفُولُهم حنّى 
يسْكنَ ذِلّك ويكونَ في غَيْرٍ شأنهم؛ ثم أخبرٌ تعالى بأنهم هم العدوُ وحَذَّرَ منهم. 

وقوله تعالى: طقَائَلَهُمْ الله دُعَاء يَتَضْمنُ الإقْضَاءً والمُتابَدَةَ لهم. و«أنّى يُؤْفَكُونَ» 
معناة كيف يُصِرَّفُونٌ . 


وقوله تعالى: وراك ري عار مستعي لك ا 0 ..* الآية» سَبَبُ 
ُرُولِها أن النْبِيّ كه غَرَا بني المُصْطَلِق» ٠‏ فَادَحَمَ أجيرٌ لُِمَرَ بْنِ الخَطابٍ يُقَالَ لَهُ اجَهْجَاة 
مع سنا ين وثرَة الجهيي: حَلِيف لِلأنصَارِ عَلَى الْمَاء دكَسَعَ جَهْجَاة ه سئاناً فَتَكَاوَوَاء ودّعَا 
نكا : يَا للْمُهَاجِرِينَ وَدَعَا سِئَانٌَ : يَا لِلأَنْضَاٍ فُخَرَجَ رَسُولُ الله يكل قَقَال : اسان 
دَعْوَّى الجَاهِلِية؟ قَلْمَا أَخْيرَ بالقصدّء قال: دَّعوهًا؛ َإِنْهَا نين فقال عبد اللّه بن أَبِيْ وقد 
َعَُومَا؟ اللو مَا مَكَلَْا وَمَكلُ جَلآبِيبٍ قُرَيْشٍ إل كما قَال الأوَلَ: سَئْنْ كَلْبَكَ يَأَكُنْفَ 
وقال: َئْنْ رَجَعْمًا إِلَى المَدِيئةِ لبُخْرِجَنّ الأعَرُ منها الأَدل» ْم قَال؛ لِمَنْ معه مِنَ المنافقينَ : 
نما يُقِيمُ هؤلاء المهاجرونّ مع محمدٍ بِسَبّبِ مَعُونَيكمْ لهم ولو مَطْغْتُمْ ذَلِكَ عنهم؛ لَقَرُواء 
نَسَمِعَهَا منه زيذ بن أرقمء فَأخْبَرَ النبيّ كل بذلك» كانه راسنولك اللّهِ بل عبد اللّه بن أن 
لي تس ص ل 
ل ل مت الى ريد 


.)948/4( ذكره البغوي‎ )١( 


ب١‎ 


كه | 


ب 


كم ل _ ل الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


َخَرِي عِنْدَ ذَلِكَ عبدُ الله بن أي ومَفَتَه الناسُ ولآمه المؤمنونَ من قويه» وقال له بعضهم: 
امُض إلى رسول اللّه كه واغتّرفٌ بذنبك يَسْتَعْفِرُ لكَ؛ فَلَوَى را إنكاراً لهذا الرّأي؛ وقال 
لهم : لقد هوكم على بالإيمآن فاميث» وَأَشَرْثُمْ علي بأنْ أعطِيّ زَكَاةَ مالي فْفَعَلتُ وَلْمْ يَبْقّ 
لكم إلا أن تأمروني بالسحوة لميعقد: فهذا قحف هذه النيزرة مور اع وترا نافع والمفضّل 
عن عاصم: ١لَوَوْا ‏ بتخفيف الواوٍ ‏ وقرأ الباقون بتشديدها. 


وقوله تعالى: #سواء عليهم أَسْتَعْمَرْتٌَ لهم. . .4 الآية» روي أنه لما نزلث «إِنْ 
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرْةٌ َلَنْ يَغْفِرَ اللُّ لَهُمْ4 [التوبة: ]6٠‏ قال رسول الله كلهِ: لأَزِيدَنٌ على 
السبعينَ» وفي حديث آخْرٌ: وْ عَلِمْتُ أي لَرْ زِذْتُ على السبعين لَعَفْرَ لَمُمْ لَزِذْتُ وفي 
هذا الحديث دليل عَلَى رَفْضٍِ دليلٍ الخطاب» لما فعل ابْنُ أبَيْ م وأصحابة ما فَعَلُوا شَدَّدَ الله 
عليهم في هذه الآيق» وأغله اله.آن ينو ليع وونا كتين الانننان: 


لهم ادن ون لا فِمُوا على من عند وول أله خَرَح قرأ و 12 التكوت 
َالْرّضٍ وَلكّ السقِيَ لا تهون يعون نآ إل ميتو لَخْرعن القد ها 
د وله اضر ره لْعِرَّهٌ وَلرَسُولو- وَلِلْمْ بن رلك الْمسْفِقِينَ لا عَلمونَ © >4 


وقوله تعالى: م اي 0 
أحلامهم في أن ظَنُوا أنَّ إِنْمَاقَهم هو سَبَبُ رزقٍ المهاجرينّ» ونُسُوا أن جَرَيَانٍ الرزق 
بيد اللّهِ تعالى؛ ذا انْسَدُ بابٌ المح غير : ثم أعلَم تعالى أن العزة الله ولرسولة وللمؤفيت 
وفي ذلك وعيدٌ وَرُوِي/ أن عبد اللّه بن عبد اللّه , بن أي وكَانَ رجلا صَالِحاً لما سَمِعَ 
الآيةَء جَاءَ إلى أبيه فَقَالَ له: الكرناه لك : ورك الل العزيز وَوَقَفَ عَلَى 

ب السَكْةٍ التي يَسْلّكُها أبوه» جر السُئِفَ وَمََعَهُ الدّخُولَ» وقال: واللهِ لآ دَخَلْتَ إلى 
ريف يني ل شرل الله وعَبْدُ اللّه : بْنُ أَبَْ في أَذلّ خال؛ وَبَلَّعَ ذْلِكَ 

وَل الله كل فَبَعَتَ إِلَنْهِ أن حَلهِ يَمْضِي إِلَى مَنْزلِه فَقَالَ: أمّا الآنَء فَنَعَمْ. 


«يأما الَدنَ عامثوا لا تلهكٌ اولك 57 نص عَن ذِكَرٍ أله وَمَن 000 5 
أوَْيِكَ هُمْ كيرد ()) وَاَفُِوأ ين مَا َرَفَكَحْ يّن مل أن يأف دك الْموثُ مث 0 
و 7 عور 


24 0 22040 4 كذ ره سلا 5 2000 2 22 ار ا َه 
كي 4 بل زب تتَذك را ين الشيلية 0 كل 8 مه نكا 111 - 0 


0 


ا تل 9 > 


وقوه سيعانة ابيا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللَّه. .. » 
الآية» الإلهاء: الاشْتِغَالٌ بِمَلَذ وَشَهْرَةِ وذكرٌ اللّه هنا عام في الصلوات» والتوحيدٍء 


سودة المافقوت/ الآيات: 5 - وو ببسب 8 


والدعاء» وغيرٍ ذلك مِنْ مَفْرُوضِ» ومدُوب» وكذلك قوله تعالى: #وأنفقوا من ما 
رزقناكم» عام من المفرُوض والمندوب؛ قاله جماعة من المفسرينَ؛ قال الشيخ أبو 
عبد الرحمن السلمي في كتاب «عيوب النفس»: رين عزوبوااتصيية | أوقاتها بِالاشْتِغَالٍ بما لا 
ينين من أمواد الدُنياء والخوض نبهاامغ اهلها“ ومُدَاوَاتُها أن يَعْلَم أنَّ وَكْنَّه أعر الأشياء 
فَيَشْعْلهِ بأَعَرّ الأشْيَاى وهو ذكْرُ الله والمُدَاوَمَةٌ على الطاعة ومطالبةٌ الإخلاص من نفسه؛ 
فإِنّه رُوِيَ عن النبي كه أنّه قال: «مِنْ حُسُن إسلام المَرْءِ تَرْكُه مَالا التكا, وَقَالَ 
اسه ا و عََيْاه نفس قَِنْ لَمْ تَشْعَأ شَكَلَئْك انتهى . 

وقولهة: #إلولا أخرتنئي إلى أجل قريب4 طَلَّبٌ لِلْكَرّةٍ والإمهّالٍ» وسَمّاه قريب لأنه 
آتٍء وأيْضاً فإنّما يتمنى ذلك لِيقْضِيَ فيه العمل الصالحَ فَمَط/ وليس ينّسِعُ الأمَلّ حينئذٍ 
لِطَلّبٍ العَيْش ونظرته . وقوله: #وأكن من الصالحين* ظاهرّه العمُومم» وكال:ابنعياسن: ٠‏ هو 
اي وَرَرَى الترمذيٌ عنه أنّه قال: مَا مِنْ رَجُلٍِ لآ يُوَدي الرّكَاة ولا يَحجُ إلا طَلَبَ الكو 
0 قَال التعلبي: قال ابن عباس: «إإلى أجل قريب4 يريد مِغْلَ آجالِنَا في 
الدنيا؟“» انتهى. وقرأ أبو عمرو”” : «وَأَكُونَ24 وفى قوله تعالى: #ولَنْ وخر اللّهُ نَفْساً إذَا 
جَاءَ أجَنّها»4 خض عَلَى المُبَادَرَةٍ ومُسَابَقَةٍ الأجَل بالعمل الصالح . 


)0غ( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري »)١١١ ١١١ /١7(‏ بأرقام  *”414١(‏ 2741487 2054186 وذكره ابن عطية (5/ 
26؟» والبغوي »)70١/54(‏ وابن كثير (7/7/5”)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (57/ 2075١‏ وعزاه 
لابن المنذر. حل 

(6) أخرجه الترمذي (5/ 114)»: كتاب «التفسير» باب: ومن سورة المنافقون(517*”)» وابن جرير /١7(‏ 
(04187). وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (5/ 0014٠‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني 

(:) ذكره الفخر الرازي .)١9/١١(‏ 

(5) ينظر: «السبعة» (/779). و(إعراب القراءات» (59/5”). وهحجة القراءات» 2)7/٠١١(‏ و«العنوان» 
(191)» واشرح الطيبة» (01/5)»: واشرح شعلة» (707)» و(إتحاف» (5/ 2)014٠‏ وامعاني القراءات» 
اا. 


أ 


لل لس الجزء الخامس من تقسير الثعالبى 


: 2 4 د و 2 ا 
وَهِى مدني وقال اخَْرُونَ : مكيّة 


إلا مِنْ قوله - عر وجلّ -: لايِأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم4 إلى آخر السورة» 


و دس يعس وه 
ا 0 يهني 
م مَا 3 اتيت َي 5 ل أ الْخلك 70 5 0700 علط 590 و 
سيح لله في السَمنوْتٍ وما في رص وله الحمد وهو ل سىء هدير ربا 
000 اي 29 له عل رده ا 00 كس 0 97 ع مه 
هو الى حَفَكٌ فك كاف وس مُوْمِنٌ وَآنّهُ يما تَمَلُونَ بص 7 حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْارضَ 
ده عار رص قم ص - 011 م«كو جر ء 000 01 سكو ل ره ع مل مارغو حر 
ِأَلَقٌ وصوَروٌ فاحْسنّ صورو: وَإِّه الْمَصِيرُ © علَمٌ ما في ألسَوتِ والْارضٍ وَبِعلرٌ ما ضرُونَ وما تلن 
4 سنخ > 000 701 
َأ ِل بات الشذرر © »> 


قوله تعالى: «هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» أي: في أَصْلٍ الحِلقَة"©, 
وهذا يَجْرِي مع قول المَلْكِ: يا رَبْء أَشَقِيٌ أَم سَعِيدٌء الحَدِيتٌ» وذَّلِكَ في بطن أمدء 
وقيل: الآيةٌ تعديدُ نِعَمء فقوله: طهُو الّذِي حَلَفَكمْ4 هَذْهِ نعمةٌ الإيجَادء ثم قال: #فمنكم 
كافر» أي: بهذِه النعْمَةِ؛ لجهله بالل «ومنكم مؤيِنٌ4 بالل والإيمانُ به شكْرٌ لنعمتف 
فالإشَارةٌ عَلى هذا التأويلٍ في الإيمانٍ والكفرء هي إلى اكتساب العَبْدِ؛ وهذا قول جماعة» 
وقيل غيرٌ هذا. 

وقوله تعالى: #خلق السموات والأرض بالحق* أي: لم يخلمّها عَبَمَاً ولآ لغير 
مَْنى . 

وقوله تعالى: #إفأحسن صوركم» هو تعديدٌ نِعَمء والمرادٌ الصورةٌ الظاهرة» وقيل: 
المرادٌُ صورةٌ الإنسانٍ المعنويّةٍ من حيتٌ هو إنسانٌ مُدْرِكُ عاقلٌ» والأولٌ أخِرّى على لغة 
العرب . 


)١(‏ في د: الحقيقة. 


4" سورة التغابن/ الآيات: ه - ١١‏ 


24 لظ روه من عصرم 53 0200 مين د" 4 .ابه ع كيان ١‏ عرد 01 عي - 07 
«ألر يبي بَوا الِنَ كرا ين قَبَلُ هَدَانُوا وبال أَتَرِم وَهَم عَنَابُ ألم (وي) دَلِكَ بِأنمُ ,كات 
ل 


5 5 ل ل اسه سس لس 7 عر م مم هوهو ع خخ سس جعمعم للدم مق 
َنِم رسُلهر بِالْيتِ فَقَالُوا أسر حَدُونا فكفروأ تلوأ وَأسْتَمْىَ أله واه ع حِيدٌ زعم الذِينَ 
ول 4 4 روع عم رط اعزلي كنا سوم ع لعي 0 ل مه مه 0 حمر مدا 22 عض 

كفروأ أن أن ببعثأ قل بل رن لَِمشنّ ن لير يما حلم ودَلِكَ عَلَ أله ِب (9)) كنا يله وسوله. 


0000 سجر ارس ف وم وس ءام ورم 
ويَمَلٌ ملعا يكير عد مه كنك جب يخرى ين كبا التهاد كبييت ذِبآ دأ كك العَورٌ 


2 1 ره رود مس وس 1 2 لعو ممه 04 
الور اذى أَنرْلنا وَأمّهُ يما بع تتم حك 9 © ين جنك ززر للع دَلِكَ يوم لمن ومن بون يله 


4 20 


لْمَظِيمُ 9 5 كَترُوا وَكَدَّوأْ بَايْيِنَآ أؤْلَتيكَ أَضححتبٌ ألثَارٍ خَدِلِينَ فا ويس 
لْمَصِير 42 


وقوله تعالى: «ألم/ يأتكم» جَرْ حَرْمَ م أَضْلَّه «يأتيكم) والخطابٌ في هذه الآية و لقريش»ء 
ذُكُرُوا بِمَا حَلَّ بعَادٍ وثمودٌ. لت كني يبال الأمر: 55 
وما يسوء منة . 


وقوله تعالى: #ذَلِكَ بأنّه# إشارة إلى ذَُوْقٍ الوّبَالٍِ وباقي الآية بين . 

وقوله تعالى: #ازعم الذين كفروا أن لن يبعثوا» يريدُ فُريشأًء ثم هِي بَعْدُ تَعُمَ كل 
كافر بالبعث؛ ولا نُوجَدُ (رَعَم) مستعملة في فصيح الكلام إلا عبَارَة ةَ عَنِ الكذِب» أو قولٍ 
القَدَدٌ به قائله, 


وقولة كات ناوا ناللة ورسوله والنور الذي أنزلنا» هذه الآيةٌ دعاء من اللَّه 
وتبليع وتحذيرٌ مِنْ يوم القَيَامَةَ والنُورُ القَرآن ومعاتيه» ويوم م الجَمُع هو يوم القيامة» وهو 


- 


يوم م التغابْنٍ يَعْبنُ فيه فيه فيه المؤْمِتُونٌ الكافرينّ , نَحا هذا المنْحَى مجَاهد وك 


يآ كاد 0 00 . َه لاس ام-2 2 جح 
مم أصابٌ من مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِدْنٍ أله ومن ومن بألله 5 ا 


0 َْطرا الل من رد يتما َك سوا البكم الي ©2) أنه 1 إله إلا هد 
12 ألَّهِ فلمَتَوَكلٍ المؤمئون 29 4 

وقوله تعالى: «إما أصاب من مصيبة4 يحتملٌ أَنْ يريدَ المصائِبَ التي هي رَزَايا؛ 
ويحتمل أن يريد - جميعَ الحوادثِ من خيرٍ وشرء والكلّ بإِذْنٍ الله والإذنُ هنا عبارةٌ عَنٍ 


العلم وَالإرَادَة وتَمْكِين الوقوع. 


للق أخر جه الطبري فنك 6 5 برقم : (511")» وذكره ابن عطية ة وابن كثير (5/ه/ا7). 


والسيوطي في «الدر المنثور» 0/5 وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » 
وابن المنذر عن مجاهد. 


اب 


1 


144 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : #ومن يؤمن باللّه يهد قلبه» قال فيه المفسرون: المعئى ومَنْ آمنَ 
وعَرَفَ أن كل شَيْءِ بِقَضَاءِ الله وقَدَرَّهِ وَعِلْمِ ٠‏ هانث عَلَيْهِ مصيبئّه وسلّم لأمر 
الله بعال 


وقوله تعالى: إفإن توليتم» إلى آخر الآية» وعيدٌ تبث للنبي وَية. 
«يأيًا اليرت عَمَنوَا إرك من أ ْنِم 0 0 3 وَإِن تعقوأ 


وتصفَحوأ 0 > لله عَفُورٌ يسم ؤل0) إنما مول وَأولدُ 


عظِيةٌ 9 4 


وقوله: 9إيأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم» إلى آخر السورةٍ قرآنٌ مدني واخْدّلِفَ في 
سَبَبِ» فقال عطاء بن أبي رياح : ِل نر في عَوْفِ بن مَالكِ الأشْجَعِي ؛ وذلك أَنّهُ أراد عَزْوا 

مع النبي عَكَلِدةِ, فَاجِتَمَعَ أَهْلّهُ وأولادى وتَشَكُوًا إَِيْهِ فِرَاقَهُ ْرَقَ لَهُمْ فَتَبْطوهُ ولم/ يَعْرْء ثم 
ا فنزلت الآيةا؟ بسبهه محر ين الاج والأولاد وفتتههم. 0 
الا أل قوما مثا نطوم نجهم وأولاكمم عن الجر دك يفاجوا إلا ساميب 
فَوَجَدُوا غيرّهم قد تَمَفّه في الدين» قُنَدِمُوا وهَمُوا بمعاقبة أزواجهم وأولايهم. ثم أْحَبَّرٌ 
تعالى أن الأمْوَالَ والأولاد فتنةٌ تَشْغَل المرء ءَ عَنْ مَرَاشِدِو) وتَخْمِلُه مِنَ الرَعْبَةٍ في الدنيا عَلَى 
مَا لأَيَحْمَدُه في آخرته ومنه قوله يله : #الولدَ متخلة تخي ” 0 وخْرّجٌ أبو داود حديئاً في 
مصنفه «أنَّ رسولٌ الله كه كان يَحْطبُ يَوْمَ الجمعةٍ عَلى المئبَرٍ حَبّى جَاءَ الحَسَنُ والحسينٌ 
عليهما قميصان أحمرانٌ يجرانهماء ام ير ِ 
أْحَذَّمهُمَا وصَعِدَ بِهمّاء كد قرا : #إنما أَمْوالكُمْ وأولادكم فتنة. . .> الآية وقّال: 


2 18 2 
1 للَّهُ عندمر ل 


.)97٠١ /0( أخرجه الطبري (5١//ا9١)2 برقم: (7147501)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

00 رواه ابن ماجه عن عبد اللّه بن سلام قال : جاء الحسن والحسين يستبقان | إلى النبي كلع فضمهما إليهء 
وذكرهء وللعسكري والحاكم عن الأسود بن خلف أن النبي يك أخذ حسناً فقبله» ثم أقبل عليهم فقال: 
إن الولد مَجْبَنَةَ مبخلةء وأحسبه قال: مَجهلة. وللعسكري أيضاً : عن أشعتٌ بن قيس قال : مررت على 
النبي كل فقال لي: «ما فعلت بنتُ عمّك» قلت: تُفِسَتُ بغلام» ووالله لوددت أن لي به سبعة» فقال: 
«أما لَيْنْ قلت إنهم لمجبنة مَبْخَلَهَ وإنهم لقرة العين وثمرة الفؤاده؛ وله أيضاً عن عمر بن عبد العزيزء 
قال: : زعمت المرأة الصالحة خولة ابئة حكيمء أن رسول الله يك خرج وهو يحتضن حسناً أو حسيناء 
وهو يقول : «إنكم لَتُجَبّنون وتُجَهُلون وإنكم لَمِن ريحان الله وأخرجه أبو يعلى والبزار بسند ضعيف 
عن أبي سعيد بلفظ : «الولد ثمرةٌ القلب» وإنه مَبْخْلة مجْبنة مَحْرّنة؛. 
ينظر: «اكشف الخفاء» (؟/ .)87١‏ 


4 سورة التغاين/ الآيات: ٠ 1١4-13‏ للد 449 


رأيتٌُ هذين فَلَمْ أضبزْء ثم أخَلَ في خُطَبتهه!'"2. قال * ع”' #: وهذهٍ ونحوّها هِي فتنةٌ 
المُضَلاَءِ» فأما فتنةٌ الجَهّالٍ المُسََةِ؛ٍ فَمُوَّدْيَة إلى كلٍ فعلٍ مَهْلِكُ وفي (صَحِيحَي البخاري 
ومسلم» عن أبي ذرٍ قال: انتهيثٌ إلى النبيّ كل وَهْوَ يَقُول : «هم الْأخْسَرُونَ 0 
هُمُ الأَحْسَرُونَ واكدة فلت ما شَأنِي أيرى في شَيْئاً؟ فَجَلَسْتٌ وَهُوَ يَقُولَ؛ 
آسْتَطفت أن اسكت وتكشًا تَعْشَّانيَ مَا شَاء اللّهُ قَقُلْتٌ : ل ني توي ها مسرل ال 
قال هم الأفقزوة مالا إلا من ال معدا وكَدا وكا "“/ وفي رواية: إن الأكثرينَ هم 
الأقَلُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ مَةِ إلا مَنْ قَال بِالمَالٍء هَكَذًَا ومَكَذَاء - وأشَارَ ابن شِهَابٍ بَيْنَ يدي يْهِ وعن 
0 0 ال 

فيك عق © 14 ل م و وأللّه سور 
عِيمُ ©© © عبد اليب اقكدد لتر تقذ © > 7 


وقوله سبحانه: #فاتة تقوا الله ما استطعتم» تَقَدٌ نَقَدّمَ الخلافٌ هَل هذه الآيةٌ نَاسِحَةٌ لقوله 
تعالى: ظانّقُوا الله حَنٌّ تُقَاتد [آل عمران: ؟١٠1]‏ أو لَيْسَتْ بناسخةء بل هي مُبَيْئةَ لهاء 


»)١1١١9( كتاب «الصلاة» باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث‎ .)208/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
»)”107/4( والترمذي (7204/5)» كتاب «المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين عليهما السلام‎ 
كتاب «الجمعة» باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من خطبته وقطعه كلامه‎ »)١١8/7( والنسائي‎ 
كتاب «العيدين» باب : نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه‎ ,)١97 /9( ,)١:41( ورجوعه إليه يوم الجمعة‎ 
2)9550( كتاب «اللباس» باب : لبس الأحمر للرجال‎ ».)١١94٠ /7( وابن ماجه‎ »)١5865( من الخطبة‎ 
.)6:1/6( وأحمد‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ 

() ينظر: (المحرر الوجيز» (5/ .)9"7١‏ 

() أخرجه البخاري »)77/١1١(‏ كتاب «الاستئذان» باب: من أجاب بلبيك وسعديك (5778), /١١(‏ 
078), كتاب «الأيمان والنذور» باب: كيف كان يمين النبي ككلدٍ (5779)., ومسلم (585/17). كتاب 
«الزكاة»؛ باب : تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ».)44٠ /7١(‏ والترمذي (7/ ”)» كتاب «الزكاة؛ باب: ما 
جاء عن رسول الله كِِ في منع الزكاة من التشديد (517)» والنسائي (5/ »2٠١‏ كتاب «الزكاة» باب: 
التغليظ في حبس الزكاة .)١14140(‏ وأحمد (0/ 157. 2)169-168 والبيهقي (4/ 917)؛, كتاب «الزكاة» 
باب : جماع أبواب صدقة البقر السائمة» »)77/١١(‏ كتاب «الأيمان» باب: الحلف باللّه عز وجل أو 
اسم من أسماء اللّه عز وجل» وابن خزيمة (4/4)) كتاب «الزكاةة باب : صفات ألوان عذاب مانع ألزكاة 
إلى يوم القيامة» قبل الفصل بين الخلق» نعوذ باللّه من عذابه 2»)7516١(‏ والحميدي (١/ل/ا/ا)2‏ برقم: 
4140 اوت في ١حلية‏ الأولياء» (10/ 0771 . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


كلاب 


يح 


اجو الخامس من تفسين التعاليئ 


وأ التشتئ انقو الله قي ثقانه فون انتط تت وهذا هو الصحيحء قال الثعلبي: قال 
الربيع بن أنس : «إما استطعتم» أي : : جَهْدَكُمْء وقيل: معناه : إذا أمْكتكُمْ الجهادُ والهجرةٌ 
قلا يُفْتَِنَكُمْ المَيْلُ إلى الأموالٍ والأؤلآي» وَاسْمّعُوا ما تَوعظونٌ به» وأطيعُوا فيما تؤمَرُون 
ا انتهى . 

وقوله سبحانه: #ومن يوق شح نفسه» تَقَدّم الكلامُ عليهء وأسْئّد أبو بكر بن 
الخطيب من طريتٍ أبي هريرةً وأبي سعيد الخدري عن النبي كد قال: ااي 
ال وأعْصَائها في الدنياء كَمَنْ كان سَجِيًا أحَدَ عْضْنٍ ينها لم يَْرْكهُ العْضنُ حَنَى 0 يُدْجْلَهُ 
الجَنَّهَ والشّحٌ ؟ شَيرَةٌ في الثَارٍ وََعْضَائهَا في الأرْض» قَمَنْ كَانَّ شَحِيحاًء أَحَذَ بِعْضْنٍ مِنْ 
أَغْضَانَهَا؛ ٠‏ كلم ركه العْضِنُ حَبَّ يُدْجْلَهُ النّارَه"' انتهى» وَباقِي الآية بين . 


)١(‏ ذكره ابن كثير (54/لالا7) والسيوطي في «الدر المتثور» (2)51577/5 وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن المنذر. 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (/ 575 _ 475) )1١4176(‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جد 
و )1١81/(‏ عن أبي هريرة» وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» 5 0). وزاد نسبته إلى الديلمي 
في «الأفراد» . 


. 
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د 
بك مهار ب متعدد بسع 254 ره ل وري لكوع ) مم م س24 4 )| دامس دي لوث ى مء روجع 
ام النبى إذا النْسَاء :. هن لِعِدَمبِن وأحصوا العدة وأَتَقَوأ الله ريحكم لا ضر جوهن 
م رون ها مكب مموءي > 35 شق م د د بسع سرعم و مية للا لمامدي وروا سم ا -ٍ 
من سِوتهِنَ ولا يخرجن إلا أن يأتين يفحسْةٍ ميت ويلك حدود ألله ومن يعد حدود اللو فقد 
04 


م صوصلل ص وك مه سب للم 2 

دِتُ ب َإذا بصن أجلهن فَأمْسِكُوهنَ يمرو أو 

> موري 002 عام - رطع سش رك وم م هس رس شت م بره عر 24 َب يما ري 
فَارفُوهنَ بمعروبٍ وَأَشْيِدُوا ذَوَىَ عَدذَلٍ ينكد وَأقيِموأ ألشَّهندَة يله ذل يوعظ يهء من كان يؤْمِن 
سن 


2 مماره معي ع لس ره مور لوس كو مبما 5 تي عمد لد لروكء له مه 
بِألَهُ َالَو الآخر ومن بق الله يجعل لَه ,خرعا لول وَبرزنَه مِنْ حَيْثُ لا يحتييب ومن بَوكلٌ عل أله 
5 مروةء |2 مر م 2 3 5 > 
ود تش إن أله يله نري عد جَمَلَ أنه ١‏ 


و 


قوله تعالى: ليِأيها النبئ إذا طلّقتم النساء» أي: إذا أَرَدتُم طلائَهُنَ؛ قاله الثعلبيّ 
وغيره: #فطلقوهن لعدتهن» وطلاقٌ النساء حَل/ عِضْمَتِهِنٌ؛ وصورَةٌ ذلك وتَنْويعِه مما لا |1١١4‏ 
يَخْنَصٌ بالتفسير» ومعنى #فطلقوهن لعدتهن* أي: لاسْتَقْبَالٍ عِذَّيَهِنء وعبارةٌ التعلبيّ : أي : 
لِطْهْرِمِنٌ الذي يُخصِيئه مِنْ عِذَّتَهِنّ وهُو طُهْرٌ لَمْ يجامعْهًا فيه» انتهى» قال ع7" *#: 
ومعنى الآية أنْ لا يُطَلْنَ أَحَدٌ امرأته إلا في طَهْرِ لَمْ يَمَسّها فيهء وهَذَا على مَذْمَبِ مالكِ ومن 
قال بقوله؛ القائلينَ بأن الأَقْرَاءَ عندهم هي الأطَهَارُء مَيُطَلُْ عَنْدَهم المُطْلْقُ في طهْرٍ لم يمس 
فيه» وتَعَْدُ به المرأةٌ» ثم تَحِيضٌ حَيِضََيْنِ تَعْتَدَ بالطهر الذي بَننهُمَا م ثقِيمْ في الطَفْرٍ الثَالِثِ 
مُعَتَدَةَ بو» فإذا رأت أَوَلَ الحَيْضَةَ الثالئةِ حَلْتْء وَمَنْ قَالَ بأنّ الأقْرَا: الحَيْض وَهُمْ 
العِرَاتَيُونَء قَالَ: لالِعِدَّتِهن4 مَعْنَاهُ أن تُطَلّقَ طاهراً قَتَسْتَقْبِلُ بقَلآثِ حَيْض كَوامِلٌ فإذًا رَأثْ 
الطهْرٌ بَعْدَ الثالئة» حَلّْتْ وَالأضل في مَنْعَ طلآق الحَائْض حَدِيث ابن عوك ثم أمر تَعَالى 
بإخصًاء العِدَّةٍ لِمَا يَلْحَقُ ذلك من أحكام الرّجْعَةٍ والسّكئّى» والميراثِ» وغير ذلك» وعبارة 
التعلبي: لوَأَخصُوا العِدَّةِ» أي: احْمَظُوا عَدَدَ قُرُوئِها الثلاثة وَنَحْوّه تفسيرٌُ ابن العربيّ؛ قال : 


)١(‏ سقط في: د. 
(؟) ينظر: (المحرر الوجيز؛ (5/ 07191 . 


4ب 


قوله تعالى: «وأحصوا العدة» مغاه احَفَظُوا الوَقْتَ الّذِي رَقَعَ فيه الطلآقُ لما يَََئَبُ عَلَى 
ذلك من الأحكام؛ انتهى من «أحكامه». ثم أخبر تعالى بأنهنّ أَحَقُ بسكنى بيوتّهن التي 
طُلَْقْنَ فيها فَنَْهَى سبحانّه عن إخراجهنٌ وعَنْ خروجهنّ : وسنةٌ ذلك ألا تَبيتَ عن بيتها ولا 
تَغِيبَ عنهُ نهاراً إلا في ضرورة وما لا خَطْبَ لَه من جائز/ التصوّفٍ» وذلك لحفظٍ اللَسَبٍ 
والتحرّز بالنسَاء واختيف في معنى قوله تعالى: «إإلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فقال الحسن 
وغيره: ذلك الرُّنَا قَيُخْرَجَنَ للحَدٌ”''. وقال ابن عباس : ذلك البَدَاكُ عَلَى الأَحْمَاى فْتَحْرْجَ 
ويَسْقْطً حَقّها مِنَ المسكن» وتلزم الإقامّة في مسكن تَنخِذُه حفظاً للنسب”", وفي 
1007 بَيْ «إلا أنْ يَمْحْشْنَ عَلَيكُمْ» وعبارةٌ التعلبي م يي 
لها يحل لَهُمْ إِحرَاجَاا. انتهى» وهو معنى ما تقدم؛ وقر | الي مَبَيّئَة) - بكسر 
الياءِ -» تقول بَانَ الشيء وَبَيّنَ 5 سن و ه10 انميت لالت و وقر | قاو 1 


(ميّنة) » - بفتح الياء 55 
وقوله سبحانه: #وتلك حدود اللّه» إِشارَةٌ إلى جميع أوامره في هذه الآية. 


وقوله تعالى: ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» قال قتادة وغيره: يريد به 
الوْجْعَة أي: أخضوا العدة واْتِلُوا ما أمِئُم به تَحدُوا المُخْلْصَ إن ندمتم؛ فإنكم لا تدرون 
2 1 
لعل الرّجْعَةَ تكونٌ بَعْدُ 


وقوله تعالى: #فإذا بلغن أجلهن* يريد به آخر القروة: #فأمسكوهن بمعروف* وهُو 

حَسَْنٌ العِشْرّق #أو فارقوهن بمعروف4 [وهُو] أداء جميع ميغ الحتوق» والوّفاءٌ بالشُروطٍِ 
حَسَبَ نَازِلَةِ نَازْلَق وعبارة الثعلبي: #فإذا بلغن أجلهن» أي : أَشْرَفْنَ على انْقِضَاء عدتهن» 
انتهى وهو حسن . 


,)"9 /0( برقم: (2)747017, و (54700). وذكره ابن عطية‎ ؛)١55-‎ ١١8 /١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
. وابن كثير اام والسيوطي في «الدر المنثور» 5 وعزاه لعبد بن حميدك عن الحسن‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 977)» وابن كثير (5/ 6778 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 08807 وعزاه 
لعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن راهويه. وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن مردويه. 

زهرة ينظر: «(الكشاف» (5/ههه). و«المحرر الوجيز» (ه/ 0 

(4) ينظر: «العنوان» .)١97(‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ 007377 وإنما قرأ بها عاصم من رواية أبي بكرء 
وكذلك قرأ بها ابن كثير. 

(5) أخرجه الطبري »)178/١11(‏ بأرقام (74774: 4777): وذكره ابن عملية (ه/ 0501 وابن كثير (5/ 
4 . 
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وقوله تعالى: #وأشهدوا ذوى عدل منكم» يريدٌُ: على الرَّجْعَةٍ وذلك شَرْطْ في 
صحة الرَّجْعَةْء وتَمْنَعُ المرأةٌ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا حَيَى يُشْهِدَء وقال ابن عباس: عَلَّى الرّجْعَةٍ 
والطلاقٍ معَ2””1» قال النخعي: العَدْلُ مَنْ لم تظهز منه ريبة'"2: والعدلٌ حَقِيقّة/ الذي لا 
كاف لاله : 


وقوله سبحانه: #وأقيموا الشهادة للّه» أمْرٌ للشهود. 
وقوله: #ذلكم يوعظ به» إشارةٌ إلى إقامة مة الشهادة؛ وذلك أن مُصُولَ الأخكام تدور 
على إقامة الشهادة. 


وقوله سبحانه: #ومن ب يتق الله يجعل له مخرجَاً # ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
قال بعض رواة الآثار» ا أسية ؤلده وقلت غلية 
رزقه» قُشَكَا ذلكَ إلى النبي يكل كَأمَره بالتَقرَى» فلم يلبث أن تَقْلْتَ ولده وأحَذٌ قطيع غَتَم 
للقوم الذين أسَرُوهء كَسَأَلَ عَْف النبي 86: أَنَطِيبُ لَهُ يَلْكَ العَتَمُ؟ فقال: نَعَهْ”", ا 


عمر .ين عتبف الب قال النبيُّ كَل : «أبى اللَّهُ ‏ عَرَّ وَجَلَّ ‏ أنْ يَجْعَلَ أَزْرَاقٌ عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ 
الأين حك لا يقيورن)"" رمال عليه البلا ب لان يسدر «لا يَكئَر هَمْكَء يا عَبْدَ 


.073715 /0( أخرجه الطبرئ (؟1١/19١)» برقم: (2)747177 وذكره أبن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 7”85)» والسيوطي في «الدر المتثور»» وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد. 

(6) أخرجه الحاكم (497/5). ند 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه. 
قال الذهبي ‏ معقباً على كلام الحاكم ‏ : بل منكر وعباد رافضي جبل » وعبيد متروكء قاله الأزدي. ا ه. 

(4) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛ ٠١4 /١(‏ 5"), بلفظ : «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث 
لا يعلم» وقال في «التمييز» تبعاً للأصل : أخرجه الديلمي من حديث أبي هريرة من رواية عمر بن راشد 
وهو ضعيف جداًء وقال البيهقي: ضعيف بالمرة» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». وزاد في 
الأصل : ورواه القضاعي في «مسنده» فقال: اجتمع أبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة» فتمارّؤا في شيء» 
فقال لهم علي : : انطلقوا بنا إلى رسول الله فلما وقفوا عليه قالوا: : يا رسول الله جثنا نسألك عن شيء» 
فقال: «إن شئتم» فسألواء وإن شئتم خبرتكم بما جئتم له»؛ فقال لهم : «جئتم تسألوني عن الرزق من أين 
يأتي؟ وكيف يأتى؟:» فذكر: أبى الله - الحديث المذكور ؛ ورواه الديلمي كما في «الدرر؛ عن أبي 
هريرة : + تلظ #أبى :الله آن يزرق كه التومن الأ من حت لآ بحسب وزواء السكري: وابن ماجه 
بسند ضعيف عن علي رفعه إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسبء. وجهاد الضعفاء الحج؛ وجهاد 
المرأة حسن التبتل لزوجهاء والتودد نصف الإيمان» وما علل أمر على اقتصادء واستنزلوا الرزق 
بالصدقة. وأبى الله إلا أن يجعل أرزاق عباده المؤمنين من حيث لا يحتسبوا . قال النجم: ولا يصح شيء 
منها انتهى. وأقول: الحديث بطرقه معناه صحيح وإن كان ضعيفاًء ففي التنزيل: : اومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب*# والمعنى : كما قال البيهقي وغيره : - أبى اللّه أن يجعل أرزاق 


| 


وكاب 


اق 


اللَِ؛ مَا يُقَدّر يَكُنْ وَمَا تُْرَقْ يَأَتِكَ8'". وعنه يك «اسْتَِْنُوا الرّزْقَ بالصّدَقة»”* انتهى من 
كتابه المسمى ب «بهجة المجالس وأنس المجالس». 

وقول ا لإومن يتوكل على الله فهو حسبه» هذه الآياتُ كلها عِظةٌ لجميع 
الناس» ومعئى حسبة كافيه . وقال ابن مسعود: هذه أكُثَرَ الآيات خحضًا على 
التفويض سد 

5 : «إن الله بالغ أمره» بَيَانُء وَحَضٌ على التوكل» أي لا بُدَّ مِنْ نفوذٍ 
أمر الوذ توكلت انها المرة أذ لم تتوكل؛ قاله مسروق؛ فإِنْ توكلتَ على اللَّهِ كَمَاكَ 
حامت اوري نين ن لم تتوكل وَكَلَكَ إلى عَجْزِكَ وَتَسَخْطَكَء وأمرّه سبحائه فى 


2 رم 171 امعو سم يت م ه55 
50000000 من شاي إن انيضر تِسَرّ فهدتمن ثللثة أشهر وألتى ل كحضن 
211 ر الو هه جح ب اسع يت ل عه 7 5" دل ححت2م 4د كو مي 

ولت الأحمال لي أن يضعن 8 ومن تك أله 00 ”7 من مرو م 88 ذلك ١‏ لله 
ألم ل ومن من يلق 22 7 ع سيكاتوء ود 1 42) أسْكوشُنَ مِنْ 7 حَيث سكت من ور 


يه ع 4 9 المعاصسس لس ءٍِ > د 
فافض ييا عي ود ك3 أل > عل لل ع عل ب ا 11 
- 
ل 


0 0 61 ءءء 5 ا 1 
فَانوْسُن لَجَورشن وأيهروا يتك مَعرقف وَإن ساسم سَدْرْضِعْ له لْزى 2 » 


وقوله سبحانه : / «#واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. ..» الآيةء «اللائي» 
جمعٌ «التي) واليائساتُ من المحيض على مراتبٌ؛ مَحَلَ بَسْطِها كُيْبُ الفِقه؛ رَرَرَىْ 
لاط بْنْ خالد»؛ أن قَْماً منهم أَبَيُ بن كعب وحَلاةُ : بن بْنُ النعْمَانِء لما سمعوا 0 
تعالى: #وَالمُطَلّقَاتُ يَعرَيُضْن بِأَنْفُسِهِنٌ كلانه مُرُوءٍ» [البقرة: 798] قَالُوا: يا رسولّ اللّه؛ 


عباده من حيث يحتسبون» وهو كذلكء» فإن الله تعالى يرزق عباده على حيث يحتسبون تارة كالتجارة 
والحراثة» وتارة يرزقهم من حيث لا يحتسبون» كالرجل يصيب معدناء أو ركازاء أو يرث قريباً له 
يموتء أو يعطيه أحد مالا من غير استشراف نفس ولا سؤال» وآية #ومن يتق الله ليس فيها حصر 
فليتأمل!!. 

)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (7/ 077)., وقال: رواه أبو نعيم عن خالد بن رافع» وهو مختلف 
في صحبته » والأصبهاني في "ترغيبه؛ عن مالك بن عمرو المغافري مرسلاًء ولأبي نعيم أيضاً عن أنس 
قال: خدمت النبي يكل عشر سنين» فما لامني فيما نُسيت ولا فيما ضَيعتَء فإن لامني بعض أهله قال: 
دَعْوِه فما قُذّر فهو كائن» وفي رواية : خدمتٌ رسول اللّه كك عشر سنين» وكان بعضٌ أهله إذا قال لي 
شيئاً قال: دَعُوهء فما قُدّر سيكون. 

؟) انظر الحديث قبل السابق. 

(9) أخرجه الطبري 2)١17/١1(‏ برقم: (2)071791 وذكره ابن عطية (7715/4). 
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ا 0 0 نقاك قائل متيم: قُمَا عِذٌَ 
المطلقات وات والارتياث المذكورٌ قي : 00 الحَمْل . 


ركرل سا والسكودن ور ا . . # الآية أمْرٌ بإسكان المطلقاتٍ ولا 


خلآفٌ في ذلك؛ في ي التي لَمْ نبت تبت وأمًا المَبْتُوئَةُ؛ فَمَالكُ يَرَى لّها السّكئى لمكانٍ حِفْظٍِ 
النسبء ولا يَرَى لها نَمَقَة؛ لأن” النفقة بإرّاء الاسْتِمْتَاع» وقال الثعلبي: #من حيث سكنتم# 
أي : في مساكيكم التي طلقتموهنٌ فبهاء انتهى» والرَّجْدُ السِّعَةٌ في المالٍ» وأما الحَامِلٌ فلا 
لآفٌ في وُجُوب سُكتَاها ونفقتها؛ بُنَتْ أو لَمْ تُبَتَّ؛ لأنها مُبيّنة في الآية»ء وإنما اخْتَلَقُوا في 
نفقةٍ الحايل المُتَونّى عَنْهَا زوجهاء اقل لذن علجهاين التركي ام لا وكذلك التْقََّهَ على 

المُرْضِع المطلقةٍ وَاحِبَة» وبَسط ذلك في كتب الفقه. 

وقولهٍ سبحانه : #وأتمروا بينكم بمعروف» أي باط كر ١واحل‏ صاحيه بخير» وليَقبل 
كز أخن ما انه دمن العررف: 

وقوله سبحانه: #وإن تعاسرتم» أي: تُشَططت”" المرأة في الحدٌ الى كو اد 
على الرّضَاعء فللروْجٍ أن يسترضع/ بما فيه رِفْقُّه إلا ألأ يقبلَ المولودٌ غَيْرَ أمّه فَتُجْبَرُ هي 
حِيئَئِذٍ عَلى رَضَاعِه بأَجْرَةٍ مثلها ومثل الزوج في حالهما وغناهما. 

*ات *: وهذا كله في المطلقة البائِْنٍ؛ قال ابن عبد السلام من أصحابنا: الضميرٌ 
في قوله تعالى: #فإن أرضعن لكم فآتوهمن أجورهن# عائِدٌ على المطلقاتٍ وكَذَلِكَ 
قوله تعالى: طوالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلآدَهْنّ4 [البقرة: 77؟] وأمّا ذّاتُ الزوج أو الرّجْعِية 
قيَجبُ عليها أنْ ترضِعٌ مِنْ غَيْر أجر إلا أنْ تكونَ شريقّة فلا يلزمُها ذلك» انتهى . 


05 م سم ٠.‏ الى َع 
إِنفق ذو سَعَقٍ ين سَعَيّةٌ ومن قُدِرَ عَيّهِ رِرْقُمٌ فَليْنفق مِمَآ عائنه أنه 5 جَكِِتُ أنَدُ تنما إل 


سن 


 [#‏ و لاه 4 موب ارح رمي لهس رم كرو 


م1 ) فك بعد عر ملا (ويا ون يد ويه عن عن أت ل ورَسّلِهء هَحَاسَبْتَهَا حسابا 


-20 


000 ماده مياه ل م لاك 2 ته م مر 
سَدِيدًا وعذبتها عَذَابًا اه فذاقت وبال ترما كن عقبّة أمهًا خمرا أعد ا. أنَدُ ل كم عدَابا سَدِيدًا 


َتَُاْ أله كول الاين ا 22 كذ وَل لد ا :15 3 ل نوا عَكَي 0 لَه ميت 
)00( ذكره ابن عطية (0/ 760 2)7 والسيوطي في «الدر المنثور» ةة وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذر 
من طريق الثوري. ش 
زفق الشّطط : مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك من كل شيء. 
ينظر: «لسان العرب» (09759. 2 ” 


الكحن|ا 


كلاب 


44 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


9 ع ويب مدرور» 


َحَ اين “من وكيوا ايحت 1 ر ومن بون يله ويَصَمَلٌ ما يِدَيِلْهُ بدت 
أ ند تنم 0 4 ,6 © > 
وقوله سبحانه : إلينفق ذو سعة من سعته. . . # الآيةء عَدَلَ بَيْنَ الأزواج لِكَلا نَضِيعَ 
هي ولا يُكَلُْفَ هو ما لا يُطِيق» تم:رعئ تعالى بالْشر يشهيلا على النفوس وتطيبباً لها 


وقوله سبحانه: لرَكَأيْنْ»4 الغعلبي: وكأين: أي: وَكُمْ مِنْ قَرْيَة» طعَنَثْ) أي: 
عَم عَصَتٌ. 


04ت 


جر من تَحتها الأنرٌ حَلِيينَ فب بدا هد حمسن 


وقوله: لفْحَاسَبْتَاهَا» قال * ع" *: مه : الآيةٌ في أحوالٍ 
الآجِرّق أي: ثم هُو الحسابٌ والتعذيبُ والذَّوْقُ وحْسَارٌ العَاقِبَق» و ل آخرونَ 0 
الدنياء ومعنى طحَاسَبْنَاهَا جساباً شَدِيداً» أي : لم تع تُغْتَفْرْ لهم زَلَّ بل عدت بالدقائق 
الذنوب. ثم نَدبَ تعالى أولي الألباب إلى التقوى تحذيراً. 


وقوه تعالق؛ «إقد أنزل الله إليكم ذكرأً * رسولا» احْتّلِفَ في تقديره» وأَبِيَنُ 
الأقوالٍ فيه معنى أنْ يكونٌ الذكرٌ القرآنُ» والرسول محمداً يله والمغتى وأَرْسَلَ رسولاً 
لكنّ الإيجاز اقتضى اختصارٌَ الفعلٍ الناصب للرسول؛ ونحا هذا المنحى السدي». وسائرز 
-1 0 
الآية 


موه رررو ع8 مء > 


«أنَهُ الى َلقنَّ سن ست و الْأيّضِ تلن ينول الس بنهنَّ لتعاموأ أن أسَّهَ عن م 5 
يد د أله كد لط يك كر ينا 462 


ل و ا ا 
العلماء ءِ أن السمواتٍ سَبْمَ وأما/ الأزض فالجمهورٌ : على أنها سَبْع أَرْضِينَ» وهو ظاهرٌ هذه 
الآيقء وإنما المُمَائلهُ في العددٍء ويبِيّنُه قوله كي الحديك المي «مَنْ غْصَبَ شِبْراً مِنْ 
أزض طَوْمَه الله من سَبْعِ أَرضِينَ»» إلى غير هذا مما وردت به الروايات» وروي عن قوم مِنَ 
العلماء أنهم قَالوا: الأرض واجِدَةٌ وهي ممائلةً لكل سَماءٍ بِانْفِرَادها في ارتفاع جُرْمِهاء وفي 
أن فيها عَالماً يعبُدُ اللّهَ كما في كل سَمَاءٍ ءِ عَالَمّ يعبد الله . 


وقوله سبحانه: #يتنزل الأمر بينهن4 الأمْرْ هنا يعُمْ الوحيّ وجميعٌ ما يأمُرُ به سبحانه 


.)777/0( ينظر: (المحرر الوجيز؟'‎ )١( 
.)7 51 /0( برقم: (14579؟)2 وذكره ابن عطية‎ »)١54/١1( (؟) أخرجه الطبري‎ 


لق 


#اجاسورة الطلاق/ الآية: ١١‏ 
من تَضرِيف الرياح؛ والسحاب» وغير ذلك من عجائب صنعه؛ لآ إلّه غيرٌهء وبَاقِي السُورَةٍ 
وَعْظ وحَضٌ على توحيدٍ الله - عز وجل -. 

وقوله: «على كل شيء قدير» عُمُومٌ معناه الخُصُوصٌ في المقدوراتٍ. 

وقوله: «بكل شيء علماً» اه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


3 َِ زرو هس 4ه ري 2ك مر ك2 7 حم 2. ل 9 
«كيا أل لِرَ عَم نآ َل أله لك يَنى ريات نيك وأمّه عَتُودٌ تبت (3) كد وس أدّد 
0 7 5-9 
َ كي عم و لددكي رديه 


َه 5 ع م2 له رسرطاخ روم بور 2 ره كمي امي م 
ل يلد اميك وَللَهُ مولكك وَهْوَ اليم الم 29 وإذ أسَرَّ لين إك بَمضٍ أَزوحِي عد 
د ره لله عه عق بصم وَأ عا ب فنا أن بد كلك من أب هذ ل أن 
مه سدس سا ساس وو 1 4 ع 
و 


الكرُ 2 إن نوا إل آنه عند صمت فلونكا وإن تتلهرا علكِو ون لَه هْرٌ مَوْلَهُ ويل وم 


مك فَيِكت تبات عيدب متحت كِيَبتٍ وأبكرا 9© » 

قوله تعالى: لإيْأيها النبي لم تحرم ما أحل اللَّه لك. ...4 الآية» وفي الحديث مِنْ 
طرق ما معناه؛ أنَّ النبئّ كل جاء إلى بيت حَفْصَةَء فوجَدّها قد مرّثُ لزيارة أبيهّاء كَدَعَا يلل 
جاريَتَهُ مَارِيهَ فَقَالَ مَعَهاء فْجَاءَتْ حَفْصَهٌ وَقَالَت: يا نبي الله! أفِي بَئِتِي وَعَلَى فِرَاشِي؟ 
فَقَالَ لَهَا يكةِ: مترضياً لها: 'أيْروْضِيكِ أنْ أَحَرمَها؟ قَالَتْ: نَعَمْ؛ فقال: إِنّي قذْ حَرَّمْتْهَاكف 
قال ابن عباس: وقالَ مَعَ ذلكٌ: واللّهِء لآ أَطؤْمَا أَبَدأَء ثم قال لها: لآ تُخْبِرِي بِهذًا 
أخد”"©. ثم إِنْ حَفْصَة قَرَعَتْ الجِدَارَ الَّذِي بَتهَاوَبيْنَ عَائَِة» وَأَخْبَرَنْها لتسِرَهَا بالأمر وَلَمْ 


5 5 :2 21 5 75 00 0 5 200 - 2006 4 شاور 
تر في إِفْشَائِهِ إِليْهَا خَرَجاء وَاسْتَكتَمَنْهَاء / فَأوْحَى الله بذَلِك إلى نَبِيّه ونزلتٍ الآية» وفي 


حديث آخَخْرَ عن عائشةً أن هذا التخريمً المذكورٌ في الآية؛ إِنّما هُو يِسَبَبٍ العَسَلٍ الذي 
شَرِبَه يه عِنْدَ زينب بنْتِ جَخشء كتمالأث عائشةٌ وحفصةٌ وسَوْدَةٌ عَلى أنْ تَقُولَ له؛ مَنْ دَنَا 
ينما إن بعد بويك ريخ مَعَاِيرَ أأكلْتَ مَعَافِيرَ يَا رَسُولَ الله؟ والمَغَافِيرَ: صَمْعْ العُرْقْطِ 
وَهُوَّ حُلْوٌ كَرِيهُ الرّائِحَةْء فَفَعَلْنَ ذَلِكَء فَقَالَ رسولٌ اللّه: ما أَكَلْتُ مَعَافِيرِ وَلَكِنّي شَرِبْتُ 
عَسَلاًه فقلْنَ له: جَرَسَتْ نَْلّهُ العُزْقط”"©؟ فقال: كَل لآ أشْرَبْه أبَداء وكان يَكْرَهُ أنْ تُوجَدَ 
ِنْهُ رَائحةٌ كَرِيهة» فدخلَ بعد ذلك على زينبَ َمَالَتْ: ألا أسْقِيكَ مِنْ ذَلِكَ العَسَل؟ كَقَال: 


2)985/4( برقم: (717915), (4191). وذكره ابن كثير‎ »)١59  ١148/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (2)751//5, وعزاه لابن جرير» وابن المنذر.‎ 

(؟) العْرْقْط : شجر الطلح؛ وله صمغ كريه الرائحة» فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه. 
ينظر: «المنهاج» (/ 718). 


5 سورة التحريم/ الآيات: ١‏ هم صسشنن داب 481 
لحَاجَةٌ ل بيه قالث غائفة + تقول سَوُدَهٌ حين يلنتا انتقاغة : واللّه تقذ خرنكاة» فقلت 
لّها: أَسْكتِيء قال ع" *: والقولٌ الأول أن الآية نزلت بسبب مارية أصَحٌ وأؤْضَحُ» 
وعليه تَمَقّهِ الناسٌ في الآية؛ ومَتَّى حر َم الرّجُلُ مَالاً أو جاريةً فليسٌ تحريمُه بشيءء 
ات 36: والحديثٌ لاني هو الصحبح حْرجَه البخاريٌ وفييلم وغيرهماء ودّعَا الله تعالى 
نبيّه باشسم النبوّة الذي هو دالٌ على شَرَفٍ ْلَه وَفْضِيلَتِه التي خْصّهُ بهَاء وقرّره تعالى 
كالمُعَاتِبِ له على تحريمه على نفسه ما أحلّ اللّهُ له ثم غَفَرَ له تَعَالَى ما عَاتبهِ فيه ورَّحِمّه . 
وقوله تعالى: #قد فرض الله # أي بيّنَ وأَنْبَتَ فقال قوم من أهل العلم: هذه 
إِشَارَةٌ إلى تَكفِير التَّحْرِيمء وقال آخرونَ هي : إِشارَةٌ إلى تكفير اليمين المُقْتَرنَةِ بالتحريم» 
وَالنّحِلّةُ مَصْدَّرُ وزنها اتَفْعِلّة' وأَدْغِمَ لإجْتِمَاع/ المثلين» وأحالَ في هذه الآيةِ على الآيةِ التي 
فسّر فِيها الإطْعَامَ في كفارة اليمين بالل تَعَالىء والمَؤْلَى المُوَالِي النَّاصِرُ . 


#وإذ أَمِق النبي إلى بعض أزواجه # يعني حَفْصَةَ ةَ #حديثاً » قال الجمهور الحديثٌ هو 


قولَهُ في أمر ماريةً» وقال آخرونّ: بل هوا قولهة إِنّمَا شَرِيْتُ عَسَلا. 


وقولةتعالن: (عرّف بعضه المَغتى مع شد الراء: : أعْلَمَ بِهِ ونب عليه وأغرّض عن 
بععض » 1 5 وَحَيَاعَ وَحَسنٌ عشرة» قال الحسن : ما اسْتَقُصَى كريم قط0) 2 والمخاطية 
بقوله: #إن تتوبا إلى الله# هي لحفصة وعائشةً» وفي حديث البخاريّ» وغيره عن ابن 


عباس قال: قلت لعمر: من اللتان تَظَاهَرَنَا على رسول الله ييكه؟ قال: حفصةٌ وعائشة7 . 


وقوله: #صغت قلوبكما» معناه مَالَْتْء والصّفْيُ الميلُ» ومنه أَصْعَى إليه أده 
وأضعَّى الإنّاءة» وفي قراءة ابن مسعود”*؟: «فَقَدْ رَاعْتْ تُلُويُكُما» والزيعٌ : الميل وَعُرْفُه في 
خلافٍ الحَقّء وجَمَعَ القلوب مِن حيتُ الاثنانٍ جَمْعٌ» * ص #: لإقلوبكما» القياسٌُ فيه: 
قلباكما مُثَنى والجمع أكْئَرُ استعمالاً وحسْنُّه إضائته إلى مثئى » وهو ضميرُهما؛ لأنَّهُمْ 
كَرِهُوا اجتماع تَنْنََيْنِه انتهى» ومعنى الآية إن تُبْثُما فَقَدْ كَانَّ مِنكُمًا مَا ينبي أنْ يُتَابَ منهء 
وهذا الجوابٌ الذي للشَّرْطٍ هُو متقدمٌ في المعنى» وإنما تَرنَبَ جَوَاباً في اللفظء #وإِنْ 
تَظاهَرَا» معناه: تَتَعَاوَنَا وأصل: تَظَاهَرَا» تَتَظَاهَرَاء وظمَؤْلاه» أي: ناصرّهء #وجبريل» 


.)7370/65( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي (7715/5). وأبن عطية .)7:91١/60(‏ 

(9) تقدم. 

(5) ينظر: «الكشاف» (077/5)» و«المحرر الوجيز» .)97١/5(‏ و«البحر المحيط» (587/8)»: و«الدر 
المصون؟» (5/ 790). 


اكاب 


54أ] 


١ 
غظغظغظغطئهئظ مع سس الجزء الخامس من تفسير الثعاليى‎ غ١‎ 


وما بعدّه يحتمل أنْ يكونَ عَطفاً على اسم اللْهِه ويحتملٌ أنْ يكونّ جبريلٌ رَفْعاً بالابتداء وما 
بَعْدَهُ عَطْفٌ عَلَيْهِ وهظَهِيرٌ4 هُو الحَبَنُ وحَرْجّ البخاريّ بسنده عن أنس قال: قال عمر 
الجتَمَع نساء النبي يك في الغِيرَةٍ عليه فقلتُ لَهُنْ : عسى ربّه إِنْ طَلْمَكُن أنْ يبدله أَزْوَاجاً خَيْراً 
مِنْكُن فنزلت هذه الآية2'0. انتهى» و#قانتات4 معناه مُطِيعَات» والسائحاتٌ قيل: معناه: 
صَائِمَاتٌ؛ وقيل: معناه:/ مُهَاجِرَاتٌ» وقيل: معناه ذَاهِبَاتٌ في طَاعَةٍ الله وشُبّه الصَّائِمُ 

بالسائح من حيث يَنْهَمِلَ السائحٌ وَلا يَنظَرُ في زادٍ ولآ مَطمَمء وكذلك الصائم يُمْسِك عن 
ذلك فيستوي هو والسائح في الامطاع» وَشَظت العَيْشٍ لِمَْدٍ العام . 


ييا لذن “امثوأ هوأ أَنشسَي وَأَمْيكيٌ نارا وثُودها النّاس للها ملك لا 0 
ا يَعصُودَ أَمَهَ مآ مهم ْمَل ما يترد 72 يتأيبا 1 0 ِنَمَا رونَ ما 
اك لون © كايا الت امنوا نوا ِل لله َه نما سن 3 ة 
وَتحَِمْ جَنتٍ جك من غَييهَا الأتهر َنم ل يدو أده َه الي واي امنا َعم موقم ينعن 
يتك لهم وبأتنتوم يوون ربكا أيِمْ نا وا وَأفْفِر لا إِنََ عل كل طنء تيد 9 


ةم رمعوس م رميرح عرض و 


كي الي هد الست التبيو رافظ عي وَأ جَهئةٌ وبق تر 


0 


لمصِير 2 » 


وقوله سبحانه: لإلِأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً. . .» الآيٌّء قُوا» 
تا شرا كَايَة بينكم وبينَ النارء وقوله: «وأفليكم» معناه بالوَصِيّةٍ لهم والتقويم 
وَالحَمْلٍ على طاعةٍ اللّه وفي الحديث: «رَحِمَ اللّهُ رَجُلا قَال: يا أهلآه صَلاتَكُمْ 
صِيَامَكُمْ [رَكَانَكُمْ]ء مِسْكِيئكُمْ» ٠‏ يَتِيمَكُن!" #ات #*: وفي «العتبية؛ عن مالكِ أن 
النبي عليه قال : «إِنَّ الله 00 امد ار ون الماك قي كيقية أذنه 

وَعَاتِقِهِ لَمَحْفِقَ الطئِر سَبْعِينَ 77 التي وباقي الآية في عَايَةِ الوضوح » تكانا الله تمن 
عَذَابهِ بِمَضْلِه والتوية كز فُرْض 0 مسلم» وهي الندمٌ على فَارِطٍ المعصية» والعَرْمُ عَلى 
تَرْكٍ يئلها في المستقبل» هذا من المتمكن» وأما غيرُ المتمكن كالمَجْبُوبٍ في الرّْنَا فالندمُ 
وحدّه يكفيه» والتوبةٌ عِبِادَةٌ كالصَّلةٍّء وغيرهاء فإذا تَابَ العبدُ وَحَصَلَّتْ توبئّه بشروطها 
وقبلت», ثم عَاوَدَ الذنبٌ فتوببّه الأولى لا تفسدها عَوْدَةٌ بل هي كسَائِرٍ ما تَحَصَّلَ من 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ ,)١50‏ برقم: (2074475 (0054477 وذكره ابن عطية (2)357/5 وذكره 
ابن كثير (999/4). 

(؟) ذكره الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار؛ (:/57)» وقال: غريب. 

زفق تقدم تخريجه. 


46* 


11 سورة التحريم | الآيات: 1١9 ٠١‏ 


العباداتِ» والنُّصوح بناء مبالغةٍ من النُضْحء أي : ارد لصحي ا وأَرْشَّدَنُه» وعن 

عمرٌ: التوبةٌ النصوح: هي أن يتوب ثم لا يعود ولا يريد أن يعود”'"» وقال أبو بكر الوَرّاقَ»ء 
هي أن تَضِيقَ عليك الأرض بما رَحُبَتْ ث كتوبة الذين حُلَمُوا. ورُوِيَ/ في معنى قوله تعالى : 
ايوم لا يخزي الله النبي' أن النبي لِك تَضَرْعَ مَْةٌ إلى الله عز وجل ٠‏ ني أمر أَمْتَوء 
فأوحى الله إِلَيِْ إن شِفْتَ اك اك يَا رَبٌء أَنْتَ أَرْحَمٌ بِهمْء فَقَالَ 
الله تَعَالَى : دن لا أَخزِيَكَ فيهه”” 


وقوله تَعَالَى: «والذينَ آمنوا معه» يَحْتَمِل : أن يكونّ معطوفاً عَلى النبيّ فيخرجٌ 
المؤمنونٌ من الخزي» ويحتملٌ: أنْ يَكُونَ مبتدأء و#نورُهم يسعى»: جملةٌ هي خبرٌه 
وقولهم: طأنْيِمْ آ لَنَا نورّنا© قال الحسنٌ بن أبي الحسن : هو عِنْدّما يَرَوْنَ مِنِ الْطِفَاءِ نورٍ 
المنافقين”" حَسْبَمَا تقدم تفسيرُه» وقيل: يقوله من أَعْطِي منّ النور بقدر ما يَرَى موضعٌ 
قدميه فقطء. وباقي الآية بين مما تقدم في غير هذا ا 


صرب أله مثَلا لِلديت كفروأ أمرات نوج وأمراً نَ لول كَانًا عَتَ عَبَدَبْنِ من عبَاد 
سدس عاضا لد يها عتما ون الل ما ويل دخلا أ أَلكَارَ كن أ بن 029 وَصَرَب أله 
مكلا لِلَدِت اموأ أمرآت وِْعَوَنَ إِذْ مَالتَ رَبَ أبن لي عِندَكَ بِيْنًا فى الْجَنَةِ وَيْحَقٍ من فِرَعَوْنَ 
وَعَمَلِدِ وَيِحنِ من الْقَرْرِ الطَنِيِنَ سس 5 عن أي لك 1 رَجَهَا مَتَقَخْنَا فيه من 


دنا َصَدَكَنْ كلمت ييا يَكبد. كنك ين اقبي ©) > 
وقوله سبحانه: #ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح. . . » الآية» هِذَانٍ المَكَلآنٍ 
اللذانٍ للكفارٍ والمؤمنينَ معناهما: أنَّ مَنْ كَمَرَ لا يُغْنِي عنه مِنَ الله شيء ولا ينفعُه سَبَبّ 
وإِنَّ مَنْ آمنَ لا يدفعٌه عَنْ رِضْوَانٍ الله دافعٌ وَلْوْ كَانَ في أسوأ مَنْشَأْ وأخسٌ حالٍ» وقول من 
قال: إِنَّ في المَكَلَيْن عبرةٌ لأزْوّاج النبي كَل بعيدٌ. قال ابن عباس وغيره: «خَانتَاهُما؛: أي 
في الكَفْر2» وفي أن امرأةً نوح كائّث تقول للناس: إِنّه مجنُونٌ» وأن امرأةً لوطٍ كَانَتْ نَنُمْ 
)١(‏ أخرجه الطبري »)١97/5(‏ برقم: (744144)». والبغوي (7717/4)» وابن عطية (0/ 205754 وابن كثير 
1/5 والسيوطي في «الدر المنثور» رةه وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي وسعيد بن 
منصور» وابن أبي شيبة » وهناد» وابين منيع 2 وعبد بن حميد» وابن جرير » وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه وابن مردويه؛ والبيهقي في «شعب الإيمان؟. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (7”74/0) . 
(6) أخرجه الطبري »)١99/١5(‏ برقم:  784401(‏ 0054404 وذكره ابن عطية (0/ 06774 وابن كثير 
(97/5). 
دق ذكره ابن عطية نرففة وابن كثير ف فرنضاة والسيوطي في «الدر المنثور» ١‏ الا وعزاه 


4ب 


154 


»هدح الحجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


- ل 00 5 د و دعن ا وح 4 عا 00 01 
إلى فؤعيا خت أمشافة + قال اتن عداسن ‏ ونا بعت رو جه نك قطل "وم واسراة فرعوق اسمها 
آسية» وقولها: #وعَمَلِهِ» تعني كَفْرَهُ وما هُوّ عَلَيْهِ مِنَ الصَلالَةٍ. 


الجَارحَةٌ وإخصائه صَوْنُه . 


وقولّه سبحانه: #فنفخنا فيه» عبارةٌ عَنْ فعل جبريلَ»/ * ات #: وقد عَكَسَّ 
#وععة الله تق ماانشية التعمهور فى سلورة الأتياء فقال< العشتن واذكرا الس حصن 
فَرْجَها وهو الجارِحة المعروفةٌ» هذا قولٌ الجمهورء انظر بقيةَ الكلام هناك . 


وقوله سبحانه: #مِنْ رُوحِئَا» إضافةٌ مخلوق إلى خالق» ومملوك إلى مالك؛ كما 
تقول ينث الل وَنَاقَةُ اللّه وكذلك الروِح الحسس كله هو روح الله وقرأ ال 
#رَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتٍ رَبْهَا4 بالجَمْع فَيُقَري أنْ يريد التوراة» ويحتملٌ أنْ يريدٌ أمْرَ عيسَى» 
وَقَرَأ الجحدري”": بكلية» فَيُقَرّي أنْ يريد أمْرَ عيسى» ويحتمل أنْ يريد التوراة» فتكونٌ 
الكلمةٌ اسْمَ جنس »2 وقرأ نافع”؟) وغيره : «وكِتَابهِ) وقرأ أبو عمرو وغيره: ١وَكُتْبوِا‏ - بضم 
التاء - وَالْجَمعْ وذلك كله مرادٌ به التوراةٌ والإنجيلٌ» قال التعلبيٌ : واختار أبو حاتم قراءة 
أبي عمرو بالجمْع لعمومهاء واختار أبو عبيدة قراءة الإفْرَادِ؛ِ لأن الكتّابٌ يُرَادُ به الجنسٌ» 
انتهى ؛ وهو حَسَنٌ #وكانث من القانتين» أي من القوم القانتينّ ؛ وهم المطيعونّ 
العابدونّ وقد تقدَّم بيانّه . 


لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس . 

/0( برقم: (314145737. 2074474 وذكره البغوي (5/ 20754 وابن عطية‎ 2)١5١/1١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
ه””).» وابن كثير (5/ 797)» والسيوطى فى «الدر المنثور؛ (7/ /ا/ا7). وعزاه لابن المنذر.‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 0875-70 و(البحر المحيط» (8/ :»)55٠0‏ و«الدر المصون» (79/7). 

(*') وقرأ بها مجاهدء والحسن. 
ينظر: «مختصر الشواذ»ة ص : 2)١59(‏ و«المحرر الوجيز؛ (2)7”*5/6 و«البحر المحيط» (8/ 2)59١‏ 
و«الدر المصون» (789/5). 

(5) وقرأ بها ابن كثير» وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكرء والكسائي» وحمزة. وقرأ بقراءة أبي عمرو ‏ 
حفص عن عاصم» وخارجة عن نافع . ٠‏ 
ينظر: «السبعة»ة (541)». و«الحجة» 2)7١5/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟7”1/5/5). ولاحجة القراءات» 
(915). و«العنوان» »)١97(‏ و(اشرح الطيبة» (5/ »)1١‏ و«إتحاف» (5/ 19 2)0 وامعاني القراءات؟ (؟/ 
4 . 


7 سودة الملك/ الآية: ذ سس __سسببب ب 48 


[وَهِيَ] مَكيةٌ بِإِجْمَّاع 


وَكَانَ النبيُ يقرؤها عند أخَذٍ مَضْجَعِهِ؛ رواه جماعة مرفوع”''. ورُوِيٌ أنها تبي 
مِنْ عَذَابِ القَبْرا"؛ وتجادِلٌ عن صاحبهاء حتى لا يعذّبَ””. ورَوَى ابن عباس أن 
النبي كل فَالَ: «وَدِدْتُ أن سُورَةَ تَبَارَكَ الّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ؛ في قَلْبٍ كُلُ مُؤيِن92» 
*ات »: وَقَدْ حرج مالك في «المُوَطَؤ»: أنْها تجَادِلُ عَنْ صَاحِبّها؛ وَحََرْجّ أبو داوة 
/ والترمذيُ والنسائي» وأبو الحسن بن صَحْرء وأبو ذر الهرويٌ» وغيرهم أحادِيتٌ في فضلٍ 176 ب 
هذه السورة نَحْوّ ما تََدّم؛ ولَؤْلا مَا قَصَدْنُهُ من الاختصار لَتَقَلّْها هُنَاء ولكن حَْشْيةَ الإطالَةٍ 


معني منْ 5 كَِيرٍ مِنّ الآثارٍ الصحيحة» في هذا المختصرء وانظر الغافقي؛ فُقَد استوفى 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »08١/1(‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(؟) أخرج الترمذي في هذا المعنى حديثاً (0/ 114): كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة 
الملك (5860) عن عبد اللّه بن عباس بلفظ : ضَرَبَ بَمْضٌ أضحَاب النبِيْ كله جْبَاءهُ عَلَى قَبْر وَهْوَ لآ 
يَحْسبٌ أنه قر فَإِذا فيه إِنْسَانَ يَْرَأُ سُورَةٌ: طتََارَكَ الْذِي بِيَدِِ المُلكُ» حَنَى حَتَمَهَاء فَأنَي الي كله 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّي ضَرَْتُ يبَائي عَلَى قَبْرء وَأَنَا لأ أَحْسِبٌ أَنْهُ كبر ذا فيه إِْسَانٌ يقرأ سُورَة تَبَارَكَ 
المُلْكُ حَنَى حَتَمَهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «مِي المَانِعةُ جِيّ المُنجيّةُ تنجيه مِن عَذَّاب الْقبْرِ. 
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذًَا حَدِيتٌ حَسَن عَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْه. 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (448/1) عن عبد الله بن عباس» بلفظ : «يؤتى الرجل في قبره» فتؤتى 
رجلاه فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقوم يقرأ سورة الملك» ثم يؤتى من قبل 
صدرهء أو قال: بطنه» فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ بي سورة الملك» ثم يؤتى رأسه 
فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ بي سورة الملك». قال: فهي المانعة تمنع من عذاب 
القبره وهى فى التوراة سورة الملك من قرأها فى ليلةٍ فقد أكثر وأطنب». 
والبيهتي في «شعب الإيمان؛ (؟/ 414) (7004)» قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى. 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» :)510/١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 2088١‏ وزاد نسبته 
إلى ابن مردويه؛ وعبد بن حميد» والطبراني. 
قال الحاكم : هذا إسناد عند اليمانيين صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي في قوله ذلك» وقال: لحفص 
ر- 3 


دهود ل يد امم سمح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
نقلّ الآثار فى فضل هذه السورة. 
برد الى يده الثلك مَغْرَ عل ك كوم يد 69> 


قوله تعالى: #تبارك الذي بيده الملك4 #تَبَارَكُ4 مِنَ البركة وهي التَرَيّدٍ في 
الخيراتِ» قال الثعلبي: #تبارك الذي بيده الجلكة أي : تَعَالَى وتَعَاظَمَ وَقَالَ الحسنٌ: 
تَقَدّسَ الذي بيده الملكُ في الدنيا والآخرة”'"» وقال ابن عباس: بيده الملك4: يُعِرُ مَنْ 
يَشاء ويذل مق نيقاء7"" . الكهى : 


«اللّك عق انوت وَللا بل لي سن عَلآ وقد اليد القند 9 اذى حَلقَ ست 
2 ل د 1 ال 
5-31 / 0 لِصَرْ َاسِكًا و: وم هو حصي 40 وَلَقَدَ وين التي 0 دي ب 0 2 وَجَمَلَكَهًا ف 
نين وده لم عَدَابَ التير 9© » 


وقوله سبحانه: #الذي خلق الموت والحياة. . .* الآية» الموتٌ والحياٌ مَعَْيَانِ 
يتعَاقَبَانِ جسم الحيوان» يَرْتَفِمُ أحدهما بحلُولٍ الآخَرِء وما جاء في الحديثٍ الصحيح من 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 0 بِالمَوْتٍ 24 الا قي تور حكن و كَبْشٍ أنلح َيُذْبَحُ 
عَلَى الصّرَاطِ»”" الحديثء فقال أَهُْلُ هْلُ المِلّم : إنّما ذلِكَ يَمْثَالَ كُبْشِ 7 اللّهُ امِل 
الصُرُورِيٌ لأَفلٍ 0 أنه الموثٌ الذي ذَاقُوه في الدنياء ويكونٌ ذلك التمثال حَامِلاً 


للموت: لآ على أ نه يَحُلُ الموتٌ فيه فَتَذْمَبُ عنهُ حياةٌ؛ ثم يَفْرِنُ اللّه تعالى في ذلك 
التمثالٍ إِعْدَامَ الموتٍ. 


وقوله سبحانه: «لِيَبلْوَكم » أ جَعَلَ لَكُمْ هاتين الحالئَيْنِ ليبلوكم؛ أي : ليختبركم 
في حالٍ الحياة ويُجَازِيكُم بَعْدَ الممات» وقال أبو قتادة» ونحوه عن ابن عمرء قلت: 
يا رسول اللّهء ما مَغنى قوله/ تعالى : اليبلوكم أيكم أحسن عملا4؟ فُقَال: يقول: أيكُمْ 
أَخْسّنُ عَقَلاَ وأَشَدُكم لله حَوْفاًء وأخسئُكم ذ في أمْرِه ونهيه نَظرأء وإذ كَاُا فلكم 
تطوعاً”؟'» وقال ابن عباس وسفيان الثوري وال «أيكم أحسن عملا» أَزْمَدُكُمْ في 


.)١74/1١4( ذكره القرطبي‎ )١( 

0( ذكره القرطبي »)١175/14(‏ وابن عطية (7”1//60) . 
فرق تقدم تخريجه. 

(4) ذكره ابن عطية (7:*1//6) . 


17" - سورة الملك/ الآيات: ؟ - ه 


فد 


الدنيا''": قال القرطبي”": وقال السدي: (أَحْسَئْكُمْ عَمَلا) أي: أكتركم للموت ذكرأء وله 


ع8 


وَفِي ذِكْرٍ هُوْلِ الْمَوْتِ وَالقَبْرِ وَالْيلَئ 
بعد عراب الأتعمن | رخص 
ال 2 6 
ون أن ا متكي لدان هسنا 


ولأتظتالتدنبا فإن طلانها 


له ماوا 4 أسضاه ا عا ل ماس #م 
َكيف يَلذالعيش مَننْ هوّموقن 


أَخْسَنٌ استعداداًء ومئه أَشَدُ خوفاً وحذّراًء انتهى من «التذكرة». وللَّه در القائل: [الطويل] 


عَنِ الشُعْل بِاللْدَاتٍ لِلْمَرْءِ رَاجِرٌ 
وبحتب فذاك متفذة لك ذافة 
#عنا تين تيهنا سوال دواجر 


أتذْرئ بمناذًا لؤ عقلت تشاطر 
وله عه القواة لز تدك تايس 


لِتفسِك عَمْداً أؤ عن الرُشْدٍ جَائِرٌ 
وأنت إتنين در السينية مامز 
وَإِنْ يِلْتَ مِئنْهَائَرَرَة لك ضَائِرٌ 
بِمَوْقِفٍِ غدل يزه" تبلى الشزايز 


لعن فيضن :واستسلست وتشناءلت لِعِرْةِ ذِي العَرْشٍ المُلْوك الجِيَانْرٌ 

انتهى ؛ » وططِباقاً» قال الرَّجَاحُ: هو مصدرٌء اده 00 
والمعنى: بعضها فوق بعضء وقال إبان بن ثعلب: سمعتٌ أغرابياً يذْمَ رَجُلاً فقال: شَرَهُ 
طِبَاقُ/ وَخَيْرُه غَيْر باق» ل لو الي 
وفضة وياقوتٍ ونحو هذاء ضعيفٌ لم يَكْبْثْ بذلك حديث. 

وقوله سبحانه : «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت4 معناه من قِلَةِ نَنَاسُبِء ومن 
خروج عن إتقانٍ. قال بعض العلماء : سْلْقُ الرحمن» معنىٌ به السمواتٌ وإيّاها أرادٌ بقوله: 
#هل ترى من فطور» وبقوله: اينقلب إليك البصر. . . * الآية» وقال آخرون: بل يعني به 
جَمِيعٌَ ما حَلّقٌ سبحانه من الأشياء فإِنّها لآ تَقَاوْتَ فيهاء ولا فطورٌ جاريةً عَلى غَيْر إِنْقَانِ 
قال منذر بن سعيد: أُمَرَ اللّهُ تعالى بالنظر إلى السماءٍ وحَلْقِهاء ثم أمرٌ بتكرير النظرء 
وكذلك جميمٌ المخلوقاتٍ مَتَى نَظَرَها ناظرٌ لِيَرَى فيها حَلَلاً أو نَقْصاً إن بصرّه ينقلبُ حَاسِئا 


)١(‏ ذكره البغوي (94/54") عن الحسن. 

(؟) ينظر: «تفسير القرطبي» (18/ 110)» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2)787 وعزاه لابن, أبي 
الدنياء والبيهقي في «شعب الإيمان» ., 

زهرق في د: حين 


الاب 


امد 


4 


حَسِيراًء وَرَجْعُ البصر: ترديدُه في الشيءٍ المبْصَرِء وكرتين4» معناه مرتين» والخاسىء 
المبْعَدٌ عن شيء أرَادَه وحَرّصٌ عليه»ء ومنه قوله تعالى: #احْسَتُوا فيها» [المؤمنون: 
|] وكذلك البصرٌ يحرصٌ على رؤيةٍ فطور أو تفاوت. فلا يَجِدُ ذلك» فينقلبَ حايئاًء 
والعحسيرٌ العَِنُ الكال . 

وقوله تعالى: لبِمَصَابِيحَ4 يعني: النجومً» قال الفخر'": ومعنى #«السماء الدنيا» 
أي : القريبةٌ مِنَ الناس» وليسّ في هذه الآيةِ ما يدل عَلى أن الكواكبٌ مركوزةٌ في السماء 
الدنياء وذلك لِنّ السمواتِ إذا كَانَتْ شَمَافَةَ فالكواكبٌ سَواءٌ كَانَتْ في السماء الدنياء» أو 


كائّث في سمواتٍ أخْرَى فوقَّهاء فهي لا بد أنْ تَظهرَ في السماء الدنياء وتَلُوحٌ فيهاء فَعَلَى 
كلا التَقْدِيرَيْنَ فالسّماء”"" الدُنيا مُرَيَْهٌ بهاء انتهى . 

وقوله: #وجعلناها» معناه وجَعَلْنَا مِنْها ويُوجِبُ/ هذا التأويل في الآيةِ أنَّ الكواكبَ 
الثابتةً » والبروج. وكلٌ ما يُهْتَدَى به في البرٌ والبحر؛ لَيْسَت ليست براجمة» ا 
السير قال الثعلبي: #رُجُو خرنا للشباطن 14 خطرن يها ذا اسْتَرَقُوا السَمْعَ فلا تُحْطِئْهُم؛ فمنهم 
مَنْ يُقْتَلَ ومنهم من يُحْبَل» انتهى . 

«وَللينَ كوا َم عدا جهنم و لير () إذآ لقأ ذا يعوا لا سَبِيعًا وه كَفُورٌ 
© كد كما ين لتيل عن أل ذا فيا مرح مَلَكْ عيبا ألد يليك نير © تلوأ - 


221 اك قبن ته إة أخر إلا كر كير © 6 الا لو كا سَتَمعٌ أو تعْقِلُ ما كا 
عدءوه 1ع > ى درء و 


ف أي السَعِير (9©) مغرأ بِدَيْمَ سَسْحَمًا لصحي التمير 62 » 


وقولة:تعالى: لكوك طايه الوه **: تضمنتٍ الآيةُ أنَّ 
مذاك كب اللكبار المُخَلْدِينَ وقد جاء في الأثر: أنه يَمْرُ على جهئم زَمان تُخَفِق أبوابهاء 
قد أَحْلَئْها الشفاعةٌ. واللذي يفال في هذا أن جيلع افع تخت به الطفة العلا من البارة. اقم 
َدْ ُسَمٌى الطبقاتُ كلها بام بَعْضِهاء فالتي في الأثر هي الطبقةٌ العُلْيَا لأنّها م 0 
المؤمنينّ ‏ التي في هذه الآية مي جهنم بأسرهاء أي : جميمٌ الطبقات» والشَّهِيقُ أفْبَح 
يكونُ من صوت الحمارء فَاشْتِعَالٌ النار وعَلَيَانُها يُضَرّتُ مِثْل ذلك. 


وقوله: نكاد تميز» أي يُزَايلَ بَعْضُها بَغضاً لشِدَةٍ الاضْطِرّاب» و«من الغيظِ» 


.)07 /؟٠( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 
. زفق في د: في السماء‎ 
ينظر: «المحرر الوجير؛ (5ه/799؟),.‎ )9( 


1 سورة الملك/ الآيات: 70-117 سنس ل سييست 88 


معناه: على الكَفَّرَةٍ بالل والمّوْجُ: الفريق من الناس» وظاهر الآية أنّه لا يُلْقَى في جهنم 
أحَدَ إلا سئِلَ عَلى جهة التوبيخ. 

وقوله سبحانه: #إن أنتم إلا في ضلال كبير» يحتمل أنْ يكونٌ من قولٍ الملائكةء 
ويحتملٌ أنْ يكونَّ من تمام كلام الكفارٍ للنُذْرِه قال الفخر”'": وقوله ‏ تعالى ‏ عنهم: #لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» قيل إنما جَمَعُوا بين السّمْع والعَقْلٍ ؛ [لأن 
مَدَارَ التكليفي على أدلة السمع والعقلٍ]» انتهى . 


و م -ه مون َو ا آم هء لاطا 3 ججتعمر لج +ع رسش 2ج مسدمر م عد امير 

«إِنَ لذن يحسون رَيّهُم يلمي لهم معفرة واج كير (و) وأسروأ هوكم أو أجهررا يده إ: 

2 _- 1 سه كو ده لدم معرم 00 525 م 5 50 2 سسا ص ع سل مير إلا 
عله يداي الشثور 09 ألم ا حت ولد ايك ليذ 0 فر الى محل لك لد و 
0 ا عن م عر عع معرط دي 2 رك بي -ه ممست همه مح امس 0 00100 104 
تفرا و 115 را و زنون وإِليهِ شور 02 لينم من فى السَمَل أن ييف د ألا ره إذا 


2 4 سرس 004 ه ع مملء يوام سروس 2ج 11 
تمور 09 م لينم سن فى المَمله أن ا 


2 عمحة 
2 0 ا 20 4ب د 4+ يوم سام رمه اسم و 5 روي س 
اكَذّبَ لين ين ين قَنِهْ كت 36 نكر ©) أيلد نا 1 لطيْر فوقهم صقت فيضن ما بمب نط 
م ووم 2 ادس اس 5 7 5 0200 0 
يمن إِنَّمُ يكل مَئْم بَصِيٌِ (9 أمَّنْ هَنَا الى هو 0 31 


وقوله سبحانه : إن الذين يحشون ربهم بالغيت# يحتمل مغنيين: أحدهننتا بِالعْيْبِ 
الذي/ أخبروا به من النّْرِ والحشر والجنة والنار» فآمنوا بذلك وحَْشُوا رهم فيه؛ ونحا إلى 
هذا قتادة”"'» والمعنى الثاني: أنهم يَحْشَوْنَ ربهم إذا غَابُوا عن أعْيّن الناس. أي: في 
خلواتهم في صلاتهم وعباداتهم . 


وقوله تعالى: #وأسروا تولكيف اندم خطابٌ الجبع الخَلْقِه و#ذلولاً» بمعنى 
مَذُْولَةَ وطإمناكبها» قال مجاهد: هي الطرُق والفجا لفجاج”"» وقال البخاري: «مناكبها» : 
جَوَانِيُهاء قال الغزالي - رحمه اللّه جل اله ماله الأوض لول ينابلا ليقو في 
مناكبهاء بل لِيَنَخِذُوهَا مَنْزِلا فَيَترَوَدُونَ منها مُحْتَرِزِينَ من مصائدها ومَعَاطبهاء ويتحمّقُون أن 
العُمْرَ يَسِيرُ بهم سَيْرَ السفينةٍ برَاكبهاء فالناسٌ في هَذًَا العَالّم سُفْرُ وأوّل منازلهم المَهْدُء 
وآخْرُها اللحدٌّء والوَطَنُ هو الجنّهُ أو النّارٌُ وَالعُمْرُ مِسَاقَةٌ السَّفْرِهِ فُسِنُوه مَرَاجِلهُ وشهوره 


)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي» /"٠(‏ ل/اه). 

(؟) ذكره ابن عطية .)"1٠/05(‏ 

(*) أخرجه الطبري »)١79/١17(‏ برقم: (4)75000. وذكره البغوري (4/ ١لا”).‏ وابن عطية (741/0)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 42815 وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 


الالاب 


لفذذا 


»ل ل م لل الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


َرَاسحه» وآياقة أَمْيَالْه » وَألْقاسه خطوائه».وطاغَئه بضاغته» وأوقاته رووس آموالة) وَنُهُوائَه 
وأَغْرّاضه قطاع ظزيقة وريكهة القور ولقاء :الله - عز وجل - في دار السلام مع المُلِكِ الكبير 
والنّعِيم المُقِيم» وحسوالة التعد من “الله - عز وجل مع الأنْكَالٍ والأعْلآنٍ والعذاب الأليم 
في دَرَكَاتِ الجحيم» فالغافل عن نُمْسٍ واحدٍ من أنْفَاسٍِ, حتى يَنْقَضِيَ في غَيْرٍ طاعة تُقُرٌبُه 
إلى اللّهِ تعالى رُلَْى مُتَعَرْض في يوم التّعْابُن لعبِيئَةٍ وحَسْرَةٍ مَا لها مُنْتَهَىء وَلِهِذَا الخطرٍ 
العظيم والخحطب الهائلٍ شَمْر المُوفقُونَ عن ساق الجدء وَوَدَّعُوا بالكلية ملاذّ النّمْسء 
وَاغْتَتَمُوا بَقايًا العمْرِ وف بالطاعات؛ بِحَسَّبٍ تَكَوْرٍ الأومَاثِ» انتهى» قال الشيخ أبو 
ميوت وحم الله بذك سن راح َاخرض آأنْ يَكُونَ] لَّكَ/ لأعليك. انتهىء واللّه 
الموقُ بفضلهء و#النشورُ»: الحياةٌ بعد الموتٍء و#تمور» معناه: تَذْمَبُ وتّجيء» كما 
يَلْهَبُ التراب المَوَارُ في الرّيح» والحَاصِبٌ البَرْدُ وما جَرى مَجْرَاه والنّكِيرُ مَضْدَرٌ بمعنى 
الإلكارٍء والنَذِيرُ كذَّلِكَ ومنه قول حسان بن ثابت: [الوافر] 
َأنَيِرُ مِنْلهَائضحائرَيْشاً نالوخ من إن قَبِلّث نزيري”" 
ثم أحال ‏ سبحانه ‏ على العِبْرَةٍ في أَمْرٍ الطير وما أحكمّ من حَلْقّتهاء وذلك بِيْنَ عجر 
الأصنام والأوثانٍ عنهء و#إصافات» جَمْعْ صَافَة وهي التي تَنْسُْط جَناحها وتَصْمُه وقَنض 
الجَتاح ضَمّْهِ إلى الجنب» وهاتان حالتّان للطائر يَسْتَرِيحُ مِنْ إِدّاهما إلى الأخرى . 


لأسن هَدَا ألَِى ررق إِنْ أَمْسَكَ ْم بل لأ ف غْثرٌ شير 07 أن يَنيِى نكي ع 
نهد أفتك أ يتى سوا عل سير فتكي © قل كد العا تاك مَل لك[ القع تالكر 


رو 4 أ 


كيده هللا ما مَنْكْرُونَ ©) تل مر للك تخ في لد ني َيه تختئرة 6 > 

وقوله سبحانه: «أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» هذا أيضاً توقيفٌ على أمرٍ 
ملك ا لكاي الى اله وقال قعادة: لت رز ع بان 
الْقَيَامَةَ وأنَّ الكفارَ يَمْشُونَ على وجوههمء. والمؤمنينَ يمشُون على استقامة 0 كما حاء 


)١(‏ البيت في «ديوانه» (740)» وفيه فأَرْدِفٌ بدل مَأَنْذِز. 

(؟) أخرجه الطبري .)١01/١11(‏ برقم: 25401١(‏ 2054017 وذكره ابن عطية (081417/0. 

() أخرجه الطبري .)١5  1١١/١1(‏ برقم: (94018, 54016). وذكره البغري (7/4ا”)» 
وابن عطية (7147/0)» والسيوطى فى «الدر المتثور» (”/ 7865): وعزاه لعبد بن حميد» وعبد الرزاق» 
وابد 'العنثن: نه 


45١ 


1" سورة الملك/ الآيات: 6" - 59 


في الحديثء ويُقال: أكَبٌ الرجل إذا دَرّ وَجْهَهُ إلى الأزض» وكبّه غَيْرُهُء» قال - عليه 
الصلاة والسلام -: اوَعَلُ يُكُبُ الئاس في النَّارِ عَلَى رُجُومِهمْ إل حَصَائِدٌ أليتيهع»"" فَهَدَ 
على خلاف المَاعِدَة 0 لأنّ ل هنا ١‏ يعدب ا يتَعذَى ؛ ا 
وَكَبّ متعد» قال تعالى : وت 0 [المل ٠ة]‏ والهَمْرَة فيه للدخول 
في الشيء» أو للصيرورّة» واو / كب : الْكب تقول كَبَيْنّه فالكبٌ قال بَعْض الناس : 
وله شَيْءَ من بناء «أفْعَلٌ) مطاوعاً. انتهى » و#أهدى» في هذه الآية أفْعَلُ تَفْضِيلٍ مِنَ 


- 


الهدى. 
رون مق هَذًا الْوَعدٌُ إن صم صَقِنَ 6 ا المت م اق ور أ نه 
م 7< 500 ألَدَى دع دمع مه ججتكم ١2‏ وررعع.ء .ء 
نذا ننه له متك م الست كَتا ول كد م 
7 ا 2020 ل مه .ام 0 «جتعىم خلء ‏ برس اماس ل 
أهلكىَ َه ومن مض ل نقذ مذ الكو بن علب بر 6 ف لإ ا ب 
هه 82 عد دة دو اع عرزي اوس 5 5-7 200 بوط سم بد اعء ست سه 
وعِليهِ فستعلمُونَ من هُرٌ في صَكَلٍ ين (9) فل أ يم إن سبح و عورا شن بأتيكر بل 


معان 9 4 


1س 


وقوله تعالى : لوَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُ4 يريدونٌ أمْرَ القيامة والعذاب المتوعّدٍ به 
ثم أمرّ سبحالّه نبيه ‏ عليه السلام ‏ أنْ يخبرّهم أن علمَ القيامةٍ والوعدٌ الصدقٌ مما تفرد 
لكك عفان د بعلم 


وقوله سبحانه: #فلما رأوه» الضميرٌ للعَذَّابٍ الذي تَضَمّئَهِ الوعدُء وهذه حكايةٌ حَالٍ 
تأتّي» والمعنى : فإذا رأوه. 
و«زلفة» معناه قريباًء قال الحسن : ا 


#وسيئت وجوه الذين كفروا» معناةُ: ظَهّرَ فيها السو. 


و#تدّعون» معئاه: تَتَدَاعَوْنَ أَمْرّه بينكم» وقال لجسل تدعون أنه لا جَنَةَ ولا 
نار*”"» ورُويَ في تأويل قوله تعالى: «قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي . ب 
نهم كانُوا يَدْهُونَ على محمد كل وأصحابه بالهلاكِ» ققال الله تعالى لنبيه: قل لهم: [ رأيتم 


شرف أخرجه الطبري ااا وا برقم : (5615” -07١651:”)ء.‏ وذكره ابن عطية (6/ 157 7). 
(9) ذكره ابن عطية (6/ 537 7) . 


الالاب 


حت 


كي الله 000000 فمن يُجِيرُكُم مِنْ العذاب الذي يَوجِبّه تفرم الثم 
وَقَمّهم سبحانه على مِيَاِهِم التي يَعِيشُونَ منهاء إِنْ غَارَتْءِ أي: ذَهَبَتْ في الأرضء مَنْ 
يَجِيثُهم بماءٍ كثير كافٍ؟ * ص *: والعْرُ: مَضْدَرٌ بمعنى الغَائِرء انتهى: والمَعِينٌ: كَعِيلٌ 


ا ا ا مدا م السام س؟ 6١2‏ 
مِنْ مَعَنَ المَاءٌ إذا كثرّء وقال ابن عباس : معين عدب © : 


)١(‏ أخرجه الطبري 2)١1/4/١1(‏ برقم: (2)510514 وذكره ابن عطية (071414/0): والسيوطي في «الدر 
المنثوز» (3877/5). وعزاه لعبد بن حميد. 


يلق 


- سورة القلم/ الآيات: ١‏ - لا 


«نت وَالقي وَبَا يرو (2) 2 أت بينئة رَيْكَ يتجوز ©) وَإنَّ لك لجرا عر معو 
© َك قل حل عير 2© صَتْيرٌ تيهئة ©© بلي التنون 9© إنّ رَبك هر أغلم 
بن صل عن سيو كَهوٌ ألم باهي © » 

قوله عز وجل: لان والقلم وما يسطرون» نّ» حَرْفٌ مقطع في قول الجمهورء 
فيدخُلُه من الاخْتِلآفٍ ما يَدْخَلُ أوائِلَ السُورِء ويختصٌ هذا الموضمٌ مِنَ الأقوال» بأنْ قَالَ 
مُجَاهِدٌ وابن عباس: نّ» اسْمْ الحوتٍ الأغظم/ الَّذِي عَلَيْه الأرضُونٌ السّبْعُ فيما يُرْوَى'''. أ 
وقال ابن عباس أيضاً وغيره: «نّ» اسمٌ الدّوَاِ؟"2. فَمَنْ قال بأنه اسْمْ الحوتٍ جَعَلَ [القَلَمَ] 
القَلَّمٌ الذي خلقّه اللّهُ وأمَرَهُ بِكَنْبِ الكائنات» وجَعَلَ الضميرَ في #يسطرون» للملائكة» 
ومَنْ قال بأنّ 439 اسْمّ للدُوَاةٍ جَعَلَ القلم هَذَّا القلمَ المتعارف بِأيْدِي الناس؛ نض على 
ذَلِكَ ابن عَبَاسِ وَجَعَل الضميرٌ في #يسطرون# للنّاسٍ قَمّجاء القَسَمُ على هذا بمجموع أمْرٍ 
الكتّاب الذي هو قَِوَامَ للعلوم والمعَارِفٍء وأمور الدنياء والآجِرَةٍء فَإِنَّ القَلّمَ أخو اللسانٍء 
وعَضّدُ الإنْسَانِء ومَطِيّةُ الفِطئق» وَنِعْمَةٌ مِنَ الله عَامّة» ورَوّى معاويةٌ بن قرة أن النبي مَك 
قال: «لن4 لوح من نُورٍ». 


)١(‏ ذكره البغوي (4/4/”)» وابن عطية (5/ 207505 وابن كثير (5/ »)46٠‏ والسيوطي في «الدر المتثورة 
(/ 23417 وعزاه لابن جريرء والطبرانى» وابن مردويه عن ابن عباس» 50 وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن المنذر عن مجاهد. ١‏ 

(؟) أخرجه الطبري (5١/177١)ء‏ برقم:  540174(‏ 2)740179 وذكره ابن عطية (0/ 207140 وابن كثير 
(5/١401)»غ‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2)"84 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر 


#لالاب 


454 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقال ابنُ عباس أيضاً وغيره: إن هو حَرْفٌ من حروفٍ الرحمن”". وقالوا إن 
تَقَطّع في القرآن «الر» و«حم» ولان4. وطيَسْطَرُونَ»: معناه: يكُتّبُونَ سُطُوراًء فإِنْ أرَادَ 
الملائكةً فهُوَ كَنْبُ الأْمّالٍ وَمَا يؤْمَرُون به وإِنْ أرادٌ بني آدم؛ فهي الكْتّبُ المنزلةٌ والعلوم 
وما جَرَى مَجْرَامَاء قال ابن العربي في «أحكامه؛»: رَوَى الوليدٌ بن مُسْلِمٍ عَنْ مالكٍ عَنْ 
سْمَيّ مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : سمعتُ رسول آلله كل يقول: 
«أُوَّلُ مَا لق اللَّهُ اقلم ثُمّ خَلّق التونَ» وهي الدوَّاةُ؛ وَذَلِكَ قَوْله : «نّ والقلم» ثم قال 
لَهُ: أكّْبْ؛ قَالَ: رما شك ؟ قَال: ما كان ونا شو كاين إلى بوم القتامةء قال: :انم حدم 
العَمَّلّ ٠‏ فلم ينولق ولا يلق إلى يَوْمٍ التاق م خَلْقَ العَقْلَء فَقَالَ الجَبَارُ: مَا خَلَقْتُ حَلْقا 
أَغغجَبٌ إليّ مِنْك وعِزّتِي لأكمْلئكَ فين أَخينث؛ وَلنْفُصَنَكَ فيِمَنْ أَنَمْضْتُ. / قَالَ: 6 
قَالَ رَسُولُ الله ككل: أكمَلُ الناسٍ عَقْلاً أَطْوَّعْهُمْ لِنهِ وأَْمَلْهُمْ بطَاعَتِهِه!". انتهى. 
ات #4د: وهذا الحديتٌ هُرّ الذي يُعَوّلُ عليهِ في تفسير الآية» لصحته. الله سبحانه 


أعلم . 


وتوا على الما اج ينع ررك يترد > قر حرا لمكي وَ#إمَا» هنا عَاملةٌ 
لها اسم وَحَبَرٌ وكذلِك هي متى دَخَلَتِ البَاءُ ذ في الخْبَّرِء وقوله: #بنعمة ربك4 اغْيِرَاضَ» 
كما تقول لإِنْسَانٍ : : نت بِحَمدٍ الل فاضل» وسَبْبُ الآ ُو ما كان من قريشٍ في رَموهم 
النبيّ يك بِالجنُونٍ. فَتَمَى اللَّهُ تعالى ذلك عنه. وأخبر يان له اله وأنّه على الخُلْقِ 
العظيم تَشْريفاً له وَمَدْحاً واخْتُلِفَ في معنى #ممنون؟ فَقَال أكْثَرُ المفسرينَ: هو الوَاهِنُ 
المنقَطِعٌ» يقال: حَبْل مَنِينُ أي: ضعيف» وقال آخرون: معناه: غير مَمْئونٍ عَلَيِكَء أي : لا 
يُكدْرُه مَنْ به؛ وفي الصحيح: سُكِلَتْ عائشةٌ - رضي الله عنها - عن خلقٍ رسولٍ الله يِه 
فَقَالَتُ: «كَانَ خَلقُهُ القّرْآن, وقال الْجَِنَيْدٌ : سمي خلقُه عَظِيماً؛ إذ لَمْ تَكَنْ له همةٌ سِوّى 
اللد سال عافة السلق يلق ورَائلَهُمْ بقَلْبِ فكانَ ظاهره مَعَ الخلق» وباطِنهُ مع الحق» 
وفي وَصِيّةِ بعض الحكماء: عليك بِالحُلّْقٍ مَعَ الخَلْقء وبالصّدقٍ مَعّ الحقُ؛ وحسْنٌ الخلق 


.)7”884 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)1٠ /١( (؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 
.)4/8( قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»‎ 
قال ابن عدي : باطل منكر؛ آفته محمد بن وهب الدمشقى.‎ 
وقال في الميزان: صدق ابن عدي في أن هذا الحديث باطل» وقد أخرجه الدارقطني في «الغرائب» من‎ 
. طريقه‎ 
ه من كلام الشوكاني.‎ ١ ورواه ابن عساكر عن أبي هريرة مرفوعاًء والخطيب عن علي مرفوعاً.‎ 


126ظ 


4 سورة القلم/ الآيات: 4 - ١١‏ 


خيرٌ كلّهء وقال عليه السلام -: «إنَّ المؤْمِنَ لبذرك بِحْسْنٍ حُلْقِهِدرَجَة كَائِم اليل ضَائِم 
النْهَارٍا وَجَاَ في حُسْنٍ الحُلْقٍ آثارٌ كثيرةٌ منعََا مِنْ جَلْها حَشْيَة الإطالة» وقد رَوَى 8 
عَنْ أبي هريرةً قال: 'سْيِلَ رَسُولَ اللَّه ه لَه مَا يُدْجْلّ الئاس الجَنّة؟ فقّال : وى اللو ومحشئ 
الخُنّقِء وسْئْلَ عَنْ أَكترِ ما يُدْخِلُ النَاسّ/ الئَار؟ فَقَالَ: القَمُ وَالْمَرْجُ”"» قَالَ أبو عِيسَى 

هذا حديثٌ صحيحٌ غَرِيبٌ» انتهى ١‏ ل ل 
مِنْ شَيْءِ أَنْقَلَ في مِيرَانٍ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةٍ من خُلْق حَسَنء وإن الله لَيَبْفْضُ الفَاحِشٌ 
البَذِيّ2”"'. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَّنّ صحيحٌ» انتهى» قال أبو عُمَّرَ في «التمهيد؛ : 
قال اللّه عز وجل - لنبيه كل: إوإنك لعلى خلق عظيم4 قال المفسرونٌ: كان خَلقُُ ما 
قَالَ اللَّهُ سبحائّه : 9حَدٍ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعْرْفٍ وَأَعْرضٌ عَنِ الجَاهِلِينَ» [الأعراف: ]١99‏ 


50 


انتهى . 


وقَوْلهُ تعالى: #فستبصر» أي: أنْتَ وأمُتك. #ويبصرونَ* أي: هُمْء 9ِبأيِبكُمْ 
المفتون» قال الأخفش: والعامل في الجملة المِسْتَفُهَمُ عَنْها الإبِصَارٌء وأمًا البَاءُ فقال أبو 

عبيدةً معمر وقتادةٌ: هي زائدةٌ والمعنى: أيكم المفتونُ””.؛ قال الثعلبيّ: المفْبُونٌ المَجَنُونُ 
الذي قَتَنْهُ الشيطانٌ» انتهى . 


و 6 7 


وقوله تعالى: #فلا تطع المكذبين» يعني: قريشاء وذلك أنهم قَانُوا في بعض 
الأزقَاتِ للنبي يك : لَوْ عَبَدْتَ آلهنًا وعَطئْتَها تعتذنا زلبك وعطتناة» دودو أن يُدَامِنهم 
النبي كله ويميلٌ إلى ما قالواء قِيمِيلُوا م هُمْ أيضاً إلى قُولهِ ودينه» وَالإدْهَانٌ الملايئةٌ ةٌ فيما لآ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2777/4)» كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء فى حسن الخلق (5 2425٠١‏ وابن حبان 
 )44/3(‏ المواردء (1477): والحاكم في «المستدرك» (4/ 074 وابن ماجه :)١418/1(‏ كتاب 
«الزهد» باب: ذكر الذنوب (57457)» والبخاري (89) (2)759491 وأحمد (؟/797). 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه أبو داود (579/7)» كتاب «الأدب» باب: في حسن الخلق (47949) مختصراًء والترمذي (4/ 
7» كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في حسن الخلق »)5٠١7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 147 1) 
مختصراً. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(*) ذكره ابن عطية (91457/0). 


|] 01 


كالاب 


كلم ل لل الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


يَجِلّء والمُدَارَاةٌ الملاينة فيما يحل. 


وقوله: #فيدهنون4 معطوفٌ وليس بججواب» لأنّه لَوْ كَانَ لَنُصِبَ» والحلافٌ المردد 
لِحَلفِهِ الذي قد كثرٌ منه» والمَهِينُ الضّعِيفُ الرأي؛ وَالعَقْلٍ ؛ قاله مجاهد”'» وقال ابن 
كان المهينُ الكذّابُ”". والهمّارُ الذي يَقَعُ في الناس م قال منذر بن سعيد: 
بِعَيْنِهِ وإشارَّتِه» /' والنمِيمُ مَصْدَرٌ كاليمَة» . وهو نَقْل ما يَسْمَعُ مما يسوءٌ ويُحَرّشٌ النفوسٌ» 
0 البر في كتابه المسمّى ب«بهجة المجالس»؛ قال النبي كَِ: «مَنْ كف عَنْ 
أعْرَاض المُسْلِمِينَ لِسَائّه؛ أقَالَه الله يَوْمَ القيَامَةِ عَكَرَمَه 0 وقال ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلام -: 
«شِرَارُكُمْ أيْهَا النّاسُ المشَازُونَ بِالئّمِيمَةِ المُفَرقُونَ بَيْنَ الأَحِبّةٍ» البَاغُونَ لِأَهْلٍ البرٌ 
العكدات»9؟ هئ وروي حديقة أن النبي يك قال: «لآ يَدْخْلٌ الجَنهٌ قنّات200: وهو 
النّمَامُ وذُهَبَ كثيرٌ م مِنَ المفِسّرِينَ إلى أنَّ هذهٍ الأؤصَافٌ هي أجتئاس لَمْ يُرَدْ بها رجلّ بعينو» 


وقالت طائفة: بل نزلت في معيّن» واختلفوا فيه» فقال بعضهم: هو الوليد , بن المغيرة» 


)١(‏ ذكره ابن عطية (7”517/0)» وابن كثير (407/5)» والسيوطى فى «الدر المنثورة (97/5”). وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن المنذر. 0 

(؟) أخرجه الطبري 2)١87/١5(‏ برقم: (745481)» وذكره البغوي (4/لالا”). وذكره ابن عطية (0/ 
51 ”)ء وابن كثير (5/ 07 5). 

(6) ذكره ابن عطية (741//60). 

050( تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد .)5١09/5(‏ 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (45/4): رواه أحمد وفيه شهر بن حوشبء. وقد وثقه غير واحدء 
وبقية رجال أحمد أسانيده رجال «الصحيح». 

(5) أخرجه مسلم »)٠١١/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم النميمة» حديث 2)١٠١5/1١58(‏ 
وأحمد (5/ 791 79457؛ 79448 105) من طريق واصل الأحدب» عن أبى وائل عن حذيفة بن اليمان» 
أنه بلغه: أن رجلاً كان ينم الحديث. فقال حذيفة: سمعت رسول الله بل يقول: "لا يدخل الجنة 
نمام». 
وللحديث طريق آخر عن حذيفة» وفيه قتات بدل نمام أخرجه البخاري (١٠//4417)ء‏ كتاب «الأدب» 
باب: ما يكره من النميمة» حديث (56057)»: ومسلم ».)١١/١(‏ كتاب «الإيمان» باب : بيان غلظ تحريم 
النميمة 2»)١٠١5/١79(‏ وأبو داود (7/ 584)». كتاب «الأدب» باب: فى القتات» حديث (141/1)» 
والترمذي (0779/4: كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في النمام» حديث (7075)» وأحمد (5/ 
5م 389 2397 .4١7‏ 22404 والبيهقي »)١57/4(‏ كتاب «قتال أهل البغي» باب: ما على من 
رفع إلى السلطان ما فيه ضررء والبغوي في «شرح السنة» (5/  )077‏ بتحقيقناء والطبراني في «الصغير» 
(١/7١7)ء‏ وفي «الكبير» (187/5)ء برقم: (2»05070 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 011/9 والخطيب 
في «تاريخ بغداد؛ )1717/1١(‏ من طريق همام بن الحارث عن حذيفة مرفوعاً. 


4 سورة القلم/ الآيات: «9-١١5‏ سبي ا 49# 


وقيل هو: الأَخْنَسُ بن شريق» ويؤيد ذلك أنه كانت له رَنَمَةَ في حَلْقِهِ كَرَنَمَة!'' الشَّاقٍ 
ذأيها بكافاس اح تسيا في ترشن وقيل: هو أبو جهل» وقيل: هو الأسودُ بن عَبْدٍ 
يَعْوتَ قال ع5 ' *: ولاء انلف مركن ابكنا بهذه الصفاتء» والمخاطبَةٌ بهذا 
المعنى مستمرة بَاتِيَ الزمانِء لا سيما لِؤُلاآةٍ الأمور. 

انع لِْحَبرِ معد لير 2 عْثُلْ بَنْدَ دَلِكَ رَنِمٍ 29 أن كن ذا مال وَبَيِينَ 09 إذَا تتل 
د تا 1 د ري 6 


وقوله تعالى: #مناع للخير» قَالَ كثيرٌ م مِنَ المفسرين : الخيرٌُ هُنَا المال َوَصَّفه بالشّحٌ» 
وقال آخرونَ : بل هُوَ عَلى عُمُومِهِ في الأموالٍ والأَغمّالٍ الصالحاتء والمُعْتَدِي المتجاورٌ 
لعدوو الأشيان والأَئِيمُ فيل من الثم وَالعْتُلٌ : القوي البنية» العَلِيظٌ الأغضاىء القَابِي 
القَلَبِ» الْبَعيدٌُ المَهُمِ» الأكُولٌ الشَّرُوبُ» الذي هو بالليلٍ جيثّة وَبالتهارٍ حمَاذ + :وكل ما عي 
ف المفهووة عنه من يخاول النقص» ؛ فُعَنْ هذه الْيِي ذكَرْتُ/ تَضْدُرُء وقد ذكر النقاش أنْ 
النبي كله فَسَّر العتلّ بِئَحْو هذاء وهذهٍ الصفاتٌ كثيرةٌ التَلازْم والزَّنِيمُ في كلام العرب: 
المُلْصَُّ في القوم ولَيْسَ منهم؛ ومنه قول حَسَّان: [الطويل] 
أت رَنِهمٌ نيط في آلٍ هَاشِم كَمَانِيطَ خَلْفَ الرَّاكِبِ القَّدَحٌ المَرْدُ 


فَقَالٌ كفي من المفسرينَ: هو الْأخْتَسُ بن شريقء وقال ابن عباس: أرادَ بالزنيم؛ أنَّ 
له زَنَمَةَ في عُتْقه2”: وكان الأخس بهذه الصفوّء وقيل: الزّنِيِمُ: المُرِيبٌ القبيخ الأقمَالٍ. 


7 ره وي 


#مَهِمُوُ عل للْوُطر 59 إن بلؤكهمز كا بَلونَآ أب للد إذ كوأ يَصْرمئا مُضْبينَ 9 3 
مَتَنوْنَ 02 صَلكَ عََيَا طَلَكُ ين رَبك وه تيون 09 تأسبحت كضرع 29 تادز مُضييِين 099 ) أ 
عدوأ عل حك بد ع يي () تلا ب تتتتقة 02 3 1 تلت ايم عت بنية 69 
عدا عل حر هَدِيدَ (9) نا ريما نالو لله © 1 2 زف © اطول قال 
نيف © 6( ميعن رآ نا كا طنييت 09 كَبَلَ بتَطُب عل بمْضٍ بَتَكوَرُنَ 2 كلا برآ إن 


0 


كا طن (() ع ريا أل ميدكا 2 

وقوله: لاسَنْسِمُهُ عَلَى الحُرْطوم» معناه: على الأنْفٍ. قَالَ ابن عَبَّاسِ: هُو الصَرْب 
)١‏ وزُلْمَةُ الشاة: هنة معلقة في حلقها تحت لحيتهاء وخص بعضهم به العتز. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟' (21//4 "7 . 


(9) أحخرجه الطبري (؟١/85١).‏ برقم: .)75475١54(‏ وذكره البغوي (7748/54)» وذكره ابن عطية (0/ 
24 والسيوطي في «الدر المنثور» 25/5 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 


متنا 


يلا ب 


»»؟*ض ممح الجزه الخامس من تفسير الثعالبي 


بِالسَيِفٍ في وَجْهِهِ وعَلَى أله '". وَقَدْ حَلَ ذَلِكَ به يومَ بَدْرِه وقيل: ذلك الوَسْمٌ هو في 
الآخرق» وقال قتادة وغيره : معناه سَتَفْعَلُ به في الدنيا مِنَ الذّمّ لهُ والمَقْتِ وَالاشْتِهَارٍ بالشرء 
ما يَبْقَى فيه وَلآ يَحْمَى به» فيكونٌ ذلك كالْوَسِمِ عَلَى الأنف”". 

وقوله سبحانه : : #إنا بلوناهم» يريد: قريشاًء أي : التحلاهم؟ و#أضحاب الجنة» 
قتما دك كارو لخو وكان لأبيهم جَنةٌ وحَرتٌ يله تكن تَمْسَك منه كركف وَيَتَصَدَّقْ على 
المساكين يبَاقيه» وقيل: بل كَانَ يَحْمِلَ المساكِينَ مَعَه في وَهْتِ حَصَادِهِ وجَذّه َيُجْدِيهم منه» 
فماتٌ الشيحٌ» فقال ولذه: نَحْنُ ماعَةٌ وفِعْلُ أبيئا كانَ خطأ فَلْتذْمَبٍ إلى جتيتاء ولا 
يَدْخْلَئّها عَلَنَا مِسْكِينٌ» ولا تُغطِي منها شيئاًء كَال: فَبَيْنُوا أمْرَهُمْ وَعَرْمَهُمْ» فْبَعَتَ اللَّهُ عَلَيْهَا 
طائفاً من نارٍ أو غير ذلكٌ» فِاخْتَرَقَتْء فقيلَ: فأصْبَحَتْ سَودَاء وقيل : بَيْضَاء ء كالززعَ 
اباس المخطووه فلم اصبحوا إلى متهم ؛ لم يَرَوْهَا ُحسبوا أنهم قد أَخَطْؤُوا الطريقء ثم 
نوها فَعلَموا أن الله/ َصَابَّهُم فبهاء فتابوا حينئلٍ فَكَانُوا"” مُوْمنِينَ أهلّ كتَابٍ» به ال 
ند بهم في أله تتم بالمضايب» في يا عدم اتاو للني 4 * ثُمّ التوبةٌ مُعَوَضَةٌ 
لمن بفي منهم 

5 5 8 1م نعم 01 رمعل 8 9 0 

وقوله تعالى: اليَضْرِمُنّهَا» أي : ليَجْدَنْهَاء 0 معناه: دَاخْلِينَ في الصباح . 

وقوله تعالى: #ولا يَسْتَنْنُونَ» [أي: لا يَنْمَتُونَ]9؟) عن رأَي مَنْع المساكين» وقَالَ 
مجاهد: معناه ولا يَقُولُونَ إنْ شَاءَ اللها©. والصّرِيمُء قال جماعة: أرادً به اللَيْلَ مِنْ حيثُ 
اسْوَّدَّتْ جَنتّهم » ولاك ابن عانس ااالشرية - الوعاة الاش بلغ ريا وقولهم: «إن كنتم 
صارمين4 يَحْتَمِلَ أنْ يكونٌ مِنْ صرام النخل» ويحتمل أنْ يريد إِنْ كُنْثُمْ آهل عزم وإِقُدَام 
على رأيكم؛ من قولك سَئِفٌَ صارم”" . وطيَتَحَاقَتُونَ4 : معناه يُتَكَلْمُونَ كلآماً حَفِيّاء وكان 
هذا التخافتٌُ حَؤْفاً مِنْ أنْ يَشْعْرَ بهم المساكينُ» وكان لفظهم الذي يتخافتون به: أن لا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين*. 


.)949/8( أخرجه الطبري (؟١/188١)» برقم: (2)71774 وذكره البغوي (2)714/5 وابن عطية‎ )١( 
وابن كثير (4/ 505)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 207914 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم»‎ 
وابن مردويه.‎ 

زف ذكره البغوري (:/ ايل وابن عطية (2)959/0 وابن كثير (5/ .)5٠0‏ 

(0) فى ط: وكانوا. 

زفق سقط افى* 8 

(0) ذكره ابن عطية (649/0). 

(5) ذكره البغوي (719/5)» وابن عطية (759/6)» وابن كثير .)5١5/5(‏ 


4 سورة القلم/ الآيات: 77 +2 لل--- ب ا 


وقوله: «#على حرد» يَحْمَمِلُ أنْ يريدَ عَلى مَنْمء من قولهم: حَارَدتٍ الإبلُ إذا قُلْثْ 
ألبائها فمتعنْهَاء وحَارَدَتِ السنةٌ إذا كَانَتْ شَهْبَاء لآ غَلَّةَ لهاء ويحتملٌ أن يريد بِالحَرْدٍ 
العَضَْبَّء يقال حَرَّدَ الرجلّ حَرْداً إِذَا عَضِْبَء قال البخاريّ قَالَ قتادة: «عَلى حَرْدِ» [أي : 
عل عد ]7 في أنفسهمء اه 


وقوله تعالى: #قادرين» يحتمل أن يكون من القَّدْرَةِء أي: قادرون في زعمهم 
ويَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ مِن التَقدِيرِ الذي هو تَضْبِينُء كأنهم كذ َدَرُوا عَلَى المسَاكِينِء أي صَيُْوا 
عليهم» #فلما رأوها» أي: مُحْتَرِقَةَ لإقالوا إنا لضالون» طريقٌ جَدْينَا فُلّما تَحقَّقُوها/ عَلِمُوا 
أنها قَدْ أصيبث فقالوا: «بل نحن محرومون» أي : كَدْ حُرِنكا غَلْتَها ويركتهاء فقال لهم 
أعدلهُم لا وعَقْلاً وحُلْقَاً وهو الأوسَط؛ «ألم أقل لكم لولا تسبحون» قِيلَ هي عبارةٌ عَنْ 
تعظيم الله وَالعَمَلٍ بطاعته سبحائّه» فَبادَرَ القَوْمُ عَنْدَ ذلك وَتَابُوا وسبّحواء» واعترقوا كليم 
في اعتقادهم مَنْمَ الفقراء» ولأمَ بعضهم بَغضاً واعترفوا بأنهم طَعَواء أي : تَعَدَّوَا مَا يَلْرّمِ مِنْ 
مُوَاسَاةٍ المساكين» ثم انصرفوا إلى رَجََاءِ الله سبحائه وانتظار الفَضْلٍ من لَدَُنْهُ في أن يُبْدِلَهُمْ 
بِسَبّب نَوْبتِهم » وإنابتهم حرا من تلك الجنة» قال الثعلبي: قال ابن مسعود: بلغني أن القومَ 
لما اضر رف الل مدنو لع الل عز. وجل بها جنة يقال لها الحَيّوَانُ فيها فيها 
عِنَبُ يَحْمِلٌ البغلٌ العنقُودَ منه! "2 وعن أبي خالد اليماني أنه رأى تلك الجنة ورأى كل 
عُنْقُودٍ منها كالرّجُلٍ الأسْوّدٍ القاثم» انتهى» » وقدرةٌ الله أَغظَمٌ فلا يُسْتَغْرَبُ هذا إنْ صَحٌّ 
سئدة. 


« كرك امات كك اليو 5 وَ نأ بعلئون ©©) إن مقن عند رَيَْ جَنَّتِ 0 
ْمَل التييين كلْبْرمِنَ © نا كك كد قكية © 1 اك كنت يد تتششة © 4 لذ 
ند 9 أ لكي يسن و عَكنا بيك إل بير لد إن لك 1 عَكْونَ (09) سَلهُ أَبهْم بِدَلِكَ رَعِمْ -" 
2 ا ع إد كا مبيفة 9©) 4ن م يَكمّتُ عَن سَاقٍ رَيدَْوَنَ إل أَلشجُوِ كلا يَسْتَعُودَ 
9 بعد درم يع و 5 انوا يدَعونَ إل السجود وم م ميسن 2 4 

وقوله سبحانه: #كذلك العذابُ4» أي : كَفْعْلِئَا بأهل الجنة تَفْعَلُ بِمَنْ تعدّى حدوةنا. 

«ولعذاب الآخرة أكبر» أي: أَعْظَم مما أَصَابَهُمْء إِنْ لَمْ يَنُوبُوا في الدنيا. 


إدلك4 سقط في: 8 
فرق أخر جه الطبري زفحلة .61 5 برقم : (555”)» وذكره البغوري 4/4 وابن كثير .)5١05/5(‏ 
(0) ذكره البغري (981/4). 


اننا 


كلالاب 


ع 


ثم أخبّر تعالى ب«إِن للمتقينَ عند ربهم جنات النعيمٍ» فَرُوِيَ أنه لما نزلت هذه الآيةٌ 
قَالْت فريش: : إن كَانَ نْمْ جَنَاتِ نعيم قُلَنَا فِيها أكْبَرُ الحَظء فنزلث طأَفْنجْعَلُ المسلمينّ 
كالمَجْر مين © الآية؛ تَؤْبِيخاً لهم . 1 


«أم لكم كتاب4 مُتَزْلَ من عند اللَِ تَدْْسُونَ فيه أن لَكُمْ ما تَحْمَارُونَ من النعيم» 
ف#إن4 معمولة لِ#تَذْرُسُونَ4 وكُسِرَتٍ الهمرّةٌ مِنْ «إِنّْ4 لدخولٍ اللام في الخبرِ» دوهي في 
معنى (أن) ‏ بفتح الأليف ‏ وقرىء شاذآ"': «أنَّ لَكُمْ) بالنتح» وقرأ الأعرج” ؟: «أن/ كم 
فِيه؛ على الاستفهام. ثم خاطب تعالى الكفارٌ بقوله: #أم لكم أيمان علينا بالغة4 كأنه يقُول 
هل قُسَمْئا لكم َسَمأ فهو عَهْدٌ لكم بأنًا نُتَمْمُكُمْ في يوم القيامة: وما يبعذف وقرأ 
الأعرج”" : آن لكم لما تحكمون» على الاستفهام» أيضاً . 


#سلهم أيهم بذلك زعيم* أي: ضَامِنٌ # ات *: قال الهروي: وقوله: #أيمان 
علينا بالغة» أي مُؤْكدَةء انتهى. 


وقوله تعالى: #فليأتوا بشركائهم» قيل: هو استدعاءً وتوقيفٌ في الدنياء أي: 
لِيُخْضِرُوهُم حَنّى يُرَى هل هُمْ بحالٍ مَنْ يَضْرُ وينفعُ أم لا؟ وقيلَ: هو استدعاء وتوقيف على 
أن يأتوا بهم يوم القيامة ة لأيوم يكشف عن ساق». وقرأ ابن عباس”'': «تُكْشَفُ؛ ‏ بضم 
التاء - على مَعْنَى: تُكشَفٌ القيامةٌ والشدةٌ والحالُ الحاضرة» وقرأ ابن عباس”” أيضاً: 
«تَكُشِفْ» - بفتح التاء على أنَّ القيامةة هي الكاشِفَةٌ: وهذه القراءة مفسَرّة 0 الجماعة» 


فما وَرَدَ في الحديثٍ والآية مِنْ كَشْفٍ الساقي فهو عبارة عَنْ شدة الهول. 


وقوله - جلت عظمته + #ويتعون إلى السجوه قلا يستطيعود» وفي الحديت 
الحم : اليَخِرُونَ لل تدا أجمَعونَ ولا يبقى أَحَدّ كَانَ يسجدٌ في الدنيا رياء ولا سمعة 
ولا نِقَاقاً إلا صَارَ ظَهرْهُ طَبَقَا وَاجِداً؛ كُلّما أَرَادَ أن يَمْجُدَ خَرٌ على قفاه»"'". الحديتٌ» وفي 


)1١(‏ قرأ بها الأعرجء كما ذكر ابن خالويه في «مختصر الشواذه ص: :»)١١١(‏ وقرأبها طلحةء والضحاكء 
كما في «الدر المصون» /١(‏ لاه "؟) . 

(0) ينظر: ١«مختصر‏ الشواذهة ص ,.)١5١(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 07 ") و(البحر المحيط» (2)*:9/8 
و«الدر المصون» (5/ لاه”) . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 5"57): و«البحر المحيط» (7:09/8). 

(5) ينظر: «المحتسب» (؟/ 2)15١‏ و«المحرر الوجيز؛ (707/5) . 

(5) ينظر: مصادر القراءة السابقة. ْ 

(5) أخرجه البخاري (8/١07)؛‏ كتاب «التفسير» باب: يوم يكشف عن ساق (4915) نحوه. 


4 سورة القلم/ الآيات: :: - اه بابل اابببب سس [لاغ 


الحديث: «َيَسْجِدُ كُلّ مُؤْمِنَء وَتَرْجعُ أضلابُ المَُافِقِينَ والكفّارء كَصَيَاصِي البَقَرِه عَظَماً 
وَاجدا؛ قلا يَسْتَطِيعُونَ سود الحديث. 


وقوله تعالى: #وقد كانوا يدعون إلى السجود» يريد في دَارٍ الدنياء #وهم سالمون» 
مما نال عَظَامَ ظهورهم مِنَ الانّصَال والعْتُو. 


م 2 عم مومه 2 7ت جوع 0-8 ص -ه 
مرف وت يكَذْبُ ينذا لدبي متتتيثمر ين حَنِث 1 يتلثرة © ويل 1 إن كدى مني 
1 تتلهز با مه ين مَنرَر ” تله © م أل لتيث مقن برد 2) تتبن يلف رَبك و1 
مَك كَسَايس ليت 1 كن وذ 0 ولا أ تَدَكَهُ يمه يتن وَبو- ليد يلراه وَهْوَ مَذموم (9©) 
3 01 


َأجتَبة رَيّدُ هَجَمَلَمُ مِنّ الصَلِحِينَ نا م يكن لين قرو مرلفور تك يأبسكرهر ما سمعواً اذك ويفولُونَ إِنَمُ 
تمه © مام إلا وك بيد 9 4 

وقوله سبحانه: #فذرني ومن يكذب بهذا الحديث# الآية» وَعِيدٌ وتهديدٌ والحديثٌ 
المشَادٌ رُ إليه/ هو القرآن» وباقي الآية بيّن مِمَا ذُكرَ في غير هذا الموضعء ثم أمَرَ 
الْلّهن تعالق الج باش تر يشو وآ مضي ليها أب امن اللي رخال التي 
والمشقة. ونْهِيَ عَنِ الصّجَرٍ وَالعَجَلَة التي و وَقَءَ قَعّ فيها يوس كلد ثم اقْتَضَبَ القصّةّ وذّكرَ ما 
وَفَعَ في آخرها من نداه من بطن الحوت» 3 مكظوم* أي : وَهُو كَاظِمٌ لحُرْنِهِ ونَدَمِه 
وقال الثتعلبيّ» ونحوّه في البخاري: #وهو مكظوم» أي: مملوءٌ غَمًا وكَرْبَاء انتهى وَهُوَ 
أُقْرَبُ إلى المعنى» وقال النّقّاش: المكظومٌ الذي أَِدٌ بكظمهء وهي مَجَارِي القلبء وقرأ 
ان سجووة"؟ رضيو لكلا أن تدا كقة بخية لضن التي تداركته هي الصَّفْحُ والاجتباء 
الذي سَبَّقَ له عَنْدَ اللو - عز وجل #النبذ بالعراء» أي : لَطرِح بالعرّاءِ وهُوَ المَضَاءُ الذي لآ 
يُوارِي فيه جَبَلَ ولآ شَجَرٌ وَقَدْ ُبذَّ يونس عليه السلام ‏ بالعَرَاءِ وَلَكَنْ غَيْر مَذْمُوم» وجاء 
في الحديث عن أسماء بنْتِ عُمَيْس قالَتْ: «عَلْمَنِي رَسُولُ الله يل كَلِمَاتٍ أَقُولَهُنّ عِنْدَ 


- ومن طريق أخرى غير هذهء أخرج الحاكم حديثاً في هذا المعنى (589/4: 597) في حديث طويل. 
قال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» غير أنهما لم يخرجا أبا خالد الدالاني في 
«الصحيحين»؛ لما ذكر في انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة» فأما الأئمة المتقدمون فكلهم شهدوا لأبي 
خالد بالصدقء» والإتقان» والحديث صحيح ولم يخرجاه» وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثئه في أئمة 
أهل الكوفة. 
قال الذهبي: ما أنكره حديثاً على جودة إسناده!! وأبو خالد شيعي منحرف. 

)١(‏ وقرأيها ابن عباس وأبي بن كعب. 
ينظر:. (مختصر الشواذ»ة (ص: .)١5١‏ و«الكشاف» (545/4). و«البحر المحيط» 2)"١١/8(‏ 
و«المحرر الوجيز» (5/ 7"55), و«الدر المصون» (69/5"). 


يتنا 


/الالاب 


لاود لمحل لل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الكَرْبٍ أَرْ في الكَرْبء الله اللّهُ رَبي لآ أشرك به حابن رواه أبو داود والنسائي وابن 
تالح وأخرجة الطبرانيُ في كتاب «الدعاء؛ء انتهى من «السلاح»» ثم قال تعالى لنبيه : 
«وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم؟ المعنى يكادُوْنَ مِنّ الغَيْظٍ والعداوة يُرْلِقُونه 
َيُذْهِبُونَ قدمّه مِنْ مَكَانِهاء ويُسْقِطوئّه. قال عياض: وقَذْ رُوِيَّ عن ابن عباس أنه قال: كل 
مَا في القرآن: «كاد» فَهُو مَا ل يَكُوِنُ قال تعالى: #يَكادُ سَنَا يَرْقِهِ يَلْهَبُ الأَئضَارِ» 
[النور: *] وَلمْ كينها وَطأَكَادُ أَخْفيهًا» [طه: ]١6‏ ولخ يَفْعَلء انتهى؛ ذكره إثر 
قَوْلِه 0 #وإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ4 [الإسراء: *7]. وقرأ الجمهور: الَيُرْلِقُونَكَ)/ ‏ 

اليَاءِ - مِن: أَزْلَقَء ونَافِعٌ بمَنْجها'". من: رُلِقَتِ الرَجْلُ» م 

ا 


يَتَمَارَضُونَ إِذَا لْعَقّوا في مَجْلِسِ حرا 0 مَوَاطِىء الأقدَاه0 
وَذْهَبَ ُوْمْ من المفسرينَ على أن المعنى : يأخذوتك بِالعَيْنِ وقال الحَسَّنٌ : 1 
صَابَئْهُ العينُ أن يقرأ هذه الآيدَ؛*»» والذَّكْرُ في الآيةِ : القرآنُ. 


| 


- )١55/5( أخرجه أبو داود (١//ا/ا8)» كتاب «الصلاة» باب: فى الاستغفار (65؟5١)» والنسائى‎ )١( 
»)778/1١4486 7١/1١ 485( «الكبرى؟. كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: ما يقول إذا غلبه أمر‎ 
.)959/5( وابن ماجه (؟7//ا717١)2 كتاب «الدعاءة باب: الدعاء عند الكرب (2))784837 وأحمد‎ 

() ينظر: «السبعة» (/2)541 و(الحجة» للقراء السبعة (5/ »)7١7‏ وإعراب القراءات» (؟/ 2)787 و(احجة 
القراءات» .)9/1١4(‏ 

©) البيت في «الكشاف» (2)0917/5 و«البحر المحيط» 2)7١١/4(‏ والقرطبى 2)١57/1١4(‏ و«المحرر 
الوجيز» (5/ 54): «اللسان» (زلق). ١‏ 

(5) ذكره البغري (5/ 786). وابن عطية (65/ 8ه7"0). 


6 سورة الحاقة/ الآيات: ١‏ - /ا١‏ 


[وَهِيَ] مَكَيةٌ بإجماع 


افسستت الله التحكن التسو] 


2 م الله 

«لائد )ما انَائَدُ () وآ درك ما لذَائَدُ © كَدَتَ كمد وعد بالْتَارعة 2©) »* 

قوله عز وجل : #الحاقة # ما الحاقة4 المُرَادُ بالحاقّة: القيامةٌ» وهي اسْمٌّ فاعل مِنْ 
عق لشم بحن ؛ لانها عدت لكل غامل عملدة قال اين غنائنَ وغيرة + سيت القيامة حَاقة 
لأنها تُبَدِي حَقَائِنَ الأشياء”'©2» و#الحاقة»: مبتدأ وطإما» مبتدأ ثانِء والحاقّةُ الثانية حَبَر 
ناف والججدملة حبذ الأولى + ونهذا هما تفول؟ ويد ما ولد علن :م التعظيع اله وائهام 
التعظيم أيضاً ليتخَيّلَ السَامِعُ أُصَى جُهْدّه. 

أوقوله: #وما أدراك ما الحاقة» مبالغة في هذا المعنى: أي: أن فيها ما لَمْ تَدْرِهِ مِنْ 
أهْرَالِهاء وتَمَاصِيلٍ صَِاتِهاء ثم ذكرٌ تعالى تكذيبّ تَمُودَ وَعَادٍ بها الأمْرٍ الذي هو حَقْ مشيراً 
إلى أنْ مَنْ كَذَّبَ بِذَلِكَ ينل به ما نزلَ بأولئك» و#القارعة»: من أسماء القيامة أيضاً؛ لأنها 
تَفْرَعُ القلوبَ بصدمتها. 

«كَأنًا كثوة كأْمَيِكُرأ لاد (2) ونا عَادٌ كأميكُأ بريج صَرْسَرٍ عَيَوَ © سَكَرَمَا 


يم عد عر ع 0-28 و_- عد 0004 مس اس 207 522 4 ار ص 4 حجدعم سدم لدم 
عَلبِوِم سبع ِيَالٍ وثمينية أيَامِ حسومًا فترى القوم فيا صرعى كَأَئَهُمَ أَعجَارْ حل حَاوية (ول) فهل ترئ 


م يس 06 وت 2 15 )روكت «الخاطعة ممم مع ع ل سخ 41 222 
لهم يَنْ بانبسق (ي) وب وَْعَْهُ ومن مََلمُ لمتكت بالخايلئة () فَعموأ سول رتيع كَأحَدَهم أحَدَه راب 
0-7 9 ا واس مرء رست ا مم سل عرس م ١‏ بصا بي د يه مما لم 2 مجعم +7 7 م2 ل 

١, )©‏ لا عانا آلئة حَلاكٌ فى لبآرية ©) لِنَسَلَهَا لكل تذكرة ويا أذ ويه (©) ينا مم في ألشر 
ده عر 5 0 "7-1 00007 ىمع مو ماي 111 ع 5 ِ 2 مه ل عد دع 2/ 000 

نفحة ومدة وحملتِ الارضن والجبال دق 22 والجده 609 شوميد وفعي الواقعة وَأَنشَقَتِ 
2 ررس سام رعس ولمر ره 1 راح ع سس مه للم صصمر 


التمله فى ومين واهية 099 لمك عل ايها وَحَخِلُ عرس ريك دنهم يوبن نيد 9 4 

وقوله سبحانه: #فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية4 قال قتادة: معناه: بالصّيِحَةٍ التي 
حَرَجَتْ عن حدّ كل صيحة”": وقيل: المعنى بسَبّب الفِئَةٍ الطاغية» وقيل: بسبب الفعلة 
الطاغية» وقال ابن زيذ ما معتاء + الطاغيةٌ مصددٌ كالعاقبة» فكانة قال يطغيانهب ”5 وقاله أبو 


.)785/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)517/5( (؟) ذكره البغوي (87/4)» وذكره ابن عطية (2))7657/05 وذكره ابن كثير‎ 
. 0761 /6( أخرجه الطبري (؟7١//1١2)7 رقم: (141/17) بنحوهء وذكره أبن عطية‎ )6( 


هلاذأ 


ع4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


عبيدة» وَيُقَوّي هذا قوله تعالى: #كَذْبَتْ نَمُودُ بطَعْوَامَا4 [الشمس: ]١١‏ وأؤْلّى الأقوال 
وأصوبها الأول وباقي/ الآية ة تقدم تفسيرٌ نظيروء وما في ذلك من القصصء وَالعَائيَة : 
معناه الشديدةٌ المخالمّة» فكانت الريحٌ قد عَتَثْ على خرَّانِها بخلافهاء وعلى قوم عادٍ 
بشدتهاء ورُوِيَ عن علي وابن عباس أنهما قالا: لَمْ ينزل من السماء قطرةٌ ماء قط إلا 
بمكيالٍ عَلَى يد مَلّكِ» ولا هبث ريحٌ إلأ كذلك؛ لما كَانَ مِنْ طوفانٍ نوج وريح عادٍء 
إن الله دن هماه في الخروج دون إِذْنِ الخُرَّانِ2'7» وظحُسُوماً» : قال ابن عباس وغيره: 
معناه كَامِلَة تبَاعاً لم يتخللها غير ذلك”" "وال ابن مده لحُسُوماً4 جمعٌ حَاسِم» تععياة 
أن تلك الأيام مَطعَنْهُم بالإهلاك” 0 ومنه حَسَمَ العِلَلَ ومنه الحَسَامْء والضميرٌ في قوله: 
«#فيها صَرْعَى» يُحتمل عُرْدُ على الليالي والأيام, ويُحْتَمَلَ عودٌه على ديارهم, وقيل : على 
الريع فض 8 : اومن قِبَلّها النحويانٍ وعاصمٌ في رواية - بكسْرٍ القافٍ وقَتْح الباء - أي : 
أجناذه وأهل طاعته» وقرأ الباقون” 4 «قَبْلّه) ظَرْفَ زمان» انتهى . 

وقوله: #بالخاطئة» صفةٌ لمحذوفٍ». أئ: بالفعلةٍ الخاطئةء وال«رابية» الَّامِيّة التي قد 
لطبت جزاء يننا رنا الما وت ار ل اام عه تدالي عار 
ااي ا قاله كن بده 1 العم التجعلها» عابَّدٌ على 
الجارية أو على الفعلة . 


وقوله تعالى: #وتعيها أذن واعية4 : عبارةٌ عن عن الرجل القَهم الور القلبٍ الذي يسممُ 
القرآن؟ فيد فيتلقاه بِقَهُمِ وتدبُر» قال أبو عمران الجوني : «واعيةٌ4 عَقَلَتْ عَنِ الل تعالى» وقال 
التعلبيُ : المعنى : لِتَحْمَطَهًا كل أَدّنِ فتكونّ عِطَةَ لِمَنْ يأتي بعثُ تقول وَعَيْتَ العِلْمَ إذا 


07 رقم: 207141771 (51748 7) بنحوهء وذكره ابن عطية (0/ /اه‎ 2)35١8-7١1//١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وعبد بن‎ 424٠5 /7( وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛‎ ,)5١7/5( وذكره ابن كثير‎ 
حميدء وابن جرير عن ابن عباس.‎ 

(؟) أخرجه الطبري :)5١8/١5(‏ رقم: (14777) بنحوهء وذكره ابن عطية (96017//0)» وذكره ابن كثير 
»)1411١/4(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (407/7)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن 
ابن عباس . 00 

(9) أخرجه الطبري 2»)5١9/1١1(‏ رقم: (514140) بنحوهء وذكره ابن عطية (0/ /اه”) . 

(4) ينظر: «السبعةة (14)» و«الحجة؛ (7/ 207١14‏ و«إعراب القراءات؛ (؟/ 7805). و«احجة القراءات» 
(71) و«معاني القراءات؛ (2)87 و«العنوان» 2)١97(‏ واشرح شعلة» .»)7١07(‏ و(شرح الطيبة» (7/ 
كك و«إتحاف» (5//ا00). 

(0) ذكره ابن عطية (9"88/6). 


8 سورة الحاقة/ الآيات: 6 - 75 سس ٠٠ب‏ ننس #لاع 


حَفِظْته انتهى» ثم/ ذَكّر تعالى بأمر القيامة» وقرأ الجمهور”'': «وَحُْيِلَتْ) بتخفيفٍ الميم 
بمعنى : : حَمَلَنْهَا الريخ أو القدرمٌء و#دُكنًا» معناه سُوَيَ حبي شيا واتقشاف السجاء شر 
تَفَطرْهًا وتميّزُ بعضها من بعض» وذلك هو الوَّهْيُ الذي ينالهاء » كما يقال في الجدرات الباليةٍ 
المتشققةٍ واهيةٌ» والملّكُ اسْمُ الجنسن يريد به الملائكة» وقال جمهور من المفسرين: 
الضميرُ في لأرْجَائِهَا4 عائدٌ على السَّمَاءِ أي: الملائكة على نَوَاحِيِهَاء والرّجا المجَانِبُ مِنْ 
البئر أو الحائط؛ ونحوه» قال الضحاك وابنُ جبير وغيرهما: الضميرٌ في: لأأرْجَائْها4 عائدٌ 
عَلى الأزض”"» وإنْ كان لم يتقدم لها ذكرٌ قريبٌ؛ لأنَّ القصةً واللفظ يَقْتَضِي إفهّام ذلك» 
ومَسّرُوا هذه الآيةَ بما رُوِيَ من أن الله تعالى يأمر ملائكة تماد الذثيا». فيقفوق ضَعًا على 
حَافَاتِ الأرض» ثم يأمرٌ ملائكة السماء الثانية؛ فَيَصْفْونَ خلمّهم» ثم كذلك ا كر 
ا د أو الإنس» ار اق عط بهاء قالوا: فهذا تفسير 
هذه الآية؛ وهو أيضاً معنى قوله : #وَجَاءً ولك وَالملك حفا صما [القهرء اوهو 
00 هيَوْمَ التادٌ * يَوْمَ تُوَلُونَ مُدْبرِينَ» [غافر: ”” #”] على قراءة من شَدَّدَ الدال» 
وهو تفسيرٌ قوله: #إيَا مَعْشَّرَ الجن وَالإِنْس. . .* [الرحمن: 77] الآية» واختلفٌ الناسٌ في 
الئمانية الحاملينَ للعرش » فقال ابن عباس : هي ثمانيةٌ صفوف مِنّ الملائكة لا يَعْلَّم أَحَدٌ 
عِذَّتَهم'" 3 وقال ابن زيدٍ: هُمْ ثمانيةٌ أملآكِ على هيئةٍ الوّعُولٍ”*': وقال جماعة من 
المفسرين: هم على هيئة الناس أرجلّهم نحت الأزض السابعة» ورؤوسهم وكواهلهم فَوْقٌ 
السماء السابعةٍ» قال العَزَّالِيُ في «الدرة الفاخرة»: هم ثمانيةٌ أملآكِ قَدَمُ المَلّكِ منهم مسيرةٌ 


عقو الت سنةٍء انتهى» والضميرٌ في قوله: لقَوْقَهُمْ» قيل: هو للملائكة/ الحَمَلَةَ 
وقيل: للعالم كله. 
٠‏ علس ل ب ريا شرع مسرو مة 
م#يوميز ُو لا عن يسك حَليَة (7©) كنا من أرق كتبم سمبنْدء فيفول هاؤم أقرءوأ كثبية 


عل ع لخر 


© إن تلت أت ملق حسيية 2 تَهْرَ فى عِمَةٍ رَنيَمَ 69 في جكة عيسو (9) قُطوتهَا ديه 


)١(‏ وقرأ ابن عباسء» والأعمشء وابن أبي عبلة» وابن مقسم بتشديد الميم. 
ينظر: «مختصر الشواذه ص: 0505 و«المحرر الوجيز؛ (05/ 20779 و«البحر المحيط» 2)9"1١١//4(‏ 
و«الدر المصون» (2)7”7/5 و(التخريجات النحوية»؛ (778) . 

(؟) ذكره ابن عطية (7”69/6). 

(6) أخرجه الطبري 2)75١5- 5١5 /1١7(‏ رقم: (2341744 74140) بنحوهء وذكره البغري (988/15)) 
وذكره ابن عطية (2)709/05 وذكره ابن كثير 2»)4١5/54(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 
4©؛» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(4:) أخرجه الطبري 2)5١57/١7(‏ رقم: (4147) بنحوه. وذكره ابن عطية (999/0). 


الاب 


لحتنا 


كالاب 


0 1 َس وي معي 0 50 ملم درم م 
© كوا وائروا نينا بآ أتلنثز ف الا ما من أوق كتبمُ سملو مِقْولُ يكت كر 
0 يسنية (7) به كن أقيية © 5 أفق حي ند © كلك عن 
شطية 9 4 

_-- وت 


وقوله تعالى: 9يَوْمَئِذٍ تعْرَضُونَ4 خطابٌ لجميع العَالّم ٠‏ وفي الحديث الصحيح: 
امرض الئّاسٌ تَلآتٌ عَرْضَاتِء فَأمّا عَوْضَتَانِ؛ نُجِدَالٌ وَمَعَاذِيرٌء وَأَمّا الكَّالِئَةٌ فَعِنْدَمَا 
َمَطَايَرٌ الصُحُفُ في الأيْدِيء فَآجِذُ بيَمينِهء وآجِذ شِمَاييهو قال العَزَّالُِ : يبعت على كل 
نح البذازة ل دا م - رضي الله عنه - : حَاسِبُوا ألْْسَكُمْ قبل 
أن تُحَاسَبُواء وَزْنُوهَا قَبْلَ 98 0 إِنْمَا حِسَابَهُ لِنَفْسِ أن يكُوبَ مِنْ كُلُ مَْصية قبل 
المَوْتِ تَوْبَة نَصُوحاًء وَيَتَدَارَكَ مَا فَرّطَ فِيهِ مِنْ تَقْصِيرٍ في فُرَائْضِ الله - عَزّ وَجَلَّ - ويردٌ 
المظالمٌ حَبّةَ حَبّة سه كل قز تقاف له بلسانه ويدِهء وسوء ظِنْهِ بقلبه» ويُطَيّبَ 
للرهم ختى بيموت» ولم يَبْقَ عليه فريضةً ولآ مظلمةٌ قَهَذَا يدخل الجنةً بغيرٍ حِسَابِء ِنْ 
شَاءَ اللّهُ تعالى» انتهى من آخر «الإحياء؛, ونَقَلَ القرطبيُ في «تذكرّته» هذه الألفاط 
وقوله: هاوُمٌ اقرءوا كتابيه4 معناه تَعَانُواء وقَؤْله : «اقرءوا كتابيه» هُو استبشارٌ 
وسرورٌ # ص #: هِاؤُمُ4 «ها بمعئى ذه قَالَ الكسائي: والعربٌُ تقول: مَاءٍ يا رَجُلُء 
وللائنين؛ رجلين أو امرأتين: هَاوْمَاء وللرجال: هَاؤُمْء وللمرأة: هَاءِ بهمزة مكسورة من 
غير ياء؛ وللنساء: هَاؤُّنَء وزعم القُتَبِىْ أَنّ الهمزةً بَدَلُ من الكافٍ. وهو ضعيفٌء إلا أنْ 
يعني أنها تحل محلّها في لغةٍ مَنْ قال: مَاكَ ومَاكِء ارات ران فذلك مُمْكِنٌء 
لا أنه َدَلّ صناعيئ ؛ لأنّ الكاف/. لآ تنْدَلُ من الهمزة ولا الههزة منها.. انتهى : 


وقوله: #إني ظننت أني ملاق حسابيه4 عبارةٌ عن إيمانه بالبعثِ وغيروء و«ظننت» 
هنا واقَّعةٌ موقع: نَينَنْتُء وهي في مُتَيّْنِ لم يقغ بَعْدُ ولا خرج إلى الحسٌ» وهذا سُو باب 
الظن الذي يوقع موقمٌ اليقين» و#راضية4» بمعنى مَرْضِيّة والقُطُوفٌ : جمع قَطفٍ وهوجما 
يُجْتَنَى من الثمارء ويقطفٌ, ودنوُها هُوَ أنهًا تأتي طَوْعَ النَّمَنْي فيأكلّها القائِمٌ والقاعدٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,»)7١7/5(‏ كتاب «صفة القيامة» باب: ما جاء فى العرض(576؟)» وابن ماجه (؟/ 
» كتاب «الزهد» باب: ذكر البعث (571/7)» وأحمد (415/4). 
قال الترمذي: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن 
علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي ككل. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ١٠1)ء‏ وعزاه لابن المبارك . 00 


9 سورة الحاقة/ الآيات: ١” - ٠١‏ يفف 


والمضطجعٌ بفيه بفِيه من شجرتهاء و#ابما أسْلَفْتّم4 معناه بمًا قَدَّمْتُمْ من الأَعْمَالٍ الصالحء 
وطالأيّام الخَالِيّة4 هي أيام الدنياء لأنها في الآخرة قد خَلْتْ وذُمَبَتْء وقال وكيع وغيره: 
المرادُ باما أسلفتم» من الصوم''": وعموم الآية في كل الأعمال أؤلى وأحسن». *ات *: 
ويدلٌ على ذلك الآيةٌ الأخرى «كُلُوا وَأَشْرَيُوا هَنِيئاً بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون» [المرسلات: 47] 
قال ابن المبارك في «رقائقه): أخبرنا مالك بن مغول أنّه بلعّه أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ قال: حَاسِبُوا أنفُسَكم قبل أن تحاسَبُو بُوا؛ فإنّهِ أهونُ أو أَيْسَرٌ لحسابكم. 
وزنوا أنفسَكم قبل أن تُوزَنُواء وتجهّرُوا للعزض الأكبر «يومَئِذٍ عرَصُونَ لآ تحْفَى مِنكُمْ 
خافيةٌ4 قال ابن المبارك: أخبرنا معمر عن يحيى بن المختارء عن الحسن قال: إن المؤمِنٌ 
قَوَامٌ على نفسهء يحاسبٌ نفسّه للم وإقاكت العسات يوم القيامة عَلَى قوم حَاسَبْوا 
أنفسهم في الدنياء وإنّما شَقّ الحسابٌ يوم م القدامة على دوم أَخَدُوا هذا الأمر عن غير 
محاسبة”" 2 انتهى» والذينَّ يُوْتَوْنَ كتبّهم بشمائلهم هم المخلّدُونَ/ في النارٍ أهلّ الكفرٍء 
فيتمئّؤن أن لو كانوا مَعْدُومِينَ . 

وقوله: يا ليتها كانت القاضية* إشارةٌ إلى موئَةِ الدنياء أي: ليتها لم يكن بعدها 
رجوع. * ص #*: ما أَغْنى» «ما» نافيةٌ أو استفهاميةٌ انتهى» والسلطانٌ في الآية الحجة: 
وقيل : إنه يَنْطِقْ بذلك مُلُوكُ الفثياة: والظاهر أنَّ سلطانٌ كلّ أحَدٍ حَالُه في الدنيا من عَدَدٍ 
وعُدَدِء ومئه قوله يل «لآ يُؤْمنَّ الرَجُلُ الَجُلَ في سُلْطانِهِء وَل يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمْته إلا 
دنه 0 

عد تتلة 2 2 للحم َه © د في سل دَنَعْهَا سبَْوْنَ وكا فأنذكرة؛ © إِنَمُ كن 
لا يوْمِنُ لله الْمَظِير ©2 


وقوله سبحانه: «خذوه فغلوء» الآية» المغتنى يقول الله تعالىء» أو الملك بأمره 


.)"50/6( ذكره ابن عطية‎ )1١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ :»)5١١/5(‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

(6) أخرجه مسلمء كتاب «المساجد» باب : من أحق بالإمامة» حديث (159117950)» وأبو داود 2)518/١(‏ 
كتاب «الصلاة» باب: فى من أحق بالإمامة(587)» والترمذي  458/١(‏ 459)» كتاب «المواقيت» 
باب: من أحق بالإمامة (70)» والنسائى (75/7): كتاب «الإمامة» باب: من أحق بالإمامة (0785)» 
(؟///7): كتاب «الإمامة؛ باب: اجتماع القوم وفيهم الوالي (78). وابن ماجه (1/ 31 514)» 
كتاب «(إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: من أحق بالإمامة ))98٠0(‏ وأحمد ))١15-17١ 1١8/5(‏ 
(5/ 0777 وهو في الترمذي أيضاً (0/ 49), كتاب «الأدب» باب: (51) (110//7). 
قال الترمذي: حسن صحيح . 


اا 


اب 


1ع 


للزبانية: خذوه واجعَلُوا في عنقه غلاًء قال ابن جُرَيْج : نزلث في أبي هَل" . 

وقوله تعالى: #فَاسْلْكُوهُ4» معناه: أجلو ورُوِيَ أن هذه السلسلةً تدخل في فم 
الكافرٍ وتخرجٌ من دُبُرِه فهي في الحقيقةٍ التي تَسْلّكُ فيه لكنّ الكلامَ جَرَّى مَجَرَى : 
لحت الفاجوة في رَأْسِي ‏ لا الا ل تر ران 


ولا يش عل ماه بتي © َس 1 ام ههنا جم 2 نلا َعَم إلا بن جنيو (©) ل 
كه إلا الكيئون (©) 4 


وقوله تعالى: #ولا يحض على طعام المسكين» خْصّتْ هذه الخلةٌ بالذكر» لأنها من 
ضر الكلال سالشة إذا كثْرَتْ في قوم هَلَّكَ مساكيئهمء *ات *: الولو مين 
بعض الناس أنه قال في قوله تعالى: «إولا يحض على طعام المسكين» : دليلانٍ قويّانٍ 
على عِظم الجرْم في حِرْمَانٍ المساكين» أحدهما: : عَطفُه على الكفرٍ وجَعْلُه قريناً له 
والثاني: ذْكْرُ الحضٌ دُونَ الفِعْلٍ ليعلمَ أنّه إذا كانَ تارك الحضٌ بهذه المنزلة» فكيفٌ بمن 
ترك الفِغلء قال الفخا9؟: ودلتٍ الآية على أن الكفار يُعَاقَبُوكَ على ترك الصلا لصلاةٍ والزكاقء 
وهو المرادٌ من قولنا: : إنهم مخاطبُون بفروع الشريعة/ وعن أبي الدَّرْدَاءِ أنه : كال يَحْض 
امرأنّه على تكثير المَرَّقٍ؛ لأجلٍ المساكين؛ أويقول : خَلْعْنَا نصفٌ السلسلة بِالإِيمَانِء كَل 
تَحْلْعُ النصفف الثاني”؟2» انتهى 


وقوله: «إفليس له اليوم ههنا حميم4 أي صَدِيقٌ لطيفُ المودة؛ قاله الجمهور, 
وقيل: الحميمٌ الماءٌ السّحْنُ ٠‏ فكأنه تعالى أخبرَ أن الكافرٌ ليس له ماء ولا شيء ماع ولا 
طقام إلامن مِشَلينٍ اوهو ما يجري من اسراح ؛ إذا عُسِلْتُء وقال ابن عباس: الغسلينٌ 
هو صَدِيدٌ أَهلٍ النار”* وقال قوم : الغسلينٌ : : شيء يجري من صَرِيع النارء * ص *: 
«إلا من غسلين» أبو البقاء: النونٌ في (غسلين) زائدةٌ: لأنه عُسَالَةُ أهلٍ النار» انتهى» 


)١(‏ ذكره ابن عطية )*51١/0(‏ عن ابن جرير. 

() ينظر: «الفخر الرازي» .)1١7/9٠0(‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ذكره السيوطي. في «الدر المنثور» (5/؟81)» وعزاه لأبي عبيد» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن أبي 
الدرداء . 

(5) أخرجه الطبري (؟7١/١5؟؟)2‏ رقم (91448560)» وابن عطية .)”51١/5(‏ وابن كثير (115/5). 
والسيوطي في «الدر المنثور» 2,)51١7/5(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


8 سورة الحاقة/ الآيات: 54 - 5ه لباب __ا_,ٍ”اااااااس #8 


والخاطىء الذي 0 ضدٌ الصواب. 
<ه يم يا ترد 9 ونا ' بردت 9 إِنَهُ َل سول كير 2 » 
وقوله تعالى: افلا أقسم» قيل: «لا زائدةٌ وقيل: «لا؟ رَدُ لما تَقَدَمَ من أقوالٍ 


الكفارء والبّذأة: أَقسِم. 
وقوله: #بما تبصرون # وما لا تبصرون*# قال قتادة: أراد الله تعالى أن يَعُمّ بهذا 
القسم جميعٌ مخلوقاته"'"', وَالرْسول الكريم قيل : هو جبرقّل» وقيل : هو نبيئا محمد عَكِلد . 
ينا هر يقل سر يبلا ما فين 7 :5 بتولٍ كن كيلا ا كو 9 نيل ين يت 
لْعلِينَ 2 و1 تقول عَْنَا بعص الأكاريل 9 »4 


وقوله تعالى: #وما هو بقول شاعر؟ نفى سبحانه أن يكونّ القرآن من قولٍ شاعر؛ 
كما زعمّث قريشٌ» و#قليلا» نَضْبٌ بفعل مَضْمَر يدل عليه «تُؤْمِبُونَ4 و«ما' يحتملُ أَنْ 
تكونٌ نافيةً فيتتفي إِيمَائُهم ألْبتّهّ ويحتملٌ أن تكونّ مصدريةٌ فينصِفٌ إيمانهم بالقلق» ويكونٌ 
إيماناً لُعَويًا؛ لأنهم َذْ صَدَّقُوا بأشياء يسيرة لآ تُعْنِي عَنْهِم شيئاء ثم أخبرٌ سبحانه أن 
0 * ص *: الأقاويل جمع أقوالٍ» 
وأَقْوَالُ جَمْعُ قَوْلِء فهو جْمْع الجمع. انتهى 


00 


30 كذ من ينين 29©) م لتنا ه نه لين © ََا سك ين كل عَنْدُ حجن © ,َم 


0 


تك لتقم 02 رآ تنك 1 ييز تكزين © ولد تتأ عل الكنين 2©) وَإِنَمُ لحن القن 
© مي ينم بَيْكَ التطبر © > 

وقوله سبحانه: #لأخذنا منه باليمين» قال ابن عباس: المعنى لأَحْذْنا منه بالقوق» أي 
تلكا فته عقانة فوفر 1 ٠‏ وقيل : ككاة ازا ايده و اليمنى؛ على جهة الهَوانِء كما يقال 
لِمَنْ يسجنُ أو يقامُ مو ادا بيده أو بيمينه» والوَتِينُ نِيَاطُ القلب؛ قاله ابن عباس» 
ومُو عِرْقُ عَلِيظ تصادفه شفرةٌ الناجر” "© افمعنى الآية: لأَدْهَيْئَا حيائه معسّلاً والحاجرٌ: 


المانِعُ والضمير في قوله: #وإنه لتذكرة» عائد على القرآنِء وقيل: على النبي يكل 


.)751 /0( وذكره ابن عطية‎ .)"9٠/4( ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) ذكره البغوري (5/ »)7"9١‏ وذكره ابن عطية (757/60). 

(9) أخرجه الطبري (؟١/77١2)5,‏ رقم: (5448737 - 3148778 718754) بنحوهء والبغوي! 2)59١/4(‏ 
وابن عطية (0/ 2)757 وابن كثير (4117/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» .)5١77/5(‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس . 


أل4١‎ 


مك 


# ص 1#: #وإنه لحسرة» : ضمير (إنه) يعودُ على التكذيب المفهوم من طمُكَذْبِينَ4» 
انتهى . وقال الف 2©0: الضميرٌ في قوله: #وإنه لحسرة» فيه وجهان: أحدهما أنه يعودٌ 
على القرآن» أي : : هو على الكافرينَ حَسْرّة إما يوم القيامةٍ ذا رَأُوا َوَابَ المصدّقينَ به» أو 
في الدنيا إذا رأوا دَولَةَ المؤمنين» » والثاني : قال مقاتلٌ : وإِنَّ تكذيبهم بالقرآن لَحَسْرَةٌ عليهم 
يَدلُ عَلَيْهِ قوله : أن منكم مكذبين», انتهى »2 ؛ ثم أَمَرَ تعالى نبيه بالتسبيح باه العظيم» 
ولمًا نَرّلت قال رسول اللّه كلل : اجَعَلُوها في رُكُوعِكم . 


.)1 ١5/900 ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 


4/١ " - ١ سورة المعارج/ الآيات:‎ - ٠ 


«مَآلَ مَل يداب واقمر (2) لَْكَفِينَ لبس لَمُ دَافَةٌ 69 يِنَ آله ذف المتارج 9 » 

قوله عز وجل: #سأل سائل بعذاب» قرأ جمهور السبعة: #سأل» بهمزة محفّقَق 
قالوا: والمعنى دَعَا داع» والإشارةٌ إلى مَنْ قال من قريش: #اللّهُمٌ إِنْ كان هَذَا هُوَ الحَقُ 
مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِر عَلَيْنَا جَجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ. . . » [الأنفال: 7"] الآية» وقولهم: عَجلْ لَنَا 
قطنا [ص: ]١١‏ ونحو ذلك» وقال بعضهم: المعنى بَحَتٌ بَاحِتٌ وَاسْئَفْهُم مُسْتَفْهِم» 
قالوا: والإشارةٌ إلى قول قريش: #مَتَى هَذَا الوَعْدٌَ» [الملك: ]١5‏ وَمَا جَرى مَجراه؛ قاله 
الحسن وقتادة» والباء على هذا التأويل في قوله: لبِعَذَابِ» بمعنى «عن» وقرأ نافع وابن 
عامر”": «سَال سَائِلٌ؛ ساكئة الأَلِفٍء واختلف القراء بها/ فقال بعضهم: هي «سأل» ١18ب‏ 
المهموزةٌ إلا أن الهمزةً سُُلْتْء وقال بعضهم هي لغة من يقول: سَلْتُ أَسَالُ وَيَتَسَاوَلآَنِ 
وهي لغ مشهورة» وقال بعضهم في الآية: هي من سَالَ يَسِيلُ إذا جَرَى» وليست من معنى 
السؤال» قال زيد بن ثابت وغيره: في جهنم واد يسمّى سَائلا”"؛ والإخبارٌ هنا عنه» وقرأ 
ابن عباس”": «سَال سيل» ‏ بسكون الياءِ ‏ وسؤّال الكفار عن العذاب ‏ حَسّبٌ قراءة 
الجماعة .إتها كان علن :أنه كدت توضته الله تعالى بأنهُ وَاقِعٌ وغيدا ليم 


وقوله: #للكافرين» قال بعض النحاة: اللامُ بمعنى «على»., ورُويّ: أنه كذَلِك في 


)١(‏ ينظر: (السبعة» 2)"6٠(‏ ولالحجة» 2.)”1١1//5(‏ و«إعراب القراءات» (؟2)7897/5 وهحجة القراءات» 
)امال و«معاني القراءات» (7/ 4) واشرح الطيبة» (5/ 2)584 و«العنوان» 2)١591/(‏ و«اشرح شعلة» 
(7504). ودإتحاف» (؟059/7). 

(؟) ذكره ابن عطية (9514/0). 

(5) قال أبو الفتح: السيل هنا: الماء السائل» وأصله المصدرء من قولك: سال الماء سَيْلاَ إلا أنه أوقع على 
الفاعل» كقوله: #إن أصبح ماؤكم غوراً» [الملك: ٠"]ء‏ أي: غائراً. 
ينظر : (المحتسب» (7”70/7). و(مختصر الشواذ؛ ص: »)١57(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 736). 


للدا 


49 لس سس سس بلسلت الجزء الخامس من تقسير الثعالبي 


0 | بي : «على الكافرين» والمعارجُ في اللّعْةِ الدَّرَخُ في رمه وهي هنا مستَّعارَةٌ 
فى الثتّب والفضائل» والصفاتٍ الحميدة؛ قاله ابن عباس وقتادة”"'» وقال الحسن: هى 
العزائي ف المني ا قال عياض» في «مشارق الأنوار»: قوله كل «فَعَرْجَّ لون 
السّماء»؛ أي: ازْتَقَى بي» والمعراج الدّرَجُ وقيل: سُلْمْ تَعْرْجٍ فيه الأرواحٌ» وقيل: هو 
أخْسَّنُ شيء لا تتمالك النفسٌ إذا رأته أنْ تَخْرُجَ» وإليه يَشْخَصُ بَصَرٌ المِيْتِ مِنْ حُسْيْه 
وقيل: هو الذي تَضْعَدُ فيه الأَعْمَالُء وقيل: قوله: ظذِي المَعارج» مَعَارِجٍ الملائكق 
وقيل: ذي الفواضل» انتهى . ّ 


- 000 ع رصم ا لس ل لسلسر ججيى 
«سَرحٌ المليكة والروع 1 يه ف نوم كن مقدارم مين ألف سد 49 


وقوله تعالى: #تعرج الملائكة4 معناه تَضْعَدُء والرُوحٌ عِنْدَ الجمهور هو جبريلٌ 


عليه السلام - وقال مجاهد: الرُوحٌ ملائِكَةٌ حَمَطَةٌ للملائكةٍ الحافظين لبني آدم لا تراهم 


الملائكة؛ كما لا نرى نحن الملائكة””'؛ وقال بعض المفسرين: هو اسم جنس لأرواح 
االحيواة: ١‏ 


وقوله سبحانه: #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة# قال ابن عباس وغيره: هو 
يوم القيامة””'؛ ثم اختلقُوا؛ فقال بعضّهم: قَذْرُ في الطولٍ قَدْر/ خمسينَ ألفْ سَنَةَء وقال 
بعضهم: : بل قَذْرُه في الشدة» والأول هو الظاهر: وهو ظاهر قوله عَلِ: قاين رجحل لا 
يودي زكاةً ماله إلا جَعِلَ له صفائحٌ مِن نار يوم القيامةٍ تكوّى بها جَبْهَنُهِ وظهره ه وجباه في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنةّه. قال أبو سعيدٍ الخدريّ: «قيل: نا /نسول اللّه! ما 


أطْوْلَ يَوْماً مِقْدَارهُ حَمْسُونَ أَلْفَ سَئَةِ!ا فقال: : والَّذِي نَفْسِي بِيَدِه ِنَهُ لَيَخِفٌ عَلَى المُؤْمِنِ 
حَنّى يَكُونَ أحَفٌ عَلَيْدِ مِنْ صَلاةٍ مَكْبُوبَقه:"2: قال ابن المبارك: أخبرنا معمر عن قتادة عن 


. )750 /0( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )1١( 

3( أخر جه الطبري الفماضفة” رقم: هم" 61م بنحوه» وذكره ابن عطية (6/ 556؟)2 وابن كثيو 
4/5 والسيوطي في «الدر المنثور»ة (517/5): وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عنام ركاه أينا لعبد بن حميد. 

() ذكره ابن عطية (6/ 756) . 

(5) ذكره ابن عطية (0/ 568" . 

(5) أخرجه الطبري »)777/١17(‏ رقم: (748514) بنحوهء وذكره البغري (4/ 0797): وابن عطية (5/ 
560"”"» وابن كثير (2)519/5 والسيوطي في «الدر المتثور» (7/5١11)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم» 
والبيهقي في «البعث». 

(1) أخرجه أحمد (9/ 5/)ء والطبري (777/17) (/71451), 


ا سورة المعادج/ الآيات: 14-6 - ات ا 4088# 


زُرَارَةَ بْنِ أونّئ عن أبي هريرةً قال: يَفُْصُرُ يومئذٍ على المؤمن حتى يكونَ كوقتٍ الصّلاَة!"' 
انتهى» قال *# ع7) *: وَقَدْ ورد في يوم القيامةٍ أنه كألفٍ سنةٍء وهذا يشبه أن يكونَ في 
طوائف دونَ طوائف. ات *: قال عبد الحق في «العاقبة» له: اعْلَمْ رَحِمَكٌ اللَّهُ؛ أن يوم 
القيامةٍ لَيْسَ طوله كما عَهِدْتَ من طول الأيام» بَلْ هو آلافٌ من الأعوام» يَنَصَرْفُ فيه هذا 
الأنام» على الوجُوهٍ َالأُدَامْ حَنَى يَنقُذَ فيهم مَا كُتِبَ لَهُمْ وعليهم من الأحكام. لبن 
يكونٌ خلاصّه دفعةً وَاحِدَةٌ ولا فراعهم في مرةٍ واحدةٍ؛ بل يَتَخَلْصُونَ ويَفْرْعُونَ شَيْئاً بعد 
شيء » لَكنّ طول ذلك اليوم خمسون ن ألف سئة» فَيَفْرَعُونَ فرغ غم اليوم, ويفرعٌ | الوم 
ِقَرَاغِهِم , فْمِنَ الئاس مَنْ يطول مقامه وحبْسه إلى آخر اليومة ومنهم من يكونٍ انفصَالَُه في 
ذلك اليوم في مقدار يوم من أيام الدنياء أو في ساعةٍ من ساعاته: أو في أقَلّ من ذلك» 
ويكون رائحاً في ظلّ كُسْبِهِ وعَرْشٍ ربه» ومنهم من يُؤْمَرٌ به إلى الجنةٍ بغير حساب ولا 
عذاب» كما أنَّ منهم منْ يُوْمَرُ به إلى النارٍ في أول الأمر من غير وقوف ولا انتظار» / أو ماب 
بعد يسير من ذلك» انتهى . 


«تأمَيرٌ صَبا جلا 527 مم يدها 2 ره وها © ين تكزة التمكه كَذْهلِ 2 
تك لال سفن (©) رلا بعل عبد جيه 0 يم ب التي أو ينيك ين عدب 
يسيم ينه 0 سيد لَه 7 وَتَصِِيد أل تيد 2 ومن في الْاّضٍ يا 2 يبيد 09 
لآ ينا قك © رمد وى © تغرا من ذَرَ مهل 09 يم اع © » 


وقوله سبحانه #فاصبر صبراً جميلا 4 أمرٌ للنبيّ يك بالصبر على أذْى قومهء والصبر 
الجميلٌ الذي لا يَلْحَقُّه عَيِْبٌ ولا شَك ولا قِلَهُ رضى» ولا غيرٌ ذلك» والأمْرُ بالصبرٍ الجميل 
مُحْكُمٌ في كل حالة؛ أعني: لآ نَسْحَّ فيه» وقيل: إن الآية نزلث قبل الأمْرٍ بِالقِتَالِ؛ فهي 
منسوخة. #دأت #ا: ولو قيل : هذا خطابٌ لجنس الإِنْسَانٍ في َأْنِ مَوْلِ ذلك اليوم؛ مَا 


راثت 


بَعْلَ. 
وقوله تعالى: «إِنْهُم يرونه بعيداً» يعني يوم القيامة» والمهلٌ: عَكرٌ الزّيْتِ؛ِ قاله ابن 


> قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)74٠/٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في 
راويه . 

)١(‏ أخرجه مسلم :)777/١(‏ وأبو داود (؟/ 57), كتاب «الأدب» باب: في التحلق (2)4871 وأحمد 
»)٠١7 ٠١١ .9* /5(‏ والبيهقي (5/ 75)؛ كتاب «الجمعة» باب: من كره التحلق فى المسجد. 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 710). ١‏ 


؟ما | 


ك1 


عاين1") وفيزوها نبى يليما واكدار أ وارعاة ني ذلك والميل أيها ما لذبت تن 
فضَّةٍ ونحوها؛ قاله ابن مسعود وغيره”"» والعِهْنُ الصوفٌء وقيل: هو الصوف المطبُوغ. 
أي لَوْنٍ كان والحميمٌ في هذا الموضع : القريبُ والوّليُ؛ والمعنى : ولا يَسْأَلهُ نصرةً ولا 
منفعةًٌ» ولا يجدها عنده» وقال قتادة: المعنى: ولا كاله عن هال : لأنيا ظاهرة كد بعنة 
كل أحَدٍ حَالَةَ الجميع » وشَغِلَ بنفسه””» قال الفخر””*؟: قوله تعالى: #يبصّرونهم» تقول: 
بَصّرّني زيدٌ كَذَاء وبَصَّرَني بِكَذَّاء فإذا بَتيْتَ الِعل للمَفْعُولٍ وحَدَفْتَ الجارٌء قلت : بعرت 
رَيْداَّء وهكذا معنى: #يبصّرونهم» وكأنّه لما قال: «ولا يَسْأَلُ حميم حميماً» قيل: لعله 
0 9ييضّرونهم» ولَكِنْ لاشْتفَالِهم بأنفيهم لا يََمَكْنُونَ من تساؤلهم؛ انتهى » 
وقرأ ابن كثير”*؟ بخلافٍ عنه: «ولآ يُسْتلُ؛ عَلَى بئَاءِ الفعلٍ للمفعول» القع + ولا يشال 
ِحْضَارَهُ؛ لأنّ كل مُجْرِم له سِيمًا يُعْرَكُ بهاء كما أن كُلَّ مُؤْمِنِ لَّهُ سِيمًا خَيْرِ والطاحة 
هنا: الزوجةٌ» والفصيلة هنا: قرابَةُ الرجل. 


ِ 


وقوله تعالى: #كلا إنها لظى* ردّ لما وَدُوهء أي: ليس الأَمْرُ كذلك» و«لَطَى» طَبَقَةٌ 
مِنْ طبقاتِ جهنم » والشّوّى/ جلدُ الإنسانٍ وقيل: جلد الرأس. 


#تدعوا من أدبر وتولى» يريدُ الكفارٌء قال ابن عباس وغيره: تدعوهُم امم 
وأسماء آبائهه” "“ طوجَمَعَ» أي جمعٌَ المال و«إأوعى4 جَعَلّه في الأؤعية» أي : جمعُوه 
من غيرٍ حل ومَنَعُوه من حقوقٍ اللَِ؛ وكان عبدٌ الله بن عكيم لآ يَرْبِطٌ كيسَّهء ويقول: 
سمغت الله تعالى يقول: «إوجمع فأوعى#. ا 


«## إن لسن من حَدْكًا © إذا سمه الَّدُ جروا © وَإِدَا سَمَهُ خَْدُ مَنوْعَا 7 » 
وقوله تعالى: إن الإنسان» عمومٌ لاشم الجنسء لكنّ الإشارةً هنا إلى الكفارء 


)١‏ ذكره ابن عطية (755/0")» وابن كثير (5/ 2)57١‏ والسيوطي في «الدر المنثورة (2»)518/7 وعزاه 
للطستي عن ابن عباس . 

؟) ذكره ابن عطية (955/60). 

() أخرجه الطبري (؟7١19/1؟)»:‏ رقم: (544175) بنحوهء وذكره ابن عطية (7355/5)» والسيوطي في 
«الدر المتثور» (2»)5148/5 وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) ينظر: «الفخر الرازي» .)١١١/50(‏ 

(4) ينظر: «السبعة» »)56٠0(‏ و«(الحجة» (5/ 2)7٠١‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 597): و«معاني القراءات» 
/ 4) واشرح الطيبة؛ (2)59/5 و(إتحاف» .)051١/15(‏ 

(5) ذكره البغوي )١95/54(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (0753//8) . 


6ى/ظ 


١١ - 7 سورة المعارج/ الآيات:‎ ٠ 
. وَالهَلَمُ فَرَعَ واضْطِرَابٌ يعتري الإنسانَ عند المخاوفٍ وعند المطامع‎ 


وقوله تعالى: #إذا مسه. . . * الآيةء مُفْسْرٌ للْهَلّع . 

«إلا الصَلَ 9 أن هْْ عل مكاي مبنن © » 

وقوله تعالى: #إإلا المصلين» أي: إلا المؤمنينَ الذين أُمْرُ الآخِرَةٍ عليهم أَوْكَدٌ مِنْ 
أمْرٍ الدنياء والمعنى أن هذا المعنى فيهم يَقِلْ لأنهم يُجَاهِدُونه بالتقوى . 

وقوله: «الذين هم على صلاتهم دائمون4 أي : : موَاظِبُون وقد قال عليه السلام - 

«أحبٌ العَمّلٍ إِلَى الله ما دَامَ عليه صاحبّه». *ات #: وقد تقدم في سورة اقَدْ أفلح) ما 

في الخشوعء كَالَ الغزاليّ : فَيَْبَفِي لك أن تفهمَ ما تقرؤه في صلاتك ولا تَْمَلَ في 
0 عن أمرهة'' سبحائّه» ونهيه» وَوَعْدِه وَورَعِيدهء ومواعظه وأخبار أنبيائه» وذكر مِنْته 
وإخْسَانه» قلكل واحدحن4فالرجاء بحق الوْغدء والسَوْف بحن الوغيده والمزم حت الآثر 
والتهي» والإنّعاظٌ حنُ الموعِظّة» والشكرٌ حقُ ذكر المِنّةء والاعتبارٌ حق ذِكْر أخبارٍ 
الأنبياء»» قال الغزالي: وتكونٌ هذه المعاني بِحَسّب دَرَجَاتِ الهم ويكونُ الت كدي 
وُقُورٍ العلم. وصَفَاءٍ القلب», ودَرَجَاتُ ذلك لآ تَنْحَصِدٌء فهذا حق القراءةٍ وهُّوَ حَقُ الأذْكَانٍ 
والتسبيحاتٍ أيضاًء ثم يُرَاعى الهيئة في/ القراءة» فيرثّل ولا يَسْرْدُ فإن ذلك أَيْسَرٌ للتأمُلٍ» 
ويُمَرْقُ بَيْن نَعْمَاتِهِ في آياتِ الرحمة وآيات العذاب» والوعد والوعيد» والتحميدٍ والتعظيمء 
انتهى من «الإحياء»؛ ؛ ورَوَى ابن المبارك في «رقائقه» قال: أخبرنا ابن لَهعةٌ عن يزيد بن 
أبي حَبِيبٍ أنَّ أبا الخير حدَّنّهُ قال: :سألا عقبة بن غائر الجهدئ عن اقوله عز وجل -: 
«الذين هم على صلاتهم دائمون4 أهُمْ الذين يصلُون أبّداً؟ قال: لاء ولكنّه الذي إذا صلى 
لم يلتفث عن يمينهء ولا عن شمالهء ولا حلفا" | 


كه 0ك ججدعم + ررس 2214 ححقعم رمه د وريدم لس ممم حجر ده م 
«وَلَنينَ ف ند عن مَل 2 يِسَكَلٍ والمسوور (5) ولد بصَيْفوتَ يور الين (©) وَالْدينَ هم 
من عَذَّاِ ريم مُمْفْفُور 0 1 عاد تيز ع تيو 09 كلها اعم عيطت (6 إلاعة 
ا 1 1 عبر مين 2) ني ببق رة دِكَ مَوْبَكَ مر الام 9 » 


وقوله سبحانه: #والذين في أموالهم حق معلوم» قال ابن عباس وغيره: هذه الآية 


)١(‏ في د: أمر اللّه. 
(؟) ذكره ابن عطية (6/ 00754 وابن كثير »)47١/54(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور؟؛ (5/ 2)57١‏ 
وعزاه لابن المنذر. 


لاب 


| 


كمع 


في الحمُوقٍ التي في المّالٍ سِرّى لكام دهي ما نَدََتْ إليه الشريعةٌ من المواساةء وهذا 
هو الأصَح في هذه الآية؛ لأن السورّة مكية وقَرْضٌ الزكاةٍ وبيانُها إنما كان بالمدينة»» وباقي 
الآية تَقَدّم تفسير رٌ نظيرة. 


ملي م بكي يم مون (7© وَاَ م بتبتدي نبنرة (2) وان م عل سلا ماظن 
9 ل كَ في جَنتِ 9ه 4 ش 

وقوله سبحانه: #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون4 جَمَع الأمَانَةَ مِنْ حَيِتُ إِنّْها 
متنوعةٌ في الأموّال والأسْرَار وقيما ين العَيْدِ وريه فيما أفره :به ونهاه عه“ والعهد كل ما 
تَقَلْدَه الإنْسَان من قَوْلٍ أو فعلء أو مَوَدُةِ إذا كانت هذه الأشيّاء على منهاج الشريعة فَهُو 
عَهْدٌ ينبغي رعيّه وحفظه . 


وقوله سبحانه: #والذين هم بشهاداتهم قائمون» معناه في قول جماعة من 
| لمفسرين: أنهم يَحْمَّظُون ما يَسْهَدُونَ فيه » وَيُتَقَنُونهِ» ويقومُونٌ بمعانيه ؛ حنّى لآيكونَ لهم 
فيه تقصيرٌ وهَذًا هو وصفٌ مَنْ يَمْتَئِلَ قولّ النبي تكلهِ: «عَلَى مِكْل الشّمْس فأشْهد؛ء وقال 


آخرونٌ : معئاأه : الذينَ إذا كَانَتٌ عندهم شهادةٌ وَرَأوَا | يُدْرَسٌ أو م للّه مَك ؟ قامُوا 


لو بشهادتهم . 
«فال ان كوا مَل منيليت (3ي) عن البين ون التمال عِرسَ (9©) »* 


وقوله تعالى: #فمال الذين كفروا قبلك مهطعين» 5 نزلث بسبب/ أن النبي كه 
كَانَ يصلي عندٌ الكعبةٍ أحياناً ويقرأ القرآن» فكان كثيرٌ من الكفَّارٍ يَقُومُونَ من مِجَالِسِهِم 
مسرعينَ إليه يستمعون قراءتّه» ويقول بعضهم لبعض : شاعِرٌ وكَاهِنٌ» ومفتر وغيرٌ ذلك» 
و#اقِبَلّكَ» معناه فيما يليك» وَالمْهْطِعٌ الذي يمشي مُسْرِعاً إلى شيء قد أَقُبَلَ ببصره عليه 
وطعِزِينَ» جَمْعٌ عِرَّوِء والعِرَةُ: الِجَمْعٌ اليسيرٌ كأنّهم كَانُوا ثلاثةٌ ئلانَة وأَرْبَعَة أرْبَعَة وفي 
حديث 5 هريرة قال: «خَرّجَّ النبي يك على أصحابه وهم حَلَقّ متفرقونَ» فقال: مالي 
أراكم عزين»”" . 


ليمع حِكُلُ أئري يَنَْمَ أن بدَحَلَ جَنَدَ يو 2 56 إن حَلنَكهُم هِنَا يلون 09 5 أنيم 


.)7"584 /60( رقم: (1914") بنحوهء وذكره ابن عطية‎ 2)775/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وأبو‎ 2)170/1١1١9( كتاب «الصلاة» باب : الأمر بالسكون في الصلاة» حديث‎ 209077 /1١( زفق أخرجه مسلم‎ 
.)97/6( كتاب «الأدب» باب : في التحلق.» حديث (2)1/87 وأحمد‎ 2)1١57 /6( داود‎ 


ا سورة المعارج/ الآيات: 246-54 ا اب اماس للع 


رَبِ الْسَرِقٍ وَالْمَِبٍ | نا لم (9) عل أن بُيلَ حا ينم ونا عن 0 (4) عدر يْوصُوأ ويلْمَيوا حقٌّ 
لهأ يبغ لِك يَعدودَ © بم يرن بن لدان برها كلم إل شي بوضود 2©) يمه أصرهر 
عتمم دلأ يْدَ بم للك كذا بعئر © > 

وقوله تعالى: «أيطمع كل امرىءٍ : منهم أن يدخل جنة نعيم4 نزلث أن بعضّ الكفار 
قال: ال ار د الما أن الله تعالى لم يُنْعِمْ علينا في الدنيا بالمال 
والبنِين» وغير ذلك؛ إلا لرضاه عنا 

وقوله تعالى: «كَلاً» رَدُ لقولهم وَطْمَعِهم أي: ليس الأمرُ كذلك»؛ ثم أخبرّ تَعَالَى 
عَنْ خَلْقِهِم من نطفةٍ قَرَةِه وأحالٌ في العبارة عَلى عِلْمٍ الناس» أي: فمن خَلِقٌ من ذلك 
0 خَلْقِهِ يُعْطى الجن بل بالإيمَانٍ والأَعْمَالِ الصالحةء ورَوَى ابن المباركِ في 

قائقه» قال: أخبرنا مالك بن مغول؛ قال: سمعت أبا ربيعة يحذْتُ عن الحسن؛ قال: 
0 اللّه عله : «كُلَكُم يُحِبُ أن يُدْحَلَ الجن قَانُوا: نعَمْء جَعَلََا الله فِدَاءَكَ قَالَ: 
تَأفُصِرُوا مِنّ الأملٍء وسو آجَالَكُمْ بين أنِصَارِكُمْ, واسْتَحَيُوا من اللَِّ حَنَّ الحَيّاء قَالُوا: 
ا رَسُولَ اللو كلا نستي مِنَ اللو قَالَ: : لَئِسَ كَذَّلِكَ الحَيّافء ولكِنّ الحا مِنَ الله أل 
تَنْسَّوًا المَقَابِرَ وَالْبلّىء وَلاَ دَ؛ تنْسَوًا الحوْفَ وَمَا وَعَىء وَل تَنْسَوًا الوأسَ وَمَا حَوَئ/. وَمَنْ 
َشتّهي كَرَامَة الأخرَة يَدَعّ زيئة الدنيّاء هُّئَالِكَ أَسْتَحًْا الْعَبْدُ مِنَ الله هَُالِكَ أَصَابَ ولايَةٌ 
النّوو7"ك, انتهى» وقد رؤيئًا أكثرَ هَذا الحديث؛ من طريقٍ أبي عيسى الترمذي» وباقي الأآيةٍ 
تَقَدَ م تفسيرٌ نظيره» وَالأَجْدَاتُ القبُورٌَ والنُضّبٌ : ما نُصِبّ للإنْسَانٍ فهو يَقْصِدُه مسرعاً إليه 
من عَلَم أو بناءء وقال أبو العالية: «إلى نُصُبٍ يوفضون4: معناه: إلى غَايَاتِ يَسْتَبِقُونَ 
و#يوفضون4 : معناه: يسرعونٌء وطخاشعة4: أي : ذليلةٌ منكسرّة. 


.)9109( )1١07( أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص:‎ )١( 


5ب 


همأ 


ليك 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


«إِنا أَرَسَلنَا ًا ِل مَرمِء أَنْ أَنَذِر عَرْمَكَ من هَبْلٍ أن لمم ء عَذَابُ 00 َال يْمَوُمِ ِف 
كد ب ين و أن بدأ الله وَاتَفُوهُ يعون () ينْفر لكر ين نيك وَيْوَمِرَممْ 1 أ 
- د 11 ع1 1 بيك لو فثر تكثن 69 > 7 

قوله ستبيحانة + #إنا أرسلتا نوحا إلى قومه 1 يأتيهم عذاب 
أليم» هذا العذابٌ الذي تَوَعَدُوا بو» الأظَهَّدُ أنّه عذابٌُ الدنياء ويُّحْثَمَلُ أنْ يكونّ عذابَ 
الآخرة. 

وقوله: #من ذنوبكم*# قال ص «من» د وهذا نحرٌ كرفي وأما الخليل 


ليود فلا يجورٌ عندّهم زِيادة "من2 ف في المُوجَبٍ” '© وقال قومٌ: عن التغيين» » قال 
مع" »: وهَذّا القول عندي أَبْينُ الأقوالٍ هناء وذلك أنه لَوْ قَال: يَغْفِر لَكُمْ ذنويكم؛ َعَم 


هذا اللفظ ما تَقَدّمَ مِنَ الذنوب» وما تَأَخَرَ عن إيمانهم» والإسلام إِنّما يَجَبٌ ما قبله. 

وقوله سبحانه: #ويؤخركم إلى أجل مسمى» كأنّ نوحاً عليه السلام الي 
وآمنوا د َبِنْ لَنَا أَنَكُمْ ممن قُضِيَ له بالإيمان والتأخير» وإنْ بَقِيثُم عَلى كَفْرِكُمْ قل فَسَيسِيق قُسَيبِينُ أنكم 
مذو فون اغلية بالكشن والقما عازه كل كن هذا المعتى ولاح يفول الى : «إن أجل الله 
عاد امبر 4 روات لو يقد ار ايحييه لبط كأنّه قال: قُمَا كَانَ أَخْرَّمَكُمْ أو 

أسْرَعَكُمْ إِلَى الّوبَةِ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . 

هعد نت إن صرت فق كَل بلا © مم يمر على ِل يراك 9 َِقَ كلما 
مَعَوْتْهُمْ لتَمْفرَ لَهْمْ جَمَلْوَا أمَيمَمٌ ف ادام وأشتتشرا ياب وَمرُوا واستكروا 5221 ا 
إن دَعَوتُّمَ جنا 2 ثُمَّ إن أت كم َرَت ير 9 تلك امليها ا َيِكُمْ إِنَهُ كاد 


عَدَمَ 409 


)١(‏ في د: الواجب. 
)١(‏ ينظر: (المحرر الوجيز» (0/ 7175 . 


6. 
0 


كيك 


١ا-‏ سورة نوح/ الآيات: ١٠١ - ١١‏ 


وقوله تعالى: #قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارً» الآية» هذه المقالةً قَالّها نوحٌ 
عليه السلام ‏ بَعْدَ طولٍ عُْمْرِهِ ويأسه من قومه. 


#واستغشوا ثيابهم»: معناه: جَعَلُوها أعْشِيَةَ على رؤوسهم. 
ٍ«رْيِلٍ الئة عدي يَدرَرًا © وَيْندد بأنولٍ وين وَجمل لَكدُ جَنّتٍ عمل لك ترا 42 


وقوله: #يرسل السماء» الآيةء روي أن قوم نوح كانوا قَدْ أَصَابَثهُمْ 5000 
فلذلك بدأهم في وَغْده بأمر المطرء وطمذرَارا» من الدّرُء ورَوَى ابنُ عباس عن النبي عَكَِد 
أنه قال : «مَنْ نِم سيار جعَلَ الله 1 لَهُ مِنْ كُلْ ضِيقٍ مَخْرجاًء وَمِنْ كُلَّ هم فْرَجاء وَرَزَقَهُ 
من خحيث ل 2307 رواه أبو داود واللفظ له والنسائيٌ وابن ماجفى ولفظ 
النسائئ”": «من أكْثَرَ من الاستغفار»» انتهى من «السلاح». 


نا لك لا ين به ا (2) وَعَدَ حَلَفَمٌ ورا 9 أل را كك حَلَنَّ لَه سيم سَمْوتٍ 
لم 2 
يبه © > 


وقوله : «ما لكم لا ترجون لله وقارً» قال أبو عبيدةً وغيره: #تَرْجُونَ4 معناه 
تَحَاقُونَ9" » قالّوا: والوَّقَارُ بمعنى العَظَمّة فكأن الكلام عَلى هذا التأويلٍ وَعِيدْ وتخويفٌ» 
وقال بعض العلماء: تَرْجُونَ على بابهاء وكأنه قال: َا لَكُمْ لأ تَجِعَلُونَ رَججاتكم لِلو؛ 
ولرَثَاراً» يكونُ على هذا التأويل منهم كأنه يقولٌ: تَودَةَ مِدَكُمْ وتَمَكناً في النظر . 


وقوله: وقد خلقكم أطواراً» قال ابن عباس وغيره: هي إشارة إلى التدريج الذي 
للإِنْسَانٍ في بطن أمه”*“» وقال جماعة: هي إشارة إلى العِبْرَةِ في اختلافٍ َلْقٍ ألْوَانَ الناس 


21١764 كتاب «الصلاة» باب: في الاستغفار(4١0١)» وابن ماجه (؟/‎ »)877/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب «صلاة الاستسقاء»‎ 2)70١ /( كتاب «الأدب» باب: الاستغفار (7814)» والبيهقي‎ )»2 56 
والنسائي‎ »)51١/7( باب: ما يستحب من كثرة الاستغفار في خطبة الاستسقاءء وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
والحاكم في‎ »)5/1١١595( في «الكبرى؟ (8/5١١)؛: كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: ثواب ذلك‎ 
.)557/54( «المستدرك»‎ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
وتعقبه الذهبي قائلاً: الحكم فيه جهالة.‎ 

(؟) في د: وابن ماجه. 

(*) ذكره ابن عطية (717/5/0). 

(5) أخرجه الطبري (7١/1١50؟)»:‏ رقم: (70015) بنحوهء وذكره أبن عطية (5/ 20774 وابن كثير (4/ 
0060 


186 ب 


الب 


وخُلّقِهمء ومِللِهمء والأطْوَارٌ: الأحْوّالٌ المختلفة. 


#وَجَمَلَ الْقَمَرَ فِهِنَّ ورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ برها ص9 وَأَلَهُ أَبْسَكٌ عن الْأرضِ بَانَا 09 0 
فا وَعُكْمْ إِخرَابًا (2) وَأمَهُ > جَعَلَ لكي لايس بساطا © © كر ل 
3 م عن اعد لز 36 تلاك 1 خلا 0 ول ع لا 
دين +الهكة ولا شرت وذ ولك سوام ول متردك وق دا ©6 كد أَصَلُواْ كيرا ولا ري الطَِينَ إل 
59 صَكَلَا 9 4 

وقوله سبحانه: #وجعل القمر فيهن نوراً. . .» الآية» قال عبدُ اللّه بن عمرو بن 
العاص وابن عباس: إن الشّمْسٌ والقمر أُقْمَاؤهما إلى الأرض» وإقبال/ نورهما وارتفاعٌه في 
السماء'''؛ وهذا الذي يقتضيه لفظ السّرّاج. 


و#أنبتكم من الأرض»: استعارَةٌ مِنْ حَيْتُ خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ من الأرض . 


و##نباتاً» مصدرٌ جَاء على غير المصدرء التقدية : نّم ناته والإعًا دَةٌ فيها بِالدَفْنء 
والإخراحُ هو بالبعث. وظاهر الآية : أنَّ الأْض بسيطة غير كُرِيَةٌ واعتقاد دُ أحَدٍ الأمْرَيْنِ غَيْرُ 
قَاِح في الشزع بنفسه؛ الهم إلا أن يترتبَ”" على القولٍ بِالكُرِيّةٍ نَظَرٌ فاسِدٌء وأما اعتقادٌ 
كونها بسيطة اواو كار اللّه تعالى » وهو نه ليد اواسندك 0 
سْتَقَد المَاءٌ 6 والشيْق الطرقٌ» والعياة الواسعةٌ 0 نوح : 0 
#الآية:: المتعنى 4 البشرا أشْرَافُهم وغُواتهم» ولإختارا» «ممناء: اتراناء 
0 بناءٌ مبالغة نَحْوَ: خسان وُفْرىء”*» شادًا : «كبّاراً» - بكسر الكافٍ ‏ قال ابن 
الأنباري: جَمْعْ كبير. 


)١(‏ أخرجه الطبري (597/17)» رقم: (9070) بنحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكره البغوي 
(98/5"). وابن عطية (0/ه/ا7). والسيوطي في «الدر المنثور؛  570/5(‏ 455). وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. لي الشيخ في «العظمة» عن عبد الله بن عمرو» وعزاه 
أيضاً لأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(0) في د: يتركب. 

(؟) ذكره ابن عطية (00/0”). 

(5) قرأ بها ابن محيصن. وعيسى بن عمر. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص : 2)١57(‏ و«المحرر الوجيز» (77/5). و(البحر المحيط» (8/ ه”), 
وزاد نسبتها إلى زيد بن علي وهي في «الدر المصون» (5/ 786) . 


89 سورة فوح/ الآآيات: 6 -4؟ ب ب-ب-ببببباللاااات‎ ١ 


0 


ولوّدَاً# وما عُطِفَ عليه أسْمَاءُ أُضئّام؛ ورَوَّى البخاريٌ وغيره عن ابن عباس: أنّها 
كانت أسْمَاء رجالٍ صالحينَ؛ من قوم نوح فَلَّما هَلَكُوا؛ أَوْحَى الشيطانٌ إلى قومهم أن 
انْصِبُوا إلى مجالسهم التي كانُوا يَجْلِسُونَ أنُصَابا وَسَمُوهَا بأسمائهم, فَمَعَلُو0'". فلم تُعْبَدْ 
حتى إذا هَلَكَ أولئك وتُدْسُحَ العِلَمْ عُبِدَتْ» » قال ابن عباس: ثم صَارَتْ هذه الأوثانٌ التي 
في قم نُوح في العَرّبٍ بَغدا"ء انتهى . 


وقوله: #وقد أضلوا كثيرأ» هو إِخبارٌ ُوح عن الأَشْرَّافٍء ثم دَعَا اللّهَ عليهم ألاً 
يَزِيدَهم | إلا ضَلالاًء وقال الحسن: أراد بقوله: «وقّد/ أضلوا» الأَضَْامَ المذكورة”" . 


با ا ور نصَارا 9 وال ف رن لا كدر 
0 الْكَفرنَ بارا 3 إِنَّكَ إن تَدَيَهَُ بضِنُوا بادك ولا يدأ إلا با كئارا (09) رت 
ل لل ولس تكن تو مز ؤي ليكب ول و الي لطَِيِينَ إلا با © * 


0 - 


َم 
زه 
لا يلد 


وقوله تعالى: «مما خطيئاتهم أغرقوا» ابتداء إِخْبَارٍ مِنَّ الله تعالّى لمحمّد ‏ عليه 
السلام ‏ و«ما» في قوله: #مما#: زائدةٌ فكأنه قال: مِنْ حطِيئَاتِهم» وهي لابتداء العَايَهَ 
* ص : مما خطيئاتهم» من للسبب» د ع”*' *: لابتداءِ الغاية و«ما» زائدة للتّؤكيد» 
انتهى» لفأَدْجِلُوا نار يعني يت وترك نوح: #رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
دياراً» قال قتادة وغيره: لم يَذْعّ نو بهذه الدعوة إلا مِنْ بَعْدِ أَنْ بحن إليه #أنّه لَنْ يُؤْمِنَ 
مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمنَ4” [هود: 5"] و#ديّارً4 أضله: دَيْوَارٌ من الدّوَرانِء أي: من 
يجيءٌ ويذهب . 


وقوله: «ارب اغفر لي ولوالدي# قال ابن عباس : لم يَكَفْر لنوج أب ما بَيْنَهِ وبين 
آدم عليه السلام” "ورا أن بن نت "2 وولابوئ: زبيثه المسسجد» فيهنا عالةابن 


.)457/4( أخرجه الطبري (؟١/5014)» رقم: (7001) بنحوهء وذكره ابن كثير‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي (5944/4)» وابن كثير (477/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» (471/5): وعزاه 
للبخاري» وابن المنذر» وابن مردويه عن ابن عباس. 

(؟) ذكره ابن عطية (7175/60). 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (757/65”) . 

(5) ذكره ابن عطية (37//5؟0)» والسيوطي في «الدر المنثور» (2)178/5 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

() ذكره ابن عطية (5//الا71). 


(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (731/17/05) . 


5للاأ 


حل 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
عا 7 وجمهور المفسرين» وقال ابن عيامن انضا: بِينّه شريعنّه ودِيئّه ؛ استعار لها بَيْتاً 
كما يقال قُبّة الإشلآم وقُسْطَاطٌ الدين”"؟» وقيل : أراد سفينتّه . 

وقوله: #وللمؤمنين والمؤمنات# تعميمٌ بالدعاء لمؤمني كل أُمَّةٍ وقال بعض 
العلماء: إن الذي استجابٌ لنوح ‏ عليه السلامٌ ‏ فأَغْرّق بدعوته أَهْلّ الأرض الكفار» لجديرٌ 
أن يستجيبّ له قَيَرْحَمَ بدعوتِه المؤمنينَ» والتَبَارُ: القلآك. 


. )"907/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 
. )”9/7//0( (؟) ذكره ابن عطية‎ 


- سورة الجن/ الآيات: ١‏ - " 1 الث 


جنم ام تقر التر 


«ثل أربي إل أنَهُ استمم تق يِنّ للْنَ فََالوَا إن معنا يماما جا و يبدى إل ايند 


هاما ب وَل مد برآ كنا (2) وَأنَهُ سن جَدُ ونا مَا فد سبَةٌ ولا وكا © » 

قوله عز وجل: #قل أوحي إلي أنه أستمع نفر من الجن4 هؤلاء النفرُ من الجنْ هم 
الذين صَادَهُوا النبيّ كله يقرأ ببطن نخلةٍ في صَلاةٍ الصّبْحَء وقد نَقَدَّمَ قَصَصَّهِم في سورةٍ 
الأحقاف, وقولٌ الجن: «إنا سمعنا. . .» الآيات» هو خطابٌ منهم لِقَوْمهم . 

و#قرآناً عجباً» : معناه: ذَا عَبجَب؛ لأن العَجَبَ مصدرٌ يقعٌ من سَامِع القرآن لبراعته 
/ وفصاحته ومَض مُنايّه . 1 كلاب 

وقوله: #وأنه تعالى جد ربنا» كَالَ الجمهودٌ: معناه: عَظمَةُ ربناء وروي عن أنس أنه 
قال: كان الرجلٌ إذا قَرَأ البَقَرَهّ وآلّ عمرانَ جد في أعينناء أي: عَظم('": وعن الحسن: 
#جَدٌ رَيُتَا» غ00 وقال مجاهد: 0 وقال 0 بعضهم : جَدلُه ومَنْ تح الأليففق من 
قوله : «وأنّه تَعَالَى» اخْتَلَهُوا في تأويل ذلك» فقال بعضهم: هو عَطفٌ على #أنه اسْتَمَع » 
فيجي؛ عَلّى هذا قوله تعالى: #وأنه تعالى» مما أُيِرَ أنْ يقولَ النبيُ نه أوحي إليه» ولَيْسَ 
هو من كلام الجنُء وفي هذا قَلْقُء وقال بعضهم: بل هو عطف على الضمير في #ابه» 
كأنه يقول: فآمنا به وبأنه تعالى» وهذا القول أَبْينَ في المعنى» لكنّ فيه من جهة النحو 


.07179/6( وذكره ابن عطية‎ »)5٠01/54( ذكره البغري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 2)55١/١7(‏ رقم: (دمءه##) (لامءه*). (مدءه”7). وذكره البغري »)50١/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)57١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري 20755١ /١1(‏ رقم: (5011”#)ء وذكره ابن عطية (774/4)» وابن كثير (478/5)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (470/7). وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


55ظ 


العطف على الضميرٍ المخفوض ذُونَ إِعَادَةٍ الحَاِضٍ. وذلك لآ يَحْسن #ات : بل هُوَ 
0 إذ قَدْ أتى في النظم والتثْرِة”' الصحيح» ملينا :.ؤقرا عكرنة”© :تال عد رقا 

فتْح الجيم وضّمٌ الدال وتَئوِيهِ ورفع الب -. كأنه يقول: تعَالَى عَظِيمٌ هو ربُناء دَرَيَْا 
َك لهذ العَظِيمٌ في اللغدّء وقراً أبو الدرداء: «تَعَالَى ذِْكْرُ رَبْئَاا ورُوي عنه: «تعالى 


عم 2 0 متعم لام بدو 5 5 بم مهيب رمع 4 علد وم سه 0 
دنه نا يول سنا علَ أ سا 2 اننا أن أن كفل ادل وَلئِنٌ عل لل كَذئا 42 


وقوله تعالى: #وأنه كان يقول سفيهنا» لا خلآفَ أن هذا مِنْ قَوْلِ الجن والسفية: 
المذكور قال جمهورٌ من المفسرينّ : هُو إبليس #العكه للدت وقال آخرونٌ : اإخو اسم اجنين 
لكل سفيهٍ مِنْهُمْ وَلاَ مَحَالَة أنّ إبليسٌ صَدْرٌ في السفاهةٍ» وهذا القول أَخَْسّنٌ» والشّطط: 
التُعَدي وتجاوُدُ الحدّ بقولٍ أو فعل. * ص *: #شَططأ» أبو البقاء: : نَعْتّ لمصدّر 
محذوفيء أي: قَوْلاً شَطَطَاء انتهى» ثم قال أولَيِكُ النفرُ: «وأنًا طَتنَا» قبلَ إيماننا «أنْ لَنْ 


تَقُولَ الإنْسٌ والجنّ على الله كذبا» في جِهَةٍ الألوهية وما يتعلق بذلك. 

ونم كن يجَالُ من الإض مَودُونَ َال من 0 دوه َهَهَا 7 م ظو كَا ظ أ أن أن 
بست اله ذا (9) وَأَنَا لََسَنَا لتم هوَبَدَْهَا مُلِمَتَْ حَرَسًا َدِيدًا وش 20 ل 0 
َك المع فُمَن ين مه انا ص 8 0 اك و 0 2 5 م 2 
مفاعِدَ فمن يسْتِع الآن يِذ لَه يشبَابا يَصِدًا وَأنا لا ندر: شر أربد يمن في الارض أمر 


2 0-0 ل 
نه ين يي كا ©) > 


)١(‏ في د: التثر والنة 

(؟) قال أبو الشم 17 الذي رواه (يعني عن عكرمة)» قال: 
فأما جد يناه فإنه على إنكار ابن مجاهد صحيح ؛ ؛ وذلك أنه أراد : : وأنه تعالى جَدُ جَُ ريا على البدل» 
ثم حذف الثاني» وأقام المضاف إليه مقامه. وهذا على قوله (سبحانه): هإِنّا زّينا السماة الذُنيا بزينةٍ 
الكواكب»» أي : زيئةٍ الكواكب» ذ«الكواكب» إذاً بدل من (زينة؛ . 
فإن قلت: فإن الكواكب قد تسمى زيئة» ا 0 
قيل: الكواكب في الحقيقة ليست زينةء لكنها ذات الزيئة. أ لا ترى إلى القراءة بالإضافة وهي قوله: 
بِيَةٍ الكواكب»؟ وأنت أيضاً تقول: تعالى رَيْنَاء كما تقول: تعالى جد رَبْنَا. فالتعالي مستعمل معهما 
جميعاً. كما يقال: يسرّني زيدٌ قيامُه» وأنت تقول: يسرني زيد ويسرّني قيامه. وهذا بيان ما أنكره 
أن متجاهن. ١‏ ْ 
ينظر: (المحتسب» (؟/ 5)؛ وامختصر الشواذه ص: (77١)ء‏ وهالمحرر الوجيز؟ (09/05). 
و«البخر المحيط» (41/4*)» و«الدر المصون» .)"94٠١/5(‏ 
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؟/ا - سورة الجن/ الآيات: 5 - ٠١‏ 


وقوله تعالى: #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون/ برجال من الجن. . . » الآية» 
منّ القُرّاءِ مَنْ كَسَرَ الهمزةً مِنْ (إِنَهك ومنهم من قَتححهاا'2. والكسْرٌ أَوْجَهُء والمعنئ في 
الآية: ما كَانْتِ العربُ تفعله في أَسْمَارِها من أن الرّجُلَ إذا أرادَ المَبِيتَ بِوَادِء صاحٌ بأغلى 
صوته: يا عزيرٌ هذا الوَادِي؛ إني أعودٌ بك مِنَ السّفَهَاءِ الذين في طاعتِكٌ» ويعتقدُ بذلك أن 
الجنْيٌ يحميه ويمنعه» قال قتادة: فكانت الجن تحتقرٌ بني آدمّ وتَرْدّريهم لِمَا تَرَى مِنْ 
جَهِلِهِمء فكانوا يَزِيدُونَهِمْ مخافة» ويتعرضون للتَّخَيْلٍ لهم, ويُعْوُونّهمء في إرادتّهم» فهذا 
هو الرَّهَنُ الذي زادته الجن بني آدم””': وقال مجاهد وغيره: بنو آدمّ همٌ الذينَ زَادُوا الجن 
رَهَقَاً وهمي المجَرَاءَةُ والطَغْيان9©» وقَذْ فَسّر قوم الرّمَقَ بالإثم . 


وقوله: #وأنهم ظنوا» يريد به بني آدم . 


وقوله: كما ظننتم» مخاطبةٌ لقومهم من الجن وقولهم: أن لن يبعث الله أحداً» 
يحتملٌ معنيين: أَحَدَُهُما بَعْتُ الحَشْر من القبور» والآخرٌ بَعْتُ آدَمِيْ رَسُولاء وذكر 
الممهدوي تأويلاً ثالثاًء أن المعنى: وأنّ الجن طَنُوا كما طَتَْتُمْ أيها الإلنق» خب مخاطبَةٌ من 
الله تعالى» قال الثعلبئ: وقيل: إن قَولّهِ: «وأنه كان رجال من الإنس. . .© الآية» ابتداء 
ِخْبارٍ مِنَ الله تعالى» ليس هو من كلام الجن انتهى» فهو وِفَاقٌ لما ذكره المهدوي, 
وقولهم: #وأنا لمسنا السماء» قال جمهورٌ المتأولِينَ : معناه الْتَمَسْنَاء والشهُبُ كواكبُ 
الرجم والحَرّسُ يحتملُ أن يريد الرّميَ بالشّهْبِء وكرّرَ المغئى بلفظٍ مختلف. ويحتملٌ أن 
يريد الملائكة» و«مقاعِدَ#: جَمْع مَفْعَدِ وقد تَقَدّمَ بِيانٌ ذلك في سورة الججرء وقولهم: 
#فمن يستمع الآن. . .» الآية» قَطمّ على أنَّ كل مَنِ استمع الآنَ أخرّقه شهابٌ [فليسٌ هنا 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر : «وإنه تعالى جد رينا» بكسر الهمزات» إلا قوله: «أنه استمع»» و«أن لو 
استقاموا؛» و«أن المساجد لله؛. فإنهم قرؤوا بالفتح. وزاد ابن كثيرء وأبو عمرو عليهما: «وأنه لما قام 
عبد الله؛. 
وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي كل ذلك بالفتح إلا ما جاء بعد قول» أو بعد فاء جزاءء وحفص عن 
عاصم مثل حمزة. 
ينظر : «العنوان»(94١)2‏ واشرح شعلة» (705), ولإتحاف» (؟1/ 2»)555 و(السبعة» (197), و(الحجة» 
(2)*0/7 و«إعراب القراءات» (7/ »)5٠٠‏ واحجة القراءات؛ (0771): و(معاني القراءات» (97/7)؛ 
و«شرح الطيبة» (5/ 377) . 

(؟) أخرجه الطبري 2)554/١7(‏ رقم: (601*) بنئحوه. وذكره ابن عطية (0/ 2078٠١‏ وابن كثير (5/ 
44). 

() أخرجه الطبري 2)7515/١17(‏ رقم: (500480) بنحوه» وذكره البغوي (2)507/5 وابن كثير (4/ 
4» والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 5737)» وعزاه لعيد بن حميد»ء وابن المنذر. 


/ا4اا 


اهلاب 


6445 اا مل ست الجزء الخامس من تقسير الثعالبي 


بَعْدُ سَمْعٌ إِنّما الإحراقٌ عِنْدَ الإستماع]”''2. وهذا يقتضي أنَّ الرّجْمَ كَانَ في الجاهلية» ولكئّه 
لم يكن بمُسْتأصِلٍ» قَلَما جاء الإسْلآمٌ اشْتَد الأمرُ؛ حَنَّى لم يكن فيه ولا يَسِيرٌ سَمَاحَةٌ 
و#رَصّداً#: نعتٌ لاشِهَاب» ووصفّه بالمضدرء وقولهم: #وأنا لا ندري أشر أريد بمن في 
الأرض. . . » الآية» معناه: لآ نَدْرِي أَيُؤْمِنُ الناسٌ بهذا النبي فَيَرشُدُواء أمْ يَكَفْرُونَ به َيئْزِلَ 
بهم الشُّرُء وعبارة التعلبي: «وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض» حينَ حُرِسَتٍ السماعٌ 
ومُنِعْنَا السّمْعَء #أم أراد بهم ربهم رشداً». انتهى . 


روي 2 ميس له 4 اك 0 1 00 نك )م بعديه > هه م 20 2 
«وأناً ينا أَلصَلِحوْنَ وَينَا دون دَلِكَ كنا طرق ددا (9) أن طننا أن أن جر أنه فى الْارْضٍ 


ع صم بع وس و2 سكم 1س سد عسي منت عسي عط يم عج م سير يي مسرم سس ردكي سسكا 
ولن نَجِرّمٌ هرا 9)) ونا لما سَدِعَنَا امد امنا يوه مسن يوم بريد قلا يََاكُْ بَنَسَا وَلَا رَمَمًا 


ع2 2 مثيم ص كي مم ب ددس اك ده ث2 م الس 0 ع سر َي مايه - عر 
نا مِنّا الْمُسِْمُوتَ وَمِنَا الْفسِطونَ فَمنْ أَسْلم دَوْلَيِكَ حرا رَسَدَا 09 وَأمَ الْقَسِظونَ هاوأ 
ِجَمَئَدٌ حبًا 9 » 


وقولهم: #وأنا منا الصالحون4 إلى آخرٍ قولهم: #ومنا القاسطون4 هُرّ من قولٍ 
الجنّء وقولهم: #ومنا دون ذلك* أي: غَيْرُ صالحين»ء * ص *: #دونٌ ذلك*» قيل: 
بمعنى غَيْرُ ذلك»؛ وقيل: دُونَ ذلك في الصلاح» فادون» في موضع الصَّفَةٍ لمحذوفٍ». 
أي: ومنًا قوم دون ذلك» انتهى» والطرائق: السَيّرُ المختلقّة» والقِدَدُ كذلك هي الأشياء 
المختلفة كأنه قَدْ قُدّ بعضها من بعض ومُصِلَء قال ابن عباس وغيره: #طرائقَ قِدّداً» 
أهواء مختلفة””". وقولهم: «وأنا ظننا» أي: تَيَقَئَاء فالظّنَ هنا بمعنى الْعِلْم «أن لن 
نعجز الله في الأرض. . .4 الآية» وهذا إخبارٌ منهم عَنْ حَالِهِمْ بَعْدٍ إيمانهم بما سمعوا 
من نبينا محمد كلوه و#الهدى* يريدونٌ به القرآنَء والبَحْسُ النَقْضُء والوَّهَقُ تَحْمِيلُ ما 
لأ يطاقٌء وما يَئْمُل قال ابن عباس: البَحْسُ نَقْصٌ الحسنات”". والرّمَقُ الزيادةُ في 
السيئات . 


وقوله تعالى: إفمن أسلم فأولئك تحروا رشدأ» الوجةُ فيه أن يكون مخاطبَةٌ من 
الله تعالى لنبيه محمد عليه السلام ‏ ويُؤيّدُه ما بَعْدَه من الآياتِء و«تحروا» معناه: طَلَبُوا 
باجتهادهم . 


)١(‏ سقط في: د. 

(9) أخرجه الطبري (؟١/2))557‏ رقم: (700484) بنحوه. وذكره أبن عطية (4/ ٠0787‏ وابن كثير (5/ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 470)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(6) أخرجه الطبري (2)771//17 رقم: (0095) بنحوهء وذكره ابن عطية (0/ 00987 وابن كثير (4/ 
»ع والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 02470 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


7 سورة الجن/ الآيات: 13 - 1١9‏ 


6 


«وَألوِ اسْتَسمُوا عل الظرِسَة لَنَْمَيكهُم مه عَدَم © ليغ فِدٌ ومن يُمَرِضُ عَن و َيه 
يسَذَكْهُ عَدَبَا صَعَدَا 2) ون لمَسدجِدَ يِه فلا مدعأ مم أ لعا © » 


وقوله سبحانه: #وألو استقاموا على الطريقة. . .4 الآية» قال ابن عباس وقتادة 
ومجاهد وابن جبير: الضميرٌ في قوله: #اسْتَقَامُوا» عائِدٌ عَلى القاسِطينَ» والمعنى: لو 
اسْعقَامُوا على طريقة الإسلام والحَقٌ لأَنْعَمْنَا عليهه”'/ : وهذا المعنى نحوٌ قوله تعالى: 
«وَلَر أَنَّ أَهْلَ الكِتَاب آمَنُوا وأَنّقَوًا. . .» [المائدة: 10] الآية إلى قوله: ظالأكَلُوا مِنْ 
فَوْقِهِمْ وَمِنْ نَحْتٍ أَرَجُلِهم» والقناسشط الظَالِمء وَالمَاء العَدَق هو الماء الكفية 
و«النفتئهم#4 : معناه: لنختبرّهم » و رضي الله عنه : حيْتُ يكونٌ 
الماءُ فَكَمّ المال» وحَيْثُ المال فَكمْ الففئة” "© ونَرّعَ بهذه الآية» وقال الحسن وجماعة من 
التابعين: كانتٍ الصحابَةُ - رضي الله عنهم - سَامِعِينَ مُيِعينَ كَلَمًا قث كُنُوزْ كسْرَى 
وقبضة خلى التامن». ثادت ال واتُسْلكهة نُدْخْلّهء و#صَعَداً»: معناه: شَافَاء وقال 
انو عبان وآنو سبعية التخدرى > #صعدا» جبل في لقان و«أنَّ المسَاجدَ لِلَّه4 قيل: 
أرادٌ البيوت التي للعبادة والصلاةٍ في كلّ ملةٍء وقال الحسن: أرادَ بها كلّ موضع يُسْجَدُ 
فيه؛ إذ الْأَرَّضُ كلها جُعِلَْتْ مُسجداً لهذه الآمة*2» ورُويٌ: أن هله الآية نَزَلْتّ بسبب 
تَعُلْبِ قريش عَلى الكعبةٍ حينئذء فقيل للنبي كله : المواضع كلها ِل ابد حيثُ كنتّ؛ 
قال # ع0 » *: والمِسَاجِدُ المخصوصةٌ بَيْنهُ التَمَكْن في كونها لِلهِ تعالى» ٠‏ فيصأحٌ أن تُفرَ 
للعبادة» وكل كا عو خالمن: لل الى زأذلا يتعدت بهاافن أموى الدتياة ولا يُجْعَلُ فيها 
غير الله ا 


04 


#إوأتم لا هام عَبْدُ أنه يدَعْْ كادوأ مَكروْنَ عليه ذا 59 قل إِنَمَا أدعوأ رق لآ مرك بيه مدا 


)١(‏ أخرجه الطبري (11١/74؟-2)5594‏ أرقام: )501١87501١17( ,)38901١6 ,901١4(‏ بنحوهء وذكره 
ابن عطية (5/ 987)» وابن كثير »)57١/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 470 - 4577): وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة» وعزاه أيضاً لابن أبي حاتم» عن ابن عباس» ولعبد بن حميد وابن المنذر عن 
مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري 2»)7519/١1(‏ رقم: (989111) بنحوه وذكره ابن عطية (80/ 0987 . 

(*) ذكره ابن عطية (ه/ 5875). 

(4:) أخرجه الطبري 2)77١/1١7(‏ رقم: (017”) بنحوه عن ابن عباس. وذكره ابن عطية (9817/0؟)» 
وابن كثير .)57١/85(‏ 

(5) ذكره البغوي »)4١4/54(‏ وذكره ابن عطية (7817/0). 

(5) ينظر: (المحرر الوجيز» (5/ 7847)< 


4دهاأ 


لاب 


4457/ 


عتم 000 عامل مي بعر دي مس 


9 فل إن 1 لك أَنَيِك لي مدا و ولا رسّدًا 59 كُلْ إِنْ لن مرف مِنَ الله أحد ولَنَ أَجِدَ من دونه 
لتنا 0 4 


وقوله تعالى: #وأنه لما قام عبد الله يحتملُ: أنْ يكونٌ خِطاباً مِنَ اللّهِ تعالى» 
ويحتملٌ: أنْ يَكُونَ إخباراً عَن الجنٌ» وَصَيْد الله هو متعمن يك والضميرٌُ في #كادوا» 
000 أنْ يكونّ لكفار قريش » وغيرهم في اجتماعهم على رَدْ أمرِهٍ عَكَئِلةِ وكيْل: الضميرٌ 
للجنُ؛ والمعنى أنهم كادوا يَتَقَصَّفُونَ عليه'''؛ لاسْتماع القرآن» وقال ابن جبير: معنى الآية 
أنّها قَوْل الجن لقومهم؛ يحكون لَهُم وَالعَبْدُ محمد عليه السلام”") .2 والضميرٌ في 
#كَادُوا#/ لأَضْحَابهِ الذينَ يُطِيعُونَ له ويَفْتَدُونَ به في الصلاةٍ فَهُمْ عليه لِبَدٌء واللِبَدٌ: 
الجماعاتٌ شُبْهَتْ بِالشَّيِءٍ المُتَلبّدِء وقال البخاري: قال ابن عباس: طلِبّداً4 أغْوَانً9؟» 
انتهى » وليدعوه» معئأه: يَعْبُدُه وقيل : عبد اللّهِ في الآية ة المرادٌ به نوخ. وقرأ جمهور 
السبعة : «قال إِنّما أَدْعُوا رَبِي ) وقرأ حمزةٌ وعاصم وأبو عمرو بخلاف عنه40) : «قلف ثم أَمَرَ 
اللهُ تعالى محمداً - عليه السلام - بِالتَبَرّي مِنّ القّدْرَةٍ ا لا 
والملتَحَدٌ: : المليجا»» الذي يُمَال إليه.» ومنه الإلْحادٌ وهو الميل. 


0 ا ل ا ا سمو بير > اي 200 اليه موحت 
«إلا بلغا ينَ الله وَرِسلَيه ومن بعص الله سول ون لم مَارَ جَهَتَمَ حَددِينَ ذا أَبَدَا 
ولو ب كلدم لودو سد ده 


حَقَهَ ذا وأ مَا بوعَدُونَ مَسَيَعَلمُونَ من أَضْعَتُ تصرًا وَأقَلُّ ددا (9©) » 
وقوله: #إلا بلاغاً» قال قتادة: التقدير: لا أنلِك إلا بَلاغاً إليكنة ؛ فأمًا الإيمانٌ 
والكقة لد نيك , ؛ وقال الحسن: : ما معناه أَنّهِ اسْيعْتَاٌ منقطِع» والمح ؟ ان بجوتي دن 


. )75885( أي يزدحمون عليه. ينظر: السان العرب»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 2)7097/١1(‏ رقم: (0117) بنحوهء وذكره البغوي (2»)4054/4 وابن عطية (0/ 
45”*). وابن كثير (177/5). 

(9) أخرجه الطبري 2)71/١5(‏ رقم: (20790141 وذكره ابن عطية (5/ 20784 والسيوطي في «الدر 
المتثور» (5/ 02577 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(4) وحجة هؤلاء إجماع على ما بعده على الأمر فَرَدْ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى. وحجة الباقين 
أن ذكر الغيبة قد تقدمء وهو قوله: «وأنه لما قام عبد الله وقوله: «قال إنما أدعو». 
ينظر: «السبعة» (651). و«الحجة» (7777/75). و«إعراب القراءات»؛ (؟/7٠2)5‏ وهحجة القراءات» 
فة 56 وامعاني القراءات» (؟7/ 2)18 ولاشرح الطيبة؛ (7/5/5)» و«العنوان» 2)١98(‏ واشرح شعلة» 
5 و(إتحاف» (5/لا5هة). 

(6) فى د: الملتجاأ. 

4 أحرية الطبري )ل رقم : (حهاه"), 


سورة الجن/ الآيات: 94-15 -ننن--ا--سسسس ‏ ست 488 
الله أَحَدٌ إلا بلاغ" فإئى إن بَلْمْتُء رَحِمَنى بذلك» أي: بسَبّبِ ذلك. 
وقوله تعالى: #ومن يعص اللَّه» يريدٌ: بالكفرء بدليل تَأبيدٍ الخلود. 


#» اح ين و - رو س مولير + 2-0 ءَ مما سه لير عرصة 
لِقْل إن أدرمت أكْرِيبُ مَا بوَعَدُونَ أَرَ يجْمَلُ لم رق مدا 9 عَدِمٌ ألمب كلا طهر 
54 و م 0 - ور مس 5 000 
و له من بن بدي وَمِنْ َلَفِو رصدًا (9) لعل أن 
04- 506 100 


> 


وقوله 0 0 إن أدري لي الذي وُعِدُوا به 
والأمد المّدَةٌ والغاية. 

وقوله تعالى. ل م 
والإنس . 


ع« ءعة 


وقوله تعالى: #ليعلم أن قد أبلغوا. 4.٠‏ الآية» قال ابن جُبَئْرِ: للخل سمه د 
الملائكة الحَمَطَةَ الرٌصَد النازِلينَ بينَ يدي جبريلَ وحَلقَهِ قد أبلغوا رسالاتٍ رَبُهم”" '» وقال 
مجاهد : معناه لِيَعْلَمَ مَنْ كَذْبَ أو شرك أن الرْسْلَ كذ بعتا" و قيل: المعنى لِيَعْلَمْ الله 
تَعَالَى 5 ْله مبَلْعَة خَارِجَةٌ إلى الوْجُودء 0 ؟ والضميرٌ في 
«أخاط» و«أخصضّى4 لله سبحانه لآ غَيْر. 


.)7”557/8( ذكره ابن عطية (5/ 785)» وذكره أبو حيان‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ 00585 وابن كثير (577/4): والسيوطي في «الدر المنثورة (578/5).: وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي ي الشيخ في «العظمة». 

(*) أخرجه الطبري »)717/١17(‏ رقم: (790177) بنحوه» وابن عطية (0/ 20080 وابن كثير (5/ *”87)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (579/5): وعزاه لعبد بن حميد. 


469لاأ 


وَحِيَ مَكْيةً في قَوْلٍ الجُمْهُورٍ 


إلا قله : «إن ربك يعلم» إلى آخرٍ السورة فمدنيّ؛ وقال جماعةٌ: هي مكية كلّها. 


0 ا آل + 

بترمام ار الصسِم 
ركفم مكودي حنج 2 مد 1ه د 2 1 مره ىع 2 جتعمر كي ل للج ره 
«يايا ازيل 2 و يل إلا ييا 2 يْصَفَدَ أو نفس يِنْهُ كيلا 2 أز زد عله وبل 


لمْمانَ رتنا © 4 


قوله عز وجل: #يأيها المزمل» نداءً للنبيّ كَل قال السهيلي: المُرّمُلُ اسم مشتقٌ 
من حالته التي كَانَ عليها ‏ عليه السلام ‏ حينَ الخطاب» وكذلك المدَّثْرُء وفي خطابه بهذا 
الاسم فائْدَتان: إحداهما: الملاطفةٌ فإنّ العربٌ إذا قَصَدَتْ ملاطِفَةَ المخاطب» وتَرْك معائبته 
سَمُوْهُ آم مشتقٍ من حالتِه. كقوله ‏ عليه السلام ‏ لعلي حين غَاضَبَ فاطمة : قُمْ أبا 
ُرَابِ» إشعاراً له أنه غَيْدُْ عاتب عليه» وملاطفَةَ له» والفائدة الثانية: التنبية لكل مُتَرّمّل راقدٍ 
ليلّه؛ لينتبة إلى قيام الليل وذكر الله فيه؛ لأنَّ الاسْمّ المشتق من الفعل» يَشْثَرِكُ فيه مع 
المخاطب كل مَنْ عَمِلَ بذلك العملء وانّصضَفَ بتلك الصفةٍء انتهىء والتَرَّمْلُ الالْتِمَافُ في 
الثياب» قال جمهور المفسرين وهو في البخاري وغيره: إِنَّ النبي ككل لمّا جَاءَه المَلّكْ في 
غار حراء وَحَاوَّرَه بما حَاوَّرَه به» رَجَعَ رسول الله يَكةِ إلى حَدِيجَةً فَقَال: زَمُلوني رَمُلُوني؛ 
فنزلت «يأيها المدثر» و[على هذا نزلت «يأيها المزمل»]7' . 


وقوله تعالى: #قم الليل إلا قليلا» قال جمهور العلماء: هو أْمْرُ نَذْبِء وقيل كَانَ 
فَوْضاً وقتَ نزول الآيق» وقال بعضهم : كان فرضاً على النبي كله خاصّة وبَقَِيَ كذلك حتى 
توفي وقيل غير هذا. 


زفق سقط في: د. 


أمهة 


سورة المزمل/ الآيات: ١‏ - 6 


وقوله تعالى: نِْضْفّه» يحتملٌ: أن يكونّ بَدَلاً من قوله قليلآء *# ص *: #إلا 
قليلاً» استثناءً من الليلٍ» وإنصفه» قيل: بَدَلّ من الليل وعلى هذا يكون استثناءً #إلا 
قليلاً» منهء أي: قم نصف الليل إلا قليلاً منه» والضميرٌ في قوله: «أو انقص منه»#» 
«أو زد عليه عائدٌ على النضف وقيل: «نصفه»: بدل من قوله:/ «إلا قليلاآ» قَالَ أبو 
البَقَاءِ؛ وهو أشْبّهُ بظاهر الآية» انتهى» قال * ع220 *: وكَيْفَ مَا تَقَلْبَ المعنى فإنه أمر 
بقيام نصفيا:الليلٍ؛ أو أكئر شيئاً أو كَل شيئاًء فالأكثر عند العلماء ء لا يزِيدُ على التُلنَيْنِء 
والأقّنُ لا يَلْحَطْ عَن الثلثِ» وام ا ال 0 
فلما الْتَضَكَ الليلٌ أو قَبْلّهِ بقليل أو بعده بقليل» ٠‏ قام رسول الله يكل قال مع" 
ويلزمُ على اهذا البَدَلِ الذي ذَكرئَاه أن يكو نصفٌ الليل قد وَنَعَ عليه الوصف بقليل» وك 
يحتملٌ عندي قوله: «إلا قليلا» أن يكون استئناة من القيامء فنجعل الليل اشم جنس ثم 
قال: «إلا قليلاً» أي: إلا الليالي التي تُخْلٌ بقيامها لعذرء وَهَذَا [النظرٌ يَحْسٌنٌ مَعّ القولٍ 
بالئذب جدّاء قال *# ص *: وهذا [الْظَرُ خلافٌ ظاهر الآية» انتهى» والضميرٌ في #منه» 
71 عله عائدَان على]”" النصف. 


وقوله سبحانه: #ورتل»: معناه في اللغةٍ: تَمَهُلْ وَفْرْقْ بَيْنَ الحروفيء لَتَمِينَ 
والمقصِد أنْ يَجِدَ الفِكرُ قُسْحَة للنظرٍ وقَهُم المعاني» ويذلك يرق القَلْبُء ويّفيض عليه النُورُ 
والرحمة» قال ابن كيسان: الثراة:. تَقيّمُه تاليا له ورُوِي في صحيح الحديث : : أن قراءة 
رسول الله كل كانت بيّتةَ مُتَرسُلَةه لو شاء أحد أن يَعْدْ يَعُّ الحروفٌ لعَدّهاء قال الغزاليُ في 
«الإحياء» : واغْلّمْ أن التَرْتِيلَ وَالنّؤدَةَ أكْرَبُ إلى التوقير والاحترام» وأشَدُ تأثيراً في القلب من 
الهَدْرَمَةِ والاسْتِعْجَالٍء وَالمَقْصودُ مِنّ القراءةٍ التفكد والترتيلٌ مُعِينْ عَلَيْهه وللناس عاداتٌ 
مختلفة في الحثم» وأوْلَى مَا يُرْجَمُ إليه في التقديرات قَوْلْ النبي يلنه. وَقَدْ قال عليه 
0 : «مَن قَرَأ القْرْآنَ في أَمَل ِن تَلآثِء لَمْ يَفْمَههُ وذلك لأن الزيادة عليهًا 

تمنعٌ الترتيل المطلوبّ» وقد كر جماعةٌ الختم في يوم وثيْلٍَ» والتفصيل في مقدار القراءة 
أله إن كان التي من الب السالكين طريق العمل ٠‏ فلاً يَْبَخْي له أن يَنْقَصَ من َنْمَمَيْنِ في 
الأسبُوع» وإنْ كان من السالكينّ بأغمّالٍ القَنْب وضرُوب الفِكر»ء/ أو من المشغولين بِنَشْر 
العلم فلا بأس أن يَفَْصِر في الأسْبُوعٍ على ختمةٍ» وإن كان افد الفِكرٍ في مَعَانِي القرآن قَقَد 


.)741//5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )0( 
سقط في: د.‎ )*( 


414ب 


|] 


0 


!مه 


ا 0 إلى كَثْرَةٍ التّرْدِيدٍ والتأمل» انتهى» ورَوَى ابن المباركِ في 
تقه؛ : قال: : حدثئنا إسماعيل عن أبي المتوكّل الناجي : «أنَّ الي كله قَامَ ذّاتَ لَبْلَةٍ بآيَةٍ 
0 0 رَهَا عَلَى تَفْسِه0 انتهى . 


إن سلتى تك كلا تيلا 9 إن ا ده آل بن أن كا أن فلا 9© إن لك ني انار 
72 


سَبَكا طوبلا 2 6:5 نم وَيْكَ ويل إِيّه سيبلا 2ه رت ترق وَألْتبٍ لآ إِلدَ إل 
ا عل نا ادن تاشم هيا جيل © > 


0000 


وقوله تعالى: «إإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا يعني القُرآن» وَاخْتُلِفَ لم سمّاه ثقيلاء 
فقال جماعة مِنَ المفسرين : : لِمَا كَانَ يَحُلَّ برسولٍ الله يل مِنْ بِقْلٍ الجشم؛ حَبَّى إِنْه كانَ 
إذا أوحي إليه وهُو على نانَيه؛ تركتا بو وختق قاذث: كخذه أن تدم ١‏ سد وت كانت 
- رضي اللّه عنه د وقيل : : لثِقَلِهِ على الكفارٍ والمنافقينَ بإِعْجَاذِهِ ورَعْدِه ووعيدو ونحو 
ذلكء» وقال حُذَّاقُ العلماء: معناه: : نَقِيلُ المَعاني من الأمْرِ بالطاعات» والتكاليفي الشرعية 

من الجهاد. ومزاولةٍ الأعمال الصالحات دائماًء قال الحسن: إن الود تيت ولكنّ العمل 
ثقيل””*ات #: والصوابٌ عندي أَنْ يُقَالَ: أما يُقَلّه باعتبار النبي كَل فهو ما كان يَجِدُه 
- عليه السلام - من الثقل المَحْسُوسٍ وأما بقل باعتبارٍ سائر الأمةِ فهو ما ذُكرَ من ثقل 
المعاني» وقد زّجَرَ مالك ساثلاً سأله عن مسألةٍ وَقَالَ: يا أبا عَيْدِ اللّه؛ ل 
فعضب مالك وقال: : لَيْسَ في العلم حَفِيفٌ أَمَا سَمِعْتٌ قَْلَ اللّه تعالى: : #إنا سنلقي عليك 
قولاً ثقيلا» فَالْعِلْمُ كُلّهِ ثقيل» انتهى من من «المدارك» لعياض . 


ا راد لقا لها اسه واد ود 5 


)000( أخرجه ابن المبارك في (الزهد؛ة ص: (96), رقم: .)٠١54(‏ 

(5) الرض: الدَّقُ الجَريش. ينظر: «النهاية» (779/7). 

(9) أخرجه الطبري 2)١81/1١7(‏ رقم: )501١90(‏ بنحوهء والبغوي (508/5) بنحوهء وابن عطية (0/ 
)© والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 147)»: وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن نصر. 

(1) أخرجه الطبري /1١1(‏ 2587: رقم: (790197) بنحوه عن أبن جبير عن ابن عباس . وذكره البغوي (4/ 
24؛ وابن عطية (41//5"). وابن كثير (1780/5)., 


وحن 


*'/ا - سورة المزمل/ الآيات: ١4 - ١١‏ 


وغيرهب”": «وِطَاءً» ‏ بكسر الواو «تقترذا على :وز اغان على عمد الخيزاطاء 
والموَائَقَة» وهو أن يواطىء قلبّه لسانُ» والموّاطأةٌ هي المواقَقَةُ؛ فهذه مواطأةٌ صحيحة؛ 
لخلو البَالِ من أشْغَالٍ النّهارٍء وبهذا المعنى فَسّر اللفظّ مجاهدٌ”"' وغيره؛» قال الثعلبيّ: 
وَاخْمَارَ هذه القراءةً أبو عبيدٍ وقال جماعة: اناشئة الليل» سَاعَائْهِ كلّهاء لأنّها تَنْشَأ شَيْعاً بعد 
شيءء وقيل في تفسير طإناشئة الليل» غَيْرُ هذاء وقرأ أنس بن مالك «وأصْرّبُ قِيلآً» فقيل 
له: إنما هو #أقْوّم4 قَقَالَ: أَقْوَمُ وأضوَّبُ وَاحِد. 


وقوله تعالى: إن لك في النهار سبحاً طويلاً» أي: تَصَرّفاً وَتَرَدْداً في أَمُورِكُء ومنه 
السّبَاحةٌ في الماء» لوَتبَئلُ4 معناه: الْقَطِعْ إليه انْقِطَاعاً؛ هذا لفظ ابن عطاء على ما نقله 
التعلبي» انتهى» وأما * ع”"* فقال: معناه الْقَطِعْ مِنْ كل شيء إلا مِنْهُ وأفْرّعْ إليه» قال 
زيد بن أسلم: التَبَثُلُ: رَفْضٌ الدُنيَا0©» ومنه بْتِلَ الحَبْلُء وطتّنْتيلاً© مَضدر على غير 
الصَّدْرِء قال أبو حيان”©: وَحُسْئُه كوه فاصلةً» انتهى» قال ابن العربي في «أحكامه : 
َالتَبيّلُ المأمورٌ بهِ في الآيةِ الانْقِطاعٌ إلى الله تعالى بإخلاص العِبَادَة وَهُوَ اختيارٌ البخاريّ» 
التَبَئْلُ المنهي عنه في الحديثٍ هُو سُلُوكُ مَسْلَكِ النصارى في نَرْكِ الاح والتَّرَّهُبِ في 
الصوامع» انتهى. والوَكِيلٌ القائم بالأمْر الذي تُوكَلٌ إليه الأشياء. 


وقوله: #واهجرهم هجراً جميلا» منسُوخ بآية السيف. 


0 و 9 /و موسر ماسم 4 سويد قآره آذ ل - م 
«ووَرفٍ وَالَْكْرْينَ أل لَه وَمَهَلْهْ فيلا 09 إذَّ دين أنكالا وَحِيمَا 09 وَطمَامًا دا عَضَّدٍ 


عدا أيما © بم يَجْتُ ارّسُ مَلنْبَالُ رت لَِبَالُ كبا تهبذا 9 > 

وقوله سبحانه : #وذرنى والمكذبين أولى النعمة» الآيق وعيدٌ بين والمعنى ل 
تَشْغَلُ بهم فِكْرّك وكِلْهُمْ إليّ» والنعمةٌ: غَضَارَةٌ العَيْشٍ وكثرةٌ المالٍ والمشارٌ إليهم كفارٌ 
قريش أصحابُ/ القليب ببدرء وطلَدَيْنَاك بمنزلة «عِنْدِنَا والأذكال: جمع تكلء وهو القَيْدُ 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2)554 و«الحجة» (1/ 2)”75 و«إعراب القراءات» (؟/ .)15٠5‏ و«احجة القراءات» 
م وامعاني القراءات» (؟/2)99 واشرح الطيبة» (5/ //ا)ء و«العنوان» 2)١99(‏ واشرح شعلة» 
»511١(‏ ووإتحاف» (؟/058). 

(؟) أخرجه الطبري (؟1١/784))‏ رقم: (238519 ١٠57م‏ 2007751 وذكره ابن عطية (6/ 2058 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2»)545 وعزاه لعبد بن حميد. 

(9') ينظر: «المحرر الوجيز» (88/5"). 

(5) ينظر: ابن عطية (6/ 09*84 . 

(0) ينظر: (البحر المحيط» (8/ 000 . 


اكد 


مه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


لين وق أنه قِيودٌ سُودُ مين النار» والطعَامُ دُو العْضَّةَ شَجَرَةُ الزُوم» قَالَه 'مجنافيك 
زفق 

وغيره ''» وقال ابن عباس : شَوْكُ من نار يعض في حُلُوقِهمٍ وكلّ مَطْعُومِ مَْالِكَ كَهُو 

دق عض وروي أن النبيّ يِه قَرَأْ هذه و الآيةَ فصَعِقَ 0 وَالرَجَمَانُ الاهْيَرَارُ والأضْطِرَابُ مِنْ 

َرَع وَهَوْلٍ و«المهيل : اللَيّنُ الرَّحْوٌ الذي يَذْمَبُ بالريح» وقال البخاريّ: كيبا مهيلا» 

رَمْلَاَ سَائِلةٌ انتهى . 


6 َسَلنآ لَك رسُولا سَهِدًا عَدعِ 5 يسلا إل وَيعون رولا (2) ص وعَوب الول 
لَعَذْتَهُ هذا ويلا 9 كت تدر 0 7 2 ل لياه شيا 0 4 
لد سا د 0 تيه ا وليل : 
السَّدِيدٌ الوّدَى . 


وقوله تعالى : (فكيف تتقون» معناه: كَيِْفَ تَجَعَلُونَ وَقَايةَ لأنفيكم» و#يوماً» 
مفعول ب#تَتّقون4» وقِيلَ: هو مفعولٌ بِ#كَمْرْتمْ 4 ويكونُ «كفرئم» بمعنى : جَحَذْتم» ف 
#تتقون» على هذا منّ التقوى» أي: تتقونَ عذاب اللو ويجورٌ أن يكونَ #يوماً» ظرفاً 
والمعتن : تتقون عَتَاب الله يوم وعبارةٌ التعلبي: «إفكيف تتقون إن كفرتم» أي كيف 
َتَحَصَّنُونَ من عذاب يَوْمٍ يَشِيبُ يَشِيبُ فيه الطفلٌ لهوله إِنْ كفرتم» ثم ذْكَرَ نحو ما تقدم انتهى » 
وحَكى # ص * :» عن بعض الناس جَوارَ أن يكونَ #يوماً» ظرئاً أي : 0 
ا ال : وهَذًَا هُوَ مُرَادُ *# ع" #. قَالَ أبو 

: و«شيباً» مفعولٌ ثانٍ لإيجعل» 00 0 

«ألسَّمَه منفطة بو كن وعدم مَفعْولا 007 9 إن هنزم يي هُمَن سه أَخمَدَ ِل ريو 

سبلا 9 4 


)١(‏ أخرجه الطبري 2)784/١17(‏ رقم: (5707571): وذكره ابن عطية (7894/60)»: والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2/5١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(؟) أخرجه الطبري :)589/١17(‏ رقم: (2)5309777 وذكره ابن عطية (89/8"), وابن كثير (4//ا5)» 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (455/7)». وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن أبي الدنياء في صفة النار» 
وعبد اللّه في «زوائد الزهد»؛ وابن جريرء وابن المنذر» والحاكمء وصححه البيهقي في «البعث». 

() ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5575/5)»: وعزاه إلى أحمد في «الزهد»؛ وهناد وعبد بن حميدء 
ومحمد بن نصر عن حمران به. 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» (869/0"). 

(0) ينظر: «البحر المحيط» (8/ /اه") . 


كن 


*"'/ا ‏ سورة المزمل/ الآية: ٠١‏ 

وقوله تعالى: #السماء منفطر به» أي ذاتُ انْفِطارء والانفطارز النصَدْعٌ وَالانْشِقَاقُ» 
والضميرٌ في به قال منذر وغيره: اخائد على اليرم؟ وكذا قال *# ص *: إن ضمير 
به # يعو على البوم والباء مب / أو ظرفيةٌ؛ انتهى » » وفي «صحيح مسلم' مِنْ رواية 
حو الا بن عير وَذّكَرَ يكل : بَعْتُ الَار مِنْ كُلْ أَلْفِ يَسْعْمِائَةٍ وَيَسْعَةُ وَتِسْعُونَ إِلَى الئَارٍ 

وَوَاحِدٌ لت الجَنَّء قَالَ: فَذَلِكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الولَدَانَ كما :وذلك ويَرْم يُكُشَفْ عَنْ سَاقِ4 

[القلم : ؟]] الحديث”“ ؛ انتهى» وقيل: عائدٌ على اللّه؛ أي مُنْفَطِرٌ بأفره وقُدْرَتوء والضميرُ 
في قوله : #وعده» الظاهر أنه وفعاي الله تعالى . 

وقوله تعالى: #إن هذه تذكرة. . .4 الآية» الإِشَارَةُ ب«هذه» تحتملٌ : 0000 
نكال والجحيم ؛ الال اولي وتحتمل: أنْ تَكُونَ إلى السورة بِجمْلَتِها عواء سما 1 
تَكُونَ إلى آياتٍ القرآن بِجمْليها. 

وقوله سبحانه: #فمن شاء اتخذّ إلى ربه سبيلاً» لَيْسَ معناه إِبَاحَةُ الأمر وضِدَّهء بل 
الكلامُ يتضمّنٌ الوَعْدَ والوعيد» والسبيلٌ هنا سبيلٌ الخير والطاعة. 


ل ا 4 1“ رس لغ رس مه ل لسرم عموو ردس 

«ليّه إِنَّ ريّكَ ينك أنك تقوم دن ين تلق يل صم ونم وطايقة : الى تنك واف كد 

7 7 04 7 أذ 00 سر هم لسع عي عر لعرية مص مو سم 

َل ور عد أك ل شو قات ملك ناما تر مِنَ الْفرِءانِ عَلِمْ أن سر من يي ارو 


7 مف مت 


5 
يَطْرِبْونَ في - َتَعُونَ من تَصْلٍ هم وََاحَرونَ دون في سبل أله تسر 7 نه وَأتِبمُوأ لصََلَرة 
واف لإكرة ولسوا لله ويا حتكأ ينا مثا يليك عن حر يَدْْ عد ل هر جنا وم لا وانتنينرا 
أ إن أنه سد 7 فك 


وقول هسحا : «إن ربّكَ يَعْلَمْ أنك تقوم ..» الآية» المعنى أنَّ اللّهَ تعالى يعلمُ 
نك َ وم للك وفيرك من أيك قيااً مختلفاً ره يع ومرة قله ومرة أدْنّى من الثلثين» 


0 
0 
6. 


/4( ))558( كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج‎ 2»)44٠/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
»؛ كتاب «التفسير» باب : «وترى الناس سكارى» (41/51), (5947/11). كتاب «الرقاق» باب:‎ 6 
(177/1)ء كتاب «التوحيد» باب : قول‎ ) 08٠ ٠( قول الله عز وجل : «إن زلزلة الساعة شيء عظيم»‎ 
الله تعالى: #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا.‎ 
الأبي» كتاب «الإيمان» باب: يقول الله‎  )47 7417 /7( الحق وهو العلي الكبير» (7/47)» ومسلم‎ 
«الكبرى»؛‎  )509/57( لآدم : أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين (1/4*)». والنسائي‎ 
.)١/11١88*9( كتاب «التفسيرة باب: #وترى الناس سكارى» وما هم بسكارى»‎ 
وفي الباب من حديث أبي هريرة في «الصحيح»:‎ 
.)75959( كتاب «الرقاق» باب الحشر‎ 08806 /1١١( أخرجه البخاري‎ 


ب1١‎ 


أ 


كيه 


ومرة أدنى من النصيء» ومرة أذنى من الثلث. وذلك لِعَدُمٍ تخصيل البَشَرِ لِمَقَادِير الزمان. 
مع عُذْرٍ النؤم وتقديرُ الزمان حقيقةٌ إنما هو للَّهِ تعالى» وأما البِشَرُ فلا يُخْصِي ذلك» فتابت 
الله عليهُْ» أي: : جع بهم من القَلِ إلى الحِفَةٍ وأمرهم بقراءةٍ ما تيشرء ونحوّ هذًا تُعْطِي 
عِبَارةٌ الفراء» ومنذر فإنهما قالا: تُخِصُوه تَحْفَظُوف وهذا التأويل هو على قراءة الخفض 
عَطفاً على الثلثين وهي قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامرء وأمًا مَنْ قَراً: «ونصمّه وثلئّه» 
بِالنْضْبٍ عَطفاً على أُذْنَى وهي قراءة باقي السبعة” اك فالمعنى عندّهم أن الله تعالى قَدْ عَلِمَ 
أنهم يَقدِرُونَ الزمانَ على نحو مَا أَمَرَ بو تعالى» في قوله: #نصفه أو انقص منه قليلاً * أو 
زد عليه# [المزمل: "3 4] فلم يبقّ إلا قوله : أن لن تحصوه» فمعناه لَنْ يُطِيقُوا قيامّه 
/ لكتزقة وقد فَحَمُفَ اللّهُ عنهم فَضْلاً منه؛ لا ل جهلهم بالتقدير وإحصاء الأوقات» 
ونّحوّ هذا تُغطي عبارةٌ الحسن وابن جبير؛ فإنهما قالا: موف تطيقوي" ويا 
التعلبيّ: ومن قَرَأ بالنُضب؛ فالمعنى: : وتَقُومُ نضمّه وثلكف قال الفراء وهو الأشْبّه 
بالصّوَابِ؛ لأنه قَالَ أَكَنَّ م مِنّ الثلثين» ٠»‏ ثم ذكر تفسيرٌ القلةٍ لا تَفْسِيرَ َل مِنّ القلِء انتهى , 
ولو عَبِّر المَدَاءُ بالأجح. لكان أَخْسَنَ أدبا وعَنْ عُبَادَةَ إن الصامت عن الب أنه قا 0 
١مَنْ‏ تَعَارٌ مِنَ اليل فَقَالَ: لذ إله لأ الله وَحْدَهُ لآسَرِيكٌ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ 

عَلَى كُلُ شَيْءٍ قديرء الحَمْدُ لله وَسْبْحَانَ الله وَلاَ إِه إلا اللّهُ وَاللهُ كبر حول ولا قو 
إلا باللو”" ثم قال: «اللّْهُمٌ أَغْفِر لي» أؤْ دَعَاء أَسْتُجِيبَ لَهُ فإنْ تَوَضْأَء ا 
صَلاتَّةُ؛؛ رواه الجماعة إلا مسلماًء وَتَعَارَ ‏ بتشديدٍ الرَّاءِ ‏ مَعْنَاه: اسْتَيْقَظَء انتهى من 
«السلاح؟ . 


وقوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسْرَ من القرآن» قال الثعلبي أي محقم وسهل تقيز 

مِقْدَارٍ مِنَّ القِرَاءَ ق» وَالمُدَّقٍ وقيل : البتن تاراما مكل تعر والقز اله عفيا: الت 26 : 
زفق 5 

وهذا هو الأصَحٌ عند ابن العربي» انتهى ١‏ قال * ع”؛ *#: قوله: #فاقرءوا ما تيسر من 


دلق ينظر: (الححة) (17/5؟؟)2 و(إعراب القراءات» (؟//ا١2)5‏ و(معاني القراءات؛ (؟/ ,.)٠٠١‏ واشرح 
الطيبة؛ (1/ 11), و«العنوان» :)١1949(‏ واحجة القراءات» (20771 واشرح شعلة» (111): واإتحاف» 
09/0 ه). 

(؟) أخرجه الطبري  595/11(‏ 20194 رقم:  79791(‏ 4090141 عن الحسن» ورقم (0745©) عن 
سعيد؛ وذكره البغوي ,.)11١/4(‏ وابن عطية (5/ »079٠0‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (444/5), 
وعزاه لعيد بن حميد» وابن المنذر. 

(6) في د: بالله العلي العظيم 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)79١‏ 


د سودة المذمل/ الآية: .7 نداب لى سسسب ب 8831# 


القرآن» هو أمْرُ نَذْبِ في قولٍ الجمهورء وقال جماعة: هو فَُرْضٌ لآ بد منه ولو حَمْسِينَ 
آيةّء وقال الحسنٌ وابن سيرين: قيامٌ الليل فَرْضٌ7" وَلَوْ قَذْرُ حَلْبٍ شَاوٍء إلا أنَّ الحسنّ 
قال: مَنْ قرأ مِانّة آيةِ لَمْ يُحَاجَهُ القرآن”©؛ وَاسْتَحْسَنَ هذا جماعةً من العلماء؛ قال بعضهم : 
والركعتانٍ بَعْدَ العشاء مع الوثر دَاجِلَتَانِ نِ في امتثالٍ هذا الأمْر؛ ومن زرَادَ زَادَهُ الله ثواباًء 
ات *: ينبغي للعاقّل المَبَادَرَةُ إلى تَحْصِيلٍ الخَيرَاتٍ كَبْلَ هجوم صَوَلَةٍ المَمَاتِء قَالَ 
البَاجىُ في «سئن الصالحين» له: الت بنت الربيع بْنِ حُكَيِمٍ لأبيها :يا أََتِ/ مالي أرَى 
لاس يَنَامُونَ وأنْتَ لآ تَنَامُء قال: إِنَّ أَبَاكِ يَخَافُ البَيَاتَء قال الباجئ ‏ رحمه الله تعالى -: 
ولي في هذا المعنى : [من الرجز] 


قد أفلّح القَانِتُ في مح الدّججى 2 يَمْنُوالْكِمَابَالعَرَبِيّ الئَيُرَا 
[فقائيساوَرَاكِعاًرسَاجدا ‏ مبْتهلامستغبراًمسعغفرَ]© 
لْهْخَبِيِيْرَفَهِيوْيرَبُكُا يَبْْمِنْ أَشِهِونربَالئْرَئ 
إِمَالتَفرّئبتَهي نَبِلَالْهُدَىُ ‏ ففِيوالسُرَّىئ بُعْيَمُئَالآافي الْكَرَا 
مَنْ يَنْصَب اللْيِلَيَتَلْرَاحَمَهُ ‏ عند الصّبَاح يَحْمَدُ القَوْمْ السُرَئ 


انتهى ١‏ والضربٌ في الأرض هو السَّمْرٌ للتجارة ابتغاة فضل الله لمعاف فذكن الله 
سبحانه أَعذَارَ بني آدمٌ التي هي ي حائلةٌ بيتهم وبِيْنَ قيام الليل» ثم كرّر سبحائّه الأمد بقراةة ما 
تَيَسَّر منه تأكيداً» والصلاةٌ والزكاة هنا هما المفروضَتَانِء فمن قال : إن القِيَامَ من الليل غَيْرُ 
واجب؟ قال: معنى الآية خُدُوا من هذا النَقْلٍ بما تَيسْر وحَافِظوا على فَرَائْضكُمء ومّنْ قال: 
إن شَيْاً من القيام واجبٌ؛ قال: قَلَ ةٌ الل بالف موه لأنه َرْضٌ وإِفْراض الله تعالى هو 
إِسْلاف العمل الصالح عنده» وقرأ جمهورٌ ا ؛ اهو خيراً» على أن يكونّ «هر» فَضْلاء 
قال بعض العلماء: الاستغفارٌ بَعْدَ الصلاة مُسْتَنْبَطَْ من هذه الآية» ومن قوله تعالى: #كَانُوا 
قَبِيلا مِنَ اللّيِلِ ما يَهْجَعُونَ * وبالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ» [الذاريات: ١7‏ 18] قال 


.059٠9 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/2)594‏ رقم: (2)70101 وذكره ابن عطية (80/ 390 - 05941. 

(0) سقط في: د 

(54) وقرأ محمد بن السميقع» وأبو السمال: «هو خَيْرٌ؛ بالرفع 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص : »)١55(‏ و«المحرر الوجيز؛ 2)794١/65(‏ و(البحر المحيط» (48/ 2)709 
و«الدر المصون» (5/ .)5٠١‏ 


7ب 


|] 


مده 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


006 *: وَعَهَدْتُ أبي - رحمه الله يَسْتَغْفِر الله إِثْرَ كل مكثُوبةٍ لان عَقِبٍ السلام؛ 
ويأثر في ذلك حديثاً» فكان هذا الاستغفارٌ من التقصير تلب الفْكرٍ أنْتاء الصلاة» وكان 
السلفٌ الصالحٌ يُصَنُونَ إلى طلوع الفجر؛ ثم يجلسّون للاسْتِعْمَار. *# ات *: وما ذكره 
#اع  :#*‏ رحمه الله عَنْ أبيه رَوَاهُ مسلم وأبو داودّ والترمذي والنسائي وابن مابجه عن 
تُونان: قال كان رول الله كل إذا أنُصَرَفَ/ مِنْ ضَلاتِهِ اَسْتَغْفَرَ لاثاً وقَالَ: «اللّهُمْ أنْتَ 
السَّلامُ وَمِنْكَ ا تَبَارَكْتَ ذَا السبجللٍ والأكْرّام ”". قال الوليدٌ: فقلتٌ للأوزاعيٌ: كَيِفَ 
الاسْتِغْفَارُ؟ قال: تَقُولَ: أسْتَخْفْرُ الله أسْتَغْفِدٌ الله أسْتَغْفِدُ الله وفي رواية لمسلم من 
حديث عائشة : «يَا ذا الجَلآلٍ والإكرَام ؛ انتهى من «سلاح المؤمن». 


.)”941/0( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 

فق أخرجه مسلم (51/0/ ١6‏ 1756), وأبو داود »)474/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يقول الرجل إذا 
سل (051)» والترمذي (؟/ 465 45).» كتاب «الصلاة» باب: ما جاء إذا حل من الصلاة(594؟ ‏ 
64») وابن ماجه »)7598/١(‏ كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما يقال بعد التسليم (84؟4)» 
وابن حبان (6/ 5٠‏ 041» كتاب «الصلاة» باب: فصل فى القنوط (١٠٠5١١70)غ‏ وأحمد (5/ 
» والنسائي (/14): كتاب «السهو؛ باب: الذكر بعد الاستغفار (1758). وفي «الكبرى» /١(‏ 
1)» كتاب «صفة الصلاة» باب: الاستغفار بعد السلام (1771). 
قال الترمذي: حديث عائشة.» حديث حسن. 
وفي الباب من حديث ثوبان: أخرجه أبو داود /١(‏ 470)» كتاب «الصلاة» باب: ما يقول الرجل إذا سلم 
(251»). والنسائي (59/7), كتاب «السهو» باب: الاستغفار بعد السلام 20١737‏ وفي «الكبرى» 
(917/1)؛ كتاب «صفة الصلاة» باب: الاستغفار بعد السلام »)١571(‏ والطيالسي »)23١6/١(‏ كتاب 
«الصلاة» باب : أذكار متنوعة تقال بعد الخروج من الصلاة(41/7)» وابن حبان (0/ 747 5414 07. كتاب 
«الصلاة» باب: فصل في القنوت. 


مه 


4 - سورة المدثر/ الآيات: ١‏ - 1 


هق تيد ©) ذ كذ © ررك كد © ربد تلز ( وار نب 9 رلا 
تتش تكرُ 9© » 

قوله عز وجل: طلِأَيها المدثر * قم نأنذر» الآية» !خْبُلِفَ في أول ما نزل من 
القرآن+ فقال الجمهود هو :ظاقرا ناشم ربك4 وهدًا هو الأصَحٌء وقال جابرٌ وجماعةٌ هو: 
«يأيها المدثر»"©: »* ص *: والعَدَئّدُ: نُبْسُ الدَئَارِء وهو النَّوْبُ الذي فَوْقَ الشْعَارٍ 
والشّعَارُ النُوبُ الذي يلي لكك :ويه قرله: .بعاد الاق #الأنضاة شعاد واكاك 
دِئارٌ» انتهى . 

وقوله تعالى: «قم فأنذر» بَعْكَةٌ عامةً إلى جميع الخلق . 

«وربك فكبر» أي : فعظم . 

«وثيابك فطهر» قال ابنُ زيدٍ وجماعة: هو أمْرٌ بتطهير الثياب حَقِيقة”": وذَهَبَ 
الشافعيٌ وغيرُه من هذه الآية إلى : وجُوبٍ عَسْل الكْجَاسَاتٍ مِنّ الثياب» وقالٌ الجَمْهُورُ: 
هَذِه الألْمَاظُ اسْتِعَارَةٌ فى تنقية الأفْعَالٍ والئفْسء والغرضء وهذا كما تقول: فلا طاهِرٌ 
الثوب» ويقال للمٌاجر: وَنِسٌ النَوْبِء قال ابن العربي في «أحكامه»: والذي يقول إنها 
الثيابُ المَمجَازِيّة أككرَء وكثيراً ما تستعملّه العَرَبُء قال أبو كَبْشَة: [الطويل] 


/0( وابن عطية‎ غ)4١‎ :5١7/4( رقم: (8:9ه"). وذكره البغوي‎ 2)791/1١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه للطيالسي»‎ »)55٠/5( والسيوطي في «الدر المنثور»ة‎ »)55١/5( وابن كثير‎ .)7 
وعبد الرزاق» وأحمدء وعبد بن حميدء والبخاري» ومسلمء والترمذي» وابن الضريس»‎ 
وابن جزيرء وابن المنذرء وابن مردويهء وابن الأنباري في المصاحف.‎ 

؟) أخرجه الطبري (؟7١/١٠2)5‏ رقم: 0ه "#)ء وذكره البغوي »)51١7/54(‏ وابن عطية (0/ 20597 
وابن كثير )55١/5(‏ بنحوه. 


وذهم 


نِيَابٌ بَنِي عَرْفٍ طهَارَئ ثقِيَةً وَأَوْجْهُهُمْعِنْدَالمَضَاهِدِعْوَان) 
يعدي : بطهارة ثيابهم وسلامَتهم من الدَّنَاءَاتِء وقال غَيْلانُ بن ل التّقَفِيُ : 
[الطويل] 


تإندئ سقس اللو لا فت اجر البِشش ولاه غعدرَةٍ كه" 


ب وَيْسَ يمتنع أن تُحْمَلَ الآيةُ على عموم المرادٍ فيها بالحقيقة”"/ وَاليَتنا زا على ما 
بِيّناه في أصولٍ الفقهء وإذا حملئاها على الثيأبٍ المعلومّة؛ فهي تتناول معنيين: أ حدهما: 
تَفْصِيرُ الْأَدْيَالٍ ؛ فإنّها إذا أَزْسِلّتْ تَدَنسَتْء وتَقْصيه رُ الذيل أنقى لتَؤبه وأثمَى 5 المَعْنَى 
النّاني : : عُسْلّها من النْجاسَةٍ فهو ظَاهِرٌ منها صحيحٌ فيهاء انتهى» قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذلىُ ‏ رضي اللَّه عنه -: رأيْتُ النبي فك في المَتَام فقالَ: ينا عَلِي؛ ٠‏ طهّرْ يِيَابَكَ مِنّ 
الدْنْسِء تخظ بِمَدَدِ اللو في كُلّْ نَفْسِء كَقُلْتُ: وَمَا ابي يَا رَسُولٌَ اللَّهِ؟ كَقَالَ: إن الله 
كَسَاكُ خُلَّة المشرفة)؛ 3 ]/” شل المقية: م شيل لتر جيه خلة الآيئان» ثم خلة 


() البيت في «ديواته» (2)417 ر«المحكم؛ (:/ .)١06‏ وهالعين» 2)١9/5(‏ و#الصحاح» (طهر)ء و«البحر 
المحيط؛ (7707/48) , 

00 ينظر: «المحرر الوجيز» (0/ 797), «البحر المحيط؛ (2/ ”)2 القرطبي .)47/١19(‏ 

إفية م «البحر المحيط» للزركشي (؟/ 167)» «سلاسل الذهب؛ له ص: »)١87(‏ «التمهيد» للأسنوي 
ص : »)١86(‏ «نهاية السول» له (؟/5:0١)2‏ «منهاج العقول» للبدخشي :07717/١(‏ «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص: (55)» «التحصيل من المحصول» للأرموي 1 «المستصفى» 
للغزالي (2)7141/1 احاشية البناني» 205٠١ /١(‏ «الإبهاج» لابن السبكي(١1/١0707).‏ «الآيات البينات» 
لابن القاسم العبادي (7/ 2)1١67‏ «تخريج الفروع على الأصول؛ للزنجاني ص: (58). «حاشية العطار 
على جمع الجوامع؛ .097/١(‏ «المعتمد لأبي الحسين ٠١1١5 /١(‏ 400/5). «الإحكام في أصول 
الأحكام؟ لابن حزم (5137/5). «التحرير» لابن الهمام ص: :.)١5١(‏ «تيسير التحرير» 7 بادشاه 
(/كلاء ؟/00). 

(4) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي 2)١158/7(‏ «سلاسل الذهب؟ له ص: (2)2140» «التمهيد» للأسنوي 
ص: .)١86(‏ «نهاية السول؛ له (؟/ 2)١45‏ «منهاج العقول» للبدخشي /١(‏ 2.2704 «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص : (59)» «التحصيل من المحصول» للأرموي »)77١/١(‏ «المستصفى» 
للغزالي »)41/١(‏ «حاشية البناني» (004/1» «الإبهاج» لابن السبكي(1/١77).‏ «الآيات البينات» 
لابن القاسم العبادي (؟/ 2)١57‏ «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص : (07817, «حاشية العطار 
على جمع الجوامع» »)099/١(‏ «المعتمد» لأبي الحسين (١/154١؛‏ 500/7): «الإحكام في أصول 
الأحكام» لابن حزم (4//ا4), «التحرير؟ لابن الهمام ص : .)١1١(‏ «تيسير التحريرة لأمير بادشاه 
/١(‏ "لا 27/5 «كشف الأسرار» للنسفي (517/1). 

(0) سقط في: د. 


4 سودة المذكر/ الآيات: 1٠0-10‏ سس ل ببسب نت 89 


الإسْلام َمَنْ عَرَفَ الله صَهْرَ لديْهِ كُلْ شَيْء ومَنْ أَحَبٌ الله هَانَ عَلَيِْ كُلّ شَيْءٍ» وَمَنْ 
وَحْدَ الله لَمْ يُشْرِك به شَْتاء ومَنْ آمَنَ باللهِ أينَ مِنْ كُلْ شَيْءء وَمَنْ أَسْلمَ لله كما يَْصِيهء 
وإنْ عَضَاهء َغْتَدَرَ إِلَيْه وَإِذَا أَغْتَذَّرَ إليه» قَبلَ عُذْرَهء قال: فَمَهمْتٌ حِيِئَئِذْ مَعْئَى قوله عَزَّ 


وَجَلَّ : لوَبِيَابِكَ فَطَهّرْ» انتهى من «التنوير» لابن عطاء الله . 


طوالْجْرٌَ يعني الأضتام وَالأُونَانَ» وقال ابن عباس : الدْجَرٌ السّخط”' يعنى : اهْجر 

ما يؤدي إليه ويوجبّه واختّلِف في معنى قوله تعالى: «ولا تَمْئنْ تَسْتَكيرْ4 فقالَ ابن عباس 
وجماعة : معناه لأ نعط عَطَاءً لِعُعْطَى أكْكَرَ منه”"©, كاين نولي كن أطي ٠‏ قال 
الضحاك: وهدًا خاصٌ بالنبئ يك ومُبَاحٌ لأَمْتهء لكنْ لا آخِرَ لهم فيه” وقال الحسن بن 
أبي الحسن: معناه ولا تَمْئْنْ على الل بجِدّكء تَسْتَكْئِرْ أَغمَالّك» وِيَّمَعْ لَكَ بها إِعجَابٌ”* 


قال لع وهَذًَا مِنَ الم الذي هو تعديدٌ اليَّدِ وذكرُهاء وقال مجاهد: معناه ولآ 


تَضِعْف تَسْتَكْئِرُ مَا حَمّلْنَاك من أعباء الرسالة» وتستكثز مِنَ الخَيْرِ؛ وهَذًَا من قولهم حَبْل 
مين أئ: 00 


سر 


مءس” مفى . ج20 جم لجر ال مي لا بججديه مساك سر 0 مست اس مر اي 7 ين 
/ ليك ناضِي (وي) وِدَا ير فى ألافور (ري) هيك يميد بوم عاد ليا عل الكيرين عدر 


ير © > 


#ولربك فاصبز» أي لوجه رَبك وطَلّبٍ رضَاهُ فاضبز على أذّى الكفارٍء وعلى العبادة 
عَن الشَّهُوَاتِ وعَلَى تَكَالِيفٍِ التْبوَة ة» قال ابن زيد: وعَلَى حَرْب الأخْمَرِء والا 1 0 

وقد حمل أثراً عَظِيماً 1 والتافوو: الذي يُنْمَخْ فيه» وهو الصّور»؛ قاله ابن عباس 

. 07917 /0( رقم: (767178), وذكره ابن عطية‎ 20٠60 /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ,)501/١15(‏ رقم: (9745") عن ابن عباس» وغيره رقم: (/41 20707 (5017548), 
(5559). وذكره ابن عطية (0/ 20797 وابن كثير »)44١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (7”/ 
”عهع) وعزاه للطبراني. 

() أخرجه الطبري .)707/١1(‏ رقم: (2)701517 وذكره البغوي »)5١5/5(‏ وابن عطية (0/ :59)؛ 
وابن كثير »)54١7/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (5/ 167)ء وعزاه لعبد بن حميد. 

4 أخرجه الطبري فل ار 5 رقم : اس#ستض ترف ار وذكره البغوري (5/5١5)ء»‏ وابن عطية 
(ه/ 9 ؟). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (5/ 797) , 

(5) أخرجه الطبري »)707/١7(‏ رقم: (70151)» وذكره البغوي »)5١5/5(‏ وابن عطية (791/0)) 
وابن كثير .)55١/5(‏ والسيوطي في (الدر المتثور» 562 وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري /١7(‏ 2070 رقم: (2)7873170 وذكره ابن عطية (5/ 0797 . 


أ 


4 ب 


5ه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وعكرمة؛ وهو فَاعُولُ مِنّ النَقْر "© قال أبو حباب القصاب: أَمْنَا زُرَارَه بن أَؤْفَى ؛ فَلْمًا بَلَم 
ناذا تقر في الناقور» حر ميته قال الفخر''“': قوله تعالى: #فذلك يومئذ يوم عسير» 
أي: على الكافرين. لأنّهُمْ يُتَاَسُونَ «عَيْر يسير» أي: بل كَثِيرٌ شَدِيدٌ فأمًا المؤينون؛ فَإنّه 
عليهم يَسِيرٌ؛ لأنّهم لا يُتَاقَشُونُء قال ابن عباس : ولما قال تعالى: اهن الكافر 0 
يسير» َل على أنه يسيرٌ على المؤمنينَ”"؛ وهذا هو دلي الخطابٍء ويحتملٌ أَنْ يكونٌ إنما 
وَصََّهِ تعالى بالعْسْرٍ لأنّه في نفسه كذلك للجميع من المؤمنين والكافرين» إلا أنه يكونُ هَوْلُ 
الكفار فيه أَكْكَدُ وَأَشَدٌ وعلى هذا القولٍ يَحْسٌن الوَّقف على قوله: «#يوم عسير» انتهى . 


إلا 


لدف وَمَنْ حَلَفْثُ وَحِدًا © وَجَمَْكُ لم مالا مَندونًا 2 وَبَنَ عُبونا © رَبَيَدتُ لز 
هيدا 9© ثم يطمع أن أزيدَ 9 4 

وقوله تعالى: #ذرني ومن خلقت وحيداً» الآية» لا خلافٌ بَيْنَ المفسرين أن هذه 
الآية نزلث في الوليدٍ , بن المغيرة ةِ المخزومي» َرُوِيٍ أنه كَانَيُلَقْبُ الوحيدٌ أي : و 
له في ماله وشَرَفهِ في بيته» دَذَكَرَ الوَحِيدَ في جملة النْعَمٍ التي أَعليَ» إن ريت 
فقوله تعالى: ني منقّرداً قليلاً ذليلاً» لم امسو قال مهد وان 
جين اهو آلف دي وقال سفيان: بلغني أَنهُ أربّعة آلافٍ ؛ وقاله قتادة(* وقيل عَشَرَ سر 


آلافٍ ديئار» 0 > “د : وهذا مَدَ في العدَّدٍء وقال عمر بن الخطاب: المال العمدؤة: 


الرَيْع المستكَلٌ مُشَاهَرةٌ 
0 د ريل لاله ماه قال التعلبي/ : أسْلّمٍ منهم 
ثلاثةٌ بن الوليدٍ» وهِشَامء وعِمَارَةء قالوا: فما زال الوليدٌ بَعْد نزولٍ هذه الآيةِ في 


0 وَوَلدِه حتّى هلك». انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟1١/‏ 2704 رقم: (70177) عن عكرمة» ورقم: (76780) عن ابن عباس» وذكره 
ابن عطية (5/ 20797 والسيوطي في «الدر المتثور» (4607/5)» .وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء 
وابن مردويه عن ابن عباسء وعزاه أيضاً لعبد بن حميد عن عكرمة. 

(0) ينظر: «الفخر الرازي» .)١74 /9٠0(‏ 

(9) ذكره الرازي .)١75/80(‏ 

(4:) أخرجه الطبري (905/17), رقم: (701847-76846)., وذكره البغوي »)4١5/54(‏ وابن عطية (0/ 
4). 

(0) أخرجه الطبري (؟1١/05١)»:‏ رقم: (707951)ء وذكره البغوي »)5١4/4(‏ وابن عطية (8894/6). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (3"944/60). 

(0) أخرجه الطبري 5١5/١1(‏ 207019 رقم: (0400*, 3840). وذكره ابن عطية (0/ 8815). 


4 د سودة المدش/ الآيات: 155 - 0 ب سب ب 8198 


#ومهدت له تمهيداً» قال سقيانٌ: المعتى بْسَطت له :العيئن بَشط1: 
8 رم ات اس تع صر 222 مده سوه ديه 
8 نو كن بِبنَا عَندًا 9 مَأْهكُمُ صَعُودا 2 إِنَمُ كر مَقَدَرَ 09 َيل ين كدر 9© 
َي كت ار ©0 م ند 0 م ع تقر 0 2 أي كر (2) فل إذ كنآ إلرية ل 


ري صمو 


9 إن مدآ ال 


00 


وقوله تعالى: «كلا» رَدْعٌ وَرَجْرٌ له على أَنْتِيتِه و#أرهقه» معناه أَكَلمُه بمشقَّة 
وعْسْرٌ) وصَعُودٌ عَقَبَةَ في نَارٍ جهنم » 1 
وُضِعْ عليها شَيِءٌ من الإِنْسَانِ ذَّابَء ثم يَعُودُء والصّعودُ في اللغة: العََبَةٌ الشّاقة . 

وقوله تعالى مخبراً عن الوليد: #إنه فكر وقدر# الآية» رَوَى جمهورٌ من المفسرينَ > 
أن الوليد سَمِعَ من القرآن ما أَعْجَبّه وَمَدحَهء ثم سمِعَ كذلك مرارأًء حتى كَادَ أنْ يُقَاربَ 
الإسلام» وقال: واللّه لَقَدْ سمعتُ من محمد كلامآ مَا هُو مِنْ كلام الإنس» ولا هو مِنْ 
ل إن له لخلدرة باعل لطلارة .ون علدنا لمدمزة وإ أسفله لَمُغْيقَ وإِنه 

ونا ففلي قنالت تريح :هيا الود رالله لتطناة قرو » فقال ابوجو انا 
أكْفِيكُئُوه فَحاجّه أبو جهل وجماعة حتّى عضب الوليد» وقال: تَرْعَمُون أَنّ ميحمدا هجون : 
فَهَل رأيتمُوه يُحْنَقُ قط؟ قالوا: ل قال: تزعمُون أنه شاعر» فهل رأيتموه يَنْطِقَ بشعر قط؟ 
قالوا الو قال : تَرْعَمُونَ أَنّهِ كاهنٌ فهل رأيتموه يتكهن قط؟ قالوا؛ لك قال: تَرَحَمُونٌ أنه 
كذابٌء فَهَلُ َب كم عليه شيئاً من الكذبٍ .قط؟ قالوا: لاء وكانوا يُسمُونه قبل النبوة الأمِينٌ 
لِصِذقهء َقَالَتُْ قريش : ما عندّك فيه؟ فتفكرٌ فى نفسه» فقال: ما أرى فيه شيئاً مما ذكرتمُوه 
فقالوا: هو ساحرٌّء فقال: أما هذا فُيُشْبهء/ وألفاظ الرواة هنا مُتَقَاربَة المعانى مِنْ رواية 
الزهري وغيره. 

وقوله تعالى: #فقتل كيف قدر» قَالَ الثعلبئ وغيرُه: #قتل» معناه: لَعِنَّء انتهى . 

#وبسر» أي قَطْبّ ما بَيْنَ عينيه وأَرْبَدٌ وَجْهُهِ ثم أذبر عَنْ الهُدَى بعد أن أَقْبَلَ إليه 
وقال: «إِنْ هَذَا إلا سحر يؤثر» أي : يَرْوَى » أي : ترؤية محمد عن غيرة. 
غايةَ من العذاب إلا وَصَّلَنّه إليه . 

«3دة قر © عيبا يعد عَثَرَ (2) وبا جَمَلآ أْحَبَ أذرِ إلا مليكة ونا جملا عِدَتممَ | 


.0584 /0( رقم: (0)30400 وذكره ابن عطية‎ »)701//١7( أخرجه الطبري‎ )١( 


| 


156 ب 


#ذه د م ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


فِنَتدٌ بين كتئوأ لِيسَتييِنَ لين ووأ الكتب يداه لين موأ إيكنا وآ بيب لين أونوا الكت امون 
وَلِقُوْلَ لذن في روم ري وَالْكرونَ مانا اد أمَدُ يدا مكلا ند 0 كر وَيتَدى عن يِقلد وبا يله 


0 


جود ريك إِلَّا هو وبَا و إل يكف كر © علا وتثر 6 َال إذ بر © 9©) والضبع إذآ مر 9© 


إيا تجتدى الكر 9©) »4 

وقوله تعالى: ا للبشر» قال ابن عباس وجمهور الناس: معناه مُغَيْرَةٌ للبَشَرَاتِ 
ومُحَرّقَةَ للجُلودٍ مُسَوّدَة له”''؛ فالبَشَرُ جْمْع بَشَرَةِ» وقال الحسن وابن كَيْسَانَ ارا 
باء مبالعَةٍ من لأحَ يَلُوحُ إذا ظَهَرّء فالمعنى أنها تظهرٌ للناس وهم البَشَّرُ من مسيرة حَمْسِِائَة 
عام وذلك لعظيها وَهَوْلِهًا وزفيرها”"'. 
"وقول تعالق + #اعليها ع عشر» لأجلاق ين الخلماء انهم حَرَلةُ جه المحيطون 
بأمرها الذين إليهم جمّاع أمر زبانيتهاء ورُوي أن قريشاً لما سَمِعَتْ هذا كَثْرَ لَمَطهم فيه 
وقالوا: ولَوْ كَانَ هذا حقاًء فإن هَذَا العَدَدَ قليل» وقالٌ أبو جهل: هؤلاء تسعة عشَّرٌ وألْتُم 
الدّهُمْ أي: الشُجْعَانُ : أقيَْجَرُ عشرةٌ منا عن رجل منهم إلى غير هذا من أقوالهم السخيفةٍ. 

وقوله تعالى: #وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة4 ثَبِيِينٌ لفسادٍ أقوالٍ قريش» أي : 
إنا جَعَلتَاهم حَلقاً لا قََِ لأحَدٍ من الناس بهم وجعلنا عِدتّهِم هذا القدرّ فتنةٌ للكفار لقع 
منهم من التعاطِي والطمّع في المغالَبَةِ ما وقع» وِلِيَسْتَْقِنَ أهلٌ الكتاب ‏ التوراةٍ والإنجيل - 
أنَّ هذا القرآنَ مِنْ عند اللّو» إِذْ هُمْ يَجِدُونَ هذه العدةً في كُتُبِهم المنزّلة» قال هذا المعنى 
ابن عباس وغيرٌه”"» وبوُرُودٍ الحقائتي من عند الله - عز وجل - يَرْدَادُ كل ذِي إيمانٍ إِيمّاناً: 
ويَرُولُ الرَيْبُ عَنِ المُصَدّقِينَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب ومِنَ المؤمنين. 

/ وقوله سبحانه: #وليقول الذين في قلوبهم مرض. ب 4 للق نو شن الفسية لهذا 
الصّنفٍ المنافق أو الكافرء أي حَارُوا وَلَّمْ يَهْتَدُوا لِمَقْصِدٍ الحقٍ» ٠‏ فجعلّ بَعْضُهم يَسْتَفْهمُ 
تغْضاً عن عرادٍ الله بهذا المقل» انتبعادا أن يكرة هذاه عند اللده قال الحسين بن 
الفضل : السورة مكيّةٌ وَلَمْ يكن بمكة نِقَاقُ وإِنّما المرض في هذه الآيةِ الاضْطِرَابُ وضَعْفٌ 
الإيمان”*"» ثم قَالَ تعالى: #وما يعلم جنود ربك إلا هو» إغلاماً بأن الأمْرَ فَوْقٌ ما يُتَوَهُمُ 


20540 /0( وابن عطية‎ »)5١5/54( رقم: (7604174): وذكره البغوي‎ ,)7١١/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير (5/ 225547 والسيوطي في «الدر المتثور»» وعزاه لعبد بن حميد.‎ 

(؟) ذكره البغوي (417/4)» وابن عطية (9935/0). 

(6) أخرجه الطبري :»)071/1١7(‏ رقم: (704417), وذكره ابن عطية (05957/0. 

(5) ذكره ابن عطية (887/6). 


4 سورة المدشر/ الآيات: 53 - 61س با ا لم ب ا 2-7322 هاه 


وأنَّ الخبرٌ إنما هُو عَنْ بَعْضٍ القدرة لآعَنْ كُلّهاء *# ت #: صوابّه أنْ يقولّ عَنْ بَمْضٍ 
المقدوراتٍ لآ عَنْ كُلَّها؛ِ وهذا هو مُرَادُه ألا ثَرَاهُ قال في قوله تعالى: #وَّلآً يُحِيِطونَ بشسَيْءِ 
مِنْ عِلْمِهِ4 [البقرة: 1508] قال: يعني بشيء مِنْ مَْلُومَاته؛ لأن عله تغالى :لا يكن أء فافهم 
رَاشِدأُ والسمواتٌ كلها عار بأنواع من الملائكة ؛ كلّهم في عبادةٍ مُتْصِلَةَ وحُشُوع دائم» لا 
َثْرَءَ في شيءٍ من ذلكء ولا وَقِيقَة واحدة» قال مجاهد: والضميرٌ في قوله: لأوما هي» 
للنار المذكورقء أي: إيُذَكُر بها البشرٌ ُيَحَاقُونَهاء مره اللّهاا“» وقال بعضهم: قوله: 
#وما هي 4 يرا بها الخال والمخاظية والتذازة واف قُسَمّ تعالى ِالقَمَرٍ وما بَعدَّه تَنْبيهاً عَلَى 
ال في ذلك والفكر المؤذي إلى تعظيمه تعالى وتحصيل معرفي تعالى مَالكِ الكل وقوام 
الوّجُودٍء ونورٍ السمئواتٍ والأرضء لآ إِلَهَ إلا هو العزيرٌ القهارٌء وأُدْبَرَ الليلُ معناه ولَى» 
وأسْفَرَ الصبح أضَاءَ وانتشرٌ ضوؤه؛ قال ابن زيد وغيره: الضميرٌ في قوله: #إنها لإحدى 
الكبر» لجهنمّ؛ يعمل أن يكون الصميز اللذار: وأمْر الآخرة؛ فهو للحالٍ والقِصّة”", 
ص # : والكْبَرُ جَمْعٌ كُبْرى» وفي * ع0 *: جَمْعٌّ كبيرة ولَعَلَّهِ وَهُمُّ من الناسخ» 


انتهى . 
عدهاه ع مدهه « 2 ويه سم اام جو ١‏ هن 0 2 
0 عه يي أن يدم و كر (©) كل تنْن ينا كَبَبَت رينة 69 إل 
قَهىَ أل بس عط ممم م 3-6 0 


وقوله سبحانه: #نذيراً للبشر» قال الحسن: لا نَذِيرَ أذمّى مِنَ النارٍ”*“» وقال ابن 
زيد: #انذيراً للبشر» هُوَ محمد 46و" . 


وقوله سبحانه: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدمَ أو يََأَحْرَع قال الحسن: هو وعيد نحو 
قوله: #قَمَنْ/ شَاءَ قَلْيؤِيِنْ وَمَنْ شَاءَ َلْيَكْمْرْ4”' [الكهف: 15].» ثم قرّى سبحانه هذا 
المعنى بقوله: «كُلَ فْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَجِيئذُ4 : إذ لزم بهذا القول أن المُقَضْرَ مرتهن بسوءٍ 
عمله. وقال الضّحَاكُ : المعنى : كل نفس حَفَّتْ عليها كلمة العذاب» ولا يرتهن تعالى أحداً 


»)547/4( رقم: (701401). وذكره ابن عطية (0/ 207917 وابن كثير‎ 207١4 /١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2)551//7 وعزاه لعبد بن حميد.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )07١5/١1(‏ رقم: (0904755. 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز؛ (91//60") . 

(4) أخرجه الطبري 2)7١5/١7(‏ رقم: (2)7045717 وذكره البغوي (418/5)» وابن عطية (9984/0). 

(0) أخرجه الطبري (5١//ا١7)»‏ رقم: (70459)» وذكره البغري (518/4)» وابن عطية (798/0). 

(5) ذكره ابن عطية (794/6). 


00 


5 ل ل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
من أهل الجنة إِنَّ شاء الله(" . 

وقوله تعالى : #إلا أَضْحَات الْيَمِين» استقناة ظاهره الاتفصال» تقذيزه: لكن أضحات 
اليمين في جنات . 

ص #: في جَنّاتِ» أي : هم في جنات» فيكون خبر مبتد محذوف. 

* م #: وأعربه أبو البقاء حالاً من الضمير في #ايتساءلون4» انتهى . 

قال ابن عباس : #أصحاب اليمين * هنا الملائكة”7, وقال الضَّحَاك : هم الذين 
سبقت لهم من الله الحسنى””». ؤقال الحسن وابن كَيْسَانَ : هم المسلمون المخلصون ليسوا 


64 
بمرتهنين 2 . 


ءِ ع 5 5 ع #8 

نس بما قسيث جيك » إن َضْحَابَ البيب» : قال: ا 0 أطفال المسلمي 80 
انتهى من «التمهيد» . 

«ما لكك ف سَثَرَ () كلأ 3 نك وت لمن 2 ركز تك ليم الْبسكينَ 69 مهن 

و ا 0 لزن © عي أتنا ان (7) قا كتهت كمد لضن 


9) نال عن التكرَهَ مُمْرسِينَ (9©) 


وقولهم: لاما سَلْكْكمْ» أي : 0 فيحتمل أنْ يكون من قول أصحاب اليمين 
الآدميين أو من قول الملائكة. 


وقوله تعالى : ثَالُوا4 يعني الكفار للَمْ نَكُ مِنَ المُصَلّْينَ. . .4 الآية» وفي نفي 
الصلاة يدخل الإيمان باللّه والمعرفة به» والخشوع له «وَّلَمْ نك تُطْعِمْ الْمِسْكينَ» يشمل 
الصدقة فرضاً كانت أو نفلآ» والخوض مع الخائضين: عَرّفه في الباطل والتكذيب بيوم 
الدين كفر صراح لحَتَّى أَنَانَا الْيَقِينُ4 يعني الموت؛ قاله المفسرون. 


.0798/4( رقم: (2)50147 وذكره ابن عطية‎ 2)718/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره البغري (418/5)» وابن عطية (944/0"). 

(0) ذكره ابن عطية (598/6). 

() ذكره البغوي (18/5) وابن عطية (598/6). 

(0) أخرجه الطبري 2)518/١1(‏ رقم: (701417/4), وذكره البغوري :»)5١14/4(‏ وابن عطية (1948/60). 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 559)»: وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم. 


4 سورة المدشر/ الآيات: 253-66 سس ----سس 899 


قال * ع0" #: وعندي: أن اليقين صِحََةُ ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله 
والدار الآخرة» وقد تقدم ذكر أحاديث الشفاعة؛ قال الفخر”"': واحتجٌ أصحابنا بهذه الآية 
على أَنَّ الكفار يُعَذّبُونَ بترك فروع الشريعة» واللاستقصاء فيه قد ذكرناه ذ في المحصول». 
انتهى . 


4 و ومو 0 


«كَم هم حمر مُستيدرَة (2©) كرت ين عسرَرَمَ (©) بل يُرِيدُ عل أمري يَنهُمَ أن يوق سُحْمًا كر 
© 3*6 ى لا يحوت لحر © حَلَا نَم تكر؟ (© نس كة دكرم 02 5 
ِل د يكة أهَدْ هر أخل اتيك وأهل ؟: لمر 9©) »4 


وقوله تعالى في صفة الكفار/ المعرضين : اكَأَنْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنفِرَة4 إثبات لجهلهم؛ 
لأنَّ الحمر من جاهل الحيوان جدَّاء وفي حَرْفٍ ابن مسعود””: «حُمُرٌ َافِرَةُ» قال ابن عباس 
وأبو هريرة وجمهور من اللغويين: القسورة: الأسدا”"» وقيل غير هذاء #بَل يُرِيدُ ؟ 
امُرىء مِنْهُمْ4* أي: من هؤلاء «أنْ يُؤْنَى صُحْفاً مُنَشَّرَة» أي : يريد كل إنسان منهم أنْ ينزل 
عليه كتاب من الله ومنشرة» أي: منشورة غير مطوية. 


وقوله: #كلا» رَدْ على إرادتهم؛ أي: ليس الأمر كذلكء» ثم قال: طبَلْ لا يَحَاقُونَ 
الآخِرَةِ# المعنى: هذه هي العلة والسبب في إعراضهم» فكان جهلهم بالآخرة سَبَبَ 
امتناعهم من الهدى حتى هلكواء ثم أعاد تعالى الرد والزجر بقوله: #كلا» وأخبر أنَّ هذا 
القولَ والبيانَ وهذه المحاورة بجملتها #تَذْكِرَة» طقَمَنْ شَاءَ» : ووفقه الله لذلك» ذَكَوَ 
معادّه؛ تعمل له ثم أخبر سبحانه أن كر الإنسان مَعَادَهُ وجريّه إلى فلاحه ؛ نما هو كله 


بمشيئة اللّه تعالى» وليس يكون شيء إِلأ بهاء ونا أبو عمرو وعاصم وابن كثير: (يَذكُرُونَ) 


بالياء من 000 


وقوله سبحانه: ظهُوَ أَهْلّ التّقْوَى وَأَهْلُ المَغْفِرَة4 خبر جزم معناه: أنَّ الله عز وجل 


.)7”989/6( ينظر: (المحرر الوجيز؟»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الفخر الرازي» .)187/5٠(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (7299/5). 

(5) أخرجه الطبري »)757/١11(‏ رقم: (9911, 000015 وذكره البغوي )5١4/4(‏ عن أبي هريرة 
فقطء وابن عطية (5/ 799)»: وابن كثير (577/5)» والسيوطي في «الدر المنثور»؛ »)57١/5((‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن ابن عباس ولعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن أبي هريرة. 

(5) ينظر: «إعراب القراءات» (؟:/*١2)1‏ وامعاني القراءات» (؟/ 5 »)٠١‏ و«اشرح الطيبة» (5/ 2)86١‏ 
و«العنوان» ,.)١99(‏ والشرح شعلة» (2)711 واحجة القراءات» (2)775 و(إتحاف» (؟/ 7/ا5). 


5ب 


يلك 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


أَهُلّ بصفاته العُلى ونِعمه لني لا نُخصَئ لِأن يقَى ويْطَاعَ أمرهء ويُخَذَّرَ عصيانه» واه كنك 
وكرمه أَهْلُ أنْ يَغْفِرَ ِرَ لعباده إذا أَنَقَوهُ؛ٍ رَوَى ابْنّ مَاججَه عن أنْس : أن النبيّ كل كَرَأَهَذِه 
الآية: #هُوَ هل لتُقُوَئ ل المَغْفِرَةِ» فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ َعَالّى : نا ا أل أن لق 

ع « نْ أ 


لعدل نبي إل حزم فس الثاني قلع يفل عب إلها آخره َأَنَا أَهلٌ أنْ أَغْفِرَ لَه وأخرجه 
أو :عسي التومدق بمعناه» وقال: ليف 7 5 انتهى . 


.)4749( كتاب «الزهد» باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة‎ :)١4737/7( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


68 


ها سورة القيامة / الآيات: ١‏ - و - 


«لا أيم يور انمق 2© ول يم يلين الم (9© يب الإ أل بحم ممم 
بك كدري عل ل شُوَعَ ب 2 بن وُدُ الإدن َي كمه 2© بئذ لد يم اذ © بن يد ابعر 
© تكست الَمَرْ 62 وي تمق مدر 49 

قوله عز وجل : للا أَقيِمُ بِيَوْم الْقِيَامَةِ/) * لي بالئفس اللَوَّامَة» هذه قراءة 9١١أ‏ 
السعيو وقرا ان 6 لالم يوم لْقِيَامََ وَلأَقْسِمُ» فقيل: على قراءة الجمهور «لا») 
زائدة» وقال المَرَّاءُ: «لا» نفيٌ لكلام الكفاز وزجر لهمء ورد عليهم» وجمهور المتأؤلين 
على أَنَّ الله تعالى أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة» أقسم سبحانه بيوم القيامة؛ تنبيهاً منه 
على عِظَّمِهِ وهوله؛ قال الحسن: النفس اللُوّامَة: هي اللوامة لصاحبها في ترك الطاعة ونحو 
ذلك”" » فهي على هذا ممدوحة؛ ولذلك أقسم اللَّه بهاء وقال ابن عباس وقتادة: اللوامة : 
هي الفاجرة» اللوامة لصاحبها على ما فاته من سعي الدنيا”" وأعراضهاء. وعلى هذا التأويل 
يحسن نفي القسم بهاء والنفس في الآية اسم جنس . 

قال * ع”*) *: وكل نفس متوسطة ليست بالمُظمَيْئةِ ولا بِالأمّارَةٍ بالسوء فإنّها لوّامة 
في الطرفين» مره تلوم على ترك الطاعة» ومرةًٌ تلوم على فوت ما تشتهي» فإذا اطمأنّتْ 
خلصت وصفت,. قال الثعلبئُ: وجواب القسم محذوف تقديره: لَتُبْعَئْنّه دل عليه قوله: 
«أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ ألْنْ نَجِمَعَ عِظَامَه4 أي: للإحياء والبعث» والإنسان هنا الكافر المُكَذْبُ 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (5751)» و(الحجة» (5/ 2)*47 و«إعراب القراءات» (7/ .)5١5‏ وهحجة القراءات» 
(075. ولامعاني القراءات؟ (”/ ,»)٠١٠‏ و«العنوان» 2)3٠٠١(‏ و(إتحاف؛؟ (؟/ 7/ا01). 

(؟) ذكره البغوي »)57١/5(‏ وذكره ابن عطية (5/ 507)» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 5554)» وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا. 0 

() ذكره ابن عطية (507/0). 

(5:) ينظر : «المحرر الوجيز» .)5١07/40(‏ 


اكاب 


آم 


بالبعث» انتهى» والبنان: الأصابع» وطنُسَوّي بََانَهُ4 معناه: نتقنها سَويَّة؛ قاله القتبى» 
وهذا كله عند البعث» وقال ابن عباس وجمهور المفسرين : المعنى : بل نحن قادرون أنْ 
نسوي بنانه» أي : نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كَحْفٌ البعير أو كحافر الحمارء 
لا مكف أن يعمل نيا كينا ففي هذا تَوَعْلٌ ماء والقول الأول أجرى مع رصف 
الكلام”'" . 

لبَلْ يُرِيدٌ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ4 معناه: أن الإنسان إِنّما يريد شهواته ومعاصِيه ؛ 
ليمضى فيها أبداً راكباً رأسه. ومطيعاً أمله. ومُسَوَّفاً توبته؛ قال البخاريٌ: ظلِيَفْجُرَ أَمَامَهُ» 
يقول: سوف أتوب» سيوف أعيا 7 

/ قال الفخر”": قوله: #ليفجر أمامه» فيه قولان: 


الأول : ليدوم على فجوره فيما د متقبله من الزمان» لا ينزع عنه؟ فُعَن ابن جبَير: 
تقدم الذتب يوخ العوبة”ايقول: سوفع أتوب» سوق أتوب حتن هاتيه الموت على 
شر أحواله وأسوإ أعماله. 


٠»‏ انتهى 


القول الثاني: #يفجر أمامه4 أي: يُكَذَّْبُ بما أمامه من البعث والحساب؛ لأنَّ من 
كذب حَقًا كان مفاجراًء والدليل على هذا القول قوله تعالى: 9ِيَسْآَلُ أَيَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةه أي : 
متى يكون ذلك؛ تكذيباً له» انتهى. 

وسؤال الكفار «أيان# هو على معنى التكذيب والهزءء و«أيان» بمعنى: متى» وقرأ 


نافع وعاصم بخلافٍ: ١بَرَقَ‏ الْبَصَر ‏ بفتح الراء”' ‏ بمعنى: لَمَعَ وصار له بريق» وحار 
عند الموت» وقرأ أبو عمرو وغيره بكسرها بمعنى : شَخْصٌء والمعنى متقارب» قال 


/4( أخرجه الطبري (778/5)» رقم: (7868140- 70041), وذكره ابن عطية (5/ 507)» وابن كثير‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (551/5). وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ ©4 

(؟) ينظر: «فتح الباري» (51417//8)» كتاب «التفسير». 

©) ينظر: «الفخر الرازي» .)١197/7٠(‏ 

(54) أخرجه الطبري 2077١ /١7(‏ رقم: (506065)., وذكره البغوري (5/١57)ء‏ وابن عطية 2)1١٠7/60(‏ 
وابن كثير (5548/5). 

(5) وعاصم قرأها هكذا من رواية أبان. 
ينظر: «السبعة» (171): و«الحجة' (5/ 7145 و«معاني القراءات» .»)3٠١7/7(‏ ودإعراب القراءات» 

.)41١5/5(‏ واشرح الطيبة» (5/ 4١‏ و«العنوان» ,)3٠(‏ وهاحجة القراءات» (2)777 و#شرح شعلة» 

(251 و(إتحاف» (5١/4لاه).‏ 


ىه 


0 - سورزة القيامة/ الآيات: ١95 - ٠١‏ 


مجاهد: هذا عند الموت”"2؛ وقال الحسن: هذا في يوم القيامة”"» قال أبو عبيدة وجماعة 
من اللفوييق؟ الختترف والكتارف بعتن واعيرا) وقال ابن أبي أَوَيْسِ: الكسوف: ذهابُ 
بعض الضوءع. والخسوف: ذهاب جميعهغ. وروى عروة وسفيان أن النّبىّ كد قَال: دلا 
0 ع > فى 5م ع موه ف 2 كامح نوس قدي 643 2 5 رع د(8) سمس هه 
تَقُونُوا كَسَفَتِ الشَّمْسُء وَلَكِنْ قُولُوا: حَسَمَتْه*' وقرأ ابن مسعود: «وَجُمِعَ ' بَيْنَ الشمس 
وَالقَمَره واختلف في معنى الجمع بينهما فقال عطاء: يجمعان فيقذفان في النار"'» وقيل: 
في البحر فيصيرا نارَ الله العُظْمَىء وقيل: يُجْمَعُ الصّوْءانِ فيذهب بهما؛ قال الثعلبي: وقال 
على وابن عباس : يجعلان في نور الحي !7 انتهى 
ليود ان يريد إن كلد © علا " رد 0 إل ريك ربد للد 9 با لين يمي 


5-1 
3 00 


#2 2 12110 
يمَا عَدَم وَأَعرَ 9 » 


يَقُولُ الإِنْسَانُ يَوْمَيئِذٍ أَيْنَ المَمَدُ أي: أين الفرار كلا لآ وَرّر4 أي: لا ملجأء 
و#المستقر# موضع الاستقرار. 


وقوله تعالى: 8يُتَبَاً/م الإِنْسَانَُ يَوْمَئِذٍ ما قَدّمَ وَأَخْرَ» [أي]: يعلم بكل ما فعل» 

ويجذده مَشَعل3 وقال ابن عباس وابن مسعود: بما قَدّم فى حياته» وما أحذاهن نه يعد 

1 400 

ممانه ©. 
«بٍ الخ عل كنيد بصبرَةٌ 02 ول اق عاذي © ل غُرْذ بد يسَلَكَ ينَجَلَ بده 9© إن 

)١(‏ أخرجه الطبري 2)771/١7(‏ رقم: (2)70071 وذكره ابن عطية (507/5)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (56/5) وعزاه لعيد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ ٠7‏ 5). 

() ذكره ابن عطية (0/ .)4٠7‏ 

(5) أخرجه مسلم (؟/575)» كتاب «الكسوف» باب: ما عرض على النبي كَكِْهِ فضي صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار /١7(‏ 9400). 

(5) هكذا في القرطبي (57/19). وذكر ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (5/ 507) أنها قراءة ابن أبي عبلة . 

(7) أخرجه الطبري (17/ 20787 رقم: (79879)» وذكره البغري (477/4)» وابن عطية (0/ »)5١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)5765 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

0 ذكره القرطبي (55/19)» وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (8/ /الا7) . 

(8) أخرجه الطبري (؟١/‏ 20750 رقم : ,)*05691١(‏ (730097). وذكره البغوري (577/5)» وابن عطية 
(ه/ .)1٠*‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 22 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذر عن ابن مسعودء وعزاه أيضاً لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


4وا| 


اب 


55 م لح الجزء الخامس من تقفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #بَلٍ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة4 قال ابن عباس وغيره: أي : للإنسان 
علرن فاه جو فيه يعيزة ونان يلدينون عليه دهم رارحا 0 ويحتمل أن 
يكون المعنى: بل الإنسان على نفسه شاهد؛ ودليله قوله تعالى: كَنى بتفْسِكَ اليَومَ عَلَيِكَ 
حَسِيباً» [الإسراء: ]١5‏ قال التعلبي: فل اذ بْنُ نَعْلَبِ: البصيرةٌ والبيلةُ والشاهد بمعنى 
واحد .انتهى» ونحوه للهرويٌٍّ؛ قال * ع(" *: والمعنى على هذا التأويل الثاني : أَنّ في 
الإنسان وفي عقله وفطرته حُبَةَ وشاهداً مُبْصِراً على نفسه. 

لوَلَرْ ألقَى مَعَاذِيرَُ» أي: ولو اعتذر عن قبيح أفعاله» فهو يعلمهاء قال الجمهور: 
والمعاذير هنا جمع مَعْذِرَة» وقال الصَّحَاكُ والسَّدّيُّ: هي الستور بلغة اليمن؛ يقولون 
للستر: المعذار”” . 

وقوله تعالى: «لآ تُحَرّكُ به لِسَانَكَ» الآية» قال كثير من المفسرين» وهو في 
«صحيح البخاريّ» عن ابن عباس قال: كان المي يك يُعَالِج م مِنَ النّنزِيلٍ شِدَّةٌ وَكَانَ مِمًا 
يُحَرلهُ شَفْمَيْهِ ؛ ل فََرَلْتِ الآيهُ بِسَبَّبِ ذَلِكَء وَأَغْلَمْهُ تَعَال 


2 . ميرم هه 


َنْهُ يَجْمَعْهُ لَّهُ في صَدْره*“ 


وقوله: :+ #وَقُ انه يحتمل أنْ يريد وقراءته» أ تقرأه أنت يا محمد . 


وقوله 0 أي : قرأه المَلَكُ الرسول عَنّا قانع قُرَآنّهُ#» قال البخاريٌ: 
قال ابن عباس: فاتبع4» أي: اعمل بهء وقال البخاريُ أيضاً/ قوله: «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ 
وَقُرْانهُ 4 أي : تأليف بعضه إلى بعض طفإذا قرأناه فاتبع قرآنه» أي: ما جمع فيه فاعمل بما 
أمركء وانته عَمَا نهاك عنه انتهى . 

وقوله تعالى: لثم إِنَّ عَلَِنَا بََانَه4 قال قتادة وجماعة: معناه: أنْ تُبَيْئَهُ لك » وقال 
البخاري : أنْ نبينه على لسانك . 


»)459/5( رقم: (6701"), وذكره البغوي (5/ 477)» وابن كثير‎ ,)755/١11( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (477/57)ء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن‎ 
. ابن عباس‎ 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز؟ (0/ 5 .)5١‏ 

(6) أخرجه الطبري :)758/١11(‏ رقم: (79717) عن السديء» وذكره البغوي (4/ *57)» وابن عطية (0/ 
5 ») والسيوطي (/ »6 وعزاه لابن المنذر عن الضحاك بنحوه. 

(5) أخرجه البخاري (48//ا 64‏ 014). كتاب «التفسير» باب: سورة القيامة (/2)4911» (8/ 649)»: باب: 
«إن علينا جمعه وقرآنه» (59784). 

(4) ذكره ابن عطية (5/ »)5٠5‏ وابن كثير (559/5) بنحوه. 


ايفن 


رس مس رومع م مض على 2 للبم جكم ا اه عه ره جحكم له 
«كلا بن ود الكبلة 2 يفن اليرة © ضغ وَبَذْ يلأ 69 إل يا ايلرة 2 ونج 
ميل بيرة 9 تكن أن بعل 1 ؟ © 4 


وقوله تعالى : كلا بَلْ تَحِبُونَ اعيدة أي : الدنيا وشهواتها؛ قال الغزالىُ في 
«الإحياء» : اعلم أنَّ رأس الخطايا المهلكة هو حُبُ الدنياء ورأس أسباب النجاة هو التجافي 
بالقلب عن دار الغرور» وقال رحمه اللّه : اعلم أنه لا وصولٌ إلى سعادة لقاء اللّه سبحانه 
في الآخرة إلا بتحصيل محبته والأنْسٍ به في الدنياء ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة» ولا 
تحصل المعرفةٌ إلا بدوام الفكرء رفصل لانن إلا بالمحبة ودوام الذكرء ولا تبسر 
المواظبة على الذكر والفكر إلا بانقلاع حُبٌ الدنيا من القلب؛ 0 إل بترك لَذَّاتِ 
الاتيا:وشيواتيك :ولا يمكن ترك المخدبيات إلا بقمع الشهوات» ولا م تَنْقَمِعُ الشهواتٌ بشيء 
كما تنقمعٌ بنار الخوف المُحْرقّة للشهوات» انتهى . 


وقرأ ابن كد وغيره: «يُحِبُونَ» و'يَذَرُونَ» بالياء على ذكر الغائب» ولما ذكر 
سبحانه الآخرة» أخبر بشيء من حال أهلها فقال: ظوٌجُوهُ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ» أي: ناعمةء 
وَالنَّضِرَةٌ : النعمة وجمال البشرة؛ قال الحسن: وحُحنٌّ لها أن تُتضّر وهي تنظر إلى 
خالقها؟؟ . 


وقوله تعالى: «إِلَى رَبْهَا ناظِرَةُه حمل جميع أهل السِّنْةٍ هذه الآية على أَنّها متضمنة 
رؤية المؤمنين لله عز وجل بلا تكييف ولا تحديد/ كما هو معلوم موجودء لا يشبه 
الموجودات؛ كذلك هو سبحانه مَرْئِ لا يشبه المَرْئِيّاتِ في شيء؛ فإنّه ليس كمثله شيء لا 
إله إل هوء وقد تقدم استيعاب الكلام على هذه المسألة؛ وما في ذلك من صحيح 
الأجايف» والباشزة» العاسة المعموفة التفوس: بوالسور قد العيوسن» اننا ذكر الى 
الوجوه؛ لِأنّهُ فيها يظهر ما في النفس من سرور أو غم والمراد أصحاب الوجوه؛ 
والفاقرة: المصيبة التي تكسر فَقّار الظهر؛ وقال أبو عبيدة: هي من فَقَرْتٌ [البعير] إذا 
مسوك ا تمع اتا 7 


)١(‏ وقرأ بها أبو عمروء وابن عامرء ويعقوب. 
ينظر: «إعراب القراءات» (؟/2)415 ودمعاني القراءات» »)٠١١5/5(‏ وهشرح الطيبة؛ »)8١/5(‏ 
و«العنوان» 2)7٠١(‏ واحجة القراءات (2)77 و«شرح شعلة» (2)114. ولإتحاف» (5/ 014). 

(؟) أخرجه الطبري (؟7١/747)‏ رقم (5807014)» وذكره البغوي (4754/5)» وابن عطية »)4٠05/0(‏ 
وابن كثير (5/ .)55٠‏ 

١ )*(‏ ذكره ابن عطية (0/ .)5١6‏ 


احلدا 


وكاب 


6314 


«كلا إن بت الاق 29 يقل عنّ اف 2 وطن أنَدُ اران (2) وني ألمَاقُ يلنَاقٍ 9 إل 
يك بَرَبِذٍِ ألْحَانٌ 9 »4 


وقوله تعالى: (لاإن بَْت . .4 زجر وتذكير أيضاً بموطن من مواطن الهول؛ 


رع اطلام أعلن الستدنة عرد الجر لم اس 
جنس »2 والتراقي هي موارية للحلاقيم. فالأمر كله كناية عن حال الحَشْرَجَةَ ونزع الموت 
- يَسَرَهُ الله علينا بمَنّه » وجعله لنا راحة من كل شر واختُلِفَ في معنى قوله تعالى : #وقيل 
مَنْ رَاقِ» فقال ابن عباس وجماعة: معناه: مَنْ يُرْقِي؛ ا ويَشْفِي"'". ونحو هذا مما 
يتمناه أهل المريضء وقال ابن عباس أيضاًء وسليمانٌ النَّيْمُِء ومقاتل: هذا القول 
للملائكة» والمعنى: مَنْ يرقى بروحه. أي : يصعد بها إلى السماء أملائكة الرحمة» أم 
ملائكة العذاب”" . 


وَطَنَ أنهُ الْفِرَاقُ4 أي: أيقن» وهذا يقين فيما لم يَقعْ بعد؛ ولذلك اسْتُعْمِلَتْ فيه 
لَفْظَةُ الظن. 

/ وقوله تعالى: طوَالْتَمْتِ السَّاقٌ بالسَّاقٍ4 قال ابن المُسَيِّبِء والحسن: هى حقيقة» 
والمراد: ساقا المَيِّتِ عند تكفينه» أي: لَفَّهُمَا الكَمّنُ(": وقيل: هو التفافهما من شدة 
المرض» وقيل غير هذا. 

«للا سَنَدَّ للا سَلّ 2 تلن كدب وقول © 2 مَنبَ 1 أبد. بت © » 

وقوله تعالى: قلا صَدَّقَ وَل صَلَّى 4 الآية: قال جمهور المتأولين: هذه الآية كلها 
نما نزلت في أبي جها ؛ قال د ع" #: ثم كادت هذه الآية أَنْ تُصَرّحَ به في قوله: 


6 ذكره ابن عطية (/ 5 )ل والسيوطي في «الدر المنثور» )2 وعزاه لعبد بن حميد عن 
ابن عباس بنحوه. 

زهة أخر جه الطبري (فدنة حوره رقم : ( امهل وذكره ابن عطية .)5٠١5/6(‏ وابن كثير (5/١10)غ»‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (7/اا4). وعزاه لابن أبي الدنيا في ذكر الموتء وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

زفرة أخرجه الطبري امم رقم : كلام" لاءلطضمم)ل وذكره البغوي :)2 وابن عطية (6/ 
405 وابن كثير 2)565١/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (2)41/8/57 وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن المنذر عن الحسن. 


. (4) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)5٠057/65(‏ 


0/ - سورة القيامة/ الآيات: 4" - 1٠‏ همه 


9يَتَمَطى4 فإنّها كانت مشيته» وقوله: «فلا صدق ولا صلى4 تقديره: فلم يُصَدّقُ ولم 
يُصَلَّ فهلا» في الآية: نفي لا عاطفة. 
*# ص #*: لفَلاً صَدَّقَ» فيه دليل على أَنَّ «لا» تدخل على الماضي فتنفيه؛ كقول 
الراجز: [من الرجز] 
دل الات ع تنه انا َأَيْ ء : 13 كَ لآ ل للك 
و#صدق» معناه : 00 اللّه ودينه» وذهب قوم إلى أن من الصَّدَقَة والأول أصوب 
ولط ا ب يمسى يمشى المطيطاء» وهي مشية بتبختر» رح موخوةة من المطا ور 
الظهر؛ ؛ لأنهُ ب يتثنى فيهاء زاد *# ص *: وقيل : أصله يتمطط» أي يتمدد في مشيه ومَدٌ 


منْكِبَيْهِ» انتهى 
0 50 2 نك لك مرك 69 ادا ' نت الإملة أ ينه شك © أت يك تلن ته 
تو يدق 9 0 الأ 9 يس دَلِكَ در عك أن 


وقوله: «أَوْلَى لَكَ»#: وعيد. 

سنَأَزْلّى» وعيد تان وكرّر ذلك ؟؛ تأكيداً ومعنى #أولى لك الازدجار والانتهارء 
والعرب تستعمل هذه الكلمة زجراً؛ ومله اذى الي 11 وَيَرْوّى أن النبِيّ يكةِ لَب ا 
غيل تزما في اللطعاء رقال 47 «إنّ الله د يَُولُ لَكَ طأَوْلَى لَك كَأَوْلَى4» فنزل القرآن على 
دوع" "'؛ وفي شعر الخنساء : [المتقارب] 


)١(‏ لأبي خراش في «الأزهية» ص : :»)١58(‏ و«خزانة الأدب» (7/ »)١90‏ و«شرح أشعار الهذليين» (؟/ 
17») واشرح شواهد المغني» ص: (570)ء: والسان العرب» )٠١5/١17(‏ (جمم)ء و«المقاصد 
النحويّة» 2)7١7/5(‏ ولأمية بن أبي الصلت في «الأغاني» (5/ 171. 2)١18‏ واخزانة الأدب» (5/ 4)» 
و«لسان العرب» )0617/١1(‏ (لمم)ء ولأمية أو لأبي خراش في «خزانة الأدب» (7/ 20746 و(السان 
العرب» )2 (لمم)ء وبلا نسبة في «الإنصاف» ص: (/0), و«جمهرة اللغة؛ ص: (95)» 
و«الجنى الداني» ص :(798): وهلسان العرب» )551/١5(‏ (لا)؛ و«مغني اللبيب» .)555/١(‏ 

(0) أخرجه النسائي ‏ فى (الكبرى» (5/ 5 650)» كتاب «التفسير» باب : قوله تعالى: #وجوه يومئدٍ ناضرة * إلى 
ربها ناظرة» (5/1158). والحاكم (7/ »)0٠١‏ وابن جرير في «تفسيره» (701/11) (7010154) 
نحوه؛ء وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5174/5)غ2 وزاد نسبته إلى سعيد بن. منصورء وعبد بن 
حميده والطيراي 77 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


خرن 


هَمَنفث بتفيِي كُلَالْهُمُومٍ فتاولجن :ا شبمييق اولقن لتب 
وقوله تعالى: «أَيَخْسَتُ 4 : توبيخ ولسُدَى#: معناه : مُهْمَلا لا يُؤْمَرُ ولا يُنْهَىء ثم 
قَرّر تعالى أحوال ابن آدم في بدايته التي إذا تَؤُمُلْتْ لم/ يُنْكرْ معها جوازٌ البعث من القبور 
عاقلٌ» وَالعَلَقَةُ القطعة من الدم. 
لنْخْلَقَ فُسَرَّى» أي: فخلق الله منه بشراً مركباً من أشياء مختلفة» فسواه شخصاً 
مستقلاء و#االزوجين» : النوعين, ثم وقف تعالى توقيف توبيخ بقوله: : ليس َلِكَ بِقَادِرٍ 
لل ان لحي ري ري أذ المي يك كان إذا قرأ هذه الآية قال: بَلَىء ورُوِيّ أَنّه 
كَانَ يَقُولُ: «سُبْحَائَكَ اللّهُعْ وَبِحَمْدِكَء بلى:”” انظر «سئن أبى داود. 


.)477 /5( ينظر: البيت في «الديوان» (81): و«الدر المصون»‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه في أول التفسير.‎ 


يفف 


7ح سورة الإنسان/ الآيات: ١‏ - © 


قبل: مَكَيَةٌ وَقيل: مَدَنئَةَ 


وقال الحسن وعِكْرِمَة : منها آية مكية”'2» وهي [قوله تعالى: #وَّلا تْطِعْ لَه آثما أو 
كَمُوراً» والباقي مدنيّ. 


طهل أنَ عل الإنن مد يْنَ ألدَهْرِ لم يش صَبكا تَدَوْرَا 9 إِنَا حَلقَْا آلإننَ ين شُْمَةٍ 
َم يلو مَبصَلَهُ سما برا (ي) إن َدََْهُ َيِل إمَا حَككرا وَإِمَا كَثُورا 9 إنآ معنا 
لْكَفنَ سكسلا وَمْكَلَا دسا 2) إِنّ لحار تبون ين كأين كن مِرَلِجْهَا كَافُورا © » 

[قوله تعالى: طهَلْ أَنَى عَلَى الإِنْسَانٍ. ..» الآية» «إهل4 في كلام العرب قد 
تجيء]”" بمعنى طقد»؛ حكاه سيبويه» لكنها لا تخلو من تقرير» وبابُها المشهوز الاستفهام 
المَخْضُء والتقرير أحياناً؛ قال ابن عباس : «هل» بمعنى «قد4» والإنسان يراد به آدم”", 
وقال أكثر المتأولين: «هل» تقريرء الإنسان: اسم جنسء أي : إذا تَأَمْلَ كُلَّ إنسان نفسه 
علم بأنّه قد مَْ حِينٌ من الدهر عظيم لم يكن فيه شيئاً مذكوراًء وهذا هو القوي أَنَّ الإنسان 
اسم جنسء وأَنّ الآية جُعِلْتْ عبرةً لكل أحد من الناس؛ لِيُعْلَمَ أَنّ الخالق له قادر على 
إعادته . 


# ص #: «الم يكن شيئاً مذكوراًة في موضع حال من #الإنسان» أو في موضع 


وقوله تعالى: #إنّا حَلَفْنَا الإِنْسَانَ. . . * الآية» الإنسان هنا: اسم جنس بلا خلافٍ» 


وأمشاج معناه: أخلاط؛ قيل: هو «أمشاج» عاد [تر جل يمنا اتمراء» ونن الفهد أن 


زلف ذكره البغوي (/ )2 وابن عطية (508/6). 
فق سقط في: د 
(*) ذكره ابن عطية .)5١84/0(‏ 


ب6٠66‎ 


8ه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الأمشاج لفظٌ/ مفرد؛ وليس يُجْمَعُ» بدليل أنه وقع صف للمفرد؛ وهو قوله: «إنطفة», 
انتهى . 
ال أي : اي ل والكون في الدنياء وهو حال من الضمير في #خلقنا» 


وقوله تعالى : 700 وقيل: 
المعنى : فلنبتليه جعلناه سميعاً بصيراً و#هدينا و4 يحتمل * أن يكون نمع أريدثاة 
ويحتمل : أنْ يكون بمعنى أريئاف وليس الهدى في هذه الآية بمعنى خلق الهدى والإيمان» 
وعبارة النَعْلَِيُ : #هديناه السبيل4 بَينَا له وَعَرَّفْنَاهُ طريقٌ الهدى والضلالء والخير والشر؛ 
كقوله : ##وَهَدَيْنَاهُ النّجَدَيْنِ » [البلد: ]٠١‏ انتهى. 


وقوله تعالى: «إِمّا شَاكراً وَإِما كَقُوراً» حالان» وقسمتهما #إمًا4» و#الأبرار»: 
جمع بَارُ؛ قال الحسن : هم الذين لا يؤذون الذّرّء ولا يرضون الشة9"', قال قتادة: نعم 
قوم يمزجُ لهم بالكافورء ويُحْتَمُ لهم بالمسك”"”“. قال الفرّاء: يقال إِنَّ في الجنة عيناً تسمى 
كافوراً. ا 

ليا يرب يا عِبَادُ لَه رونا تجا 12 رون بِاللَذْر وَياوْنَ يرما كن عمد متيلا 
و امب الثم عن د يكن ربا 1ل 00 + 


وقوله تعالى: #عَيْناً» قيل: هو بدل من قوله: #كَافُوراً» وقيل: هو مفعول بقوله: 
#يشربون4 أي: ماءُ هذه العين من كأس عَطِرَةٍ كالكافور» وقيل: نصب #عيناً» على 
المدح أو بإضمار «أعني». 

قوله تعالى: 9يَشْرَّبُ بهًا» بمنزلة [يشربها]ء فالباء زائدة؛ قال التعلبئُ: قال 
الواسطي : لما اختلفت أحوالهم في الدنيا اختلفت أشربتهم في الآخرة» انتهى . 

00 وقمل: 2 أق : يتشو ينها 


وقوله تعالى: #يمَجّ فجؤوتها» معناه: يفتقونها ويقودونها حيث شاؤوا/ من منازلهم 


.)409/60( ذكره ابن عطية‎ )١( 
زههف أخرجه الطبري 1/لاول؟, مه وم : : (لاكباه )ل وذكره البغوري 2515© والسيوطي في «الدر‎ 
المنثور» (”5/ 2)1847 وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة بنحوه.‎ 


1 سورة الإنسان/ الآيات: 4-3 ل لل 898 


وقصورهمء فهي تجري عند كُلُ أحد منهمء ورد بهذا الأثرء وقيل: عين في دار اللَبِيْ كلل 
تفجر إلى دُورٍ الأنبياء والمؤمنين؛ قال * ع''' #: وهذا قول حسن» ثم وصف تعالى حال 
الأبرار فقال: #يُوقُونَ بِالّذْرٍ وَيَحَافُونَ يَوماً كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيراً» أي: ممتدًا مُتّصِلاً شائعاً. 


وقوله تعالى: #على حُبْهِ4 يحتمل أنْ يعودّ الضمير على الطعام؛ وهو قول ابن 
عباس”"©: ويحتمل أنْ يعودٌ على الله تعالى؛ قاله أبو سليمان الدارانك . 

وقوله: #وأَسِيراً4 قال الحسن: ما كان أسراهم إلا مشركين؛ لأنَّ في كل ذي كبد 
وظبة حرا : 

*#ات #: وفي «العتبية» سئِْلَ مالك عن الأسير في هذه الآية أمسلم هو أم مشركء 
فقال: بل مشرك»ء وكان ببدر أسارى» فأنزلت فيهم هذه الآية؛ فقال ابن رشد: والأظهر 
حمل الآية على كل أسيرء مسلماً كان أو كافراًء انتهى يعنى: وإنْ كان سبب نزولها ما ذكر 
فهي عامَّةٌ في كُلْ أسير إلى يوم القيامة» وقال أبو سعيد الُْرِي: قال النّبئْ عل : 
««مِشكيناً» [قال:] قَقِيراً رَيَتِيماً» قال: لا أَبَ لَهُ #وأسِيراً» قال: المَمْلُوكُ 
والمتخضون 7 امجن الفُشَيْرِيُ في رسالته عن مالك؛ عن نافع عنٍ ابن عمر»ء عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي اللّه عنه ‏ قال: قال رسول الله عت : الِكُلَ شَيْءِ مِغْنَاح» وَمِفْتَاحُ 
الجَنَةِ حُبُ المَسَاكِينء والفُقَرَاءُ الصّبّرُ هُمْ جُلَسَاءُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِه”"" انتهى . 


وروى الترمذيُ عن أنس أن النببئ ككل قال: «ا هم اخرين مشكيناً: امت ينكين 
وأَحْشْرْنِي في زُمْرَةٍ المَسَاكِينٍ يَوْم الْقِيَامَقَ فَقَالَتْ عَائْسَةُ 0 اللّه؟! قالَ: إِنْهُمْ 
يَدْخْلُونَ الجَئة قبلَ عباتم بأَرْبَعِينَ حَرِيفاء/ يا عَائِمَه لاتزدي المشكين» ولو مش 
تَمْرَة» يا عَائِْسَّةٌ بي المَسَاكِينَ وَكَرِمْ ٠‏ إن الله يُقَرَبّكِ يَوْمَ الْقِيَامَةه. قال أبو عيسى : 
هذا حدياك غوين” "أنهي 


.)5٠١ /5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ .)4٠١‏ 

(9) ذكره ابن عطية (5/ .)41١١‏ 

(5) أخرجه الطبري (2756/17)» رقم (701787)» وذكره البغوي (578/5)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ 
(1/ 584)» وعزاه لسعيد بن المنصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن مردويه عن الحسن بنحوه. 

(5) ينظر: «الدر المتثور» (5/ 480). , 

(1) ينظر: «كنز العمال؛ (2»)559/5 رقم: (15041). 

60 أخرجه الترمذي (5/ لالاه. 5/8)., كتاب «الزهد» باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 


.لاه ص ل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


«إنا تليشؤ لين أ ليسي جه لا شؤزا 62 ا عات ين ينا يما عا فليا 9 
هَنهُمْ لَلَهُ سَرّ دَلِكَ الور وَلَََهُمْ ْرَهٌ وسرونا 9 وَجَرَنهُم بِمَا صَروأ جَنَهُ بوبنا 09) تتَكِينَ فا عل 
الريك لا يرون ؛ يا خننا و تتا 2) َيه عم موثلك فليم : للا 9 ريات علَيم + 
ين فِضََّ واب كانت هارا 2 قَوارر] من فِضَّدَ مرا قرا 0 وَمْفوْنَ ذا كأسَا كن عِرَاجهَا يَنجِيل 


و عد معو له لير 


© جا ب شي سَنسيلا 09 جيه و ف 2 عليِيمْ وِلْدَنَ مَحلْدُونَ إذا ربنم حيبق َي لوْنوا تا 69 »4 


أغنيائهم (7767)», والبيهقي (7/ »)١7‏ كتاب «الصدقات» باب: ما يستدل به على أن الفقير أمسٌ حاجة 
من المسكينٌ . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب - يعني : ضعيف» وهو مصطلح خاص به. 
وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه : أخرجه الحاكم (771/5): وابن ماجه (7/ 
0 كتاب «الزهد» باب : مجالسة الفقراء(77١4)»‏ والخطيب )١111/4(‏ (1770)» قال. العجلوني 
في «كشف الخفاء» 7١7/1١(‏ -307): رواه الترمذي» وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري» قال أحبوا 
المساكين » فإني سمعت رسول اللّه يك يقوله في دعائه» ورواه الطبراني عن عطاء بسندٍ ضعيف بلفظ: 
«اللّهم توفني إليك فقيراً. ولا توفني غنياً» واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة), وأخرجه الحاكم 
في «مستدركه؟ بزيادة «وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة»ء وقال صحيح 
الإسناد» ورواه البيهقي في «الشمَب» عن أبي سعيد بلفظٍ : «يا أيها الناس لا يحملتكم العسرٌ على أن 
تطلبوا الرزق من غير جله؛. فإني سمعت رسول اللّه كِِ يقول. وذكره بالزيادة العذكورة» وله بواكده 
فرواه الترمذي والبيهقي في «الشعب» بسند فيه مُتكر عند بعضهم عن أنس أن رسول اللّه كل قال: «اللّهم 
أحيني مسكيناً» وأمتني مسكيئاًء واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة»» فقالت عائشة: لم يا رسول 
اللّه؟ قال : الإنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً. يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشقٌّ تمرة» 
يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة»» وقال: إنه غريب» ورواه الطبراني في 
«الدعاء» بسند رجاله ثقاتٌ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يكله: «اللهم أحيني مسكيناء 
وتوفني مسكيناً» واحشرني في زمرة المساكين»» ومع وجود هذه الطرق لا يحسن الحكم عليه بالوضع» 
وقال في «الدرر» رواه الترمذي عن أنس»ء وابن ماجه عن أبى سعيد عن أبى عبادة» وادعى ابن الجوزي» 
وابنُ تيمية أنه موضوعء وليس كما قالا انتهى» وقال ابن حجر في «التحفة» إن الحديث ضعيف 
ومُعارّض بما رُوي أنه تكله استعاذ من المسكنة» وقُسّرَت المسكنةٌ المسؤولةٌ بسكون القلب» وفسر شيخ 
الإسلام زكريا هذا الحديث فقال معناه طلب التواضع والخضوعء وأن لا يكون من الجبابرة المتكبرين 
والأغنياء المترفين» وقال البوصيري في «الزوائد» (5/ 7170). هذا إسناد ضعيف» أبو المبارك لا يعرف 
اسمه وهو مجهول ويزيد بن سنان التيمي أبو فروة ضعيف روه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» هكذا. 
ورواه عبد بن حميد في «مسنده»» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو خالد الأحمر فذكره بإسناده ومتنه. 
ورواه الحاكم في «المستدرك؛ من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه به» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 
قلت: ورواه البيهقي في «سنئه الكبرى» عن الحاكم به. 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت» ومن حديث أنس بن مالك» رواه البيهقي في «الكبرى؟. 
'ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق أبي خالد الأحمر. 
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وقولّه: «إِنّما نُطْعِمُكُمْ. . .4 الآية» قال مجاهدء وابن جبير: ما تكلموا به» ولكنه 
علمه الله من قلوبهم» فأثنى عليهم؛ ليرغب في ذلك راغب”', رَرَضْفٌ اليوم بِعَبُوسِ 
تجوز وَالمّمْطَرِيرٌ: هو في معنى العبوس والإزبدّاد؛ تقول: أَفْمَطُرٌ الرّجُلُ: إذا جمع ما بين 
عَيْئيْهِ. غضباً» وقال ابن عباس: يعبس الكافر يومئذ حنّئ يسيلَ ما بين عينيه كالمطِرَانٍ"'. 
وَعَبّرَ ابن عباس عن القمطرير بالطويل”"» وعَبّرَ عنه غيره بالشديد؛ وذلك كله قريب في 
المعنى» والنضرة: جمال البشرة وذلك لا يكون إلا مع فرح النفس وقرة العين. 


وقوله: #بمًا صَبَرُوا» عامٌ في الصبر عن الشهوات وعلى الطاعات والشدائد» وفي 
5 5 وم 8 3 0 2 3 0 
هذا يدخل كل ما خصص المفسرون من صوم» وفقرء ونحوه. 


وقوله سبحانه: لآ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً. . .* الآية» عبارةٌ عن اعتدال هوائها وذَمَابِ 
ضَرَرِي الحَرٌّ والقَرٌ والزمْهَرِير: أَشَد البرد» والقطوف: جمع قطف وهو العنقود من النخل 
والعنب ونحوه؛ والقوارير: الزجاج. 


وقوله تعالى: مِنْ فِضّةٍ» يقتضي أَنّهها من زجاج ومن فضة؛ وذلك متمكن؛ لكونه 
من زجاج في شفوفه ومن فضة في جَوْهَرِوِ وكذلك فضة الجنةٍ شمافة» [قال القرطبيُ في 
«تذكرته»: وذلك أَنَّ لكل قوم من تراب أرضهم قَوَارِيرَه وأَنَّ تراب الجنة فضة» فهي قوارير 
من فضة؛ قاله ابن عباس*؟» انتهى]0" , 

وقوله تعالى: #قَدَرُومَا تَقُدِيراً أي: على قَذْرِ رِيّهِمْ؛ قاله مجاهد””'»؛ أو على قدر 
الأكُفٌ قاله الربيع"» وضمير اقدروها» يعود إِمّا على الملائكة» أو على الطائفين» أو 


/5( رقم: (/601/41”, 20701084 وذكره البغوي (5718/5)» وابن كثير‎ .)77١/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
بتحوه‎ )60 

(1) أخرجه الطبري (؟1١/١2)77‏ رقم: (20701894 وذكره ابن عطية .)41١/0(‏ 

(9) أخرجه الطبري (؟١2)7757/1‏ رقم : 2)"08٠0(‏ وذكره اين عطية .)51١١/6(‏ 

(4:) أخرجه الطبري .)779/١7(‏ رقم: (704119). وذكره ابن كثير (407/5)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (/ 0)4417 وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذرء والبيهقي في «البعث» من طريق عكرمة» عن 
ابن عباس بنحوه. 

(0) سقط فى: د. 

() أخرجه الطبري (033/11. رقم: (5081): وذكره ابن عطية (0/ ؟41)» وابن كثير (405/4). 

0) ذكره ابن عطية »)5١7/0(‏ وابن كثير (5655/5). 


الامو لل لل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله.سبحاته: لعَيْناً فِيهًا تُسَمّى سَلْسَبِيلا» «عيناً» بدل من «كأس» أو من «عين» على 
القول الثاني» و#سلسبيلا» قيل: هو اسم بمعنى/ السَّلِسُ المنقاد الجرية» وقال مجاهد : 
حديدة الجرية'"» وقال آخرون: #سلسبيلاً» صفة لقوله: #عيناً» و#انُسَمَى» بمعنى 
لوضف واتشهن: وكونه مصروفاً مما يؤكد كونه صفة للعين لا اسماً. 


وقوله تعالى: طحَسِبْتَهُمْ للا مَنقُوراً» قال الإمام الفخر”“: وفي كيفية التشبيه 
وجوه: 


أحدها أَنْهُم شُبّهُوا في حسنهم» وصماء ألوانهم » وانبئائهم في مجالسهم ومتازلهم 
في أنواع الخدمة ‏ باللؤلؤ المنشورء ولو كانوا صمًا لَسُبّهُوا باللؤلؤ المنظوم؛ ألا ترى أنه 
تعالى قال: طوَيَطوفٌ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ» فإذا كانوا يطوفون كانوا متناثرين. 


الثاني: أَنَّ هذا من التشبيه العجيب؛ لأنّ اللؤلؤ إذا كان متفرقاً يكون أحسنّ في 
المنظر؛ لوقوع شعاع بعضه على بعض 


الثالث: أَنّهم 7 باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه؛ لأنّه أحسن وأجمل» انتهى. 


«وَلذا ملك م ملت نيا وملك كرا 62 عي يكب 0 0 ل اماو من فم 
وَسََلهُمَ ميم َه 200007 5 ج:1 عن سيد بَمَوْنا (©) > 

وقوله تعالى: #وَإِذًا رَأَنِتَ نَم قال القَرَاءُ: التقدير: وَإذا رأيت ما نَّمّ رأيت نعيماًء 
فَحَُذِفَتْ «ما» وكُرْرَتِ الرؤية؛ مبالغةً #وَمُلْكاً كبيراً» : وهو أَنَّ أدناهم منزلة ينظر في ملكه 
مسيرة ألف عام» يرى أقصاه كما يرى أدناه» وحَرّجَهُ الترمذيٌ» وفي الّرْمِذِيٌ أيضاً من 
رواية أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله ككله: «أَذنى أَهْلٍ الجن الّذِي لَهُ تَمَانُونَ ألف 
خَادِم وَانَْنَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةَ وَنَنْصَبُ لَه قبَة ف قبة من لول وَرَبَرْجَد وَيَاقُوتِ كُمَا بَيْنّ الجَابية إلى 
صَئْعَاء»”" انتهى» وقال سفيان: الملك الكبير هو استئذانٌ الملائكة» وتسليمُهم عليهم» 


.»)570/4( 454ه"#. 3"08443). وذكره البغوري‎  "04847( رقم:‎ .)738/١17( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (588/5): وعزاه لعيد الرزاق وسعيد بن‎ »)5١7/65( وابن عطية‎ 
منصورء وهنادء وعبد بن حميدء. وابن المنذرء والبيهقي عن مجاهد.‎ 

(؟) ينظر: «الفخر الرازى» /"٠(‏ 777). 

(9) أخرجه الترمذي (4/ 398), كتاب «صفة الجنة» باب : ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة (35955) . 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث رشدين. 
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وتعظيمُهم لهم» قال الثعلبئ: كال محمد”' بن علي الترمذي: يعني ملك التكوين إذا أرادوا 


شيئاً كان» انتهى . 


ات #: وجميع ما ذكر داخل في الملك/ الكبير» وقرأ نافع وحمزة: «عَالِيهِمْ) 
وقرأ الباقون9؟: «عَالِيَهُمْ؛ بالنه سبء والمعنى : فوقهمء قال الثعلبيُ: وتفسير ابن عباس 
قال: أما رأيتَ الرجل عليه ثياب يعلوها أفضلٌ منها””» انتهى» وقرأ حمزة والكسائي : 
«حخضر وَإِسْتَبْرَقِ» بالخفض فيهما”'". وباقي الآية بيْنّ. 


«إنّ كن نَرَلَا عَلَكَ لدان تَرِيلا 2 تنيز لدي رَبْكَ ولا شِع تبح نا أ كفا 9 
لكر أت رَيْكَ مْكْرَه رصبلا 62 وَينَ ايل تأنهذ لم وَسَيْحْهُ لها طَرِيكا © » 


وقوله سبحانه: «إِنا نَحْنُ نَرْلْنَا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ. . .4 الآية تثبيتٌ للنبي كَل وتقوية 
لنفسه على أذى قريش» والآثم هنا هو الكفورء واللفظ أيضاً يقتضي نه الإمام. عن طاعة 
آم من العْصَاةٍ أو كفور باللّه. ثم أمره تعالى بذكر ربه دأباً إبكرة وأصيلا» اومن الليل» : 
بالسجود والتسبيح الذي هو الصلاة؛ ويحتمل أنْ يريد قول: سبحانٌ اللّوء قال ابن زيد 
وغيره: كان هذا فرضاً ثم نُسِعَ””2. وقال آخرون: هو مُحْكُمٌ على وجه الندب» وقال ابن 
العربيّ في «أحكامه؛ : أمّا قوله تعالى: طوَسَبّحْهُ لَيْلاَ طويلا» فإِنّهُ عبارة عن قيام الليل» وقد 
كان النبي يَكِدِ يفعله كما تقدم. وقد يحتمل أنْ يكون هذا خطاباً لِلئْبيّ كله والمراد 
الجميع ؛ ثم نُسِحٌ عَنّاء وبَقِيَ عليه كَل والأول أظهرء انتهى . 


2 عرودج ابرع م 1 عل م بسر وى لم 11007 2 َع داع وه ل سد 2 سوعط 
«إنتّ هَؤْلاءِ بون العاجلة ويدرون وراءهم يَوْمًا ثتيلا محن حَلقَتهم وَسَّدَدنا أسرهم 


َِدَا ْنَا بَدَلَآ كلهم بَدِيلَا 9© 4 


زفق في د: مجاهد. 

(؟) وقرأ بها أبان عن عاصم. 
ينظر: (السبعة» (2)575 و«الحجة» (755/7)., و(إعراب القراءات» (؟7/ 2)477 و«معاني القراءات» 
».)23١9/(‏ و«شرح الطيبة» (5/ 88)» و«العنوان» 2)٠١١(‏ و(حجة القراءات» (2)19 و«شرح شعلة» 
(20) و(إتحاف» (01/8/95). 

() ذكره ابن عطية (6/ .)5١5‏ 

(5) ينظر: «السبعة» (2)5705 و(الحجة» (5/ لاه ”7), ودإعراب القراءات» (؟5/ 2)477 و(معاني القراءات» 
»)٠١9/6(‏ وهشرح الطيبة؛  448/5(‏ 89).: واحجة القراءات» 2)/4٠(‏ و«شرح شعلة؛ (2)511 
و(إتحاف» (؟/8/ا5). 

(0) ذكره القرطبي »)91/١9(‏ وأبو حيان في «البحر المجيط» (4/ 225917 وابن عطية (5/ .)4١5‏ 


نت 


للب 


4ه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


حب الدنيا رأسٌ كل خطيئة» وفي الحديث عن النبى كل : «ازْمَدْ فى الدُنْيَا يُحِمَّكَ اللّهُ 
وَأَرْهَدْ فِيمًا عِنْدَ الئاس يُحِبِّكَ النَّاسٌ70'' رواه ابن ماجه وغيره بأسانيدٌ حَسَّئَةَء قال ابن 
الفاكهانيٌ : قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وأمًا الباعث على الزهد فخمسة أشياء : 

أحدها: أنّها فانية شاغلة للقلوب عن التفكر فى أمر اللّه تعالى. 

والغاتق» لها #قص عت )الله مرضات من رف إلنها: 

والثالث: سيا ا ع ا 


والخامس: رضوان اللَّه تعالى 000 وهو أكبرها؛ قال الله عز وجل: 
لوَرِضْوَانٌ مِنَ الل كبر [التوبة : : 77] قال ابن الفاكهاني: ولو لم يكن في الزهد في الدنيا 
إلأ هذه الخصلة التي هي رضواتٌ اللّه تعالى ‏ لكان ذلك كافياً . فنعوذ باللّه من إيثار الدنيا 
على ذلك» وقد قيل: : من سُمَيَ باسم الزهد فقد سُمّيَ بألف اسم ممدوح. هذا مع ما 
للزاهدين من راحة القلب والبدن في الدنيا والآخرة» فالزمُادُ هم الملوك في الحقيقة, وهم 
العقلاء؛ لإيثارهم الباقي على الفاني» وقد قال الشافعية: لو أوصى لأغمّل الناس 0 إلى 
الزهاد انتهى من «شرح الأربعين حديثاً»» ولفظ أبي الحسن الماوردِيٌ: وقد قيل: العاقل 
مَنْ عقل من الله أمره ونهيه حبّى قال أصحاب الشافعيّ فيمن أوصى بثلث ماله : لأغمّلٍ 
الناس أنه يكون مصروفاً للرُّمّاد؛ٍ لزنيم الكاذوا للعل» ارام يشرو بالامل» اله 4 وز الاير 
الخلقة واتساق الأعضاء والمفاصل» وعبارة البخاريٌ : : #أسرهم»: شِدَةٌ الخلق» وكل شيء 
ردك عن جرادار عي فير ماسوره والغبيط شيء يركبه النساء شبه المحفة» انتهى ؛ قال 
ع0 #: ومن اللفظة: الإسارٌء وهو القيد الذي يُشَدُ به الأسيرء ثم تَوَعَدَهُم سبحانه 
بالتبديل» وفى في الوعيد بالتبديل احتجاج على مُْكرِي البعث» أي: مَنْ هذه قدرته في الإيجاد 
والتبديل فكيف تتعذر عليه الإعادة؟! . 


وقال التعلبيُ: م أمْتَالَهُمْ تَبْدِيلا» قال ابن عباس: يقول: أهلكناهم»/ وجئنا 
بأطوعَ لله 4 منهم» انتهى © . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١6/60(‏ 
(9) ذكره القرطبي .)44/١9(‏ 


سورة الإتساتن/ الآيات: 59 - أ سس بإ - ا نش هق 


«إِنّ كذ تار صن مَك أَغْتَدَّ إل ريد سبلا 9) رما مود إلة أن يمه أ إِنَّ ) 
6 ًا حك © بل من كك فى يحمي َال أذ كم عد إن © > 

وقوله تعالى: «إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَة4 القول فيها كالتي في سورة المزمل. 

وقوله سبحانه: لفَمَنْ شَاءَ انَحَذَّ إِلَى رَبْهِ سَبيلاً» كلام واضح لا يفتقر إلى تفسيرء 
جعلنا اللّه ممن اهتدى بأنواره» وعَمَّتْ عليه بركيّه فى أفعاله وأقواله؛ قال الباجيُ : قال 
كع ادل 0 الطائيّ : 0 ع دارسان ' قال: يتنه عيناه ثم 
اخزاسترين . فإن ابتك أن قم من أو مرحلة زاداً لما بين يديك فافعل؛ إن انقطاع 
ا لامر أعجل من ذلك؛ فتروذ ذ لسفرك» واقض ما أنت قاض من أمرك» فكأنّ 
بالأمر قد بم بَعْتَكَء ثم قام وتركني» انتهى من «سئن الصالحين». 

وقوله تعالى: لوَمَا تَسَاءُونَ إلا أَنْ يَسَاءَ اللّهُ» : نفي لقدرتهم على الاختراع وإيجاد 
المعاني في نفوسهم.ء ولا يَّدْدُ هذا وجود مالهم من الاكتسابء وقرأ عبد اللّه8"©: «وَمَا 
تَشَاءُونَ إلا مَا ضَاءَ اللّهُ؛. 

وقوله تعالى: #عَلِيماً حَكِيماً» معناه: يعلم ما ينبغي أَنْ ييسر عبدّه إليه» وفي ذلك 
حكنة لا يكلنها إلا عو يهان 


)١(‏ ينظر: «الشواذه؛ء ص: 0 ).: و«الكشاف» (777/5). و«المحرر الوجيز» »)5١5/5(‏ و«البحر 
المحيط» (8/ 197) . 


ماه 


[وَهِيَ] مَكبْةٌ في قَوْلٍ الجُمْهُورٍ 


وقيل: فيها من المدني قوله تعالى: طوَإِذًا قِيلَ لَّهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ4 قال ابن 
مسعود: نزلت هذه السورة ونحن مع النبي كك بحرَاء . 2 و0 


ماو« مره 42 2 0000014 5-5 جحعمر عه ع م 0-14 مجعم عموم م > م ححنهم ,مجوء م 20 
رسكت غ6 2 آلتمَتٍ عَسْنَا © وَالَيْرْتٍ قرا (©) لتكت ىك () التزييت وها 


) 
جحمع بردم 5 مه 711 
© :112 كذ © > 


قوله تعالى: وَالْمُرْسَلتٍِ عُرْفاً© يعني: الرياح يَثْبَمْ بعضُها بعضاًء قاله ابن عباس» 
وابن مسعودء ومجاهدء وقتادة”"'. وقيل: المرسلات: الملائكة» وقيل: جماعات 
الأنبياء» و«عرفاً» معناه: إفضالاً من الله تعالى» ويحتمل أنْ يريدَ بقوله: «عرفاً» أي : 

٠4‏ متتابعة. ويحتمل أنْ يريد/ بالأمر المعروف. ويحتمل أنْ يكونٌ #عرفاً» بمعنى» 
والمرسلات: الرياح التي يعرفها الناس ويعهدونهاء ثم عَشَّبَ بذكر الصنف الضَّارٌ منهاء 
وهي العاصفات الشديدة القاصفة للشجر وغيره» وَاخْتُلِفَ في قوله: #والئَاشِرَاتِ» فقال 
ابن مسعودء والحسنء ومجاهدء وقتادة: هي الرياح تَنْشُرُ رحمة الله ومطره””"» وقيل: 
الملائكة» وقيل غير هذاء والفارقات قال ابن عباس وغيره: هي الملائكة تَفْرْقُ بين الحَقُ 


000( ذكره ابن عطية (/)ء والسيوطي فى «الدر المنثور» )2 وعزاه للحاكمء وصححه 
ابن مردويه عن ابن مسعود بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري .)70///١5(‏ رقم: (80880 - لزه ره" ارول محرمل, للرمل) 
وذكره ابن عطية »)5١57/6(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (2)197/5 وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن جرير»2 وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي العبيدين عن ابن مسعود» وعزاه لابن جرير عن 
ابن عباس ٠»‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري /١5(‏ 280 رقم: ,891١(‏ 0914" 0910). وذكره البغوي (4/؟48), 
وابن عطية .)11١17//6(‏ 


يفف 


ا سورة المرسلات/ الآيات: /ا - /ا؟ 


والباطل والحلال والحراء''". وقيل: هي آيات القرآن» وأَمّا الملقيات ذكراً فهي في قول 
الجمهور الملائكة» وقال آخرون: هي الرسل» والذكر: الكتب المُتَزّْلَةُ والشرائع 
ومضمنتاتهاء والمعنى: أنَّ الذكر يلقى بإعذار وإنذار. 
<إكمَا وُعَدُونَ لي 2 و الشج غليست 9 وَإذا التمة مرجت (و) وَإِذَا َال ضِنتَ 
© ن انيل فنك 3) ين تر بلك © نيزر التدل © رثا نك ما يم الفضل © يد 
وَيَذِ لنَتَكَذِينَ 09 »4 
وقوله تعالى: «إِنَّما تَوْعَدُونَ لَوَاتِمَ» هو الجواب الذي وقع عليه القَّسَمُء والإشارة 
إلى البعث وأحوال القيامة» وَالطمْسٌ محو الأثرء فطمس النجوم: ذَهَابُ ضوءهاء وفرج 
السماء: هو بانفطارها وانشقاقها. 
طوَإِذًا الؤْسُلُ أَقََّثْ» أي: جُمِعَتْ لميقاتٍ يوم معلوم» وقرأ أبو عمرو وحده 
«وُقْتَتْ) والواو هي الأصل ؛ لأنها من الوقت» والهمزة بدل؛ قال المَرّاءُ : كل واو انضمت 
وكانت ضمتها لازمة» جاز أَنْ تَنْدَلَ منها همزة» انتهى. 
وقوله تعالى: «لأيّ يَوْمِ أَجَلَثْ» تعجيب وتوقيف على عِظَم ذلك اليوم وهوله؛ ثم 
فسر ذلك بقوله: «ليزم المَضْلِ» يعني : بين الخلق في منازعتهم وحسابهم ومنازلهم من 
جنة أو نارء ومن هذه آلآية انتزع القضاة الآجال في المكريات ليقع فصل القضاء عند 
تمامهاء ثم عَظمْ تعالى يومَ الفصل بقوله: #وَمًا أَدْرَاكَ ما ' يَوْمّ الْمَضْلِ4 على نحو قوله: 
وَمَا أَذرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ» [الحاقة: "] وغير ذلك» تع ألبت الويل لِلْمَكَذْبِينَ والويل: هو 
الحرب والحزن على نوائب تحدث بالمرء» ويرْوَى را 
لي مبَلِكِ الْأوَلينَ 099 2 مهم لحن 92 كدَلِكَ تَفْعلُ بالمجرمين 9 ويل مذ 
©© آذ تف به ثر نهو 69 َه ىر تكن © إل كر تادر 9 قن 
سوم مءم وو م مه دى جحنكمر ع سر ري د جحشكم رارع 
ينعم مه 7" وز َشَكدبينَ 2 9) ألرّ حمل رض كه 9ه أحماءً وَأَمُوانَا وَجعلنا فا 
َو سكن وَسمَدوٌ 4ك 00 م بيذ كدي (2) أطنشرا إل نا كش يد تَكَذِودَ 3 
0 إِلَ ظِلٍ ذى ثلث 5 © لا طَيلٍ ولا يمن بن أللَمْبِ 9 ِنبا تَرى شور لسر 9© 


- و م 


70 عتكة هذه © رد ويد سكرب هذا يوم لا ب طِدُونَ 9 ولا يدن للم يترون 


, 0 


/5( رقم: (7”09478) بنحوهء وذكره البغوي (5/ 22477 وابن عطية‎ 2)781/١17( أخرجه الطبري‎ )١( 
. والسيوطي في «الدر المنثورة (7/ 42447 وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس‎ .)»47 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)577 و(الحجة» (2)7714/5 و(إعراب القراءات» (2)578/15 و«معاني القراءات» 
(/7١١)ء‏ واشرح الطيبة» (1/ 47)؛ و«العنوان» 2)7١7(‏ و«احجة القراوات؟ 0745 واشرح شعلة' 
0١51)ء‏ و«إتحاف» (؟/080). 


6ب 


ماه 

وقوله عز وجل: طألَمْ تُهْلِكِ الأَوَلِينَ * ثم نُنْبِعُهُمُ الآجِرِينَ. . .4/ الآيةء قرأ 
الجمهور: الْنْبِعُهُمُ) - بضم العين ‏ على استئناف الخبرء ورُوِيَ عن أبي”'' عمرو: الْنِعْهُمٌ 
بجزم العين؛ عطفاً على «نهلك» وهي قراءة الأعرج» فَمَنْ قرأ الأولى جعل الأولين الأمَعَ 
التي تقدمت قريشاً بأجمعهاء ثم أخبر أَنْهُ يتبع الآخرين من قريش وغيرهم سئن أولئك إذا 
كفروا وسلكوا سبيلهم» ومَنْ قرأ الثانية جعل الْأَرَلِينَ قوم نوح وإبراهيمَ ومَنْ كان معهم. 
والآخرين قوم فرعونٌ وكُلٌّ مَنْ تأخَرٌ وقَرْبَ من مُدَّةٍ النبي كل ثم قال: ©كَذَلِكٌ تَفْعَلُ 
بِالْمُجَرِمِينَ» أي : في المستقبل؛ فيدخل هنا قريش وغيرهاء وما تكرار قوله تعالى: لوَيْلٌ 
يَْمَيِذٍ لِلْمُكَذَْبِينَ4 في هذه السورة فقيل: ذلك لمعنى التأكيد فقطء وقيل: بل في كل آية 
منها ما يقتضي التصديقٌ» فجاء الوعيد على التكذيب بذلك الذي فى الآية» والماه ارين ؛ 
معناه الضعيف, والقرار المكين: الرّحِمُ وبَطْنٌ المرأة» والقدر "© المعاوع: هو وقت الولادة 
[ومعناه] معلوم عند اللَّه وقرأ نافع والكسائيٌ: «فَقَّدّرْنَاه - بتشديد الدال » والباقون 
بتخفيفهاء وهما بمعنى من القدرة والقدر ومن التقدير والتوقيت. 

*ات #: وفي كلام # ع #: تلفيف,. وقال غيره: فَقَدَّرْنَا بالتشديد من التقدير 
وبالتخفيف من القدرة» وهو حسن. 


وقوله: #القادرون4 يُرَجَحُ قراءة الجماعة إلا أَنّ ابن مسعود رَوَّى عن النْبِيَ كل أَنّهُ 
قَسَّرَ «القادرون» بالمقدرين» والكمّاتٌ: الستر والوعاء الجامع للشيء بإجماع؛ تقول: كفت 
الرجل شعره إذا جمعه بخرقة» والأرض تكفت الأحياءة على ظهرهاء وتكفِتٌ الأموات في 
بطنهاء وحَرَجَ الشّْبِيُ إلى جنازة فنظر إلى الجبّانة فقال: هذه كفات الموتى» ثم نظر إلى 
البيوت فقال: وهذه كفات الأحياء . 

قال/ * ع7" *: ولما كان القبر كفاتاً كالبيت» مُطِعَ من سَرَقَ منه. والرواسي : 
الجبال» والشوامخ: المرتفعة؛ والفرات: الصافي العَذْبُء والضمير في قوله: ظالْطَلِقُوا4 


.)71477/5( وقرأ بها الأعرج كما في «المحتسب»‎ )١ 
و«المحرر الوجيز» (518/5). و(البحر المحيط» (4/ /إ1*),‎ »)١61( : وينظر: «مختصر الشواذ» ص‎ 
.)5557/5( و«الدر المصون»‎ 

(؟) ينظر: «السبعة» (575)» و«الحجة» (5/ 20560 و#إعراب القراءات» (؟478/1)» و«شرح الطيبة؛ (5/ 
'97).» ووالعنوان» .)١١7(‏ واحجة القراءات» (94), وهشرح شعلة» (511)ء ولإتحاف» (9/ 041). 

©) ينظر: (المحرر الوجيز» (519/65). 


لاه 


سورة المرسلات/ الآيات: ١١/‏ - /7ا7 


هو للمُكَذَّبِينَ الذين لهم الويل» ثم بَيّنَ المُنطَلَقَ إليه؛ قال عطاء: الظل الذي له ثلاث شعب 
هو دُحَانُ جهنه''"'. وقال ابن عباس : هذه المخاطبة تقال يومئذ لِعَبَدَةٍ الصليب”" إذا اتْبَعَ 
كُلُ أحد ما كان يعبدء فيكون المؤمنون في ظل اللَّه ولا ظل إلا ظله» ويقال لعَبَدَةٍ 
الصليب: انطلقوا إلى ظِلّ معبودكم» وهو الصليب له ثلاث 5 ثم نفى تعالى عنه 
محاسن الظل» والضميرٌ في «إِنهَا» لجهنم #تَرْمِي بشَرَّرِ كَالْمَضْرٍ» أي : مثل القصور من 
البفيان 4 قاله ابن عامل وجماعة م المفسري 7 وقال:ابن: غنائن آيضا «القشر سي كا 
في الجاهلية نَدّخْرُه للشتاء”©» وقرأ ابن عباس”*؟: «كالْقّصَر) ‏ بفتح الصاد ‏ جمع قَصَرَةٍ 
وهي أعناق النخل والإبل» وقال ابن عباس: جذور النخل"''. وَاخْتُلِفَ في الجَمَالاتِ: 
فقال جمهور من المفسرين: هي جمع جمَّالٍ؛ كرجال ورجالات» وقال آخرون: أراد 
بالصّفْر السودء وقال جمهور الناس: بل الصفر: الفاقعة؛ لأنْها أشبه بلون الشَّرَرِه وقال ابن 
عبان : الجمالات: حبال السفن» وهي الحبال العظام إذا جْمِعَتْ مستديرةً بعضها إلى 


بعض”"»: وقرأ ابن عباس”* : «جُمَالَةً» ‏ بضم الجيم ‏ من الجملة لا من الجمل» ثم 

.)5١9/60( ذكره ابن عطية‎ )1١( 

(؟) ذكره اين عطية (6/ .)55١ 5١9‏ 

(6) أخرجه الطبري  ”410//١7(‏ 0784 رقم: (35095715- 70974 200956 وذكره البغري (474/5)؛ 
وابن عطية (0/ .)17١‏ 

(:) أخرجه الطبري (؟7١848/1"),‏ رقم: (2)709477 وذكره البغوي (475/4)» وابن عطية (0/ »)45١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 515)» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» والبخاري» وعبد بن حميد» 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن مردويه؛ والحاكم عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس بنحوه. 

(5) وقرأ بها سعيد بن جبير. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: 2)١77(‏ و«المحتسب» (2)755/7 و«المحرر الوجيز؛ .)57١/6(‏ 
و«البحر المحيط» (5948/4)»: وزاد نسبتها إلى مجاهدء والحسنء» وابن مقسم. وهي في «الدر 
المصون؛ (558/5). 

(1) أخرجه الطبري (؟١/2)"88‏ رقم »)*691/١1(‏ وذكره ابن عطية 2»)57١/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ 2259465 وعزاه لسعيد بن منصور عن ابن عباس بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري (؟١/2))590‏ رقم:  50947(‏ 809484 2)559486. وذكره البغري (5/ 158). 
وابن عطية (5/ »)4٠5١‏ والسيوطي في «الدر المتثورة (5/ 545). وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» 
والبخاري» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه» والحاكم عن عبد الرحمن بن 
عابس عن ابن عباس بنحوه. 

(4) وقرأ بها أبو حيوة» والسلميء. والأعمشء وأبو بحرية» وابن أبي عبلة» ورويس. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص: »)١51(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ :.)55١‏ و«البحر المحيط؛ (598/4). 
و«المحتسب؛ (5/ 407 07): و«الدر المصون» (559/5). 


015 


م خاطب تعالى نبيه ‏ عليه السلام ‏ بقوله: هذا يوم لا ينطقون. . .»© الآية» وهذا في 
من م صل جسدَكٌ مَالرَإنَ (62 ين 06 1 كد مكنن 9 رز وبي 0 
د ل رن د 2201111 
© 11 كيد يرد انيري © ول جب كزين 69 >4 
وقوله تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم . .4 مخاطبةٌ للكفار يومئذ, ثم وقَفَهُمْ 
بقوله : «فإن كان لكم كيد فكيدون» أي: : إن كان لكم حيلةً أو مكيدةٌ تُنُجيكم فافعلرهاء 
ثم ذكر سبحانه حالة المتقينٌ وما أَعَدّ لهم والظلال في الجنة : : عبارةٌ عن/ 5-06 الأشْجَارِ 
سك ا ا ل و 
« كلو موا يلا بك جنوه © وبل يوبن كزين 7 وَإدا جِلَ كذ أيكترا لا بكوم 
© مذ يل اكه © ب يم عل لا 49 


يا محمد 000 عن حتفل هذه الأياً مدية قال في فى 
المنافقِين . 

وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون4 قال قتادة والجمهور””"'. هذه حالٌ 
كفارٍ قريش في الدنيا؛ يَدْعُوهم النْبيُْ كله فلا يُحِيبُونَء وذكرٌ الرُكوع عبارةٌ عن جميع 
الصلاقء وقيل: : هي حكاية حَالٍ المنافِقِينَ في الآخرة يَْمَ يُدْعَوْنَ إلى السجود فلا 
يَسْتَطِيعونَ؛ على ما تقدّم ؛ قاله ابن عَبّاس وغيره' 0 

وقوله تعالى : لآفبأي حديث بعده يؤمنون» يؤيدٌ أن الآيةٌ كلها في قريش» والمراد 
بالحديث هنا: القرآن» وَرُوِيَّ عَنْ يعقوب” © تافر : انُؤِئُونَ بالتاء مِنْ فَوْقِ عَلى 
المواجهّة. ورُويث عن ابن عامر. 


.)87١7/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )( 
[فرة ورويت عن ابن عامر.‎ 
و«المحرر الوجيز» (0/؟571).‎ »)١517( : ينظر : ١مختصر الشواذ؛ ص‎ 


حكن 
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وَهِيَ مَكَيْةٌ بإِجْمَاع 


ينسم أَلَّهِاليَحْمْنِ الحو 

«عمّ يَتَةَوْنَ © ع اتنا الاير 2ه الى هّ يِه عيشْنَ 9) » 

قوله عز وجل: #عم يتساءلون» أصل ١عم2:‏ «عَنْ مَاا ثُمْ أذقيكة النونٌ بَعْدَ قَلْبِهَا 
[في الميم لاشْتِرَاكَهما في العْنّة] فبقي «عما» في الخبرٍ وفي الاستفهام» ثم حذفوا الألف في 
الاستفهام فرقاً بيه وبين الخبر» ثم مِنَ العرب مَنْ يخففٌ الميم فيقول: اعَمْ»» وهذا 
الاستفهامٌ ب١عم»‏ استفهامٌ توقيفٍ وتعجيب» و#النبا العظيم* قال ابن عباس وقتادة: هو 
الشَّرعٌ الذي جاء به محمد يلك1'". وقال مجاهد: هو القرآن”"© خاصةً» وقال قتادة أيضاً: 
هو البعثٌ من القبور””"» والضميرٌ في: #يتساءلون4 لكفارٍ قريش ومن نحا نحْوّهمء وأكثر 
النحاة أن قوله: #عن النبا العظيم» متعلقٌ ب#يتساءلون»» وقال الزجاج: الكلام تام في 
قوله: #عم يتساءلون4 ثُمّ كان مقتضّى القولٍ/ أن يجيب مجيبٌ فيقول: يتساءلونَ عن النبأ 
العظيم» وله أمثلة في القرآن اقتضًاها إيجارٌ القرآن وبلاغنّه» واختلافهم هو شك بعض 
وتكذيبُ بعض» وقولهُم: سِخْرٌ وكهانةٌ إلى غير ذلك من باطلهم . 

«ل ستتئرة ©) 4 لآ سبتتقة © أذ جل الأ هكد © وَيذَ 6 9© » 

وقوله تعالى: #كلا سيعلمون؟ رَدَ على الكفارٍ في تكذيبهم ووعيدٌ لهم في 
المستقبل» وكَرّرَ عليهمٌ الرّجْرَ والوعيدٌ تأكيداًء والمعنى: سيعلمون عاقبة تكذيبهم»» ثم 
وقَفّهُم تعالى ودَلّهم على آياتِه» وغرائب مخلوقاتِه» وقدرته التي تُوجِبٌ للناظرٍ فيها؛ الإقْرَارَ 
بالبعث والإيمانّ بالل تعالى» *# ت #*: وفي ضِمْنٍ ذلك تَعْدِيدُ نِعَمِهِ سبحانه التي يجب 


.)577/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(1) ذكره ابن عطية (577/0)» والبغوي (477/5)»: وابن كثير في «تفسيره» (477/5)غ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (448/5) بتحوه. ‏ - ١‏ 0 

(6) أخرجه الطبري (8947/17), (75000): وذكره ابن عطية (0/ 42477 والبغوري (577/4)» وابن كثير 
فى «تفسيره؛ (5517/5). 


000 


ان 
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شُكرُهاء والمِهاد: الفراش المُمَهُدُء وشَّبّه الجبال بالأوتاد؛ --0 الأرض أن تَمِيد بهم . 


# عافن د دوجا 0 ع 7 0 سباك (ة وَجَعَلْنا كَل ياما 9 وجَعلن]ا أ َلتهَارَ ماما 
0 م 2 يك 0 تت 0 رلا بن لهرت مه يبا 09 


ع د عا مبَة 9 0 7 سل كن معنا 69 ينم بَعْ ف ألشر أيه 
قبا 9 وَقِحتٍ ل ا بوه © مسري لال كانت راي 2 إِنَّ جَهَئَمَ كنت مرْصَاما 
ده 0020 م ا 

© يعد 46 © لبد يا لعن © > 


«وخلقناكم أزواجاً» أي: 00 والكباك: الذكرة »برقتت الريل ٠:‏ محناة 
ارام ورُوْيَا في سنن أبي داوةً' عن معاذٍ بن جبلٍ عن النبي كَل قال: ماين سم 
يت عَلَى ذِكْرٍ [اللّو] طاهراً َيتَعَارُ من الليل» نتسأل الله تَعَالَى خَيْراً مِنْ أمُورٍ الدنيا والآجِرَةٌ 
إلا أعّاهُ اللّه إياه»؛ ورَوَى أبو داود عن بعض آل أم سلمة قال: كان فراش النبي كه نحواً 
مما يوضَمٌ الإِنْسَانُ في قبرهء ركان العسجد عند راي انتهىء و#الباساً» مصدرٌء وكأنٌ 
الليل كذلك مِنْ حيتٌ يَعْشَى الأشخَاصٌء فهي تَلْبِسُّه وَتتدّرعُهء و«النهار معاشاً» على 
حذفٍ مضافٍء أو على النَّسَبِء والسبعٌ الشدادٌ: السمواتُ» والسراجٌ: الشمسٌء والومّاج : 
الحارٌ لسن الاتّقاد د المُتعَاي اللهبء قال ابن عباس وغيره: #المُعْصِرَاتِ» السحائب 
القاطِرة” ار مِن العَضْر؛ لأن السَحابٌ يَنْعَصِرٌ فيخرج/ منه الماك وهذا قول 
الجمهور. والنَّجَاح : السرع الاندفاع + كما يلاوع الدم من غروق الدرسدة ومنه قوله عَللِلهِ 
وَقَدْ قِيلَ له ما أَفْضَلٌ الحَج؟ فقال: «العَجٌ والنَخُ”" أرادّ التَضَرَعٌ إلى اللَّهِ تعالى بالدعاء 


)١(‏ أخرجه الطبري (9949/17) (35075) وذكره ابن عطية (0/ 0»)4714 والبغوي (4/ /ا47)» وابن كثير 
في ١تفسيره»‏ (457/5) بنحوه. 

(؟) أخرجه الترمذي (”/ »)١8٠‏ كتاب الجع؟ باب : ما جاء في فضل التلبية والنحر. (/471)» وابن ماجه 
(؟/906): كتاب «المناسك» باب: رفع الصوت بالتلبية (5 22597 والبيهقي (0/ 47 57)» كتاب 
«الحج» باب: رفع الصوت بالتلبية» 0 في «المستدرك؛ )15١ 50٠ /١(‏ عن أبي بكر الصديق. 
قال الترمذي: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وفي الباب من حديث عبد اللّه بن عمر: أخرجه الترمذي (0/ 0؟١5).‏ كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن 
سورة آل عمران رقم: (59594), وابن ماجه (؟2)451//7 كتاب «المناسك» باب: ما يوجب الحجء 
رقم: (5895)» والدارقطني (؟//9١؟),‏ كتاب «الحج» رقم: 22٠١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (1/ 
في كتاب «الحج» باب: الرجل يطيق المشي. 
قال الترمذي: : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في يزيد من قبل حفظه. 


يدك 


سورة النبا/ الآيات: 4؟ - /ا؟ 


الجَهِيرٍ» ٠‏ وذَبْح الهَذيء و#ألفافاً» أ ي: : مُلْتَفُةَ الأَعْصَانٍ والأوراق» و#ؤيوم الفصل » كوريوم 
القيامة» والأفواجح : الجفاعات» عثر بحضها بعضاً» «وَفُيِحَتِ السماء» بتشديد النّاء قراءةٌ نافع 


1 60 
وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر: والباقون دون تشديدك 


وقوله تعالى: «فكانت أبوابً© قيل معناه: تَتَسَّقْ حتّى يكونّ فيها فُنُوح كالأبواب في 
الجدرات» وقيل: إنها تتقطعٌ السماء ع هو 50 والقول 
الأول أحسّنُء وقد قال بعض أهل العلم: تَنْمَتِح في السماء ء أبواب للملائكة من حيتٌ 
ينزلونَ ويصعدون. 


وقوله تعالى: #فكانت سراباً» عبارةٌ عَنْ تلاشِيها بعد كونها هباء مُنْبَئّاء 
و#إمرصادا: مَوْضع الرصدء وقيل: #مرصاداً» بمعنى رَاصِدِءِ والأحقاب: جمع حُقّبٍ 
وهي المدةٌ الطويلةٌ من الدهر غير محدودة؛ وقال ابن عباس وابن عمر الحُقْبٌ : ثمانونَ 
سنة”"؟. وقال أبو أمامة عن النبي كَل أنه ثلاثون ألف سَّنَة وقد أكثر الناس في بهذاء 
واللازمٌ أن اللدجمالن أحبة عن العنار أدج يليكون اعقابا» كلماامو حُقت جا غيره إلى غير 
نهاية» نجانا الله من سَحَطِهء قال الحسنُ: ليسٌ للأخْمّابٍ عِدَةٌ إلا ١‏ الخلوة في النار”؟ . 


«لا يَدُوفونَ فيا مركا ولا كرابا 09 ل حِيمًا وَعَنَاهَا (2) جَرَهُ رِنانًا © إِنَبْمْ كاوا لا 
ُو حسَاها 0 وَكَدَّبوأ بايا كِذَابا © شَىِ عمجل 4 © شا قن بد 
31 0 هه 5 نيِينَ مانا (0) عَآ ل َنبا 3 وكاعب أ 2 © ما + دهَاكًا 51 لا سمعون 


فا لَنوا ولا 317 15) © ع ين د عله 4 2 د لمكو يال وما يننا لتقي [ ون 
6 


وقوله سبحانه : #لا يذوقون فيها برداً. . . * الآية» قال الجمهورٌ: البَرْدُ في الآية مس 
الْهُوَاءِ التارد» أي : لا يمسهم منه مَا يُسْعَلَد وقال أبو عبيدة وغيره : البردُ فى الآية النوه”؟؟ 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2)3574 و«الحجة» (2)774/7 و(إعراب القراءات» (؟1/١2)47‏ وامعاني القراءات؟ 
.)١١17/(‏ و«العنوان» »)٠١17(‏ وهحجة القراءات» (2)45 و(إتحاف فضلاء البشر؟» (؟/ 0817). 

(؟) أخرجه الطبري )404/١1(‏ (7008") عن ابن عباسء وذكره ابن كثير في «تفسيرهة (47177/4)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (007/7) عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وابن عباس. 

(6) أخرجه الطبري )5085/1١7(‏ (7500548)» وذكره البغري (478/5)» وابن عطية (5531/5)» وابن كثير 
في ١تفسيرها‏ (474/1). 

(4:) ذكره البغوري (48/5)» وابن عطية (577/5)» وابن كثير في «تفسيره؛ (5/ 415)» والسيوطي في 
«الدر المنشرر» (007/5). 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


والعَرّبُ تُسَمّيه/ بذلك لأنّه يُبَرْهُ سورَةً العَطَش» : وقال ابن عياس : البردٌ الشرابُ البارد 
المسعلل”''»:وقال: قكادة وجساعة : الشماق” : هو ما يسيل من أجسَامٍ أهل النارٍ من صديدٍ 
ونحوه”" . 

0 تعالى : #وفاقاً» معناه لأعمالهم وكفرهم» ولا يرجون4 قال أبو عبيدّة وغيره 
ه: لا يَخَاقُونَء وقال غيره: الرجاء هنا على بابه”": و#كذاباً» مصدرٌء لخد فصيحةٌ 
يَمَانِيّة» وعن 0 0 النار آية أشدّ مِن قوله تعالى : #فذوقوا فلن 
نزيدكم إلا عذاباً؛ ووناء أبو هريرةً عن النبي كلخ والحدائقٌ: هي البساتينُ علّيها حَلَقُّ 
وحظائرٌ وجدرات» في البخاريٌ: #وكواعب» أي تَوَاهد انتهى » والدمَاقٌ: المتْرَعَة ؛ 
فيما قال الجمهورٌء وقيل: الصافيةٌ وقال مجاهد: متتابعة””'» وعبارة البخاريٌ وقال ابن 
عباس : #دهاقاً» : ممتلئة» انتهى”"2. واكذاباً» : مصدرٌ وهو الكَذِتُ. 


وقوله: #عطاء حساباً» أي : : كَافِياً؛ قاله الجمهور من قولهم. أَخْسَبَنِي هذا الأ 
أي : كمَاني, ا وقال ممجاهد: #حساباً» معناه : بتَفْسِيطِء فالحِسَابُ على 
هذا بمُوازنةٍ أعمالٍ القَوم؛ إذ منهم المُكَيِرٌ مِنَ الأعمال» والمُقِلُ ولكل بحشب عمله”” . 

وقوله تعالى: #لا يملكون4 الضميرٌ للكفارء أي: لآ يَمْلِكُونَ من أفضاله وإجماله 
سبحانه أنْ يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها؛ وهذا أيضاً في موطن خاصٌ . 


سم معرع مءد 0 6 0 ثٍ” 7 71 000 ا 0 جحتعىم ماس م 
يوم يفوم ارو وَالْمليْكد صَنَا لَّا تبرست إِلَّا من أَذِنَ له لحن وقال صوابًا (22) ذَلِكَ الوم 


.)577//6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟7١/5٠14)‏ (59: »)١‏ وذكره ابن عطية (871/5)» وابن كثير في 7تفسيره» (4/ 
14) بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (509/17) (55041) عن قتادة» وذكره ابن عطية (471/0). 

دق أخرجه الطبري )"١ 15٠ ٠ /١7(‏ بنحوه عن عبد اللَّه بن عمروء وذكره ابن كثير في «اتفسيره» (1/ 
)2 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 5 200» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي بجاتم؛ 
والطبراني» وابن مردويه عن الحسن بن ديئار. 

(60) أخرجه الطبري (117/11) (2)75171 وذكره البغوي (578/5)» وابن كثير في «تفسيره؟ (5/ 418 
والسيوطي في «الدر المتثور» (1/ 20500)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري )41١١/١117(‏ (75109), وذكره البغوي (5/ 4*4), وابن كثير في #تفسيره؛ (1/ 1504)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» »)5١ ١٠5/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن 
ابن عباس . 

60 أخرجه الطبري )41١7/١1(‏ (5751757)», وذكره ابن عطية (578/6). 
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رءروط ير رس كه 0 #2 004 ميس مس 
لحن من مله مذ إل َي متلبا (9© إِنَآ درج عَدَابا هربا يوم ينظر ألْمَرُ مَا قَدَمَتَ يْدَاهُ 
وقول لكاو يلْتنى كت ترا 02 » 


وقوله تعالى: يوم يقوم الروح» اختلِفَ في الرُوح المذكور هنا فقال الشعبي 
والضحاك : هو جبريل 0 -كدوقال: اين مسعودٍ: هو مَلَّكْ عظيم أكبر الملائكة 
حِلْقَةَ يسمّى الؤوح”” 1 3 او هو القرآن» وقال مجاهد: الروحُ خَلْقٌ على صورة 
بني آدمّ يأكلوق ا “ور وقال ا كه : «الرُوحٌ خَلْقٌ غَيْرُ المَلائِكةٍ 
هُمْ حَمَطَهُ لِْملائكَة؛ كُمَا المَليكةُ حَمْطَةٌ لنا ““؛ وقيلَ الرُوح اسم جنسٍ لأرواح بني آدم» 
والمعنى: يوم تَقُوم الأرواحٌ في أجسادها إِثْرَ البَعْثِء ويكونٌ الجميعٌُ من الإنس والملائكة 
صمًا ولا يتكلم أحدٌ منهم هَيْبَةَ وفرّعاً إلا مَنْ أذنَ له الرحمنٌ مِنْ مَلّكِ أو نبي؛ وكان أهلا أنْ 
يقول صواباً في ذلك الموطنء وقال البخاريٌ: «صراباً»: حَمقًا في الدنيا وعَمِلَ به 
انتهى» 2 وفي قوله: #فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباأ» وعد ووعيدٌ وتحريضء والعذابُ 
الع بر لاب الآخرةء إذ كل آت قريت» وفال أبو هريزة وعبدٌ الله بن عمر: إن 
اللّهاتعالن 3 يُْضِرٌ البهائم يوم القيامةٍ فيقتصٌ لبعضها من بعضء ثم يقول لها بَعْدَ ذلك: 
كوني تراباً فيعودُ جميعٌها تراباً؛ فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً#”) 


»)4782/05( وابن عطية‎ »)514٠ /4( وذكره البغوي‎ ,»)753197/( )"515( )116/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيرهة (4/ 5505)»: والسيوطي في «الدر المنثور؛ (007/7)» وعزاه لعبد بن حميد وأبي‎ 
الشيخ عن الضحاك.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )51١5/١7(‏ (77517), (77174) عن ابن عباس بنحوهء وذكره البغري »)41١/5(‏ 
وابن عطية (578/5)» وابن كثير في «تفسيره» (4/ 570)» والسيوطي في «الدر المتثور»؛ (0505/5)) 
وعزاه لابن جرير. 

(*) أخرجه الطبري )517/١7(‏ (751417) عن ابن زيد عن أبيهء وذكره ابن عطية (474/5)» وابن كثير 
فى «تفسيره؟ (4/ 556). 

4 احرجة الطبري )5١5/١15(‏ (2)7518 وذكره البغري (5/ »)51٠‏ وابن عطية (479/5)» وابن كثير 
في ه«اتفسيره» (2)575/14 والسيوطي في «الدر المنثور» (005/7)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 
#ليدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن مجاهد. 

(0) هذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 02000 وعزاه لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ في «العظمة». 
وابن مردويه. 

(7) أخرجه الطبري )18/١7(‏ عن عبد الله بن عمرو برقم: (75170)» وعن أبي هريرة برقم: (7311571) 
بنحوهء وذكره البغوي )44٠/4(‏ عن عبد الله بن عمروء وابن عطية (474/80)» وابن كثير في 
«تفسيره؛ (417/4)» والسيوطي في.«الدر المنثور» (05017/1)» ا لعيك بن فيد .وان خزير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم»ء والبيهقتي في «البعث والنشور» عن أبي هريرة. 


/ا. 


ان 
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* قلت *: وَاعْلَمْ رحمكَ الله أي لم أقف على حديثِ صحيح في عَْدِها ترابً» وقذ نَقَلَ 
الشيح [أبُو العباس المَسْطَلَنِيُ عن] الشيخ أبي الحكم بن أبي الرّجالٍ إنكارٌ هذا القولٍء 
وقال: ما ثُقِتَ روح الحياةٍ في شَيْءِ فَمَنِيَ بَعْدَ وجوده. وقد نقّلَ المَحْرُ هنا عن قَوْم بقاءها 
وأن هذه الحيواناتٍ إذا الْتَهَثْ مدةٌ إعراضها جعلَّ الله كلّ ما كان مِنْهًا حَسّنَ الصُورَةٍ ثواباً 
لأهل الجنةٍء وما كانّ قَبِيحَ الصورةٍ عقاباً لأهلٍ النارِء انتهىء والمُعَوّلُ عليه في هذا: النقل 
إن صَمّ فيه شيءٌ عن النبي كَل وَجََبَ اغْتِقَادُه وصِيرَ إليه» وإلا فلا مدخلّ للعَقْلٍ هناء 


واللّه أعلم . 


8ل سودة الناذعات/ الآيات: ١‏ - و بن لل 8# 


5-4 له وا 


0 2 71 51 جه 0 سل عر احم 210 2 ا 
«وَاشرِعت عه 2 تَآشَيِطَتٍ فنطا 09 ,َتحت مَبعا 69 أَلسَيئتٍ سَبكًا 2© 
لسر اكد جتكم رد ملعم 7ت 27 جحكم سني | 2 عر عدي اس 5 جحتعم )مسا عم 
مروت أن ه) ين يَجْتُ راجن (ون) تبْعها أرَادمَكُ (ي) لوب يَومبذٍ وَاحِمَدَ (2) أبَصدرُما 


عَسمةٌ 9© 
ذدةر_ 5 * 


قوله عز وجل: #والنازعات غرقًا» قال ابن عباس وابن مسعود: #النازعات# : 
الملائكة» تَنْزِعٌ نفوسٌ بني آدم”'2: وطاغرقاً» على هذا القول إما أن يكونّ مصدراً بمعنى 
الإِغْراقٍ والمبالغةٍ في الفعل» وإما أنْ يكونَ كما قال علي وابن عباس: تُغْرِقُ نفوسٌ الكفرة 
في نار جهنه””'» وقيل غيرٌُ هذاء واحْبِفٌ في «الناشطات4 فقال ابن عباس ومجاهد: هي 
الملائكةٌ تئشط النفوسٌ عند الموتء أي: تَحُلّها كَحَلّ العِمّالِء وتَنْشَطٌ بأمر الله إلى حيتٌُ 
شَاء”©؛ وقال ابن عباس أيضاً: الناشطاتٌ النفوسٌ المؤمئة تَنْشَّط عند الموتٍ للخرو © 
ات #*: زاد الثعلبئُ عنه: وذلك أنه ليس مؤمنٌ يَحْضُرَهُ الموتُ إلا عُرِضَتْ عليه الجنة 
قبْلَ أن يموت قيرى فيها أشْبَاهَاً من أهله وأزواجه من الور العين» قَهُمْ يَدْعُونْهِ إليها قنفْسّه 
إليهم نَشِيطة أن تخرج فتأتيهم» انتهى» وقيل غيرٌ هذا وَاخْتُلِف في #السابحات# هنا فقيل:. 
هي النجوُمٌ» وقيل: هي الملائِكةٌ؛ لأنّهًا تَتَصَّرفُ في الآفاقٍ بأمر الله وقيلَ: هي الخيل» 
وقيل: هي السفنُ. وقيل: هي الحيتَانُ ودوابُ البَحْرِء والنّه أعلم. وَاخْتلِفَ في 


/0( وابن عطية‎ »)44١/4( عن عبد الله برقم (077175» وذكره البغوي‎ )47١ /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في تفسيره» (2»)577/4 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2008/5» وعزاه لسعيد بن‎ 8 
منصورء وابن المنذر.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ »)57١‏ وابن كثير في التفسيره» (2)155/5 والسيوطي في «الدر المتثور» (”/ 
4», وعزاه لابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

() أخرجه الطبري )47١/١7(‏ عن ابن عباس» برقم: (7711/48)» وذكره ابن عطية (0/ .)417٠‏ 

(4) ذكره البغري »)44١/5(‏ وابن عطية (471/6). 


عاب 


ينك 


الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


«السابقاتٍ4» فقيل هي الملائكة؛ وقيل: الرياحُ”'': وقيل: الخيلُ؛ وقيل: التَّجُومء 
وقيل: المَنايًا تَسْبِقُ الآمالّء وأما المدرات» لبر الملائكة قّولاً واحداً فيما علمتٌء تدبّر 
الأمورٌ التي سخّرّها اللّهُ لها وصَدَّفها فيها؛ كالرياح والسحاب» وغير ذلك» و#الراجفة» 
النفخةٌ الأولى» و#الرادفة4 النفخة الأَجِيرّة» وقال ابن زيد :/ #الراجفة»: الموتُ» 
و#الر ادفة#: الساعة9", وفي ججامع الترمذي» عن 0 بن كغبٍ قال: «كان 
رسولٌ الله كله: إذَا ذَهَبّ كُنُكَا اللْيْلٍ قَامَ قال بَأنها :الئاس » اذكروا الل ]كعدوا إللقه 
جَاءَتٍ الرَّاجِمَة تَتْبَعْها الرّادِنَةُ جَاءَ المَوْتُ بمَا فيه» آجَاءَ لحرت بمَا فِيهِ]» الحديت” ",2 
قال أبو عيسَئ : هذا حديثٌ حسنٌء الْتَهَىء وقد أتى به »ع * هنا وقال: ددهت زع 
الليل» والصوابٌ ما تقدّم» : ثم أخبر تعالى عن قلوب تَجفٌ [في] ذلك اليوم ‏ أي : رق 
خوفاً وقَرّقاً من العذاب» واخْتلِفَ في جواب القسم: أين هو؟ فقال الزجاج والفراء: هو 
محذوفٌ دَلْ عليه الظلاهدٌ تقديثه: تعن لحز وقال آخرونٌ: لر ل جاترة 
تعالى: #يوم ترجف الراجفةٌ تتبعها الرادفة * قلوب يومئذ واجفة* كأنه قَالَ لَتَجِفْنّ قلو 
قوم يوم كذا. 

#يثولونَ لون مرو في كير (© أوذَا كُنَا عِظَما يََرءٌ 0 الوا يلك 6 ا 
© ينا فى يَجْره وَسِدَة 02 ددا هم بلمَاهِرَو 9 هل ) تنك عدي م مومق (5) إذ ده ريم بألوار 
حك 2 و قت رع ل ل 09 دي 3 بول 17 09 ا ف يد تخ 
َه اليد لجر 9 كدب يس © 2 أرَ يتى 62 تدر كادف 2 كَالَ أنا ُُ 


لك 00 مده ) لَه كل ليرد الاوك 2 إذّ فى َِكَ يَرَهَ بسن خنع 29 عله 7 حََنَا أرِ أ 


بها (09) َه سَتَكهَا صَرّهَا © وَأَغْطَسَ بَنَهَا ولج م فك 

وقوله تعالى: 0 أئنا لمردودون في الحافرة» حكاية حالهم في الانياء 
والمعتى: هم الذينَ يقولونَ» و#الحافرة»: قال مجاهد والخليل: هي الأرضء» حافرة 
بسن ال والمراد: القبورٌ والمعنى: أثنا لمردُودُون أخْيَاءَ في قبورنا؟» وقيل غير 


0غ( في د: وهي الرياح . 

(؟) أخرجه الطبري )475/١7(‏ (751701). وذكره ابن عطية (4731/6). 

(9) أخرجه الترمذي (575/54 - /5737), كتاب «صفة القيامة» باب: (*7) (/4801؟). (2)171/7, وأحمد 
(0.)15/0 وأبو نعيم في احلية الأولياء» .)7057/١(‏ 
قال الترمذي: هذا حذيث حسن صحيح. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)1"١/65(‏ 


9 سورة النازعات / الآياات: 0 لج سسا بي 8ق 


هذا”'2. و#نخرة» معناه بالية» وقرأ حمزة ١نَاخِرَةُ»‏ بألف”''», والئَاخِرةٌ المصوْنّةٌ بالريح 
المُجَوّفَة» وحُكِيّ عَنْ أبي عُبَئِدَة وغيره: أن الناخرةً والئّخِرَةٌ بمعئى واحد””"» وقولهم: 
«تلك إذاً كرة خاسرة» أي: إذ هي إلى النار لتكذيبهم بالبعث» وقال الحسن: #خاسرة» 
معناه عندّهم كاذبة» أي: ليست بكائنة©» ثم أخبر تعالى عن حالٍ القيامة فقال: «إنما هي 
زجرة واحدة» أي نفخةٌ في الصورء «إفإذا هم بالساهرة» وهي أرض المحشر. 


وقوله: #هل لك إلى أن تزكى4 اسْتِدْعَاءٌ حسنٌ» والتزكي: التَّطهرٌُ من النَقَائْصء 
والتلبّس بالفَضَائِلء ثم فَسّر له موسى التزكي الذِي دَعَاه إليه/ بقوله: #وأهديك إلى ربك 
فتخشى؟ والعلمٌ تابعٌ للهُدىء والحََشْيَةُ تابعةٌ للهلم» لإنّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلّمَاهُ4 
[فاطر: ]١8‏ #والآية الكبرى* العَصًا واليدٌ؛ قاله مجاهد وغّيره2: ولأدبر» : كِنَايَةَ عن 
إعْرَاضِهء وقيل: حقيقةً قَامَ مُوَليَا عن مُجَالْسَةٍ مرسى. #فحشر» أي: جمع أهل مملكته 
وقول فرعونٌ: «أنا ربكم الأعلى؟ نهايةٌ في السّحَافَةٍ والمَخْرَقَةِ قال ابن زيد: #نكال 
الآخرة» أي: الدار الآخرةء #والأولى»: يعني : الدنياء أحَذَّه اللُّ بعذاب جهنم وبِالغَرَقِء 
وقيل غيرُ هذا" ثم وقفهم سبحانه مخاطبةً مه تعالى للعَالّم؛ والمقصدٌُ الكفارٌ فقال: 
«عأنتم أشد خلقاً. . . » الآيةء والسَّمْكٌ : الازتفاع » الثعلبي: والمعنى: أأنتم أيها المنكزونٌ 
للبعث أشَدُ خلقاً أم السَّماءً أشد خلقاًء ثم بيّن كَيِفَ حَلْقَهاء أي : فالذي قَدِرَ على حَلْقِها 
قادرٌ على إحيائكم بعد الموتء نظيره: لأوَ لَيْسَ الّْذِي خَلَقَ السّمْوَاتٍِ وَالأَرْض»4 [يسّ: 
١‏ الآية» انتهى. و#أغطش* معناه: أَظَلَمَ . 


كاد - مده 2ه 


يم بد كِكَ ححهآ 9 أن ينا مها وَبَرْسَهَا © ولنبال لَسنها (©) عنما لد 
لايخو 99 وَإدَا عت الطَاقَةُ ال25: 6 000 الوك ما مين 0 ركه اله لمن 


2 


.)47 7 /0( أخرجه الطبري (؟١//!47) (95777) عن مجاهدء وذكره ابن عطية‎ )1١( 


(؟) وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر. 
ينظر: «السبعة» 2)517/1١  5707١(‏ وةإعراب القراءات» (؟/ 2)470 وزاد نسبتها إلى الكسائي» وامعاني 


القراءات» فا 56 واححة القراءات» (7/4و. واشرح الطيبة» )2 واشرح شعلة؛ة (5148)) 


و«إتحاف» (؟/ 086). 
(*) ذكره ابن عطية (6/ 577). 
(4) ينظر: المصدر السابق. 
(4) أخرجه الطبري )57:5/١7(‏ (576517 207 وذكره ابن عطية (0/ 477). 
(7) أخرجه الطبري )4754/١7(‏ (2»)751770 وذكره ابن عطية (474/6). 


66ب 


وقوله تعالى: #والأرض بعد ذلك دحاها» متوجّه على أن اللَّهَ خلقٌ الأرضٌ ولم 
يَدْحُهَا ثم استوى إلى السَّمَاءٍ وهي دُخَانُ فخلقّهاء وبتاهاء ثم دَحَا الأرض بَعْدَ ذَلِكَء 
ودَحْوّها بَسطهاء وباقي الآية بِيُنّه و«الطامة الكبرى» هي يوم القيامة؛ قاله ابن عباس 


: 0 
وغيره 
«نَأنَا سس طَيَْ 69 وار كفي الذي 9 يِذ للحم ل المارئ (09) وَأمَا من حَافَ مَقام ريده 


وَنْهَى انس عن نكا 3) يذ لله ب اننأك ©© > 

#فأما من طغى4 أي تجاورٌ الحَدَّه #وآثر الحياةً الننيا» على لخر لتكذيبه 
[بالآخرة]ء و#إمقام ربه4 هو يوم القِيَامَق» وإنما المرادٌ مَقَامُهُ بَيْنَّ يَدَيْهِء و#الهوى» هو 
شَهُواتٌ النفس؛ وما جرى مَجَرَاها المذمومة. 


وبتك ي التق للد سْهَا 69 ير أت من وَزنهَآ © إل ريك ننه 9© إثنآ أن 
تزذ عن تنكها © كين جم ذم 3 ينذا إل عيئة 31 0 9) 4 


وقوله تعالى: #يسئلونك عن الساعة» يعني: قريشاًء قال البخاري عن غيره: #أيان 


مرساها» متّى مُنْتَهَامَاء / ا انتهى» » ثم قال تعالى لنبيه على 

جهة التوقيفي: #فيم أنت من ذكراها» أي من ذِكْر تَحْدِيدِها ووقتهاء أي: لست من ذلك 
في شيء» إنما أنت منذرء وباقي الآية بيّنّ 000 قوله تعالى: #كأنهم يوم يرونها 
لم يلبئوا إلا عشية أو ضحاها» تفسيرُ هذه الآبةِ هُو كما'" ذكرٌ في قوله: «كَأنّْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ 
ما يُوعَدُونَ لم يَلْكُوا إلأ سَاعَةَمِْ نَهَارٍ4 [الأحقاف: 50] والمعنى : : أن ما أنكروه سَيَرَوْنّه 
حبَّى كأَنْهُمْ كَانُوا أبَداً فيه وكَنهُمْ لَمْ يَلْبَنُوا في الدُنيَا إلا ساعة من نهارء يريد لم يلبئوا إلا 
عشيّةَ أو ضُحَى يومهاء انتهى . 


/54( وذكره ابن عطية (0/ 5 47)» وابن كثير في «تفسيره»‎ ,)57531١( )55٠/١؟( أخرجه الطبري‎ )١( 
24©؛ والسيوطي في «الدر المنثور»؛ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه.‎ 

(؟) ينظر: «الفخر الرازي» .)55/91١(‏ 

[فرف في د: ما 


أهه 


١١-١ سورة عيس/ الآيات:‎ - 6٠ 


نا من انتنق © كلت لم صَدَ (ي) ونا عَلِكَ أل مق ) ونا س عَةِدَ مئ 2 >4 

قوله تعالى: #عبس وتولى * أن جاءه الأعمى4 سَبّبُها: أنَ النبي كك كانَ يدعو 
عض مََتَادِيكٍ قريكن ويقر] عليه القرآن ويقول له* هل تزى يما أقول بأساًء فكان ذلك 
الرجلٌ يقول: لا والدّمَئ يعني الأضئام؛ إذ جَاء ابن أم مكتُوم؛ كَقَالَ: يا رسول اللّه!ا 
اسْتَذْنتي وَعَلْمْنِي مما علْمَك الله فكان [في] ذلك كله قطعٌ لحديث النبي كله مع الرّجُلِء 
فلّما شَعَبَ عليه ابن أم مكتوم عَبَسَ كل وأغرَضٌ عنه؛ فنزلتٍ الآيةٌ» قال سفيانٌ الثوريّ : 
فكَانَ بعد ذلك إِذّا رأى ابنَ أم مكتوم قال: مَرْحَباً بمن عَائَبَيِي فيه ربي - عز وجل وبَسَط 
له رداءه وَاسْتَخْلّفَه على المدينةٍ مرئين27: #ات #*: والكافدٍ المشارٌ إليه فى الآية هو: 
الوليدٌ بن المغيرة؛ قاله ابن إسححاق» العوى كم اكه تعالن نكا تيه يفول ##اماامن 
استغنى» أي بمالهء «فأنتَ له تصدى* أي : تَتَعَرّض . 

در نا © عت عَنهُ لق 9© :لآ ينا نل" 9© قد كة كر 9© » 

وقوله: #وهو يخشى» أي: يخمّى الله «فانت عنه تلهى4/ أي تَشْتَغْلُء تَقُولُ 
لَهِيتُ عن الشيء أَلْهَى إذا اشْتَعْلْتُ عنه. ولَيِسَ من اللْهْوِه وهذه الآيةٌ السببٌ فيها هذا؛ ثم 
هي بَعْدُ تَتَتَاولُ مَنْ شَارَكَهم في هذه الأوصافٍ. فحمَّلةٌ الشّرْعَ والعلم مخاطبونٌ بتقريب 
الضّعِيفٍ من أهلٍ الخير وتقديمه على الشريفٍ العاري من الخير» مثلّ ما خُوطِبَ به 


النبي يكِهِ في هذه السورةء قال عياضٌ: وليسٌ في قوله تعالى: إعبس وتولى4 الآية» ما 
يَقْنَضِيِ إثبات ذَنْب للنبي كله أو أنه خَالفٌ أمْرَ ربّه سبحانه» وإِنّما في الآية الإعلام بحال 


)غ0( أخرجه الطبري )42/١6‏ عن قتادة وغيره (2)77173757 وذكره ابن عطية (475/6) بنحوه. 


أ 


بآا٠‎ 


,هه 


الرجلين» وتَؤهِين أَمْرٍ الكافر» والإشارةٌ إلى الإعراض عنه» انتهى . قال السهيلي: وانظرْ 
كيف نزلتٍ الآيةٌ بلفظٍ الإخبارٍ عن الغائب فقال: #عبس وتولى4 ولم يقل: عَبَسْتَ 
وتولَنِتَء وهذا يُشْبَهُ حال العاتب المُعْرِض» ثم أقبل عَلَيْهِ بمواجَهَةٍ الخطاب فقال: #وما 
يدرك لعله يزكى» الآ لما مله سبحا أله لم فص بالإعراضى عن ابن أم مكتوم إلا 
الرغبة في الخيرٌ ودخولٍ ذلك المشركٌ في الإسلام؛ إذ كان مثلّه يُسْلِم بإسلامه بَضَّرٌ شر كقينة ‏ 
ا يه حين ابا لكلا با يشه كلام امرض عنه العايب له؛ ثم دا بالخطاب 
تأنيساً له - عليه السلام . انتهى» ثم قال تعالى: #كّلا4 يا مُحَمّدُء ليس الْأَمْرْ كما فعلتَ» 
إِنَ هِذِهٍ السُورَةٌ أو القراءةً أو المعاتبةً تَذْكِرَةٌء وعبارةٌ التعلبي: إن هذه السورةً»ء وقيل: هذه 
الموعظة» وقال مقاتل: آياتُ القرآن”'' تذكرةٌ» أي: مَوْعِظَةٌ وتَنْصِرةٌ للخلق» #فمن شاء 
ذكره» أي : انّعظ بآي القرآن وبما وعظتُكٌ/ وأدْببُكَ في هذه السورة» انتهى. *# ص *: 
«اذكره» ذَكْرَ الضمير؛ لأنَّ التذكرةً هي الذكرُ انتهى . 
ل راو ا 00 
بها جميمٌ القرآنء والصحف هنا قيل إنه اللوحٌُ المحفوظ : وقيلَ صحف الأنبياءٍ المنزلةٌ. 
قال ابن عبّاس: السَّفْرَةٌ هم الملائكةٌ» لأنّهم كَتَبِةٌ يقال: سَفَرْتُءِ أي : كتبتٌ» ومنه ل 
وقال ابن عباس أيضاً: ل ا ال ٠‏ وفي 
البخاري: سَمَرةٌ الملائكةٍ [واحدهم سَافِرٌ] 20 سَمَرَتْ أَضْلْحَتُْ بينهم وجعِلّتِ الملائكةٌ إِذَا 
دلت رصي لله عز وجل - وتأديته كالسَّفِيرٍ الذي يُضْلِح بَيْنَ القوم, انتهى» قال 
ع0 “> *: ومن اللفظة قول الشاعر: [الوافر] 


وَمَاأَدَحٌ السَمَارَةَبَيِنَ قزيهي وَمَاأسْعَىئئ بغِشإِنْ مَشَيِتثُ6 


والصّحُفٌ على هذا: صحف عند الملائكة أو اللوحٌ . 


.)4417 /4( ذكره البغري في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )447/١7(‏ (77870), (77877). وذكره البغوي (447/4)» وابن عطية (0/ 
)2 وابن كثير في «تفسيره» (471/54/)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 519)» وعزاه لابن أبي 
حاتم» وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس . 

(6) سقط في: د. 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (178/5). 

(4) ينظر: البيت في «البحر؛ (1417/4)» و«المحرر الوجيز» (578/0)» والقرطبى »)١51/19(‏ و«الدر 
المصون؟» ,.)18١/57(‏ ودفتح القدير» (5/ 0747 . ١‏ 


دوعيس ]/ الآيات: از 79 بابب ا ل ل سس 88 


ؤي الام ها أيه () بن أي عنم عَكَمُ © ين عُلتَو كم منَدَدَهُ 62 حم لتيل بتر 
2 مالم فَأَررٌ ثم إذَا سّاء أفرم 2 

وقوله تعالى: #قتل الإنسان ما أكفره: دعاء على اشم الجنس» وهو عُمُومٌ يراد به 
الإنسانٌ الكافد» ومعنى لقُيل) : أي : هو أهل أنْ دعن عليه بهذا .وقال 0 «قيل» 

ه: لْعِنَّ وَهَذَا تَحَكُمّ #ات *: ليس بتحكم وقد تقدم نحوّه عن غيرٍ واحدا'2. 

وقوله تعالى : ##ما أكفره» يحتمل معنى التعجب»ء ويحتملٌ الاستفهام تيتا وقيل : 
الآيهُ تَرَلَتْ في عُنْبَةَ بن أبي لهب» وذلك أنه غَاضَبَ أبّاه فأتى النبي يك فأسْلّم ثم إن أباء 
اسْمَضْلحَه وأعطّاه مالا وجهرّه إلى الشام» فبعث عتبةٌ إلى النبي يبد وقال: ني كافرٌ بربٌ 
النْجْم ذا هَوَىْ فدعًا عليه النبي كه وقال: ا ان 
حَرَجَ في سفرّة/ فجاء الأسَدُ فأكله من بِينْ الرُفْقَةِ 

وقوله تعالى: #من أي شيء خلقه4 استفهامٌ على معنى التقرير على تفاهةٍ الشيءٍ 
الذي خْلِقَ الإنسانٌ منهء طفقدره» أي جِعَلّه بِقَدَرِ وَحَدٌ معلوم. ثم السبيل يسره» قال ابن 
عباس وغيره: هي سبيلٌ الُرُوجٍ من بطن أمّو2, وقال الحسنٌ» ما معناه أن السبيلَ هي 
سبيلٌ النظر المؤدّي إلى الإيمان”” . 

وقوله #فأقبره» معناه: أمَر أنْ يُجْعَر له قبرٌّء وفي ذلك تكريمٌ له؛ لكلا يطرح كسائر 
الحيوان. 

وقوله تعالى: وثم إذا شاء» يريدٌ: إذا بَلَعّ الوقتَ الذي قَدْ شاءه؛ وهو يوم م القيامة» 
و#أنشره» معناه: أخيّاه. 

«علَا لا يتين 6 ) مه 9 تر انيسن ا ا 
لاض َف ضيه َأَبْتنَا فيا ع ا 27 وقَضبا 0 ربسا ولا 9 وَسَدَينَ عا 22 وَفَكهَدٌ وبا 
9 نَنَعًا ل يني © إن . بدت لمكن 9) 4 


وقوله تعالى: #كلا لما يقض4 أي لم يَفْضٍ ما أمره. ثم أُمَرَ اللَّهُ تعالى الإنسانَّ 


/”( وذكره ابن عطية (05/ 578)»: والسيوطي في «الدر المنثور»‎ ,)980( )545/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر عن مجاهد.‎ ©٠١ 

(6) أخرجه الطبري (5١//ا44)»‏ برقم: (2)77571 وذكره ابن عطية (4178/6)» وابن كثير (7/5/ا8)ء 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ :)47١/7(‏ وعزاه للعوفي عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري 2))454/١7(‏ رقم: (77857)», وذكره ابن عطية (478/0). 


كأ 


اكاب 


#ههلد لح الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


بالعبرة والنظر إلى طعامه والدليل فيه وكيفٌ يسّره له بهذه الوَّسَائِْطء والحَبٌ جمعٌ حَبَةٍ 
يف لسار . 35 وهو كلما يتيخا لدان ديربونه» والحبَّةُ: حر ساكل 1 ينبت من 


الفْصة لهام وهي داحلا في البُ؛ والذي أنول به أن القضب هنا هر كل ما يفضي 
ليأكُلّه ابن آدم عَضًا من النباتٍ كالبقُولٍ والهِليونٍ ونحوه؛ نه من المَطعُوم جزء عظيمٌ ولآ 
ذِكْرَ له في الآية إل في هذه اللفظةَ. والحديقة: الشجرٌ الذي قد أَخَدِقَ بجدار ونحوه» 
والقُلْتٌ: الخلاظ الْتاعِمَةٌ والأبٌ المَرْعَى والكلاً؟ قاله ابن غباس وغيره2©0» وقد ترنك فق 
تفسيره أبو بكر وعمرٌ ‏ رضي الله عنهما 2‏ وامتاعاً»: نضْبٌ على المصدرء والمعنى: 
تتتسترة به العم وأنعامُكم؛ فابن آدم في السّبْعَةٍ المذكورة, لافنا 
و«الصآخة» : اسمٌ من أسماء يوم/ القيامة. # ص *: قالَ الخليلُ: الصَّاحَّةُ صَنْحَةٌ نَصْحْ 
الآذانَ صَحَاء أي: تُصِمُها لشدةٍ وفُعَتِهاء انتهى . 

«ئ ير أل من لو © ود ويه © ص وب () لعل أي ينهم يميد كلد 
د © ثزة تبد ثنيز 9 سيك" شتتير؟ 9 ننغة زبد عا غز؟ ©) 4:7 :أ © 
بد م الكزةُ التبرا 9©) » 

وقوله تعالى: #يوم يفر المرء من أخيه» الآية» قال جمهورٌ الناس: إنما ذلك لشدةٍ 
المَرْلِ كل يقل نَفْسِي نَفْسِيء وقيل: فرارُهم خوفاً من المُطَالَبَاتِء الكل امْرِىءِ منهم 
يومئذ شأن يغنيه# عن اللقاء مع غيرو» ثم ذكر تعالى اختلافٌ الوجوه من المؤمنينَ الوائقين 
برحمة اللَّه؛ حين بَدَتْ لهم تباشيرُهاء ومن الكفارٍ حينَ عَلأها قَتَرْمَاء و#إمسفرة» معناه: 
َيْرةٌ باد ضَوْءُهَا وسرورهاء والعَبْرّة التي على الكفرة: هي من العُبُوسِ كما يُرَى على وجه 
المهموم والميّتِ والمريض شبه العُبَارِكِ *# ص *: والقََرَ سوادٌ كالّحَانِء قال أبو عبيدةً: 
هو العُبار» انتهى» ثم فسّرَ سبحائه أصحابّ هذو الوجوو المُعْبَرَةِ بأنهم «الكفرةٌ الفجرةٌ» . 


)١(‏ أخرجه الطبري (507/117) (77770)» وذكره أبن كثير (5/ 402477 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(071/5)» وعزاه للعوفى عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري »)40١1/١1(‏ رقم: (778517)» وذكره البغوي (0»)444/4 وابن عطية (459/0)» 
وابن كثير (7/5/ا4). 


© سا‎ ١:- ١ سورة التكوير/ الآيات:‎ ١ 


«إذًا التَنس كيرت 2 وَإدَا التجوم اتكدرت 2 وَإذَا لَنْبَالُ سرت 2 وَإدَا الْسِمَارُ 
يلت 2 ولا تفوش يرك 9© > 

قوله سبحانه: إإذا الشمس كورت4 هذه كلها أوصّافٌ يوم القيامة» وتكويرٌ الشمس 
هو أن تُدَارَ كما يُّدَارُ كَوْرُ العمامة ويُذْمَبُ بها إلى حيتُ شَاءَ الله تعالى » وعبّر 
المفسرونَ عن ذلك بعباراتِ؛ فمنهم مَنْ قال: ذهب نورهاء قاله قتادة0, ومنهم من قال: 
رُمِي بها؛ قاله الربيع بن خثيم””' وغير ذلك مما هو أسماءٌ توابعٌ لتكويرهاء» والْكِدَارٌ 
النجوم هو انْقِصَاضُها وهبوطها من مواضعهاء وقال ابن عباس: انكدرث: تغيّرتُ من قولهم 
مَاءٌ كَدِر7" و#العشَارُ» : جمع عُشَرَاءَ وهي الناقة التي قَدْ مَوٌ لحملها عَشَرَةُ أشهرء وهي 
نمّسُ ما عِنْدَ العَرَبء وإنما تُعَطْلَّ عند أشدّ الأهْوّال. 

«تلا الِسَدُ سيت ©© وَدا الي يرجت © وَإذا ايده بلك () بق د يك 
© وَدا اث هرَثْ © وإ اق كسك © وإ لين سرت (©© وَإا لله أزيد 

«إوإذا البحار سجرت4 قال أَبَيْ بن كعب وابن عباس وغيرهما:/ معناه أَضْرِمَتْ 
نارآء كما يُسْجَرَ التَتُورُ”؟) ويحتمل أن يكرة :الحون تللكت وقيدات ,تكن اللفظة أ خرذة 


)١(‏ أخرجه الطبري )501//1١7(‏ (2)*5407 وذكره البغوي »)40١/4(‏ وابن عطية »)44١/4(‏ وابن كثير 
في ١تفسيره»‏ (5/ ولاك والسيوطي في «الدر المتثور» (0777/5)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي 
حاتم عن قتادة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه الطبري 2)7541١( )501/١7(‏ وذكره ابن عطية »)54١/4(‏ وابن كثير فى «تفسيره» (4/ 
ها ). ١‏ 

(*) أخرجه الطبري (75510()198/11)» وذكره ابن عطية (0/ 15١‏ 5)» وابن كثير فى «تفسيره» (5/ 87/8) . 

(5) أخرجه الطبري /١7(‏ 550)؛ عن أبي بن كعب» برقم: (778417) وعن ابن عباس برقم: (083474» 
وذكره البغري 2)10١/5(‏ وابن عطية (0/ 2)547 وابن كثير في «تفسيره» (477/5) بنحوه. 


يتنفنا 


كهده 6 ا مطل للح الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


من سَاجُورٍ الكلْبٍء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سُجِرَتْ) بتخفيفي”'' الجيمء والباقون 
بتشديدهاء وتزويجُ النفوس: هو تَنُوِيعُها؛ لأن الأزواج هي الأنواعٌ» والمعنى: جَعْلُ الكافر 
مع الكافرٍ والمؤمِن معَ المؤمن» وكل شكل مع شكله؛ رواه النعمان بن بشير عن 
النبي كله بويالة عمة: بن السيلات واه عر 7 وقال: هذا نظيرُ قوله تعالى: #وَكُنُْمْ 
أَزْوَاجاً نَلأنَة4 [الواقعة : 1] وفي الآية على هذا حض عَلَى خَليلٍ الخيرء فقد قال - عليه 
السلام -: «المَرْءُ ءٌُ مَعَ م مَنْ أحَبّ)»» وقال: «مَلْيَنْظرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِل1 وعيادة التعلبي : قال 
النعمانٌ ْنُ بَشِيرٍ : : قال النبي كَل : «وإذًا النّفُوسٌ رُوّجَتْ»» قَالَ الصَرَبَاء : كل رَجُلٍ مَعَ كل 
قَوْم انوا يَععلونَ قغلد» النين»"وقال سقائل ين ملتمان شعناة زوحت تفوس : الموسية 
بزوجاتهنٌ من الحُورء وغيرِهِنٌ”".. 


وقوله تعالى: #وإذا الموءودة سئلت* الموؤودةٌ اسم معناه المُكْمَلَ عليها بِالثّرَابء 
وغيره حتى تموتٌ؛ وكان هذا صنيعٌ بعض العَرَّبٍ ببناتهم يدفِنُونَهن أحياءء وقرأ 
ال «سئلت» وهذا على جهة التوبيخ للعربٌّ الفاعلينَ ذلك؛ واستدلٌ ابن عَبّاس 
بهذه الآيةِ على”'' أن أولاد المشركينَ في الجََنَةِء لأنَّ الله فل التضر لهع معن 


0ك 


)١(‏ وحجتهما قوله سبحانه: «والبحر المسجور» [الطور: 5] ولم يقل المُسَجر. وحجة الباقين قوله تعالى: 
«وإذا البحار» ولو كان واحداً لكان تخفيفاً. والعرب تقول: سَجَرْت التنور» وسرت التنانير. 
ينظر: «حجة القراءات؟ ,)/5٠(‏ و«السبعة؛ (51/7). و«الححة» (5/ 207179 و(إعراب القراءات» (؟/ 
5 و«شرح الطيبة؛ 2.)١١1١/5(‏ وامعاني القراءات؟ (7/ 2)١77‏ و«العنوان» (5 ,)٠١‏ ولاشرح شعلة» 
(26). و(إتحاف» (091/5). 

(؟) أخرجه الطبري (؟7١/477)‏ عن عمر برقم: (0514149» وعن ابن عباس برقم: (20751401 وذكره 
البغوري (557/4)» وابن عطية (5147/0)» وابن كثير فى (تفسيره» (54/ /47)» والسيوطى فى «الدر 
المنثور». وعزاه لابن مردويه. 1 00 

(9) ذكره البغوري (557/14)»: وابن عطية (4547/0)» والسيوطي في «الدر المنثور» (078/5)». وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذر عن الكلبي بنحوه. 

(5) وقرأ ابن عباس» وأبي» وجابر بن زيدء وأبو الضحى» ومجاهدء وجماعة منهم: ابن مسعودء 
والربيع بن خيثئم «سألت». 
ينظر: لمختصر الشواذ» ص: 2»)١59(‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ 517). و«البحر المحيط؛ (4/ 171 
6)») و«الدر المصون؟» (185/5). 

ليق في د: في 

(5) ذكره ابن عطية (0/ 547)» وابن كثير في (تفسيره؟ (14/ /ا4). 


/الوهة 


0١‏ سورة التكوير/ الآيات: ١١‏ - ”7؟ 


«وإذا الصحف نشرت4 قيل: هي صُحُفُ الأعْمَالٍء وقيل : ا 
الأَيْمَانٍ والشّمائلٍ» والكشْط : احا رارق ب عا لد سد اسم بر 
السَّماءِ ء هُو طَيّها/ كَطيٌ السّجِلٌء ولإسعرت» معناه: أَضْرمَتْ” ' ناوعا وأزلفنت 0 
معناه: قُرْبَتْ ليدخلّها المؤمنونَ» قال الثعلبي: : قُوْبَتْ لأهلها حتى يرونهاء نظيره» لوأَرْلِفّتِ 
الجَنةُ للمْبّقِينَ غَيْرَ بَعِيل» [ق: .]"”١‏ #علمت نفس* عند ذلك #ما أحضرت# من خير أو 
شر؛ وهو جوابٌ لقوله #إذا الشمس؟ وما بَعْدَهاء انتهى . ش 


«ل أَقِمْ يلض © للوار الكش 69 راْلٍ 6 عنس 9 والشْبع إن تك 9 1 
مول شار كر لج ف زم فك اند كن 2 تلع م أن 9 دا صَابَمٌ بسَمْوْن © 
ا © 


وقوله تعالى: #فلا أقسم بالخنس» لا إِما زائدةٌ وإما أن تكون رَدَأ لِقَوْلٍ قريشٍ في 
تكذييهم نبوةً نبينا محمد عليه السلام » نُمّ أقْسَمْ تعالى بِالحنّسِ الجوارٍ الكنّس» وهي في 
فول الجمهوزة الدّرَارِي السَّبْعَةُ: السَّمْسُ والقّمَرُ ورْحَلُ وعُطَارِدُ والمرّيحٌُ والزُهْرَةُ 
والمُشتري» وقال علئئّ: المرادٌ الخمسةً دونَ الشمس والقمر؛ وذلك أن هذه الكواكبٌ 
نَخْيِسُ في جَزيها أي : تَمَهَْرُ فيما ترى العينُ؛ وهي بججوارٍ في السماءء وهي تَكِسُ في 
أبراجها أي : تشتتر”" + التعلبي: وقال ابن زيدٍ تَحْيْسُ؛ أي: تَتَأَخْرْ عَنْ مَطَالِعِها كل سَئَةَ 
وتكين بالثينان أي: فيدر ذل ارق" انتهى7؟, وعَسْعْسٌ الليل في اللغةٍ إذا كان غَثرَ 
مُسْتَسْكم الإظلام» قال الخليل : عَسْعَسَ الليلٌ: إذا قبل ودين وقال الحَسّنٌ: : وقَعَ 0 


بإقباله”1, وقال أ عباس وغيره : بل وَكَعَ ا 03 وقال المبرد: أَقِسَمْ بإقباله و 


)1١(‏ في د: ضرمت. 

(؟) أخرجه الطبري )551/١7(‏ (754485)» وذكره البغوي (54/ 457)» وابن عطية (557/5)» وابن كثير 
في «تفسيره» (/)) والسيوطي في «الدر المتثور» (2©/5؛ وعزاه لسعيد بق متصور والمريابي» 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه من طرق عن علي رضي الله عنه. 

(9) أخرجه الطبري )5517/1١7(‏ (755441). والبغوي (107/5). 

(4:) أخرجه الطبري (؟7١/ )51١‏ (756117). وذكره البغوي (5/ ”587)» وابن عطية (60/ 515)» وابن كثير 
فى «تفسيره» (5//4/5) بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري (559/17). (0719017): وذكره ابن عطية (5/ 444)» وابن كثير في «تفسيره» (4/ 
»© والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)51١‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس . ٌ 

(5) ذكره ابن عطية (554/6). 


]لاب 


اررض | 


مهمه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


معاء وعبارةٌ الثعلبي: قال الحسنٌ عَسْعْس الليلٌ: أُقْبَنَ بظلامه» وقال آخرون: أَدْبَرَ بظلامه. 
تقال «والتعيان: يمان إلى بسسلى وإسطدء وهو ابتداء الظلام في أوله وإدباره في آخروء 
انتهى » » وتنفس الصبح» انْسَعَ ضوءة» والضميدُ ف فى «إنه» للقرآن» والرسولٌ الكريمٌ في قولٍ 
الجمهور؛ هو جبريلٌ ور لقال اخرون: : هو النبي تَكلٍِ في الآيةِ كلّهاء/ والقولٌ 
الأول أصحح. و#كريم» صفةٌ تَفْء نَقْنَضِي رَفْمَ المذَّامُ» و«مكين4 معناه: له مكَانّة ورِفْعَة» وقال 
عياض في «الشفاء في قوله تعالى: #مطاع : ثم أمين*: أكثرٌ المفسرينَ عَلى أُنَّهُ نبيّئا 
محمد يله انتهى. قال ع07 #: د المفسرونٌ على أن قولّه تعالى: #وما 
صاحبكم» يراد به النبي كلد و«#الضمير» في رآه لجبريل ‏ عليه السلامٌ - وهذه الرؤيةٌ 
التي كانّث بِغْدَ أمْرِ غارٍ جراءء وقيل: هي الرؤية التي رآه عند سِذْرَةٍ المنتهى . 
لوم هو عل الي بصن 9 ونا هر بتولِ عَبطن تمر (2) 9 فلن هبون (9) إن هر 
لعَيِبنَ 9 يمن كة يخ أ مَتَيِمَ 02 رما تتبن إله و هد رت الكلبيت ان 


وقوله تعالى: #وما هو على الغيب بضنين* بالضادٍ بمعنى : ببَخِيلٍ تَبْلِيغْ ما قيل لهُ؛ 
كما يَفْعَلَ الكاهِنٌ حين يُخطى حُلْوَانهء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «بظنين» 
بالظاء””"» أي : : بمنّهم» م لع تسيعانة عن القراد أذ يكرك كلام بطان على ما عالنن 
قريش» و#رجيم» أي: مرجُوم. 

وقوله تعالى: #فأين تذهبون4 توقيفٌ وتقريرٌ والمعنى : أين المذهبُ لأحد عن هذه 
الحقائقٍ والبيانٍ الذي فيه شفاءً. إن هو إلا ذكر» أي: تذكرةٌ: *ات *#: رَوَى الترمذيٌ 
عن ابن عمرٌ قال: قال النبي كئة: م و 0 ليدأ 
«إذا الشمس كورت4 و#إذا السماء انفطرت4» و#إذا السماء انشقت» قال أبو عيسى: 
هذا حديثٌ حسنٌ» انتهى . 


.)5514/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(؟) ينظر: (السبعة» (“ا/2)51 و(الححة» (5/ ,)”4١‏ و«إعراب القراءات» (417/5): و«معاني القراءات» 
(/4١7٠)»ء‏ و«العنوان» (1 ٠‏ وفاحجة القراءات» (؟2)0 و«شرح شعلة» .»)17١(‏ و(إتحاف» (؟/ 
07 ). 


هه 


- سورة الأنفطار/ الآيات: ٠ - ١‏ 


0 تَفِسِيرُ سورة «الانفطار» 


: وَهِيَ مَكَيَةٌ بإِجْمَاع 
تسم الله اليحَمنِ لحيو 
«إذا المناة اتشَلرت ) وَإدا الككِب ارت 2 وَإدَا اعد مُيْرَتَ 29 وإذا التو 
د © > 
قوله تعالى: #إذا السماء انفطرت4 أي: انشمَّتُ» #وإذا الكواكب انتثرت؟ أي : 
من أعاليهاء ويحتمل أن يكون تفجيرٌ تفريغ من قِيعَانِها/ فَيُلْهِبُ اللّهُ ماءَها حيث شاع ١؟آب‏ 
وبكل قيل» وبعثرةٌ القبورٍ: نبشها عن الموتى. 


ص 


ملت نَنْسٌ نا هَدَمَتَ وَلَيَتَ () كَأَا الإنكنُ ما عَيَّهَ رَبَكَ الكرم 29 ألدِى حَقَكَ 


وقوله سبحانه: #علمت نفس» هو جوابٌُ #إذا» و#نفس* هنا اسم جنس» وقال 
كثيرٌ من المفسرينَ في معنى قوله: طإما قدمت وأخرت4 إنها عبارةٌ عن جميع الأعمالٍ من 
طاعة أو معصية. 


لِبأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم» رُوِيَ أَنَّ النبى يله فَرَأَمَاء فقال: «غَرهُ 
عنل07: فيحن الله م1 لكيه يغنادة قال الفحلنة © غال اهل الأشارة: نما كال: 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار» :)١554( )١717/5(‏ وقال: رواه الثعلبي: أخبرنا أبو 
عبد الله بن فنجويه ‏ واسمه الحسين بن محمد ثنا أبو علي بن حنش المقري» ثنا أبو القاسم بن 
الفضل المقري, ثنا علي بن الحسين المقدمي». وعلي بن هاشم قالا: ثنا كثير بن هشام» ثنا جعفر بن 
برقان» ثنا صالح بن مسمار قال: بلغني أن النبي ككلِ تلا هذه الآية: ايا أيها الإنسان ما غرك بربك 
الكريم» قال: «غره جهله». 
وعن الثعلبي رواه الواحدي في «تفسيره الوسيط» بسنده ومتنه. 

: ورواه أبو عبيد القاسم بن سلامء في كتاب «فضائل القرآن؛ حدثنا كثير بن هشام وذكره سواه إلا أنه قال: 
«(غره حلمه»» والنسخة صحيحة. 


وكم 


#بربك الكريم4؛ دون سائر أسمائه تعالى وصفاته» كأنه لَقَنَهُ جَوَابَهُ؛ حتى يقول: غَرَنِي 
كَرَمُكُء انتهى» وقرأ الجمهور: «تَعَذَّلَفُ) وكان النبي كَكلِةِ إذا نَظر إلى الهلالٍ؛ قال: «آمنتٌ 
بالذي خلقّك فسواك فَعَدَلّك) وقرأ حمزة ة والكسائي وعاصم بتخفيف الدال”'2: والمعنى 
عَذّلَ أعضّاءك بعضّها ببعض» أي : وازنَ بينها. 

ذف أ مور نا مَة يبك © تكَذْوْنَ بين 2© رن عَيَم نين 2© 
كِرَامًا كنبِينَ 9 يلون ما ني 

وقوله تعالى: #في أي صورة ما شاء ركبك» ذهب الجمهود إلى أن افي» متعلقة 
ب١ركبك)».‏ أي : في صورةٍ حسنة أو قبيحةٍء أو سليمة» أو مشوهة. ونَخو هذَّاء و(ما» في 
قوله: : ما شاء ركبك4 زَائِدَةٌ فيها معتى التأكيد قال أبو حيان”؟: #كلا» رَدّْ ورّجْرٌ 
انتهى » والدِينُ هنا يحتمل أن يريد الشرعً» ويحتمل أن يريد الجزاء والحسابت» وباقي الآيةٍ 


واضِحٌ لِمْتَأْملهِ . 
9 صما بم لين 69 ونا م عَنا بين 2 وبآ أَدرَكَ مَا بكم ألينِ 9 ثم نآ درك ما 
2 الف 6 يم لا مَك نس لتقيس سينا وَالأَمَرُ بَومَذٍ 0 هه 1 


وقوله تعالى: #يصلونها يوم الدين» أي: يوم الجزاء. 
وقوله تعالى: وما هم عنها بغائبين4 [قال جماعة: معناه: ما هم عنها بغائبين]©© 


)١(‏ قال الفراء: وجهه - والله أعلم - فصرفك إلى أي صورة شاء» إما حسن أو قبيح» أو طويل أو قصير. . وعن 
أبي تُجَيْح قال: 0 وليست في من صلة «عَدلك» لأنك لا تقول: 
(عدلتك في كذا). إنما تقول: (عدلتك إلى كذا) أ ي : صرفتك إليه؛ وإنما هي متعلقة ب «ركبك» . كأن 
المعنى : لقي أ هنورة شاء أن يركبّك) . 
وقال آخرون: (فعدلك: فسوّى خلقك). قال محمد بن يزيد (المبرد): فعدلك أي: قصد بك إلى 
الصورة المستوية ومنه العدل الذي هو الإنصاف؛, أي: هو قصد إلى الاستواء. فقولك : (عدل الله فلاناً) 
أي: سوّى خلقه. فإن قيل: . فأين الباء التي تصحب القصد حتى يصح ما تقول؟ قلت: إن العرب قد 
تحذف حروف الجرء قال الله عز وجل: لوإذا كالوهم أو وزنوهم» فحذف اللامين» فكذلك «فعدلك» 
بمعنى: فعدل بك. 
ينظر: «حجة القراءات»  7/51(‏ 00751 و«السبعة؛ (2)714 وهحجة القراءات» (5/ 987)» و(إعراب 
القراءات» (؟/ 18 :)2 و«معاني القراءات» (/257)») وهشرح الطيبة» (7/ »)٠١7‏ و(العنوان» (5 .)٠5١‏ 
واشرح شعلة» 2)55١(‏ و«إتحاف» (091/5). 

(؟) ينظر: الجر لبي 1/00 ). 

زرف سقط في: د : 2 


م ا سورة الأتقطار/ الآيات: 1١5‏ - وؤل سنتتت سلب7 نت 8589م 


في البَرْرَّحْء وذلك أنهم يرون مقاعِدّهم من النارٍ غَدُوَةَ وعشيّةَ ؛ فهم لم يزالُوا مشاهدينّ لّها؛ 
نسألُ اللّه العافية في الدارين بِمججوده وكريمهء ثم عظم تعالى قدرّ هولٍ ذلك اليوم بقوله: 
وما أدراك ما يوم الدين * ثم ما أدراك ما يوم الدين4 الآية. ّ 


| 


؟لهلل ‏ ل لل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


/ وَهَِ مَكْيْةٌ في قَوْلٍ جَمَاعَةٍ 


وقال ابن عباس وغيره: هي مدنية» وعنه: نَزَلَ بَعْضُها بمكةً ونَرّل أَمْرُ التطفيفٍ 
بالمدينة. 


«وَبلُ لِمطَئْنَِ 2 ان إذا كلا عل آلكآين يترون 02 وَإنا كلم أر وَرَوْهُمَ 
مسرن 02> 

قوله تعالى: #ويل للمطففين4 الآية»؛ المُطَمُفُ الذي يُنْقِصُ الناسٌ حُقُوقَهمء 
والتطفيفٌ: النّقْضَانَُ أصله من الشيء الطفيف» وهو النَّزْرُء والمطمّفٌ إنما يأخذ بالميزانٍ 
أو بالمكيال شَيْئَاً حفيفاٌ وطاكتالوا على الناس4 معناه قَبَضُوا منهم. وطكَالُوهم4 معناه: 
قَبُضْوهمء ولإيخسرون» معناه : ينْقَِصون . 

20 0 7 20 د لا م ا 0 0-0 ا معس > سم بجت 

«الا ين لهك أي يمف 62 يتم عيطم © يم َنم اش رب الع 9© » 

وقوله سبحانه: ألا يظن؟ بمعنى: يَعْلَّمُ ويتحقق» وقال *# ص *: #ألا يظن» 
ذَكر أبو البقاء أن «لا» هنا هي النافيةً دَحَلَْثْ عليها همزةٌ الاستفهام» وليسث «ألآ» التي للتنبيه 
والاستفتاح؛ لأن ما بَعْدَ «ألآ التنبيهيّةِ مُنْبَتّ وهو هنا منفئٌ» انتهى»» وقيامُ الناس لرب 
العالمِينَ يومئذِ» يختلف الناسٌ فيه بِحَسْبٍ منازلهم, ورُوِيّ أنه يُحَمْفُْ عن المؤمن حتى 
يكونٌ على قَذْرٍ الصلاةٍ المكتوبة» وفي هذا القيام هو إلجامٌ العَرّقِ للناس؛ كما صرّح به 
النبي كَل في الحديثٍ الصحيح., والناسٌ أيضاً فيه مختلفون بالتخفيف والتشديدء قال ابن 
المباركِ في «رقائقه»: أخبرنًا سُلَيِمَانُ النِمِىُ عن أبي عثمانٌ النهدي عن سلمانء قال: تُذْنَى 
الشمس من الناس يوم القيامةٍ حتى تكونٌ من رُؤوسهم قَابَ قوس أو قاب قوسَينٍ فتغطي حر 
عَشْرَ سنين؛ وليسٌ على أحد يومئِذ طِخُربة ولا ثُرَى فيه عورةٌ مؤمِن ولا مؤمنةٍ) ولا يَضْرٌ 


0 
0 


حرها يومئِذٍ مؤمناً ولا مؤمئة» وأما الآخرون؛ أو قال الكفارٌ قُتَطْبْحُهُمْء فإنما تقول أجوائهم 


4'"ب عَقْ عَقْء قال نعيم: الطحربةٌ: الخرقة/ انتهى».». ونحرٌ هذا للمحاسبى قال فى «كتاب 


وه 


7م سورة المطففين/ الآيات: /ا - 51 


التوشم : فإذًا وَانَى الموقفٌ أهْلَ السمواتٍ السبع والأرفد التتد» كبحت الشسن عه 
عسي سنين» ا ا ار ا نِلُ في ذلك البوم إ إلا 
أْصْهّرَنُه ؛ واشحد فيها كز 508 أفترك نفك في ذلك الموقفٍ؛ فإنك لا محالةً واحدٌ 
منهمء انتهى» الله ٠‏ عَامِلْئَا بِرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ في الدَارَيْنء إِنهُ لآ حَوْلَ لا وَلآ قُوَةَ إلا 


- 


بك . 


2 


«كلآ إِنّ كب امير لنى سِجِينْ 42 

وقوله تعالى: #كلا إن كتاب الفُججار. . .» يعني: الكفارٌ وكتابُهم يراد به الذي فيه 
تَحصيلٌ أمرهمء وأفعالهم» ويحتمل عندي أن يكون المعئى وعِدَادْهُمْ وكِتَابُ كونهم هو في 
سجين ؛ أي هنالِكَ كُيَبُوا في الأزلٍ» واختّلِف في #سجين4 ما هو؟ والتجحميوة أن سيا 
يناه سالغة من السَحجَن» قال مجاهد: وذلاش في محرو اميت الارضن النائمة” . 


ربا أدرِكَ مَا مه 2 4 ع ل بوْسِذٍ لكين 2 ادن يدون يوم لذن 
9 ينا يكذث بيه إلا كل معد نيم © إ1 نل علد 6 كل تنيلك الأييَ ( 9 كلا بل رن عل 
لوم ا كوأ يَكيبون ( © ع تيز تعر لحي © 02 م انا ليم 9 م مال 
هد ا بد يي ©) 6 إن كنب الأار لبى عقت ا تيه نا عق 9© 
كتبٌ تَرَفْم 9 يده انقرهن 69 إن رار لتى كير 9© عل ١‏ لاك طروت 9 نَرِكُ فى 
تدوز لني اقم 00 قلا مد يمن تشم © كاز بنةا هن يك تار 


تبث © > 


وقوله تعالى: #وما أدراك ما سجين* تعظيمٌ لأمر هذا السّجينِ وتعجيبٌ منه. 
ويحتملٌ أنْ يكونَ تقريرٌ اسْيَفُهام» أي: هذا مما لم تكن تعلمُه قَبلَ الوحي» و#كتاب 
مزقوم على التوك الأزل:: مرق على عكين انه وسلى القزل الثائن حرق علي أنه عد 
مبتد محذوف تقديرُه : هو كنات يرتوم ويكون هذا الكلاة منطرا [للإتوين» أبااهراء 
و#مرقومٌ» معناه: مكتوبٌ لهم بشَّرٌء وباقي الآية بَيّنّء ثم أوجَبّ أنَّ ما كَسَبُوا من الكفر 
والعْنُو قَدْ 9ران على قلوبهم» أي : غطى عليها؛ هُمْ مع ذلك لا بيصِرُون رشداء يقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري )585/١75(‏ (5700”). وذكره البيغوي (508/54)» وابن عطية (0/ دكي 
والسيوطي في «الدر المتثور» 6 وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد رضي الله 
عنه بئحوه. 


للق 


لاب 


رَانْتِ الخمرٌ على قلب شاربهاء ورَانَ العَشْيْ على قلب المريضء وكذلك الموتُ./ قال 
الحسنٌ وقتادة: الرِينُ الذّنْبُ على الذنب حتى يموت القلتُ” “اوررق أبنو هزيرة أن 
5 كل قال: «إنَّ الرجُلَ إذا أذْنْبَ نُكِتَتْ نكتةٌ سَوْدَاءُ في قلبوء ثم كذلك حنّى يَتَغْطَى 
فذلكَ الرانُ الذي قال اللّه تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون». قال 
الفيخه0 : قال أبو معاذ النّخوي: الرّينُ سَوَادُ القلب من الذنوب» والطبْعُ أن يُطْبَّعَ على 
القلب. وهو أشَدٌ من الرين» وَالإثْمَالَ أشدٌ من الطبع ؛ وهو أن يُقْمَلَ على القلبء انتهى» 
والضمية ف اقولة تعالى : «إنهم عن ربهم» للكفارٍ أي : : هم محجوبونٌ لا يَرَوْنَ رئّهم. قال 
الشافعي : الما حَيجَبَ اللْهُ قوماً بالسَخْطٍ دَلَ تلى أن قوما يرَوْئَهُ بالرْضَىء قال المحاسبي 
ناجيه الله - في كتاب «توبيخ النفس»: وينبغِي للعبدٍ المؤمن إذا رأى القسوةً من قلبه أن 
يعلم أنها من الرينِ في قلبه فيخافٌ أن يكونٌ اللّهُ تعالى لما حَجَبَ قلبّه عنه بالرينِ والقسوة 
أن يحجبّه عدا عن النظر إليه؛ قال تعالى: #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون * كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4 إحداهُما تتلو الأخرى؛ ليس بينهما معتى 
الث فإِنْ اعترضٌ للمريدٍ خَاطِرٌ من الشيطان ليقْتَطِعَه عن الخوفٍ من الله تعالى» حتى . 
تحلّ بهِ هاتانٍ العقوبتانٍ قال إنما تلن في الكافرينَ؛ ليق درن الل نر مين 1ه 
المؤمنينَ» وقد حذُّر سبحاله المؤمنينَ أن يُعَاقِبَهُم بما يُعَاقِبٌ به الكافرين؛ فقال تعالى: 
«وادٌ نقُوا الا التي أعِدتْ لِلْكَافِينَ4 [آل عمران: ١‏ إلى غير ذلك من الآيات» انتهى» 
ولما ذْكَرَ اللهُ تعالى أمْرَ كتاب الفجار» عَقَْبَ ذلك بذِكْرٍ كِتَاب ضدّهِم؛ لِيبيّنَ الفرقٌ بين 
الصَّئْمَيْنِء واخكلف في التوضيع الععر وف بالاعليين» ما هوة انقال:ابن غناس: السَّمَاءٌ 
السَابِعَةٌ تحت العَرْش”". وروي ذَلِكَ عن النبي يك0": وقال الضحاك: هو سِدْرَةٌ 
المُئْتّهَى”*2» وقال ابن عباس أيضاً: عليونٌ: الجنة”© . 


/4( عن الحسن» وعن قتادة برقم: (40757140. وذكره البغوي‎ )777717( )14١ /١1( أخرجه الطبري‎ )١ 
/7( وابن عطية (507/05)» وابن كثير في «تفسيره» (4/ 5805)» والسيوطى فى «الدر المنثور»‎ 8 
0 ْ وعزاه لعبد بن حميد.‎ 204٠ 

(") ينظر: «الفخر الرازي» (١؟45/7).‏ 

(9) أخرجه الطبري (597/17) عن ابن عباس وعن كعب برقم: (777817)., و (75749)» وذكره البغوي 
2/5 وابن عطية (0/ 5057)» وابن كثير في «تفسيره» (145/54) بنحوه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (1517/6). 

)02( اخرع الطرى 11/117 (2©») وذكره البغوي (5/ 575)» وابن د والسيوطي 

في «الدر المتثور». وعزاه لعبد بن حميد من طريق الأجلح عن الضحاك رضي الله عنه 

000( أحرسنة الطبري (؟1١/‏ 5945)؛ (757094)» وذكره البغوي (14/ »)57١‏ وابن عطية (6/ 4461 وابن كثير- 


ان 
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وقوله تعالى: #يشهده المقربون» يعني الملائكة؛ قاله ابن عباس وغيره”''» 
و#اينظرون4 معناه إلى ما عندّهم مِن النعيم» والنّضْرةٌ: النعمةٌ والرونقٌُ» والرحيقٌ: الحَمرٌ 
الصافيةٌ» و#مختوم» يحتمل أنه يُخْتَمُ على كؤوسه التي يشْرّبُ بها تَهَمُماً وتنظفاء والظاهر 
أنه مختُوم شربّه بالرائحةٍ المِسْكِية؛ حَسْبَمَا فسّره قوله: #ختامه مسك# قال ابن عباس 
وغيره: خاتمة شربه مسك”” »: [وقرأ الكسائي”": ١خَائَمُهُ‏ مِسْكُ»]» ثم حرّض تعالى على 
الجنةٍ بقوله: #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون©. 

«مَرَلههُ ين مَنْدِوٍ © عا عَنرْبُ يا لمرو 9 > 

وقوله تعالى: #ومزاجه من تسنيم» المِرَّاحُ: الخلطٌ؛ قال ابن عباس وغيره: 
«#تسنيم»: أَشْرَفُ شراب في الجندٍ» وهو اسْمٌ مذكرٌ لِمَاءِ عي في الجنةٍء وهي عين يشرب 
بها المقربون صرفاً ويُمْرَّحُ رحيىٌ الأبرار بها'؟“؛ وهذا المعنى في «صحيح البخاري»؛ وقال 
مجاهد ما معناه: أن تسنيماً مصدَّرٌ من سَئْمْتُ: إِذَا عَلَوْتُء ومنه السَّتَامُء فكأنه عينٌ قَدْ 
عَلِيَثْ على أهل الجنةٍ فهي تَنْحَدِرء وقاله مقاتل*2: وجمهور المتأولينَ أن منزلة الأبرار دون 
منزلة المقربينَ؛ وأن الأبرارز هم أصحابُ اليمين» وأن المقربِينَ هم السابقون. 


وقوله: #يشرب بها» بمعنى يُشَرَبُها . 


«لنّ ايت نوا كذا و الي مها عكر 9 وَلذا ميا م _بتقتزمة © مَل 
41 220 0 2 000 ريوس لمعيه 20 معدت سس م ررم 2 002 
أعكيرًا |1 أمَلهِمْ أنسَلَوا مكهين 2 وَإِذَا رَأوْهُم كَلْوَا إنَّ هَوْلاهِ لصَالون 9©) وما أرْسِلوا علوم 
حَنِطِنَ ©© كَل ال امنأ ون لكر يمحن © »> 


في «تفسيره» (487/4)» والسيوطي في «الدر المتثور» »)04١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وابن المنذر عن ابن عباس. 

.)5415 /5( عن قتادة» وذكره ابن عطية‎ )535777( .)444 /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟1١/598)»‏ (7357487)» وذكره البغوي »)51١7/5(‏ وابن عطية (0/ 407)» وابن كثير 
فى ١تفسيره»‏ (5857/5). 

(6) ينظر: «الحجة» (887/5)»: و«إعراب القراءات» (451/7): وامعاني القراءات» (2)11/5 و(شرح 
الطيبة» (5/ 5 2»)٠١‏ و«العنوان» .)٠١0(‏ و١حجة‏ القراءات» (554/!), ودإتحاف» (091/7). 

(5) أخرجه الطبري »)000/١17(‏ (0)07000 وعن أبي صالح برقم: (751709)» وذكره البغوي (4/ 
1 وابن عطية (0/ 407)؛ وابن كثير فى (تفسيره» (5/ 4417)» والسيوطي في «الدر المتثور» (”/ 
001 ا 
والبيهقي عن ابن عباس بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري (5494/17): (55791) عن مجاهد, وابن عطية (0/ 1401). 


5ه 


وقوله سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا» يعني في الدنياء #يضحكون» من 
المؤمنينَ» رُوِيَ أن هذه الآيةَ نَرَلْتْ في صناديدٍ قريش وضَعَفَةٍ المؤمنين» والضميرٌ في 
#مروا» للمؤمنينَ ويحتملٌ أن يكونَّ للكفارء وأما ضميرٌ إيتغامزون» فهو للكفار؛ :لا 

)| يحتمل غير ذلك» و#فاكهين» أي: أصحابٌُ فُكَاهَةَ/ وَنَشَاطٍ وسرور 0 

بالمؤمنين» وأما الضميرٌ في إرأوهم» وفي #قالوا4 فقال الطبري”'' وغيره: هو للكفارء 
وقال بعضهم: : بل المعنى بالعَكس» ؛ وإنماالمفتى وإذا رأى المؤمنوث الا قالوا: #إن 
هؤلاء لضالونَ4. وما أَرْسِلَ المؤمنونٌ حافِظِينَ على الكثّارٍ وهذا كله مَنْسُوخّ على هذا 
التأويل» *ات *: والأول أظهر. 

لعَلَ الريك يظروة 9©) حل فيْبَ الْكتارُ ما كنأ ينثرنَ (5©) > 

وقوله تعالى: وعلى الأراتك يظروة» أي: إلى أعدائهم في النارء قال كعب: لأهل 
الجنةٍ كُوَّى ينظرون منها”” و قال عيرم : بينهم جِسْمٌ عظيم شَفَافٌ يرونَ معه حالّهم. 
ات #: قال الهرويٌ: قوله تعالى: #على الأرائك ينظرون#4؛ قال أحمد بن يحيى: 
الأريكة: السريرٌ في الحَجَلَّةٍ ولا يُسَمّى مئْفَّرداً أريكة: وسمعتٌ الأزهريٌّ يقول: كل ما 
الك عليه فهو اريك انتهى» #هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون» أي : جزاءً ما كانوا 
يفعلون» وطاهل ثوب4 تقريرٌ وتوقيفٌ للنبي يكل وأمّته . 


.)507/15( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .»0771١( »)0٠ ١/١7(‏ وذكره البغري في «تفسيره» (577/5)» وابن عطية (5/ 
14؛» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 2545» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر 
عن قتادة عن كعب. 


5 سورة الانشقاق/ الآيات: ١‏ - ه اكه 


رَ هِ «الانشقاق 


0-2 01 و 
م 


انتقث 0 ليا وَعْنَتَ 2 وَدَا اندض مدت 9 وَألقَت ما يها وَعَلَتَ 
© وَدِتَ يا وَحْنَّتَ 
قوله تعالن: ا السماء انشقت*4 الآية» هذه أؤصافٌ يوم القيامة وإأذنت» معناه: 
التعمكك وشيعت أنت رتياءومنه عرله كلد: دنا آون الله لشينء َذَنْهُ لِنَبِيّ يَتَغْنَى بالمّرآن؛» 
وإحقت6”' قال ابن عباس : معناه : وق لها أن تَسْمَع وتطيع' "“» ويحتملٌ أن يريدٌ: وحُقٌ 
لها أن تنشقّ نكن اليول وكوف الله تعالى» ومدٌ الأزض هي إزالةٌ جبالها حتى لا يبقى فيها 
عوج ولا أمْتُ» وفي الحديث: اتُمَدُ مَدٌ الأييم»؛ وَطألْقَتْ ما فيها» يعني : من / الموتى 
قاله الجمهورٌ. وخَرَّجٍ الختلي أبو القاسم إسحاقٌ ؛ بن إبراهيم في كتاب «القياج) له بسندو عن 
0 م - عز وجل -: 9إذا السماء َنْشَقْتْ * وَأَذِنَثْ لِرَبْها 
حُقَّتْ» قال: فَقَالَ رَسُولٌ الله طَلِلِ: «أنا أَوْلُ من تَنشَقْ عَنْهُ الأرضٌ فَأَجْلِسُ جَالِساً في 
ري يفت لي بات إلى الشماو يحل تبي حَبّى أَنْظرَ إِلَى العَرْشِ © يفت لي باب من 
نَحْتِي ؛ ؛ حَتّى أنْظرَّ إِلَى الأزض السَّابعَةٍ حتّئ أ حَّئ أَنظْرَ إَِى الكرَئء كُمْ يُْمحُ لي بَابٌ عَنْ يَمِينِي 
َثى نر إلى الجلةٍ وَمَازل أضحَابي» وإ الأو تُحركث تخي فقُلت: مَالَكِ أَيَتّهَا 
الأْضُ؟ قَالَتْ: إن رَبّي ُمَرَنِي أن لقي مَا في جَرْفِي» وأن أَنَخَلَّى؛ َأَكُونَ كما كُنتُ؛ إِدْ لآ 
شَيْءَ فِيّ» نَذَلِكَ قَوْلَ الله عَرّْ وَجَلّ -: «وأَلْقَتْ ما فِيهَا وتخلّث», #وأذنت لربها 


وحقّت*# أ 53 “يفتك واطافين وَحُقٌ لها أن تَسْمَعٌ وَتُطِيعَ”" 
«التذكرة»”؟2: و#تخلّت4 معناه خَلَّتْ عَمّا كَانَ فيها لَمْ تَتَمَسَّكُْ منهم بشيء. 


2 الحديث» انتهى من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية (5057/6). 

(6) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 57 5)» وعزاه إلى أبي القاسم الختلي في «الديباج». 
(:) ينظر: «التذكرة» (١/١561؟).‏ 


16ب 


ينذا 


موه 


ينما الإسن بنك ين ِل نَيْكَ كدعا مَملَقِبهِ (92) كَأمَا مد أبن كنب يبي © 


الو 


ع وه 


فُسَوْفَ مَحَاسَبُ حِسَابا سيا 22 وَيسمَلِبُ إلخ هلي مسيُونا 2 و من أو د ره عيذ 6 
صَوْفَ يدَغوا يووا © وَصْلَ سير 062 »4 


«يأيها الإنسان إنك كادح. . . © الآية» الكادحٌ : العامل بشدَةٍ واجتهادء والمعنى: 
إلك عامل ميو أودشرا: وأنتَ لا مجالةً ملاقيه. أي فكنْ على حَذَّرٍ من هذه الحالٍء 
واعملٌ صالحاً تََجَِدْهء وأما الضميرٌ في #ملاقيه4 فقال الجمهور: هو عائدٌ على 
الربٌ تعالى. وقال بعضهم : : هو عائدٌ على الكذْح *#ات * : وهو ظاهرٌ الآيق والمغنّى 
ملاقي جزاءه. والجنات السير: هو العَرْض»؛ ومن نُوقِشٌ الحساب هَلَّكٌ ؛ كذا في الحديث 
الصحيح ء وعن عائشة ئشة: هو أن يعرف ذنويّه ثم يُتَجَاوَرَ على ونحوه فى ي الصحيح عن ابن 
عمرء انتهى» وفي الحديث/ عن عائشة قالث: سيعت رَسُول :الله كله + يَقُولُ في بَعْض 
صَلابَه : اللّهُعْ حَاسبْنِي جمانا بسيراء لما أَنَصَرَفَ؛ قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللو ما الْحِسَاتُ 
السِير؟ قال : أن يَنْظرَ في كِتَابِهِ وَيَعَجَاوَرَ عَنْهُ؛ إِنّهُ مَنْ نُوقِشٌ الْحِسَابَ يا عَايِشة - يَوْمدْلٌ 

هَلَكَء وَكُلَ ما يُصِيبٌ الْمُؤْمِنَ يُكَفّرُ اللّهُ عَنْدُ حَنِّى الشُرْكَةٌ تَضُو 5ه" قال صاحب 
«الجادح؟ : رواه الحَاكمْ في «المِسْتَذْرَك), وقال: ل 0 انتهى ١‏ ورَوّى 
ابن عمد أن النبيّ يك قال : : همَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ في الدَّنْيّاء هَوَّنَ م 
الْقِيَامَةَ) ؛ قال عِزْ الدين بن عَبدٍ السّلامِ في اختصاره ل «رعاية المحاسبي» : : أجمع العلما 
على وجوب محاسَبَةٍ النفس فيما سَلّفَ من الأعمال وفيما يُسْتَفَْلُ منهاء «فَالْكَيّسٌ مَنْ دَانَ 
نفشة غيل لقاجند المرك» وَالعَاجِرُ مَنْ أَنْبَعَ تَفْسَهُ هَوَاهَا و وَتَمَزَا نَم عَلَى اللّدكء انتهى . 

#وينقلب إلى أهله» أي: الذين أعدّهمٌ اللّه لهُ : في الجنةٍء وأما الكافر فْرُوِيَ أنَّ يَدَه 
تدخُل من صَدْرِهِ حبَّى تَخْرُجَ من وراء ظهره فيأخل كتاته بها. 


و#يدعوا ثبوراً» معناه: يصيح مُنْتَحباً: وا ثبوراه؛ وا حزناه» ونحو هذاء والثبورٌ 
اسم جامع للمكاره. كالويل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (58/5). وابن خزيمة (/ 07١‏ جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكر» 
ومسألة الرب عِرٌّ وجلّ - وما يضاهي هذا ويقاربه: باب مسألة الرب جل وعلا - في الصلاة محاسبة 
يسيرة » إذ المحاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة به تهلك صاحبها 60 والحاكم )220 566)ء (1/ 

5-3 ١ل‏ ة). ْ 


قال الحاكم : : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذا اللفظء إنما اتفقا على حديث أبي 
مليكة. ومن نوقش الحساب عذبء ووافقه الذهبي . 


- سورة الانتشقاق/ الآبيات: 20-17 سنت _ ب ب 818 


حو صب 0 كس أ و مج 2ه 5 موس سه 200 ميو ساس 7 جه 
إن 36 ف أقبي منزة؟ ©© ِنَم عن 3 ل عَوْرَ ©© بخ إن نه 16 به برا © 4 


وقوله تعالى: #إنه كان فى أهله» يريدُ فى الدنياء #مسروراً» أي : تَمَلْكَهُ ذلك لآ 


يدري إلا السرورٌ بأهلهٍ دون معرفةٍ ربه. 


وقوله تعالى: 9إنه ظن أن لن يحور» معناه: أن لن يرجم إلى الله مبعوثاً محشوراًء 
قال ابن عباس: لم أعلم ما معنى «إيحور»؛ حَبَّى سَمِعْتُ أَنْرًَ أعرَابِيةٌ تقُولُ لِبْتِيةِ لَهَا: 
حُوري؛ أي : أزجعي”2 ص #ا: #بلى » إيجابٌ بَعْد النفي» أي بلى ؛ حورن أي 
ليرْحِعَنٌ» انتهى. 

«لا أُنِيمْ لمق 9 وال وما وَسَقَ 9 وَالتَمرٍ ا طب عن طَبقٍ 
© تاك 5 زؤسفة © ورا وك عتم الا 1 متجذمة 4 2) ي ايا كنا تكزفت 
و عْلَمُ يما وغوت © مَبِتَرْمم بعَدَابٍ آير 9 إلا 0 للحت لم 
ع تنم © > 


وقوله تعالى: #فلا أقسم بالشفق4 «لا»/ زائدةً وقيلَ: «لا» رد عَلى أقوالٍ الكفارء 
ا الخدره الي للد غَيْبُوبَةَ الشمس مع البياض التابع لها في الأغلب». و##وسق» 

: جمِعَ وَضُِمٌ ومنه الوّسْقُ أي : الأضْوْحٌ ا والليل يق :التحيوان جملة أي : 
يجمّعها وَيَضْمُهاء وكذلك جميعٌ المخلوقاتٍ التي في الأرض والهواء من البحار والجبال 
والرياح وغير ذلك؛ واتساقٌ القمر كمالّه وتمامّه بدراًء والمعنى امتلاً من النورء وقرأ نافع 
وأبو عَمْرِو وابن عامر: الْتَرْكَبُنّ» - بضم الباء"") 0 لتركبَّنْ الشدائد: الموتّ 
والعكاار الحيات نال بد حال واعن») تجيءٌ بمعنى «بعد» كما يقال: ورت المجدّ كابراً 
عن كابرء وقيلَ: غير هذاء وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير: الَتَرْكَبَنٌة”' ‏ بِمَتْح الباء - على 
معنى أنتَ يا محمدء فقيلَ: المعنى حالاً بعد حالٍ من معالّجةٍ الكفارء وقال ابن عباس : 


/1( أخرجه الطبري (؟١/005) (2)77147 وذكره ابن عطية (2)408/0 وابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (05). وعزراه لابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن‎ ))8 
ابن عباس بنحوه.‎ 

(؟) وقرأ بها عاصم. 
ينظر: «السبعة» (11700), واالحجة» (5/ 20791١‏ و(إعراب القراءات؛ (؟/ 555). وهمعاني القراءات» 
ف ا ة واشرح الطيبة» (؟/ »)١ ٠6‏ و«العنوان» (5١١)؛‏ واحجة القراءات» (2)757 واشرح شعلة» 
(71)» و(إتحاف» (569/9). 

(9). ينظر: مصادر القراءة السابقة. 


الاب 


سماءً بعد سماءٍ في الإسراء”© ٠‏ وقيل: هي عِدَةٌ بِالنَضْرٍ أي لتركبّنَ أمْرَ العرب قَبِيلاً بعد 
قبيل؛ كما كان» وفي البخاري عن ابن عبّاس: «التركبن طبقاً عَنْ طَبَقِ4 خالا بَعْدَ حَالٍ؛ 
هَكَذًَا قَالَ نيكم ه10" انتهى» ثم قال تعالى: إفما لهم لا يؤمنون»» أي: ما حجتثهم مع 
هذه البراهين الساطعةء و#يوعون» معناه: يَجْمَعُونَ من الأعمالٍ والتكذيب كأنهم يجعلوئها 
أوعية» تقول وَعَيْتُ العلم. وَأدْعَنث المتاع» و#ممنون» معناه : مقطوع . 


(014/5), وعزاه للطبالسي)” وعبد كيت ان لي 0 والطبراني 00 عام بنحوه. 
(؟) أخرجه الطبراني »)١٠١1/١11١(‏ (11189/7). 


6 سورة البروج/ الآيات: ١‏ - 94 الاه 


«وَالشط ذاتٍ اليج 2 مَالبزر اعرد (ن) وَعَاهِدٍ وَتْبُور 2 »> 

الجمهورٌ: أنَّ «البروج» هي المنازل التي عَرَفَتْهًَا العربُء وقد تقدم الكلامٌ عليهاء 
«واليوم الموعود»: هو يومٌ الِيَامَةٍ باتفاق؛ كما جاء في الحديثء» وإنما اختلفٌ الناسٌ في 
الشاهدٍ والمشهودٍ اختلافاً كثيراًء فقال ابن عباس: الشاهدٌ: اللَّهُ/ والمشهودٌ: يوم 6١؟أ‏ 
القيامة”"2» وقال الترمذيُ: الشاهدٌ: الملائكةٌ الحفظةٌء والمشهود [أي] عليه: الناسٌ» وقال 
أبو هريرةً عن النبي يك : الشاهدٌ يوم الجمعة» والمشهودٌ يوم عرفة» *# ت #: ولو صَحَّ 
لوجبٌ الوقوفٌ عنذه. 


لين أنحبٌ الُتدور ()) ألرِ نات الوثرد (2) إذ مر علا تود (أ) وَهْمْ عل ما يمون 
بِلمؤِينَ شبوة 02 وما عتَمُوا متهم إل أن بوْمِوا أنه امير ليد (2©) الْذِى لم مُلكُ السَمْوتٍ 
لاض وله َك كل وم عبد 9 » 

وقوله تعالى: #قتل أصحاب الأخدود» معناه فَعَلَ الله بهم ذلك؛ لأنّهم أهل له؛ 
فهو على جهة الدعاءِ بحسّب البشرء لا أنْ الله يدعُو على أَحَدِء وقيل عن ابن عباس: معناه 
لْعِنَّ وهذا تفسيرٌ بالمعنى» وقال الثعلبي: قال ابن عباس: كل شيء في القرآن #قتل» فهو: 
ل انل تاك وقيل : هو إخبارٌ بأنْ النار قَتَلَنْهُم ؛ قاله الربيع 000 *# ص #: 
وجوابُ القَّسَّم محذوفٌ أي: والسماءٍ ذاتٍ البروج لَتُبْعَتُْنَّه وقال المبردٌ: الجوابُ: «إن 
بطش ربك لشديد», وقيل الجواتث: طقْيلَ »4 واللامُ محذوفةٌ ع لَقْيِلَء وإذا كان «إقتل » 


)١(‏ أخرجه الطبري (2077/1)., (778754)ء وذكره البغوي (2»)577/15 وابن عطية (5/ »)575١‏ والسيوطي 
فى «الدر المنثور» (75/ 0607). وعزاه لابن جرير. 

فم 5 ابن عطية .)551١/6(‏ 

(6) ذكره ابن عطية .)45١/6(‏ 


114ب 


؟ لاه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


هو الجوابٌ فهو حْبّرٌ انتهى» وصَاحِبٌ الأخدود: : مذكورٌ في السَّيّرٍ وغيرها وحديثه في مُسْلِم 
مُطَوّلُ وهو مَلكُ دَعَا المؤمنينَ باللّهِ إلى الرجوع عن دينهم إلى دينه وحََد لَهُمْ في الأزض 
أحادِيدٌ طويلةً ؛ وأضْرَمٌ لهم ناراً وجعَلَ يَطرَحٌ فيها من لم يرجغ عن دينه؛ حتى جَاءث امرأةٌ 
مَعَها صبيّ فَتَقَاعَسَتُ ؛ فقال لها الطفل: يا أَمّدْ؛ٍ اضبري فِإِنْكِ عَلى الحق» 0 

وقوله: : #النار» بدل من الأخدودٍ وهو بدلُ اشتمالٍء قال ع”2 *: وقال 
الربيع بن أنس وأبو إسحاق وأبو العالية : بعت اللّهُ على أولئك المُؤْمِنِينَ ريحاً فُقَبَضَتْ 
أرواخهم أو نحو هذاء وحخْرّجَتِ النارٌ فأخرّقت الكافرينَ الذينّ كانوا على حَائْنّي الأخذود؛ 
وعلى هذا يجيء #قتل»* خبراً لآ دُّعاء9" . 

إن ادبن فنوأ أَلْوّمِينَ وَالْؤمتت ثم د بووا َلَهِرٌ عَدَابْ جَهُمَ عَم عَذَابُ لَلْرِقٍ 02 إن 
لين م َعمِلُوأْ لصحت لخ جَدَتُ قر ين تحبا الْأتبر ذَلِكَ الْمَورُ الْكِيرَ 2 إن بطش ريد 


وقوله تعالى: #إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. . .* الآية» فَتَنُوهُمْء أي: 
أحرقوهم. # ات #: قال الهروي: قولهتغالى: كد يا 1 
الحريق4» أي: لهم/ عذابٌ لكفرهم وعذابٌ بإِخراقهم المؤمنينَ» انتهى» قال ع0 
ومَنْ قَال: إِنْ هذه الآيات الأراجر في تريش حمل الذلءة الامتحانّ والتعذيبّ. ويقوّي هذا 
التأويل بعضّ التقويةٍ قوله تعالى: اثم لم يتوبوا». لأنَّ هذا اللفظٌ في قريش َشْبَهُ منه في 
أولئك» والبطشٌ: الأحذُ بقوة. 

لإِنه هر بيطأ ميد 02 مخ الود الزثة 2 ذ الترش انجيذ 02 366 يا يه 
هَلْ َك حَدِيثُ قد 00 ونا نا 09 ف لق كبوا ف تكزيب 62 9 لله ين وتائهم غيم 
9 بل هْوَ ان يجيد © فى لزع عد ني © > 

وقوله: #إنه هو يبدئءٌ 10 قال الضحاك وابن زيد: معناه: يُبْدِىءٌ الخلقّ 
الإنْشَاءِ ويُعيدُهم بِالحَشْر“, وقال ابن عباس ما معناه: إِنّ ذلك عام في جميع الأشْياءء 


.)557/0( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .)9515/١7(‏ (5 077417 عن الربيع بن أنس» وذكره البغوي (4/ »)47١‏ وابن عطية 
0 )ل وابن كثير فى ١تفسيرهة‏ (19577/5). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (177/0). 

(8:) أخرجه الطبري (8/1) عن الضحاك» برقم: (778460), وعن أبن زيد برقم: (2)778485 وذكره 
ابن عطية (5717/0). 


6 - سورة بروج / الأآيات:' ؟١.-؟8*‏ سب-با 89# 


فهي عبارةٌ على أنَّه يفعل كلّ شيءء أي: يُبِدِىءُ كل ما يُبْدَأْ ويعِيدُ كل مَا يُعَادُه وهذانٍ 
قسمانٍ يستوفيانٍ جميعٌ الأشياء''". و#الجنود» الجمُوع» و#فرعونَ وثمود» في موضع 
خفض على البدلٍ من الجنودء ثم ترك القرلّ بحاله. وأضرَّبَ عنه إلى الإخبارٍ بأن هؤلاء 
الكفارٌ بمحمدٍ وشرعه؛ لا حجةً لهم ولا .رهانَ؛ بل هُو تكذيبٌ مُجرّدٌ سببّه الحسّذ ثم 
تَوَعْدَهم سبحاّه بقوله: #واللّه من ورائهم حيط أي: عذابُ الله ونقميّه مِن ورائهم»ء 
أي : يأتي بَعْدَ كفرهم وعِضيانهم. وقّرأ الجمهورٌ: «في لوح محفوظ» بالخفض صفة 

٠. 3 1 ٠. 3 ٠. 20000 5 508‏ ا 2 5 0 8 5 4 
دابي؟ وقرأ نافع : المحفوظ) بالرقعء أي : محفوظ في القلوب لا يدركه الخطأ 
والتبديل. 


.)5507/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة» (778), و«الحجة» (2)597/7 و«إعراب القراءات» (408/5)»: و(معاني القراءات» 
(/3737).» واشرح الطيبة» (7/ 225١7‏ و«العنوان» 2)7١7(‏ وفاحجة القراءات» (101): واشرح شعلة») 
"6" و(إتحاف» .)5١1١/75(‏ 


الخ|ا 


4 لاه 


اوش والأيق 2 ينا َي ما اليد 2 الم ليث © إن عد تن كا عيَا عاك 40 

أقسم اللّهُ تعالى بالسماء المعروفةٍ في قول الجمهورء وقيل: السماءً هنا هو المطرء 
#والطارق4: الذي يأتي ليلا ثم فسّر تعالى هذا الطارقٌ بأنّهِ : «النجم الثاقب4 واخْتلِفَ 
في #النجم الثاقب4 فقال الحسنٌ/ بن أبي الحسن ما معناه؛ أنه اسم جنس؛ لأنيا علا 
ثاقبة» أي: ظاهرة الضوءء يقال: تَقْبَ النجمُ إذا أضاء”"» وقال ابن زيد: أراد تجماً 
مخصوصاً؛ وهو رُحَل". ؤكال:اين غبائن + أراة الجدئ”' '" وفال اين زيد ايشا ها 
الاك وججوابٌ القسم في قوله: إن كل نفس. . .4 الآية» وهإِنْ؛ هي المخففةٌ من 
الثقيلٍ» واللامُ في ١لَمّا‏ لام التأكيدٍ الداخلةٍ على الخبر؛ هذا مذهبُ حُذَاقِ البصريين» وقال 


تخ ملس ا عر جحيم ىر و ع.ر جختكىم معرو ام عم ريرء رموس حجر 
«َبنظر الإنكن مم خِنَ 2©) ْنَ ين عو دإ 2 جرح يا ين الشنب وَالرَي © » 


.)4584 /60( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري /١7(‏ 57), (0)75905 وذكره ابن عطية (454/0). 

(9) ذكره ابن عطية (555/6). 

(5:) أخرجه الطبري (11/ 20177 (57407)» وذكره البغوي (477/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
)ل وعزاه لابن جرير. 

(0) أخرجه الطبري /١7(‏ 5 2)07 (24؟©» وذكره ابن عطية (0/ 575)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
50 ) وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة بنحوه. 


1 ا سورة الطارق/ الآيات: 4 - لاز سب 33 اس لام 


وقوله تعالى: #فلينظر الإنسان مم خلق4 توقيفٌ لمنكري البعثِ على أصل الخَلْقَةٍ 
الدالٌ على أن البعتٌ جائرٌ ممكن, ثم بِادَرَ اللفظ إلى الجواب اقْتِضَاباً وإشراعاً إلى إقامَةٍ 
الحجة» فقال: #خلق من ماءٍ دافق *# يخرج من بين الصلب والترائب# قال الحسن 
وغيره: معناه: من بين صلب كل واحدٍ من الرجل والمرأة» وترائيه”''» وقال جماعةٌ: من 
بين صلب الرجل وترائب المرأة [والقَرِيبَةٌ من الإنسان: ما بين التَرْفُوٍ إلى الثديء قال أبو 
عبيدة مُعَلّنُ الحَلَي إلى الصَّدْرِء وقيل غير هذا”" . 


0 ره مس ور جه لوم الإو سم جه عم بو م 000 جحعمر درس + صو 
ير ع ينيد دير 2 بن بْلَ الترتبذ © فا لم ين ير را اير 29 شد داتٍ الي 
كر لوك مر لاء ‏ جختكم ابو را دع« ججتصم لل ود م2 جتتكم رو سل عار سم جتتكم رو سعد 
(© ولت داب أصَنع 9 إِنَمْ لل كَل © را هر لل 09 ين كيذ يدا 2 ويد يدا 
حمر ره عست م كم رم ودس 711 
© َيل الكنيت أنَينم نينا © > 


وقؤله كمال + إند]" © خلن رجعه لقادر»ة قال 'ابق غناس وقتاذة: المننتى أن الله على 
رد الإنسان حيًّا بعد موته لقادرٌ”؟©» وهذا أظهر الأقوال هنا وأبيئهاء و#دافق» قال كثير من 
المفسرين: هو بمعنى مَذْفُوقٍ » والعامل في «يوم» الرّجْعْ من قوله: #على رجعه». 


و#تبلى السرائر» معناه تُخْتَبرُ وتكشّفٌ بواطثهاء ورَوَى أبو الدرداء عن النبي كَلةِ: أن 
/ السرائرٌ التي يَبْتَلِيهَا الله من العباد: التوحيدٌُ» والصلاةٌ؛ والزكاةٌ» والعْسْلُ من الجتابة» قال 
#اع”*2 #: وهذهٍ معظّمُ الأمرء وقال قتادة: الوجهٌ في الآيةِ العمومٌ في جميع السرائر”"'. 
وتَقَلَ ابن العربي في «أحكامه؛ عن ابن مسعود: أنَّ هذه المذكورات [مِنَ] الصلاةٍ والزكاةٍ 
والوضوءٍ والوديعةٍ كلها أْمَائَةّه قال: وأَشَدُ ذلكَ الوديعةٌ تَمْْلُ له» أي: لمن عَنائها على 
هيتها يوم أحَدّها فَتُرْمَى في فَعْر جهنمّ» فيقالٌ له: أخرجهاء فيتبعُها فيجعلّها في عنقه فإذا 
أراد أن يخرجٌ بها زَلْتْ منه فيتبعُها؛ فهر كذلك دَهْرَ الداهرينَ» انتهى. *# ت *: قال أبو 
عبيد الهروي: قوله تعالى: ايوم تبلى السرائر» الواحدةٌ سَرِيرَة وهي الأعمالٌ التي أسرّمًا 


.)550 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (6/ 456). 

() سقط فى: د.” 

(4) أخرجه الطبري ,)07//١7(‏ (59737") عن قتادة» وذكره البغوي (4/ 477): وابن عطية (455/6)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» »)051١/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة 
بنحوه . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (55/0]). 

(5) ذكره ابن عطية (453/6). 


لحف 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


العباد» انتهى» و#الرجع» المطرٌ وماؤه. وقال ابن عباس : الرجعٌ : السحابٌ فيه المطة"©, 
قال الحسنٌ: لأنه يَرْجِعٌ بالرزقٍ كل عاء”", وقال غيرّه: لأنه يرجع إلى الأرض» 
ولالصَّذْع4 النباتُ؛ لأن الأرض تَتَصَدَّعٌ عن والضمير في #إنه4 للقرآن. و#فصل» 
معناه: جَرْمٌ فَصَلَّ الحقائِقٌ مِنّ الأباطيل؛ و#الهّزْل4 اللعِبُ الباطل؛ ثم أخبر تعالى عن 
قريش أنهم يَكِيدُونَ في أفعالهم وأقوالهم بالنبي ‏ عليه السلام -. و#أكيد كيداً» وهذا على 
مَا مَرَ من تسمية العُقُوبة باشم الذنب. و#رويداً» معناه: قليلاً؛ قاله قتادة”“. وهذهٍ حال 
هذه اللفظةٍ؛ إذا تقدمّها شيءٌ تَصِفه كقولك: سيراً رويداًء أو تقدمّها فعل يَعْملٌ فيها كهذي. 
وأما إذا ابتدأت بها فقُلْتٌ: رويداً يا فلان؛ فهي بمعنى الأمر بِالتَمَامُلء *# ص *: 
#رويداً» قال أبو البقاء: نَعْثٌ لمصدرٍ محذوففء أي: إِمْهَالاً رُوَيْداًء و«رويداً» تَضْغِيهُ 
«رَوْدِ؛ وأنشّد أبو عْبَيْدَةَ: [البسيط] ١‏ 


2 


يَمْشِي ولأ نَكْلِمْ البَطخاه مِشْيّئَهُ كَأنَهُئَمِليِنْشِي على رزدٍ 
أي: على مَهْل ورِفقٍ» ا 


/4( وذكره ابن عطية (577/5)» وابن كثير فى «تفسيره»‎ »)731945( ,)088/١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
١ 204 

(؟) أخرجه الطبري (08/17), (759417), وذكره أبن عطية (453/6). 

(9) أخرجه الطبري ,)04١/١1(‏ (2)57951 وذكره أبن عطية (4517//4). 


لاه 


417 - سورة الأعلئ/ الآيات: ١‏ - ه 


/ وَهِ مَكيَةٌ في قَوْلٍ الجَمْهُورٍ 


57 عس ا عيت مجهجعه مك دده صاه مصتعم سمه 104 200 جحتكمر ردم هسمه مورود 
سيج أشدَ يد القل © ليد حَقَ سهد 9 ولد كدَدَ هن 9 رايع أن ارق 
2 07000 يي ل 2 
إلن) فجعلم غثاء أحوى الإريي) * 


«سبح» في هذه الآية بمعنى: نَرْهِ وقَدْسُ وَقُلْ: جل سبحائه عن النقافص والغَيْرٍ 
جميعاً؛ ورَوَّى ابنُ عباس أن النبى يلك كان إذا قرأ هذه الآية» قال: «سبْحَانَ رَبيَّ 
الأغلّئن)”''» وكان ابن مسعودٍ ا وابنُ الزبير يفعلون ذلكء ولما نَزَلْتْ قال 
النبي كَلهِ: «اجَعَلُوهَا في سُجَودِكُم(”": وعن سلمةٌ بِنٍ الأكوع قال: مَا سمعتٌ النبيّ كَل 
يَسْتَفْتِحُ دُعَاءَ إلا أَسْتَفْتَحَهُ ب«سْبْحَان رَبّيَ الأغلّئ الومّاب»”” رواه الحاكم في «المستدركِ؛, 
وقال: صحيحٌ الإسنادٍ» انتهى من «سلاح المؤمن». 

و«اسَوّى» معناه: عَذَلَ وأَْمَنَ . 


وقوله: #فَهَدَى» عامٌ لوجوه الهداياتٍ في الإنسانٍ والحيرانٍ» وقال الفراء: معناه 
هَدَى وأضَلُّ؛ والعمومُ في الآيةِ أصوبُء و#المَرْعَى»: النباث» و«العُنَاء: ما يَبِسَ 
وجَفٌ وتَحَطْمْ من النباتِ؛ وهو الذي يحمله السيلُ» و«الأخوّى» قيلَ هو الأحْضّرُ الذي 
عليه سَوَّادٌ من شِدَّةٍ الحُضْرَةٍ والعَضَارة» فتقديرُ الآيةِ: الذي أخرّجَ المَرْعى أحوّى أي 
أَسْوَّدَ من خضرته وعَضَارَتَه فجعّله عُنَاءَ عِنْدَ يُبْسِه فظأَخوّى»: حالٌ» وقال ابن عباس : 
المعنى: فجعله عُقَاءَ أحوّى أي أسْرّد؛ِ لأن المّكاة إذا قَدِمَ وأصَابَيهُ الأمْطَارُ اسْوَدٌ وتَعَفَّنَ 


.)0557/5( ذكره السيوطى فى «الدر المتثور»‎ )١( 

زقفق تقدم لخر 1 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)548/١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 


لب 


8لاه 


قَصَارَ أحوىء فهذًا صفةٌ9" . 


«استترفك هلا تل © إلا ما طكة لد ِبر من هر وا ين © »4 

وقولة تغالئ: #سنقرئك فلا تنسى4 قال الحسنٌ وقتادة ومالك , فق اسن هذه ١‏ الآيةٌ 
في معنى قوله تعالى: الآ تُحَرْكُ به لِسَائَكَ . ال 7] الآيةء وَعَدَهُ الله أنْ يُقْرئَه 
وأخبره أنه لا يَنسى نِسْياناً لا يكونٌُ بعدّه ؤكر”"'ء وقيل: بل المعنى : أنه أمره تعالى بأنْ لا 
يَنْسَى على معنى النَنْبِيتِ والتأكيدٍء وقال الجنيد: معنى «لا تَنْسَى» لآ تَْدْكِ العمّلَّ/ بما 
تَضَمْنَ مِنْ أَمْر ونهي . 

وقوله تعالى: إلا ما شاء الله قال الحسنٌ وغيرةُ: معناه: 0 
ورَفْع تلاوته وخكمه””". وقال ابن عباس : إلا ما شَاءً الله : أن يتستكة 4ه لد ن” 
عَلئى نَحْوٍ قوله - عليه الصَّلاةٌ والسلام -: فإني لالسن أذ أنتن لأسن قَالَ #ه ع”* “بد : 
ونسيانٌ النبيّ 0 إذ هُو معصومٌ فإذا بَلِغّهُ وَوَعَى عنه؛ فالنسيانٌ جايرٌ 
على أن يَتَذَّكْرَ بعد ذلك» أو على أنْ يَسْنَّ» أو على النسخ . 

تسرك لسر 69 دود إن تَفَعتِ لزِذى4 © 0 يحتى 29 نْجَبَبا اللنى 00 

الى يل أكَرَ الخرق (2) م لا يرث يا ولا عن 9 > 

وقوله تعالى : #ونيسرك لليسرى4 معناه: نَذْمَبُ بك نحو الأمور المُسْتَحْسَئَةِ في 
دنياك وَأَخْرَاكَ من النْضْرٍ والظَمَرٍ ورفعة الرسالة وعلو المنزلة يوم م القيامة» والرفعة فى 
الجن ا كل اكير ا اقول تعلى 5 
درا ريه ال تر ل كدر 8 ويَعَجَكْتُ الذكرى وتَْعَها د 
سبقثٌ له السَّقَاوَةٌ . 


/4( وذكره ابن عطية (0»)5548/5 وابن كثير في «تفسيره»‎ 0751/0 2.)0114/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (051/1)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ »٠ 
. بنحوه‎ 

(؟) أخرجه الطبري )0165/١7(‏ عن قتادة» برقم: (2)0775947 وابن عطية (419/4)» وابن كثير في 
0 5ه والسيوطي في «الدر المنثور» (051/5)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء 

ابن أبي حاتم عن قتادة . 

إفرة 1 الطبري /١7(‏ 016), (7594481) عن مجاهدء وذكره ابن عطية (459/6). 

(5) ذكره أبو حيان (6/ 407)» وذكره ابن" عطية (1559//6). 

(60) ينظر: (المحرر الوجيز؟ (559/0). 


- سورة الأعلئ/ الآيات: ١4‏ -ل/زا ا ل ياس لاف 


«قذ لم من يك 9 وك أن ريد صل 2 بل تُؤْيِرونَ الْحَبزء الذيَا © والية حر 
بق © > 

وَلتَرَكَى» معناه: طَهّْرَ نَفْسّه ونماها بالخيرء ومِنَ «الأربعين حديثاً» المسندة لأبي بكر 
محمد بن الحسين الآجري الإمام المحدث قال في آخرها: وحديتٌ تمام الأربعينَ حديثاً؛ 
وهو حديثٌ كبيرٌ جامعٌ لكل خير؛ حدّئنا أبو بكر جعفرٌ بن محمد الفِرْيَابُِ إملاءً في شهر 
رجب سنة سبع وتسعينَ ومائتين ن؟ قال: حدثنا إبراهيمٌ بن هشام بنٍ يحيى الغسانيّ قال: 
حدثني أبي عن جََذّي عن أبي إدريس الْخَوْلانِيُ عَن أبي ذُرٌ قال: «دَخَلْتٌُ المَسْجِدَه فَإِذًا 
رَسُولُ اللّهِ يله جَالِسٌ . فَجَلَسْتٌ إِلَيْهِ فْقَالَ ا ادل لِلْمَسْجِدٍ تَحِيّهٌ وَتَحِيْنُهُ رَكْعَنَانِ؛ قم 
فَارْكَعْهُمَاء قَالَ: فَلَما رَكَعْتُهُماء جَلَمْتُ لَه فَقُلتُ: موسرل الله إِنَكَ أْمَرْتَنِي بالصَّلاةٍء 
قَمَاالصَّلاةُ؟/ قال: حير خَيْرٌ مَوْضوعٌ) فَأَسْتَكْدِرْ أو أَسْتَمْبِل) الحديثٌ» وفيه: «قلتٌ: 
يَاوَسُول اللو» كم كِتَابا أنرَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ -؟ قَالَ: انه كِتَاب وَأَرْبَعَةَ كُتْبٍ ؛ أَنْرّلَ اللّهُ : 
عَلَى شِيتٌ حَمْسِينَ صَحِيفَةٌ وَعَلَى حَانُوحَ ثَلانِينَ صَحِيفَةٌ» وعَلّى إِْرَاهِيمَ عَشْرَ صَحَائِفَ 
وأنرلَ َلَى مُوسَئ قَبْلَ العو َشْرَ صَحَائِفَ وَأَنَرل العُوراق) َالإِنْجِيل) والرَّبُورَ 
وَالرقَانَه قال قلث 2 1 وسو الل ما نا كانت مكنا إنراهي؟ قَالَ: كانت أَمْكالاً كُلّها: 
أنه الملك المصاط المتلن المفدز إن لَمْ بعك لِتَجِمعَ الدنيَا بَعضَهًا عَلَى بَعْضِء وَلكْي 
َعَْئّكَ لِتَرْدُ عَنِي دَعْوَةَ المَظْلُوم فَإِنِي لآ أَرْدْهَا وَلّرْ مِنْ كَافِرء وَكَانَ فِيهًا أَمْثَالٌ: وَعَلَى 
العَاقِلٍ أنْ َكُونَ لَهُ سَاعَةُ يُكَاجِي فيها َه وَسَاعَةٌ يُحَاِبُ فِيها نفْسَُ وَسَاعَةُ يفكُرُ في صلم 
الله - عَنّ وَجَلّ ‏ إِلَنِه وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهًا لَحَاجَتِهِ مِنّ المَطعَم وَالمَشْرَبِء وَعَلَى العَاقِلٍ ألا 
يَكُونَ طَاعِناً إلا لِكَلآثِ : تَرَّوّدِ لِمَعادِ أو مَؤُونَةٍ لِمَعَاشء أز لَذُةِ في غَيْرٍ مُحَرم؛ وَعَلَى 
العَاقِلٍ أن يَكُونَ بَصِيراً بِرَمَاِ مُقْبلآ عَلَى شَانِو حافظا للمائف وَمَنْ حَسِبّ كُلامَهُ مِنْ 


ا سوم 


عَمَلِهِ؛ كَل كلامهُ إل فِيمَا يَعْنِيهء قال: قلت : كار شول اللف كما كانت محف نوسن ؟ 
قَال كنك فكر ا كله قبت نهر اك يلعزت لين بون : َعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بَالقَدرِء 
َم هُوَ ينَصَبُه وَعَجِْتُ لِمَن َأى الذثيا وتَقيها ها ُمْ آطمَأنَ لَك وَعَحِبْتُ لِمَنْ َْقَنَ 

بِالْحِسَابٍ غَداً ب ثُمْ لا يَعْمَلُ: قال: قُلْتٌ: يا ا 
دي تاي ُوسن؛ مثا أ قله عر عن عليلق قال: تغن. افرأ يا أََا ذو ««قذ أفلَحَ 
مَنْ تَرَكُى * وَذْكرَ آَم رَبِْ َصَلَى * بل ” تَؤيُرُونَ الحَيَوةٌ الدُنْيَا4 إلى آجْرٍ هذه/ [السورة - 
يعني : أنة خزرارات لص مخف راقم رترسي قال “فلت :نا وسول اللي 
َأَرْصِنِي» كال : أُوصِيكٌ بِتَقْوَى الله - عر وَجَلّ - كا إن أن أمرك قال :: 5 . 
الل زِدْنِي؛ كَالَ: عَلَيِكَ بِتِلآوَةٍ القُرْآنَ وَذْكْرٍ الله ره قا 


فق )| 


الاب 


.مه 


ونور لك في الأزض» قال : قلكةة يا سول الل زِدْنِي» قَال: وَإِيَاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ؛ فَإَهُ 

ينث اقلت ويَذْمَبٌ بِنُورٍ الْوَجَى قال: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللَّه؛ زِذْنِي» قَالَ: عَلَيِْكَ 
بالجَهَاد؛ ننه رَهبَاِيُُ أمْتِي» قَالَ: قُلَتُ: يَاارَ سول اللي زِذْنِي» قَالَ : عَلَنِكَ بِالصّمْتٍ إلأ 
مِنْ خَيْر ؛ لطر للشيطانٍ وَعَوْة لك على أثر د نِكَ6”"" انتهى . 


وقوله تعالى: #إوذكر اسم ربه» أي : وَحَدَهُ وَصَلَى له الصلوات المفروصة وغيدهاء 
وقال أبو سعيد الخدري وغيره : هذه الآيةٌ نزلتُ في صَبِيحَةٍ يوم الفِطر”", ف«تَرَكئ » : أذَّى 
زكاةً الفِطرٍء #وذكرٌ اسم ربّهِ4© في طريق المُصَلّىء وصَلَّى صلاةً العيد» ثم أَخْبَرَ تعالى 
الناس أنهم يوْيِرُونَ الحياةً الدنياء وسَبّبُ الإيثار حُبُ العَاجل والجهل ببقاءِ الآخرةٍ وفَضْلِهاء 
ورَوينَا في كتاب الترمذي عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله بكهِ: «أسْتَحْيُوا مِنَ اللّهِ حَقّ 
الحياء, قَالَ: فقلنا: يا شرل الله إنا نُسَتيحَى وَالحَمد للىء قَالَ: : لَيْسَ ذُلِكَء وَلَكِنّ 
الآسحشياء مين اللدحق الغجاد: أن تخلط الذان:وقا وغين: وتشفط التطق ويا حو 
اذك العرت واليلن» وان أَرَادَ الآجِرَةٌ تَركَ زِيئةً الدنيّا قَمَنْ فَعَل ذَّلكَ فَقَدْ أسْتَحْيًا مِنَ الله 
حَقٌ الحَيّاء»”" انتهى» قال العََاليُ : وإيثارٌ الحياةٍ الدنيا طَْمٌ غالبٌ على الإنسانٍ؛ ولذلك 
قال تعالى: #بل تُؤْيْرُونَ الحيؤة الدنيا» ثم بَيّنَ سبحانه أن الشّرّ قَدِيمٌ في الطباع وأن ذلك 
مذكورٌ في الكثّبٍ السالِفّة فقال: «إن هذا لفي الصحف الأولى * صحف إبراهيم 
وموسى 2# انتهى من ع (الإحياء؟ . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية .)47١/0(‏ 

(6) أخرجه الترمذي (2)5537/4 كتاب «صفة القيامة؛ باب: )١4(‏ (714048). وأحمد (7417/1)» والحاكم 
(5/ 0077 وأبو نعيم في «الحلية» (2))504/5 والشجري في «الأمالي» (1917-197/5)» والطبراني 
في «معجمه الكبير؛ )٠ ٠590 /٠١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد 
اه. 
قال المزي في «تهذيب الكمال؟ (؟/ 0): قال أحمد بن محمد بن ا بن محرز البغدادي» عن 
يحيى بن معين: ليس به بأس2. وقال أحمد بن عبد الله المجلي: ” 
وقال أبو الفمتح الأزدي : متروك ١‏ ه من «تهذيب الكمال»؛ وقال امن الصباخ بن محمد بن أبي 
حارم التجاى 719 ٠)من‏ «تهذيب الكمال» : روى له الترمذي حديثاً واحداً عن مرة عن ابن مسعود: 
«استحيوا من الله حق الحياء». وقال: غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. 1 ه. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وللحديث شاهد من حديث 
الحكم بن عمير» أخرجه الطبراني (/7177)» (051917. 
قال الهيثمي في «المجمع؟ :)9578/١١(‏ رواه الطبراني وفيه عيسى بن إبراهيم القرشي. وهو متروك. 


/ام - سورة الأعلئ/ الآيتان: 14 - ١5‏ حك 


<إِنَّ مدا لي أسُحْفٍ الأول 9) من رهم دثرى 9© > 

م تزكقة وإبثار الفا لني َع مَضْلٍ الآخرة عليهاء يسام لات د 0 
إليه70, وَعن أبن بن كعب كان :كان سيول اللّهِ كل يقرأ ذ في الْوِنْرٍ باس سبح اسم ربك 
الأعلى» و«قل أنه الكافرون» واقل هو الله أحد) ؛ فإذا سَلُمَ قال : : سبْحَانَ المَِك القْدُوسِ؛ 
تَلآتَ مَرَاتِ يَمُذ صَوْتَهُ في الثَالٍَِء فرقم رواه أبو داود والنسائي؛ وهذا لفظهء ورَواه 
الدارقطني في سُئَنِهِ ولفظله.: هيا سَلْم قال : سبْحَانَ المَلِك الْقُدُوسِء تَلآَتَ مَرَاتٍ يمد بهًا 
صَوْنَّهُ في الأجِيرَةء وتقول: : وب المَلائِكَة وَالروح'» انتهى تا قال النووي 
ورُويئَا في «سبَن أبي داودًا والترمذي؟ و(النسائي؟ عن علي - رضي اللّه عنه أنَّ النبي ككل 
كان يقول في آخر ونَرِه: «اللهم إني أعودٌ برضاك من سَحْطِكٌ وأعوذ بمُعَافَاتِكَ مِنْ 
عُفُوْبَتِكَ وأعوذ بك منكُ» لا أخصي ئَنَاءً عَلَيِْكَ أنْتَ كما أنْنَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ22"© قال 
الترمذيٌ: حديث حسن. انتهى . 


/4( وابن كثير في «تفسيره»‎ »)41/١/0( وذكره ابن عطية‎ :)71001( »)0419/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
بلحوه.‎ ١7 


كمه 


الجرّء الشافس هن تفسين القغالي 


ينتسم الله اليَحْمْنٍ لحيو 


حل تل سيت التيدية © ججبر؟ يميد حَيِمَةُ © 4 

قال بعض المفسرين: هَل بمعنى «قَذْ؛ وقال الحُذّاق: هي على بابها توقيفٌ فائِده 
نَحْرِيكُ نَفْسِ السامع إلى تَلَقّي الخَبَر وهالعَاشِيّة» القيامة» لأنها تَعْسَى العالّم كلّه بِهَرْلِهاء 
والوجوهٌ الخاشعةٌ هي وجوه الكمَارٍ وخشوعُها ذلّها وتغييدُهًا بالعذاب. 

«عيلة بد © سل ذا علي © شق بن عن يه 9 لس لم مم إلا من 
سيج 2 [ مدن كلا يق ين جع 62 جره ينهذ عد © ليها نَاضيَة 62 فى جَنَ 
عير 49> ' 

وقوله سبحانه: #عاملة ناصبة» قال الحسن وغيره: لم تعمل للّهِ في الدنيا فأغْمَّلَهًا 
وَأنْصبّها في:النازء: والنْضْتٌ التعث")» وقال أبن عباس 'وغيره7 المعتى عاملةٌ فى الذتيا 
ناصِبَةٌ فيها على غير هُدَّى قلا تمر لَعملهاء إلا النَصَبُء وخاتميُه النادُ”". قالوا: والآية في 
القِسيسِينَ وكلّ مجتهدٍ في كُثْرِء وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو اتُْضْلَى) ‏ بضم التاءٍ 
والباقونَ بفتحها"" ‏ والآنيةٌ: التي قد انتّهى حرُها كما قال تعالى 9وبَئْنَ حَمِيم آنِ» 
[الرحمن: 45] وقال ابن زيد: آنية: حَاضِرَة"*'» والضريمٌ : قال الحسن وجماعة: هو 


عع 


ءٌّ 6 .- ٠.‏ عن 5 + وا وداه - صَعَئَاسيَ 0 1 
اروم وقال ابن عباس وغيرةُ: الضريمٌ شَبْرَقُ النار””'» وقال النبي كل الضريعٌ شَوْكُ 


3ك ادر الطبري »)*701١( )06١/11(‏ وذكره البغوي (4!/8/4) بنحوه. 

(6؟) ذكره البغوي (4978/5). وذكره ابن عطية (7/6/ا4). 

(9) ينظر: «السبعة»؛ (581). و(الححة» (999/5) و(إعراب القراءات»؛ (179/7), وامعاني القراءات» 
»)١1٠/(‏ و«شرح الطيبة؛ (5/ 2٠١9‏ و«العنوان؛ (0.؟), وفحجة القراءات» (754), و«شرح شعلة؛ 
(57)» ودإتحاف» (؟/508). 

(5) أخرجه الطبري (؟١/‏ 087). (17/070*)» وذكره ابن عطية (ه/ /ا4)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(1/ 0201 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(5) ذكرهابن عطية(0/ *57)» والسيوطي في «الدر المنثور»(7/ *017)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم . 

69 أخرجه الطبري )ل )©)22١(‏ وذكره البغوي (2)17/8/1 وابن عطية (0/ “/2)141, والسيوطي 
في «الدر المتثور» (5/ 017): وعزاه لعبد بن حميد عن ابن عباس . 


4 - سورة الغاشية/ الآيات: ١١‏ ”” سد __-ل2_ تتش ##مه 


في النارء * ت #: وهذا إِنْ صَحّ فلا [يُعْدَلُ] عنف وقيل غير هذاء ولع 55 ان جره 
أهلٍ النار عَمَّبَ ذلك بذكر وجوه أهل الجنة ليبِينَ الفرقٌء وقولّه تعالى: «الِسَعْيهَا» يريد 
لَعَمَلِهَا في الدنيا وطاعتهاء والمعنى لِتَواب سَعْيها؛ والَّنِعِيمُ عليه» ووصف سبحائّه الجنة 
م وذلك يصحٌ من جهة المسَافَةٍ والمكانٍء ومن جهة المكاثّة والمنزلة أيضاً . 


4 


هلا صََمعْ يها لبد () ذا عند جاربة 2 ذبَا شر مبَوْعَةٌ (9) 4 

«إلا تسمع فيها لاغية» قيل: المعنى كلمة لاغيةٌ؛ وقيل جماعةٌ لاغية» أو فِئّة لاغيةٌ: 
واللّعْوُ سَقَطْ القَوْلِء قال الفخر”'؟: قوله تعالى: #فيها سرر مرفوعة» أي عاليّة في الهواء؛ 
وذلك لأجل أن يَرَى المؤمن إذا جلسّ عليها جميعَ ما أعطاه الله تعالى في الجنةٍ من النعيم 
والمّلّك» » قال خارجة بن مصعب: مما أن بعضها فُوقٌ بعض فترتفعُ ما شاء اللّه؛ فإذا جاء 
ولىٌ الله ليجل عليها تَطَامَنَتْ له فإذا استَوى عليهًا ارْتَمّعَتْ إلى حيتٌ شاء الله سبحانه» 
انتهى . 

«وَؤابٌ مَرسْوعَةٌ 9 مَمَارِكُ مصفوفة 2 وتران مبئوئةٌ 09 ألا طُرُونَ إل اليل كيت 
ْلِقَتْ 0 وَل ير ين ميت 9 دَِلَ لل كت ميت © دزا الل كن لكك 
9 نكر إثَآ أت مُدَكَر 67 لَنْتَ علتّهم بنهيطر 69 »4 


#وأكواب موضوعة4 أي: بِأَشْرِبِتِها مُعَدَّةٌ والتَمْرَقَةُ: الوسادةٌ؛ والزّْرَابِيُ: واحدها 
ُرْبيّة» وهي كالطْنَافْسِ لها حَمْلٌ؛ قاله الفراء”'"» وهي ملوَّنَاتٌ وهمَبْتُوئّة4 معناه كثيرةٌ 
متفرقة» ثم وقمُهم سبحانه على مواضع العبرة في مخلوقاتِهِ» و«الإبل» في هذه الآيةٍ هي 
الال اللسمروفة عذا ثوك السعهور انر الْجَملٍ آيات وعبر لِمَن تَأْمّلء / وكان شَُرَيْحُ 
القاضي يقول لأَصِحَابه: اخْرٌ جُوا بنا إلى الكنَاسَةء حتى ننظرٌ إلى الإبل كيف خلقث20©, 
وقال امير : الإبل هنا السحابُ لأنَ العربَ قد تسميها بذلك» إذ تأتي أرْسَالاً كالإبل» 
و9تُصِبَثُْ4 : معناه: :لحت قَائِمَةَ في الهواءء وظاهرٌ الآية أن الأرْض سَطَحٌ لا كرةٌ””': وهو 
الذي عليه أهلُ العلمء وقد تقدم الكلامُ على هذا المعنى؛ ل 
مُصَيِطِراً على الناس» أي : قاهرًا جابراً لهم مع تَكَبْر مُتَسَلْطا عليهم . 


.)١17 /7١( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي (81/8/5)» وابن عطية (05/ 517/5). 

(*) أخرجه الطبري »)77١45( »)067/١7(‏ وذكره البغوي (5/ »)48٠١‏ وابن عطية (0/ 475)» وابن كثير 
في اتفسيره» (5/ 200077 والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 22010 وعزاه لابن حميد عن شريح بنحوه. 

(4) وهو الذي تراه العين ظاهراًء ولا يخفى أن حقيقة الأرض بيضاوية. 


ففنا 


؟آلاب 


4مه د“ ل _<ممععسدسسسح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


«إِلا من وَل وكمَر 9 يَمَدْبُ أله الدب الأكرَ 69 إنَّ لتنا بياب 69 ثم إِنَّ عدم 
0 

وقوله تعالى: #إلا من تولى وكفر» قال بعض المتأولين: الاستثناءً متصلٌء 
والمعنى : إلا مَنْ تولى فَإِنْكَ مُصَنِطِرٌ عليه» فالآب على هذا لا نْسْحّ فيهَاء وقال آخرون: 
الاستثناء مُْفَصِلٌء والمعنى : لست عليهم بمصيطر لَكِنّْ مَنْ تَولَى وكفر فيعذبه الله وهي آيةُ 
مُوَادَعَةٍ مَنْسُوحَةٌ بِالسَّيِفٍ وهذا هُو القول الصحيخٌ؛ لذن الشورة فكية والمجال إنها ون 
بالمدينةٍ # ص *: وقرأ زيد بن أَسْلّم: «ألا من تولى»: محرت افبدر اب 0 انتهى » 
رقا اين العرتي قي «اشكايفة: روي الخزية يا ودر أن ادم يَكيِيهِ قال : أمِرْتٌ أن أَقاتِل 
الئّاسّ حَمَّى يَقُولُوا: لآ إِلَهَ إلا الله فإدًا قَالُومَاء عَصَمُوا مِي دَمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهًا 
وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللوه”'2» ثم قرأ: «فذكر إنما أنت مذكر #* لست عليهم بمصيطر» مفسّراً 
معنى الآية وكاشفاً خفاء الخفاء عنهاء المعنى: إذا قال الناسٌ: لا إله إلا اللّهِ كَلَسْتَ بمسلّطِ 
على سَرَائرِهم وإنما عَلَيِكُ الظاهِرٌ» وَكِلْ سرائرهم إلى الله تعالى» وهذا الحديثٌ صحيحٌ 
المعنى» واللّه أعلم» انتهى»؛ #وإيائهم»: مصدرٌ مِنْ آبَ يَؤُوبُ: إذّا رَجَعَ . 


دق أخرجه الطبري (؟11١/2)008‏ 0161 ة وذكره البغري 2)184١/5(‏ وابن عطية (5/60/ا4)» والسيوطي 
في «الدر المتثور» (1/8/57ه)2 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 


همة 


6 سورة الفجر/ الآيات: ١5 - ١‏ 


(اي انا كد 


01 جم ل د 6 4222-7 د م22 جه 500 جح سم 2 
«زالئز ©© َال عَذْر 2 وش مَالور © كل يه بتر 9© » 


القكدة عذا عند الححيون: هو المشهون المعروف الطالِعُ كل يوم» وقال انو عنام 
وغيره: الفجرٌ الذي أقِسّم الله به صلاءٌ الصبح» وقيل غيرُ هذا. [واخْتلِفَ في الليالي العشرٍ 
فقيلٌ: الحفن الار لين رمضاة) وقيلَ: العشْرُ الأواخر منه» وقيل: عَشْرٌ ذي الحجةء 
وقيل: غيرُ هذا]("' واللّه أعلم بما أراد. فإن صصح عن النبي يَكِهِ شيءٌ في هذا صِيْرَ إِليْهِ 
واخْتّلِفَ في «الشّمْع وَالُوتر؛ ما هما؟ على أقوالٍ كثيرة» ورّوى عمرانٌ بن حصين عن 
ل يله أنه قال: #هي الصلواتٌ منها الشّفُعُ ومنها الوَنْرُه!"'؛ وسري الليل: هو ذهابّه 
وانقراضه؛ هذا قول الجمهورء وقيل: المعنى: إذا يسري فيه. 


طهل في دَيكَ َم نه حمر © ألم ي كيت مَل بك ياد © إِنمَ كت اليماد 2 الك 
م يل يها فى اكد 2© وده ا وا اصح واه 62 وَوعَ زك الأاد © ادن كت 
ف اكد 9 كبوا نا التسَاد 69 مَسَبّ عَبهِرَ رَبْكَ سَوْآ عَدَابِ 2 إذَّ ربك 
بَالْمرَسَادٍ 69 * 

«هل في ذلك قسم لذي حِجْرٍ» أي: هل في هذه الأقسام مُفْنعٌ لذي عقل؟ ثم وققف 
تعالى عَلَى مصارع الأمَمَ الخالية «وعاد»: قبيلة بلآ خلافٍ» واختلف في: (إرَم» فقال 


)1١(‏ سقط فى: د. 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ ».)44١‏ كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الفجر (0)57417 وأحمد (4/ 
48). (117/5)» والطبراني (753777/14), والحاكم [ففقضفكت"” 
قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث قتادة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي. 


ظ كمه 


الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


ا : هي القبيلةٌ بِعَيِنِها''. وقال ابن إسحاق: إرم: هو أبو عادٍ كلها" وقال 
الجمهور: + إرم: : مدينة لهم عظيمةٌ كانّث عَلَى وجه الذّهرِ باليَمَنِء ٠‏ واخْتّلِفَ في قوله تعالى : 
#ذَاتٍ العِمّاد» فمن قال: إرم مدينةٌ قال: العمادٌ أَغمِدّة الحجارة التي بُنِيَتْ بهاء وقيل 
الفُصِورٌ العالية» والأبراجُ يقال لها عِمَادّء ومَنْ قال إرم قبيلةٌ قال: العماد إما أي بنيانهم » 


وإما أَعْمِدَةٌ بيوتهم التي يَرْحَلُونَ بها؛ قاله جماعةٌ والضميرٌُ في لمِدْلّها4 يعودٌ إما على 
المدينةٍ وإما على القبيلة . 


وجَابُوا الصّحْرَ» معناه: خَرَقُوه ونَحَيُوه وكَانُوا في واديهم قد تَحَنُوا بيوتهم في 
حجارة» انرون »حو يرعود مُوسى » واخجلف في أرتادة :فقيل : أبنيتّه الغالية) وقيل 
| جنوده الذينَ بهم يك يُكَبْتّ ملكّه, وقيل/ المرادُ أوتادُ أخبية عساكرو. وَذُكِرَتْ لكثرتها؛ قاله ابن 
عاب 37 ونال عافد : كان يُوتَذُ الناس بأوتادٍ حديد, يَْلّهُم بذلك : : يَضْرٍبُها في أَبْدَانهِمْ 
حَتَى تنْقُدَ إلى الأرض دول فيز هذا القت سمل فى التبوظ وإنها حم ارط 
بأنْ الما أنه يقعيي من الكرار دادما لا يقتصيه المي ؛ ولا غيره وقال 

بعض اللغوية: السَوْطُ هنا مصدرٌ من سَاط يَسُوط إذَا حَلَطَ فكأنه قال حلط عَذَابِ . 


# من قال ابن الأنباري : : 9إن ربك لبالمرصاد» هُو جوابٌ الّسَمء وقيل 
محذوفء وقيل: الجواتث : #هل في ذَلِكَ» وظهَلْ» بمعنى (إنْ) ا عن 
و#المِرْصَادُ» والمَرْصَِدُ: : مَوْضِعٌ الرّضْدِء قاله بعض اللغويين» أي : أنه تعالى عَنْدَ لسانٍ كل 
قائلٍ ومَرْصَدٍ لكل فاعل» وإذا عَلِمَ العبدٌ أن مولاه له بالمرصادٍ ودَامَتُ مراقبثه في الفؤاد 
كمرة الك ناجل امنا «واعَلمُوا أن الله يَعْلَم مَا في أَنْقْسِكُمْ فَاحْذَّرُوهُ4 [البقرة: 
0 قال أبو حامد في «الإحياء؛: وبحسب معرفةٍ العبد بعيوب نفسدء ومعرفته بجلالٍ ربه 
وتعاليه واستغنائه» وأنه: لاايشال عنما يفعل ؛ تكو قو حرق فأخوف الناس لربه أعرثُهم 
بنفسِهِ وبربهء ولذا قال عَكلنةِ: «أنا أخوفكم لله ولذلكٌ قال تعالى: «إِنّما يَحْشَى اللّهَ مِنْ 
عِبَّادِهٍ العُلَمَاهُ# [فاطر: : 14] ثم إذا كَمُلْتِ المعرفةٌ أورئتٍ الخوفٌ واختراقٌ القلبء ثم 


دق ذكره ابن عطية (ه/ /ال/اع). 
(؟) أخرجه الطبري (7١//517ة): ٠(‏ ٠71")ء‏ وذكره البغوري (5/ 587)» وابن عطية (0/ /اا4). وابن كثير 


في (تفسيره» 5/ وهم والسيوطي في «الدر المنثور» جك ململ" وعزاه لابن المنذر عن السدي . 
() ذكره ابن عطية (498/0). 


زفق أخر جه الطبري ا ءلاهم)ى (دوابال)ل وذكره ابن عطية (50/8/0)» وابن كثير في «تفسيره» (14/ 
بنحوه. 


سورة القجد/ الآيات: ٠6‏ + ----)-)_-_- - ست 6# 


يُفِيضٌ أُثّرُ الحُرْقَةٍ من القلب على البَدَنِ فَتَنقَمعُ الشهواتٌ؛ وتحترقٌ بالخوفٍ» ويحصّلٌ في 
القلب الذبولٌ والخشوعٌ والذُلَهُ والاستكان» ويصيرٌ العبدُ مستوعبَ الهم بخوفه والنظر في 
خطر/ عاقبته؛ فلا يتفرعٌ لغيرو. ولا يكونٌ له شغْل إلا المراقبّة والمحاسبّة والمجاهدّة 
والضّئّة بالأنقاس العطاته ومؤاحَدّة النفس في الخَطراتٍ والخطُواتٍ والكلماتٍ» ثم 
قال: واعْلَم أنه لا مث تَنْقَمِعُ الشهواتٌ بشيءٍ كما تنقمع بنَارٍ الْحَوْفِء انتهى . 

«نام لسن 7 0 إنكلة 3 م اعم وم مقُولُ يت أكْرَن 2 و11 ذا ما تكله مدر 
َي يذه ينول مق هن 9 كلا بل ل ١‏ لق اي( م 
عأتَ أحخلا لما 9) رَعُوب الال خا جنا 7 2 عن ذا شك الضٌُ ب 


وقوله سبحانه: #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. . . * الآية» ذَّكَرَ تَعالى فى هذه الآية 
عالت ترب كول وتيحدل بك لي كرا ااه وإهائته لعبدي وخا هذا التزنية في الآرذ 
لجنس الإنسان. إذ قد يقعٌ ب بعضٌ المؤمنينَ في شيء من هذا المرّع» وهابْتَلاة# معناه: 
اخْتَبْرَهُ» وطنَعُمَّه4 أي جَعَلَّهُ ذا نِعْمَة. 


واقدَرَ؛ بتخفيفٍ الدال بمعنى: ضَيِّقَء ثم قال تعالى: #كلآ» ردَاً على قولهم 
ومعتقدهم. أي: ليس إكرامٌ اللّهِ تعالى وإهانثه كذْلِكٌ. وإنما ذلك ابتلاء فَحَقُ من أبْتُليَ 
بالغنى أن يشكرٌ ويطيعٌ» ومَنْ ابْتِيَ بِالَمْرٍ أن يشكرٌ ويصبرّء وأما إكرامٌُ الله فهو بالتقوى 
وإهانَتُهُ فبالمعصية» وظطعام» في هذه الآية بمغْئى: إطعام» ثم عدَّدَ عليهم جدّهم في أكل 
التراث» لأنهم كانوا لا يُورْتُونَ النْسَا ولآ صغارٌ الأولادء وإنما كان يأحْدُ المال مَنْ يقاتِل 
ويّحْمِي الحَوْرَة و«اللَمُ؛ الجَمْمُ واللْفْء قال الحسن: هو أن يأَحُدٌ في الميراث حظّه وحظٌ 
غيره”2. والِجَمٌ الكثيرٌ الشديدٌ؛ ومنه قول الشاعر: [الرجز] 
0 كك 2 2 8ك 0 كش 2 1 0 لها 

ومنه الجَمْ من الناس» دك الأزض تسويثّها. 

(يجة يك الماك س6 سا © مف كين يد يبد تكد الإطن وان ل 
الك © > 


زفق أخر جه الطبري 4/١6‏ لاد (الال بال وذكره ابن عطية (6/ 2.)18٠١‏ والسيوطيى في «الدر المبثور» 


(0587/4)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن الحسن بنحوه. 
زفق تقدم . 


كلاب 


لقف | 


سس ححجحجححححجججيب الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

وقولهةتعال؟ «وجاء رلك معداءكاء أمدة "وقفاقهه :فال كد يرث سعد معناء 
ظهورًه للخَلْقء هنالك؟ ليس مجية نَقَلةٍ وكذلك مجيء اللصاحة ومججيء الطا ا 
وَالمَلّكُ اسم جنس يريد به جميعٌ الملائكة» و#صّمًا»#/ أي صَفُوفاً حول الأزض يوم القيامة 
على ما تقدم في غير هذا الموضعء و#اجيء يَوْمَئِذٍ بِجَهَئّمَ4 رُوِيَ في قوله تعالى: #وجيء 
يومئذ بجهنم4 بأنها تساق إلى المحشر بسبعينَ ألفٍ زمَام يُمْسِكَ كل زِمَام سَبْعُونَ ألفَ 
مَلكِء فيخرج منها عَنّْق فينتقي الجبابرةً من الكفارء فى حديث طويل باختلاف ألفاظ . 

وقوله تعالى: #يومئذ يتذكر الإنسان» معناه: يتذكر عصيائّه وما فاته من العمل 
الصالح» وقال الثعلبي: «يومئذ يتذكر الإنسان» أي يبَّعِظُ ويتوبُ» «وأنى له الذكرى»: 
انتهى . " 

«بَنولُ يمن عَتَنثُ يليلق 7 هِرْبَذٍ لا ميت عََبكه لد 62 لا جين وات لم” 
3 0 0 ِل ريك يبك تيك ©) كنض ف ينيك © تنش 


4© 


وقوله: #يا ليتني قدمت لحياتي* قال الجمهور: معناه لحياتي الباقية يريدٌ فى 


لإفيومئذ لا يعذب عذابه أحد» أي لا يعذْبُ كَعَذَابٍ الله أحَد في الدنياء ولا يُوئِقُ 
كَوَنَاقِه أحدء ويحتمل د أنَّ الله تعالى لا يكل عذابَ الكافر يومئذ إلى أحدء وقرأ 
الكسائيُ ‏ بفتح الذالٍ والثاء”؟ ‏ أي: لا يعذْبُ كعذّاب ب الكافر أحَدٌ مِنَ الناس» ثم عب 
0 بذكر نفوس المؤمنينّ وحالهم فقال: «يأيتها النفس المطمئنة» الآية» والمطمئنةٌ 

ه: الموقِئة غايةً اليّقِينِء ألا تّرى قَوْلَ إبراهيمَ ‏ عليه السلام ‏ #ولكِن لِيَطْمَئِْن كَلْبِي» 
0 فهي درجة زائدةٌ على الإيمانٍ» وَاخَتلِفَ في هذا النداء: متى يقع؟ فقال 
جماعة : عدحروج دوع المؤمن. وروي في ذلك حديثٌ» و#في عِبَادِي # أي : في عِذدَاد 
عِبَادي الصالحينّ» ٠‏ وقال قوم: النداءً عند قيام الأَجْسَادٍ من القبور» فقولّه: #أزجعِي إلى 


رَبك معناه بالبعثء, و«ادْخْلِى فى عِبَادي؛ أي في الأجِْسَادِء وقيل: النداءً هو الآنَّ 


.)54١/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

6 ينظر: (السبعة» (5865). و(الححة» 2)151١١/5(‏ و«إعراب القراءات» /8) و«امعاني القراءات» 
(6/ 11ل واشرح الطيبة» (5/ 2)١١١‏ و(العنوان» 2)7١9(‏ و«حجة القراءات» (51/ا), واشرح شعلة» 
(575)» ونإتحاف» (5:9/5). 


68 


64 سورة الفجر/ الآيات: 4؟ - ٠١‏ 


للمؤمنينَ» وقال آخرونّ: هذا النداء إنما هو في المَوْقِفٍ عندما يُنْطْلَقْ بأهل النار إلى النار. 
أت : ولا مانع/ أن يكونّ النداء في جميع هذه المواطنٍ؛ ولما تكلم ابن عطاء الله في 
مراعاة أحوال النفس قال: رُبٌ صاحب وِزدٍ عَطُلّهِ عن وِرْدِهِ والحضور فيه مع ربه هَمْ التدبيرٍ 
في المعيشةٍ وات عا النفس » وأنواع وَسَاوِسٍِ الشيطان في التدبير لا تَنْحَصِرٌ 
ومتى أعطاكٌ اللّه سُبحانه المّهُمَ عنه عرّئَكَ كَيِفَ تَضْئَعء أي عبدٍ توثر عقله وانسَعَّ نوه 
نزلت عليه السكينةٌ من ربّه فسكئث نفِسُهُ عن الاضْطِرَابء وَوَثِمَتْ بِوَلِيّ الأسباب» فكانت 
مطمئنة؛ أي: خَامِدَةٌ ساكنةٌ مستسلمة لأحكام الله ابعة لأقدارِهٍ 00 51 وأنواره 
فاطمائتٌ لمولآها؛ لعلمها بأنه يَرَاهَا: 9أو لم يَعْفِ بِرَبْكَ نه عَلَى كُلْ شَيْءٍِ شَهِيدُه 
[فصلت: "15 فاستحَقَّتْ أنْ يقال لها : «يأيتها النفس المطمئنة *# ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية» وفي الآبة خصائصٌ عظيمةٌ لها مِنْها ترفيعٌ شأنها بَكيبيها ومَذْحِها بالطّهأنيئةِ تناه منه 
سبحانه عليها بالاستسلام إليه والتوكلٍ عليه؛ والمطمئنُ المنخفض من الأرض» فلما 
انخفضث بِتَوَاضعِهًا وانكسارها؛ أنْنَى عليها مولآهاء ومنها قوله: لرَاضِيَة* أي : عن الل 
في الدنيا بأحكامه. ومَرْضِيّة 4 في الآخرة بِجُودِهٍ وإنعامه؛ وفي ذلك إشارةٌ للع أن لا 
خضل له أن يون مَدْضِيًا عند الله في الآخرؤ بحت يكون زَاضنياً عن الله في الدنياء انتهى 
من «التنوير» . 


لاب 


وه 


[تَفسِيرْ] سُورَةٍ «التلدء ٠‏ 


وَهِيَ مكيّةَ في قَوْلٍ الجْمْهُورٍ وَقِيلَ مَدَنْتة 
نمسم الله الرَحمن لحي 
1 قوله تعالى: #لا أقسم بهذا البلد4 الكلامُ في لا تقدم في/ «لآأفيِم» [القيامة: ]١‏ 
والبَلّدُ هو: ١مكة».‏ 
وقوله تعالى: «وأنْتَ جِلٌ4 قال ابن عباس وجماعة: معناه وأنت حَلالٌ بهذا البلد 
يحل لك فيه قَثْلُ من شئتء وكان هذا يوم فَنْح مكة؛ وعلى هذا يتركبٌ قولُ مَنْ قال: 
السورة مدنية نَزْلَثْ عَامَ الفتح”". وقال آخرون: المعنى وأنْتَ حَالٌ ساكنٌ بهذا البلد. 


2022 مم مدوم جحمكعم بده ععوم مجن رع رم و 41 4 2 سمءعر لم 00/1 حققص مور 
«تالد كنا كلد (9) لْتَد لقنا لون في كد © أبتسبْ أن أن يقر عو كد (2) ينول 
دسم و رار رم حم تمدع 1 1 سو 4-4 جححر كر يه كو صدء. جختكم ع سام ع يد دده 2 
متكت مالا بدا (© أَيسَبْ أن ل يه أَدُ © أذ جَمَل أو جين © لَه وَعَئبين 9 
د سدم ومع ورا له ججحمضر 
وَعَدَْسَهُ التَجَدَينِ (9) * 


وقوله تعالى: #ووالد وما ولد» قال مجاهد: هو آدم وجميع ولدو”"» وقال ابن 
عباس : ما معناه أنّ الوالد والولد هنا على العمُوم فهي أسماء جنئس يَدْخل فيها جميعٌ 
يوان 20 والقّسَمُ واقع على قوله: طإلقد خلقنا الإنسان في كبد» قال الجمهور: الإنْسَانُ 
اسم جنس وَالكَبَّدٌ المشقة والمكائدة أي : يُكابد أمرّ الدنيا والآخرة» ورُوِيَّ: أن سببّ 
نزولٍ هذه الآية رَجْلُ من قريش يقال له أبو الأشَدٌ وقيل نزلت في عمرو بن عبد ودء 


/4( أخرجه الطبري (7١/8مه). (781/ا"), وذكره ابن عطية (5/ 0»)547 وابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور». وعزاه للحاكم وصححه من طريق مجاهد عن ابن عباس بنحوه.‎ »©١ 

(؟) أخرجه الطبري 2,)087/١7(‏ ( 00777 وذكره ابن عطية (5/ 2»)447 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 
© والسيوطي في «الدر المنثور» (2)097/5 وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. ١‏ 

(؟) أخرجه الطبري »)587/١1(‏ (307417). وذكره ابن عطية (0/ 487). 


هو١‎ ٠١ - ١ سورة البلد/ الآيات:‎ ٠٠ 


وقال: مقاتل: َرَلَتْ في الحارث بن عامر بن نوفل؛ أذنبٌ فاستفتى النبي يك فَأَمَرَهُ 
بِالكَمَارَةٍ» فَقَالَ: مد أَعْلحث مَالاَ في الكفارات وَالنمَقَاتَ مُلْ تَبِعْتُ مُحَمّداَ وَكَانَ كل 


رَاحِدٍ مِئْهُمْ قد آَدْمَئ أنْهُ أن مالا كيرا عَلَ إِنْسَادٍ مر النِي 44 أ في الكَفَارَاتِ عَلَنْ مَا 


وقوله: طأهْلَكْتٌ مَالا لُبّداّه أي: أنفقْتٌ مالا كثيرا» ومن قال: أن المرادَ اسم 
الجئس غيرٌ معين» جَعَلَ قولّه : #أيحسب أن لم يره أحد» بمعنى : ين الإنسانٌ أن ليس 
عليه حفظةٌ يرون أعماله ويُخصونّها؛ إلى يوم الجزاءء قال السهيلي : وهذه الآيةٌ وإن نزلث 
ل ل ٠‏ فيشتركُ مَعَهُ في الخخطاب كل من ظن 

ظنه وفعل مثلّ فِعْلِه/ وعلى هذا أكثرٌ المُرْآنَ» ينزِل في السَبّبِ الخاصٌ بلفظٍ عام يتناول 
المَعْنَى العام انتهى » وخرّج مسلم عن أبي برزة قَال: قال رسولٌ الله ككلله: لا نَزُولَ قَدَمَا 
العبَدِ يَوْمّ القِيَامَةٍ - حَبّنَ يُسألَ عن أزيع : عَنْ عُمْرِه فِيمَا أَْنَاُ و كد نينا اللا وغل 
عِلْمِهِ مَااًا عَمِلَ به ََنْ ماه من آَيْنَ أكَسبَُ ويم ألْققهُ'2» وخوّجه أيضاً الترمذيّ وقال 
فيه: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ”"» انتهى» وقرأ الجمهور”": لْبّداً6 أي: كثيراً متلبداً بعضه 
فوقٌ بعض» ثم عدّدَ تعالى علّى الإنسانٍ نَعَمّه في جوارحه؛ وهالنّجَدَيْنِ4: قال ابن عباس 
والناسٌ: عها طرينا الخد والشرء 5 عَرَضْنَا عليه طريقّهماء وليستٍ الهداية هنا بمعنى 
الإرْشَاوٍ0» وقال الضحاك : النَّجَدَانٍ تَذْيًا الأمّ وهذا مثال» والنجدٌ: الطريق المرتفة*". 


.)1986( والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟/585؟)‎ 20١70 /١( أخرجه الدارمي في «سننه»‎ )١( 
رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رجال‎ :)44/٠١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
«الصحيح» غير صامت بن معاذ» وعدي بن عدي الكندي وهما ثقتان.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (517/54)»: كتاب «صفة القيامة» باب: في القيامة (2»)51415 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (715/7): (1784) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي يَلِْةِ إلا من حديث 
الحسين بن قيس» وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه . 
وفي الباب عن أبي برزة رضى الله عنه: أخرجه الترمذي (5/ 2)517 كتاب «صفة القيامة» باب: في 
القيامة 207411 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 20177 وأبو يعلى (418/17)» (0/474. 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 585)» و«البحر المحيط» (8/ :»)17١‏ و«الدر المصون» (5/ 0180). 

(4) أخرجه الطبري ,)0941/1١7(‏ (717797), وذكره ابن عطية (0/ 2)4484 وابن كثير في اتفسيره؛ (14/ 
)١7‏ بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري )591/1١7(‏ (/77/017). وذكره البغوي (589/5)» وابن عطية (0/ 585)» والسيوطي 
في «الدر المنثور» (5/ 040)»: وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طرق عن 
ابن عباس رضي الله عنه. 


رض ب 


لشف 


؟ وه 


و قحم العقبَة رآ درك مَ] الْعقبَةٌ 9 ف ١‏ 9 أ إطْعَلمٌ ف و ذزى مَسعَبقر 
كر ين متكا ذا مَربز © »4 
تساي فلا أقتحم العقبة» الآية» قولهُ «قلا» هو عند الجمهور تحضيض 
بمعنى : ألا أقتحم» والعقبةٌ في هذه الآ على عُرْفِ كلام العَرَبٍ استعارة لهذا العمل الشاق 
0000 » من حيثٌ هو بذل مال» تشبيةٌ بعقبةٍ الجبّلٍ» و#افتَحمَ4 : معناه: دَخَلَّهًا 
وجَاوَرَها بسرعة وضَعْط وشدة. ثم عَظم تعالى أمر العقبةٍ في النفوس بقوله: #وما أدراك ما 
العقبة» : ثم فَسَر اقتحَامَ العقبة بقوله: كر الآيق ونا على ترارر كن ثرا : #فك 
رَقَبَة# بالرفع عو لمر وأما من قرأ: «قَكٌ رَقَبَةَ أو أْطعَمَ) ء عَلَى الفعل» ونَصَبَ الرقبة» 
وهي قراءة أبي عمرو ”. ؛ فليسٌ يحتاجٌ أن يَُدْر: وما أدرَاكَ ما اقتحامٌ بل يكونُ التعظيم 
للعقّبة نَفْسِها ويجيء «نك» بَدَلاً من #اقتحم» ومبيّناً له وفك الرقبة هو عَْقُها من ر رِبْقَةٍ 
الأسر أو الرّق وفي الحديث/ عن النبي يله : «مَنْ أَعَدَقٌ . نَسَمَةٌ مؤمئة أَغْنَقٌ الله كل عُضْوٍ 
مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ الارِا”""» والمسْعَبَةُ : المجاعَةٌ؛ والساغِبٌ: الجائعٌ ولاذًا مَقْرَ مَفْرَبَة» : 
معناه: ذَا قَرَابَةِ؛ِ لتجتمعٌ الصدقةٌ والصلةء وذا متربة: معناه: : نكما مد عق بالتراب 
وهذا ينحو إلى أن المسكينّ اد فلي الققدره قال سفيانٌ: هم المَطرُوحُونَ على ظهر 
الطريقٍ فُعُوداً على التراب لا بيو والبياك وقال ابن عباس: هو الذي يَحْرُخٌ من بيته ثم 
يَقْلِبٌ وجهّه إلى بيته مستيقناً أنه ليس فيه إلا التراب© . 
«ثدَّ كان بن ألَذِينَ “امنأ وتوامَوَا بالصّير وَتَوَاصَوا بالمئمة (9) أَوليكَ ع را 6 6ت 


1000- 


روأ سلا هم سحب الْمتسمة © علي ار مَيْسَلَة 2© » 


وقوله تعالى: طش ثُمّ كَانَ4 معطوفٌ على قوله: 9أقْتَحَمْ4 والمعنى : : ثم كان وقتّ 
اقتحامه العقبةَ من الذين آمنوا. 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير والكسائي. 
ينظر: «السبعة» (185)» و«الحجة» (41/5)»: و«معاني القراءات» 2)١47//5(‏ و«شرح الطيبة» (5/ 
14) ولالعنوان» .)5١١(‏ وفحجة القراءات» (7/7), واشرح شعلة» (5715)), ونإتحاف» (5/ .)51١‏ 

زفق تقدم تخريجه . 

() أخرجه الطبري (047/17)»: (77544) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية (2»)485/0 والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5//ا2)59» وعزاه للفريابي» وسغيد بن متصور» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. 

(:) أخرجه الطبري (545/17). (0717145): وذكره ابن عطية (487/5): والسيوطي في «الدر المنثورة 
(248/5».» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. 


6 سورة البلد/ الآيات: 7011 سس يت 8# 


وقوله تعالى: #وتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ» معناه: على طاعةٍ اللَّهِ وبلائه وقضائه وعن 
الشهواتٍ والمعاصي» وظالمَرْحَمَةُ» قال ابن عباس: كل ما يودي إلى رحمة اللو تعالى”", 
وقال آخرون: هو التراحمٌ والتخاطت بِينَ الناس» وفي ذلك قِوَامُ الناس؟ ولو لم يتراحموا 
خنل لبلكوك وَلَالمَيِمَئَة2»4 فيما رُوِيَ عن يمينٍ العرش وهو موضع الجنَّةَء ومكانٌ 


المرحومِينَ من الناس» و#المشأمَة» الجانب الأشْأَم ومو الأَبْسَرُ؛ وفيه جهنم ؛ ؟؛ وهو طريقٌ 
المعذبينٌ » و «#مُوْصَدَة» معناه : مطلقة قلق 


.)585/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 


634 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


«واَين وَشنهَا 9 والتمرٍ ينا تله © »4 

أقْسَمَْ اللّهُ تعالى بالشمس: إما على التنبيهِ منها على الاعتبار المؤّدّي إلى معرفة 
اللّه تعالى؛ وإما على تقديرٍ ورَبٌ الشمسء والضّحَى ‏ بالضم والقصر -: ارتفاعٌ ضوء 
الشمس وإشراقّه؛ قاله مجاهد”'' وقال مقاتل: #ضحامًا» حَرُها.كقوله فى طه: «ولا 

7ب تَضْحَى4 [طه: »]١١4‏ والضَّحَاءٌ - بفتح/ الضادٍ والمَدُ -: ما قَوْقَ ذلك إلى الزَّوالٍِء والقَمَرْ 

تلو الشمسٌ من أول الشَّهِرٍ إلى نصفه في الغروب تغربُ هي ثم يغربُ هوء ويتلُوها في 
النصفبٍ الآخر بنحو آخرٌ وهو أن تغربٌ هي فيطلع هو””'؛ وقّال الحسنٌّ: #تلاها» معناه 
تبعها دَأباً في كل وقت لأنه يستضيء منها فهو يتلوها لذلك”", وقال الزجاج وغيره: تلاها 
في المنزلةٍ من الضياءٍ والقَدْرٍ: لأنه ليس في الكواكب شيءٌ يتلو الشمسّ في هذا المعنى غيرُ 
القمر. 

وار ينا جَلَهَا 9© رَِ ينا يشتنها 9ه وَسَدَ وََا بها 9 وانائف ما مها 2© 
نين وما وها © 4 

وقوله: «والئَّهَارٍ» ظاهرٌ هذه السورة والتي بعدها أن النّهارَ من طلوع الشمس» 
وكذلك قال الزجاج في كتاب «الأنواء» وغيره» واليوم من طلوع الفجر» ولا يُختَلَفْ أن 
ِهَايْتَهُمَا مَغِيبُ السّمْسء والضمير في «جلاها» يحتمل أنْ يعود على الشمس» تمل أن 


)١(‏ أخرجه الطبري :)044/١1(‏ (70808)» وذكره البغوي »)44١/54(‏ وابن عطية (441//4)» وابن كثير 
في اتفسيره» (2)6516/4 والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 594)» وعزاه للحاكم رصححه من طريق 
مجاهد عن أبن عباس بنحوه. 

(؟) ذكره البغوي »)594١/54(‏ وابن عطية (4/81//6). 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/ )50١‏ عن مجاهد برقم: (00): وذكره ابن عطية (0/ 4417)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» »235٠١/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس. 


ان 


1١ه‎ / سورة الشمس/ الآيات:‎ 55١ 


يعود على الأَْض» أوتعلي الطاحة وإِنْ كان لم يَجْرٍ لذلك ذِكْرٌ فالمعئّى يقتضيه؛ قاله 
الزجاج» اجن معناه كَشَفَ وضَوَى والفاعل باجَلَّى» على هذه التأويلات النهانٌ 
ويحتمل أن يكونّ الفاعلّ اللَّهُ تعالى» كأنّه قال: والنهارء إذ جَلّى اللَّهُ الشمسّء ٠‏ فأقسمَ 
بالنهار في أكمل حالاته» و«يعْشََى) معناه: يُخَطَى والضميرٌ للشمس على تجؤز ف في المعنّى 
أو للأرض. 


وقوله تعالى: #«وما بَنَامهَا» وكل ما بعدّه من نظائره في السورةٍ يحتملٌ أن تَكُوْنَ 
اماء فيه بمعنى الذي قاله أبو عبيدة» أي: ومَنْ بَنامَاء وهو قولٌ الحسن ومجاهدء فيجيء 
القسمٌ باللّه تعالى9", ويحتمل أن تكُونَ مَا في جميع ذلك مصدرية؛ قاله قتادةٌ والميرة 
والزجاخ. كانه قال والسماء ونناكيا”؟ لوطه بمعنى: دَحَاء ده ت #: قال الهروي: 
قوله تعالى: «والأزض وَمَا طَحَامًا» أي بَسَطَها فأوسَعَهاء ويقال طحًا به الأمرُ أي انْسَعْ به 
في المَذْهَبِء انتهى» / والنفسٌ التي أَقُسَمْ بها سبحانه اسم جنس» وتشويثها إكمال عتلها 
ونظرها. 


التعلبنَ: #فسواها» أي: عَدَلَ حَلْقَهاء 


عار و ع 


اهمها ورا وَتََوهَا (2) هَدَ أَفمَ من رَكّهَا © وَكَدْ حَابَ من دَسَّنهَا 67 09) كَذَيتَ تمود 
نوها 69 إذ أت أشقنهًا 69 مال لم يسول لم ناك الله يها © كَكَدَو 
َمَمَرُومَا هَدَمْكَمَ عَليّهِمْ رَبُهُم يِدَيْهمَ ضَوَسهَا ©© ولا يَاكُ عقبها © » 
وقوله سبحانه : «فألهمها فجورّها وتقواها» أي: عرّقَها طرق”" ذلكَء وجَعَلَ لها 
قوة يصحٌ معها اكتسابٌ الفُجُور أو اكتسابُ التقوى» وجوابٌ القسَمٍ في قوله: طقَدْ أفلحَ» 
والتقدير: لَقَدْ أفلَح. زاد # ص *: وحُذْفَتْ 0 لحري الخهى والفاعلٌ ب«زكى) 
يحتملٌ أن يكُونَ الله تَعَالَى؛ قاله ابن عباس وغيره”' » ويحتملٌ أنْ يكونّ الإنسانّ؛ قاله 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١١/١17(‏ عن مجاهدء برقم: (2»)77174 وذكره ابن عطية (0/ 448)» وابن كثير في 
اتفسيره» 2)01١6/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5919/57). وعزاه للحاكم وصححه من طريق 
مجاهد عن ابن عباس بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (؟١2)501/1‏ (797710) عن قتادةء وذكره البغوي (5/ 447)» وابن عطية (548/0)» 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 016) عن قتادة. 

(9) فى د: طريق. 

(5) أخرجه الطبري (707/11): (00778417 وذكره ابن عطية (448/0)» والسيوطي في «الدر المتثور» 
)ل وعزاه لحسين في «الاستقامة». وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


يفف ا 


كوول للح الجِوّء الخامس من تفسير الثعاليى 


ا الحسن وغيره'' 4 . وظرَكَامَا» أي طهرَمَا ونَمّامَا بالخيراتٍ ولادَسَامًا4 معئاه: أَحْمَامًا 
ْ وحَفْرَها وصَكّرَ قذْرّها بالمعاصي والبخل بما يَحِبُ وأصلُ «دَسّى): : دَسّس؛ ومنه قول 
. الشاعر: [الطويل] 

وَدَسَسْتٌ عَمْرآَة في الشّرَابِ مي وتاي ويه إرايدن ان 


ات #: لالض الى عله احير البتلمي ومن عيوب النفس الشفقةٌ عليهاء 
والقيامٌ بِتَعَهُدِها وتحصيلٍ مآريهاء ومداوائهًا الإعراض عَنْها وقلةٌ الاشْتِعَالٍِ بهاء كذلك 
سمعتٌُ جَدّي يقول: مَنْ كَرْمَتْ عليه نفسة هَانَ عليه ديئه» انتهى من تأليفه في عيوب 
النفس» ورُوِي: أن النبي كَل كان إذا 5 هذه الآيةَ قال: «اللَّهُمٌ آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكْهَا 
0 نك لقي 20755 قال (صاعت الكَلِمُ القَارِقِيَةٍ يَةِ والْحِكم 
لحقيقية»: النفسٌ الزكيّةُ زيئثها 0 وعافيتُها عِمّتُهاء وطَهَارَتُها وَرَعْهاء وغِنَاها ئها 
6 وعلمُها بأنّه لا ينساهاء انتهى» ولما ذككر تعالى خَيْبّة مَنْ دسّى نفسّه؛ ذكرَّ فر 
الاب َعَلَتْ ذلكَ ليعتبرٌ بهمء وينتهى/ عن مثلٍ فعلهمء والعلفوع؛ تصيدن زقال اين عاين: 
الطغُوّئ هنا العذاتٌ. كذْبُوا به حتّى نَزلَ بهم ويؤيده قوله تعالى : #فأمًا ثَهُ َمُودُ تَأَهِلِكُوا 
بالطاضي: ”4 [الهافة: 18 وقال عنمهوة من المكاوليق + البافسيبية والفعدى : كذبث تميوة 
نيئها بسبب طَعْيّانهاء وطأشْنَاها»: هو قدار بن سالف»ء وقد تقدم قصصّهمء #ات 4 : 
ولاناقة اللّه ه وسٌقْيَاهَا» قيل : نَضْبٌ بفعلٍ مُضْمَرٍ تقديرُه احفَظوا أو ذَرُواء وقال *# ص *: 
«ناقةً اللّه» الجمهورٌ: بنصب ظاناة قة6 على التحذير أي احذرُوا ثآقة الوه وركق ها بعت 
إضمارٌ عامله» انتهى» ددم معناء أَنْوَلَ العذابّ مُمَلْقِلا مُقَلْقِلا لهم مكرّراً ذلك. وهي 


الدمُدَمَةٌ التعلبيّ : قال مؤرج: الدمدمة إهلاك باستئصال». انتهى» وكذلك قال أبو حيان* 2 
وقال الهروي: قال الأزهريٌ: طنَدَمْدَمَ عليهم ربّهُمْ» أي : أطبّقَ عليهم العذابَء وقيل 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١17"/1١7(‏ عن قتادة» برقم: (717785). وذكره ابن عطية (0/ 584)» وابن كثير في 
«تفسيره» (24)0177/54 والسيوطى فى «الدر المتثور» »)5١١7/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن. 

(0) البيت لرجل من طي. 00000 
ينظر : «اللسان» (دسا)؛ «البحر المحيط» (477/8): و«الدر المصون؛ 2»)07١/5(‏ و«المحرر الوجيز» 
(88/60:). 

(9) تقدّم تخريجه. 

(4) أخرجه الطبري .)5١8/١7(‏ (77/448). وذكره ابن عطية (0/ 588)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
»)6١7/5(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

(0) ينظر: (البحر المحيط» (51/5/4). 


/اؤه 


١١ - 4 سورة الشمس/ الآيات:‎ ١ 
نَدَمْدَمَ عليهم# أي: عْضِبَ عليهم» انتهى.‎ 

وقوله تعالى: لقَسَوَّامَاك أي فَسَوّى القبيلةَ في الهّلآكِ؛ لم ينج مِنهم أَحَدَّء وقرأ نافع 
وابن عامر”"؟: «قَلا يَخَافُ عُقْبَاهَاه والمعنى: قلا دَرَكَ عَلَى اللَّهِ تعالى في فعلهِ بهم؛ وهذا 
قول ابن عباس والحسن”"'. ويحتملٌ أنْ يكونّ الفاعل ب«#يخاف» صالحاً ‏ عليه السلامٌ ‏ 
أي : لا يخاف عَُقْبَى هذه الفعلةٍ بهم؛ إذ كان قَدْ أندّرهم» وقرأ الباقون: «ولاآً يَخَافٌ» بالواوٍ 
َتَحْتَمِلُ الوجهين» وتحتملٌ هذه القراءةٌ وجهاً ثالثاً: أنْ يكون الفاعل ب#يخاف4؟ المنبعتٌ؛ 
قاله الزجاجٌ والضحاك والسدي» وغيرُهمء وتكون الوارٌ وارّ الحالٍ» كأنّه قال: الْبَعَتَ 
لِعَفْرهَا وهُو لآ يَحَافٌ عَقْبَى فِعله”" . 


)١(‏ ينظر: (السبعة» (2)589 و(الحجة» (5/ 2)47١‏ و«إعراب القراءات» (؟1/١19)»‏ وامعاني القراءات؟ 
22١6١ /9(‏ واشرح الطيبة» »)١١5/5(‏ و«العنوان» (١؟),‏ واحجة القراءات» (2)755 و«شرح شعلة» 
(570). ووإتحاف» (517/75). 

(؟) أخرجه الطبري )5١77/١7(‏ عن ابن عباس برقم: (2)71/41:9 وعن الحسن برقم: 2)7141١(‏ وذكره 
البغري (5/ 594)» وابن عطية (0/ 584)» وابن كثير في «تفسيره» (20117/54)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (507/5)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 

() أخرجه الطبري )5١7/1١7(‏ عن السدي برقم: 2071/4117 وذكره البغوي (4/ 544)» وابن عطية (5/ 

489 وابن كثير في «تفسيره» (017/4)» والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 507)»: وعزاه لابن جرير 
عن الضحاك . 


5ه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ار َعَم التو 


َي مهم جم رم مه مده 
«ميلِ ينا بنقى © تر يك مَل © > 


أقسَمْ تعالى بالليل إذا غَشِيَ الأرضٌ وجميعٌ ما فيهاء وبالنهارٍ إذا تَجَلىء أي: ظهرَ 
وضَوَّى الآفاقٌ» وقال *# ص *: 8يَعْشَى4: مفعولهُ محذوفٌ فيحتمل أنْ يكونّ النهارٌ 
كقوله: 9يُعْشِى الليلّ النّهارَ» [الأعراف: 54] أو الشمسّ؛ كقوله تعالى: #واللّيْل إِذًا 
يَعْسَاهَاك [الشمس: 5] وقيل الأرض وما فيهاء انتهى. 

«دنا حَلنَ الك والقة 62 .ا سنو لتقّ (© :ا من انل ملق © مسَنَدَ يكلنق ©) 
نمو ع عرد 02 2 ر ‏ امورل جحتكعمر حر 2 +74 سي دء عه 4 م جح2مر عه د سطء دو سام م2 
ماله ذا تع 9© د عينا للهدئ (وآل) وَإِن لنا للاخرة والاوك و0 فأنذرتة تمن 09 »4 

وقوله تعالى: #وما خلق الذكر والأنثى» يحتملٌ أنْ تكونَ «ما» بمعنى: «الذي» 
ويحتمل أن تكونٌ مصدريةً. والذكرٌ والأنثى هنا عام وقال الحسن: المرادُ آدمُ وحواء”", 
والسّعْيُ العَمَلُء فأخبرٌ تعالى مُقْسِماً أَنّ أعمالَ العبادٍ شَنّى أي: مُفْتَرقَةَ جدًا؛ بعضها فى 
رِضى اللَه. وبعضها في سَحْطِهء ثم قَسّم تعالى الساعينَ فقال: افأمًا مَنْ أَعطَى وائَقَى» 
الآية» ويُروى أن هذهو الآيّة نزلث في أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه -. 

وقوله تعالى: #وصدق بالحسنى4 قيل هي: لا إِله إلا الله؛ وقيل: هي الحَلّفُ الذي 
وَعَدَ الله به وقيل: هى الجنةٌ. وقال كثيرٌ من المتأولينّ: الحسنى : الأجرُ والثوابٌ 
مُجْمَلاً وَالعْسْرَى: الحال السيئة في الدنيا والآخرة» ومن بعل لبَخْلَ4 في المالٍ خاصّة ؛ 
جَعَلَ لاسْتَعْتى4 في المالٍ أيضاًء لتَعْظَعَ المَذَّمَفُ ومَنْ جَعَلَ لبَخْلَ» عَاما في جَمِيع ما 
يَْبَغي أن يبْدَلء مِنْ قُولٍ أو فعل؛ قال: ظاسْتَغْتَى» عن اللَّهِ ورحمته برَعْمِهء وظاهرٌ قوله: 


.)49٠/5( ذكره البغوي (555/5)» وابن عطية‎ )١( 


7 سورة الليل/ الآيات: ؟ - 75١14‏ بست 888 
«وما يغني عنه ماله» أن الإعطاء والبخلّ المذكورين إنما هما في المال. 


وقوله تعالى: #إِذًا تَرَدَى4» قال قتادة وغيره: معناه تردّى في جهنه”'. وقال 
مجاهد: #تردّى» معناه: هَلَكَ من الردّى”"». وَخَرّجٍ البخاريٌ وغيرٌه وخر علي 
- رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي كك في بَقِيع العْرْقَدٍ في جِتَارَةء فقال: مَا مِنْكُمْ مِنْ 
أَحَدِء أز مَا/م مِن نفس مَنْفُوسَةٍ إلا وَكَد كيبَ مَكَائّهَا ِنَ الي وَالَار إلا قذ كييث شَقِبهَ أ 
سَعِيدَةٌ) قاو : يا سُولَ الله أقلا كل عَلَى كِتَابَِاء وَنَدَعُ الْعَمَلَّه فَمَنْ كَانَ مِنَّا م مِنْ أَهْلٍ 
السَعَادَةٍ؛ رُ نَسَيَصِيرٌ إلى أَهلٍ السَعَادَةْء وَمَنْ نْ كَانَ ينا مِنْ أَهْلٍ السَّقَاءِ؛ ؛ نسَيَصِيرُ إلى عَمَلٍ أل 
الشَّقَاءِ؟ قال: 91 أَهْلُ السَّعَادَوْ فَيُيَسَوُونَ لِعَمَلٍ أَهلٍ السَعَادَوْء وما أَهْلُ الشَّقَاوَة: فَيُبَسَروُونَ 
لِعَمَلٍ أفلٍ الشّقًا وَعٍَدثَمْ قرا: #نانا من أخطن وَاكْمن وَصَِدَق بالشقك 4 إلى قولة: 
للِلْعُسْرَى4؟ وفي رواية» لما قيلَ له : أقلاً نتَكلٌ عَلَى كِتَابئاء قال: لآ؛ بَلِ أَعْمَلُوا فَكُلُ 
مُيَسّرُ لِمَا خْلِقَ لَهُ؛ الحديت» وحرّجه الترمذيٌ أيضاًء انتهى» قال ابن العربئ في «أحكامه» : 
«رسأل فالويرئون اللّهِ يكل فََالاً: ل ل ل 

شَْءِ مُسَتَأئفٍ؟ فقال: بَلْ ما جَفْتْ به الأثلام» وجَرَتْ به المَقَادِيرُء قَالا: فَفِيمٌ العَمَلُ 
دن : قَالَ: أَعْمَلُوا؛ فَكل م مُيسَّر لِعَمَلِهِ الْذِي خُلِقَ له» قالا: فالآنَ نَجِدُ ونَعْمَلُ»”" انتهى, 
وقال قوم: معنى تَرَدّىء أي: بِأْكْمَانِهِ مِنَ الرَدَاءِ؛ ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


)١(‏ أخرجه الطبري »)5117/١11(‏ (2)717441 وذكره البغري (497/54)» وابن عطية :)593١/0(‏ وابن كثير 
في «تفسيره» (5/ .)07١‏ والسيوطى في «الدر المتثور» (505/5)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد 
عن قتادة . 0 

(؟) أخرجه الطبري (511/17)» (774147), وذكره البغوي (445/4)» وابن عطية (0/ »)441١‏ وابن كثير 
في «تفسيره؛ (4/ »)07١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (2507/5» وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

() أخرجه البخاري »)570/١١(‏ كتاب «القدر» باب: طوكان أمر الله قدراً مقدوراً» (5506). /١(‏ 
»١‏ كتاب «التوحيد» باب: قول الله تعالى: #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» (؟750). 
ومسلم (7079/54. 0704٠‏ كتاب «القدر» باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه» وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته  5(‏ /7141//1)» وأبو داود (7/ 7785 570). كتاب «السنة» باب: فى القدر 
(4744)» والترمذي (4/ 445).: كتاب «القدر» باب: ما جاء فى الشقاوة والسعادة (715): (0/ 
١؛»‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة: #والليل إذا يغشى» (744*). وأحمد ,487/١(‏ 21784 
31 - 1#ء ١٠14ء‏ ا19)ء وابن حبان (1/ 47 44 55).: كتاب «البر والإحسان» باب: ما جاء فى 
الطاعات وثوابها  77(‏ 774): والطيالسي /١(‏ 77): كتاب «القدر» باب: ما جاء في العمل مع القدر 
(51))» وابن ماجه »)71١ 7١ /١(‏ «المقدمة» باب: فى القدر (07/8. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ' 


4ب 


خفن 


0000 الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
لصب تيك موا تاد 0 تَجمع الدَّهْرَكُلَهُ رذاءان تلو فِيهِمَاوَخئّو 00 
ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جميعاًء أي: تعريقهم بالشيل كليناء وليستُ هذه 
الهدايةٌ بالإرشّادٍ إلى الإيمان. ولو كان ذلك َم يُوجَدْ كافرٌء قال البخاري : : «تلظى؟: ُوَهُحْ 
وقال التعلبيّ : تَتَوقْدُ 0 انتهى . 
000000007 0 000 00 سكو 
إلا يسَلَهَا إلا الأنق (©) الى كدب وَتَولَ 9 وَسَيْبَنَيَا الأى 9 الَذى بون مالم 
َك 9 دما در عِندَمٌ + د 2 2) إل ينه عند يد الل 2 ودود يس 6 >4 
وقوله سبحانه: #لا يصلاها إلا الأشقى* المعنى : لا يلاها صَلْيَ خُلُودِ ومن هنا 
ضَلَْتْ المُرْجِيَةُ؛ لأنها أَحَدَثْ نَفْيّ الصّلَي مُطْلَّقَاَ ولم يَخمَلِفْ أهل التأويلٍ أن المرادً بالأئقَّى 
إلى آخر السورة/ أبو بكر الصديقٍ» ثم هي تَتَنَاولُ كلّ مَنْ دَحَلَ في هذه الصفات» وبافي 
الآية بين » ثم وَعَدَه تعالى بِالرْضَى في الآخرةٍ وهذه عِدَة] لأبي بكر - رضي الله عنة . 


.)078 /5( و«الدر المصون؟‎ :»)49١/5( البيت في «البحر المحيط» (2»)5!8/8 و«المحرر الوجيز»‎ )١( 


7و سورة الضحى/ الآيات: ١‏ -5--ل اا ل ب بان 8893 


«رألشى 9 ويل إذ سب (يّ) ما وَدعكَ رَبْكَ وما ل 2 وللآيزة حَد لَك من الأول 
© تكست يتيك رَبك نرت © أمّ هد وكا ماهد © > 

تقدّم تفسيرُ «الضحى4 بأنه: سُطُوع الضوءٍ وعِظَمُهء وقال قتادة: «الضُحَى» هنا 
النيات عله" وطسكى مناه سكن وامنتقة لناذ ناما وقيل > مفناة أقْيل: وقيل : 'معتاه 
أَدْبْرَء والأول أصِحٌ. وعليه شواهِدٌُء وقال البخاريٌ: قال مجاهد: 9«إِذَا سَبَى4 اسْتَوَى0"', 
وقال غيره: أظلمَ وسكنّ» انتهى» : وقرأ الجمهور: لاما وَدْعَك ‏ بشدٍ الدالٍ ‏ من التّوْدِيع 
وقُرىء”" بالتخفيفٍ بمعنى: ما تَرَكَكَء وقال البخاريٌ: اما ودّعك ربك4 بالتشديدٍ 
لقي ما تَرَكَكُء انتهى . 


ولقَلَى4 أبْعَضَء نزلث بسبب إبطاءِ الوّخي مدّة طولَلآجِرَةُ4 يعني: الدارٌ الآجِرَةَ خير 
لَكَ من الدنياء #ولسوف يعطيك ربك فترضى* قيل: هي أرْجَى آية في القرآن؛ لأنّه يَلِِ لا 
يرضى» وواحدٌ من أمته في النارِ» ورُوِي أنه عليه الصلاةٌ والسلام ‏ قال لما نَرَلْتْ: «إذنْ 
لآ أزضئء وأحدٌ مِن أَمْتِي في الئّارِه قال عِيَاضُ: وهذه آيةٌ جامعةٌ لوجوه الكرامةٍ وأنواع 
)١(‏ أخرجه الطبري :»)5531/١7(‏ (71/497)» وذكره البغوي (548/54)» وابن عطية (0/ 497)» والسيوطي 
في «الدر المنثور» (5:09/5) وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد». وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة 
رضى الله عنه. 
(؟) أخرجه الطبري (177/11) (017497: وذكره البغوي (548/4)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
طن وعزاه للفريابي وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد رضي الله عنه . 
(9) حكيت عن النبي كله وكذلك عروة بن الزبير. 
ينظر: «الشواذ؛ ص : »)١760(‏ و«المحتسب» (775/7)» و«الكشاف» (5/ 10/). و«المحرر الوجيز» 
(5/ 597)» و«البحر المحيط» (8/ :.)58١‏ و«الدر المصون» (0577//1). 
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السعادةٍ في الدارين» انتهى. [*# ات #: وفي «صحيح مسلم» من روايةٍ عبدٍ اللّه بن 
عمرو بن العاصي: أن النبي يَككِ تلا قولّ الله - عز وجل - في إبراهيمَ عليه السلام: «رَبٌ 
أضلَلنَ كبر من الئاس من تبمني فَإّهُ يي ومن عصاِي فَإْكَ عون رَحيمٌ4 [إبراهيم: 
وقول عم عليه السادم : : (إن تُعَدَبهُمْ فإِنهُم عبَاهكَ ون عفر لهم كَإنكَ أَنْتَ العريز 
الحَكيم4 [المائدة: امار ل | ْهمْ» أَمتِي متي وَبكئء فَقَالَ اللّهُ - جَلّ 
ناوه - يَا جبريل؛ أَدْمَبْ إِلَى مُحَمّدٍ فَقُلْ لَه :نا تخاضيك في أنقك ولة تشوؤك :: انين 
مختصراً]”". ثُمْ وَقَفَ تَعَالَى نيه على المراتبٍ التي دَرَجَه عَنْها بإِنعَامِهِ فقال: «ألم يجدك 
يتيماً فآوى» . 

َوَعَدَةَ سَالَ مد © وَرَبَدَ1َ علا لفق © كنا ار ها نتهز (©) ون اليل 
قل تبر (2) ون د بك مََِذْ 62 > 

906 «إووجدك ضالاً فهدى4 اخْتَلفَ الناسٌ في تأويله» والضتلؤل تشكلف» 
فمنه البعيدٌُ ومنه القريبٌ؛ فالبعيدٌ ضلالٌ الكمّار وهذا قد عَصَمَ اللهُ منه َيه قلمْ يَْيْد يبد عَللِن 
صم قطء ولا تَابنَ الكفاز على شيء مما هم عليه من الباطل ٠‏ وإنما ضلاله يكل هر كَوُنهُ 
٠ 0‏ بل يُذْبرُ وَيَنْظرء وقال الترمذي وعبد العزيز بن يحيى : #ضالاً» 

ه: خامل الذّكْرٍ لا يعرفك الناسٌ؛ فهداهّم إليك ربّك. والصوابٌ أنه ضلالٌ مَنْ توَقّفَ 
ا اما كُنْتَ تَدْرِي ما الكَابُ وَلا الإيمَانُ4 [الشورى: 0] 
وقال الثعلبي : قال بعض المتكلمين: : إذا وجَدَتٍ العربٌ شَجَرَةَ مفردة في فلاةٍ سَمَوْها ضالةً 
فِيْمْتَدَى بها إلى الطريق» أي : : فُوَجَذْنَكَ وَحيداً ليس معك نبي غيرَك فهديتُ بك الخلقّ 
إليّء انتهى» قال عياض: وقال الجنيد: المَعْئّى: وَوَجَدَكُ متحيّراً في بيانٍ ما أَنْزِلَ إليكَ 
فَهّدَاكٌ لبيانه» لقوله: «وَأَنرَلَا إِلَنِكَ الذّكْرَ. [النحل: 55] الآية» قال عياض: ولا 
أعلمٌ أحداً من المفسرينَ قال فيها ضالاً عَنْ الإيمانٍ» وكذلك في قصةٍ موسى ‏ عليه 
0 - قوله: فَعلْمُهَا إذً وَأنا مِنَ الضَالْينَ4 [الشعراء : ]أي المخطئينَء وقال ابن 

ع: لوَوَجَدَكَ ضالاً» أي : مُحِبّا لمعرفتي» والصَالٌ: المجبٌّء كما قال تعالى: «#َإِنّكٌ 
ل 5 أي : محبّيكَ القديمة» انتهىء والعَائِلٌ : الفقيدُ 
#فأغتى* أي : بالقناعَةٍ والصّبْرٍ » ثم وصّاه تعالى بثلاث وضَايًا؛ بإزاء هذه العم الثغلاث» 
و#السائل» هنا قال أبو الدرداء: هو السائل عن العِلْم” "اوقل عوضائن الغال. وقان 


)١(‏ سقط في: د. 
زفق ذكره ابن عطية (0/ 2)89460 والسيوطي في «الدر المنثور» ف 56 وعزاه لابن أبي حاتم . 


5. 


''ة ‏ سورة الضحى/ الآيات: /ا - ١١‏ 


إيراهيم بن أدهم : نعم القوم السؤّال يحملنا زادنا إلى الآخرة . 

ور و وأا بِنِعْمَةِ رَبك َحَدِّفْ)» قال مجاهد وغيره: معناه بت القرآن وبِلّغْ 
ها أرسلك 1 قال عياض :/ وهذا الأمرُ يَعُْمّ الأمة» انتهى» وقال آخرونٌ : : بل هُوَ عَمُوم 
في جميع التّعمٍ وفي «سُنَن أبي داود؛ عن النبي يك قال: «أغطوا الأجيرّ حَفَّهُ قَبْلَ أَنْ 
يَجِفٌ عَرَقُه2"7. وَأَغْطُوا السَّائِلَء وَإِنْ جَاءَ عَلَى فْرَسِ 2 قال البغوي في «المصابيح»: هذا 
حديثٌ مُرْسَلَ انتهى . 


.)587 //( ذكره ابن عطية (5/ 2)5985 وذكره أبو حيان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (817/1)» كتاب «الرهون» باب: إجارة الأجير على طعام بطنه (457؟)» قال 
البرصيري في «الزوائد» (159/5): هذا إسناد ضعيف». وهب بن سعيد هو: عبد الوهاب بن سعيد 
وعيد ال جين بن زيد وهما ضعيفان» لكن نقل عبد العظيم المنذري الحافظ في كتاب «الترغيب» له 
ابن عبد الرحمن بن زيد وثق» وقال: قال ابن عدي: أحاديثه حسان قال: وهو محن احتمله الناس 
وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه؛ قال: ووهب بن سعيد وثقه ابن حبان وغيره انتهى. 
فعلى هذا يكون الإسناد حسناً واللّه أعلم, وأصله في «صحيح البخاري» وغيره من حديث أبي هريرة. 

(9) أخرجه مالك (495/5)» كتاب «الصدقة؛» باب: الترغيب في الصدقة (7)» مرسلا. 
قال العجلوني في «كشف الخفاء :)151/١(‏ رواه مالك في «الموطأة مرسلاً عن زيد , بن أسلمء قال 
ابن حجر في ل «اللآلىء المنثورةة وهو أحد الأحاديث الخمسة التي قال فيها علي بن المديني: 

بخمسة: أحاديف يروونها عن رسول اللّهِ يل ولا أصل لها عنه. 
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«ألّ سي لك صَذْرَكَ ل وَرَسَعَنا عدك رزرك 2 ايع نس هرك () وَرَمنَا لك 1 
جه لم مقرم جتتعم ب عد مزع عمى ححتج2م اد سوه عاماء 1 لس لي لجتتكم 
9 بِذّ م الفتر خزا © إِذّ نح انثتر هرا 2 يدا وَنتَ تسب (2) وَل ربك نيعب 42 


عَددَ الله تعالى على نبيه نِعَمّه عليه في أنْ شَرَحَ صدرّه للنبوٌة» ومَيأه لهاء وذَّهَبَ 
الجمهورٌ إلى أنَّ شَرْحَ الصدرٍ المذكور إنما هو تنويرُه بالحكمة» وتوسِيعٌه لتلقي ما يُوحى 
إليه» وقال ابن عباس وجماعة: هذه إشارة إلى شَرْجِه بِشَّقُ جبريلٌ عنه في وقْتِ صِغَرد 
وفي وقتٍ الإسراء؛ إذا التشريحُ شَقُ اللخم» والوزْرُ الذي وضعَهُ الله عنه هو عند بعض 
المتأولين الثُمَلُ الذي كان يجده يَكِهِ في نفسهٍ من أجل ما كانث قريش فيه من عبادة 
الأضئام؛ فَرَفُمَ اللّهُ عنه ذلك العُقَلَ بنبوّتَه وإرسالهء وقال أبو عبيدةً وغيره: المعنى : حَمَّفْا 
عنك أنقَال النبوّةٍ وأعناكٌ على الناس”'". وقيل الورْرُ هنا: الذنوبُ» نظيرٌ قولهِ تعالى: 
طلِيَغْفِرَ لَك اللّهُ ما تَقَدُمَ مِنْ ذَنْبكَ4 [الفعح: ١‏ وقد تقدم بيانه» التعلبيّ: وقيلَ: معناه: 
عَصَمْنَاكُ من احتمالٍ الوزرء انتهى. «وأنْقَضٌ4 معناه: جَعَلَهُ تَفْضاًء أي: هَزيلاً. من 
التّقَّلُء قال عياض : 0 ل أي : كاد يَنْقضْهء انتهى. #ورفعنا لك ذكرك» أي نُوَّهْنًا 
باسك قال 6ع" +: ورف الذكر ثفمة على الرسيول ركذلك فو ميل حسن للقافميتة 
+ بأمورٍ الناس؛ وخمولٌ الاسم والذكرٍ حَسَنٌ للمنفردِينَ للعبادة»/ والمعنى في هذا: التّمْدِيد: 
نا قد فعلنا جميعَ هذا بكَ؛ فلا تَكْتَرتُْ بأذى قريش؛ فإن الذي فعلَ بك هذه النعمُ سَيُظَفْدْكَ 
بع قالتعياض : وروت أب هيد الكدري؟ أن النبيّ كل قال: دأَنَانِي جِبْريلٌ فَمَالَ؛ إِنَّ 
رَبّي وَرَبكَ يَقُولُ: أَنَذْرِي كَيْفَ رَفَعْتٌ ذِكْرَك؟ قُلْتٌ: اللّهُ تعَالَى أَعْلَمُء قال: إذًا ذُكَرْتُ 
ذُكِرْتَ مَعِي1 انتهى.» ثم قوى سُبْحَانه رجاءه بقوله: طفإنٌ مَعَ العْسْرٍ يراه وكوّر تعالى 


دلق ذكره البغري )ل وابن عطية (95/4ةع). 
(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (4//ا59). 


- سورة الشرح/ الآيات: 4-١‏ شك _صسش _ . اا ا 888 


ذلك مبالغةٌ» وذَّمَبَ كثيرٌ من العلماء إلى أنّ مع كل عُسْرٍ يُسْرَيْنِ بهذه الآية» من حيتٌ إِنَّ 
الْعَسْرَ م ل ل ل ا ل اي 
النبي كل أنه قَال: اللَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ»! '"» ثم أمر تعالى نَبِيّهُ إذا فْرَعَ مِن شُغْل مِنْ 
َشْغَالٍ النبوّةٍ والعبادة أن يَنْصَبَ في آخره؛ والنّصَبٌّ: التعبُ». والمعنى : أن يَذأْبَ على ما 
أمزنيه ول يلل وقال ابنُ عباس : إذا فَرِعْتَ مِنْ فَرْضِكَ فَانْصَبٍ في التََفْلٍ عبادةٌ لربك7", 
ونحوٌه عن ابن مسعود وعن مجاهد: «فإذا فرغت من العبادة فانْصَّبْ في الدعاء»”" . 


وَقَوْلُه تعالى: لوَإِلَى رَبك فَارْمَبْ4: أمْرٌ بالتوكل على الله عز وجل - وصَرْفٍ 


وُجُوهٍ الرَعْبَاتِ إليه لا إلى سواه. 


)١(‏ تقدم. 

(0) أخرجه الطبري (؟١/578):‏ (57ها”) وذكره ابن عطية (491//0)» وأبو حيان (484/4). 
والسيوطي في «الدر المتثور» كام وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

() أخرجه الطبري :»)578/١17(‏ (051/”) عن ابن عباس» وذكره البغوي (007/54)» وابن كثير في 
«تفسيره» (077/5)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ (517/57)» وعزاه لابن أبي الدنيا. 
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قال ابن عباس وغيره: 0 المقْسَمْ بهما هُما المعروفانٍ» وقال السهيلي : 
أْقُسَء قسَمْ تعالى بطور تيناء وطور زيتاء وهما جبلانٍ عند بيتٍ المقدس». وكذلك طور سيناء. 
ويقال إن سينا هي الحجارةٌ: والطورٌ عند أكثر الناس هو الجبل» وقال الماورديٌ لتو 
كل جبل يقال له : طورٌ إلا أن تكون فيه الأشجارٌ والثمار, وإلا فهو جَبَلّ فقطء انتهى. 
#وطور سينين» جبلٌ السام و#البلد الأمين» مكةً» والقَّسَمْ واقع على قوله تعالى: إلقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» [أي : في أحسن تقويم]''' ينبغي لَه وقال بعض العلماء 
بالعموم ؛ أي : الإنسانٌ أحسنٌ المخلوفَاتٍ تقويماً ولَمْ ير قوم الحِنك على مث خَلفٌ 
بالطلاقي أن زوجتّه أحسنٌ من الشمس؛ محتجين بهذو الآية» وحن التقويم يشملٌ جميعَ 
محاسن الإنسانٍ الظاهرة والباطنة؛ من حسن صورته» وانتتصاب قامته» وكمال عقله. 
وحسن تمييزه؛ والإنسانٌ هنا اسم جنس» وتقديرٌ الكلام: : في تقويم أحسنّ لكريم لأن 
«أخسن» صفةٌ لا بُدٌ أنْ نَجْرِي على موصوفٍ. 

لاثم رددناء أسقل سافلين4: قال قنادة وغيره: : معناه بالهرّم وذهولٍ العقلٍ وهذو عِبْرة 
منصوبة”""» وعبارةٌ التعلبيّ: #في أحْسَنٍ تَقُوِيم4 قيل : اعتدالهُ واستواءٌ شبابه» وهو أَحْسّنٌ 
ما يكونٌ» «#ثم رددناه أَسْمَلَ سافلين» الهَرَم؛ كما قال: «إلى أزدّلٍ العُمُر»# [الحج: 15]. 
والسافلونّ : الهَرْمَى والرّمْئَى والذين حم حَبَسَهُم عذرُهم عن الجهادٍ في عهد النبي كَل. فَأنرَلَ 


زفق سقط في: د 
زفهة أخرجه الطبري ( ا ةج ةر" وذكره ابن عطية ٠/5(‏ )2 والسيوطي ني «الدر المتثورة 
(5/ ككل وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


و - سورة التين/ الآيات: ١‏ -م/-لب .ب ححم.ح0ىمللر لس لاء» 


الله عُذْرَهم وأخبرّهم أن لهم أخْرّهم الذي عَمِلُوا قبلَ أن تَذْمَبَ عقولهُم» انتهى» وفي 
البخاريّ عنه كَل #إذا مَرِضٌ العبدُ أو سَافرَ كتبٌ اللّ له مثلَ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً» 
وهكذا قال في الذين حَبِّسَهُم العذرُ انتهى. قال * ص *: «إلاً الّذِينَ»4 قيلَ: منقطعٌ بناءً 
على أن مَعْنَى أَسْمَلَ سافلين: بالهرّم وذهولٍ العقّلٍ» ٠‏ وقيل متصلّ بَِاءَ عَلى أَنَّ مغناه في 
الجا ادي كر انتهى». ٠‏ قال * ع" » : وفي حديث/ عَنْ أنس قال: قال'١"؟اب‏ 
فيل الله كل : «إذا بَلَعَ المؤِنُ خمسين سََةٌ حَقْفَ الله حِسَابَهء فإذً بَلَعْ سئي َزقَه 
الإنَابَة إِلّيهء فإدًا بلغ سبعين أحَبّه أهلّ السَّماءِء فَإِذًا بلغ ثمانين كُيَبَتْ كمتاته رتجاوق اللشاعع 
سيئاته» فإذا بلغ تسعينَ غُفِرَتْ ذَتُوبه وشَفَعَ في أَهْل بَئْتِه وكَانَ أسيرٌ اللهِ في أرْضهء فإذا بلغ 
ل ل ٠»‏ وفي 
حديث: إن المؤمنّ إذا رُدّ إلى أرذل العمر كُتِبَ له خيرُ ما كان يعمل في قوّتهِ»”". وذلك 
أجرٌ غير ممنون» ثم قال سبحانه إلزامًا للحُجةٍ وتوبيخاً للكافر: لما يُكَذْبُكَ4 أيها 
الإنسانُ» أي نامك أن عدت رامن السو انار وقال قتادة: المعئّى: فمن 
يكذنك ناا محمد فيما تُخْبِرٌ به من الجزاء والحساب”* “4 وهو الدين : تعد هده العسرء 
ويحتملٌ أنْ يريد ب#الدين» جميعٌ دينه وشَرْعِه؛ ورُوِيَ عن قتادة أن النبي ينه كان إذا قَوَأ 
لأَلْيِسٌ اللّهُ بأخكم الحَاكمِينَ4 قَال: بَلَى؛ وأنًا عَلى ذَلِكَ مِنَ الشّاهِدِينَ» قالَ ابن العربي 
في «أحكامه): رَوَى الترمذيُ وغيرُهُ عن أبي هريرة» أنَّ النبي كَل قالّ: «إذا قرأ أحدُكم 
لِألَيْسَ الله بأخكم الحَاكمِينَ4 فَلْيَفُلْ : بَلَن”'“؛ وَأَنَا عَلَى ذَّلِكَ مِنَ الشَّاهِدِين؟ ومِنْ رواية 
عبد اللَّه : «إذًا قرا أَحَدُكُمْ : سَمِعٌ : دألَئْسَ ذلِكَ ِقَادِر عَلَى أنْ يُحْبِيَ المَوْنَى » [القيامة : 
١؛]‏ فَلْيقُلَ: بَلَى»"'' انتهى. *ات *: وهذان الحديئانِء وإنْ كَانَ َذْ ضعُمُّهما ابن العربيٌ 
فهما مما ينبغي ذكرُهما في فضائلٍ الأعمالٍ واللّه الموفق بفضله وكرمه. 


.)6:6٠١/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1١( 
زفق تقدم تخريجه.‎ 

69 تقدم. 

(5:) ذكره ابن عطية .)8٠٠/8(‏ 

)2( تقدّم تخريجه . 

(5) تقدّم تخريجه. 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


«آذأ يلت َيْكَ الى حَقَ أ حَلنَ الإننَ ين علق 9 ارا وربْكَ الأ 2 اذى عه بات 
© ع الس 1 يم 9© 4 

[قوله تعالى: #اقرَأ باشم رَبْكَ4]: هو أولٌ ما نَرَلَ من كِتَابٍ الله تعالى» نَرَلَ صَذْرُ 
[هذهٍ الآية] إلى قوله: اما لَمْ يَعْلَمْ» في غارٍ حِرَاء حَسْب ما تَبَتَ في «صحيح البخاريٌ؛ 
وغيره» ومعنى قوله: #اقرأ باسم ربك» أي: اقرأ هذًا القرآنَ باسم ربك» أي: مبتيئاً بام 
ربك وَيُحَْمَلُ أنْ يكونّ المقروء الذي أُمِرَ بقراءته هو «باشم رَبك الْذِي خَلَقَ4 كأنه قيل 
له: اقرأ هذا اللفظء والعلق: جمع عَلََةٍ وهي القِطعَةُ اليَسِيرَةٌ من ادم وَالإنْسَانُ هنا اسم 
جنس » ثم قال تعالى: #افْرَأ وَرَبِْكَ الأكرّم» على جهة التأنيس كأنّه يقول: امْض لما أُمِرْتَ 
ل ليسّ كهذه الأرباب؛ بل هُو الأكْرَمُ الذي لآ يَلْحَمّه نقصٌء ثم عدَّدَ تعالى نِعْمَةَ 
الكتابةٍ بالقلم على الناس» وهي من أعظم النّعم. 

ولاعلّم الإنسانَ ما لم يعلم» قيل: هو آدمُ وقيل: [هو] اسم جنس؛ وهو الأظهرٌ. 

«كلا إن الجن نلق © 3ك 86 نتتنة 62 إن إل يد أن 9 أبنت لنى ينها © 


0 


5 7 ججم2 2000 م مه مءود ل جحتكمو يم زر مامءسم وروم 2 2 م وده 
نا إا سل 62 يك إن كن عل التق © 1 فر يلتك © أنيَتَ إن كَنْبّ ميل ©© > 


عراءذاو 


عليه القولّ وانْتَهَرَهُ وعبارةٌ الداووديّ: قَتَهَدْدَهُ النبي كَل فَمَال أبو جهل: أتَهَدَدُنى؟ أما 


و#كَلاً» رد على أبي جهلء وينّجه أَنْ تَكُونَ بمعنى: حقّاء والضميرٌ في #رآه» 


للإنسانٍ المذكورء كأئه قال: أن رأى نفسّه عَبْيّا وهي رُؤْيَةٌ كَلْية؛ ولذلكٌ جار أن يَعْمَلَ فعل 


13 سورة العلق/ الآيات: ١:‏ -؟؟! عل ل- ل ل 8.64 


الفاعل في نفسِه؛ كما تقول: وجَدذْئّنِي/ وَطَدَئئَيِي ثم حمّْرَ تعالى غِنَى هذا الإنسانٍ وحالّه 7ب 


بقوله: «إن إلى ربك الرّجْعَى4 أي: بالحَشْر والبعثِ يوم القيامة» وفي هذا الخبر وعيدٌ 
للطاغينَ من الناس» ثم صرح بذكر النّاهِى لمحمد ‏ عليه السلام ولا خلآفٌ أن الناهيّ 
أبو جهل» وأن العَبْدَ المصليَ هو محمدٌ ‏ عليه السلام - 

«أدَ ب بل ل رق 9 لا إن 1 بتد لتنا بأايبة © كي كَدبَمَ حَايقََ 05 قَبدعٌ نَادِيَُ 
© حت اب © كلا ل ظعهُ كنهذ رقرب 4 69 » 

وقوله تعالى: طأَلَمْ يَعْلَمْ أن اللّه يرى» إكمالٌ للتوبيخ والوعيدٍ بحسب التوقيفاتٍ 
الكّلاثِ» يَصْلّحُ مَعَ كل وَاحدٍ منهاء ات *: وفي قوله تعالى: #ألم يعلم بأنَّ الله يرى» 
مَا يُثِير الهِممَ الرَاكِدٌَء وَيُسِيلُ العيونَ الجَامِدَةٌ» ويَنِعَتُ على الحياء والمراقبة» قال الغزالي: 
اعلم أَنْ الله مُطلِعٌ على ضميرِكٌ ومشرفٌ على ظاهرك وباطنك» تدب أيها المسكينُ 


0 ا م واجتهذ 0 وَل له ولا 


الاختيّار» وحصولٍ اشر والتدَامة يطول الاغترار ا 5-6 ع 
لَيؤْحَذَّنٌ بناصيته» ِيْجَرُ إلى جَهَنْمَ ذِيلا» ‏ تقول العربٌ سَفْغتُ يي ناصية القرّسِ» 
والرّجُلٍ إذا جذبتها مُذَلَلَهَ وقال بعض العلماء بالتفسير : معناه الخرقنة م سَفْعَنْه 
النارٌء واكْتَمَى بذكر الناصية لدلالتها على الوّجْهِ والرأس» والناصيةٌ مُقَدُمُ شَعْرِ شَعْرٍ الرأس» ثم 
أبْدَل النكرةً من المعرفة في قوله: #ناصية كاذبة» ووصمَّها بالكذِب 0 
عقا ناته : 

قوله: طقلْيَدْعٌ نَاديّه أي أهْلَ مَجْلَّسِدء والئّادِي والئّدي: المجلسٌء» ومنه دَارُ النّدْوَو 
وقال البخاري قال مجاهد: ناديّه: عشيرته9 . 

وقوله: طسَّئَدْعٌ الرْبَانِيّة4 أي:/ ملائكة العَذابٍ» ثم قال تعالى ‏ لنبيه ‏ عليه 
السلام -: اكلا لآ تُْطِعْهُ4 أي: لا تَلْتَقِْتْ إلى نَهْيِهِ وكلايه وظاسْجذْ» لربك وطاقْتَربِ» 
إليه بسجودك. وفي الحديث : اكت ما يكون العبدٌ من رَّه إذا سَجَدَ 0 

فى السجودٍ فجن أن يُسْتَجَابَ لَكمف ورَوَى ابنُ وهب عَنْ جماعةٍ من أهل العلم: أ 

عله #واسجدذ»: خطابٌ للنبي يك وَأن قَوْلّهِ : لوَاكْتَرث»: خطاتث لأبي جَهْلٍ أ إن 


»)571//5( أخرجه الطبري (17١/549)؛ (71590) عن ابن عباس» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور»‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 


وفة | 


الاب 


ل اح 


نَجْتَرِىءُ حتى تَرَى كَيْفَ تَهُْلَكُْء *#ات *: والتأويلُ الأول أظهه؛ يدل عليه قولّه كَلِِ: 
(أثرث ماتذكوة الغيذ من نوه :وم ساجة"'" رع ؤترريعة بن كين الاسلمن قال كنت أبيك 

مع النبي كَل فآنيهِ بِوَصْوئِهِ وحَاجَتِه. فقال لي: سَلْ؛ فقلتٌ: لساك ني الود 
ار ال 4 هُوَ ذَّاكَ قال: فأعِئي عَلَى نَفْسِكَ بِكثْرَةٍ السجوو»”" ' رواه الجماعة 
إلا البخاريّ» ولفظ الترمذي: «كنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ بَابِ النبيّ كل أعْطِيهِ وَصْوءَ لام 


مل 


الْمَوِيٌّ مِنَ اللّيِلِ يقول : سَمِعَ الله لِمَنْ حَهِدَه وأَسْمَعْهُ الْمَوِيّ مِنَ اللَيلٍ يَقُولُ : السمد لله 
وَتَ القالمي 1 ٠‏ قال الترمذيّ: هذًا حَدِيتٌ حَسَنّ صحيحٌ» وليس لربيعةً في الكتب السنّة 
سوّئ هذا الحديث» انتهى من «السلاح». ورُوِيّ أن أبا جَهْل جاء والنبِيُ يه يُصَلّيء هم 

أذ صل إله؛ ونثقة ‏ الضلا» كم كم تقل ناكسا على فته مثا ينه, يل 3 نا 
هَذًا؟ كَمَالَ : لَقَدْ عَرَض بَئْنِي وَبَيِئهُ حَنْدَقٌ مِنْ نار تعول راشي فَيُرْوَى : أن النبي كك 
قَالَ: «لَوْ دَنَا مِئّي لأَحَذَنْهُ المَلآتِكَةٌ عِيانه”**/ * ت *: ولما لم يَنْمَهِ عَدُرُ اللّهِ أَحَذَّهُ اللّهُ 
7 بَذْرِء ا وذْكَرَ الوائليُ الْحَافِظٌ في كتاب «الإبَانَة؛ له مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بن 
مغول عن نافع غن ابن من قال: : ١بيئا‏ أنا أَِيرُ بِجَمََاتٍ بَدرِ إِذ حَرَجَ رَجُلَ من الأزض في 
عنْقِهِ سِلِْلَةٌ يُمْسِكُ طَرَفها أَسْوّدء ُقال: ا غيل اللث اسْقِنِي » فَقَالَ أبن عُمَرَ: لآ أذْري 
أَعَرَفَ أَسْمِي » أذ يَقُولَ الرَجْل : َا عَبْدَ اللو قَقَالَ لي الأَسْوَدٌ: لا نَسْقِهِ؛ َه كاف ثُمْ 
َخْتَدَّبَهُ» َدَخْلَ الأزضء قَالَ ابِنُ عُمَرَ: فأ نيت النبيّ كلل فَأَحْبَرْنه» فقال: «أَوَ قَدْ رَأَبتَهُ؟ 
ذَلِكَ عَدُوُ الله ه أو جَهْلٍ ِنُّ شام وهُوَ عَذَابُهُ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ؛ انتهى من «التَذْكرَة؛ 
للقرطبيّ وقد ذَكَرْتُ هذه الحكاية عن أبي عمر بن عبد البر بأنّم مِنْ هذا عِنْد قوله تعالى : 
طتَلذِيَنَ الْذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً. . . © [فصلت: 77] الآية. 


000( تقدّم تخريجه . 

(؟) أخرجه مسلم  )7”8٠  774/5(‏ الأبي؛ كتاب «الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه (5؟؟/ 
86)») وأبو داود (١1/١1؟47)»‏ كتاب «الصلاة» باب: وقت قيام النبي يلةِ من الليل »)١77٠(‏ والترمذي 
(0/ ١8غ ‏ ١41غ4)‏ كتاب «الدعوات؛ باب : منه (2)8515 والنسائي (2320307/0). كتاب «الافتتاح» باب : 
فضل السجود »)١١78(‏ وابن ماجه (5/ 11177 ,4)١717//‏ كتاب «الدعاء؛» باب: ما يدعو به إذا تنبه من 
الليل (2)*81/9 وأحمد (69/4). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) ينظر: الحديث السابق. 

43 أخرجه مسلم (4/ 05194 كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب: قوله: إن الإنسان ليطغى * أن 
رآه استغنى» (88/ /0/91؟) . 


سودة القدد/ الآيات: 0-١‏ س ‏ سسببب ا 899 


َال ابن عبان * نحن عَدَيهٌ وَكَال ككاذة :هن مكية 


الع أل الي 


يس > مور ٠‏ مب مومهم ررس ووم ص ل 2 مم مع 2م مي معدم 3-2 عو > .2 م 
إن أَنْرلَتَه في ليلد القدرٍ 9ه وما أدرئك م َك الفدر 9 لله لْقَدَرِ ٌُ من ألف شهر 
0 ملم مك لماك ع ارس جاعم 7 شه كم 2 008 امي مهد معبس ححص 
© ليل التتيكة وين نبا إن بيهم ين كل أن 2 سَكَدُ من عي مَل التَتر © > 


2 


قَوْلّه تَعَالَى : #إنا أنزلناه» الضميرٌ في #أنزلناه» للقرآن قال الشعبيُ وغيرُه: المغْنّى : 
إنا ابتدأنا إنزالَ هذا القرآن إلِيكَ في ليلة القدرء وقد رُوِيّ: أن نزول المَلَّكِ في جراءٍ كَانَ 
في العشر الأواخِر من رمضانء فيستقيمُ هذا التأويل”'' وقالَ ابنُ عباس عقف أنزله 
الله تعالى ليله القدرٍ إلى سماء الدُنيَا جملةٌ» ثم نَجُمَه على محمدٍ كل عِشْرِينَ سنةٌ» وليلة 
القدر حَصّها الله تعالى بِفَضْلٍ عَظِيمء وَجَعَلَها أفضّل مِنْ ألفٍ شهر لآ ليل َدْرٍ فيها؛ قاله 
مجاهدٌ وغيرُة”". وخصَّتُ هذه الأمَةُ بهذه الفضيلة لما رأى النبي كَلِةِ أعمار أَمّتِه 
وتَقَاصْرَهَا/ وَحْشِيَ ألا يَبْلْمُوا مِنَ الأغْمَالٍ مِثلَ الَّذِي بَلَعَّ غَيْرْهُمْ في طُولٍ العْمُرِء فَأَعْطَاهُ الله 
عَرّ وَجَلَ لَبْلهَ القَدْرٍ خَيْراً مِنْ أَلْفٍ شَهْرء قال ابن العربئّ في «أحكامه»: وقد روى مالك هذا 
الحديتٌ في «المُوَطأه"؛ كْبَتَّ ذلك هك روايةٍ ابن لقا يري انتهى » ثم فكدها نكال 
بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر» قال ابن عيينة في «صحيح البخاري»: ما كان في القرآن: 
ظرَما أَذْرَاكَ4 فَقَدْ أعْلَمَهء وَمَا قالّ: «وما يدريك؟ فإنّهِ لَمْ يُعْلِمْهُ وذكر ابن عباس وغيره: 
أنها سُمْيّتْ ليلةً القَدْرِ؛ٍ لأنَ اللّهَ تعالى يُقَدُّرُ فيها الآجالَ والأرزاقٌ وحوادتٌ العام كلّهاء 


.)090 5 /5( أخرجه الطبري (؟5١/١56)» (١1١/الا”)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »)76١/١17(‏ (717791). وذكره ابن عطية (65/ 22004 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 
8©» والسيوطي في «الدر المنثور» (578/57)». وعزاه لابن الضريسء» وابن جريرء وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وصححهء وابن مردوية» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس. 

(*) أخرجه مالك في «الموطأ» )7١5( :)١155(‏ مرسلاً. 


| 


إللاب 


؟ 51 


ويدقع ذلك إلى الملائكة لتَمْتَقْلّه'؛ قال ع0 *: وليلةٌ القَدْرِ مستديرةٌ في أوتار العَشْرِ 
الأواخِرٍ من رمضانّ؛ هذا هو الصحيحٌ المُعَوّلُ عليه» وهي في الأوْئَارٍ بحسب الكمال 
والنقصان في الشْهْرِء ؛ فينبغي لمرتّقبها أن يُرْتَقِبَها مِنْ ليل عشرينَ في كل ليلةٍ إلى آخر 
الشهرء ؛ وضع عن [أبن بن] كعب :وغيره : أنها ليله سَْعِ وعشرينَ ”". ثم أخبّر تعالى أن ليلةً 
القَدْرٍ خيرٌ مِن ألف شّهر وهي تَمَانون سَكة وكلاثة أَعْوَام وَكُلْكٌ عام؛ وفي الصحيح عن 
النبي ككله: «مَنْ قَامَ لَبْلَهَ الْقَدْر إِيمَاناً وَأَحْتِسَاباً غَفِرَ لَه ما تَقَدُمَ مِنْ وَنْيهو©) «والرُوخ»: هو 
جِبْرِيلٌ عليه السلامُ - وقيل هو صِئْف حَمَطَةٌ لِلْمَلاتْكةٍء قال الفخرة*: وذكروا في الأو 
أقوالاً: أحدها: أنه ملك عظيم لو اله تَقَحَ السموات والأرّض كان ذلك له لقم وَاحَدَة: 
وقيل : الرُوح : طَائِفةٌ من الملائكة لا يَرَاهُمْ المَلبِكَةُ إلا ليلة الَدذْرٍ كالزّمَادٍ الذين لا نّراهم 
إلا يَوْم العيدء وقيل: لق مِنْ خَلْقٍ اللّهِ يأكُلُون [وَيَشْرَبُونَ] وَيَلْبَسُون لَيِسُوا من الملائكة 
ولا من/ الإنْس ولعلهم حََدَمُ أفل الجَنّة» وقيل: الروحٌ أشْرَفٌ الملائِكَةء وقال ابن أبي 
نجيح؛ الروحُ هم الحّطَهُ الكرامٌ الكايِبُونَ والأصّح أن الروح هاهنا هو جبريلٌ» وتخصيصّه 
بالذكر لزِيَادَةٍ شرفِه» انتهى. 

وقوله تعالى: #بإذن ربهم من كل أمر» الثعلبي : أي : بكل أمْرٍ قدّرّه اللّهُ وقضاه في ش 
تلك السنةٍ إلى قَابل؛ قاله ابن عباس» ثم تبتدىء فتقول: لسَلامٌ هَِ»4 ويحتمل أن يريدٌ مِنْ 
كل فِنْنَةِ سَلامَةٌ انتهى» قال * ع #: وعلى التأويل الأولٍ» يَجِيءٌ «سَلامْ# حْبَرَ ابتداء 
مستأئفَاء أي: سلامٌ هي هذه الليلةٌ إلى أول يومِهاء ثم ذكرٌ ما تقدّم» وقال الشعبئُ 
ومنصور: #سلام» بمعنى: النَّحِيّةِ أي : سل الملاكةٌ على المؤمنية©© 


.)6504/6( (19/1708؟) عن الحسن» وذكره ابن عطية‎ ,)507/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (505/5). 

(9) ذكره البغوي .)0١١/4(‏ 

(4) تقدم. 

(0) ينظر: «مفاتيح الغيب» (؟95/ 79) . 

(5) ذكره البغوي »2)0١1/5(‏ وابن عطية (2)005/0» وابن كثير في «تفسيره؛ 0)07١/4(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 2)570 وعزاه لسعيد بن منصورء وابن المنذر بنحوه. 


4 - سورة البيثة/ الآيات: 4-١‏ ب ااا 8199# 


«لّ بكي اين كتها ين أل الكتب والنذريي مسد حل تيم اله © مرك ين أله 
دك ِِ لم 4ه ع 


ْوأ حمًا مُطهَرةٌ (2) فيا كُنبْ فَيَمهٌ (2) وما تَقرّقَ الدِينَ أوثوأ الكتب إلا مِنْ بََدِ ما جََهمْ 


0 29 


1 عي 0 5 

00000 2م رارم رمرم 0ل ص 07 ا 0 0000 ور ل 2 2 موحرم صسم 2 ممم م 
ليه لوي وما أمروا إلا لِيعبدوا أَنَهَ مْلصِينَ له ألدنَ حتفا وَيقِيموا الصَلرة ونأ ألرّكوة دَلِكَ دين 
مدر د جك 2ه م3 ر سربجوع الى 1ج ممس نس لمررو سم م د اي ا سروس سس م .سك كر 4ك عم 2 
لِْيِمَوَ 2 إِنَّ ألَدينَ كَتروأ من أهْلٍ الكتب وَلسشرِكينَ في كر جَهَتمَ حَِنَ ذِيَا أزليك هم سر 
يه 2 سه 7 0 0 200 25 6 أ ل ع مءاي. ج25 5-227 . 7 وتن” “عودية 
الْبرِيَةَ (زب) إِتْ الزين َامنُوأ وعملوأ ألصَّبِلِحتِ أؤليك هر حير البرِيةٌ لول حَرَاؤُهم عند ربّهم جَنََتَ 


- 
30 5-5 


م ومو ام - رصم مر عن 2 “عيه فرج مر . ّ 3 

عَدَنِ تجرى من محنها الأنئر َللِدِينَ فيبآ أبدا ىَ لَّهُ َنيح وَرَسُوأ عَنهُ كلك لِمَنْ حَنِىَ يكم 2©) » 

ة 1 : الم اء 1 40 0 7 اوت 

[قوله تعالى: #لم يكن الذين كفروا]''' وفي حرف ابن مسعودا" : «لَمْ يَكن 
المُشْرَكُونَ وَأَهْلُ الكتّاب مُتْفَكينَ». 

وقوله تعالى: طمُتْفَكْينَ4 معناه: مُتْفَصِلِينَ متفرقينَ» تقول: الْقَكْ الشيءٌ عن الشيء؛ 
إذا انفصلَ عنه» وأمًا انفك التى هى مِنْ أخوات ١كَانَ»‏ فلا مَدْحَلَ لها هناء قال مجاهد 

. ا بد 1 2 58 إرثه 22 5س 51-7 

وغيره: لم يكونوا منْفكينَ عن الكفر والضلالٍ حتى جاءتهم البيئة' ‏ © وأوقع المستقبل 
موقِعٌ الماضي في تأتيهم. والبيناث: محمّد كَل وشرْعة» قال التعلبي : #والمشْركين* 
يعني : من العرب وهم عبد الأوثان» انتهى ) وقال الفراء وغيره : لم يكونوا منفكينٌ عَنْ 
معرفةٍ صحة نبوةٍ محمد كَل والنَوَكْفٍ لأمره حتى جاءتهم البينةٌ فَتَمَوقُوا عند ذلك./ وينَّجهُ 
في معنى الآيةٍ قولٌ ثالتٌ بارع المعنى؛ وذلك أَنْ يكونٌ المرادٌ: لَّمْ يَكْنْ هؤلاءٍ القومُ 
دق سقط في: د 
(؟) ينظر: «الشواذ؛ ص: (/ا/ا١)»‏ و«المحرر الوجيز» (601//65). 
إفرف أخرجه الطبري /١1١‏ هك (؟ ااام وذكره ابن عطية (ه//ا١ه).‏ وابن كثير في اتفسيره) ):/ 


اام والسيوطي في «الدر المنثور»2» وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد بنحوه . 


وق | 


قفا ب 


514 لعل ملل اليزء الخامس من تفسير الثعاليى 


منفكينَ مِنْ أَمْرِ الله وَنَظَرِهِ لَّهُمْ حَنّى يبعت إليهمْ رَسُولاً؛ تقوم عليهم به الحجةٌء وتتمُ عَلى 
مَنْ آمن به النعمةٌ فكأنّه قَالَ: ما كانوا لِيُتْرَكُوا سُدّىءء والصحف المطهّرة: القرآنُ فى 
صحفه؛ قاله قتادة والضحاك”'". وقال الحسن: الصحفٌ المطهّرة في السماء”" » #فيها 
كُتْبٌّ» أي : أحكامٌ كتبء و#قيمة* معناه قائمة معتدلّة آخْذةٌ للناس بِالعَذْلٍ نم ذم تعالى 
هل الكتاب في أنّْهم لم يَتَفَرَهُوا في أمْرٍ محمد كك إلا مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوَا الآياتٍِ الواضحة ؛ 
وكانوا مِنْ قَبْلُ مُتَّفِقِينَ على نُبُوّتهِ وصفتهء ولحُتفَاء4: جَمْعٌ حنيفٍ وهو المسحي ' وذكر 
الزكاةٍ مَعَ ذِكْر بَنِي إسرائيل يُقَري قَوْلَ من قَّال: السورةٌ مدنيةٌ؛ لأنّ الزكاةً إنما فُرِضَتْ 
بالمديئة : وَلأن النبيّ كك إنّما دُفِعَ إلى منافّضَةَ أَهْلٍ الكتّاب بالمدينةء وقرأ الجمهور: 
«وذلك دين القيمة» على معنى الجماعة والفِرْقَةِ القيمة» زثال 8 ص *: قراءة الجمهور: 
«وذلك دين القيمة» على تقدير الأمةٍ القَّيِّمَةِ؛ أي: المستقيمة أو الكثب القيمة»ء وقرأ 
عبد الله( : «وذَّلِكَ الدَينُ الَبَمَة 500 الدِينٍ 0 القيمة صفةٌء والهاءٌ فيه للمبالعَة أو 
عَلى تأويلٍ أن الذي بمعى الملةء اندي و#«الريّة» - جميمٌ الخَلقٍ ؛ لأن الله تعالى براهّم 
أ : أَوْجَدَهُمْ بَعْدَ العَدَم . 


وقوله تعالئ: لارضي الله عنهم» قَثْلَ ذلك في الدنياء قرغناه عنهم هو ما أظهرَه 
عاحس بن أكازئع سكل روعاف عنم يعو كات مين بانسم اموس جنيع 
الأرزاق والأقدارء وقال بعض الصالحين :وض الغبادخن الله واكم بما يَرِدُ من 
أحكايه؛ ورضَاه عنهم أن يُوَفْمَهُمْ للرّضَى عَنْهُه وقال سري السقطي: إِذَا كُنْتَ لآ تَرْضَى عَنِ 
اللّهِ فَكَيْفَ تَطْلْبُ مئه أنْ يَرْضَى عَنْكَء وقيل ذَلِكَ في الْآحِرَةِ وحص تعالى بالذكر أَهْل 
الحَشْيَة ؛ لأنها رأسٌُ كل بَرَكَةِ وهيّ الآمِرَةُ بالمعروفٍ والناهيَةٌ عن المنكر. 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟1١/505).‏ (”1لالا) عن قتادة» وذكره ابن عطية (2)007//5 وابن كثير في 


ااتفسيره؟ :)ل والسيوطي في «الدر المنثور»؛. وعزاه لعيد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة بنحوه. 

(؟) ذكره ابن عطية (0//ا0901). 

() ينظر: «#مختصر الشواذ؛ (/ا/1١)2‏ و«البحر المحيط»؛ (8/ 2)5965 و«الدر المصون» (5/ 0507). 


9 - سورة الزلذلة/ الآيات: 4-١‏ ب ب نت اع 


# هي عام 


وَهِيَ مَكَيَة كَالهُأَبْنْ عَبّاس وَغَرُهُ وَكَالَ قَتَادةُ ومُقَاتِلَ: هي مَدَنتَة 


ببسم الله الرحمئن الرحيم 


2 > م2 29 ك7 جحككر هد مع تك وس جهعتكر ع2 رن م حتكر روم . 
«إذًا وُزتِ اليس زَنْرَاهَا (2) وَلَحْرَجَتٍ الْأرَسُ أنْعَانَهَا (2) وَكَالَ الإسَنُ ما لها © بَرِْذٍ 
2 مر سلا 7 
وت لَجَمعاْ 9© »> 


[قوله تعالى: «إإذا زلزلت الأرض4] قد تقدَّم معنى الزلزلة» والأنْقَالٌ: الموتّى؛ قاله 
ابن عباس”27. وقيل أَخرّجَتْ موتاهاء وكنوزّهاء وقول الإنسان: ما لها» هو عَلَى مَعْنَى 
التعجّب مِنْ هولٍ ما يَرّى» قال الجمهور: الإنسانٌ هنا الكافِرٌء وقيل عام في المؤمِنٍ 
والكافِرء وإِخْبَارُ الأزض قَالَ ابن مسعودٍ وغيره: هي شَهَادَتُها بما عُمِلَ عليها مِنْ عَمَلٍ 
صالح وكَانيدا'' وزؤيد هذا التأويلّ قولّه كَلِ: «فَإِنهُ لأَيَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ المُوَذْنِ إِنْسٌ وَل 
جنٌ وَلآ شَيْءٌ إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ؟. 


*ات #*: وخْرّج الترمذيُ في «جامعه' عن أبي هريرةً قال: «قرأ رسول الله يكل هذه 


الآية: «يومئذٍ تُحَدّتُ أَحْبَارَهَا4 قال: أَنَدْرُونَ مَا أَحْبَارَُا؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولّهُ أَعلّم؛ قَالَ : 
قن أَخْبَارَهَا: أن تَشْهَدَ عَلَى كُلُ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَاء تَقُولَ: عَمِلَ عَلَيّ يَرمَ 


كَذَا ‏ كَذَا؛ فَهِذِهٍ أَحْبَارُها"”" قال أبو عيسَئ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ انتهى» وكَذَا رواه 
أبو بكر بن الخطيب» وفيه : عَمِل عَلَيّ في يَوْم كذَا وَكَذَا/ وَفِي يَوْم كذَا وَكذا. 


/4( وابن كثير في «تفسيره»‎ 226٠١ /0( أخرجه الطبري (؟7١/709)» (2)7171/55 وذكره ابن عطية‎ )1١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 516)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء‎ »©84 
. وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس‎ 

(؟) أخرجه الطبري (؟١١/ .)57٠0‏ (40//ا*) عن سفيان» وذكره ابن عطية (5/ .)6٠١‏ 

(9) أخرجه الترمذي  445/0(‏ 447). كتاب «التفسيرة باب: ومن سورة: #إذا زلزلت الأرض زلزالها» 
مم 
قال الترمذي.: هذا حديث حسن صحيح . 


أضف | 


ب 


كللا ل ل ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


سور 


بأد بلك أ لَهَا © يَرْمبِذٍ يَصَدُرُ الاش أذ أن 6م ذه د رسام 
مِتْقَالَ دَرَوْ حير يَرَمْ 2 ومن يَمَمَلْ مِنْقسالَ دَرَوْ سيا يرم 2 6 


وقوله تعالى: «إبآنَبّكَ أحئ لَهَا البا با السبب وثَالَ ابن عباس وغيره: المعنى 


أوححى ال قال عه عن #: المشهور أنّ #أؤْحَى » يتعدّىئ ب«إلى» وَعُدَيَ هنا بالادم 


مُرَاعَاةٌ للمَوَاصِل» وقال أبو البقاء: «إلها» بِمَعْنَى إِلَيْهَاء انتهى . 


وقوله سبحانه: #يومئذ يصدر الناس أشتاتاً بمعنى : يَنْصَرِ فون من موضع رُرُودِهم 

مُختلِفي الأخو وَالِء قال الجمهور: : وُرُوْفُهُمْ بالموت» وصَدورَُهُمْ هو القيام إن الشف والكل 

سائرٌ إلى العَرْض ليرَى عَمَله ويقف عليه» وقيل: الورودٌ هو ورودٌ المَحْشَرٍ والصَّدَرٌ أشْتَاتا 
هُو صَدَّرُ َوْمٍ إلى الجنةٍ وقَوْمٍ إلى النَارٍ ليروا جَرّاء أعمالهم . 


وَقَوْله - جلت عظمته : «إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» الآية» كان النبي َكل 
يُسَمْي هذه الآيةَ الجَامِعَة القَاَهء ويْروَى أَنْهُ الما نرََتْ هَذِهِ السُورَ هُ بَكَى أَبُو بَكْرِ وَكَالَ: 
َا َسُولَ اللّه» أو أُسألَ عَنْ مَكاقِيلٍ الذ؟ كقَالَ آ لهُ النبي 2 : ديا اأبا بَكرء مَا رَأَِئَهُ في 
الدّنْيًا مِمًا تَكْرَهُ فَِمَاقِيلٍ ذَرْ د الشّرُ وَيَدَخِرُ لَك اللَهُ مَثَاقِيلَ ذّرٌ الحَيْرِ إأَى الآْرَوه”"2. قال 
الداووديٌ : نما عُمَرُ بن الخَطاب بِطَرِيقٍ مَكَةَ ليلا» إذا رَكبٌ مُقْبِلِينَ مِنْ جه َال لبعض 
مَنّْ معه : : سَلْهُمْ مِْ أيْنَ أقبلوا؟ فقال له أحدهم : من المج العميقٍ. ٠‏ تيد الَلد العِيقَ» َأَخبر 
عَمَرْ بزَلِكَ فَمَالَ: أوَعُوا في هذَا؟ قُلْ لَهُمْ قَمَا أَعْظَمْ آي في كِتَابٍ اللو وأَحْكمْ آي في 
كِتَابٍ الله وأَعْدَلُ آيةِ في كِتَابٍ الى َأَْجَئ آيةِ في كِتَابٍ اللوِء واخرت الزاقن كناب 
اللهِ؟ كَقَالَ آ َه فَائِلْهُمْ: طم آية في/ كتّاب الله آيهُ يَهُ الكُرْسِيّ [البقرة : ]ل وَأَحْكُمُ آي في 
كتّاب اللّهِ: «إِنَّ الله يَأَمْةُ ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ» [النحل: ]١‏ وَأَعْدَلُ آيةٍِ في كِتَابِ 9 
لثَمَنْ يَْمَلْ يقال ذرِْ حيرا يَرهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِقالَ ذَْةِ َو يََه» وأجئ آيةِ في كِتَابٍ 
اللّه : (إِنْ الله ل يَظلِمْ ِْقَالَ ةن َك حَسَئةٌ يُضَاِفْهَا وَوْتِ مِنْ لدنة أخرًا عَظِيما» 
[النساء : ]١‏ وَأَحَوفٌ آيةٍ في كِمَابِ الله : الآمَنْ يَعْمَل سُوءاً يُجَرَ و4 [النساء :1137 فأَخَيرَ 
عمر بذلك» فَقَالَ لَهُمْ عمرٌ: أفِيكم ابن أُمّ عَبْدِ؟ فَقَانُوا: نَعَمْء وَهُوَ الّذِي [كَلْمَكَ]ء قال 


)١(‏ أخرجه الطبري »)771/١117(‏ (79//47)» وذكره البغري (5/ 42015 وابن عطية »)01١/4(‏ وابن كثير 
في «تفسيره» (5179/54), والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 6ح وعزاه لعبد بن حميد.» وابن جرير» 
وابن ع المنذرء وابن أبي حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس . 

(0) ينظر: «الدر المتثور» (595/5). 
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عُْمَدُ: كَُيِفٌ مُلىء عِلْماً آنْرْنَا به أهلّ القَادِسِيّة عَلَى أَنْفْسِئًا. قال الداوودي» ومغتّى أعظم آية 
يد في الثوات» انع 0220 
يريد في الثواب» انتهى ‏ . 


)١(‏ ذكره البغوي (017/4) عن ابن مسعود قال: أحكم آية في كتاب الله : #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره#. 


شف| 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وَهِيَ مَكيةٌ في قَْلٍ جَمَاعٍَ وَقِيلَ : مَدَزِ 


2 ضٍ 0 مو 
لوَالْسدِيتٍ صَبْعَا (و) »الموريت هدعا 2 ليرت سُبكا © كَئرنَ بو. ننه 2 وَسَطنَ 
يد بمَعًا © إِنَّ الإضدن لزيد كنود 26 


قال ابن عباس وغيره: المرادُ ب#العاديات»: الخيلٌ؛ لأنها تَعْدُو بِالْرْسَانِء وَتَضْبَحُ 
ا وعن ابن مسعود وعلي أن #العاديات» هنا: الإبلُ لأنها تَضْبَحُ في عَدُْوِها0"), 


.قال علي - رضي اللّه عنه _: وَالقَسَمْ بالوبل العادياتٍ مِنْ عَرَفَةَ ومِنَ المَرْدَلِفَةَء إذا دَفْعَ 


الحاحٌ» وبابل غَرْوَةٍ بدر”” والضّبْحُ تَضْوِيتٌ جهِيرٌ عِنْدَ العَذْرِ قال الداوودي: : وهو 
الصوتٌ الذي يُسْمَعْ من أجوافها وقتّ الرّكض» انتهى . 
وقول ل م 00 قال علي وابن مسعود هي : الإبل؛ وذلك بأنها 
هى اليخي؟ لك يتشوافرها في الحتارة» وقال ابن عباس أيضاً وتجماعة: ا 3 
يَدْخُلُ في القَسَم كل مَنْ يُظهِرُ قَدْحِه ناراً. *# ص #: #«قدحاً» أبو البقاء: مَضْدَرٌ مؤكّد؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري 2)33115/١7(‏ (71”)» وذكره البغوي »)0١10/5(‏ وابن عطية (0/ 22017 وابن كثير 
في اتفسيره» 67/5 ). والسيوطي في «الدر المنثور» 56/5 وعزاه للبزارء» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم » والدارقطني في الأفراد. وابن مردويه عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري 2)7717//١7(‏ (9186”). وذكره البغوي »)60١1//4(‏ وابن عطية .»)01١7/6(‏ 
وابن كثير في اتفسيره» ,))6١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنتثور» (5/ 67" وعزاه لابن جرير» 
وابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه الطبري »)577/١1(‏ (79//81)» وذكره البغوي (011//5)» وابن عطية (017/0)» وابن كثير 
في «اتفسيره» .)61١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 677/5 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم » 
وابن الأنباري في «المصاحف»؛ والحاكم وصححه. وابن مردويه عن ابن عباس بنحوه. 
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لأن المُورِيَ هُوَ القَادِح» انتهى» #فالمغيرات صبحاً» قال علي وابن مسعود هي: الإبل مِنْ 
مزدلفة إلى مِئى» وفي بدر. وثال ابن عيال وجماعة كابر هى الخيلٌ» واللّفْطَةٌ منّ العَارَةٍ 
في سبيل الله وغير ذلك من سير الأمّم وعُرْفَ الغَارَاتِ أنها مَعَ الصّبَاحٍ؛ القع الغبارٌ 
الساطع المئَارٌء والضمير في #به» ظاهده نه للصّبْحَ المذكورٍ» ويحتملٌ أنْ يكونّ للمكانٍ 
والمؤضع الذي يقتضيه المعنى» ومشهورٌ إثارة النفْع هو للخيل» وقال علي: هو هنا للإبل. 


#إفوسطن به جمعاً» قال علي وابن مسعود هي: الإبل» ولجَمْعاً» هي المزدلفة» 
وقال ابن عباس وجماعة: هي الخيل» والمرادٌ جَمْعٌ مِنَ الناس هم المَغْرُوُونَ وَالقَسَمْ واقع 
على توي : 9إن الإنسان لربه لكنود» ورُوِيّ عن النبي ككل أَنّهُ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الكَنُودُ؟ 

قَانُوا: لديا وَسُولَ اللهاء كال :هو الكفوذ الذي يَأكُلُ وَحْدَهُ وَيَمْنَعُ رِفدَمُ وَيَضْرِبٌ 
عَبْدَهُ)» وقد يَكُونُ في المؤمِنينَ الكَقُورٌ بِالنعْمَةٍ فتقديرٌ الآية: إِنَّ الإِنْسَانَ إنعمةٍ ربّه لَكَُودٌ 
أرقن كَتُودٌ : لأَنبِتُ شَيْبَأَء والكَنُودٌ: القامي لنة كتنف وبقال لعي كَنُودٌء وفى 
الخاري عن اعد الكثوة الكقُوف التيو 00 ١‏ 


2 ََِم عل ملك لتَهبدٌ (© رَنمٌ حت كقر ريد © * أ لا يَمْلَهُ إدَا بُمَثرّ ما في 
لبور © مَحْيلَ ماي الشذور 9© إذَ نتم م يتيز لَجَمدْ © 4 


وقول كعالى: ال ا 00 تعالي6 
وقالّهُ قتادة'"2» ويحتملٌ أَنْ يَعُودَ على الإنسان؛ أَنّهِ شَاهِدٌ على نَفْسِهِ بِذَّلِكَ؛ِ وهذا قول 
ان 1 

«وإنه لحب الخير» أي : وإِنَّ الإنسانَ لحبٌ الخَيْرٍ والمعنى من أجل حب الخْيْرِ» 
لِلَسَدِيدٌ4/ أي: بَخِيلٌ بِالمَالٍ ضَابط له والشية عنا المال»: ويجتمل أن يُرَاذاهنا النغية 
الدنيويٌ من مالٍء وصحةء وجاو عند الملوك؛ ونحوه؛ لأنَّ الكفارٌ والجَهّال لا يعرفونٌ غَيْرَ 
ذلك وأمًا [الحُبُ في خَيْر الآخرة كَمَمْدُوحٌ ؛ مَرَجُوْ له الفور» وقَال الفراء: مَْتَى الآية: أَنَّ 


/5( وابن كثير في «تفسيره»‎ »)0١8/15( وذكره البغري‎ »)7198794( :)7197/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسوطن :قن «الدر امور '(5/ 166): وعراء للقزياي وعد .بن حميد عن مجاهده وذكره‎ 
1 البخاري (8/ 049)» كتاب «التفسير؛ معلقاً‎ 

(؟) أخرجه الطبري »)597/١117(‏ (77844)» وذكره ابن عطية (0/ 4205١5‏ وابن كثير في «تفسيره؛ (1/ 
047 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 194)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة. 

(*) ذكره ابن عطية (0/ »)01١68‏ وابن كثير في «تفسيره» (2»)017/15 والسيوطي في «الدر المتثور». وعزاه 
لابن أبي حاتم . 


119 ب 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الإنسانَ لشديدٌُ الحبٌ لِلْحَيْرٍ ولما تَقَدّمَ] الخيرُ قَبْلَ «شديدٍ؛ حُدّف مِنْ آجره؛ لأنه قَذْ جَرَى 
ذِكْرهُ؛ ولرؤوس الآي» انتهى . 
وقوله تعالى: «أَفْلا يَعْلَمُ4 تَوْقِيفء أي: أفلا يعلم مآلّه ومصيرّه فيستعد لَهُ. 
وَحْصَّلَ ما في الصٌدُورٍ». أي: : مْيْرَ وأبْررٌ ما فيها ليقعٌ الجزاءً عليه ولمدرهدا 
قوله كل: : اايُبْعَقُونَ عَلَى نِيّاتِهِمْ» وفي قولِه تعالى: «إِنْ رَبْهُمْ بِهمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ4 وَعِيدٌ 
ص *: والعَامِلُ في #ايومئذٍ لخبير» على تضمينه مَعْنى : لَمُجازَ؛ له الى تيه 
دَائْماً انتهى . 
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-ه 


آ#[تل 6 
أ سن ا سلا 9 
مس سخا جحكر لا معلا لخ جتعيم ررس وس د سل م22 د جتعم رمد رسك ف 0س 0 
#انقارعة (يل) ما الْمَارِعَهُ (ول) وما أدرنك ما القارعة (لول) يوم يكون الئاس كالفراشٍ 
سار ير م 2 روه . مس على 0-1 7 رماس ساسا 
لْمِيُوثِ 2)) وَتَكْونُ الجبحال حَالْمهْنِ المنفوش (ري) فأما من تقلت مُوَزِيكُم (ري) فهو ف 


2 2 “7 يه دم موه سه ولا عجعج مدر ل ع جتمصر ررس ول سا ال 2 
عسَة رَاضِمِةً وأما من خفت موازيلم (إرق) فَأْمُم هَاويّة 89© وما أدرئك ما هيه 


قَال الجَمْهُورٌ: «القَارِعَةُ4 القيامةٌ تَفْسُهاء والفَرَاشَ: الطيرُ الذي يَتَسَاقَطُ في النار؛ 
ولا يَرّالك يتقحمٌ على المصباح» وقال المَّرَاكُ: هو صَغِيرُ الجَرَادٍ الذي ينتشر في الأرض 
والهواءء» وفي البخاريٌ: «كالفراش المبئوث4: كَفْرَغَاءِ الجَرَادٍ يركبُ بعضّه بعضاً؛ كذلك 
الناسُ يومئِذٍ؛ يجولُ بعضّهم في بعض. انتهى, وظَالمَبْئُوتْ» هنا معناه: المتفرّقٌ جمعُه؛ 
وتعكلثة تتجودة تميلة والعية هو السنوف التق شتكرة الأغزاء وتفريفها عن 
تَرَاصِيها. 

وقوله تعالى: مُه هَاويّة4 قال كثير من المفسرين: المرادُ بالأمٌ َفْسُ الهَاوِيَةَ وهذا 
كما يقال للأزْض أم الناس؛ لأنها تُووِيِهمْء وقال أبو صالح/ وغيره: المُرَادُ أم رأسِه؛ لأنْهُمْ ١+‏ 
يَهُوُونَ عَلى رُؤوسِهه'""؛ وروي الميرد أن الب كله : قَالَ لوَجل: لآم لَكَء فَقَالَ: 
َا رَسُولَ اللو تَدُوني إِلَى الهُدَئ وَتَقُولُ: لآ أمْ لَكَء قُقَالَ ‏ عَلَيهِ الام .: إِنّما أَرَذتُ لآ 
َارَ لَْكَء قال اللَّهُ تعالى: طفأمُهُ هَاوِية4». 


)١(‏ أخرجه الطبري ,)51///١7(‏ (0)717856 وذكره البغوي .»)0١9/14(‏ وابن عطية (011//5)» وابن كثير 
في ١تفسيره)‏ (5:/ :1ه والسيوطي فقي «الدر المتثور». وعزاه لابن جرير. 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


5 0 هدوم مه 
ينسم الله الرحمئن الرحيم 
ا رم م يس ولا 7 د وعيوو موديا م جحعم ده دءب معدو م جحيعم عر سركي لهم 
«الهدم التكاثر ولا حق ردت المقابر ل[رل) كلا سوف تعلمون م كلا سوق 
تعلمون (12© »4 
ل إو-ت 


قوله تعالى: طألْهَاكُمُ النَكَائْر4 أي : شَعَلَكُمْ المباهاةً والمفاخرةٌ بكثرةٍ المالٍ والأولاد 
والعَدَّدِء وهذا هِجيرى أبناء الدنيا العرب وغيرهم؛ لا يتخلصٌ منه إلا العلماء المتقون. قال 
الفخر : فالألفُ واللامُ في «التكائر» ليس للاسْتَغْرَاقٍ بَلْ للمَعْهُودٍ السّابِقِ في الذَّهْنْء وهو 
التكائرٌ في الدنيا؛ ولذاتِها وعلائقها؛ فإنّه هُو الذي يَمْتَعُ عن طاعة الله وعبوديته؛ ولما كان 
ذلك مُقَرّراً في العقولٍ ومُتّمَّقاً عليه في الأديان لجَرّمَ؛ حَسّنَ دخولٌ حرف التعريف عليه؛ 
فالآيةٌ دالَةٌ على أن التكائرٌ والتفاخرٌ بما ذُكرَ مذمومٌ» انتهى . 

وقوله تعالى: «حتى زرتم المقابر» أي حتى مُّمْ فَدُفِنُْم في المقابر وهذا خبرٌ فيه 
تَفْرِيعُ وتوبيخ وتحسّرٌء وفي الحديثٍ الصحيح عنه كي ايَقُولَ أبن آدَمْ : مَالِي مَالِيء وَمَلْ 
لك يَا بْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلا مَا أَكَلْتَ كَأَفتيِتَ أَوْ لَبِسْتّ فَأَبلَيتَ أو تَصَدَّفْتٌ تَأَمْضَيْتَ»”'' قال 
ص #: قرأ الجمهورٌ: «الْهَاكُم» على الخبرء وابنُ عباس بالمدّ» والكسائي”” في رواية 


)١(‏ أخرجه مسلم (7719/8/5), كتاب «الزهد والرقائق» باب: (5408/7)» والترمذي (60//ا414): كتاب 
«تفسير القرآن» باب: ومن سورة التكاثر (705). (5/ 7/ا0)» كتاب «الزهد» باب: منه (2)78417 
والنسائي (778/7)؛ كتاب «الوصاياء باب: الكراهية فى تأخير الوصية 2027517 وأحمد (4/4؟)»: 
وأبو نعيم في «الحلية» ١ .)51١/5(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوهء أخرجه مسلم (4/ 40777 كتاب «الزهد 
والرقائق» باب: (5909/5)» والبيهقي (5/ 2059 كتاب «الجنائز؛ باب: ما ينبغي لكل مسلم أن 
يستعمله من قعر الأمل» وابن حبان في «صحيحه؛ (8/ 70 075 كتاب «الزكاة» باب: ما جاء في 
الحرص وما يتعلق به (7845”*) . 

(؟) ينظر: «مختصر القراءات» (94/١)ء‏ و(البحر المحيط» (505/4). 


يفن 
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بهمرَّنَيْنٍ؛ ومعنى الاستفهام التوبيخ والتقريرٌء انتهى» قال الفخر: اغْلَمْ أنَّ أهم الأمور 
وأولاها بالرعاية تَرْقِيقٌ القلب» وإزالَةٌ حُبٌ الدنيا مئه» وَمُشَاهَدَةٌ القبور تُورِتُ ذلك؛ كما 


ورد/ به الحَيَد انتهى . 
. وقوله تعالى: «(كلا سوف تعلمون» زَجْرٌ ووعيدٌ» ثم كُرْرَ تأكِيداء ويأخذ كل إنسان 
من هذا الزجر والوعيدٍ المُكَرّرٍ على قدر حظَّهٍ من التوغُل فيما يُكْرّه؛ هذا تأويل الجمهور. 
وقال على : #كلا سوف تعلمون4 في القبرِء #ثم كلا سوف تعلمون؟ في البَعْثِ”'": قال 
00 وفي الآية جنا عض للعدرء / إنها عل الا عل 0 0 التكائرٌ 
الول عام الذي لا يحوت َال ثم الويل لهء انتهى . 
«علا ل سَليونَ عل اليقبن 2 لَنَوْكَ للجبم 9 ثّ لما عي الْقِبنِ 2 
شم تسن بوْميِذْ عَنٍ اتيم 02) »4 
وقوله تعالى: كلا لز تَعلَمُونَ عِلْمَ اليَقِين» جوابٌُ «لو؛ محذوفٌ تقديرةُ لأرْدُجِرْتُمْ» 
وبَادَثُم] إنقادً أنفيكم من الهَلْكَةٍء واليقينُ أعلى مراتب العلم» ثم أَخْبَرَ تعالى الناس أَنّْهُم 
يَرَوْنَ الجحيمٌ. وقال ابن عباس : هذا خطاتٌ للمشركينٌ والمَعْنّى على هذا التأويلٍ : أنها 
ا َهْوَ عينٍ البقينٍ لَهُم. 3 وقال اخروة” ا نهي 
والباقون بفتحها”؟'» انتهى . 


وقوله تعالى: ثم لترونها عين اليقين4 تأكيدٌ في الخبرء وعينٌ اليقين: حقيقتّه 
وغايته. ثم أب تعالى أن الناسّ مسْؤولونَيَوْمَذٍ عَنْ نعيمهم في الدنيا؛ كيف نالوه ول 
أثْرُوهُء وتشوحة في هذا أسئلة كَثِيرَةٌ بِحَسَبٍ شخص شَخْصءٍ وهِيّ مُنْقَادَة لِمَنْ أغولي قَهُما 
في كِتَابٍ الله - عز وجل . وقنافاك كلو/ لأضحابه : اواللي للسئ عدم لَتُسْأَلْنٌ عَنْ 


.)019/0( عن علي رضي الله عنهء وذكره ابن عطية‎ )717/417( :)319/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) ينظر: «مفاقيح الغيب» (077/5. الى 

() أخرجه الطبري (؟7١/0٠78)»‏ (9/4817/4”)» وابن عطية (019/05). 

(4:) ينظر: (السبعة» (566). و«الحجة» (7/ 5 *2»)4 و«إعراب القراءات» (؟/ 074): و«معاني القراءات» 
(/10)», و«شرح الطيبة» (7/ 177)» و«العنوان» (7117): و«احجة القراءات» 2)011/١1(‏ واشرح شعلة» 
0) وهإتحاف» (؟5777/7). 


ولاب 


أخرف | 


54 


نِم هذًا اليم" ٠‏ الحديثُ في الصحيح؛ إِذ َبَحَ لهم أبُو الهيكم بن البَِانٍ شاه ل 
حَبْزاً وَرُطَباًء وَاَسْتَعْدبَ لَهُمْ مَاة» وَعَنْ أبي هريرة في حديئه في مسير النبيّ كَلِ وأبي بكر 
وعمرٌ إِلَئ بَيْتِ أبي المَيكم» وأكْلِهمْ الطب وَاللّحمّ وَشْرْبهمْ المَاَء وقوله كل هذا هُوَ المع 
الذي تُسأَلُون عَنْهُ يوم الججامةة ون ذَلِكَ كَبْرَ عَلَى أصحابوء إن ونضول اللّه كانه قَال: «إذا 
َصبْكمْ مغل هدًا وَصَرَبتُمْ نيكم ٠‏ فَمُولُوا: بشم اللو وَعَلَى بَرَكَةٍ اللّوء وَإِذَا شَبِعْتُمْ 
قَقُولُوا: د له الذي أشيّعنا وَرْوَائَاء وَنْعَمَ عَلَيََا وَأَفْضَلَء فَإِنَ لهذا كَقَافَ [بِذَاكَ]؛ هذا 
و ' رواه الحاكم في المستدركِ» انتهى من «سلاح المؤمن» قال الداووديُ: وعن 
الحسن وقّتَادَة : : َلآَثْ لا يَسألْ اللّهُ عنهن ابنَ آدمّ وما عَدَامُنْ فيه الحسابٌ والسؤال؛ إلا مَا 
شَاءً الله : كسوةٌ ة يواري بها سوءتّه؛ وكِسْرَةٌ يَشْدّ بها صلبّهء وبيتٌ يُكِنّهِ مِنَ الحرّ والبردٍء 
انتهى . 


)1١(‏ أخرجه مسلم (8/8 ))11٠١-‏ كتاب «الأشربة» باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 
بذلكء فيتحققه تحققاً تامأ واستحباب الاجتماع على الطعام ( 4 ١5١1/خ*“١5).‏ 
4 0 000 في (المستدرك» )1١1/4(‏ مختصراً. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
. قال الذهبي: صحيح . 


سورة العصر/ الآيات: ١‏ ع ٠‏ ل 0198 


م07 لا جحدده لولم ل 3 يعم 1 2-6 سس عرم عت كدخ كرس مس 8 
«رَالْسَرٍ 9 إن لسن لتى حمر 2 إلا لذبن امَنوا وَعِنُوأ لصحت وَتَوَاصَوَأ بلحي 


ججمعد 
وتَواصوأ بأَلصَبْرٍ ل2© » 


و مه 


قال ابن عباس: #العَضر» الدهر”''؛ وقال مقاتل: العَضْرُ هي صلاهٌ العَضْرِء وهي 
الوُسطىء أَقْسَم اللّهُ بها"©؛ وقال أَبَىْ بن كعب: سألتُ النبي لله عَن وَالْعَضرِ» فَقَالَ: 
"أقْسَمَ رَبْكُمْ بآخِر النّهَارِه و«الإِنْسَان» هنا ام جنس والحْسْرٌُ: النُفْضَانُ وَسُوءُ الحالٍ» 
َمَنْ كَانَ من المؤمنينَ في مُذْةِ عمره في التُواصِي بالحقء والصّبْرِء والعَمَلِ؛ بِحَسَبٍ الوَضَاةٍ 


لوق أخرجه الطبري (؟١1/‏ 8ك مم وام عن أبن .عباس » وذكره البغوري 7/5 هلل وابن عطية (0/ 
0). 
() ذكره البغوي (5/ ؟١؟2»)27‏ وابن عطية .)67١/0(‏ 


55 سل  _‏ ل ل _ ل الجزء الخامس من تقسير الثعاليى 


2 0 م ألو عر أ 00 2 


يددع حجحتكر دء 


7 - - 04 00 2 رضن 72 5 لس 5 
5 موس ِكَل هَمَرو لْمَرْقَ الزى جمع َال وعدّدم (رل) يحسب أَنَّ مالف للدم © 

كلا لبْدَنَ في الخطمة (ولي) وما أدرنك ما الخطمة (ري) تار أله الموقدة لي أل تَطَلِمْ عل الْأْدةَ 

تقدم تفسير: «ويل4 والههْمَرَةُ: الذي يَهْمِرُ الناس بلسانهء أي: يَعيبّهم وَيَعْتَابْهم» 
وَاللْمَرَةُ4: قريبٌ في المعئى مِنْ هَذَاء وََدْ تَقَدم بيائه في قوله تعالى: #ولا تَلَمِرُوا 
َنْفُسَكْمْ4 [الحجرات: »]١١‏ وفي قوله: ظَالَّذِينَ يَلْمِرُونَ المُطَرّعِينَ4 [التوبة: 4] وغير 
قيل: نَرَلَْثْ هذه الآيهُ في الأخئس بن شُرَيْقَء وقِيلَ في جميل بن عامر» ثم هِي تتناول كل 
من انَضَفَ بهذه الصفاتٍ. 

لوَعَدَّدَهُ4 معناه: أخصَاهٌ وحافظ على عَدَدِهٍ أن لآ يَنْتَقِصَء وقّال الداوودي: 
«وعَدَّدَه»: أي: اسْتَعَدَّه انتهى, طلَيْبَدَنْ4 : لَيُطرَحَنّ #» ص *: ار اللّه» : حَبَرُْ مبتد! 
مَحْذُوفِء أي: هي نار الله انتهى . 

و«التِي تَطْلِعٌ عَلَى الأفئِدَةِ»: أي: الْتِي يَبْلّمَ إِخْرَاقَها وألمهًا القلوبُ. 

و«موصدة»: أي مُطَبَقَة مُعْلَقّة. 


«في عمد» جَمْع عَمُود؛ وقرا ابن استعغوة: ١مُوْصَدَةٌ‏ بِعَمَدِ مُمَدّدَة؟ وقال ابن زيد: 


المعنى: في عَمّد حديدٍ مَغْلُولِينَ بهاء والكلّ من نار”"©» عافانا اللّه من ذلك . 


.)577/65( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)577 /0( (9419/”)ء وذكره ابن عطية‎ ,»)59١/١7( (؟) أخرجه الطبري‎ 


8199# ه سس ل سبي‎ - ١ سورة الفيل/ الآيات:‎ ٠ 


تَفسِيرُ سُورَةٍ «الفيل» 


وَهِيَ مَكْيْةٌ بِإِجْمَا 


يتما قر اج 
«ألر تر كت مَعَلَ رَبّكَ يأب الفيلٍ (إ) أل جل كدح في َْيلٍ 2 وَأَرْسَلَ عَم 
0 


هذه السورةٌ تنبية على العِبرَةٍ في أَحَذٍ اللو تعالى لأَبْرَمَةَ أميرٍ الِحَبّشَّةٍه حين قَصَدَ 
الكعبة ليهدمّهاء وكانٌ صاحبٌ فيل يَرْكبُه وقصتّه شهيْرة و فى السّيرٌَ فيها تطويل»». 
واختصارها أن أبرة بَتى في اليمنٍ بَيْتاً وأراة أن يَرِدَ و البدسم ارين فذهت أعرابي 
0 البيتِ» فُعَضْبَ َبْرَعَةُ هُ واخْتَّمَلَ في جُمُوعه ورَكتٌ الفيل وَقَصَد مكةّء فلمًا 


بَ منهاء فَرَتْ قريش إلى الجبالٍ والشْعَابٍ من مَعَرَةِ/ الجيْش» ثم تَهيأأبرهة لدخولٍ مكةّ 111ب 


ا ا 


200 فأحَدّ نُمَيْلُ بن حَبيب أَدنِ الفيلٍ وكان اسمه محموداًء فقال له: ابْرُكُ 
مكار إِنْكَ في حَرّمِ الله وارْجِمْ مِنْ حَيْثُ جئتٌ رَاشِداً» قَبَرَكُ الفِيل بِذِي الممِيسء 

بَعَُوه فى فَضَرَبُوا رأسه بالمِعْوَلٍ» ورَامَوْهُ بمَحَاجِنِهِمْ فَأَبَى» فَوَجَهُوه رَاجِعاً إلى اليمن» 
َم يُهَرْونُ: فبعت الله عليهم طَيْراً جماعاتٍ جماعاتٍ سُوداً مِنَ البَخرِء عِنْدَ كل طائرٍ امه 
ْ أخجَار؛ في منقاره ورِجْلَيْهِ كل حَجَرٍ فَزْقَ العدية وكون الكسية 1 ترميهم بهَاء انوا 
في طريقهم متفرقينَ وتَقطع أَبْرَمَهُ ْمَل ْله حتى مات وحشي الله ينه والأبابيل: 
الجماعاتٌ نَجِيءٌ شيئاً بَعْدَ شيءٍ» قال أبو عبيدةٌ : لآ وَاحِدَ لَهُ مِنْ ا" قال الفخرا" : 
و#في تَصْلِيل» مَعْنَّاهُ : في تَضْبِيع وإِبْطالٍ» يقال: ضَلْلَ كيده إذاسكله ال ينا 
ونظيره قوله تعالى : «وما كَيْد الكافِرينَ [إلا في ضَلالٍِ4] '[غافر: 5؟] انتهى» والعَضفٌ: 
وَرَقّ الجنطَة وتِبْنُه؛ والمعنى صَارُوا طَجِيناً ذَاهِباً كَوَرَقٍ حِنْطَةٍ أَكلَنْهُ الدّوابُ» ورَائََهُ فُجَمَعَ 


.)077 /0( والبغوي (0578/14)» وابن عطية‎ ».)594٠/١17( ذكره الطبري‎ )١( 
زف ينظر : امفاتيح الغيب» (؟414/5).‎ 


1] 


م8 »دسح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


لَهُمِ الشفانة والكفسة والتلفهز قال الفخر : وقيل المعنى : كَعَضْففٍ صَالح للأكل» والجبعق 
جَعَلَهُمْ كَيبْنِ تأكُله الدَّوَاتُ؛ وهو قولٌ عكرمة والضحاك» انتهى' 0 وف كتاب «وسائل 


الحاجات وآداب المناجات» للإمام أبي حامد الغزالي - رحمه الله ”بالق - قال وقد بَلَغْنا 


عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ الصالحينَ وأرباب القلُوب أنه من قرأ في رَكْعَتي المَجْر؛ في الأولّى 
الفاتحة ألم ا وفي الثانية الفاتحة ألم ئَرَ كَيْف) قَصْرَثْ يَدُ كل عَدُوَ عنهة ولم 
يُجْعَلُ لهم إليه سا قال الإمام أبو حامد: وهذا صحيح/ لشَكُ فيهء انتهى. 


/0( أخرجه الطبري (598/5). (77445) عن الضحاكء وذكره البغوري (519/5)»: وابن عطية‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (777/7)» وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة.‎ »14 


1 - سورة قريش/ الآيات: ١‏ - 6 51 


لآ تت ا 


نمام اقل ايج 


03 


3. 2-00 2 .ا ا ا ان جحتعم مدره ومع هيه حابم مكاسم 
«لإيكفٍ مُرَنْشٍ © إلني: رغلة اَمَك وَأضصَيفٍ 02 ميَمَبُدُوا رَبَّ عدا ألتَتٍِ © 


دح سس لخر 


لق أطْعمَهُم ين جوع وَدَامتَهُم يَنْ خَوَنِ © > 

قروو ولد الكشر وف كنانة نزالتقة 1 © التعتت 4ه والفعي أنهاللة: تغالى قل 
قريشاً يأَلَمُونَ ِحْلَتَيْنِ في العام: واحدةً في الشتاء وأخْرّى في الصيفي» قال ابن عباس: 
كانوا يَرْحلُونَ في الصيف إلى الطائف؛ حيتٌ الماءُ والظلّ ويرحلونَ في الشَتاءِ إِلَى مكة”"©, 
قال الخليل: معنى الآية؛ لأنْ فَعَلَ الله بقريش هذا ومكتهم من إِلْفِهم هذه النعمة فَلْيَعْبُدُوا 
ربٌ هذا البيت. 


- 


وقولهُ تعالى: مِنْ جوع معناه أن أهلّ مكة فَاطِنُون بوادٍ غَيْرِ ذي زرع عُرْضَةٍ للجوع 
والجَذْب؛ لولا فضلّ الله عليهم. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)7١*7/11(‏ (78014)» وذكره البغوي (4/ 070)» وابن عطية (5/ 0785)» والسيوطي 
في «الدر المنثور» 2208/50 وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 


5“ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


2 72 تخ في مس حك دم | م روه م ل ححتعرم د[ دوه سد 
لصا 00 مه 2 ححص 00 . 00 
لم اليشكن © : ويل ا (وإ) الْذِنَ هُمْ عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ (و) ادن هم براكورت 


© يسمه لاعن © >4 
قوله سبحانه: #أرأيت الذي يكذب بالدين4 الآيةَ» توقيف وتنبية ؛ لِمتََكرَ نَفْسُ السامع 
كل من تعرقه بهذه الصفةء والدينُ: الجزاء . 
ودع اليتيم ب لطاب لكي بان كسان له وإما عن حقّه وماله.» وهو 
أشد ويُرْرَى أن هذه الآيةَ نزلث في , بعض المُضْطَرِبِينَ في الإسلا م بمكةء لم يُحَقَقُوا فيه» 
وقْيَنُوا فَافْتَتَتُواء وربُما كان يصلي بعضهم أحياناً مع المسلمينَ مدافعة وحَيرة؛ فقال تعالى 
فيهم: ل ونقل الثعلبي عن ابن عباس وغيره؛ أنَّ الآيةَ نزلث في 
العاص بن وائل» انتهى”'". وقال السهيليّ: قال أهل التفسير: رَلَ أول السورة بمكة في 
ب أبي جهل » ره الذي لت بالدين» ونزل آخْرُها بالمدينةٍ في عبد اللّه , س3 ابن سلولٍ 
وأصحابه» وهم الذين يُرَاوُونَ ويَمْتَعُونَ الماعون» اتيمال سعد بن أبي وقاص: سألتٌ 


النبيّ كه عن «الذينَ هُمْ عَنْ صَلاتهم سَامُونَ4» فَمَالَ: «هِمْ الّذِينَ يُوَخرُونَهَا عَنْ 
وَفْتها2"90 يريد - واللّه أعلم ار وَإِهْمَالٍء وَإِلّى هذا نَحَا مجاهدٌ”", وقَالَ 


.)01١/5( ذكره البغوي‎ )١( 
زفق أخرجه البيهقي تي كتاب «الصلاة» باب: الترغيب في حفظ وقت الصلاة والتشديد على من‎ 
. أضاعه‎ 
رواه أبو يعلى وإسناده حسن.‎ :)777/١( قال الهيثمي في مطح الزوائد»‎ 
فسمعت أبا زرعة يقول: هذا خطأ والصحيح موقوف.‎ »)11/8/١( قال ابن أبي حاتم ة في «علل الحديث؟‎ 
.)01717//0( وذكره ابن عطية‎ 2»)738048( »)7١9//١5( (؟) أخرجه الطبري‎ 


7 - سورة الماعون/ الآيات: ١‏ - لا ضر 


عطاء بن يَسَارِ: الحمدٌ لله الّذِي َال: طعَنْ صَلاتِهِم4 وَلَمْ يَقْلَ: في صَلاَئِهه!"' 

وقوله تعالى: #الذينَ هُمْ يُرَاهُونَ4 بِيانُ أن صلاءً هؤلاء لَنِسَتْ للّهِ تعالى بإيمانٍء 
وما هي رياة للبشر» فلا فبُولَ لها. 

وقوله تعالى: #وَيمْتَعُونَ المَاعُونَ4 وصفٌ لهم بِقِلَةٍ النفع لعباة الل وتنك 5ه 
خِضْلَةٍء وقال علي وابن عمر: «الماعونّ» : الوعة" وقال انه مشعيوة وانن عباس 
وجماعة ١:‏ هى'ما يتعاطاة لئاس كَالفَأس» والدّلى والآنيق والمفصل + وجوه" أ وسيل 
النبي كله : مَا الشيْءْ الْذِي لآيَجِلُ مَئْمُهُ فَقَالَ: المَاءُ وَالمَارُ وَالمِلْحٌ, وَرَوَنَه 
عَائِسَةٌ - رَضِيَ اللَّهُ 0 وفي بَعْضٍ الطْرّقٍ زيادة الإِبرَقء والخَمِيرء قال البخاري : 
الْمَاعُونُ : البعووف كلم وقال بعض العرب: : الماعونٌ: الماءء وقال عكرمةٌ: أعلاه الزكاةٌ 


م 


المفروضةٌ: وأدناه عَاريّة الماع 0 


)١(‏ أخرجه الطبري »)7/١8/١7(‏ (2»)78085 وذكره ابن عطية (077/05)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(5287/5)» وابن كثير في «تفسيره» (5/ 0080). 00 

(؟) أخرجه الطبري (؟7١/١٠7)‏ عن علي برقم: (2)780177 وعن ابن عمر برقم: (2)78011 وذكره 
البغري (4/ 077): وابن عطية (0/ 078)»: والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 5804)»: وعزاه للفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم» والبيهقي 
فى (سئئه» . 

() أخرجه الطبري (17/ 07٠١‏ (/4)780371 عن ابن مسعود» وعن ابن عباس برقم: (2)98118 وذكره 
البغوي (077/5)» وابن عطية(6/ 0784)» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 22584 وعزاه للطبراني 
عن ابن مسعود. 

(5) ذكره البغوي (2)017/4 وابن كثير في «تفسيره» (007/4)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5”/ 546)؛ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن عكرمة. 


]4 


شل 


د سل سرض و ساس 


«إِن أعَطبتك الْكرئر 9 َل ررَبَكَ أغر © إك كيكتلك هر البو © 4 


قال جماعة من الصحابة والتابعين: «الكوثر» نَهْرٌ في الجنةٍ حانْتاه قِبَابٌ مِنْ لُوْلوٍ 
مجوّفٍ» واظبلة فنك وعضتاذة يَاقُوتٌ ونحو لا جر فا وإِنٍ اختلفث ألْمَاظً رُوَاته» 
وقال ابن عباس : الكوئَرٌُ: الخَيْرُ الكَتِين/ قال ابن جُبَيْر : النْهْدُ الذي في الجنةٍ هُو من الخير 
الذي أغطاه اللَّهُ إياه” #ات : : ونوج مسلمٌ عن أنْسٍ قال : «بيتما رسول الله يك ذَاتَ 
يوم بَيْنَ أَظْهُرِنَا؛ إِذْ أَغْمَّى إِعْمَاءَ َه نُمْ رَهَمَ رَْسَهُ مُتَبَسماء فَقَالَ: نَرَلْتْ عَلَيّ آنفا سورَةٌ 
كَقَرَاً: دِإِنا عْطَيْئاكَ الكَوْئر4 إِنَى آحِرِمَاء ثُمْ قَالَ : أتَدْرُوَنَ ما الكوّئذ؟ قلعا : :الله وَرَسُولَهُ 
غْلّم؛ قَالَ : قله هر وَعَدَِه َي عَلَيهِ خَرٌ كير هُو حَوْضٌ تَرِدُ عَلَْهِ أي يَوْمَ الِيامَة 
الحديثٌ» انتهى» وحَرّج ابن ماجه من حديث نُْبَانَ عن النبي يك قال: «أُوَّلَ مَنْ يرِدُ عَلى 
الحَوْضِ كُقَرَاُ المُهَاجرِينَ ادن نياباً الشغتُ رُؤوساًء الْذِينَ لأ يحون المتتعْمَاتِء وَل 
تمت ُمَنْحْ لَهُمْ أَبُوابُ السّدَدِه"'» قال الراوي: فبكن عمرٌ بن عبد العزيز حمّئ أخضل لِخيئة. 
حِينَ بلغهُ الحديثُ» وقال: لأَجَرَمَ؛ إأي الآ أغين تزيى الذي تلن خسري ته حَنَّ ينح وَل 
أذِنُ رَأْسِي حَبّى يَشْعَتَه وخرّجَه أبو عيسى الترمذيُ عن تَوْبَانَ عن النَبِي يَكهِ بمعناه””", 
نَقَلَ صاحبٌ «التذكرة)7؟) عن .تن بن مالك قال: أَوْلُ مَنْ يَرِدُ الحَوْض عَلَى اللْبي يلل 


اوس 


)١(‏ أخرجه الطبري (07109//17» (2)78149 وذكره البغوي (4/ 077)» وابن عطية (5/ 019)» وابن كثير 
فى «تفسيره» (5/ لاهه), 

فق د ابن ماجه .)١559  ١558/5(‏ كتاب «الزهدة باب: ذكر الحوض (1707). وأحمد (3/ 
)2 . 

(؟) أخرجه الترمذي (2)579/54 كتاب «صفة القيامة» باب: )١8(‏ (5444). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

.)5١٠١ /١( ينظر: «التذكرة»‎ )4( 


4 سس سورة الكوش / الآيات: 7-١‏ سنس _ل ب 193 


الذَالُونَ التَاجِلُونَ السَّائِحُونَ الَّذِينَ إذًا أَجَنْهُمْ اللَْلُ سْتَفبَلُو ِالحُزْنِء انتهى من «التذكرة»؛ 
ورَوَّى أبو داودٌ في «سننِه؛ عن 7 حمزةٌ عن زيد بن أرقم قال: كنا مع رَسُولٍ الله له 
َتْرَْنَا مَئزِلاَ» قَقَالَ: «م أَنْتُمْ جُرْءْ من مائةٍ أَلفٍ جُرْءِ مِمّنْ يرِدُ عَلَى الحَوْضٍ» قال: قلتُ: 

م ير فكل؟ قال > شبعمائة+ أو كماناقة؟ "اندي 7 


وقوله تعالى: #فصل لربك وانحر» أمْرٌ بالصلاةٍ على العموم؛ والنّحْرُ/ نَحْرٌ الهَذيء 
والنْسّكِ» والضْحَايًا عَلى قول الجمهور. 

وقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر» ردُ على مقالةٍ بَعْضٍ سفهاء قريش كأبي جهل 
وغيره. قال عكرمةٌ وغيره: :مات وَلَد للنبي عليه فقال أَبُو جَهْلٍ: 0 يرابت 
السُورةٌ» وقال تعالى: «إِنّ شَانِئَكَ هُوَ الأبتر» أي : المَقْطوعٌ المَبُْورُ مِنْ تخمة" اللف 
والشَّانَىءٌ المُبْغْضء قال الداووديٌ : كل شَانِىء لرسولٍ الله 0 يس له يوم 
القيامة شَفِيعٌ ولا حم حَمِيمٌ يطاعٌ» انتهى . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟7/ .»)50٠‏ كتاب «السنة» باب: فى الحوض (2)517/55 أخرجه أحمد (7”51//5ء 
4 اا 97”) عن زيد بن أرقم. ْ 

(؟1) ذكره ابن عطية (070/0). وابن كثير فى «تفسيرهة (0094/5). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 
)»0١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن عطاء الول مه 


ب١‎ 


54 


0-7 


تسم الله الحم ليحي 


فل ييا الكَيرن 2© لآ أَبْدُ مَا مَبْدُوَ © ول أنثْر عيثوة مآ أَبْدُ 2 ,5 
نأ ايد ما عَبَدت 2 ولا أَسْر عليذود مآ أعبذ 2© لك ديدي وَل دن 02 * 
رُوِيّ في سَبَبٍ نزولٍ هذه السورةٍ؛ عن ابن عباس وغيره''" أن جماعةٌ من صناديدٍ 
قريشن غالر) لني كلقاة 5خ نا الك فيه ونكن تمزلك) وتتلكك عليتاء وإن لم تفعل هذا 
فلتعبذ آلهتناء ونَعيْدُ إلَْكَء حتى نشترل؛ كُحَيْتُ كَانّ الخيد يلكا جميعأء وَرُوِيَ: أنَّ هذه 
الجماعةً المذكورة هم: الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل» وأمية بن خلف. أب بن 
خلف. وأبو جهل» وأبناءً الحجاج» ونظراؤهم ممن لم يُكْبَبْ له الإسلام؛ وَحُمَّمَ بشقاوتِه 
فأخبرّهم يل عن أمْرٍ الله - عز وجل - أنه لا يعبدٌ ما يعبدونٌ وأنهم غيرُ عابدي ما يَعْبْدُ 
ولما كان قوله: «لآ أَعْبّدُ4 محتملا أن يُرَادَ به الآن وَيَبْقَى المستأئّفٌ منتظراًء ما يكونُ فيه 
من عبادتهء جاء البيانٌ بقوله: #ولا أنا عابد ما عبدتم* أي : أبداًء ثم جاء قوله: #ولا أنتم 
1145 عابدون ما أعبد» الثاني حَثْماً/ عليهم أنْهم لآ يؤْمِنُونَ به أبداًء كالَذِي كَشَفَ الغيبَ»ء ثم زَادَ 
الأمْرَ بياناً وتَبَرِياً منهم قوله : #لكم دينكم ولي دين4 وقَالَ بعض العلماء: في هذه الألْمَاظٍ 
مُهَادَنَةَ ما؛ وهيّ مَنْسوخة . 


000( أخرجه الطبري 1/1 (مامل وذكره ابن عطية (ه/ )ل والسيوطي في «الدر المنثور» 
7/١‏ وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم» والطبراني عن ابن عباس . 


٠س‏ سورة التصر/ الآيات: 9-١‏ نا _ اس 1198 


نسح بتكن له 
لسلس هجر 
ببسم الله الرحمئن الرحيم 


ذا جة مخ الث والقثة 9 ترانت الكاى بتخرة فى دين ايد أزن 9 
مح بحَمَدِ رَيْكَ امير ِتَمُ كاد دَآبا © > 

رَوَتْ عائشةٌ أن النبي كَل لَمّا فْنَحَ مَكة وأسْلَّمَّتٍِ العَرَبُء جَعَلَ يُكْثِرُ أنْ يقول: 
«سبحائك اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ اسْتَْفِرْكَ وأَتُوبٌ إِلَيِكَ يَتَأَوَلُ القرآن في هذه السورةء وقال لها 
امرة: ما أراه إلا حضور أجَليء توه عمرٌ والعباسٌ بِحَضْرَةٍ النبي كَل فصدَّقَهُماء وتَرّع هذا 
المنزّعَ ابنُ عباس وغيره» «والمَنْح» هُو فتحٌ مكة؛ كَذَا فسّره يكل في «صحيح مسلم؛. 
والأفواجٌ: الجَماعَةٌ إثْرَ الجماعةء» *# ص *: بِحَمْدٍ رَبَكَ» أي مُتَلَبْساًء فالباءً للحألٍء 
انتهى . 

وقوله تعالى: #إنه كان تواباً» بِعَقِب لوَاسْتَغْفِرْه» تَرْجِيّةٌ عَظِيمَةٌ للمُسْتَغْفِرِينَ» قال 
ابن عمر: نَزَلْثْ هذه السورةٌ عَلّى النبي كَكِِ بمنى في أَوْسَطٍ أيام التّشْرِيقَ في حِبّة الوّدَاع 
وعَاشٌ بَعْدَها ثَمَانِينَ ْمأ أو نحوها!” . ْ 


/”( والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ ,4)05١/15( ذكره ابن عطية (2)077/0, وابن كثير في «تفسيره»؛‎ )1١( 
وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء والبزار» وأبي يعلى» وابن مردويه» والبيهقي في‎ .)5 
«الدلائل» عن ابن عمر بنحوه.‎ 


؟كاب 


فيل 


مات اقرب اعد 


تبك بدا أي هب َنب 9 مآ أفقَ عَنْهُ مَالمُ مما كسب 2 سَيَضل نا دَآتَ 
هب لول وَآمرَأتم مالك الحطب 2 ف جيدمًا حَبَلٌ من مَسَيٍ 6 » 


في «صحيح البخاري» وغيره عن ابن عباس: «لَما نَزَلَتْ:ٍ «وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ 
الأْربينَ4 [الشعراء: : 114] ورهطك منهم المخلصين خَرَجّ رسول الله يكل حَنّى صَعِدَ 
الكناميي : يَا صَبَاحَاء فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فَاَجْتَمَعُوا/ إِلَيْهه فَقَالَ: أرَأيثُمْ إن أَخْبَرئَكُمْ أن 
خَيْلا خَيلاً تَخْرْجٌ مِنْ سَفْح لدًا الجَبَلِ َكنم مُصَدَقِيَ قَالُوا : نَعَمْ؛ ماح جَرَبْئَا عَلَيْكُ كَذِباَ 
َالَ: فإنّي نَذِيرٌ لَكمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَّابٍ شَدِيدء قَالَ أبُو لَهَب : ا ٠‏ ما مجمنقا إلا هنا 
ثم قَامَ َرَلْتْ : تبت يَدَا أبي لَهَبِ» إِلَى آخرها»7"؟, 45 نَبْتْ» معناه: حْسِرََتٌ والتَّبِابُ 
الخُسْرَانُ والذَّمَارُ وأسْئدَ ذلك إلى اليدينٍ من حيتُ إن اليد مَوضِعْ السب والربْح 
وضَمْ مَا يُمْلَكُء ثم أَوْجَبَ عليه أنه كَدْ تب أي: حنم ذْلِكَ عَلَيْه وفي قراءة ابن 
معو : «وقذْ نَبّ». وأبو لَهَبٍ هو عَبْدُ العْزّى بن عَبْدٍ المُطَلِبٍء وهو عمٌ النبئ كله 
ولكن سَبَقَثْ له الشقاوةٌ» قال السهيليّ: ل 0 
مصيزه ألا تَرَاهُ م0 الجا تاي كد لعرري ابي بير دَمَتْ 


يصيرٌ إليه من اللهب. ١‏ 


وقوله سبحانه : ل 
ويحتمل أنْ تكون «ما» استفهامية عَلَى وَجْهِ التقرير أي: أينَ العَنَاءُ الذي لِمَالِهِ وَكَسْبِء وما 


.)491/1( أخرجه البخاري (5094/8)» كتاب «التفسير» باب: سورة: تبت حديث‎ )١( 
و«المحرر الوجيز» (5/ 5 07)ء و«البحر المحيط» (575/8)» و«الدر‎ 2)8١5/5( ينظر: «الكشاف»‎ )9( 
.)086/5( المصون»‎ 


0 سورة المسد/ الآيات: ١‏ - ه ضده 


معي 300 


كَسَب4 يُرَادُ به عَرَضٌ الدنياء من عَقَارِهِ ونحوهء وقيل: كُسْبّه بنُوه. 

وقوله سبحانه: طسَيَضْلَى تاراً ذَاتَ لَهّبٍِ» حَمْمٌ عَلَيْهِ بالنارٍ وإغلامٌ بأنه يُتَوَفى على 
كفره. نعودٌ باللّهِ من سوءٍ القَضَاءِ ودَرْكِ الشقاء. 

وقوله تعالى: «وامرأته حمالة الحطب» هي أمّ جميلٍ أَحْتٌ أبي سفيانَ بن حرب» 
وكانت مؤذِية/ للنبي كَلْةِ وللمؤمنينَ بلسانها وغاية قُدْرَتِهاء وكائث تَطْرَّحٌ الشَوْكُ في طريق 
النبي كَلهِ وطريق أصحابه لِيَعْقِرَهم؛ ؛ فلذلك سُمْيتُ حَمَالَةَ الحَطب؛ قاله ابن عباس”"', 
وقيل هو استعارةٌ لذنوبهاء قال عياض: وذكر عَبْدُ بن حَُمَيْدٍ قال : كَانْتْ حمالة الحطب 
تع اليضاء َهِي جَمْرٌ عَلّى طَرِيقٍ النبي ل فكائما يَطَوْمَا كَثِيباً أَمْيَلَ انتهى. 
# ص #: وقُرىء شادًا: «وَمُرَيْكتُهُ الع 1 والجيدٌُ هُو العُنّقُء انتهى . 

وقوله تعالى: #في جيدها حبل من مسد» قال ابِنُ عباس وجماعة: الإِشَارَةُ 
الحبل حَقِيقَةٌ حَقِيقَة الذي رَبَطَثْ به الشوك”". والمَسَدُ: الليفُء وقِيلَ ليفٌ المُقْلٍ؛ و 
امجح البغاري يُقَالُ مِنْ مسد ِيف المُقْلٍ وهي السلسلةٌ التي في النارء انتهى» وروي 
في الحديثِ أن هذه السورةً لما نزلت وقُرِئَتْ ؛ ؛ بَلَمْتْ أَمٌ جميل فجَاءَتْ أب بَكرِ وَهْرَ جَالسٌَ 

مخ الب 85 في النتجد: ويتذها زهز حجرء فآحَدٌ الله بِبَصَرِهًا وقَالَتْ : يا أبا بكر؛ بَلْغَنِي 
5 صَاحِبَكَ هَجَانِيء وَلَوْ وَجَذْنُهِ لَضَرَبْتُهِ بِهَذَا الفِهْرِء وإنْي لَشَاعِرَة وقد قلت فيه: [منهوك 
الرجز] ْ 
لحعزتنويباا لالمتيتنكهما د 

سكت أبر بكرء ومضث هي فقال النبي [45: لَقد تبني عله مله ما ني 
وَكَمَانِيَ اللَّهُ شَرُهَا . ١‏ ش ْ ١ ١‏ 


1 
1 


القى 


)١(‏ أخرجه الطبري ,)9/8/١7(‏ (207837759 وذكره البغوي (5/ 57 0)» وابن عطية (5/ 5 2»)07 وابن كثير 
في اتفسيره» (015:/5)), والسيوطي في «الدر المنثور» (7037/5). وعزاه لابن جرير» والبيهقي في 
«الدلائل»؛ وابن عساكر عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. 

(؟) قرأ بها ابن مسعودء كما فى «الشواذ» ص : 2)١87(‏ و«المحتسب» (؟/ 20775 وينظر: «الكشاف» (5/ 
6 ««المحرر الوجيز» (5/ 57"5): و«البحر المحيط» (8/ 577)» و«الدر المصون» (581/5). 

(9) ذكره البغوي (54/ 544)» وابن عطية (5/ 01"0). 

(4) تقدم وينظر: «المحرر الوجيز» (0/ 57"5): و«البحر المحيط» (018/8). 


؟| 


غلاب 


1 


[تَفسِيرُ] سُورَةٍ «الإخلآص 


قِيلّ: مكيَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: مَدَنْئَةٌ 


«ل هْر َه لد © اله لسَصمد © لم جيذ مك :كد © وَل بكي لز 
كرا أذ 9 »4 

رُوِيَ أن اليهودّ دَخَلُوا عَلى النبي يه فقالوا له: يا مُحَمّدُ؛ صف لَنا رَبك وَانْسِف 
نه وَصَفَْ/ نَفْسَه فى التوراةٍ وَنْسَبهاء فَارْتَعَدَ النبي كَل مِنْ قولهم حَنَّى حَرٌ مغشياً عليه 
ونّرّلَ جبريل بهذه السورة. 

و#أحد» معئاه: وَاحَدٌ فَرْدْ من » جميع جِهَاتِ الوَخذانيّة ع كُمِغْله شيءٌ و«ؤهر» 
ابتدائء و#اللّه» ابتداءً ثانِء و#أحد» حَبَرُهِ والجملةٌ حَبّرُ الأوّلِء وقيلَ هو ابتداءً و#اللَّهُ» 
خبرُه ولأحَدُ» بَدَلُ منه, وَقَرَأعمر بن الخطاب وغَيْرُهُ: «قُلْ هُوَ اللّهُ الواجِدُ الصَّمَدُ) 

هع د ٠.‏ م 0 ع ارك و دع 2 ا 
[الطويل] 
لْمَدْبَكْرَ الناعِي بِخَيْرٍ بَنِي أَسَدِ بعَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ وَبالسيَدٍ الصَّمَدْ 

وبهذا تَمَمَسّرُ هذه الآيةٌ لِأَنّ الله تعالى ‏ جلت قدرته ‏ هُوّ مُوجِدٌُ المَوْجُودَاتِ وإليه 
تَضْمُدُ وبه قِوَامُها - سبحانه وتعالى -. 

وقوله تعالى: لم يلد ولم يولد» رَدْ عَلى إشارَةٍ الكفارٍ فِي النّسَب الذي سأنُو 


وقال ابن عباس : تَفَكُروا في كل شَيْءٍ ولا تتفكروا في ذاتٍ الله" قال * ع2 #: لِأَنَّ 
الأفْهَامَ تَتِفْ دونَ ذلك حَسِيرَةٌ. 


)١(‏ ذكره ابن عطية (0/ لالاة). 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5//ا01). 


سورة الإخلاص/ الآيات: 4-١‏ ب بياس 094 


وقوله سبحانه: إولم يكن له كفواً أحد» معناء ليس له ضِدَ وَل يدولا كنيد 
لئس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْرَّ السّمِيعُ البَصِيرُ4 [الشورى: »]١١‏ والكُقُوْ النْظِيرٌ واكفوًا» خبر كان 
وأَسْمُهًا #أحد». قال * ص *: وحَسُّنَ تأخيرُ اسمها لِوُقُوعِه فاصلةً» وله مُتَعَلّنُ 
ب #كفرًا» أي: لَمْ يَكَنْ أحَدٌ كُفُوَاً لَه وقُدمَ اهتماماً به لإشْتِمالِهِ على ضمير البَارِي 
سبحَانه» انتهى» وفي الحديثٍ الصحيح عنه كه إِنَّ قُلْ هُرَ اللّهُ أَحَدٌ4 تَعْدِلُ ثُلْتَ 
القرآن”'"» قال * ع *: لِمَا فِيهَا مِنَ التوحيدِء ورَوَى أبو محمدٍ الدارميّ في «مسندو» قال: 
حدثنا عبد الله بن مزيد حدثنا حيوة/ قال: أخبرنا ابو عقيل» أنه سبع سعيد.ين العسيت 
يقول: إن النبي كله قال: امن قرأ : «إقل هو الله أحد» إخدّى عَشَّرَة مر بي ب له قصرٌ في 
الجنةٍ» ومَنْ قَرَأَّها عِشْرِينَ مرةً» بُنِيَ له قَصْرَانٍ في الجنةٍء ومَنْ قرأها نَلائِينَ مر ِنِيَ له 
ثلاثةٌ ة قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: إذن تكد قصنؤرنا يا سول اللّه ؛ فقّال 
رسول الله يكلِ: اللهُ أوْسَعٌ من ذلك»”" [أي : قَضْلْ الله أَوْسَمْ مِنْ ذّلك]”". قال الدارمي : 
أبو عقيل هو زهرة بن معبدء وزعموا أنه من الأبْدَالٍ اي من انكر" 


)١1(‏ أخرجه مسلم (9/  )00‏ النووي؛ كتاب «صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة: قل هو الله أحد» 
81١7/77 -377(‏ )» والترمذي (78/5١).؛‏ كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الإخلااص 
(5849).» وابن ماجه (7/ »)١71415‏ كتاب «الأدب» باب : ثواب القرآن (/17/41*) 8 أبى هريرة رضي 
اللّه عنه . ١ ١‏ 
وفى الباب من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهء أخرجه أحمد »)١7*8/7(‏ والطبراني /١7(‏ 
.ع) (موغ "1 ). ١‏ 1 
قال الهيئمي في «مجمع الز«وائد» :)77١/7(‏ رواه الطبراني في «الكبير»؛ وأبو يعلى بنحوهء ورجال أبي 
يعلى ثقات. ١‏ ه مختصرا. 
وفى الباب عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أخرجه ابن ماجه »)١7515/7(‏ كتاب «الأدب» باب: 
ثواب القرآن (787/8) . 1 
وفي الباب عن امرأة أبي أيوب: أخرجه النسائي (7/ 177)» كتاب «الافتتاح» باب: في قراءة: «#قل هو 
الله أحد» (4947)» وأحمد (118/0) عن أبي أيوب. 

(؟) ذكره الهندي فى (كنز العمال» /١(‏ 086). (7010)» وعزاه إلى أحمد عن معاذ بن أنس مختصراً. 

(6) سقط فى: د. ‏ 

() ينظر: «التذكرة» 077/0 . 
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-- 


قله طم م ا فح ا ل 
قال ابنُ عباس : مدنئة» وقال قتادة: مَكيّة 


7 امه 1 


ونج لل مويل > اي 214 جص عل يه بج ر لج ديد حص ل 
قل أعودٌ يرت الْمَلَقِ © ين سَرّ ما حَلَنَ © رمن شَرْ سِقٍ إذَا وَقبَ 2 وين 
- 54 


قوله عز وجل: #قل أعوذ برب الفلق» الخِطَابُ للنبي كَل والمُرَادُ هُوَ وآحادٌ أمتف 
قال ابن عباس وغيره: القّلَنُ الصُّبْحُ”')» وقال ابن عباس أيضاً وجماعةٌ من الصحابة : الفلنُ 
8 #8 إل ع عه 


زفق لدت ؟ 0 صََطابَ 
جب في جهلم ء ورواه أبو هريرة عن النبي كَكل. 


وقوله تعالى: «من شر ما خلق4 يَعُمْ كل مَوْجُودٍ له شرء واحْتلِفَ في: «الغاسِق» 
فَقَال ابن عباس وغيره: العَاسِقٌ الليل وَوَقَبّ: أظلَمَ؛ ودّحّل عَلى الناس”"2, وفي الحديثٍ 
الصحيح عن عائشة أنَّ النبيّ كك أشَارَ إلى القَّمَّرِ وقال: يا عائشة؛ تَعَوّذِي باللّهِ مِنْ شَرٌ هَذَا 
العَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ؛ قال السهيلي: وهذا أصحٌ ما قِيل لهذًا الحديث الصحيح» انتهى» ولفظ 
صاحب «سلاح المؤمن»: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أَنَّ النبي يك نظَرَ إِلَى القَمَرِ 
َقَالَ: يا عائشةٌ؛ اسْتَعِيذِي باللّه مِنْ شَرُ هَذَا فإنّ هَذَا العَاسِنُ ذا وََتَ40)؛ رَوَاهِ الترمذيٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري /١16(‏ 2747 (2078501 وذكره البغري (0417/4)» وابن عطية (5/ 084)» وابن كثير 
في «تفسيره» (54/ 0177). والسيوطى فى 7الدر المنثور» (5/ 201 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري (0147/15» (781740) عن السدي. وذكره ابن عطية (6*/8). 

(9) أخرجه الطبري (؟1١/718),‏ (2)8858514 وذكره البغري (4/ 2420147 وابن عطية (078/0): والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ (5/ 007١4‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس. 

(54) أخرجه الترمذي (407/0)» كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة المعوذتين (9555): وأحمد (5/ 
كخلل واكك لالاكء 1075)ى والحاكم (041/5). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: صحيح. 
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١٠١7‏ - سورة الفلق/ الآيات: ١‏ - ه 


والنسائي» رالجاكم في #المستدر 13 واللفظ للترمذي» وقَال حسن صحيحٌ» ؛ وقال 
/ الحاكم: صحيحٌ الإسنادء وَوَقَبَ القَمَر فون : مَحَلَ في الظلّ الذي يكضفه؟ قَالَّه ابن 
سِيِدَة ) انتهى من «السلاح» : 


و#الئّمّائاتِ في العقد» السَّرَاجِرء ويقال: إن الإشَارَة أوّلاً إلى بئات لَبِيدٍ بن الأغصم 


اليهودي؛ كُنّ سَاجِرَاتِء وهُنّ اللواتي سعرفى أبِيهن رَسُولَ الله يكل والنّقْتُ شِبْهُ تفخ 
دُونَ تَفْلِ رِيقٍ» وهذا النَّقْتُ هُوَ على * عُقَدٍ تُعْمَدُ في خيوط» ونحوها؛ على اسْم المَسْحُورٍ 
فيؤذى بذلك . 


قال * ع *: وهَذًا الشَّأنُ في زمانِئًا موجودٌ شائعٌ في صحراء المغرب. وحدّثني ثقةٌ؛ 
أنه رأ عند بعضهم خيطاً أخْمَرٌ قَذ عُقِدَتْ فِيه عُقَدٌ على مُضْلآنِء كُمْنِعَتْ بذلك رَضَعَ 
أمهاتها فكان إذا حَلَّ عقدةٌ جرَئ ذلك الفصيلٌ إِلّى أمّه في الحين» ٠‏ فَرَضْعَ أعاذنا الله مِنْ 
شَرٌ السّحْرٍ والسّحَرَة. 

وقوله تعالى: #ومِن شَرٌ حاسدٍ إذا حَسَدَ» قال قتادة: مِنْ شر عَيْيهِ ونفْسِوا' أ يريد 
ب«الئّفس»: السغىّ الخبيتٌ» وقال الحُسَّيْنُ بْنْ المُضل: ذكر الله تال الشَرون ف هذه 
الكروة ث هيا بالغدوة لعل اله أحن الطايوم. * 


.071١9/5( أخرجه الطبري» وابن المنذر كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
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؟54 الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


«فل أَعُودُ يرت ألكاين 9 ملك الكاين 9 إلَنه ألنّاسن () ين سر الْوَسْوَاس 
لكا 2 الى بوَسَوسُ ف مُدُورٍ الكايب ©© ين اليكو رَالكاي © »> 

قوله عز وجل: طقُلْ أعودٌ برب الناس ** مَلِكِ الئاس * إِلَه الناس * مِنْ شر 
الوسواس الحَنّاس»: ظالوَسْرَاسٌ4: اسم مِنْ أسماء الشيطانٍء وقوله : «الحَنّاسُ4 معناه: 
الرّاجِعُ علّئ عَقِبِهِ المُسْتَيِرُ أحياناًء فإذًا ذكر العَبْدُ الله تعالى وتعوّذء تذكّر فَأَبْصَرَ؛ِ كما قال 
تعالى: «8إن الذين اتقوا إذا مسّهم طائفٌ. . .» [الأعراف: ]5١١‏ الآية: قال الكَوَوِي0©: 
قال بعضٌ العلماءٍ: يُسْتَحَبُ قول: لا إِله إلا الله لِمَنِ أبيلِيَ بِالوَسْوّسَةٍ في الوضوء والصلاةٍ 
وشِبْهِهِمًا؛ فإن الشيطان إذا سمع الذُكرّ حَنَسَ أي : أن وبَعْدَء و«لا إله إلا اللّهُ : ا 
الذّكْرِ؛ ولذلك أختارٌ السَّادَةٌ الجلةٌ مِنْ صَفْوة هذه الأمة أَهْلُ تربية السّالكين وتأديب المُريدِينَ 
1 1 دلا إله إلا اللّهه لأخلٍ الحَلَوَةٍ -» وأمَرُوهم بالمداومة علَيْهَاء وقالوا: أل علاج 8 
دَفْع الوسوسة الإقبالٌ علّئ ذِكْرٍ اللّه تَعالَى والإِكثَارٌ مئه. وقال السّيّدُ الجليلٌ أَحْمَّدُ بْنّ أبي 
الحواري : شَكْوْتُ إِلَئ أبي سُلَيِمَانَ الدرَانِيَ الوَسْوَاسَء فقال: إذا أَرَدت أَنْ ينقطعٌ عَنْكَ 
فأ وَقْتِ أَخْسَسْتَ به. فأفرّخ» فإنك إذا فَرِحْتَ به» أنقطعَ عنك؛ لأنه لِيْسَ شيء أَنْمَض 
إلى الشيطانٍ مِنْ سرورٍ المؤمنء وإن أَعْتَمَمْتَ بف زرَادَكَء *# ت *: وهذا مما يؤيّد ما قاله 
بَعْض الأئمة؛ أن الوسواس إنما يُبْتَلَّى به مَنْ كَمُلَ إيمانه؛ فإن اللّصٌّ لا يقصدُ بيتاً خرباً. 
انتهى» * ات *: ورأيتُ في «مختصر الطبري» نَخْوٌ هذا. 

وقوله تعالى: لمِنَ الجنّة4 يعني: الشياطينَ» ويظهر أنْ يَكُونَ قولّهُ: «والناس» يراد 
به: مَنْ يُوَسُوِسٌ بخدعة مِنَ اشر ويدعو إلى الباطل» فهو في ذلك كَالشيْطانَء قال 
أُحَْمَد بْنُ نَضْرٍ الداووديّ : وعن ابن جُرَيْج : لمِنَ الجنّةِ والئّاس» قَالَ: «إنهما وَسْوَاسَانِ 
فُوَسْوَاسٌ من الجئّة» ووَسْوَاسٌ مِنْ نَفْس الإنسان"» انتهى» وفي الحديث الصحيح. أنَّ 


,.)151( ينظر: «الأذكار» ص:‎ )١( 
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النبيّ يلك كان إِذَا أرَئ إلى فِرَاشِهِ كل لَب جَمَعْ فيو ثم ثَقَتَ فهمَاء 0 اقل قوللا 
أخذفء واقُل أَعُودٌ برب ب المَلْقاء واقل أَعُودٌ برَب ب النّاس» ع 0 مَا 000 
جسَدِهِ يَأ هما مِنْ رَأسه وَوَجهه؛ وما فيل قن دا يَفْعَل ذَّلِكَ ثَلآَتَ ان اله 
يه َي وَعَلَى الوا و وف يي 

يَقُولُ العبدُ الفقيرُ إلى الله تعالى : عَبُْ الرحطن بن محمد ين توف الال لطت 
اللّهُ به في الداريْنٍ : د يَسْرَ اللَهُ عر وجل في إتمام تَلْخِيصٍ هذا المختّصّر؛ وَقَدْ أودّعتة 
حَوْلٍ اللِّ جزيلاً من الدُرَّره قد أَسْتَوعَبْتُ فيه - بِحَمّدِ الله - مُهِمّاتٍِ ابْنِ عِطَيِّةٌ وأسقطتٌ 
كثيراً من التّكرار» وماكاة من الْشُوَاذُ قىاغاية الرتعية وزذتٌ من غيره جُوَاهِرَ ونَمَائِسَ لا 
يُسْتَفْئى عنها مميزةً معزوٌة لِمَحَالّها مَنْقُولةَ بألفاظِهَاء وتوخَيْتُ في جميع ذلك الصَّدْقَ 
والصّواب» وإلى الله أرْعْبُ في جَزِيلٍ الثواب» وقد نَبْهْتُ بَعْض تَنْبِيه) وعرّفتُ بأيام رخلتي 
في طَلَبٍ العِلْم بض تعريفٍ عِنْدَ حَدْمِي لتفسير سورة الشُورَئ ؛ َلْيَئْظرْ متاك واللَّهُ 
المشؤول أنْ يجِعَلَ هذا السغْىّ منا خالصاً لوَجْهِدِ وعملاً صالحاً ية يقرّبنا إلى مرضاته» ومَنْ 
رَجَدَ في هذا الكتاب تُضجيفاً أو حَلَلا فَأَرْعْبُ إِليْهِ أن يُصْلِحَُ مِنَ الأمّهاتٍ المَئْقُولٍ منها 
متثناً في ذلك لا بريه وبديهة عَفْلِ : [من الوافر] 


و فَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَؤْلاضصَحِيحاً وَآَقَمّه مِنَّا لقفهما لسَّقِيم 
وكان الفراع من تأليفه في الخامسس عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الأول مِنْ عَم َلانَةٍ وثَلائينَ 
كيدا وا أرقت إلى كن أ تاتقي أذ يلش نولا لخر انه وهذا الكتابُ لآ 
يقن أذ تحلو عند كد ومُحِبٌ لكلام رَبّه فإنه يَطلِمٌ ذ فيه عَلَى قَهُم القرآن أَجْمَعَ في 
َب مدق لا لا فا حي وري بود كد ااه المح 
داك للغك مت نمويه حاتم ادر ل رشا اد وَآحْدُ دَعْرَانَا أن 
الشهد: للْدوَت العالمين: 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


سورة يسنن ا و 1ل او مقن الو 11 1 لت و و وت ا ل ا ا 

سورة الصافات .....وع ماد اواو ل الم ل لط واس 1 
سورة ص 7ب 0ك 
سورةالزمر 119099000000000 1111/'(/غ 
سورة غافر الل حا ا ا و ا 1 
سورة فصلت يي ةي ة2ة 20402 2 1 2 1 1 1 1 1 2 12 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
سورة الشورى 0000000001 ا 0 
سورة الزخرف 1110 ز[ |[ ذ[ [ |[ [ ز[ [ [ [ [ 0 00 0 00 
سورة الدذخان اذ[ [1[1[ 1[ 0 
سورة الجاثية 000 7غ 
سورة الأحقاف 1 1 1 1 0 
سورة محمّد 00 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
سورة الفتح 100 1 1 1 1 0 0 
سورة الحجرات 0000000 0 2 ز ز 2 2 ز 1 1 1 1 ا 
جدؤرة أق 0 
سورة الذاريات 00 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
سورة الطور 001 0 
سورة النجم 00999999909000000-ن-2101 1 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
سورة القمر 2101-1010-0000 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12ذ 121 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
سورة الرحمن 11 1 1 1 0 
سورة الواقعة ا 00 0 
سورة الحديد 1 1 1 1 12 1 1 1 1212 1 1 1 1 1 1 1 اا 
سورة المجادلة 100 1 0 
سورة الحشر ا 
سورة الممتحنة 000012177 0 ا 


محتوى الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


سورة الليل ‏ د00 ا 
سورة الضحى 0 0 0 0 
سورة الشرح 5000 1ذ1[1[1[1[14[1[1[1[1[1[1[|[|[ذ[1[1[1[1[ 1[ 110100 
سورة التين :نج ج--00-0-000-0 0 2 1 1 1 1 1 1 اا 
سورة العلق 09090909990ن-ن-ن--1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
سورة القدر اا 1 0 
سورة البيّنة 000000 0 1 1 0 0 0 
سورة الزلزلة 531511101101000 لكام م ل ا 18 
سورة العاديات 00000 1 ١‏ 
سورة القارعة 110 1 1 1 1[ ااا 
سورة التكاثر 0600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
سورة العصر مقع مم ة ممم ممه مم عع مم مق موه عم قم ع مه طم عع وم مم م عع قمعم عه ممه معط عع عمط ملام قط فط ع لم ل مو 6 م ا ل 2 20 8 157 
سورة الهمزة 0 
سورة الفيل بببب-ب--0100000000 0 1 1 ااا 
سنورة فريك اا 0 ااا 
سورة الماعون 00 1 1 ا 
نبتوزة الكوكز اماتنيج دج 1101و رع ااا ستاو ا 
سورة الكافرون ااي بببب00010102120131 0 اا 
سورة النصر لمعه ومو قم م موه قم ف ملقم ل مق م طم م مق 4لا ل ام عه م ل لز ا 6 ا 6 9 516 
سورة المسد 0 
سورة الإخلاص اماع بن أي لكان ابباسطة لااوو اام اك و ا 
سورة القّلق ةذ ذ[ذ [ز[ذ[ذ[ذز[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[ز[1[ذ[ز[1ز[1[ [ ز [ [ [ [  [‏ 0 


قبت وبيان بأهم مراجع التحقيق نب باب بسب 849 


ثبت وبيان بآهم مراجع التحقيق 


حرف الألف 
١‏ آداب اللغة لجورجي زيدان» طبعة القاهرة  1981/‏ 
الآيات البينات لابن قاسم العبادي» طبعة بولاق 
الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» طبع دار الأنصار 
- الإربهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت 55لاه)» دار الكتب العلمية ‏ طبعة 
أولى 
ه ‏ إتحاف السادة المتقين. بشرح إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي (ت 5١١١ه)»‏ تصوير دار 
الفكر. 
5 إتحاف فضلاء البشر لأحمد بن محمد البنا (ت 11117ه)» تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل» 
عالم الكتب» مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة أولى 
الإتقان في علوم القرآن تأليف: شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (المتوفى سنة 
١ه2)عء‏ الطبعة الثالثة سنة ١9855١م»‏ ط. الحلبي 
8 - الإحكام في أصول 0 تأليف الشيخ الإمام العلامة سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي 
علي بن محمد الآمدي ‏ تحقيق أحد الأفاضل ‏ ط زاهد القدسي طبع ونشر وتوزيع 4 شارع 
طلعت حرب القاهرة ١‏ 
4 إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي (ت505 ه)» دار المعرفة ‏ بيروت 
٠‏ - أخبار أصبهان لأحمد بن عبد الله. أبي نعيم الأصبهاني (ت ١47ه)»‏ تحقيق سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 
١‏ أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد الحسن السيرافي (ت538 ه)ء تحقيق طه محمد الزيني 
ومحمد عبد المنعم خفاجي» مصطفى البابي الحلبي 
1 - الاختيار لتعليل المختار تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي» مطبعة الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية 1ه / 1487م وطبعه دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


1 الأدب المفرد للبخاري (ت 107ه)» تحقيق كمال الحوت؛ عالم الكتب 

5 - الأذكار لمحبي الدين أبي زكريا النووي (ت775 ه) المكتبة العلمية ‏ بيروت 

6 - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء» لياقوت الحمويء طبعة مرجليوث 
بمصر |20 


1 حل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


7 إرشاد الفحول لمحمد بن علي الشوكاني (ت155١) ‏ طبعة أولى» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي 157 ه //9717ام 

١7‏ الأزهية في علم الحروف تأليف: علي بن محمد الهروي» تحقيق : عبد المعين الملوحي, 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 1985م. 

- أساس البلاغة تأليف: جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ط. دار صادر ‏ 
بيروت» سنة 191/9م. 
- أسياب النزول للإمام أبي الحسين علي بن أحمد بن الواحدي النيسابوري» ط. عالم الكتب 
بيروكت. 

١‏ الاستيعاب لابن عبد البر (ت 4717ه)» تحقيق الشيخ على محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود دار الكتب العلمية. 

لق - أَسْدُ الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن الجزري (ت 77١‏ ه)» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

؟ - الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء لمحمد بن محمد أبو شهبة» مجمع البحوث 


الإسلامية ‏ الأزهر 

737 - إسعاف المبطأ برجال الموطأ لجلال الدين السيوطي (ت 4١1١‏ ه)» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي 

5 الأسماء والصفات لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 5158ه). دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت 


الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله القرطبي (ت 51١‏ ه)» تحقيق د. محمد 
حسن جبل وآخرون» دار الصحابة للتراث ‏ طبعة أولى 

7 أهل المدارك شرح إرشاد السالك لأبي بكر بن حسن الكشناوي» عيسى البابي الحلبي 

3 الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي (ت ١١4ه)»‏ تحقيق د. عبد العال سالم 
مكرم مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 

8 - إصلاح المنطق لابن السكيت (ت 45١ه).»‏ تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون» دار المعارف 

4 - إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم تأليف: أبي عبد الله الحسين بن ااحمده اريف بابن 
خالويه (ت 77١‏ ه)» مكتبة المثنى 

٠‏ - إعراب القراءات السبع وعللها لأبي عبد الله الحسن بن خالويه (تث ٠/ا#ه)ء‏ تحقيق د. 
الرحمن بن سليمان بن عثيمين» مكتبة الخانبلي - طبعة أولى . 

' الأعلام للزركلي لخير الدين الزركلي ط ” مكتبة المتنبي  القاهرة‎ - "١ 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق + ب ب سس 14 

؟” ‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية (ت 70١‏ ه) طبعة الكليات الأزهرية 

أعلام النساء لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

4" الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق علي النجدي ناصف دار الكتب المصرية 

 "‏ الإقناع للخطيب الشربيني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

5" - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب لعلي بن هبة 
الله أبي نصر بن ماكولا (ات 415ه).» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

7 الأم لمحمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة 

8" - أمالي ابن الشجري ليحبى الشجري» عالم الكتب» طبعة ثالثة 

9" - أمالي المرتضى للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي (7080 475ه) 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الحلبي ‏ القاهرة 

.م١194١ إمتاع الأسماع للمقريزي» طبع في القاهرة‎ - ٠٠ 

 ةينامثعلا إنباء الغمر بأبناء العمر للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 407ه).» دائرة المعارف‎ - ١ 
الهندء دار الكتب العلمية طبعة ثانية‎ 

؟؟ - إفباه الرواة على أنباه النحاة للوزير جمال الدين أبي الحسن القفطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إيراهيم» دار الفكر العربي ‏ القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت 

وذ الأنساب للسمعاني ‏ أبي سعيد عبد الكريم بن محمد(ت ”5ه ه)ء تصحيح عبد 

. الرحمن بن يحيى ‏ طبعة مجلس المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن ‏ الهند سنة ( 186١ه)‏ 

| 44 - الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري  017(‏ /ا/اه ه) ومعه كتاب «الانتصاف من 
الإنصاف» للمرحوم محمد محبي الدين عبد الحميد» ط. دار الجيل سنة 19417م. 

© الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلاء الدين أبي 
الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي رت 8868ه) تحقيق محمد حامد الفقي الطبعة 
الأولى سنة ( 171/5١ه)‏ / ( 1900م) مطبعة السنة المحمدية  ١1‏ شارع شريف باشا بالقاهرة 

5 - أنيس الفقهاء لقاسم القونوي (ت 918ه)» تحقيق د. أحمد بن عبد الرزاق الكبسي» دار 
الوفاء - جدة ‏ طبعة ثانية 

0 الأوسط في السئن لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت 8١7ه)؛‏ تحقيق د. أبو حماد 
صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة. 

8 - أوضح المسالك إلى أَلْفِيّة ابن مالك تأليف: أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن 
هشام الأنصاري (ت سنة ١1لاه)ء‏ تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميدء ط. دار 


.هبسح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الجيل» الطبعة الخامسة سنة 191/9م. 

4 - إيضاح الوقف والابتداء لمحمد بن القاسم أبي بكر الأنباري (ت 818ه) تحقيق محبي الدين 
رمضان» طبع دمشق ‏ مجمع اللغة العربية ااام 

حرف الباء 

البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (ت 15لاه)ء تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 
بالقاهرة 

7 بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي الأندلسي الشهير «بابن رشد الحفيد؛ (ت 590ه) ط الحلبي الطبعة الثانية سنة 
7 ها/ سنة 0 المكتبة التجارية الكبرى . 
) 0000 الطبعة الثانية سنة ا المعارف بيروت 

البدر الطالع لمحمد بن علي الشوكاني (ت 5 ه) مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة 

8 البُرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني (ت 418ه)» تحقيق د. عبد العظيم الديب 
دار الأنصار ‏ طبعة ثانية 

7 البرهان في علوم القرآن للزركشي بدر الدين (ت 44لاه)؛. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيمء دار المعرفة ‏ بيروت - طبعة أولى 

/اه 6‏ البعث والنشور للبيهقي (ت 48ه:ه) دار الجنان 

بغية الملتمس للحافظ صلاح الدين أبي سعد العلائي (ت ١1لاه)»‏ تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي عالم الكتب ‏ طبعة أولى” 

4 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ث 

١ه)2‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الحلبي» الطبعة الأولى سنة 954١م.‏ 
بهجة النفوس ان أبي جمرة» دار الجيل ‏ بيروت 
حرف التاء 

35 - تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي (ت ١١١6‏ ها2ء الناشر دار ليبيا - 
للنشر والتوزيع بنغازي ‏ ليبيا - ط المطبعة الخيرية القاهرة. ومطبعة الكويت بتحقيق نخبة من 
العلماء ' 


7" - تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف, دار المعارف ‏ مصر 


ثبت وبيان بأهم مراجع التتحقييق ببس 3 ٠٠٠‏ سب 1 

تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمانء القاهرة ‏ دار المعارف ‏ الطبعة الخامسة. 

4 - تاريخ الإسلام للحافظ شمس الدين الذهبي رت 8غلاه)ء تحقيق د. عمر عبد السلام 
تدمري دار الكتاب العربي ‏ بيروت طبعة ثانية 

8 تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر بن أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة ( 457ه) 
- دار الكتاب 0 - بيروت لينان. 


ر الكنن قلية 5-0 
1" تاريخ جرجان للسهمي (ت /1ه)ء عالم الكتب ‏ بيروت 


- تاريخ الخلفاء للومام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى عام 
) ١ه)‏ تحقيق بو يق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الثانية سنة ١78‏ ه / 14م 


مطبعة المدني بالعباسية ‏ القاهرة 

4 التاريخ الصغير لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 105ه)» تحقيق محمود إبراهيم زايد 
دار المعرفة ‏ طبعة أولى 

٠٠‏ - التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 701 ه)» تصحيح عبد الرحمن اليماني 
وجماعة حيدر آباد ‏ الهند» دائرة المعارف العثمانية 

-١‏ تاريخ ابن النجار (ت 147ه) دار الكتاب العربي 

7" - تاريخ يحيى بن معين لأبي زكريا يحيى البغدادي (ت *17ه)ء مجمع اللغة العربية 

7 - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» دار الكتب العلمية تحقيق السيد أحمد صقرء طبعة ثالثئة 

5 التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي (ت 06١84ه).؛‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

© - التبصرة والتذكرة لأبيى محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري» تحقيق د. فتحي أحمد 
علي الدين دار الفكر ‏ بيروت 

5 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني (ت 801ه).» تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

- التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت 7١51ه):‏ تحقيق علي 
محمد البجاوي» دار الشام للتراث ‏ بيروت 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي (ت 5#لاه). المطبعة الأميرية 
ببولاق 

4 تبيين كذب المفتري لابن عساكر الدمشقي (ت 0/١‏ ه)ء دار الكتاب العربي 

- تجريد أسماء الصحابة لشمس الدين أبي عبد الله بن قايماز الذهبي (ت 48/اه).؛ دار 


باوبعاالسطدهدءدال ال ل ل لل سح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


٠ بيروت‎  ةفرعملا‎ 

١‏ - تجريد التمهيد لأبي عُمَّرء يوسف بن عبد البر (ت 477ه)؛ دار الكتب العلمية بيروت 

- التحبير في علم التفسير لجلال الدين السيوطي (ت ١41ه)»‏ تحقيق د. فتحي عبد القادر 
فريدء دار المنار 

8 التحزير في أصول الفقه لكمال الدين محمد الشهير بابن همام الإسكندري (ت ١85ه)ء‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

4 - التحصيل من المحصول لسراج الدين محمود الأرموي (ت 187ه). تحقيق د. عبد الحميد 
علي أبو زئيد» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 

- التحفة اللطيفة لشمس الدين السخاوي (ت ”0٠4ه)»‏ تحقيق حامد الفقي» مطبعة السنة 
الممدية ْ 

5 - تخريج الفروع على الأصول لأبي المناقب شهاب الدين الزنجاني (ت 105ه) تحقيق د. 
محمد أديب صالح» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة رابعة 

8 - تخريج الكشاف للحافظ جمال الدين الزيلعي (ت 757 ه)» دار ابن خزيمة 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين السيوطي (ت 4١١‏ ه)ء تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ‏ دار التراث ‏ القاهرة 

4 التذكرة لشمس الدين القرطبى (ت ١ا”ه)»2‏ تحقيق. السيد الجميلىء دار ابن زيدون - 
تجوت + كه سير لل :+ القاهرة ١‏ 

٠‏ - تذكرة الحفاظ للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي (ت سنة 7548 ه) ط. دار الفكر 
العربي ‏ القاهرة 

١‏ - تذكرة النحاة لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي (ت 10لاه)ء تحقيق د. 
عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 

47 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض اليحصبي 
السبتى» تحقيق الدكتور أحمد بكير» مكتبة الحياة بيروت» مكتبة الفكر طرابلس ‏ ليبيا 
520 

4 الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 505 ه) تحقيق مصطفى محمد 
عمارة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي 

4 - تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم للحاكم صاحب المستدرك (ت 05٠4ه)»‏ تحقيق كمال 
الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» دار الجنان ‏ طبعة أولى 

التعديل والتجريح فيمن روى عن البخاري في الصحيح لأبي الوليد الباجي (ت 405ه)ء 
تحقيق د. أبو لبابة حسين» دار اللواء ‏ الرياض 
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ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 

1 - التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب شمس الحق آبادي بأسفل سنن الدارقطني» عالم 
الكتب 

47 تفسير بحر العلوم للسمرقندي» تحقيق علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود. دار 
الكتب العلمية» طبعة أولى 

- تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل للحسين بن مسعود البغوي (ت 515 ه)ء تحقيق خالد 
العك ومروان سوار» دار المعرفة ‏ بيروت - طبعة أولى 

4 - تفسير الجامع لأحكام القرآن للعلامة محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ( ١517ه)‏ طبعة دار 
الشعب بمصر 

٠‏ - تفسبر سفيان الثوري لسفيان الثوري (ت 717 ه)ء دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

١‏ تفسير عبد الرزاق لعبد الرزاق الصنعاني (ت 7١١‏ ه)ء تحقيق د. مصطفى مسلم محمدء 
مكتبة الرشد ‏ طبعة أولى 

- تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت 
7ه).» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

1٠‏ تفسير غريب القرآن لعبد الله بن مسلم بن قتيبة ات 717ه)» تحقيق السيد أحمد صقرء 
دار الكتب العلمية 

- تفسير ابن كثير لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت 8 /الاه) القاهرة» مكتبة أسامة - اش 
الصنادقية بالأزهر 

6 تفسير الماوردي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري (ت ©٠١55ه).»‏ تحقيق 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى 

5 - التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة ‏ طبعة ثالثة 

7 - تقريب التهذيب تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني  1/177(‏ 8017 ه)ء تحقيق الدكتور عبد 
الوهاب عبد اللطيف» ط. دار المعرفة للطبع والنشرء بيروت الطبعة الثانية سنة 191١م.‏ 

- تقريب الوصول لابن جزي» طبعة تونس 

4 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (ت 4م ه)ء دار الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 

 *‏ التقصي لحديث الموطأ - ينظر التجريد 

٠‏ - تقييد العلم لأبي بكر الخطيب البغدادي (ت 457 ه)ء. تحقيق يوسف العش»ء دار إحياء 
السنة النبوية 


 بادآلا تلقيح مفهوم أهل الأثر لعبد الرحمن بن الجوزي (ت 597 ه)ء تحقيق مكتبة‎ - ١ 
القاهرة» مكتبة الآداب  القاهرة‎ 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
١‏ - التمهيد لأبي عُمَّر يوسف بن عبد البر (ت 477 ه)ء» تحقيق سعيد أحمد أعراب» مؤسسة 
قرطبة 
١١‏ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين أبي محمد الإسنوي (ت "لال ه)ء 
تحقيق د» محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» طبعة ثالثة 
5 - تنزيه الشريعة لأبي الحسن ابن عراق الكناني (ت 457ه)» تحقيق عبد الوهاب عبد 
' اللطيف. وعبد الله محمد الصديق» دار الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 
6 - تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك» لجلال الدين السيوطي» طبعة عيسى البابي الحلبي 
7 - تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة ( 51/5ه). 
إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
١١‏ - تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر (ت ١/01ه).‏ دار المسيرة بيروت 
6 2 تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت سنة 407 ه) ط. مطبعة مجلس المعارف 
النظامية في الهند. الطبعة الأولى 
6 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال تأليف: جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزيّ  501(‏ 
؟؛اه) تحقيق د/ بشار عواد معروف» ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية سنة 1986١م.‏ 
- تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاف مطبعة: مصطفى البابي الحلبي 
حرف الثاء 
١‏ الثقات للحافظ محمد بن حبان (ت 04 ه).» دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد ‏ الهند 
حرف الجيم 
١‏ جامع بيان العلم لأبي عُمَر يوسف بن عبد البر (ت 457ه)» تحقيق أبي الأشبال 
0 دار ابن الجوزي ‏ طبعة أولى 
؟١‏ - جامع البيان في تفسير القرآن تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (المتوفى سنة 71١‏ 
ه)؛ ط. دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت»؛ الطبعة الرابعة سنئة ٠98١م.‏ 
64 جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين أبي سعيد كيكلدي العلائي (ت 
١‏ ه)ء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة النهضة العربية ‏ بيروت 


نفل - الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (709 7/4 
ه) تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط. الحلبى ‏ الطبعة الثانية سنة 1917/8 م. 

575 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (ت 457 
ه)ء تحقيق محمود الطحان الطبعة الأولى مكتبة المعارف ‏ الرياض 
- جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مديئة فاس لابن القاضي» طبع بفاس 


"56 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي (ت 88: ه).ء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 

. 1714 الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن محمد الرازي» طبع في حيدر آباد » ومصورة دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان ش 

- الجمع بين رجال الصحيحين لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت ١ه‏ ه)ء 
المعروف بابن القيسراني» دار الباز 

١‏ الجمل على المنهج لسليمان الجمل» المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
7 - جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبد المجيد 
قطامش» ط. المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى سنة 1955م. 
١‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم المتوفى (5557 ه)»؛ تحقيق عبد السلام هارون» دار 
المعارف ش 

- الجني الداني للحسن بن قاسم المرادي» تحقيق د. فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم 
فاضل» دار الكتب العلمية 

- حاشية البناني على المحلي للبناني» طبعة الحلبي 

5 - حاشية التفتازاني والشريف لابن الحاجب المالكي (ت 55 ه)ء المطبعة الأميرية ببولاق - 


طبعة أولى 
١7‏ حاشية الدسوقي على الشرح اتير العيسين الديى محمد عرفة الوشوقق »عي البابي 
العلى ٠‏ 


4 - حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب للشيخ عبد الله بن 
اللباب للشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري (ت 450 ه) ط. عيسى الحلبي 

8 - حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي» المكتبة الإسلامية محمد ازدمير ديار بكر تركيا 

- حاشية العطار على جمع الجوامع تصوير دار الكتب العلمية بيروت 

0١‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين مصطفى النابي الحلبي 

7 الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي. لأبي الحسن الماوردي» تحقيق الشيخ علي محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

١58‏ - الحجة على أهل المدينة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت 184ه) عالم الكتب 
- طبعة ثالثة 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

4 - حجة القراءات 5 زرعة بن زنجلة» تحقيق سعيد الأفغاني» منشورات جامعة بنغازي طبعة ‏ 
أولى 

6 الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحبسن بن عبد الغفار الفارسي (ت /الا”ا ه)ء. تحقيق بدر 
الدين قهوجي وبشير جويجاتي» دار المأمون للتراث ‏ دمشق طبعة ثانية . 

5 الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان الباجي (ت 44 ه) تحقيق د. نزيه حماد» مؤسسة 
الزغبي للطباعة والنشر ‏ طبعة أولى 

7 - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لسيف الدين أبي بكر الشاشي القفال؛ دار الباز 
تحقيق د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» مكتبة الرسالة الحديثة طبعة أولى 

6 - حماسة البحتري (للوليد بن عبيد) بيروت 

4 - الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن الحسن البصري (ت 507ه).؛ تحقيق عادل جمال 
سليمان» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

حرف الخاء 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي 

١‏ - الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد علي النجار»ء ط. دار الهدى 
للطباعة والنشرء بيروت: الطبعة الثانية 

١65‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي» 
تحقيق محمود عبد الوهاب فايد» مكتبة القاهرة 

حرف الدال 

١67‏ - دائرة المعارف الإسلامية إصدار دار الشعب ‏ طبعة أولى 

4 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لشهاب الدين أبي العياش السمين الحلبي» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وآخرون. دار الكتب العلمية 

6 الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ١ت‏ ١١5ه).‏ دار الكتب العلمية 

7 9 الدرر الكامئة» لأحمد بن حجر العسقلاني القاهرة: دار الكتب الحديثة بعابدين 

161 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فَرْحُون المالكي القاضي برهان الدين 
إبراهيم بن علي بن محمد بن فرهود المتوفى سنة ( 49لاه) تحقيق وتعليق الدكتور أحمد 
محمد أبو النور مدرس الحديث بجامعة الأزهر دار التراث للطبع والنشر ‏ ؟١؟‏ شارع 
الجمهورية القاهرة. 

- دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهتي (ت 408 ه)ء تحقيق د. عبد المعطي 
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ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 
القلعجي» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

4 - ديوان الإسلام لشمس الدين أبي المعالي ابن الغزي (ت ١١117‏ ه)»ء تحقيق سيد كسروي 
حسن دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

ديوان امرىء القيس تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ ط . دار المعارف» الطبعة الثانية 

١‏ ديوان عمرو بن معد يكرب لمطاع الطرابيشي» مطبوعات مجلة اللغة العربية - دمشق ‏ طبعة 


ها. - 


ثانية 
7 - ديوان المعاني لأبي هلال العسكري» مكتبة القدسي 


3 عمر نسخة رة . طبعة دار الكتبا» الناث . الدار اله مية للطباعة والنث‎ : ١ 5د ان‎ - 1١ 
ٍ بو مصورة عن د ٍ سبو‎ 
سنة 6م‎ 


حرف الراء 
4 - الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكرهء دار التراث ‏ طبعة ثانية 
6 الرسالة المستطرفة للسيد محمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 
25 رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي (ت ١7‏ ه)» تحقيق 
أحمد محمد الخراط ‏ مجمع اللغة العربية بدمشق . 
7 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني تأليف: أبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الألوسي (ت سنة ١77١‏ ه)ء ط. دار إحياء التراث العربي 
- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» محمد باقر الموسوي» طهران» المطبعة 
الحيدرية 
4 روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 7177 ه)ء تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 
9 روضة الناظر وجنّة المناظر لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي (ت 1٠١‏ ه)ء تحقيق 
د. عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد ‏ الرياض طبعة ثالثة 
حرف الزاي 
١‏ - زاد المسافر لصفوان بن إدريس التجيبي المرسي» طبع في بيروت ١978‏ 
7 - زاد المعاد لابن قيم الجوزية (ت /5١‏ ه)ء تحقيق شعيب الأناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الخامسة عشر 
- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري» تحقيق د. محمد جبر الألفي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت ‏ طبعة أولى 
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145 الزهد لعبد الله ابن المبارك (ت ١8١‏ ه), تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ‏ دار الكتب 


العلمية 

© الزوائد للبوصيري رت ٠85ه).‏ تحقيق موسى محمد علي ود. عزت على عطية» دار 
الكتب الإسلامية 

 *‏ زوائد المسند لعبد الله بن أحمد بن حنبل - المسند أحمد بن حتبل 


حرف السين 
- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم 

ْ الصنعاني (ت ١١87‏ ه) ط الحلبي الرابعة سنة 174١ه/‏ 1970م وأيضاً نسخة أخرى 
بتصحيح وتعليق محمد عبد العزيز 

١١7‏ سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني (ت سنة 797 ه)» تحقيق الدكتور: حسن 
الهنداوي ‏ ط. دار القلم؛ بدمشق ‏ الطبعة الأولى 948١م‏ 

8 - سلاسل الذهب لبدر الدين الزركشي (ت 745 ه)» تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين 
. الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية - طبعة أولى 

١769 .‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي ‏ طبعة رابعة 

- السلسلة الضعيفة لمحمد ناصر الدين الالباني» المكتب الإسلامي 

١‏ - سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 7١1(‏ - 110ه) تحقيق: 
محمد فؤاد ‏ ط . دار الفكر العربي 

87 - سنن الدارمي للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (ت 
سئة 5060؟ه)ء ط. دار الكتب العلمية» بيروت 

18 - سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  7١7(‏ 710 ه) 
تحقيق: المرحوم محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ ط . دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

4 - سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي ‏ ط. المكتبة 
العلمية ‏ بيروت 

6 سؤالات البرذعي للبرذعي» تحقيق: د. سعدي الهاشمي» نشر الجامعة الإسلامية بالمديئة 
المنورة 

75 - سؤالات البرقاني للدارقطني للبرقاني» كتب خانه جميلي ‏ باكستان 

41 - سير أعلاء النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي (ت 7448 ه)؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وجماعة» مؤسسة الرسالة - طبعة أولى 


هما - السيرة الحلبية تعلي بن برهان الدين الحلبى» طبع مصر 
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ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 


5 - السيرة مع الروض الأنّف لأبي القاسم عبد الرحمن الخثعمي ( ١54ه)»‏ مكتبة عبد السلام 
بن محمد بن شقرون 

سيرة ابن هشام لأبي محمد عبد الملك بن هشام (ت ١87‏ ه)» تحقيق مجدي فتحي 
السيد» دار الصحابة للتراث ‏ طبعة أولى 

! حرف الشين 

١‏ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوفء دار الفكر 

7 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح ابن العماد الحنبلي (ت ٠١894‏ ه).؛ دار 
الكتب العلمية 

١9‏ شرح أبيات سيبويه لأبي محمد يوسف المرزبان السيرافي (ت 1860ه)» تحقيق محمد 
علي الريح هاشم» مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر 

5 - شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت ٠١97‏ ه)ء تحقيق عبد العزيز 
رباح» أحمد يوسف دقاق دار البيان ‏ دمشق 

6 - شرح الأشموني على أَلْفِيّة ابن مالك فيصل عيسى البابي الحلبي 

5 - شرح البهجة لزكريا الأنصاري» المطبعة الميمنية بمصر 

7 - شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت 7947 ه) دار الكتب 
العلمية 

- شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين أبي العباس القرافي (ت 784 ه)ء شركة الطباعة الفنية 
المتحدة ‏ طبعة أولى 

6 - شرح الخريدة البهية لأبي البركات الشيخ أحمد بن محمد الدردير العدري (ت 1١١١١‏ ها)ء 
تحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم» طبع الإمارات العربية المتحدة 

٠‏ - شرح ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب» دار المعارف تحقيق د. نعمان محمد أمين طهء 
طبعة ثالثة 


١‏ شرح ديوان الحماسة لأبي تمام شرح الإمام الشيخ أبي زكريا يحبى التبريزي» عالم الكتب 

7- شرح الرّرْقاني على الموطأ لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت ١١77‏ ه)ء دار الكتب 
العلمية - طبعة أولى 

٠‏ - شرح السّنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 518 ه).» دار الكتب العلمية تحقيق 
على محمد معورض» عادل أحمد عبد الموجود 

4- شرح شعلة على الشاطبية لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي (ت 507 
ه), الاتحاد العام لجماعة القراء 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


6 شرح شواهد المغني لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت ١١او9ه)‏ دار مكتبة الحياة 


شرح العضد على المختصر لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت 707 ه) دار 
الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 

7 - شرح فتح القدير للعاجز الفقير كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام (ت 
١‏ ها)ء دار إحياء التراث العربي 

4 - شرح قطر الندى لجمال الدين بن هشام الأنصاري (ت 77١‏ ه)؛ مطبعة السعادة ‏ الطبعة 
الثانية عشرة 

4 - شرح الكافية لابن مالك. تحقيق عبد المنعم هريدي طبعة دار المأمون للتراث 

٠‏ شرح مختصر المنار للكوراني» دار السلام ‏ القاهرة 

١‏ شرح مسند أحمد بن حنبل تحقيق أحمد شاكر» طبعة دار المعارف القاهرة 

- شرح المفصل لموفق الدين يعيش النحوي (ت ”547 ه)» عالم الكتب ‏ بيروت 

#ن شرع تي الإزاناجالتصون بن ورك ابرق ا ه). عالم الكتب ‏ طبعة أولى 


5 - شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين النووي» تحقيق محمد نجيب المطيعي» مكتبة 
الإرشاد جدة 

6- شرف أصحاب الحديث لأبي بكر أحمد الخطيب البغدادي (ت 457 ه)ء تحقيق د. محمد 
سعيد خطيب أوغلي» دار إحياء السنة النبوية 

5 شعب الإيمان لأحمد بن الحسين البيهقي (ت 1:58 ه).؛ تحقيق أبو هاجرء دار الكتب 
العلمية 

7 الشعر والشعراء لابن قتيبة الدنيوري» دار المعارف ‏ القاهرة تحقيق أحمد محمد شاكر 

6 الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (ت 015 ه). تحقيق علي محمد 
البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي 

4.- شواذ القرآن لابن خالويه. مكتبة المتنبي 

حرف الصاد 

23 صحيح البخاري. بحاشية السندي للعلامة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ‏ ط . 

الحلبي 
0١‏ صحيح ابن حبان لابن حبان (ت 704 ه), بجعي عبد الرصمق مسياه عتما المكتبة 
السلفية ‏ المدينة المنورة 


6 صحيح أبن خزيمة لابن خزيمة ١ت ١١‏ )ل تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» 


ك١‎ 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 
الإسلامي ‏ بيروت طبعة أولى 

77 صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري اليسابوري يي ل 4ه 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت 

84 صحيفة ابن أبي طلحة حقّقها راشد عبد المنعم الرجال مكتبة السنه 

606- صفة الصفوة لأبي الفرج بن الجوزي (ت 597ه)ء حيدر آباد ‏ الهند 

5 - صفة الكلام للشيخ الظوهري شيخ الجامع الأزهر مطبعة الحلبي 

حرف الضاد 

7 الضعفاء للبخاري (ت 507 ه)» تحقيق بوران ضناوي» عالم الكتب - بيروت - طبعة أولى 

6 الضعفاء لأبي جعفر العقيلي تحقيق قيق د. عبد المعطي قلعجي دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
طبعة أولى 

8 الضعفاء والمتروكين للنسائي (ت ١7‏ ه)» تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي ‏ طبعة 
أولى 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 
ه) منشورات دار مكتبة الحياة 

حرف الطاء 

١‏ الطالع السعيد لجعفر الأدفوي (ت 48 ه) تحقيق تحقيق سعد محمد حسن ‏ مطابع سجل العرب 

7 طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة» دار الثقافة ‏ بيروت 

7 طبقات الخواص لأحمد بن أحمد الشرجي الزبيدي» طبع بمصر 

- طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني المتوفى سنة ٠١١54(‏ ه)ء حققّه عادل 
نويهض - الطبعة الأولى سنة ١94١ه/‏ 1911م - دار الأوقاف الجديدة ‏ بيروت لبنان. 

ه56 2 طبقات الشافعية تأليف: جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي المتوفى سنة ( "/الاه) تحقيق 
عبد الله الجبوري» الجمهورية العراقية رئاسة ديوان الأوقاف» إحياء التراث الإسلامي باد 
سنة ٠4١ه»ء‏ ودار الكتب العلمية بيروت لبنان 

- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
1700 الال ه) تحقيق محمود محمد وعبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الأولى ‏ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاؤه سنة 187١ه/‏ سنة 1174م 

737 - طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن ع السلمي (ت 4١١‏ ه)ء تحقيق نور الدين شريبة» مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرة ‏ طبعة ثالثة 

8 - طبقات الفقهاء لأبي إسحق الشيرازي الشافعي (797- 477ه) تحقيق الدكتور إحسان 
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عباس » الناشر دار الرائد العربي بيروت لبنان سنة ١191م‏ 

طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي المتوفى سنة ( 40/8ه)» طبعة 
ليدن سنة 974١م‏ 

24١‏ - طبقات ابن قاضي شهبة لأبي بكر تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت 80١‏ ه)» تحقيق د. 
الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب ‏ طبعة أولى 

١‏ طبقات القراء لابن الجزري» مكتبة المتنبي 

- الطبقات الكبرى لابن سعد دار بيروت للطباعة والنشرء دار صادر //1١ه/‏ 1961م 

247 - طبقات المفسرين للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  849(‏ ١ه).,‏ تحقيق: 
علي محمد عمر ‏ الناشر: مكتبة وهبه ‏ الطبعة الأولى سنة 5/اوام 

15 طبقات المفسرين تصنيف: الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي المتوفى 
سنة 4145هء ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة “917١م‏ 

65 طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» دار المعارف تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم 

2-57 طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم النويري تحقيق عبد الفتاح السيد أبو سنة مجمع 
البحوث الإسلامية 

حرف العين 

3117 - العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي (ت 18/ ه)» تحقيق د. صلاح الدين المنجد. 
وزارة الإعلام ‏ الكويت 

الاعتصام لأبي إسحاق اللخمي الشاطبي (ت 74١٠‏ ه)» المكتبة التجارية الكبرى بمصر 

4 العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (ت 759ه). تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري» دار العاصمة ‏ الرياض ‏ طبعة أولى 

6 العلل لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم (ت 17 ه) دار المعرفة 

١‏ العلل المتناهية لأبي الفرج بن الجوزي (ت 597ه)» تحقيق إرشاد الحق الأثري» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت 

267 - العلل الواردة في الأخحاديث النبوية لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 786 ه) 

_ تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي (ت 86" ه) دار طيبة - طبعة أولى 

67؟ ‏ علوم الحديث للحاكم النيسابوري (ت 4050 ه)» تحقيق د. السيد معظم حسين» مكتبة 
-المتنبي ‏ القاهرة 


ثبت وبيان باهم مراجع التحقيق. 5< 


5 العلوم المستودعة في السبع المثاني للتجيبي الأقليشي» مخطوط تفسير بالأزهر [065؟١]‏ 

ارق 00 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لأحمد بن يوسف السمين الحلبي» تحقيق الدكتور 
محمد التونجي» عالم الكتب» طبعة أولى 

5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني رت 4608ه)» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ طبعة أولى ْ 

617 عمل اليوم والليلة لأبى بكر أحمد بن إسحاق الدنيوري «(ابن السَئي) (ت 755 ه). تحقيق 
عبد القادر أحمد عطا ‏ دار المعرفة ‏ بيروت 

4 العنوان في القراءات الَسبعٌ لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري تحقيق الدكتور زهير 
زاهد والدكتور خليل العطية» عالم الكتب» بيروت - لبنان 

حرف الغين 

4 - غاية النهاية في طبقات القراء تأليف: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري 
(المتوفى سنة 477ه)., عُنِيَ بنشره ج . براجستراسر ‏ ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
الطبعة الثالئة سنة ١9457‏ ش 

754 غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا بن محمد الأنصاري (ت 975 ه)» مطبعة عيسى 

البابي الحلبي ْ 
حرف القاء 

10١‏ فتاوى ابن تيمية لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت #8 الاه)» مطابع 
الرياض - الطبعة الأولى | 

5 فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 8667ه)ء تحقيق 
محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ طبعة ثانية 

20 فتح العلام للشيخ زكريا الأنصاري؛ دار الكتب العلمية» تحقيق علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبد الموجود ‏ طبعة أولى 

15 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لأبي يحبى زكريا الأنصاري (ت 970 ه)» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي 

68 - فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق أحمد بن عبد الواحد الخياطي» وزارة 
الأوقاف المملكة المغربية ش 

715 - فقه اللغة وسر العربية لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي المكتبة التجارية الكبرى 

)١97* 


565 


57 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي». طبع في 
الرباط ( ٠15١ه)‏ 

4 الفهرست لابن النديم ‏ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 

4 - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد الأنصاري (ت ١١8٠‏ ه)ء المطبعة 
الأميرية ‏ بولاق 

0 - فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (ت ٠١١‏ ه)ء دار الفكر ‏ طبعة ثانية 

حرف القاف 
١‏ القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي (ت 817ه). دار الفكر ‏ بيروت 
حرف الكاف 

7 الكاشف على المحصول للأصبهاني» مخطوط 

”37 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عُمّر يوسف بن عبد البَّرّء دار الكتب العلمية ‏ 
طبعة أولى شْ 

4 الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (ت 50"ه)» دار الفكر ‏ طبعة ثالثة 

6 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تأليف: أبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (477 - 078ه) الطبعة الأولى سنة 11م 

5 كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ العلامة فقيه الحنابلة منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي ‏ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 

//» - كشف الأسرار للنسفي» دار الكتب العلمية 

2-6 كشف الخفاء لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت 57١١ه)»‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 
طبعة ثالثة 

4 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعالم الفاضل الأديب المؤرخ مصطفى بن عبد الله 
الشهير بحاجي خليفة» المكتبة الإسلامية بطهران ‏ الطبعة الثالثة سنة 41 ١ه/‏ 1901م 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رت 477ه)ء مطبعة السعادة ‏ طبعة أولى 

١‏ - كنز العمال لعلاء الدين المتقي الهندي (ت 9170ه)ء مؤسسة الرسالة 

87 - الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج (ت ١11ه)»‏ تحقيق عبد الرحيم أحمد القشقري» 
الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة ‏ طبعة أولى 


58 - الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي مت الاوه) تحقيق » د/ محمد الزحيلي ود/ 
نزيه حماد ‏ مكتبة العبيكان 


ثبت وبيان يأهم مراجع التحتيق (لل--ا دا يا مجلس 61 

15 لب اللباب في تحرير الأنساب لجلال الدين السيوطي (ت ١١1ه)»‏ تحقيق محمد أحمد 
عبد العزيز وأشرف أحمد عبد العزيز دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

6 اللباب فى تهذيب الأنساب لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار صادر ‏ بيروت 

5 لسان العرب لابن متنظورء تحقيق عبدالله علي الكبير» محمد أحمد حسب الله» هاشم 
محمد الشاذلي ‏ دار المعارف ‏ مصر 

787 - لسان الميزان للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة 807هء حيدر آباد الهند» تصوير ونشر مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت 
لبنان ‏ الطبعة الثانية سنة ٠9١ه/‏ سنة ١191م‏ 

اللمع في العربية لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق حامد المؤمن» عالم الكتب» مكتبة 


النهضة العربية طبعة ثأنية 0 
حرف الميم 
8 2 المبسوط لشمس الدين السرخسي» دار المعرفة بيروت 


--540 - مجاز القرآن صنعة أبى عبيدة معمر بن المثنى التيمى (ت ١١١‏ ه)ء تحقيق: د/ محمد فؤاد 
سزكين» الناشر: مكتبة الخانجى 


0١‏ مجمع الأنهر طبعة مصطفى البابي الحلبي 
2 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين على بن أبي بكر الهيشمي (ت ا١٠8ه)ء‏ مؤسسة 
المعارف بيروت 


19 المجيد في إعراب القرآن المجيد لإبرَاهِيِم محمد الصفاقسي (ت 1/47ه)ء تحقيق موسى 
محمد زنين» منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس ولجنة الحفاظ على الترث الإسلامي 

5 - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني تحقيق: د/ عبد الفتاح 
شلبي وعلي النجدي ناصف ‏ ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة 1959م 

6 المُحَدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الرَّامَهُرْمُزي (ت ٠5”ه)ء‏ تحقيق محمد 
عجاج الخطيب» دار الفكر 

5 المحلى لابن حزم (ت 405ه) طبعة: دار الفكر ‏ تحقيق أحمد شاكر 

7817 المحلى على المنهاج لجلال الدين المحلي مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ط الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة 19175م 


84 مختصر المنتهى لأبي عمر عثمان بن عُمّر المعروف بابن الحاجب (ت5452 ه) مطبعة 


كك 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
كردستان بالقاهرة 

٠‏ مختلف الرواية لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد أبي الفتح السمرقندي (ت 7هده) 
تحقيق عيسى زكي عيسى - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت 

١‏ المخصص تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي» اللغوي» الأندلسي المعروف 
يابن سيده (ت 5108ه).2 ط. دار الفكر ٠‏ 

5" المدخل للبيهقي (ت 408ه) تحقيق د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي» نشر دار الخلفاء 
بالكويت 

"٠‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان تأليف الإمام أبي محمد 


عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي المتوفى سنة 8ه مطبوعات 
مؤسسة ة الأعلمي للمطبوعات »بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» سنة ٠79١ه/‏ سنة 11م 


تن - المراسيل للحافظ أبي داود سليمان السجستاني (ت ه/ااه), تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 

٠6‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع تحقيق علي محمد البجاوي» دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي 

5 المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري (ت 0٠1ه).‏ دار المعرفة ‏ بيروت 

7 المستصفى في علم الأصول لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة ‏ بيروت 

مسئد البزار - كشف الأستار للهيثمي (ت 801ه).؛ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة بيروت 

4 مسند الحميدي للحافظ أبي بكر الحميدي (ت 94١1ه)»‏ تحقيق حبيب الرحمن الاعظعي» 
دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 1 

| مسند الشافعي لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق السيد يوسف الزواوي الحسيني»‎ "١ 
عزت العطار الحسيني» دار الكتب العلجهة.‎ 

"١‏ مسند الشهاب للقاضي محمد بن اسلاامة القضاعي (ت 1054ه).ء تحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي» الطبعة الأولى ( 5٠54١ه)»ء‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

6 المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» دار الكتاب العربي ‏ بيروت 

"١‏ مشكل الآثار للطحاوي (ت ١7"ه)ء‏ حيدر آباد ‏ الهند 

4 مشيخة ابن الجوزي (ت 597 ه)» تحقيق محمد محفوظهء الطبعة الثانية ٠٠4١ه‏ دار 
الغرب ‏ بيروت 

6 المصاحف لابي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ١9ه)ء‏ 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق | ا ب ا # 0/7 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية 

6 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ‏ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
(ت ٠لالاه)اط‏ 97١ه/‏ سنة 191 وأيضاً ط المطبعة العلمية الطبعة الأولى سنة 
"اه 

7" المصنف لعبد الله بن محمد بن أبى شيبة (ت 78١ه)»‏ حيدر آباد ‏ الهند ‏ طبعة أولى 

6 المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١1ه).,‏ ط ١‏ سنة / 
١0ه/‏ 1917م طبعة المجلس العلمي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت - لبنان 

4 المطالب العالية لابن حجر العسقلاني (ت 8507ه)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
المعرفة ‏ طبعة أولى 

"١‏ - المطلع على أبواب المقنع لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي» المكتب الإسلامي 

"0١‏ المعارف لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» حققه دكتور ثروت عكاشة الهيئة المصرية العامة”7- 
للكتاب 

5 - معالم التنزيل لأبى محمد الحسين بن مسعود البغري (ت 5١6‏ ها)ء دار المعرفة تحقيق 
خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار 


7" معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (ت 7١١‏ ه)» شرح وتحقيق: د/ عبد الجليل 
شلبي ‏ عالم الكتب - الطبعة الأولى سنة 1984م 


615 معانى القراءات لأبى منصور الأزهري (ت ٠لالاه)ء‏ تحقيق د/ عيد مصطفى درويش ود/ 
عوض بن حمد القوزي طبعة أولى 


6 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي ات 
*وه)ء عالم الكتب ‏ بيروت 


5 المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي (ت 575 ه)» دار الكتب العلمية 
- طبعة أولى 
7" مععجم الأدباء لياقرت ‏ ط . الحلبي ‏ الطبعة الأخيرة 


4 المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني (ت ٠#5ه)»,‏ تحقيق د. محمود الطحان» مكتبة 
المعارف ‏ الرياض - طبعة أولى 


8 معجم البلدان لياقوت الحموي (ت ١55ه)»‏ تحقيق فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» طبعة أولى 

2 معجم الشعراء للمرزباني مكتبة القدسي ‏ القاهرة طبعة ثانية 

معجم طبقات الحفاظ المفسرين لعبد العزيز عز الدين السيروان» عالم الكتب 


ل ب الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


77 معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة» مؤمسة الرسالة ‏ بيروت 

7 المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني (ت ٠7”7ه)»‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي 
بغداد ‏ وزارة اللأوقاف 

4 _- معجم المصطلحات النحوية والصرفية للدكتور محمد سمير نجيب اللبدي». مؤسسة الرسالة» 
دار الفرقان 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت #95ه). تحقيق شهاب 
الدين أبي عمروء دار الفكر ‏ بيروت - طبعة أولى 

5 المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب الفَسَوِيَء مكتبة الدار بالمدينة المنور تحقيق د. أكرم 
ضياء العمري 

7 المغني في أصول الفقه لعمر بن محمد الخبازي (ت 74١‏ ه)» تحقيق محمد مطهريقا 

-8 80 مغني اللييب لابن هشام (ت 1١‏ ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة 

المدني 

9 2 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين الخطيب الشربيني» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود»ء دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

5 المغني والشرح الكبير لعبد الله بن أحمد بن قدامة (ت 77١‏ ه) على مختصر الإمام أبي 
القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي» ومعه الشرح الكبير على متن المقنع 
تأليف الشيخ الإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي (ت 787 ه) ط دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع بيروت - لبنان سنة 
7 ه. 

5١‏ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (ت 5٠١1ه).‏ دار الكتب العلمية طبعة أولى 

7" - مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده. حيدر آباد ‏ الهند 

 ”4*‏ المفضليات للمفضل الضبي ‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء وعبد السلام هارون» ط. دار 
المعارف ‏ الطبعة السادسة 

41 المفهوم لشيخنا محمد الحضراوي» مخطوط 

4" المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفِية لمحمود بن أحمد العيني» دار صادر 

5 . المقتضب صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المُبَرّد -7١١(‏ 1865ه) تحقيق: محمد عبد 
الخالق عضيمة ط . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

41" - المقدمة لابن خلدون ١ت‏ 808ه). دار نهضة مصر طبعة ثالثة 


ثبت وبيان بآاهم مراجع التحقيق - ب ١‏ سس 0 
مقدمة ابن الصلاح لابن الصلاحء تحقيق د. عائشة عبد الرحمن» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ' 
8" المغرب تأليف: علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت 559 ه) تحقيق: أحمد عبد 
الستار الجواري» وعبد الله الجبوريّ. مدلبعة العاني» بغداد ‏ الطبعة الأولى سنة 19177م. 
6" المكتفى في الوقف والابتداء للدانى تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن مرعشلي ‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت 5٠5١ه»ء‏ وطبعة أخرى قامت بنشرها مؤسسة الحلبي 

* ملحق ديوان الأعشى - انظر ديوان الأعشى 

 *‏ ملحق ديوان كعب بن زهير - انظر ديوان كعب بن زهير 

الممتع في التصريف ‏ لابن عصفور الإشبيلي (5917 - 159ه)» تحقيق د/ فخر الدين قباوة 
ط . منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ‏ الطبعة الرابعة سنة 1917/9١م.‏ 

- مناهج العقول لمحمد بن الحسن البدخشي» دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

8" مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة عيسى البابي الحلبي ‏ 
طبعة ثالثة 

4 المنتخب من المسند لأبى محمد عبد بن حميد (ت 714 ه) مكتبة السنة بالقاهرة تحقيق 
السيد صبحي البدري السامرائي»؛ محمود محمد خليل الصعيدي 

5" المنتقى شرح موطأ مالك للقاضي سليمان بن خلف الباجي ١ت‏ 415ه) الطبعة الأولى 
مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ”١ه‏ 

5 منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي الحنبلي الشهير باين النجارء تحقيق عبد الغني عبد 
الخالق» عالم الكتب 

1ه" المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالى (ت 500ه)» تحقيق د. محمد حس: 
هيتوء دار الفكر ‏ دمشق ‏ طبعة ثانية 

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء للآمدي (الحسن بن بشر)ء مكتبة القدسي 

4" موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي؛ (ت 807ه) 
تحقيق حسين سليم أسد» عبده علي كوشك ‏ دار الثقافة العربية طبعة أولى 

6 الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي (ت ٠4/اه)»‏ تحقيق الشيخ عبد الله 
دراز دار المعرفة ‏ بيروت ‏ طبعة ثانية 

6١‏ الموضوعات لعبد الرحمن بن على بن الجوزي (ت 097ه).» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان المكتبة السلفية بالمدينة المغورة» غام :1785١ه‏ 

- ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين شمس النظر السمرقندي» تحقيق د. عبد الملك 


دلاا ل لم سل سح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 
عبد الرحمن السعدي لجنة إحياء التراث العربى والإسلامى مكة المكرمة» طبعة أولى ١9441/‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت 
ه22 تحقيق : على محمد البجاوي ‏ ط . دار المعارف ‏ بيروت 

15 الناسخ المنسوخ في الحديث لابن شاهين (ت 780 ه)ء تحقيق الشيخ علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طبعة أولى 

5" النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي (811 - 474ه) وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة . 

5 - نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري 
(ت /الادها)ء تحقيق: د/ إبراهيم السامرائي ‏ مكتبة المنار بالأردن ‏ الطبعة الثالثة سنة 
0ام. 

3" نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس للعباس بن علي الموسوي» طبع في مصر ( 1797١ه)‏ 

4 نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض لأحمد شهاب الدين الخفاجي المصري» مكتبة 


المشهد الحسيني 
4 - نر البنود على مراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم الشنقيطي» دار الكتب العلمية ‏ طبعة 
أولى 


نشر الطوالع للعلامة المرعشي الشهير بساجقلي زادة مكتبة العلوم العصية ‏ طبعة أولى 

”١‏ - نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام الحافظ البارع العلامة جمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت ؟57/ه) الناشر المكتبة الإسلامية» لصاحبها الحاج 
رياض الشيخ» الطبعة الثانية» سنة 1917١ه‏ / “1910م 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري (ت ١5١٠ه).ء‏ طبع دار صادرء تعليق 
الدكتور إحسان عبّاس 

9/1" نققعة الصديان للحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني ورت ٠6هكه)ى‏ تحقيق سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

5" النكت الظراف لأحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت ”867ه)ء, تصحيح عبد الصمد بن 
شرف» طبع بحاشية تحفة الأشراف للمزي» الطبعة الأولى» الدار القيمة الهند 
المطبعة الجمالية بمصر 

5" نهاية الأرب لشهاب الدين النويري» دار الكتب المصرية» (19717م) 


ثبت وبيان بأهم مراجع ال مط ىآ# تر ا 3و 

” - نهاية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الرحيم الأسنوي (ت ”لالاه)» المطبعة السلفية ‏ 
عالم الكتب ‏ بيروت 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي ‏ طبعة الحلبي ‏ الطبعة الأولى سنة 957١م.‏ 

84 . نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي كلية الدعوة الإسلامية ‏ طرابلس ليبيا ‏ طبعة 
أولى 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للإمام المجتهد قاضي قضاة القطر 
اليماني محمد بن علي بن محمد الشوكاني» طبعة الحلبي الأخيرة ونسخة أخرى طبعة المكتبة 


التوفيقية بالقاهرة 
حرف الهاء 
"١‏ الهداية شرح بداية المبتدىء لبرهان الدين الميرغناني (ت 597ه)» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي 


7 2 هَذْيُ الساري للحافظ ابن حجر العسقلانى (ت 807ه).» تحقيق محب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية بالقاهرة ‏ طبعة ثانية 

81 هدية العارفين من كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي» دار الفكر 

14 همع الهوامع شرح جمع الجوامع تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١١9ه))‏ عَنِىٌ بتصحيحه: السيد محمد بدر الدين النعساني» ط. دار المعرفة للطباعة 
والنشر ‏ بيروت 

حرف الواو 

6 الوافي بالوفيات تأليف صلاح الدين خليل بن الصفدي ط ؟ دار النشر بفيسبادن النشرات 
الإسلامية ( ١4ه/‏ 0 ْ 
زنيد» مكتبة المعارف ان 55 9 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
حَلّكان سنة )١  504(‏ حققه الدكتور/ إحسان عباس » دار صادر بيروت سنة 14م 


